الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويعد: 

فها نحن نقدم اليوم للقراء الكرام هذا السفر العظيم من مؤلفات الإمام أبي جعفر 
الطحاوي الذي عثرنا على المجلد الأول والشاني من الجزء الأول منه وتم - ولله الحمد - 
تحقيق المجلد الأول مع القدمة والدراسة عن حياة المؤلف» والثاني في طريقه إلى النشر إن 
شاء الله تعالی. والشرف كله في هذا لأبي جعفر الطحاوي صاحب ومؤلف هذا الکتاب: 
وما لنا إلا شرف إخراجه في ثوبه ا لمعاصر الذي أردناه أن يكون مناسبا له على قدر 
الإمكان. 1 

ولا يفوتني هنا أن أتقدم بشكري الجزيل للاخوة المسئولين في مركز البحوث الإسلامية 
)|S4۷(‏ بوقف الديانة التركي لا قاموا به من إدراج هذا الكتاب في صدارة قائمة 
انتاجاته العلمية التي يقوم بنشرهاء كما نشكر الإخوة الزملاء في مطبعة الوقف لما بذلوه 
من جهود لإخراج الكتاب في صورته الحالية التي بين أيديكم. 

وأسأل الله تعالى وتبارك أن ينفعني به والسلمین, وأن يجعله في ميزاني يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ... والله ولى التوفيق ... 


الحقق 


مقدمة التحقيق 


الحمخ الله هة رسع ف یه هر انا مات :اغب ننا 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ وعلى أله وصحبه وسلم 
تسلميا كثيرا وبعد: 

فهذا كتاب «أحكام القرآن» من تصنيف الإمام العلامة الحافظ محدث الديار 
المصرية؛ وفقيهها الكبير أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الحجرى 
المصرى الطحاوي الشافعي ثم الحنفي المتوفي سنه 0" هاء وكان يعد من عداد كتبه 
الفقودة التي أخفاها الله تعالى عن أعين الباحثين والقراء. ومنع وصولها الى أيديهم لمدة 
أرادها وقدر لها بعد أن كانت في متناول أيديهم؛ وكم من باحث نی أن بیسر له فينظر 
فيه حتى يطلع على ما حواه من أحكاء كتاب الله - عز وجل - التى استخرجها الطحاري 
واستنبطها من کاب الله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع واسلوبه الرائع. واودعها فيه 
ولكن ارادة الله تعالی شاءت أن يتم إخراج هذا السفر العظيم بيدناء وها نحن نضعه اليوم 
بين بدی القراء لأول مرة بعد أن مكث عندنا مدة طويلة أملا بتحقيقه واخراجه بصورة 
علمية مرضية تيسر الفائدة منهء الا أن ظروف العملء وقلة الوقت. وكشرة المشاغل حالت 
بیننا وبين إخراجه بالشكل الذي كنا نتمناه, ومع هذا فإننا نعتبر أنفسنا قد وفقنا بتحقيقه 
على استكمال حانب كبير من شخصية أبى جعفر الطحاوي الفقهية واحديشية. وأضفنا إلى 
صرح العلم والثقافة الإسلامية حجر أساسيا كان مفقودا . 

والکتاب - في أغلب الظن - يقع في حدود ألف ورقة في أربع مجلدات إلا أننا 
عشرنا منها على المجلد الأول والثاني من الجزء الأول ولم نتسکن من العشور على الجزء 
الثاني - الجلد الثالث والرابع - رغم بحثنا الكثير عنهما لنضع الكتاب بتمامه بين يدى 


دم 


القراء. ونسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا للعشور على الجزءين الأخيرين اللذين مازالا 
مفقودين حتى تتم الفائدة التامة الرجوة من الکتاب. 

ولا يخفى لعالم العلم أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية. والذين لهم صلة علمية 
بالطحاوى أو بمؤلفاته قد عبروا عن أسفهم الشديد على عدم وجود هذا المؤلف» وعلى عدم 
اطلاعهم عليه؛ لأن الطحاوى - مؤلف هذا الكتاب - اشتهر في علمى الحديث والفقه؛ 
وقل من جمع بينهما من العلماء. ثم ان كتابه هذا "أحكام القرآن" هو الكتاب الثاني من 
نوعه الذي وصل الى أيدينا. و أما الكتاب الأول فهو كتاب "أحكام القرآن" للشافعي الذي 
جمعه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي (ت: 408ه) من نصوص الإمام الشافعي رحمه الله. 
وأما ترتيبه في التأليف في هذا النوع فهو الكتاب الخامس بعد كتاب الإمام الشافعي 
(ت: ۲۰۶ ه)ء وأبي الحسن علي بن إياس السعدي المروزي (ت: ۲۶۶ ه) وأبي إسحاق 
اسماعيل بن اسحاق الأزدي (ت: ۲۸۲ هاء وأبي الحسن علي بن موسى القمى الحنفي 
(ت: ۳۰۵ ه) الذي ألف كتابه على مذهب أهل العراق. 

وقد أبرز الطحاوي في هذا الكتاب وأثبت قدرته العلمية الكبيرة في الفقه والحديث 
حيث استخرج الأحكام الفقهية واستنبطها من مصادرها الأصلية وأورد خلالها أقوال الأئمة 
الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعین. وعزا كل قول فيه الى صاحبه بسنده 
التصل. ثم رجح قول أحد منهم أو استقل به بعد مناقشة أدلة كل منهم. 

وأما طريقته التي سار عليها في كتابه هذا فإنه يأتي بالآية التي يريد كشف معانيها 
واستخراج ما فيها من الأحكام ويقول: "تأويل قول الله - عز وجل - " ثم يورد وجوه 
القراءات الواردة في الآية - إن وجدت -. ثم يذكر سبب نزول الآية -إن كان موجودا -, ثم 
ينظر كتاب الله - عز وجل - هل توجد فيه آية تبين معنى هذه الأية؟ ثم ينظر سنة رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - هل يوجد فيها حديث روى عنه - صلى الله عليه وسلم - 
ویشرح ويكشف معنى هذه الآية ويبين ما فيه من الحكم؟ ثم ينظر الى أقوال الصحابة 
وأفعالهم هل روى عنهم شئ يوضح معنى هذه الآية ويبين ما فيه من الحكم؟ ثم يورد آراء 
التابعين وأقوال الأئمة المجتهدين في هذه الاية, ویناقش أدلتهم مع إيراد أدلة كل منهم 
بطرقها المتعددة وبرواياتها المختلفة من الأحاديث والآثار» ثم ينظر النظر ليؤيد به الرأى 
الذى ذهب الیه. وتقويته بالقیاس, ويلجأ إلى الاعتماد على القياس والنظر في الترجيح 
عندما تتكافؤ الأحاديث التي يستدل بها الأئمة بحيث يتعذر ترجيح أحد الأقوال. وإلا فانه 
يعتمد في الترجيح أصلا على أصول علمى الحديث والفقه فنجده يقول: ان المتصل الإسناد 


ع 


أولى أن يقبل من خالفه. والرواية التي تتضمن زيادة صحيحة الإسناد العمل بها أولى, 
وكل زيادة أو نقص ترد من رواية الحافظ تزخذ با فيها في موضع التعارض, لأنها أولى 
من رواية غيره من هو دونه في الحفظ . 

يقول الكوثرى: "وله منهج حكيم في ترجيح الروايات بعضها على بعض من غير 
اكتفاء بنقد رجال السند فقط, وهو دراسة الأحكام النصوصة. وتبيين الأسس الجامعة 
لشتى الفروع من ذلك فاذا شذ الحكم المفهوم من رواية راو عن نظائره فى الشرع يعد 
ذلك علة قادحة في قبول الخبرء لأن الأصل الجامع لشتى الفروع والنظائر فى حكم التواتر. 
وانفراد راو بحكم مخالف لذلك لا يرفعه إلى درجة الاعتداد به مع هذه المخالفة 
الصارخة ۱۲ 


ما ألف فى هذا النوع قبل الامام الطحاوی وبعده: 

وما ألف وأفرد في هذا النوع بالتأليف يمكن سرده على الوجه التالي: 

2 أحكام القرآن للإمام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله. المتوفى سنة ۲۰6 ھ. 
وهو ول من صنف فبه کما عزاه البيهقي إليه. وأما كتاب "أحکام القرآن" للامام 
من أمثال الزني والبويطي, والربیع ابحيزي, والربیع المرادى» وحرملة. والزعفرانی وأبي 
ثور. وابى عبدالرحمن. ویونس بن عبد الاعلی وغيرهم. ونقلها كما هي مع تاييد تلك 
المعاني الستنبطة بالسنن الواردة. وقد رتبه البيهقي على ابواب الفقه من غير وضع 
العنوان. وهو مطبوع"'. 

۲- أحكام القرآن للشيخ أبى الحسن على بن حجر بن إياس السعدى المروزى المتوفى 
سنة 744 ه. من حفاظ الحديث. كان رحالا جوالا ثقة!؟). 

۳- أحكام القرآن للقاضي الإمام الفقيه أبى إسحاق اسماعيل بن إسحاق الأزدى 
البصرى التوفی سنة ۲۸۲ هم©). 


(١)الحاوى؛‏ ص ۲۲ . 

( دار الكتب العلمية. بیروت. ۱۳۹۵ ه /۱۹۷۵م. بتقديم العلامة الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى, وبتعليق الشيخ 
عبدالغني عبدالخالق. 

۳۱) انظر : الذهبی: تذکرة الحفاظ ۰ ۲ ابن حجر: تهذيب التهذيب . ۲۹۳/۷ الزركلي: الأعلام ۲۷۰/4 . 

(۶) فقيه مالکی. ولي قضاء بغداد والدائن والنهروانات. ثم ولي قضاء القضاة الى أن توفي فجأة ببغداد. (انظر: تاريخ 
بغداد ٠‏ ۲۸۶/۹ . قضاة الأندلس» ص ۳۳. الزركلي: الاعلام. ۱۳۰/۱ 


تست 


غ- أحكا م القرآن للشيخ أبي الحسن علي بن موسی بن يزداد كاحت الي 
شه ۳۰۵ هب ألفه على مذهب أهل العراق وكان امام , الحنفيةفي عصره!') 

۵- أحكام القرآن للامام آبی جعفر الطحاوی التوفی سنة ۳۲۱ ه وهو الذی نقدمه 
الآن الى ايدى القراء . 

1- مختصر أحكام القرآن للقاضى أبي إسحاق اسماعيل» وهو من تأليف: أبى 
الفضا ل بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد القشيرى التوفى سنة ۳۶۲ ها"ا. 

۷- أحكاء القرآن للشيخ الإمام آبى بكر ( أبي جعفر) أحمد بن علي الرازي ا معروف 
بالجصاص المتوفى سنة ۳۷۰ ها۱۳. وهو مطبوع ومتداو ول بين أيدى الناس . 

۸ - أحكام القرن للشيخ الإمام أبي الحسن علي بن محمد المعروف ب "الكياالهراسى 
الشافعي البغدادى المتوفى سنة ۶ ۰ هاء). وهو مطبوع أيضا زاو الت ال 
بیروت» ط. الأولى؛ ۱٤۰۳‏ /۱۹۸۳م) 

٩‏ - أحكاء القرآن للقاضي أ ی شل هه سوک پاک دی الا 
المالكي المتوفى سنة ۵۶۳ ها18, وهو مطبوع أيضا ومتداول بين أيدى الناس. 

۱۰ - أحكام القرآن للشيخ عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم بن محمد الغرناطي 
الخزرجي المالكي العروف بابن الفرس‌التوفی سنة ۲۱۵۹۹ 

۱۱ - تلخیص أحكام القرآن للجمال بن السراج محمود بن أحمد القونوی النفي 
المتوفى سنة ۷۷١‏ ه. ۱۷ 


۱ انظر ترجمته : الجواهر المضية. ۳۸۰/۱ . كشف الظنون. ص ١‏ ؟. الأعلاء. 2 

(۲) وهو من علماء المالكية من أهل البصرة. انتقل الى مصر قبل سنة ۳۳۰ هه ی كما نين سنة (الأعلام: 
RINT‏ 

لاعت رت ور ومات فيهاء انتهت اليه رئاسة الحنفية (انظر: سير أعلام النبلاء. ۰۲۳۲/۱۰ الجواهر 
المضية. ۰۸4/۱ الوافی بالوفیات 919/5 . الأعلاء. ۰۱۷۱/۱ کحالة: معجه المؤلفين. ۰۷/۲ 

40 رهن نقد عافن تر ولد فى طبرستان وسکن بغداد ٠‏ واتهم ذهب الباطنية فرجم (انظر: وفیات الأعیان. ۰۳۲۷/۱ 
مرآة الزمان. ۰۳۷/۸ طبقات الشافعية ۲۸۱/۶ الأعلام, ۳۲۹/۶ . 

با یرال تخاس 


الأعیان. ۰1۸۹/۱ نفع الطیب, ۰۳۶۰/۱ قضاة الأندلس » ص ۰۱۰ 
دون 


لى قضا ها , ومات بقرب فاس ودفن بها. قال | 


(۵) وهو من حفاظ احدیث. ولد في أشبيلية 
الأندلس وآخر آلمتها وحفاظها (انظر 
جذوة الاقتباس, ص ۱۹۰ الدیباج المذهب. ص ۰۲۸۱ الصلة: ۰۵۳۱ الوافي بالوفیات ۳ . الاعلاء. ۲۳۰/۹). 


() من علماء غرناطة. ولي القضاء بجزيرة شقر ثم في وادی آش ثم في جبان, وأخيرا في غرناطة. وجعل البه النظر في 
الحسبة والشرطة توفي في البيرة. (انظر 5 النبلاء. ۸۳/۱۳ - ۸۸ . ابن الأبار. تكملة الصلة. 1١١/١‏ . 
السيوطي: بغية الوعاة . ۰۱۱۹/۲ الأعلاء. ۰۱۹۸/۶ معجم المؤلفين. 115/5) 

(۷) وهو من فقهاء الحنفية من أهل مشق ولي قضاء الحنفية بدمشق. وتوفي بها (انظر: الدرر الکامنة, ۰۳۲۲/۶ ابن 
طولون: قضاه مكو حي ۰ ۲۰. ابن قطلویفا: تاج التراجم ص ۵۲, 018 الي الفرائد البهية. ص 07 7. الجواهر 
المضيئة. ۰۱۵۹/۲ معجم الزلفین. ۱۶2۹/۱۲ الأعلام ۰ ۰۱۹۲/۷ 


E 


۲ - التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية مع تعريفات المسائل الفقهية 
لملاجيون الهندى صاحب نور الأنوار المتوفى سنة ۱۰۶۷ ه۱۱. وهو مطبوع في مجلد واحد. 

۳ - أحكام القرآن لابن بكير!؟ا. 

1١‏ - تفسير آيات الأحكام محمد بن علي السایس, (القاهرة. مطبعة محمد على 
صبيح , ۱۳۷۳ ه / ۱۹۵۳ م). 

۵ - تفسیر آیات الأحكام لناع القطان, وهو مطبوع أيضا (انظر: القاهرة, مطبعة 
الدني. ط. الثانیت ۱۳۸۶ ه / ۱۹۱۶ م). 

1 - روائع البیان في تفسير آیات الأحكام للشیخ محمد علي الصابوني. و 


ما یتمیز به أحكام القرآن للطحاوی: 

يتميز کتاب أبي جعفر الطحاوی من حیث الترتیب والتبویب والنهج با بلي: 

۱- رتبه على حسب أبواب الفقه. وجمع في کل باب ما یتعلق به من الآيات دون نظر 
الى ترتیب الایات والسور. 

۲ - یقدم العنی الظاهر للاية على العنی الباطن حيث قال في مقدمة کتابه: "وکان 
من القرآن ما قد یخرج على العني الذى یکون ظاهرا لعنی, ویکون باطنه معنی آخرء وکان 
الواجب علینا فى ذلك استعمال ظاهره. وان كان باطنه قد یحتمل خلاف ذلك. لأنا إنما 
خوطبنا ليبين لنا. ولم نخاطب به لغير ذلك وان كان بعض الناس قد خالفنا في هذاء 
وذهب إلى أن الظاهر ليس بأولى به من الباطن. فان القول عندنا في ذلك ما ذهبنا إليهء 
للدلائل التى قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل به» من ذلك: أنا رأينا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لا أنزل الله عليه [وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الحيط الأسود]!'! قرأها على الناس فعمد غير واحد. منهم عدي بن حاتم الطائي» إلى 
خیطین, أحدهما أسود والآخر أبيض فاعتبر بهما ما في الآية. ثم ذكروا ذلك للنبي - صلی 


(1) وهو أحمد بن أبي سعيد بن عبدالله بن عبدالرزاق بن خاصة الحنفي المكي الصالحي الجونفرى الصديقي الهندری اللکنوی 
الدعو بشيخ جيون أو ملاجيون: فقيه أصولي محدث توفي بدلهي (انظر: البغدادی: ایضاح الکنون, 0/7 هدية 
العارفین ١/١‏ ۱۷. بروکلمان سوبلمان. ۱۱۲/۲. معجم الولفین, ۰۲۳۳/۱ 

(۲) ذکره الکوثری فى مقدمة أحكام القرآن للشافعي. ع ١4‏ 

۱ سورة البقرة. من الایة: ۱۸۷ 


الله عليه وسلم - فلم يعنفهم على ما كان منهم, ولم يقل لهم: قد كان الأبيض والأسود 
اللذان عنيا في هذه الآية غير ما ذهبتم اليه بل قال: انك لعريض الوساد . إنما ذلك على 
سواد الليل وبياض النهار. ولم يعب عليهم - صلى الله عليه وسلم - استعمال الظاهر في 
ذلك. 
وفي استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إياهم على المراد بذلك. دليل أن لهم استعمال القرآن على ظاهره؛ وإن لم يوفقوا على 
۳ ويله نصا كما وفقوا على تنزيله نصاء وفي ثبوت ذلك استعمال الظاهرء «وانه أولى 
بتأویل الآى من الباطن»(۱۱. 

۳- يقدم العنی العام على العنی الخاص ویعبر ذلك في القدمة کالتالی: "وفي 
وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها وجوب حملها على عمومها , وان كان بعض الناس قد 
ذهب إلى أن العام ليس بأولى بها من اخاص, إلا بدلیل آخر يدل عليه اما من کتاب وإما 
من سنة, وإمّا من إجماع. فإنا لا نقول في ذلك كما قال. ولكنا نذهب إلى أن العام في 
ذلك أولى بها من الخناص» لأنه لا كانت الآيات فيها ما يراد به العام, وفيها ما يراد به 
الخاص. وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف على ما ظهر لهم من المراد بها من عموم أو 
خصوص, وكان الخصوص لا يوقف عليه بظاهر التنزيل. وإفا يوقف عليه بتوقيف ثان من 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -. أو من آية أخرى من التنزيل تدل عليه. 

ثبت با ذكرنا أن الذى عليهم في ذلك استعمالها على عمومهاء وأنه أولى بها من 
استعمالها على خصوصها حتى يعلم إن الله - عز وجل - "أراد بها سوى ذلك"(۳). 

عق فيه بتبيين الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحادیث, وذكر نسخ السنة 

لقرآن. ثم ضرب أمثلة كثيرة لذلك وقال معبرا عن ذلك في المقدمة: "... ثم وجدنا أشياء 
دد كانت مستعملة في الاسلام فرضا غير مذكورة في القرآن. منها: التوارث بالهجرة .. 
رمنها: الصلاة الى بيت المقدس... ومنها: بيع الأحرار.. ۲ ثم أثبت نسخ القرآن بالسنة 
بحدیث لا وصية لوارث" حیث إن الله - عز وجل ان قد مور مه نو 
والاقربین بفرله: (کتب علیکم اذا حضر آحدکم الوت ان ترك خیرا الوصية للوالدین 
والأثربي. .۰۰۷ وقال: فشبت با ذکرنا أن السنة قد تنسخ القرآن كما ينسخ القرآن 


Ep 


السنة. فان قال قائل: فقد قال الله - عز وجل - لنبيه - صلی الله عليه وسلم -: (قل ما 
يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى]١١)‏ فدل ذلك على أن التبديل إنما يكون عن الله - عز 
وجل -, ولا يكون ذلك إلا بالقرآن. قيل له: ومن قال لك أن الحكم الذى نسخ ما نسخ من 
القرآن ليس من قبل الله - عز وجل -؟ أو أن السنة ليست عن الله - عز وجل -؟ بل 
هما عنه ينسخ بهما ما شاء من القرآن. كما ينسخ منهما ما شاء بالقرآن"!۲). 

۵ - عنى فيه بذكر القراءات - إن كانت ثمة قراءات -؛ والخلاف فيها مع عزو 
القراءات إلى أصحابها بأسانيدها؛ كما عني بذكر سبب نزول الآيات. 

5- يشرح ويبين الآيات التشابهات بالآبات الحکمات ثم یوضحها بالسنة؛ وما روى 
عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين ومن سواهم من الصحابة وتابعيهم, ثم با بينته 
اللغة العربية. 

يذكر أقوال الأئمة في الآية المراد تفسيرها ثم يورد دليل كل إمام من الأحاديث 
والآثار بجسيع طرقها التعددة ورواياتها الختلفة, ولم يرد بذلك الا التوثق من صحة 
الحديث وتحرير ألفاظه وما به من زيادة أو نقص. وإظهار ما صح عنده من أقوال الأئمة وما 
ذهب إليه في ذلك. لأن الحديث قد يرد في رواية مختصرة. ويذكر في أخرى بتمامه. وقد 
يكون قد ورد على سبب معين يعين على فهم ما يراد فهمه. ويذكر في رواية عريا من 
السبب الذى قيل لاجله. أو يكون الحديث مطلقا أو عاما في رواية» ويرد في رواية آخری 
مقيدا خاصا فيخص به العام الذى جاء في تلك الرواية, أو يكون في سند أحد الطرق 
مجهول أو مدلس أو من رمى بالاختلاط فيجئ من طرق أخرى ترتفع بها الجهالة وشبهة 
التدليس والاختلاط. 

قال الكوثرى: "من قصر في جمع الروايات واكتفى بخبر يعده صحيحاء لا يكون وفي 
العلم حقه, لأن الروايات تختلف زيادة ونقصاء ومحافظة على الأصل. ورواية بالعنی 
واختصاراء فلا تحصل طمأنينة في قلب الباحث إلا باستعراض جميعها مع آراء فقهاء 
الصحابة والتابعین؛ ومن بعدهم. فيتمكن بذلك من رد المردود وتأييد القبول ۳. 

وهذا ما فعله أبو جعفر الطحاوى رحمه الله فى كتابه "أحكام القرآن". وقد جمع بين 
الحديث والفقه و أورد أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين في الفقه واحدیث. وقد 
ملأ كتابه بآرائهم الفقهية وأدلتهم . 

.۱۵ سورة يونسء الأية:‎ )١( 


۲۱( أحكام القرآن, ۱ وما بعدها. 
(۳) الحاوی, ص ۲۱. 


وبهذا بعتبر كتابه هذا الفقه المقارن أو اختلاف الفقهاء مع ترجيحه قول أحد منهم بعد 
دراسة ومناقشة الأدلة وبيان سبب ترجيح قول على آخر, وقال في مقدمة الكتاب مبينا 
قصده من التأليف ومنهجه الذى سار عليه في التصنيف. 

"وقد ألفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ما قدرنا علي كشفه من أحكام كتاب الله 3 
عز وجل -» واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك وإيضاح ما قدرنا على إيضاحه 
منه. وما يجب العمل به فيه با أمكنا من بیان متشابهه بمحكمه. وما أوضحته السنة منه. 
وما بينته اللغة العربية منه. وما دل عليه ما روى عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين 
الهدیین. ومن سواهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم باحسان 
- رضوان الله عليهم - والله نسأل المعونة على ذلك والتوفيق له. فإنه لاحول لنا ولا قوة 
1 به. وهو حسینا ونعم الوکیل ۱۲ 


قد سبق الکلام أن هذا الکتاب كان من عداد کتب آبی جعفر الطحاوی الفقودة, ولم 
نتمكن من العثور إلا على نسخة واحدة منه. ولم يعرف له وجود نسخة ثانية في مكتبات 
العالم. ثم أن ناسخ هذه النسخة رسم بعض الكلمات التي أشكلت عليه غير واضحة ما 
جعلنا نواجه الكثير من الصعوبات في قراءة هذه الكلمات وتصحيحهاء وقد استعنا 
عزلنات الولف الأخری في حل بعض هذه الصعوبات: إل أن البعض منها آثبتناه على ما 
هو عليه في الأصل, واکتفینا بالاشارة إليه في الهامش. وتلخص أعمالنا في التحقیق في 
النقاط التالية: 

١‏ - حاولنا أن یکون التص الحقق آقرب ما یکون من نص الژلف. وذلك بقارنه 
الکتاب ومقابلته بمؤلفات المؤلف الأخرى مثل کتابه شرح معانی الآثار» ومشکل الاثار 
والمختصر, وبمؤلفات لمؤلفين آخرين في نفس الوضوع. 

۲ - خرجنا الأحاديث والآثار الواردة في الکتاب إلا آننا لم نتکلم عن أسانيدها ولم 
نحکم علیها حیث أن المؤلف ناقشها في صلب الکتاب وحکم علیها. وبين ما فیها من جرح 
وتعدیل. واکتفینا بالاشارة إلى كتب الحديث التي وردت فیها هذه الأحاديث والاثار مع 


(۱) أحكام القرآن» 10/١‏ وما بعدها. 


إشارتنا إلى نقص أو زيادة في اللفظ, وإلى طرقها اذا كانت رويت عن طريق آخر غير 
طريق الطحاوي. 

۳ - علقنا تعليقات فقهية عندما يقتضى الأمر شرح الموضوع والتعليق عليه. 

۶ - عملا الفهارس التي تشتمل على 

أ - فهرسة للایات القرانية. 

ب فهرسة للاحادیث والآثار. 

ج - فهرسة لمشايخ الطحاوى في أحكام القرآن. 

ز - فهرسة لرجال السند مع ترجمة موجزة لهم. 

بالإضافة الى مقدمة تشمل حياة المؤلف وما يتعلق به من مؤلفاته وتلامذته . 


وصف النسخة المخطوطة: 

المخطوطة التي بين أيدينا هي المخطوطة التي أمكن العشور عليهاء إذ لا يوجد لها 
نسخة أخرى على حسب المعلومات التى وردت عن محتويات مكتبات المخطوطات فى 
العالم. والفهارس لها , كما أن كثيرا من الباحثين الذين اشتغلوا على الطحاوى ومؤلفاته 
أشاروا إلى أن هذا الكتاب من عداد كتب الطحاوی المفقودة إلا أن الأستاذ الدكتور 
رمضان ششن أشار فى كتابه "نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا" إلى وجود هذا 
الكتاب غير أنه لم يشر إلى عده أجزائه الموجودة ۰ 

وقد أمكن العثور على هذه النسخة الفريدة النادرة من أحكام القرآن لأبى جعفر 
الطحاوى فى مكتبة وزيركوبرى - التابعة لمحافظة آماسيا التي تقع في شمال تركيا 
الشرقي - تحت رقم ۸۱6 ۰و يبدو أن هذه النسخة تقع في أربع مجلدات. الا أن الموجودة 
منها مجلدان فقط وهما المجلد الأول والشاني من الجزء الأول. یفع المجلد الأول في ۲۰۹ 
ورقات. يبدأ بكتاب الطهارات وينتهى بکتاب الاعتكاف والمجلد الثاني بقع فى ۲۱۲ 
ورقة يبدأ بكتاب الناسك وینتهی بکتاب الکاتبات, والجزا الثانى من الكتاب الذى لم 
يعشر عليه من قبلنا يبدأ بکتاب الحدود » ویبدو أن هذا الجزء ضاع أو سرق من المكتية لأن 
هذه النسخة هی النسخة التى كانت فى مكتبة جامع سيد جعفر حلبى الصحاف حيث يوجد 
في صفحة العنوان للمجلد الثانی القيد التالى ("جلد اول وثانى جامع سيد جعفر حلبى 
صحاف ح حا )"1١77‏ كما أن رقم القيد لمكتبة وزيركوبرى يدل أيضا على أن الکتاب 
اربع مجلدات 


اك 


کتبت هذه النسخة بيد محمد بن أحمد بن صفى الغزولى بخط نسخی جميل سنة 
۷ ه. من النسخة التي قوبلت بالنسخة الأصلية للمؤلف سنة 2۵0۵ ه. 

وفى صفحة العنوان للمجلد الأول توجد العبارة التالية: 

الجزء الأول من كتاب أحكام القرآن الكريم 

تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أبى جعفر 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوى رحمه الله 

برسم الخزانة العالية الناصرية محمد الأشرفى 

ولد المقر الأشرف المرحوم العلائى أمير علي 

الماردينى الملكى الأشرفى عمرها الله تعالى ببقائه 

كما يوجد بعض القيود الملكية فى صفحات العنوان وهی فى المجلد الأول كالتالى: 

"استسعد بتملكه العبد الفقير إلى (رحمة)۱) الغنى عبدالرحمن بن محمد بن عبد 
الأول الحنفى عفى عنهم سنة سبع وخمسين وتسعمائة بمدينة قسطنطنية” 

وفى المجلد الثاني توجد العبارة التالية باللغة التركية: "اشتريت من الشيخ أحمد 
حلبى قاضى مصرء وسلمت الثمن وذلك فى شهر ذى القعدة سنة ۹۵۰ المفتى ....!") 
ا موسوس محى الدين مفتى حلب 

وفيه أيضا توجد العبارة التالية باللغة العربية: "فى نوبة الفقير إلى رحمة الملك 
عبدالرحمن بن محمد بن عبد الأول الحنفى عقى عنهم في محرم سئة سبع و خمسين 
وتسعمائة الهجرية". 

وهي نسخة مقابلة توجد تصحيحات في هوامش الصفحات. وقد لاقينا الكثير من 
التاعب والصاعب في قراءة بعض الكلمات التي رسمها الناسخ بشكل غير واضح, وذلك 
بسبب أنها النسخة الوحيدة. وقد أشرنا إليها في الهوامش. رحم الله أبا جعفر الطحاوى 
وإيانا ومن اوصل المخطوطة إليناء واسکنهم فسيحة جناته لما قدموا من خدمة جليلة 
لكتاب الله - عز وجل - وللعلم. 


(۱) غير واضحة. 
(۲) غير واضحة, لم أتمكن من قراءتها. 
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ابو جعفر الطحاوی« 

جناب الأزدى المصرى الطحاوی. أبو جعفر!۱. 

ولد أبو جعفر الطحاوى في قرية "طحا" من أعمال الأشموين بالصعيد الأدنى 
والعروفة اليوم ب "طحا الأعمدة" التي تتبع مركز سمالوط من مديرية "النیا" مصر ۱۲۱. 

وأما تاريخ ولادته فإِنَ العلماء اختلفوا فيه؛ وانقسموا الى عدة طوائف. فطائفة منهم 
تقول: إنه ولد سنة تسع وعشرين ومائتين ۲۲۹۱ ها وممن قال بذلك ابن الأثير الجوزى 
ت: 5١‏ ه)7!, والقرشى (ت: ۷۷۵ ها (*وابن قطلويغا (ت: ۸۷۹ ه)!*! واللكنوى 
(ت: ۱۳۰۶ ه)(1), وذهب اليه أيضا الكاندهلوي في مقدمة أماني الأحبار في شرح 


(*) ترجمته في: ابن النديم: الفهرست. ص ۲۹۲ (دار العرفة. بيروت). الصمیری: أخبار أبى حنيفة و أصحابه. ص ۱۹۲ 
(داثرة العارف العشمانية, حيدر آباد الدكن, ۱۳۹۶ ه). الشبرازی : طبقات الفقهاء, تحقيق د /أحسان عباس ص ۱۶۲ 
(دار الراند. بیروت. ط. الثانية. ۱۶۰۱ ه). السمعانی: الأنساب. ۰۵۳/۹ ۵۶ (داثرة المعارف العثمانية. حبدر آباد 
الدكن. ۱۳۹۸ ه). ابن عساكر: تاريخ دمشق, ح 1/۲ ۸۹/ب (مخطوط, مکتبة الاهرية, دمشق 
الجوزى: المنتظم ۲۵۰/۲ (داثرة العارف العشمانية, حیدر آباد الدکن, ۱۳۵۷ ه). ابن الأثير: الل 
الأنساب ۲۷۱۰۲۷۵/۲ (دار صادر: بیروت ۱۶۰۰ ها). ابن خلکان: وفیات الأعيان ۷۲/۱ (دار هسنا . 
الذهبي: سير آعلام النبلاء تحقيق: شعیب الأرناؤوط. ۲۷/۱۵ (موسسة الرسالة. بیروت؛ ط. الأولى. ۳ ۱۰ 
افاظ, ۸۰۸/۲ - ۸۱۱ [إحياء التراث العربي. بیروت]. القرشی: الجواهر المضية, ۲۷۲/۱ (عیسی :+ 
۸ ه). ابن قطلوبغا: تاج التراجم. ص ۸ (مكتبة المثنى. بغداد ۱٩۹۲‏ م). السيوطي: طبقات الحف م 
محمد عمر. ص ۳۳۷ (مكتبة وهبة, القاهرة, ط. الأولى, ۱۳۹۳ ه). حسن المحاضرة, ۱۶۷/۱ ضام 
مفتاح السعادة, تحقیق: کامل بکری: ۲۷۵۹/۲ (دار اکتب الحديثة؛ القاهرة). ابن العماد : شذرات الذهب 
الآفاق؛ بیروت) . اللکنوی: الفوائد البهية, ص ۰۳۱ ۳۲ (دار العرفة بيروت). الکوثری: الحاوى فى سب. 
٤‏ (مكتبة سلیم الحديثة. القاهرة). عبدالجید محمود: أبو جعفر الطحاوی وأثره في الحديث ص ۱:. 
لرعاية الفنون, القاهرة. ۱۳۹۵ ه). روحی أوزجان: مقدمة الشروط الصغير» ۲۰۸/۱ (رسالة ماح 
پجامعة بغداد. ۱٩۷۲‏ م). عبدالله نذير: الامام أبو جعفر الطحاوی فقیها, ۷۵/۱ - ۱۷۲ (رسا: :۲ 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القری, بمكة المكرمة ۱۷۰۸ ه). 


۷ ابن 


۱ انطر؛ انقرشي: الجواهر المضية, ۰۳۷۱/۱ ابن قطلوبغا: تاج الراجم. ص ۸. الا آننا نری في بعض كد سب سقوط 
بعض الأسماء في نسب الطحاوی وتقدیم بعضها على البعض, وحریف بعضها الاخر (انظر: عبداند .ابر الامام آبو 
جعفر الطحاوی فقیها ۷۹/۱). 

والطحاوی: نسبة الى قرية تسمی (طحا) من أعمال الأشمونين بالصعید الأدنى؛ والعروفه الير. 
التي تتبع هرکز سمالوط من مديرية المنيا (انظر بالتفصیل: عبدالجید محمود : أبو جعفر الطحاوی وأتر: ني شدیث, ص 
مع - (or‏ 
۰ عبدالمجيد محمرد: أبو جعفر الطحاوی وأثره فى الحديث. ص ۶۵ وما بعدها. 
۲ اللباب فى تهذيب الأنساب» ۰۲۷۱/۱ 
) الجواهر المضية, ص 1١#‏ 
" تاج التراجم في طبقات الحنفية» ص ۸ . 
الفوائد البهية. ص ۳۲. 


N 


معاني الآثار ١١‏ 

وقالت طائفة: انه ولد سنة ثلاثين ومائتين (۲۳۰ ه)ء وقد نقل هذه الرواية اللكنوى 

(وقيل سنة ثلاثين ومائتين)!؟1. 

وقالت طائفة: اه ولد e‏ ومائتين (۲۳۸ ه). وممن قال بذلك ابن 
خلکان ( ت: 58١‏ ه)! "اوالتميمي (ت ۰ھ( 

وقالت طائفة: إنه ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين (۲۳۹ ه).ء وگن قال بذلك أبو سعيد 
السمعانی (ت: 057 ه)!*؛! وابن عساكر (ت: ٩۷۱‏ ه)). وابن الجوزي (ت: ٩٩۷‏ 
هالا 5 (ت: 57 ه)24 وابن كثير (ت: 3!)71/4), وابن حجر (ت: ۸۳٩‏ 
)۲ وابن العماد (ت : ۱۰۸۹ ھ)۱. 


ويبدو أن الروايات التي نقلها بعض المؤرخين عن السمعاني في ولادة الطحاوي سنة 
تسع وعشرين ومائتين نقلت عنه خطأ. وهذا الخطأ تكرر في ألسنة المؤرخين ونقلوه في 
كتبهم دون تثبت ورجوع الى الأصول الخطية للكتاب؛ ولعل أصح الروايات في ولادته هي 
سنة تسع وثلاثين ومائتين الهجرية. 


-١‏ نشأته: 
نشأ الطحاوى بين أسرة عرفت ببيت علم وفضل وصلاح, فأبو محمد بن سلامة كان 
من أهل العلم والأدب والفضل. وكان یعرف الشعر وروایته. وتحدث الطحاوی عنه وقال: 


(۱) مقدمة شرح معاني الآثار» .5/١‏ 

(۲) الفوائد البهية. ص ۳۲. 

(۳) وفيات الأعيان. ۰۷۲/۱ 

(۶) الطبقات السنية في تراجم الحنيفة, ۶۹/۲ . 

(۵) الأنساب. ۲۱۸/۸ باتفاق أصول كتاب الأنساب» لکن نقل عنه ابن خلكان في وفياته ۰۷۲/۱ وابن كثير في البداية 
والنهاية ۰۱۷/۱۱ والقرشي في الجواهر المضية. ص ۱۰۳ والعيني في نخب الأفكا ر كما في الحاوى للكوثرى؛ ص ۰ 
أنه قال: ولد سنة تسع وعشرين ومائتين وهو الصحيح. وهذا تحريف بلاشك. ولعل هذا الخطأ والتحريف مصدره عدم 
التثبت والرجوع ال الى المصدر الأصلى حيث قال السمعاني في النسخة الطبوعة والأصول الخطية: : انه ولد سنة ۲۳۹ ه. 

(1) تاريخ دمشق الكبير ح ۸۹/۲ ب (مخطوط)؛ حيث حدد مولده بعبارة أدق وقال: «و وذكر بعض أهل العلم أن مولد أبي 
جعفر ليلة الأحد لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين ومائتين ». 

(۷) النتظم. ۰۲۵۰/۲ 

(۸) معجم البلدان, ۰۳۲/۶ 

(5) البداية والنهاية. ۱۷۶/۱۱ . 

(۱۰) لسان الیزان, ۲۷/۱ . 

۱) شذرات الذهب. ۲۸۸/۲ . 


قات 


كان أديباء له نظر وباع في الشعر والأدب, وكان يصحح بعض الأبيات ويكمل بعضها 
الآخر حينما كان يعرض عليه ابنه الطحاوى ذلك!'اوتوفي عام ۲۹۶ ها"ا. 

وأا آمه فهي - على الراجح - أخت المزني صاحب الامام الشافعي وناشر علمه في 
مصر. وكانت معدودة من أصحاب الشافعي الذين حضروا مجلسه حيث ذكرها السيوطى 
(ت: ٩۱۱‏ ه) في ضمن الفقهاء الشافعية بمصرء وقال: أخت المزني كانت تحضر مجلس 
الشافعي. كما نقل عنها الرافعي (ت: 514 ه) في الزكاة؛ وذكرها السبكي (ت: ۷۷۱ 
ه) والأسنوى (ت: ۷۷۲ ه) أيضا في طبقاتهما!۳. 

ويغلب الظن أن الطحاوى أول ما تتلمذ, تتلمذ على والدته الفقيهة التي كانت تعد 
من أصحاب الامام الشافعي. أو بعبارة أخرى أن ثقافته الأولى كان مصدرها هو البيت 
الذی عرف ببيت العلم والفضل والصلاح. ثم التحق بحلقات العلم التي كانت تقام في 
مسجد عمرو بن العاص. فحفظ القرآن الكريم على الشيخ أبى زكريا يحيى بن محمد بن 
عمروس الذى قيل فيه: "ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم أبو زكريا عندها القرآن"!2). 

وأخذ عن والده أيضا قسطا من الأدب والعلوم(*) ثم تلمذ وتفقه على خاله اسماعيل 
بن يحيى الزني (ت: ۲۹۶ ه) الذى كان يعقد حلقات العلم في بيته. سمع عنه سان 
الإمام الشافعي كما سمع منه مختصره الذى استمده من علم الشافعي. وكتب عنه احدیث, 
وسمع منه مروياته عن الشافعي سنة ۲۵۲ ه. ولازمه الى أن انتقل الى المذهب الحنفي!7). 

وقد أدرك الطحاوي معظم طبقة الزني. وروى عن أكثرهم الا أن المصادر التاريخية لم 
تزودنا بكثير عن حياة الطحاوى العلمية منذ بداية طلبه العلم إلى أن أخذ مكانته العلمية 
بين علماء مصرء كما أن الطحاوى لم يحدث عن نفسه ما يوضح هذه الناحية» وكل ما 
وصل إلينا هو بعض المشاهير من العلماء الذين أكثر الطحاوي الأخذ عنهم, وكان لهم الأثر 
الكبير في تكوين شخصية الطحاوي العلمية والخلقية. يأتي في مقدمة هؤلاء: خاله الامام 
المزني صاحب الشافعي وناصر وناشر مذهبه كما مر. وبكار بن قتيبة (ت: ۲۷۰ ه) 
الذى أكثر عنه الرواية في الحدیث» وأحمد بن أبى عمران (ت: ۲۸۰ ه) الذى أكثر ما 


۱ الطحاوی: مشكل الآثار (حيدر آباد الدکن, دائرة المعارف العثمانية, ۱۳۳۳ ه) ۰۱۱۱/۱ ۱۱۲ 
۱ انظر: الجواهر المضية, ۱۷۳/۱ 

۳۱ انظر: حسن المحاضرة, ۱۹۷/۱ 

(۶) انظر: لسان الیزان. ۲۸۱/۱ 

۵۱) انظر: الجواهر المضية. ۲۷۸/۱ 

۱ انظر: الصدر السابق, ۰۲۷۳/۱ والحاوى. ص .١‏ 


تام 


تلقى منه الفقه وقد استفاد من علمه كثيرا حيث يردد الطحاوى اسمه آرا« الفقهية في 
أحكاء الق آن بقوله: قال آحمد. ویعنی به أستاذه أحمد بن أبى عمران هذا. 


۲ - انتقال الطحاوي من مذهب الشافعي الى مذهب آبی حنيفة: 

نشأ الطحاوی في أسرة تتمذهب ذهب الشافعي, وکان أبو ابراهیم اسماعیل بن 
يحيى الزني (ت: ۲۹۶ ه) أفقه أصحاب الامام الشافعي, خال الطحاوی - كما مر - 
وأخذ يتفقه عليه في نشأته. فکلما تقدم في الفقه كان يجد نفسه بين تدافع مد وجزر في 
التأصيل والتفريع وبين إقدام وإحجام في النقض والإبرام في قديم المسائل وحدیشها , وكان 
لا يجد عند خاله ما يشفي غلته في بحوثه, فأخذ يترصد ما بعلمه خاله في المسائل 
اخلافية. فاذا هو كثير المطالعة لكتب أبي حتيفة؛ فينفرد عن إمامه الشافعي منحازا إلى 
رأى أبى حنيفة في كثير من مسائل سجلها في مختصره. فاخذ يطلع على النهج الفقهي 
عند أهل العراق فاجتذبه حتى أخذ يتفقه على أحمد بن أبي عمران (ت: ۲۸۰ ه) القادم 
من العراق بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة (ت: ۲۷۰ ه) على كتاب المزني» فاصبح 
من عداد المتخيرين لهذا المنهج نابذا منهجه القديم!١).‏ 

في الحقيقة أن الطحاوي انتقل الى مذهب أبي حنيفة في سن مبكرة من عمره؛ ثم ان 
مثل هذا التحول لا يتم فجأة, اذ لا بد أن يكون هناك أمور مسبوقة مهدت له وكذلك لا 
بد ان يكون قد تكونت لديه فكرة واسعة ومعرفة شاملة للمذهب الذى انتقل اليه حتى أدى 
الى هذا التحول. لا شك أن هذا التحول أثار بعض ضجة بين العلماء حكيت حوله روايات 
عديدة سنوردها مع الروايات التي رويت عن الطحاوی مباشرة في بیان سبب تحوله إلى 
مذهب أبى حنيفة حتى تتضح أمامنا حقيقة الأمر. 

أولا: الروايات التي ذكر فيها سبب انتقال الطحاوى الى مذهب أبى حنيفة» وهي: 

أ - ما ذكره أبو اسحاق الشيرازي (ت: 475 ه) قال: "انتهی الى أبى جعفر رياسة 
أصحاب أبي حنيفة بمصر... وكان شافعيا يقرأ على المزني؛ فقال له يوما: والله لا جا ء 
منك شی, فغضب من ذلك. وانتقل إلى ابن أبي عمران, فلما صنف مختصره قال: رحم 
الله أبا ابراهيم, لو كان حيا لکفر عن یینه"(۲). 


(۱) انظر: اخاری. ص: ۵ وما بعدها. 
(۲) طبقات الفقهاء. ص ۰۱۶۲ 


حكنت 


ب - ما رواه السلفى (ت: ۵۷۱ ه) في معجم شيوخه عن أحمد بن عبدالمنعم الآمدى 
عن محمد بن علي الدامغاني عن القدورى أنه قال: أن المزني قال للطحاوي يوما: والله لا 
آفلحت. فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبى حنيفة... وكان يقول: رحم الله أبا 
ابراهيم لو كان حيا ورآني لكفر عن يمينه ۱۱۲. 

ج - ما ذكره ابن عساكر في تاريخه أنه قال: "وبلغني أن سبب تركه لمذهب الشافعي 
أنه تكلم يوما بحضرة المزني في مسألة. فقال له: والله لا تفلح آبدا. فغضب من قول الزني 
وانقطع الى أبى جعفر بن أبى عمران وقال بقول أبى حنيفة حتى صار رأسا فيه. فاجتاز 
بعد ذلك بقبر المزني فقال: يرحمك الله يا أبا ابراهيم لو كنت حيا لكفرت عن بينك"۱۴. 

د - ما ذكرهابن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ ه) حيث قال: "انه كان أولا على 
مذهب الشافعي. ثم تحول الى مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع خاله المزني. وذلك أنه كان 
يقرأ عليه فمرت مسألة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر. فبالغ الزني في تقريبها له فلم يتفق 
ذلك. فغضب المزني متضجرا فقال: والله لا جاء منك شيء. فقام أبو جعفر من عنده وتحول 
الى أبى جعفر بن أبي عمران. وكان قاضي الديار الصرية بعد القاضي بكار فتفقه عنده. 
ولازمه إلى أن صار منه ما صار..." ثم ذكر قول الطحاوى الذى حكاه أبو إسحاق 
الشيرازي في الطبقات "لو كان الزنی حيا لكفّر عن يمينه"""). 

ه - ما ذكره السيوطي (ت: ٩۱۱‏ ه) في ضمن تحوله من مذهب الى مذهب وقال: 
0 يكون الانتقال بسبب تعسر فهم مذهبه ووجد مذهب غيره أسهل عليه بحيث يرجو 
سرعة إدراكه والتفقه فيه" ثم ذيل هذه الحالة بقوله: "وأظن أن هذا هو السبب في تحول 
الطحاوى حنفيا بعد أن كان شافعیا"(*. 

وبعد عرض هذه الروايات اذا نظرنا إليها من حيث السند والعنی فنجد أن بعضها 
خالية عن السند الذى يعتمد عليه. فرواية الشيرازي مأخوذة من كلام أبى عبدالله الحسين 
بن علي الصميرى (ت: ۳٩‏ ه) الذي يرويه عن أبى بكر محمد بن موسى الخوارزمي 
التسوفی سنة ۶۰۳ ه. وهو لم يدرك زمن الطحاوی: ولا عزا إلى مدرك. فتكون هذه 
الحكاية من الحكايات المرسلة على عواهنها!2). 

۱۹0/۱ انظر: الجواهر الضية,‎ )١( 
(مخطوط).‎ ٩۰ (۰۲ انظر: تاريخ دمشق. ح‎ ۱ 
انظر: لسان آلیزان ۰۷۵/۱ والحاوى. ۱۸ نقلا عن ابن حجر.‎ ۲۱ 


۱ انظر: الشعراني: الیزان الکبری ۶۲/۱ (مطبعة اخلبي, القاهرة, ط. الأولى ۱۳۵۹ ه). 
۱ انظر: الحاوى. ص .١5‏ 


۷ 


والرواية الثانية أيضا مقطوعة بين القدورى والطحاوى لأن القدوری توفي سنة ۶۲۸ 
م والطحاوی توفي سنة ۳۲۱ ۳ 

وأما الرواية الثالقة التي ذکرها ابن عساکر لا سند لها أيضا. 

ثم ان هذه الروایات كلها من جهة العنی متكررة نقلتها ألسنة المؤرخين بعضهم عن 

يق ترش سا قارب لازي لها وي من كلام وغضب الطحاوي وترکه لذهبه أو له. 
رانتقاله الى شيخ آخر مع تغيير مذهبه. وهذا في منتهی بساطة, لا یتوسل بها أي طالب 
من طلاب العلم» بيد أن علاقة الطحاوى مع شيخه المزنى نى ليست علاقة شيخ وطالب 
فحسب بل علاقته أكثر من هذا حيث انه خاله. 

ثانيا: الروايات التي نقلت عن الطحاوى مباشرة في بیان سبب تحوله إلى مذهب آبي 
حنيفة فهي كالتالي: 

أ - نقل ابن خلكان (ت: 58١‏ ه) عن أبي يعلى الخليلي (ت: 445 ه) أنه قال في 
كاي الإرشاد عن محمد بن أحمد الشروطي قلت للطحاوى: "لم خالفت خالك واخترت 
حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة, فلذلك 


هكذا نقل أيضا بدرالدين العيني. يعني فبدأت أديم النظر فيها فاجتذبتني الى 
المزهب كما حملت تلك الكتب خالي على الانحياز إلى أبي حنيفة في كثير من السائل كما 
يظهر من مختصر الزني ومخالفاته للشافعي فيه في كثير من امسائ 

ب - روى ابن عساكر (ت: 07١‏ ه) وقال: قرأت على أبي محمد السلمي عن 
عبدالعزيز بن أحمد. قال: قرأت على أبي الحسين علي بن موسى بن الحسين السمسار قال: 
قال لا أبو سلیمان بن زبر قال: اللي او حفر طعازن : أول من کتبت عنه الحديث 
الزني , وأخذت بقول الشافعي. > فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمرا ن قاضيا على 
مصر فصحبته وأخذت بقوله. وكان بتفقه للکوفیین. وتركت قولي الأول. قرأ يت المزني في 
المنام. وهو يقول لي: "یا آبا جعفر اعمصضيك :ارجف اک ا در ع 

وبظهر من هاتين الروايتين أن قراءة الزني الكثيرة لكتب الحنفية ومداومة النظر فيها 
أوجدت لدى الطحاوي تطلعا آورثه محبة هذا المذهب لأنه لولا أهميتها واعجابه بهذه 


(۱) انظر: وفیات الأعيان ۵۱/۸۱ 
(۲) انظر: الحاوى ص ۰۱۷ 
(۳) انظر: تاريخ دمشق, ح ۲ , ل ۸٩‏ (مخطوط ). والحاوى. ص ۱۷ نقلا عن ابن عساكر. 


ارب 


الكتب لا أخذ منها. ثم إن خزانة خاله المزني الحافلة بالكتب الفقهية المتنوعة كانت بين 
يدى الطحاوى. وكان يختار منها ما يلائم مزاجه. ويديم النظر فیها, ولاشك أن وجود 
بعض الكتب الفقهية في الذهب الحنفي مهدت له انتقاله الى المذهب الحنفي. 

والسبب الآخر هو قدوم أحمد بن أبى عمران على مصر وتوليته التدريس والقضاء 
فيهاء وكان رجلا عالما فاضلا. وأحد الموصوفين بالحفظ. وكان مكينا في العلم وحسن 
الدراية. وكان له مجلس فقه وحدیث, فكان يدرس الفقه الحنفي مع عرض ارا ء المذاهب 
الأخرى . وكان الطحاوى احد الطلاب الذين جمعتهم حلقة هذا العالم الجليل!'). 

وقد سبق للقاضي أحمد بن أبى عمران فى القضاء بمصر القاضى بكار بن قتيبة 
الحنفي (ت: ۲۷۰ ه) الذي كان من الشخصيات العلمية العظیمة. ركان له أثر كبير في 
ميل بعض المصريين الى الذهب الحنفي بسبب سيرته العطرة في القضاء ونزاهته وعفته 
العروفة وعلمه الواسع!"). وقد كان للطحاوى صلات حسنة. وأخذ عنه كثيرا من الحديث 
والفقه. 

فوجود هذه الأشياء أثناء نشأة الطحاوى لها تأثير كبير فى تکون شخصية الطحاوى 
كما أنها كانت سیبا مهما في انتقال الطحاوى من مذهب الشافعي الى مذهب الحنفية. 

وعلى أى حال فلا غرابة في انتقال الطحاوى من مذهب الشافعي إلى مذهب أبى 
حنيفة, فلم يكن أمرا مستنكراً ولا بدعيا بل كان الأمر طبيعيا فهناك عدد من تقدمه أو 
عاصره من العلماء انتقلوا من مذهب الى مذهب آخر. 

وقد ذكر السيوطى أسماء عدد من انتقل من مذهب إمامه إلى مذهب آخر وقال: وگن 
بلغنا أنه انتقل من مذهب الى آخر من غير نكير عليه من علماء عصره. ثم عدد 
أسما ءهم"). لأن صنيعتهم هذه لم تكن بدافع العصبية أو التقليد أو المنافسة. وإنما كانت 
عن دليل واقتناع وتبصر. 


۳ - رحلاته فی طلب العلم: 

التنقل من بلد الى آخر في سبیل طلب العلم سمة من سمات طلاب العلم منذ القدم. 
وقد يندر للباحث أن يجد عالا قد بلغ شأواً والمكانة العالية من العلم لم يقم برحلات علمية 
بحثا عن العلم والعلماء والاستزادة بالجديد مما لم يتيسر له الحصول عليه في بلده. 
۱ انظر: الجواهر المضية, ۳۳۷/۱ وما بعدها. 
(؟)انظر: وفیات الأعيان ۰۲۷۹/۱ والجواهر المضية 108/١‏ وما بعدها 


(۳) انظر بالتفصيل: الشعراني: الميزان الكبرى ۳۹/۱ وما بعدها. 


9ك 


لكن فنحن لا نجد الطحاوى قد قام برحلات علمية خارج مصر غير أنه خرج إلى الشام 
سنة ۲۹۸ هء فلقي بها قاضي القضاة أبا حازم عبدالحميد بن جعفر (ت: ۲۹۲ ه) فتفقه 
عليه وأخذ فقه العراق من طريقه عن عيسى بن أبان عن محمد بن احسن عن أبي حنيفة, 
وعن بكر بن محمد العمى عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن ابى حنيفة. 
واستمرت هذه الرحلة سنة كاملة - إن سميت رحلة - لأنها لم تأت ضمن نطاق الرحلات 
العلمية. وإنما جاءت ضمن مهمة رسمية بتكليف من قبل الأمير أحمد بن طولون لمناقشة 
مسألة فقهية تتعلق بكتابة الشروط مع القاضي أبي حازم, لكن الطحاوي انتهز هذه 
الفرصة فتنقل خلالها بين غزة وعسقلان وطبرية وبيت المقدس ودمشقء فلقي علماءها وروی 
عنهم . واستفاد منهم وأفادهم . 

ولم یذکر له الزرخون رحلة آخری غير هذه الرحلة, ولعل السبب من عدم سفر 
الطحاوی الى حواضر الثقافة والعلم آنذاك في البلاد الأخرى من العالم الاسلامي في سبیل 
طلب العلم يرجع - والله آعلم - لوجود الطحاوی في مركز من أهم مراکز الثقافة الاسلامية 
حیث آصبحت القاهرة (مصر) كعبة العلماء وطلاب العلم یتوجهون الیها للاستفادة 
والافادة. ومن ثمة وجد الطحاوی بغيته من العلم بصر . فلم تكن ثمة حاجة لارتحاله الى 
بلد آخر في سبیل طلب العلم. 

قال الکوثری: "من اطلع على تراجم شیوخ الطحاوی علم آن بینهم مصريين ومغاربة 
ويمنيين وبصریین وکوفیین وحجازیین وشاميين وخراسانیین ومن سائر الأقطار» فتلقی منهم 
ما عندهم من الأخبار والگثار... وکان شدید اللازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من 
شتی الأقطار. حتی جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم. وسمع من أصحاب ابن عيينة 
وابن وهب ومن هذه الطبقة... وکان يتردد الى القضاة الواردین الى مصر يستقي ما عندهم 
من العلوم ۱۱۲. 


٤‏ - سعة معارف الطحاوی 

عاش الامام الطحاوی في عصر ازدهر فيه تدوین الحديث وعلومه. كما أنه عاصر 
کبار علماء الحديث والفقه, وتتلمذ علیهم وأخذ ما عندهم من العلوم. وکان حافظا لکتاب 
الله عز وجل, عارفا بأحكامه. و معانيه. و با ورد عن الصحابة والتابعین من تفسیر 
آياته. وأسباب نزوله. ملمًا بقراءاته. حافظا للحدیث, واسع العرفة بطرقه. و متونه, 
وعلله, وأحوال رجاله, ذا حظ کبیر من العلم بلسان العرب. ومواقع کلامها. وسعة لغتها, 


(۱) الحاوی, ص ۰ ۲. 


واستعاراتها , ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها. وخصوصه. وسائر مذاهبها. واسع الاطلاع 
على مذاهب الصحابة والتابعين؛ والأئمة الأربعة المتبوعين وغيرهم من الأئمة المجتهدين 
كإبراهيم النخعى وعثمان البتي والأوزاعى والثوري, والليث بن سعد وابن شبرمة وابن 
ابي لیلی. والحسن بن حي» بارعا في علم الشروط. والوثائق حتى صار إمامًا ومرجعا في 
بعض هذه العلوم. واشتهر في الفقه والحديث بحيث كان يرحل إليه أهل العلم من شتى 
الأقطار ليستمتعوا بغزير علومه على اختلاف مسالكهم ومذاهبهم. وكانوا يعجبون جدا من 
سعة دائرة استبحاره في شتى العلوم. قال ابن زولاق في قضاة مصرا'أ: حدثنى عبدالله بن 
عمر الفقيه سمعت أبا جعفر الطحاوى يقول: كان لمحمد بن عبدة القاضى مجلس للفقه 
عشية الخميس يحضره الفقهاء وأصحاب احدیث. فإذا فرغ وصلى المغرب انصرف الناس, 
ولم يبق أحد الا من تكون له حاجة فیجلس, ففي ليلة رأينا الى جنب القاضى شيخًا عليه 
عمامة طويلة, وله لحية حسنة لا نعرفه. فلما فرغ المجلس» وصلى القاضى التفت فقال: 
يتأخر أبو سعيد يعنى الفريابى وأبو جعفرء وانصرف الناس, ثم قام یترکم. فلما فرغ 
استند. ونصبت بين يديه الشموع ثم قال: خذوا في شيء فقال ذلك الشيخ: ايش روى أبو 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أمه عن أبيه؟ فلم يقل أبو سعيد الفريابى شيئاء فقلت 
آنا: حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الشعلبى عن أبي 
عبيدة بن عبدالله عن أمه عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله 
ليغار للمؤمن فليغر". قال: فقال لي ذلك الشيخ: أتدرى ما تتكلم به؟ فقلت: ايش الخبر؟ 
فقال لي: رأيتك العشية مع الفقهاء في میدانهم. ورأيتك الساعة في أصحاب الحديث في 
ميدانهم. وقل من يجمع ما بين ا حالتين. فقلت: هذا من فضل الله وإنعامه. فأعجب 
القاضي في وصفه لي ثم أخذنا في المذاكرة. 

قال الكوثرى بعد عرضه هذه الرواية: "وأبو سعيد هذا محمد بن عقيل الفريابي يعد 
من كبار فقهاء الشافعية من أصحاب المزني. ولم يكن يسعه غير السكوت أمام الطحاوي 
التبحر في العلوم. وبهذا العلم الواسع قکن الطحاوي من تأليف كتب لا نظير لها بين 
مؤلفات أهل عصره» وكان الحامل له على استجماع الروايات ما لس في منهجه الجديد من 
الحاجة الماسة في استعراض جميع ما ورد في كل موضوع فقهي من خبر مرفوع أو موقوف 
أو مرسل أو أثر من السلف. أو رأى منهم بأسانيد مختلفة المراتب ليستخلص من بينها 


)١(‏ انظر: الحاوى. ص ۰۲۰ ۲۱ نقلا عن كتاب قضاة مصر. 


عا لاس 


الحق الصراح, لأن من قصر في جمع الروايات؛ واکتفی بخبر يعده صحيحا لا يكون وقي 
العلم حقه. لأن الروايات تختلف زيادة ونقصا' ومحافظة على الاصل. ورواية بالعتى» 
راختصارا. فلا ی قلب الباحث الا استعراض مي مع آراء فقهاء الصحابة 
الا بعتن ومن بعدهم فيتمكن بذلك من رد الردود وتأیید القبول. وهذا ما فعله الطحاوى 
فی کے 


۵ - مرتبته الفقهية: 

أما مرتبته الفقهية فإن أصحاب الطبقات اختلفوا فيها فجعله ابن كمال باشا اخ 
سلیمان الرومی الحنفي (ت: ٩۶۰.‏ ه) من الطبقة الشالشة حيث قسم الفقهاء الى سح 
طبقات» وهی طبقه الجتهدین في السائل التي لا رواية فیها من صاحب الذهب, فاصحاب 
هذه الطبقة لا يقدرون على المخالفة لصاحب الذهب, لا في الفروع ولا في الأصول. لکنهم 
نون اک فى الان التي لا نصی فیهاعنه علی حسب صوا يفا ومقتضى 
قواعد بسطها ۰۲ 

راما اللكنوي فجعله من الطبقة الغانية حيث أنه قسم فقهاء الحنفية - ما عد أب 
حنيفة - الى خمس طبقاتا؟!. وهي طبقة المجتهدين في امذهب كأبي ي 
وغیرهما من أصحاب أبي حنيفة الذين يقدرون على استخراج الأحكام عن الأدلة على 


مقتضى القواعد التي قررها شيخهم أبو حنيفة, فإنهم - وان خالفوه في بعض أحكام 
الفروع - لكنهم يقلدونه في قواعد الأصولا؟'. 

هذا ما ول اسحاب الطبقات القدماء من الققهاء في مرتبة الطحاوی الف + 

لكن بعض فقهاء الحنفية المتأخرين درسوا تقسیم ابن كمال باشا لفقهاء الحنفية دراسة 
علمية دقيقة حتى وضعوا كل فقيه في نجه العلمية اللائقة به فممن تعقب تقسيم ابن 
كمال باشا بالنقد والرد شهاب الدين بن بهاء الدين ا مرجاني رن: 18.5 ه) حيث قال: 
الى الى السك فيد المحم عل مقا ع لسدها 0 1 e‏ 
پاردة وخيالات فارغة. وكلمات لاروح لها. وألفاظ غير محصلة العنی, ولا سلف له في 
(۱) انظر: الحاوى: ص ۰.۲۱ 
(۲) انظر: التميمي: الطبقات السنية, ص ۰۶۱ 4۲. واللکنوی: النانم الکبیر “شرح الجامع الصغیر" (كراتشي. ادارة القرآن) 
ص .٤‏ الكوثرى: حسن التقاضی في سیر الامام أبي يوسف (حمص, راتب حاکمی: ۱۳۸۸ ها ص ۲۰ (الهامش) ٠‏ 


(۳) انظر: الناقع الكبيرء ص ۰۴ 
(4) انظر: اللكنوى: الفوائد البهية. ص ۸۳۲۰۳۲ 


۲۲ 


ذلك المدعى» ولا سبيل له في تلك الدعوی. وان تابعه من جاء من عقبه من غير دليل 
بتمسك به» وحجة تلجئه اليه. ومهما تسامحنا معهم في عد الفقهاء والتفقهة على هذه 
الراتب السبع - وهو غير مسلم لهم - فلا یتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ 
المفرط فى تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات!١).‏ 


وقد نقل عن أبي بكر القفال (ت: ۳۳۰ ها" وعن أبي علي بن خيران (ت: ۳۲۰ 
ه)!". والقاضي حسين (ت: 457 ه)!“! من الشافعية أنهم تالو لسنا مقلاین الشاففى: 
بل رافق ا ار اب وهل الام من ال آنا ای جع الطحاقي فى اعذذ مدقت أبى 
حنيفة - رحمه الله - واحتجاجه له وانتصاره لأقواله على ما قال في أول کتاب شرح 
معاني الآثار "اذكر في كل كتاب ما فيه من الناسخ والنسوخ, وتاويل العلماء واحتجاج 
بعضهم على بعض, وإقامة الحجة لمن صح عندى قوله منهم با يصح به مثله من كتاب أو 
سنة أو اجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم رضوان الله عنهم(*۱. 


ثم رد الرجاني قول ابن كمال في هذه الطبقة حيث كان قد قال في حقهم: "بأنهم 
(الخصاف والطحاوى والکرخی) لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة, لا في الأصول ولا في 
الفروع بقوله: "ليس بشي». فان ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا یحصی, ولهم 
اختيارات في الأصول والفروع. وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع واحتجاجات بالمنقول 
والعقول. على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول..."'. 

وكذلك رد اللكنوى ترتيب ابن كمال باشا في عد الطحاوى من الطبقة الثالثة بقوله: 
"وهو منظور فیه, فان له درجة عالية ورتبة شامخة قد خالف بها صاحب المذهب في كثير 
من الأصول والفروع. ومن طالع شرح معاني الآثار وغيره من مصنفاته يجده يختار خلاف 
ما اختاره صاحب المذهب كشيراء وإذا كان ما يدل عليه قوياء فالحق أنه من المجتهدين 
المنتسبين الذين ينتسبون الى إمام معين من المجتهدين لكن لا يقلدونه لا في الفروع ولا في 
الأصول. لكونهم متصفين بالاجتهاد , وإنما انتسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد . وان 


1١١4 الكوثرى: حسن التقاض. ص‎ )١( 

(؟) وهو أبو بكر محمد بن على بن اسماعيل القفال الشاشى, فقيه شافعي فيما وراء النهر (انظر: الشيرازى: طبقات الفقهاء. 
ص ۱۱۲). 

(۳) هو الحسين بن صالح بن خیران (انظر: الشیرازی: طبقات الفقهاء. ص ۰1۱۱۰ 

(4) هو الحسين بن محمد بن أحمد. أبو على القاضی الروزی. اماء جلیل فى الفقه الشافعى (انظر: السبکی: طبقات الشافعية 

الکبری ۳۵۹/۵ - ۱۳۹۵ 

انظر: شرح معانی الآثار» ۱۱/۱ 

(1) الکوثری: حسن التقاض. ص ۰۱۰۸ ۱۰۹ 


(0 


2 


انحط عن ذلك فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من القواعد 
التی قررها الإمام» ولا تنحط مرتبته عن هذه المرتبة أبدا. على رغم أنف من جعله 
منحطا... وبالجملة فهو في طبقة أبي یوسف ومحمدء لا ينحط عن مرتبتهما على القول 
السده ۱۳). 


فعلی أي حال فان الطحاوی له شخصية مسحقلة في الفقه. لا بقلد أحداء لا في 
الأصول ولا في الفروع. والفا يدور مع الق الذى آداه إلبه اجشهاده. كما توصل إليه 
الكوثرى فى دراسته العديدة عن الطحاوى فقال: "هو لا شك من بلغ مرتبة الاجتهاد الطلق 
وإن حافظ غل انتسابه لأبي حنيفة"!2. 

وسيرى القارئ هذا جليا وواضحا تماما خلال قراءته كتاب أحكام القرآن الذى نحن 
بصدد تحقيقه ونشره إن شاء الله تعالى. 


5- مرتبته في علم الشروط: 

من العروف أن علم الشروط من فروع علم الفقه. وعرفه طاش كبرى زادة (ت: ٩۸‏ 
ه) بقوله: "علم الشروط والسجلات وهو علم يبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية 
التعقلة بالعاملات في الرقاع والدفاتر ليحتج بها عند الحاجة الیها ۳۲. 

وهو ما يعرف اليوم بعلم التوثيق أو كتابة العدل. وما ینبغی أن یکون عليه تصریرها 
حتى تكون وثيقة لا خلاف في صحتهاا). 

وقد اهتم العلماء المسلمون بهذا العلم منذ اهتمامهم بعلم الفقه حيث إنه يعد تكملة 
لفقه العاملات من حيث التسجیل والتقیید. ویتضح هذا العنی واضحا وجليا فيما ذكره 
الطحاوی في مقدمة کتابه الشروط الصغیر وقال: "وقد وضعت كتابي هذا مختصرا في 
العاني التي یحتاج الناس إلى انشا ء الکتب علیها في البیاعات. والشفع والاجارات: 
والصدقات الملوکات, والصدقات الوقوفات وفی سائر ما یحتاج الى الاکتتاب!*. 
د ا 
)١(‏ انظر: التعليقات السنية على الفواتر البهية, ص ۰۳۱ ۳۲ 
(؟) الكوثرى: الاشفاق على أحكام الطلاق (مجلة الاسلام. القاهرة). ص ۶۱. ومن أراد زيادة عن مرتبة الطحاوی الفقهية 

بالتفصيل فلینظر: عبدالله نذير أحمد: الإمام آبو جعفر الطحاوى فقيها (رسالة دكتوراه في الفقه الاسلامي, جامعة أم 

القرى مكة المكرمة ۱۶۰۸ ه) ۱۲۸/۱ - و۱ 1 
(۳) انظر: مفتاح السعادة (تحقيق: كامل بکری, القاهرة, دار الكتب الحديئة) 5/5 
(4) السنهورى: مذكرات تاريخ الفقه الاسلامي. ص ۱ , 
() الشروط الصفیر. ص 2 


٤ 


اشتهر اقتدار الطحاوى بعلم الشروط في عصره بممارسته وتجاربه في هذا المجال حيث 
عاصر عدا من الشروطيين الأوائل منهم: بشر بن الوليد الكندى الحنفي (ت: ۲۳۸ ه) 
وابراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (ت:۲۳۸ ه) وهلال بن يحيى الرأى (ت:۲۶۵ ه) وهر 
أول المصنفين في الشروط, وعبدالحميد بن عبدالعزيز. أبو حازم القاضى (ت:۲۹۲ ه). 

استفاد الطحاوى من خبرات هؤلاء الأعلام في علم الشروط حتى تفوق علیهم. ثم 
وضع خبراته ومارسته الطويلة ونتانج تجاربه الواسعة في الكتب التي ألفها في علم 
الشروط. 

وکتابه الشروط الصغیر يعد خلاصة کتبه في هذا الفن. ونهاية تلك التجارب. 
والمارسة الطويلة حيث نقح فيه أقوال السلف ومعاصریه. وضبط آلفاظهم. ورجح بين 
آقوالهم. وزاد كثيرا عما لديهم. وذلك أنه يذكر ألفاظ وصيغ السابقين من النقهاء ثم 
يرجح ما يراه مناسبا مع ذكر سبب رجحانه من الكتاب والسنة وأقوال أهل اللغة, ثم يؤكده 
بذكر من وافقه في ذلك من الأئمة. فان لم يجد في أقوال السابقين القول المناسب اجتهد 
وأظهر رأیه, وأكده ببيان أدلته وعلله, وذلك بعد تعليل وإبطال أقوال الأخرين» وقد قال 
في مقدمة شروطه الکبیر۱۱۱: "وقد وضعت هذا الکتاب على الاجتهاد منى لإصابة ما أمر 
الله - عز وجل - به من الكتاب بين الناس بالعدل على ما ذكرت في صدر هذا الكتاب ما 
على الكاتب بين الناس وجعلت ذلك اصنافا. ذكرت في كل صنف فيها اختلاف كل فريق 
منهم وذكرت ما صح عندى من مذاهبهم» وما رسموا به كتبهم في ذلك. والله أسأله الفوز 
والتوفیق". 

وبهذا يظهر أن الطحاوی - بحق - إمام فقیه مجتهد شروطی يشل مرحلة انتقالية 
في هذا الفن حیث طوره ونقح اسلوبه وصیغه واسهم اسهاما کبیرا وفعالا ا لم يسبقه به 
أحد. ومن ثم يعد عهده في الشروط عهد النضح والکمال, واستحق ثناء العلما » وتقدیرهم 
فیه. 

قال ابن زولاق (ت: ۳۸۷ ه): "وکان أبو جعفر الطحاوی وجیه النقد في الشروط 
والسجلات والشهادات "۱۲۱ كما قال القضاعي (ت: ۶۵۶ ه) في کتاب اخطط: برع 
الطحاوي في علم الشروط"57ا. 1 


١١)الشروط‏ الكبير (مع الصفير)؛ ,5١/١‏ 

۱ انظر: لسان الیزان: ۲۸۱/۱ 

۱ انظر: وفیات الأعيان. ۰۷۱/۱ انظر بالتفضیل: روحی آوزجان: الطحاوی شروطيا. رسالة ماجستیر, جامعة بغداد ‏ كلية 
الاداب, سنة ۱۹۷۲ م, والقسم الثانی من الرسالة وهو الشروط الصفیر مذیلا ما عثر عليه من الشروط الكبير. طبع سنة 
۶ ه - ۱۹۷ م, مطبعة العاني. بغداد . 


دق اج 


۷ - مرتبته فى الحديث: 

من يريد أن یعرف مرتبة الطحاوی في احدیث وعلومه ومتونه وعلله و آحوال رجاله 
فلیطالع کتابه مشکل الآثار الذى صنفه في اصعب فن من علوم الحديث وهو معالجة 
الأحاديث المتناقضة ظاهرا. وذلك بأن يأتي بالحديثين متضادين في المعنى ظاهراء فيوفق 
بينهما بالجمع بين اخدیثین, أو يرجح أحدهما على الا بالط هو المعروفة لدي لخدن 

وقال ابن الصلاح عن هذا الفن من علوم الحديث: "وافا يكمل للقيام به الأئمة 
الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه, والغواصون على المعاني الدقیقة"(۱۱. 

وقال الكوثرى: "ومن اطلع على اختلاف الحديث للامام الشافعي - رضي الله عنه - 
ومختلف الحديث لابن قتيبة. ثم اطلع على كتاب الطحاوى هذاء یزداد إجلالا له ومعرفة 
لقداره العظیم:۱۲۱. وقد أبدع الطحاوى وفاق الكثيرين من ألفوا في هذا النوع. 

وأما اقتداره في علم الحديث ومعرفة رجاله وعلله لتبدو جلية فيما ذكره من ذلك في 
كتابيه شرح معاني الاثار. واحکاء القران. 

وكتابه التاريخ الكبير في الرجال موضع ثناء أهل العلم بالرغم من أنه من عداد كتبه 
المفقودة الا أن أصحاب كتب الرجال اقتبسوا فقرات مهمة ما يدل على زاخر علمه في هذا 
الباب۳۱). 

وكذلك رسالته فى التسوية بين حدثنا وأخبرنا يدل على مکانته التي وصل الیها 
الطحاوى في هذا الفن . ۱ 

وألف في هذا الميدان أيضا "كتاب نقض الدلسین" على الكرابيسي» وكتاب: الرد 
على أبي عبيد فيما أخطأ فيه في “كتاب النسب". ۱ 

وبهذه المؤلفات القيمة فى هذا المجال استحق الطحاوى تقدير المحدثين؛ فشهد له أهل 
هذا الشأن بالامامة رم بأوصاف لا يوصف بها الا من برز وتفوق في هذا الفن من 


الانمة(۶). 


(۱) انظر: مقدمة ابن صلاح في علوم الحديث (دار الحكمة؛ دمشق, ۱۳۹۲ ه ) ص ۱1۳ 

(۲) انظر: احاوی. ص ۳۹ 

(۳) انظر: الکوثری: الحاوى. ص ۲۳ والکاندهلوی: مقدمة شرح معاني الآثار. ص ۳٩‏ - ۶۶ في كلام الامام الطحاوی في 
الجرح والتعدیل. وفیه فاذج كثيرة عن هذا. 

() اذا آردت زيادة من العلم عن علم الطحاوی في الحديث فاليك کتاب "أبو جعفر الطحاوی وآثره في احدیث" للدکتور 
عبدالجید محمود . 


ا 


۸ - ثناء أهل العلم عليه: 

قد أثنى عليه السلف والخلف من العلما ء, قال الحافظ الذهبي (ت: ۷۶۸ ه):الإمام 
العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقیهها ۱۲). 

وقال ابن تغرى بردى (ت: ۸۷٤‏ ه): "... المحدث الحافظ. أحد الأعلام وشيخ 
الاسلام؛ إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث واختلاف العلماء, والأحكام واللغة 
والنحو"(۲. 

وقال ابن كثير (ت: ۷۷۶ ه): "أحد الثقات الأثبات واحفاظ امهابذ: ۳ 

وقال معاصره وتلمیذه المؤرخ آبو سعید بن يونس في تاريخ العلماء الصریین: "كان 
الطحاوى ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله"©ا. 

وقد تناقل أصحاب كتب التراجم والتاريخ هذه المقالة من بعده مع إضافة كثير من 
ذكر الثناء الجميل والأوصاف الحميدة له. 

قال ابن عبدالبر: "كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم مع مشاركته في 
جميع مذاهب الفقهاء'"!10. 

وقال ابن النديم: "وکان أوحد زمانه علما وزهدا""'. 

وقال البدر العینی (ت: ۸۵۵ ه): "أما الطحاوى فإنه مجمع عليه في ثقته وأمانته 
وفضيلته التامة, ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه ومنسوخه. ولم يخلفه في ذلك 
أحد؛ ولقد أثنى عليه السلف والخلف". ثم قال البدر العيني بعد ذكر نصوص كثيرة من 
أثنوا عليه: "وقد أثني عليه كل من ذكره من أهل الحديث والتاريخ كالطبراني (ت: ۳۹۰ 

۷)۵) وأبى بكر الخطيب (ت: 457 ه.)!3اوأبى عبدالله الحميدى (ت: 2488 ه. ٩)‏ 

والحافظ ابن عساكر (ت: 01/١‏ ه) وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ أبي الحجاج 
۱ انظر: سير أعلام التبلاء. ۲۷/۱۵ 
(۲) النجوم الزاهرة ۰۲۳۹/۳ ۰۲۶۰ 
۱ البداية والتهاية: ۰۱۸۹/۱۱ 
(£) الکوثری: احاوی. ص ۰۱۳ 
(0) الرجع السابق . 
(1) الفهرست. ص ۲۹۲. 
(۷) هو أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامی (انظر: شذرات الذهب. ۰1۳۲۳۱/۹ 
(۸) هو آبو بكر بن أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادى محدث الشام والعراق. (انظر: تذكرة احفاظ, 1١58/7‏ 

طبقات الشافعية الکبری, ۲۹/۶). 


)٩(‏ هو آبو عبدالله محم بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدى الأندلسي. من كبار تلامذة ابن حزم. محدث فقيه أديب (انظر: 
تذکرة احفاظ. ۱۲۱۸/4 وشذرات الذهب ۳۹۲/۳) 


۷ 


الزی (ت: ۷۲ ۱۲۵ والحافظ الذهبى (ت: ۷٤۸‏ ه) وعماد بن كشير (ت: ۷۷۶ ه) 
وغیرهم من أصحاب التصانیف. 

ولا يشك عاقل منصف أن الطحاوی آثبت في استنباط الأحكام من القرآن ومن 
الأحاديث النبوية. وأقعد في الفقه من غيره من عاصره سناء أو شاركه رواية من أصحاب 
الصحاح والسنن. لأن هذا إنما يظهر بالنظر في كلامه وكلامهم. وما يدل على ذلك ویقوی 
ما ادعيناه تصانيفه المفيدة الغزيرة في سائر الفنون من العلوم النقلية والعقلية. وأما في 
رواية الحديث ومعرفة الرجال وكثرة الشيوخ فهو كما ترى إمام عظیم, ثبت ثقة. حجة 
كالبخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح والسان. يدل على ذلك اتساع روايته 
ومشاركته فيها أئمة الحديث المشهورين كما ذکرناهم (۲. 

وهذا بعض ما قاله أعلام العلماء في الثناء على الإمام الطحاوى الجدير بكل ثناء. 


4 - كلام بعض الناس في الطحاوى: 

بالرغم من هذه الصفات التي أسبغها عليه أهل العلم في الثناء عليه با هو جدير به, 
وبالرغم من شهادة أهل الشأن بثقته وديانته وحفظه وأمانته وفهمه وفطانته فإنه لم يسلم 
من بعض العلماء المتأخرين له وبعض المحدثين في هذا العصر الذين انتقصوا قدره ووصفوه 
بقلة العرفة واتهموه با هو برئ منه حتى ينالوا منه ما يخفض منزلته العالية. 

منهم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: 408 ه) وقد قال في كتابه 
معرفة الستن والآثار!؟): "... وحين شرعت في هذا الكتاب بعث إلى بعض اخواني من آهل 
العلم بالحديث بكتاب لأبي جعفر الطحاوى - رحمنا الله وإياه - وشكا فيما كتب إلى ما 
رأى من تضعيف أخبار صحيحة عند أهل العلم بالحديث حين خالفها رأيه. وتصحيح أخبار 
ضعيفة عندهم حين وافقها رأيه وسألني أن أجيب عما احتج به فيما حكم به من التصحيح 
والتعليل في الأخبار. فاستخرت الله تعالى في النظر فيه وإضافة الجواب عنه إلى ما 
خرجته في هذا الکتاب. ففي كلام الشافعي على ما احتج به أو رده من الأخبار» جواب عن 
أكثر ما تكلف هذا الشيخ من تسوية الأخبار على مذهبه. وتضعيف ما لا حيلة له فيه بم 
لا يضعف به. والاحتجاج با هو ضعيف عند غیره". 
)١(‏ هو أبو الحجاج بوسف بن الزكى عبدالرحمن بن يوسف القضاعي الشافعي (انظر: تذكرة اغفاظ. ۱6۹۸/۶). 
(۴) الكوثرى: الحاوى. ص ۰۱۳ ۰۱۶ 


(۳) أنظر: ١417/١‏ - ۱۶۸ (الجلس الأعلى للشئون الاسلامية. مصر بتحقيق السيد أحمد صقر.) 


م 


لا شك أن في هذا تجريح شديد وطعن بعدالته واتهام له بالجهل في صناعة الحديث. 
وقد تولى غير اه على التجريح والطعن. والدفاع عن الطحاوى, 
منهم احافظ عبدالقادر القرشي ( ت: ۷۷۵ ه), وقال ة في الجواهر المضية بعد أن أورد كلام 
البيهقي: وحاش لله أن الطحاوی - رحمه الله تعالی - يقع في هذاء فهذا الکتاب الذی 
أشار إليه هو الكتاب المعروف ب "معانى ال تاره وقد تكلمت على أسانيده» وعزوت 
احادیثه وإسناده إلى الكتب الستة والصنف لابن أبي شيبة (ت: ۲۳۹ ه) وكتب الحفاظ 
وسميته ب "الحاوى في بیان آثار الطحاوى". وكان ذلك بإشارة شيخنا العلامة الحجة قاضي 
القضاة علاء الدين الارديني ات: ۷۶۵ ه)(۱. والد شیختا قاضي القضاة جمال الدين 
(ت: ۷۹۹ ه)۱۳ ... فوقع لي في كثير من الأحاديث أن الطحاوی یروی الحديث عن 
يونس بن عبد الأعلی ویسوقه؛ ومسام يرويه بعینه عن يونس بن عبد الأعلى بسند 
الطحاوی, و والله لم أر في هذا الكتاب شيئا ما ذكره البيهقي عن الطحاوى. وقد اعتنى 
شيخنا قاضي القضاة علاء الدين و وضع كتابا عظيما نفيسا على "السئن الكبير" لها؟) 
وبين فيه أنواعا ما ارتكبها من ذلك النوع الذى رمى به البيهقي الطحاوي. فيذكر حديثا 
لذهبه وسنده ضعيف فیوثقه. ويذكر حديثا على مذهبنا وفيه ذلك الرجل الذي وثقه 
فيضعفه. ويقع هذا في كثير من المواضع. وفي كشف الظنون في بيان معنى الآثار 
للطحاوى قال الاتقاني بعد آن ساق ما قاله البيقهي في كتابه 'معرفة السنن والاثار" في 
شأن أبى جعفر الطحارى : ' هذا لعمرى تحامل ظاهر من هذا الإمام في شأن هذا الأستاذ 
الذی اعتمده أكابر الشایخ ٠»‏ 
وقد تكلم ابن تہ تيمية (ت: ۷۲۸ ها فى الطحاه وی في کتابه "منهاج السنة" بصدد 
الطعن في حديث رد الشمس الى علي. الذي صححه الطحاء وى في شرح معاني الآثار 
وقال: "والطحاوى ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم, ولهذا روی في " شرح معاني 
الآثار" الأحاديث المختلفة؛ وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذى رآه 
حجة, ويكون أكثرها مجروحا من جهة الإسناد , لا یثبت ولا يتعرض لذلك. فانه لم تكن 
معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به. وان كان كثير الحديث فقيها عالا۳*. 


هر علي بن عشمان بن ابراهيم بن مصطفی الماردبني (علاء الدين) الشهير بابن الترکمانی من علماء الحديث واللفة 
۱ - ۷۵۰ ه). (انظر: الفواند البهية. ص ۱۲۳ والزرکنی: الأعلام. 4۳۱۱/۶ 

111 وهر عبدالله بن على بن عثمان بن ابراهيم بن مصطفی التركماني الاردینی. فقیه قاض ۰۱ - ۷۱۹ ها (انظر: الفوائد 

البهية ۱۰۳ الجواهر المضية. .۲۷۹/١‏ معجم المؤلفين )٩۱/5‏ 

هذا الكتاب الذى أشار أليه هو الجوهر النقى فى الرد على سئن البيهقي ٠‏ طبع أو ولا وحده نى دائرة المعارف, حيدر آباد 

الدكن. ثم طبع مع الستن الكبرى. قال في مقدمته: "آما بعد اث آبی بکر 

السهقي رحمه الله تعالى أكثرها اعتراضات عليه. ومناقشات له. ومباحثات معه" (انظر: الستن الكبرى .)5/١‏ 

(۶ كشف الظنون, ۱۷۲۸/۲ 


() منهاج السنة ۰۱۹۵/۸ ۱۹۹ ( طبعة ۱۹۸٩ - ۵۱۶۰٩‏ ء بتحقیق الدکتور محمد رشاد سالم). 


۲۹ 


هذا الحكم من شيخ الاسلام ابن تيمية في الطحاوى حكم قاس صدر من دون دقة فإنه 
ما من حافظ من الحفاظ ينزه عما وقع فيه الإمام الطحاوى» فكم من حديث توثقوا من 
صحتها, وانتقدت عليهم ولم يصدر في حقهم ما أصدر في حق الطحاو وی فكيف يتهم هذا 
الإمام بأنه: : لا معرفة له بالإسناد كمعرفة أهل العلم". وقد ذكرنا بأن الأئمة الشهود لهم 
ببراعة النقد شهدوا له بأنه حافظ للحدیث. عارف بطرقه. خبير بنقده سندا ومتناء مدرك 
للخفى من علله, بارع في الترجیح والوازنة. 

قال صاحب آماني الأحبار بعد ما ذكر كلاءابن تيمية!١):‏ ظاهر كلام العلامة ابن 
تيمية يدل على أنه حكم هذا الحكم على الإمام أبى جعفر الطحاوى وأخرجه من أثمة النقد 
لأنه صحح حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنه. والإمام الطحاوى رحمه الله تعالى ليس 
تفرد بتصحيح هذه الرواية؛ وقد وافقه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين. ورجحوا 
قوله على قول ابن تيمية ومن تبعه. . وأقوال الإمام الطحاوى في الرجالء وكلامه في نقد 
الأحاديث كنقد أهل العلم من كتابيه "معاني الآثار” و "مشكل الآثار" وكتب أسماء الرجال 
يرد كل الرد ويدفع كل الدفع قول ابن تيمية ویثبت يثبت صحة ما اختاره الذهبي من ذكره في 
الحفاظ الذين يرجع إلى أقوالهم. الیو كرو كه كان رمق حاط اه 
yT‏ و و وابن 
عساکر, وابن عبدالبر وأضرابهم. , وهؤلاء أقرب زمانا بالطحاوى من ابن تيمية ومنهم من 

هر أعلم منه بحال علما ء مصر. . فجرح ابن تيمية بغير دليل لم يؤثر في الإمام الطحاوى مع 
شهادة هؤلاء الأعلام» وقد قال التاج السبكي في طبقاته كما في مقدمة الأوجز: "الحذر کل 
الحذر أن تفهم من قاعدتهم أن الجرح مقدم على التعدیل على اطلاقها بل القیواب آن هن 
ثبت عدالته وامامته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه. وكانت هتاك قرينة دالة على سبب 
جرحه من تعصب مذهبي أو غیره, لم يلتفت إلى جرحه"(۲. 

مع أن ابن تيمية كما في الدرر الكامنة!؟! عن الذهبي: "كان (ابن تيمية) مع سعة 

علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين» بشرا من البشر تعتريه حدة في 
البحث وغضب وشظف للخصم تزرع له عداوة في التفوس, وال لو لاطف خصومه لكان 
كلمة اجماع, ٠‏ فان كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بشنوفه مقرون بندور خطائه, وأنه بحر 
لا ساحل له. وكنز لا نظير له ولكن ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالا, وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك". 


)١(‏ انظر: مقدمة شرح معاني الآثار ۶۵/۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: الطبقات الكبرى؛ ۰۹/۲ .١1‏ 
(۳) انظر: ۰۱۵۱/۱ 


ثم ابن حجر ذكر الطحاوى في لسان الميزان مستدركا على ما فات له من الميزان 
فكأنه عده بذلك من الذين تكلم فیهم. وقال نقلا عن مسلمة بن القاسم عن أبي بكر محمد 
بن معاوية بن الأحمر القرشي التاجر الرحال: "دخلت مصر قبل الثلاثمائة وأهل مصر يرمون 
الطحاوى بأمر عظيم فظيع "ثم قال شارحا لتلك الكلمة:" يعني من جهة أمور القضاء؛ أو 
هة ما قيل أنه أفتى به أبا الجيش في أمر الخصيان". قال صاحب "آماني" الأحبار") 
ولعل كلام الحافظ يكمل من قول ابن النديم حيث قال في الفهرست(۳): "ویقال إنه تعمل 
لأحمد بن طولون كتابا فيه نكاح ملك اليمين. يرخص له في نكاح الخدم". 

وكلام الحافظ ابن حجر في غاية الغموضة. من هؤلاء الذين يرمون الطحاوى من أهل 
مصر؟ لم يذكر أحدا منهم بل عزا هذا الرمي الى جميع أهل مصر. 

ثانيا: وما هذا الأمر الفظيع الذى ساقه لتشويه سمعته أما شرحه بقوله: "من جهة 
القضاء" فان المصادر التاريخية التى تتحدث عن الطحاوى بين أيدينا لم ترو أنه تولى 
القضناء. 

ثالشا: أسس ابن حجر بنيانه على رواية لم يلتفت إليها أحد غيره لأن مسلمة بن 
القاسم هذا ضعفه الذهبي في الميزان ونسبه الى المشبهة!2). 

وقد رد عليه وجرح هذا الخبر كل من الشيخ محمد زاهد الكوثرى وصاحب أماني 
الأخبار من وجوه عذيدة نکتفی بالاشارة الى کتابیهما "الخاوى" للکوثری (ص ۲۹ - 
۸ و "آماني الأحبار في شرح معاني الآثار" ص 1۸ - 2٩‏ من مقدمة شرح معاني 
الآثار. 

وأما في قول الأستاذ أبي منصور عبدالقاهر التميمي في نقضه كتاب أبي عبدالله 
محسد بن يحيى بن مهدى الجرجاني (ت: ۳۹۸ ه) في ترجيح مذهبه: " واستقصى محمد 
بن جرير الطبرى (ت: ۳۱۰ ه) الشروط في كتاب على أصول الشانعي. وسرق أبو جعفر 
الطحاوى من كتابه ما أودعه في کتابه. وأوهم أنه من منتجات أهل الرأى" فقال فيه 
الکوثری!*: " فدليل على صواب ما ادعاه الفخر الرازي من أهل مذهبه فيه من أنه “كان 
شديد التعصب على الخالفین. ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه" فهل كان ابن جرير 


. انظر: ۰۲۷۹/۱ وانظر أيضا: كتاب الصلة حيث روى فيه مسلمة بن القاسم هذه الرواية‎ )١١ 

۱ انظر: مقدمة شرح معاني الآثار, ۱ 

(؟) انظر: ص ۲۹۲ 

(2) انظر: سير أعلام النبلاء, ۰۱۱۰/۱۳ 

1 انظر: امماوی, ص ۳۱ ۰ ۳۲. وانظر أيضا: آماني الأحبار 4٩/۱‏ من مقدمة شرح معاني الآثار. 


اعت 


مصرى الدار يساكن الطحاوى حتى يتمكن الطحاوى من سرقة كتاب ابن جرير في 
الشروط؟ وكتب الطحاوى في الشروط على مذهب أصحاب أبي حنيفة. فهل كان الكتاب 
السروق مؤلفا على مذهب أبي حنيفة؟ فان كان ابن جرير كتب كتابا في الشروط فإنه كتبه 
على مذهبه الخاص لأنه مجتهد مطلق مستقلء لا على مذهب أبى حنيفة. ولا على مذهب 
الشافعي؛ ودار ابن جرير في طبرستان في حوض بحر الخزر مدة وفي بغداد مدة, وبعدهما 
عن مصر معلوم فكيف يتصور أن يسرق أحدهما من الآخر خلسة؟ وليس بين وفاتهما مدة 
كبيرة تسع لاخفاء السرقة؟ ثم إن كتاب الشروط العزو إلى ابن جرير باسم أمثلة العدول. 
ما لا وجود له بين تراث السلف الا في كتب التراجم. وأما كتب الطحاوى من صغير 
ومتوسط وكبير فمعروفة شرقا وغربا متداولة في أيدى العلماء٠٠.‏ 

وبعد هذا العرض لكلام بعض العلماء في حق الطحاوى والردود التي قام بها بعض 
العلماء عليهم دفاعا عنه وإثباتا براءته ما قيل فيه. نقول: إن مثل هذه الادعاءات لا 
تضره ولا تنقص مكانته العلمية العالية, ولا تخرجه عن الإمامة والحفظ حيث أثنى عليه 
وشهد له العلماء الأجلاء من السلف والخلف المشهود لهم بالصدق والأمانة في ثقته وأمانته 
وفضيلته التامة ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه ومنسوخه وأحوال رجاله. فها كتابه 
بين يديك أيها القارئ فاحكم أنت من خلال قراءتك كتابه هذا بينه وبين الذين تكلموا فيه 
فالحق مع من؟ 


٠‏ -المناصب التى وليها: 
عرف الطحاوى ببراعته وتفوقه في علوم النقل والدراية بعامة. وفي المسائل الفقهية. 
والشروط والتوثيق والسجلات بخاصة ثم اتصافه بالأخلاق الفاضلة والصفات الجميلة 
المحمودة حيث جعل القضاة يهتمون به للاستعانة بعلومه وفهمه وبراعته في علم الشروط 
والتوثيق. ويشاورونه في المسائل الصعبة التي تعرض عليهم: فنری أن القاضي محمد بن 
عبدة بن حرب (ت: ۳۱۳ ه) الذي ولي قضاء مصر سنة ۲۷۷ ه استمر ست سنوات. ثم 
وليها لرة ثانية سنة ۲۹۲ ه استمر ثلاثة أشهر فقط, اختار الطحاوى ليكون کاتبا له. ثم 
استخلفه وجعله نائبا عنه لثقته الكثيرة به في علمه وبراعته في المسائل الفقهية وعلم 
الشروط , ونزاهة أخلاقه وصفاته الفاضلة حتى أغدق عليه وأغناه. 
۱ راجع بالتفصيل فى هذا الوضوع: الکوثری: الحاوى في سيرة الاماء الطحاوی, ص 55 - ۳۳. د/عبد المجيد محمود: أبو 
جعفر الطحاوى وأثره فى الحديث. ص ۱3۳ - ۱۷۰ (رسالة دكتوراه. مطبوعة). هامش سير أعلام النبلاء. ۳۰/۵ 


للمحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط. حيث قام بالرد على الأستاذ سيد أحمد صقر الذي نقد الطحاوی, ونسب اليه ما هو 
رئ منه فی مقدمة معرفة السئن والآثار للییهقی ۳۰/۱ - ۳۵. 


۹ 


ستمر الطحاوی في منصبه هذا مع القاضي الشار إليه حتي مقتل أبي الحسين 
خمارویه بن أحمد بن طولون (ولابته - ب 2 
مدة تولية ابنه جيش ا کم (ولايته ۲۸۳ - ) سنة ۲۸۳ ۱۱ 


ثم تولی منصبا آخر وهو الشهادة آمام القاضی, والشهادة هي وظيفة استحدثت سنة 
۵ ه في النظام القضاني أمام القاضی!۲!. وذلك بایجاد جماعة من الشهود الدائمین 
أمام 9 ولم يكن يظفر بها إل من أقر له آهل العلم بعلمه ومعرفته وعدالته ونزاهته. 
فضله وصلاحه ورفعة شأنه. وكان رؤوس وأعيان البلد يتطلعون ویتمنون الحصول على هذا 
ا 
تولى الطحاوى هذا المنصب لما كان يتصف به من صفات حميدة. وأخلاق فاضلة, 
وسيرة حسنةء وعلم واسع. ومعرفة بعلم الفقه والشروط وأصول الشهادة. قال ابن زولاق: 
"کان أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب في غاية العرفة بالأحكاء؛ وكان وى 
الطحاوی ى وجیه النقد في الشروط والسجلات والشهادات, فجلس بين یدی أبي عبید يوما 
ليؤدى شهادة فأداهاء ٠‏ فلما فرغ قال له القاضي: : عرفنی. > فأعادها . فقال: : عرفني فقال أبو 
جعفر: يأذن القاضي في القیام إلى موضع؟ فقال: : قم فقام أبو جعفر بجر ردا قد سقط 
بعضه وماله ؛ فأقام في ناحية ثم عاد يحبو على ركبتيه وقال: نعم - أعزك الله - أشهد 
بکذا وكذا. ؛ فأخذ منه أبو عبيد الکتاب وعلم على شهادته۳۲. 


وقال ابن خلکان: "ثم عدله (ابو عبید)... وکان الشهود ينفسون عليه بالعدالة, لثلا 
تجتمع له رياسة العلم وقبول الشهادة. وكان جماعة من الشهود قد جاوروا بمكة في هذه 


السنة, فاغتنم أبو عبيد غيبتهم وعدل أبا جعفر بشهادة أبى القاسم المأمون وأبي بكر بن 
سقلاب” (E‏ 


انظر: ملحق الولاة والقضاة. ص ۵۱۷ 

(؟) كان القضاة - في الماضى - اذا شهد عندهم أحد وكان معروفا بالسلامة قبله القاضي وان كان غير معروف بها أوقف. 
دان کان الشاهد مجهولا لا يعرف سئل عنه جيراته: > فما ذكروه به من خير أو شر عمل به؛ وكان غوث بن سليمان في 
خلافة التصور أول من سال ل عن الشهود بمصر ؛ ثم ان القاضي المفضل بن فضالة ولي القضاء سنة ١14‏ ه ثم في سنة 
۶ ه عين رجلا يسمى صاحب المسائل ليسأل عن الشهود ويشهد عليهم. ولا ولي القاضي عبدالرحمن بن عبدالله 
انعمری قضا ممص سارها اب ۵ هاتخذ الشهرد وجعل أسما هم في کتاب. وهو أول من نعل ذلك 
ودونهه وأسقط سائر الدسء» ثه فعل ذلك القضاة الذين تولوا بعده حتى البوم. وكان بعض القضاة یتتبعون الشهود 
المعدلين بعد كز ل مدة ليقف من حدلت له جرحة؛ ويسقط من سجل الشهود (انظر: الولاة والقضاة. ص ۰۳۹۱ ۰۳۸۵ 
۶ لون ووو 

۱ انظر: لسان البزان: ۲۸۱/۱ 

۶۱ انظر: وفبات الأعسان. ۷۲۸۱ 


۳۳ 


وله مواقف کشيرة مع القضاة ذكرها الزرخون في كتبهم إلا أنه لم يكن اتصاله 
بالقضاة وتوليته هذه المناصب لجمع عرض من الدنيا أو لنيل شرف عارض بل كان غرضه 
ك ء العلماء, ومناقشة المسائل العلمية ومدارسة الحديث 
وت من السماع مع المحدثين. وهذا ما يشير إليه قوله لابنه حين أخبره بعزل أحد 
القضاة: "ويحك أهذه تهنئة؟ هذه والله تعزية. من آذاکر بعده؟ أو و من آجالس :۱۱۳ . لأ 
هذا القاضي كان يخصص للطحاوي ليلة من كل أسبوع لمذاكرة العلم؛ وكان لأبي عبيد في 
كل عشية مجلس لواحد من الفضلاء يذاكره» وقد قسم أيام الأسبوع عليهم؛ منها عشية 
خاصة بأبي جعفر الطحاوى!". 


يعرف الطحاوى بكثرة شيوخه حيث إنه منذ نشأته كان شديد الحرص على الاستفادة 

من أعلام عصره في شتى العلوم سواء أكانوا من علماء » مصر أم من الوافدين عليها من 
مختلف الأقطار الاسلامية. وما من أحد من العلماء دخل مصر إلا تلقاه الطحاوى 037 
عنه؛ ومن ثم اجتمع للطحاوى من الشيوخ قل أن يجتمع لغيره من معاصريهء قال القرشي 
(ت: ۷۷۵ ه): "وسمع الحديث من خلق من المصريين والغرباء القادمين الى مصر 
وتصانیفه تطفح بذکر شیوخه. وجمع بعضهم مشایخه في جزء۲ 

ویقول الکوثری أيضا: "من اطلع على تراجم شیوخ الطحاوي علم أن بینهم مصريين» 
ومغاربة, وینیین. وبصریین, وکوفیین وحجازیین. وشامیین. وخراسانيين ومن سائر الأقطار 
فتلقی منهم ما عندهم من الأخبار والاثار. وقد تنقل في البلدان الصرية وغير المصرية 
لتحمل ما عند شیوخ الرواية فیها من احدیث: وساثر العلوم. وکان شدید اللازمة لكل 
قادم إلى مصر من أهل العلم من شتی الأقطار» حتی جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم؛ 
وسمع من اصحاب ابن عيينة وابن وهب : وخرج إلى الشام فسمع ببیت القدس وغزة 
وعسقلان. وتفقه بدمشق... وکان یتردد إلى القضاة الواردین إلى مصر یستقی ما عندهم 
من العلوم. ۶۲۳.۰ 


(۱) لسان الیزان. ۰۲۷/۱ 
(۲) المرجع السابق, ۱۸۱/۱ 
(۳) الجواهر الضية, ۲۷۵/۱ 
(4) احاوی, ص ۲۰. 


لجعت 


وقد عدد الشيخ الكاندهلوى في مقدمة شرحه لمعاني الآثار "آماني الاحبار" أسماء 
الشيوخ الذين روى عنهم الطحاوى في معاني الآثار ومشکل الآثار والشایخ الذين ذكر 
أصحاب الرجال والتاريخ أن الإمام الطحاوى روى عنهم أو وجد في كتاب من كتب 
الأحاديث رواية الطحاوى عنهم فبلغ عددهم إلى ۲۷۲ شيخا''! ما عدا الشيوخ الذين ورد 
أسماؤهم في كتاب أحكام القرآن الذي نحن في صدد تحقيقه إن شاء الله تعالى» وسوف 
نورد قائمة في نهاية الكتاب لهؤلاء الشيوخ الذين روي عنهم الطحاوى في هذا الكتاب, 
ونحن لانريد أن نطيل الحديث عن مشايخ الطحاوى بتعداد أسمائهم هنا وإنما نكتفي 
بالإشارة إلى بعضهم باختصار آخذاً شيخا واحدا من شيوخه الكثيرة من كل حرف من 
حروف العجم. وهم: 

۱- آحمد بن آبي عمران القاضي؛ أبو جعفر الفقیه البغدادی. ثقة حافظ مکین في 
العلم. حسن الدراية؛ توفي سنة ۲۸۰ ه(۱۲. 

۲- بكار بن قتيبة أبو بكرة البکراوی البصری. الفقیه الحنفي قاضي مصر. ثقة, 
مأمون» توفي سنة ۲۷۰ ه("). وقد أكثر عنه الطحاوی. 

۳- جعفر بن محمد بن حسن الفريابي أبو بكر القاضي بالدينور؛ ثقة» حافظ, حجةء 
مصنف کبیر القدر, توفي سنة ۳۰۱ ها۶. 

-٤‏ حسین بن نصر بن العارك البغدادی آبو علي» قدم مصر وحدث بها وتوفي بهاء 
وکان ثقة ثبتاء توفي سنة ۲۱۱ ه(*1. 


۵ - خلاد بن محمد الواسطي یروی عن محمد بن شجاع الثلجي. وروی عنه 
الطحاوی في موضع واحد في تفسیر اخدیث(". 


1- داود بن ابراهيم بن داود آبو شيبة البغدادی, فارسي الأصل, سکن مصر وحدث 
بها قال الدارقطني: صالح. وضعفه اخطیب. توفي بمصر سنة ۳۱۰ ه(۷. 


() مقدمة شرح معاني الآثار (أماني الاحبار), ۰۲۹-۱۱ انظر أيضا: احاوي, ص ٩‏ - ۱۲. 

۱ انظر: الجواهر المضية, ۰۲۷۶/۱ ۳۳۷. التجوم الزاهرة ۰۲۳۹/۳ الفواند البهية ص ۳۲. مقدمة شرح معاني الاثار (آماني 
الاحبار) ص ۱۲ 

۳ انظر: الولاة والقضاة. ص ۵ ۰ ۵. وفیات الأعيان ۰۲۷۹/۱ الجواهر المضية, ۰۲۷۹/۱ 4۵۸؛ مقدمة شرح معاني الآثار 
(أماني الأحبار). ص ۰۱۲ 

(۶) تذکر: الحفاظ, ۲ تاریخ بغداد ۱۹۹/۷. معجم البلدان ۰۳۷۲/۹ شذرات الذهب ۰۲۳۵/۲ مقدمة شرح معاني 
الآثار (أماني الاحبار), ص ۲۰. 

(0) أنظر: الحاوى. ص 4. مقدمة شرح معاني الآثار "أماني الأحبار". ص ۱۲. 

(8) انظر: مقدمة شرح معاني الآثار "أماني الاحبار" ص ۱۷. 

(1) انظر: المرجع السابق. ص ۰ ؟. 


تق أ 


۷- ربيع بن سلیمان الجيزي أبو محمد الصری. تلميذ الشافعي. ثقة؛ صالح» مأمون. 
كثير الحديث؛ توفي سنة ۲۵۲ ها . 


#- زكري بن يحبى بن أبان أبو علي: يروي في معاني الآثار عن نعيم بن حماد» 
وفي مشكل الآثار عن سعيد بن عيسى بن تلید, وعمرو بن خالد؛ روى عنه الطحاوى في 
العانی حدیثا واحدا؛ وفى مشكل الآثار حديثين فقط۲۲۱. 


9- سعد بن عبدالله بن عبدالحكم المصرى أبو عمرو» صدوق صالح» قال ابن أبي 
حاتم: سمعت منه بمكة وقصر؛ وهو صدوق""'. 


-٠‏ شعيب بن اسحاق بن يحيى؛ مولی بني سعد تجیب یکنی أبا الحسن؛ قال ابن 
يونس فى علماء مصر: توفى سنة 0 


-١‏ صالح بن عبدالرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصارى. أبو الفضل, محله 
الصدق(*1. 


۲- طاهر بن عمرو بن الربیع بن طارق؛ یروی عن عمرو بن الربیع بن طارق؛ وروی 
عنه الطحاوى في مشكل الآثار في موضعين فقط. 

۳- عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» الحافظ الكبير ولد سنة 
۳۰ ه وتوفى سنة ۳۱۲ ه وكان فقیها. عالماء حافظاء زاهدا ناسكا'"ا. 


غ١‏ - نهد بن سليمان بن يحيى؛ أبو محمد الكوفي؛ قدم مصر وحدث بهاء وكان ثقه 
نیشفا ؛ توفی سنه ۵ ھا 


۵ - قاسم بن عبدالله بن مهدى بن يونس» أبو القاسم الأخميمي الحافظ, لابأس ايه 
وقد اهتم بوضع احدیث, ورحل إليه ابن عدى» توفي سنة ۳۰۶ هاخا 


۰۱۳ الکوثری: الحاوى: ص 4. الكناندهلوى: مقدمة شرح معاني الآثار "آمانی الأحبارا ص‎ )١( 

۲ المرجعان السابقان. 

(") ابن أبي حاته: الجرح والتعدیل, ۳ ۳۱ ). مقدمة شرح معاني الآثار "أماني الأحبار" ص ۰۱۷ 

(+) انظر: مقدمة شرح معائي الآثار» 'أماني الأحبار ص ۱۷. 

18١‏ ابن أبي حاتم: اجرح والتعدیل 6 -۱۷۹۰). الكوثرى: الحاوى, ص .٩‏ والمرجع السابق. 

(1) المرجعان السابقان الأخيران. 

(۷) تذكرة الحفاظ ۲۹۸/۲. وفيان الأعيان ۲۱۸/۱ في ترجمة أبيه. ميزان الاعتدال ۰۸۳/۲ ابن عساكر 4۳۹/۷ لسان 
الميزان ۰۲۹۳/۳ تاريخ بغداد ۰۶۱۶/۹ طبقات الحنابلة ۰9۱/۲ 

(۸) مقدمة شرح معانی الآثار (آمانی الأحبار) ص ۱۶. 

)٩(‏ الرجع السابق. 


ا 


5- ليث بن عبدة بن محمد الروزي: أبو احارث. یروی عن محمد بر آستد الخشني. 
وفي موضع الحسيني» و يحيى بن صالح الوحاظي. وروی عنه الطحاوى في المشكل في 
ثلاثة مواضع(۱؟. 

۷- محمد بن عبدالله بن عبدالحكم الصري الفقیه. ثقة. صدوق. وكان مفتي مصر 
فى أيام الطحاوی» توفى سنة ۲۹۸ ه(۱۲. 

۸- نصر بن مرزوق, أبو الفتح» يقال له ابن شدقین, ثقة صدوق ذكره ابن يونس 
فى علماء مصرء توفى سنة 751 ها"). 

4- وليد بن محمد التميمي النحوىء أبو القاسم المعروف بولاد؛ وكان نحويا 
مجوداء وكان ثقة. توفى سنة 51؟ ها 4ا. 

۰- هارون بن محمد العسقلاني؛ آبو يزيد يروى عن أبي الربیع الزهراني. ومؤمل 
ابن اهاب. وروی عنه الطحاوى في المشكل في تسعة مواضع!*۱. 

۱- يونس بن عبد الأعلى الصدفي, أبو موسى البصری. ثقة. ذو عقل وعلم. توفي 


اه 756 ااا 


۲ - تلاميذه: 

اشتهر الطحاوى وذاع صيته في الآفاق بسعة معرفته باحدیث والفقه؛ والعلوم الأخرى 
الدينية التي كانت معروفة في عصره» وقد رحل إليه - على اختلاف مسالكهم و مذاهبهم 
- طلاب العلم من شتى الأقطار الاسلامية لينتفعوا بغزارة علمه واتساع معرفته . 

بلغ عدد تلامذته وأصحابه الذين رووا عنه حداً كبيراً ما يدل على مکانته العلمية 
وفيهم كثير من الحفاظ المشهورين سمعوا منه ورووا عنه. 

قال عبدالغنی المقدسى (ت: ۱۰۰ ه) فى الكمال: "وروی عن الطحاوى خلق كشيرء 
وقد ارد عت آهل العلم الذي رورا عه بالتاليف في جزء(۱۳. ومن هؤلاء: 


.۲۰ مندمة شرح معانی الآثار ,أمالى الأحبار». ص‎ )١١ 

(؟) تذكرة الحفاظ ۸۰۸/۳ . النجوء الزاهرة ۲۳۹/۳ 

۱ الحاوى. ص .١١‏ مقدمة شرح معانى الأثار (أماني الأحبار) ص ٠١‏ 
١‏ المرجعان السابقان. 

( المرجعان السابقان. 

1 الجواهر المضية ۲۷۹/۱ . أمانى الأحبار. ص .١١‏ 

(۷) الاوی. ص ۷. 


۳۷ 


-١‏ أحمد بن ابراهيم بن حماد . آبو عشمان, قاضي مصرء حفيد اسماعيل القاضي؛ 
وكان ثقة كرما حییا, توفی 5 1ر1" 

۲- أحمد بن الحسن بن سهل. أبو الفتح البصری. ويعرف بابن الخمصي'"). 

۳- أحمد بن سليمان بن عمر البغدادی» أبو الطيب الجريري: وكان فقيهًا على مذهب 
محمد بن جرير الطبرى» انتقل إلى مصر فسکنها!۳. 

- أحمد بن القاسم بن عبيد الله البغدادى الحافظ العروف بابن الخشاب شیح 

بن الفاسم بن بن ب شيح 
الدارقطنى المتوفى سنة 314 ه. 

حدث عن الطحاوى في دمشق4). 

ه- أحمد بن محمد بن جعفر الأسواني المالكي الصواف, روي عن الدولابي 
والطحاوى. توفي سنة ۳۹۶ ه وقيل: بعدها!9). 

1- أحمد بن محمد بن منصور الأنصارى الدامغاني» أبو بكر القاضي, أقام ببغداد 
دهرا طويلاء درس على الامام الطحاوي بمصر, وأقام عليه سنين كثيرة يحدث عن الطحاوى 
ويفتي. وكان إمامًا في العلم والدین. مشاراً إليه في الورع والزهادة". 

۷- اسماعيل بن أحمد بن محمد بن عبدالعزیز. أبو سعيد الجرجاتي اخلال الوراق؛ 
نزيل نیسابور, أخذ الحديث عن أبي يعلى الوصلی وابي جعفر الطحاوى؛ وروی عنه 
الجوزقى والحاكم. ومحمد بن الجارود وغيرهم» وكان أحد الجوالين في طلب احدیث, 
والوراقين فى بلاد الدنياء والمفيدين, توفي سنة ۳۹۶ ه وهو ابن ۸۷ سنة!. 

۸- حسين بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن» أبو عبدالله الهروی, الحافظ ا معروف 
بالشماخي, سمع الحديث بدمشق, وروی عن أبي جعفر الطحاوی, وروی عنه الحاكم؛ و 
بن جهضم وجماعة, قال أبو عبدالله: حدث با مناكير» توفي سنة ۳۷۲ ه(۸. 


(۱) الکندی: الولاة والقضاة. ص ۰۶۸۳ ۰1۸۵ ابن الجوزى: النتظم 5 . تاريخ بغداد ۰۱۵/۶ لسان الیزان ۰۳۸۱/۱ 
۸۳ 

(۲) لسان الیزان, ۰۱۵۶/۱ آماني الأحبار» ص ۰۲۰ 

(۳) الخطيب: تاريخ بغداد, ۱۷۹/۶ ۰۱۸۹۲۱ 

(۶) الرجع السایق ۶ (۲۲۰۰). الذهبی: سير اعلام النبلاءء ۰۱۵۱/۱۹ 

(۵) انظر: حسن المحاضرة, ۵۰/۱ (مکتبة عیسی الحلبي. ۱۳۸۷ ها . 

(1) تاريخ بغداد ۹۷/۵ الجواهر المضية ۱ الفوائد البهية, ص ۶۱ . 

(۷) تاريخ جرجان. ص ۱۵۱. تهذیب تاريخ دمشق ۰۱۶/۳ 

(۸) تهذیب تاريخ دمشق ۰۲۸۵/۶ سير أعلام النبلاء. ۰۳۹۰/۱ 


نت 


4- حسين بن ابراهيم بن جابر؛ أبو علي الفرائضى العروف بأبي الزمزام. روى الحديث 
عن جماعات منهم أبو جعفر الطحاوى. ودخل دمشق وحدث بها سنة ۳۹۲ هء وتوفي سنة 
۸ هاء ودفن بباب ال جابية» وكان يملى في الجامع , وكان ثقة(). 


حول ین ران أبو القاسم الجذامي الأندلسي: سمع الحديث بدمشق ومصر 
ويغداد؛ وكانت له عناية بالعلم ورحلة له حل فيها إلى العراق. ودخل الشام ومصر وسمع 
من أبي جعفر الطحاوى وأبي الحسن الهرائی ونظائرهما. وكان عالما بالحديث بصيرا به". 

-١‏ سعيد بن محمدء أو طالب البردعي » كان من صحاب الطحاوی. وحدت عنه 
ببغداد» ودرس(۳؟. 

۲- سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. أبو القاسم. صاحب المعاجم الثلاثة الكبير 
والأوسط والصغير. انتهى إليه علم الإسناد لطول عمره. حافظ ثقة, عالم. مصنف. له 
بعض أوهام في كثرة ما روى؛ توفي سنة ۳۹۰ هاكا. 

۳- عبدالله بن عدى بن عبدالله الجرجاني؛ أبو آحمد. صاحب كتاب الكامل في 
الجرح والتعديل؛ وأحد الأئمة. حافظ ناقد. ولد سنة ۲۷۷ ه» وتوفي سنة ۳۹۵ ه٩.‏ 

-٤‏ عبدالله بن محمد بن آحمد. أبو القاسم العروف بابن أبى العوام الحافظ القاضى 
الکبیر(۱). 

ھا عبدالرحمن بن آحمد بن یونس. یی ت الصری الحافظ الورخ. متیقظ. 
عارف. مصنف. صاحب كتاب "تاريخ علماء مصر". توفي سنة ۳۶۷ ھ۷ 

5- عبدالرحمن بن اسحاق بن محمد بن معتمر السدوسي الجوهرى. قاضی مصر ؛ 
ولي القضاء في صفر سنة ۳۰۲ ه. وصرف سنة ۳۱۶ ه(۱. 


۷- عبدالله بن عبید الله بن داود. أبو القاسم الهاشمي الداودي؛ وکان فقیه 


۰۱2 ۰:۱۳ تهذیب تاريخ دمشق. ۰۶۸۷/۶ سير أعلام النبلاء.‎ )١( 

() المرجع السابق الأول. 20۹/۶ ابن الفرضی: تاريخ علما . الآ لس. ۱۲۶/۱ 

۲۱ الفوائد البهية. ص ۰ ۸ 

(۶) وفیات الأعيان ۰1۰۷/۲ ذکرة احفاظ ۸۰۹۸۳ سير اعلا اسلا ۰۱۹۸۱۹ انحور ا ۳۰۰۰ ۲۳۹ الیرم 
الضية ۲۷۹۱/۱ 

( تذكرة احفاظ, ۰۹۲۰/۳ سبر أعلاء النبلاء. ۰۱۵۶/۱٩‏ طبقاب الشائعة ۵/۰ ۲ ۲ 

(5) امحاوی. ص ۱۲ 

(۷) سير أعلام التبلاء. ۵۷۸۸/۱۵ الجواهر امف ۲۷۹۰۱ حن امیا 0 1 


(۸) انظر: حسن المحاضرة. ١50/37‏ اطبعة عبسى الحلبى ۱۳۸۷ ءا. 


بابي 


الداودية في عصره بخراسان, سمع أبا جعفر الطحاوی, و آبا العباس بن عقدة. والحسين بن 
اسماعيل المحاملي وطبقتهم. وانتخب عليه الحاكم أبو عبدالله. توفي ببخاری سنة ۲۷۵ 


ها 


۸- عبید الله بن عمر البغدادي. الفقيه. آبو القاسم. نزیل قرطبة. وکان عالا 
بالأصول والفروع والقراءات. وضعفه بعضهم بروايته ما لم يسمع» ونسبه ابن مفرج إلى 
الكذب. توفى سنة ۳۹۵ ه١).‏ 

9- علي بن أحمد بن محمد بن سلامة أبو الحسن الطحاوى ابنه, راوى كتاب السئن 
عن النسائي. روى عن أبيه وتفقه عليه توفى سنة "8١‏ هل"ا. 

؟- محمد بن ابراهيم بن علي القری. أبو بكر الحافظ الشقة. الإمام الرحال محدث 
۰۱ هء وهو الذى روى عن الإمام الطحاوى كتاب شرح معاني الآثار وسنن الشافعی 
واه نل 

-١‏ محمد بن بدر بن عبدالعزيز, أبو بكر القاضي المصرى. تفقه على أبي جعفر 
الضحاوى» وكتب الحديث» حدث بكتاب الغريب لأبي عبيد عن علي بن عبدالعزیز, كتب 
عم و سعيد بن يونس توفي سنة a.‏ 

۳ محمد بن جعفر بن الحسين البغدادى المعروف بغندر. الحافظ المفيد. كان جوالا 
حادت تقد توفی سنة ۳۹۰ هء وقيل بعدها). 

۳ محمد بن عبدالله بن أحمد بن زیر أبو سليمان الحافظ المفيد المصنف الربعى. 

.سین ثقة؛ مامون نبيل» توفى سنة ۳۷۹ ه(۷). 
: ۲- محمد بن عبيدة. أبو عبدالله. قاضي مصرء ولي القضاء سنة ۲۷۷ ه. فأقام 


سس AF‏ ھ10 


أ اسع تست ۲۱۹۸۸ الجواهر المضية ۰۳۵۲/۱ لسان الیران ۲۷۶/۱ 
E‏ و ا اه طق 
عقدمة شر معام الأثار) : ص ۲۸ 


SMES ۲‏ 
آم سن لايد 9۲ شعت عمس الى ۱۳۸۷ ها 
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۵- محمد بن المظفر بن موسی. أبو الحسين البغدادی, الحافظ. صاحب السند الذى 
جمعه للامام أبي حنيفة. وكان حافظا صادقا. ثقة, مأمونا. حسن الحفظ. انتهى إليه عله 
الحديث في حفظه وعلمه. وروی عنه الدارقطني. وكان يعظمه ويبجله. ولا يسند حديثا 
بحضرته؛ توفى سنة ۳۷۹ ها .)١‏ 1 

- مسلمة بن القاسم بن ابراهیم» أبو القاسم القرطبي, أحد المكثرين من الرواية 
واحدیث, توفى سنة 87" ها"ا. 


۳- مؤلفاته: 

يعد الطحاوى من أقدر الناس على التأليف وأمهرهم. حيث صنف كتبا متنوعة في 
العقيدة والتفسير والحديث والفقه والشروط والتاريخ؛ وقد احصى المؤرخون من مؤلفاته ما 
يزيد على ثلاثة وثلاثين كتاباء وهذه الآثار هي الأثر الخالد لهذه الشخصية العلمية 
العظيمة مع أن الكثير منها مفقود كما هو الشأن في معظم تراثنا العلمي القدیم. فالوجود 
منها يملأ النفوس إعجابًا وإكبارا لهذا المؤلف العظيم لما امتاز به من اطلاع واسع؛ وحسن 
أسلوب» وتناول للموضوعات القيمة العلمية التي تشتمل علیها , وهي في غاية احسن 
واجمع والتحقيق وكثرة الفوائد. 

قال الذهبي: "من نظر إلى تأليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه":۳. 

وقال الکوثری: "ولو كان مشل هذا العالم في الغرب لانتدب أهل الشأن لدراسة كتبه 
وتحقيقها رجالا خاصة"!2ا. 

ونكتفي هنا بسرد ما أثبته له أصحاب كتب التراجم والتاريخ من مؤلفاته مطبوعة 
ومخطوطة مع ذكر أماكن وجود المخطوطة منها. 

أولا: مؤلفاته في العقيدة: 

١‏ - العقيدة الطحاوية: بیان اعتقاد أهل السنة والجماعة"!*1. تناول فيها ما كان عليه 


414/15 تاريخ بقداه . ۰۲۹۳/۳ سير أعلام النبلاء‎ .٩ جامع السانبد, ۰۵/۱ تاج التراجم. ص‎ )١( 

۱ الجواهر المضبة. ١/78؟.‏ ميزان الاعتدال ۰ 4/؟١.‏ سير أعلام النبلاء. ۰۱۱۰/۱٩‏ 

( سس أعلاء التبلاءء ۳۰/۱۵ 

اوی ص ۳۳ 

3 لهده الرسالة شروح كشيرة منها: شرح اسماعيل بن ابراهيم بن e‏ الشيباني (ت: ۱۲۹ هاء (الجواهر المضية, 
۲۱ وشرح نجهم الدين ابي الشجاع بکبرس بن بلنقلح الشركي (ت: ۱ ها في کتابه السمی "النور اللامع 
والبرهان الساطع' (كشف الظنون. ص ۰۱۱۱۶۳ وشرح هبة الله بن احمد بن معلی التركستاني التوفی سنة ۷۷۳ هد اتاج 
التراجم. ص ۰٩‏ وإيضاح الکنون .)000/١‏ وشرح محمود بن أحمد بن مسعود القنوی الحنفى التوفی سنة ۷۷۰ ه فى 
کتابه السمی القلائد في شرح العقاند (کشف الظنون. ص ۱۱۶۳). وشرح محمد بن محمد بن محمود البابرتي التوفی 
سنة ۷۸۲ ه ۱کشف الطنون, ص ۰۱۱۶۳ وشرح ابن أبي العز صدرالدین محمد بن علاء الدين التوفی سنة ۷۹۲ ه 
وشرح السراج عمر بن اسحاق الفزوی ثم الصری (الحاوى. ص ۰۳۹ هامش). 


نت 


السلف الصالح من أصول الدین؛ ونالت قبول أهل السنة سلفا وخلفاء وقد طبعت مرات 
عديدة مع شروحها العديدة!١).‏ 

ثانيا: مؤلفاته في التفسير: 

۳ - تفسير القرآن (مخطوط) توجد منه نسخة بجامع الشيخ بالإسكندرية تبتدی 
كت , کتبت في القرن الثامن الهجري!۲". 

- أحکا م الق رآن, الذی نحن بصدد تحقیقه ونشره؛ وکان هذا الکتاب في عداد کتب 


ا ا ا - عز وجل - في إحدى مکتبات 
تركيا. 


ثالثا: مؤلفاته في الحديث: 

٤‏ - شرح معاني اکتا ر۳۱ارهو أول تصانیفه(*. وقد اهتم العلماء به اهتماما بالغاء 
حيث قاموا ا : محمد بن محمد الباهلي امالکي(*), والحافظ أبو 
محمد عبدالقادر بن محمد القرشي (ت: ۷۷۵ ه) في كتابه المسمى ب "احاوی في تخریج 
أحاديث معاني الآثار"). قال في مقدمته: "... وقد سألني من يتعين على إجابته أن أضع 
له كتابا مختصرا في عزو أحاديث كتاب: معاني الآثار "للحافظ أبي جعفر الطحاوى رحمه 
الله ل 0 والستن الأربعة والمسانيد وغي ذلك مبينا 

صحيحها وحسنها وضعيفها.. 


ومحمود بن أحمد بن العيتي (ت: ۵ ه) في كتابه السمی ب "نخب الأفكار في 


(۱) طبعت عقيدة الطحاوي في الهند سنة ۱۳۱۲ ه مع شرحها لعمر بن اسحاق الحنفي الهندى المتوفى سنة ۷۷۲ هء وطبعت 
أيضا مع شرح آخر لها وهو شرح علي بن محمد بن أي العز الحنفي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر سنة ۱۳۷۳ هء ٠‏ ثم تلتها 
طبعات أخرى وفيما يلي تواريخ هذه الطبعات: 

طبعت في قازان ۱۸٩۳(‏ م۰ وفي سكريور (۰۰ ) وفي حلب ۱۳۸۰۱ ه)؛ وفي بيروت ۱۳۹۸ ه مع تعليقات 
للشيخ الألباني, وفي بیروت ت (دار الفكر, ط. الثانية ۱۶۰۲ ها ٠‏ وفي بیروت أيضا (الکتب الاسلامي . ط. الشامنة: 
٤‏ ه) وفي دمشق (دار البیان, 8 ۰ ه) بتحقیق الأستاذ بشیر محمد عیون» . وأخیرا في مؤسسة الرسالة: پیروت ؛ 
۸ ه. محققا على عدة نسخ خطية. 

(۲) فؤاد السيد: فهرس الخطوطات الصورة, ۰۱۲۹/۱ ۳۰ (القاهرة, ۱۹۵۶ م۰4 

(۳) طبع في الهند في امجلدین (۱۳۰۰ - ۱۳۰۲ هاء وفي مصر بأربعة أجزاء (۱۳۸۹ ه) وفي بيروت (دار الكتب العلمية, 
۹ ص - ۱۹۷۹ م) في أربعة مجلدات مصورا من طبعة مصر مع مقدمة "أماني الأحبار" في شرح معاني الآثار” 
للشیخ الکاندهلوی. 

(۶) الجواهر المضية, ۰۱۰۶/۱ 

(۵) الکوثری: احاوی. ص ۰۳۳ 

. نسخة منه موجودة في دار الکتب الصرية, تحت رقم ۱۹۵ (حدیث)‎ )٩( 


اعت 


شرح معاني الآثار"). وله شرح آخر سماه ب "مباني الأخبار في شرح معاني الآثار"("), وله 
تأليف آخر أفرد فيه رجال معاني الآثار وسماه ب "مغانى الأخبار في رجال معاني 
الآثار""٠‏ 

5 ۳ 


ومن اختصر: احافظ آبو عمر بن عبدالبر القرطبي (ت: ۶٩۳‏ ه) ومحمد بن أحمد بن 
رشد القرطبی (ت: ۵۲۰ ه). وعبید بن محمد بن عبدالعزیز السمرقندی (ت: ۷۰۱ 
ه)(*) والحافظ عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت: ۷۱۲ ه) وغیرهم(*. 

وقد أثنى العلماء على کتابه هذا "شرح معاني الآثار” حیث قال البدر العيني: "وأما 
تصانيفه فتصانيف حسنة كثيرة الفوائد. ولا سيما كتابه "معانى الآثار" فان الناظر فيه 
اف اذ مله يجده راجحا عل كثير من كتنب اديت المشسهورة المقبولة:30): 

ه- مشكل الآثار (في بیان اختلاف الحديث): 

توجد منه نسخة خطية كاملة بمكتبة فيض الله أفندى باستانبول (مكتبة ملت) تحت 
رقم ۲۷۳ - ۷۱۲۷۹. 


وقد اختصره بعض العلما ء, منهم: آبو الولید بن رشد الجد (ت: ۵۲۰ ه) مع بعض 
اعتراضات منه علیه. وتوجد منه نسخة في دار الکتب الصرية تحت رقم ٩‏ (حدیث). 
واختصر هذا الختصر قاضی القضاة جمیل الدین یوسف بن موسی اللطي (ت: ۸۰۳ ه). 
من شیوخ البدر السني. حي کتاب سماه: "العتصر من الختصر" فأجاد في التلخیص 
والاجابة عما آورده ابن رشد من اعتراضات علیه. وطبع هذا الأخير بالهند مع الخطأ في 
اسم مؤلةه واسم مختصره(۸. 
كما اختصره آیضا أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي المالكي (ت: ٤۷٤‏ ه). 
وقد أثنى العلماء علي کتاب مشکل الآثار» قال الحافظ العراقي عبدالرحیم بن 


۱ في ثمانبة مجلدات في دار الکتب الصرية. تحت رقم ۰۵۲٩‏ حدیث . 

(؟) فى ستة مجلدات بدار الکتب المصرية: تحت رقم ۶۹۲, حديث. 

۱ في مجلدین بدار الکتب المصرية: تحت رقم ۰۷۲ مصطلح الحديث. 

(۶) الدرر الکامنت, ۰۶۳۳/۲ 

۱ انظر بالتفصیل : الکوثری: احاوی. ص ۳۳ - ۳۹ 

1 الکوثری: الحاوی. ص ۱۶. 

(۷) كما توجد نسختان خطیتان منه في مكتبة برلين (۰)۱۲۹۱/۷ ورامبور بالهند ۲۰۹/۱۱۱) (انظر: بروکلمان» ۰۱۷۶/۱ 
ملحق 1۲۹۳/۱ ۱ 

(۸) الحاوى. ص ۳۹ - ۰۳۷ وتوجد منه نسخة خطية في التحف البريطاني. ۰۱۵۹۹ ومکتبة فاتح ۲۱۶۷ (سزکین, ۰۲۶۱/۱ 
LEY‏ 


-۳ع- 


الحسين بن عبدالرحمن الكردي (ت: 8.5 ه): 'كتاب مشكل الآثار من أجل كتب 
الطحاوی". 

وقال الکوثری: " ومن اطلع على اختلاف الحديث للامام الشافعی رضي الله عنه 
ومختلف الحديث لابن قتيبة» ثم اطلع على کتاب الطحاوی هذا یزداد اجلالا له ومعرفة 
لقداره العظیم "۱۱۲. 

وقد نشر من کتاب مشکل الآثار ما يقارب نصف الکتاب في أربعة أجزاء من قبل 
دائرة العارف النظامية بحیدر آباد الدکن (۱۳۳۳ ه)ء وهذه الطبعة فیها الکثیر من 
الأخطاء والتحریف والبیاض الدال على النقص. 

وقد اقتسم هذا السفر العظیم فريق من طلبة الدراسات العلیا الشرعية بجامعة أم 
القرى» بمكة الکرمة رغبة منهم في تحقيقه لنيل درجة الدکتوراه, وقت مناقشه بعض من 
هذه الرسائل. 

وأخيرا صدر الجزء الأول من هذا السفر من مؤسسة الرسالة (بیروت: ۱۰۸ ه 
۷ م) بتحقیق وتعلیق الشیخ العلامة المحدث شعیب الأرنؤوط. ونتمنی من الله - عز 
وجل - للشیخ التوفیق لاقامه هذا العمل الجليل. 


٩‏ - صحیح الآثار: 

توجد منه نسخة في مکتبة پانتة ۰ ۰۱ ۵۶ رقم 1۵۶۸ 

۷- التسوية بين حدثنا وأخبرنا: 

وهي رسالة صغيرة في مصطلح احدیث, ولها نسخة في مكتبة جستربتي تحت رقم 
۵ ونسخة ثانية في مكتبة الظاهرية بدمشقء بمجاميع ۳۱۱۷/۹۲. 

وقد لخصها ابن عبدالبر في كتابه اجامع بيان العلم وفضله *۱. وجاء تأليف الطحاوى 
لهذه الرسالة استجابة لما ثار فى عصره من مناقشات حول تحديد بعض المصطلحات 
المستعملة في علم الحديث؛ وأنه استعان بالقرآن والحديث حيث تتبع استعمالهما لهاتين 


.۳۹ الحاوئ: ص‎ ١0 

(۲) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربی. ۰۲۹۵/۳ 

(۳) انظر: سزكين .447/١.010:85(‏ وقد كتب الى أخ قطرى رسالة قبل عدة سنوات انسیت اسمه لضياع الرسالة) سمع 
اشتفالي بكتاب الطحاوى ويسأل فيها عن أي كتاب له آقرم بتحقيقه وبذكر فیها أيضا قيامه بتحقيق رسالة الطحاوى 
شلد ۵ . 


(۶) انظر: جامع بیان العلم وفضله. وما ينبغي روایته وحمله (طبعة مصورة, بیروت, دار الفكر). ۱۷۷/۲ - ۰۱۸۰ 


ETE 


المادتين فوجدهما يستعملان بمعنى واحد. واستدل بذلك على أنه لا وجه لتخصيص حالة 
التحمل بطريق العرض بإحدى هاتين الماد تین۱۱. 

۸- السئن المأثورة. رواية أبي جعفر الطحاوى عن خاله الزني سنة ۲۵۲ ه عن الإمام 
الشافعي رحمه الله عليه. 

طبع سنة ۱۳۱۵ ه بالمطبعة الشرفية بمصرء وطبع مرة ثانية بتحقيق وتعليق الدكتور 
عبدا معطي أمين قلعجي (بیروت. دار العرفة. ط. الأولى. ۱۶۰۷ ۵/ ٠۹۸٩‏ م). 

4- الرد على كتاب المدلسين لأبي علي الحسين بن علي الكرابيسي في خمسة أجزاء. 

آنکر كثير من العلماء على كتاب الكرابيسي وأشاروا إلى خطره مثل أحمد بن حنبل, 
وابی ثور؛ وابن عقیل, وابن حبیش, وابن رجب وغیرهم» وقد أعطى الكرابيسي بكتابه 
هذا حججا لأعداء أهل السنة في الطعن على أهل الحديث. وقد رد الطحاوى على 
الكرابيسي ردا موفقا يشكر عليه"'. ولم يحفظ لنا التاريخ نسخة من هذا الكتاب. 

رابعا: مؤلفاته في الفقه: 

-٠‏ مختصر الطحاوى (الأوسط). 

فالطحاوى أول من صنف مختصرا في الفقه الحنفي بذكر أمهات المسائل وعيونها 
ورواياتها العتبرة. ومختاراته الظاهرة المعول عليها عند الفقهاء. رتبه كترتيب مختصر 
المزني". 

نشرته لجنة إحياء المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند بتحقيق العلامة أبي 
الوفاء الأقغاني؛ وطبع بالقاهرة بمطبعة دار الكتاب العربي؛ سنة ۱۳۷۰ ه. 

وعليه شروح كثيرة أقدمها وأهمها: 

أ- شرح أبي بكر آحمد بن علي الرازي الجصاص (ت: ۳۷۰ ه) ©). 

ب- شرح أبي عبدالله الحسين بن علي الصيمرى (ت: 1۳۲6 ه). 


ج- شرح شمس الأئمة أبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: 1٩۰‏ ه)(0). 


۱ أبو جعفر الطحاوى وأثره فى الحديث؛ ص ۰۲۷۹ ۲۸۰. 

۱ الكوثرى: احاوی, ص ۰۳۸ ۳۹ 

۲ مختصر الطحاوی. ص ۰۳ 

(۶ توجد منه نسخة في دار الکتب المصرية ۸ فقه حنفي. مکتبة قونية: یوسف ۵۳۸۱ - ۵۳۸۶. مكتبة طوبقابو 
سرای. احمد الثالث ۱۰۷ وفي مکتبة جارالله رقم ۷۱۸ (سليمانية - استانبول). 

(8) توجد منه نسخة في مکتبة سليمانية؛ تحت رقم ۰۵٩۵‏ مکتبة جستیریتی ۳۹۲۳. 


دق 


د- شرح أبي نصر أحمد بن محمد المعروف بالأقطع (ت: 2۷۶ ه) شارح 
مختصرالقدوري. 

- شرح أبي نصر أحمد بن منصور الحجندى الاسبيجابي الکبیر (ت : 2۸۰ ه)(۱). 

و شرح بهاء الدين علي بن محمد السمرقندي الاسبيجابي الصفیر (ت: ۵۳۵ 
ھ). 

ز- شرح أحمد بن محمد بن مسعود الوبرى". وله غير ذلك من الشروح!*) 

۱- الختصر الكبير في الفروع. 

۲- الختصر الصغير في الفروح(*. 


۳- اختلاف العلماء: 

0 في مانة وثلاثين جزءاء وقد اختصره أبو بكر أحمدبن علي 
الجصاص الرازي ( تن 0۱)۳۷۰). وأما أصل الكتاب فيعد من عداد كتب الطحاوى 
المفقودة. 

٤‏ - الشروط الكبير: 


وصلنا شيء ء يسير من الشروط الكبيرء توجد منه أربع نسخ خطيةء . اثنتان في مكتبة 
الشهید علي باشا تحت رقم ۰۸۸۱ و ۸۸۲ ۰ وائنتان في المكتبة الخديوية الصرية تحت رقم 
۹ و ۱۰۰ الفقه الحنفى!"!. 


۰۵۸۸ توجد نسخة منه في مكتبة علي باشا الشهید (ضمن مکتبة سلیمانیة) رقم ۰۸۱۱۰۸۱۵ كويرولي, رقم‎ )١( 

(۲) توجد نسخة منه في مكتبة بني جامع رقم ٤0۷‏ مکتبة جار الله ۰3۸۲ ۰3۸۳ مراد ملا 01 (ضمن مكتبة سليمانية) . 
مکتبة فيض الله أفندى رقم ۳ ۰ (مكتبة ملت باستانبول). سزكين ۶۶۱/۱ 

(۳) وله نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد» 5318. 

(۶) انظر: الحاوى, ص ۰۳۸ مختصر الطحاوی» ۰۹-۵ 

(۵) جا E‏ الفهرست. ص ۲۰۷. لسان الميزان , ۰۲۷۷/۱ كشف الظنون, ۱۱۲۷/۲: أن للطحاوى مختصرا كبيرا 
وصغيرا. وقال محقق الختصر المطبوع أبو الوفاء الافغاني: "وله مختصران غير هذا المختصر كبير وصغير كما مر عن 
0 وفي الجواهر المضية: والمخعصر في الفقه ولع الناس بشرحه, ٠‏ وعليه شروح. ."الى أن قال: "والختصر 
الكبير والمختصر الصغير. فعلم من نص القرشي أنهما غير الذى ولع الناس بشرحه وهذا هو المختصر الوسيط الذى نحن 
بصدده ونشره..." (مختصر الطحاری, ص ۵). 

)١(‏ توجد نسخة منه في مكتبة بايزید العمومية - ولي الدین آفندی باستانبول. وقد قام الاکتور محمد صغير حسن العصومي 
تحقیق ونشر شىء بسیر من آلوجود مع مقدمة باللفة الانكليزية سنة ۱۹۷۱ م باعتبار أنه "اختلاف العلماء" للامام 
الطحاوی. والصحیع أنه الختصر. 

۷) مخطوطتا المكتبة الخديوية الصرية نشرتا من قبل الستشرق يوسف شخت؛ نشر "کتاب اذکار الحقوق والرهون" سنة 
۷ام و اکتاب الشفعة' سنة ۰ ۳٩۱م.‏ 


£ 


وقد طبع ما عشر من الشروط الكبير مذيلا مع الشروط الصغير بتحقيق وتعليق 
الدكتور روحي أوزجان - رحمة الله عليه - (بغداد. ۱۳۹۶ ۱۹۷۶/۵ م) في مجلدين. 

۵۵- الشروط الأوسط: 

وهو من عداد كتبه المفقودة. 

1- الشروط الصغير: 

توجد منه أربع نسخ خطيةء اثنتان منها في مكتبة مراد ملا باستانبول تحت رقم ۷۶۵ 
و ۰۷۶۷ وواحدة منها في مكتبة قره مصطفي باشا (ضمن مكتبة سليمانية باستانبول) رقم 
۰ والأخرى منها في مكتبة فيض الله أفندي (مكتبة ملت باستانبول: رقم 151. 

وقد نشرته رئاسة ديوان الأوقاف - إحياء التراث الاسلامي بالجمهورية العراقية 
بتحقيق روحي أوزجان رحمه الله (مطبعة العاني. بغداد. ۱۳۹۶ ه/۱۹۷۶م) في مجلدين 
مذيلا با عشر عليه من الشروط الكبير. وهو يشكل القسم الثاني من رسالة الماجستير 
للمذكور. 

۷- النوادر الفقهية. في عشرة أجزاء. وهو من عداد كتبه المفقودة. 

۸- شرح الجامع الكبير للامام محمد بن الحسن الشيباني(۱ا مفقود . ولم يصل لنا 
شيء منه. 

۹- شرح الجامع الکبیر. له آیضا!) ولم يصل إلينا. 

۰ - الرد على عيسى بن أبان؛ في جزئین(۳). وهو أيضا من عداد كتبه الفقودة. 

-١‏ حكم أرض مكة في جزء واحداك). 

۲- قسم الفيء والغنائم. في جزء واحد1*۱. 

۳- كتاب اختلاف الروايات على مذهب الکوفیین. في جزئين!"). 

۶- كتاب الأشربة, حمله هشام الرعيني إلى الغرب فيما حمل من كتب 
الطحاوى!". 
)١١‏ جاء ذكره فی: القهرست. ص ۲۹۲. الجراهر المضبة. ۲۷۷/۱ الفوائد البهية. ص ۰۳۲ الحارى. ص 84 
() جاء ذكره أيضا في المراجع السابقة. 
(۳) جاء ذكره أيضا في المراجع السابقة. 
۱ انظر: المراجع السابقة. 
(8) جاء ذكره في الحاوى. ص ۳۸. 


(5) المرجع السابق 
(۷) الحاوى. ص ۳۹. 


-6۷- 


۵- کتاب الوصايا والفرائض!(۱). 

- کتاب في الرزية. في جزء واحد۲. 

۷- کتاب في النحل وأحکامها وصفاتها وأجناسها وما روی فیها من خبر» في نحو 
أربعين جزءا۳۱). 

خامسا: مؤلفاته في التاريخ والتراجم: 

۸- التاريخ الکبیر۱*) في الرجال وهو موضع ثناء أهل العلم. ولم يحفظ لنا التاريخ 
نسخة منه, ولكن أصحاب كتب الرجال والتراجم نقلوا عنه كثيرا في كتبهم. 

8- الرد على أبي عبيد في‌با أخطأ فيه في كتاب اختلاف النسب» في جزء واحد. 
وهو أيضا لم يصل إلينا!9). 

۰- أخبار أبي حنيفة وأصحابه. وهو الكتاب الذي يسميه بعضهم ب"مناقب أبي 
نیفة"(۱۱. 

۱- النوادر واحکایات. وهو في نحو عشرین جزء(۷. 

هذا ما أحصاه الژرخون من مولفات الطحاوی. بعضهم یحصیها جمیعها وبعضهم 
الاخر يقتصر على بعضها. وهي ثروة ضخمة من الانتاج العلمي» إلا أنها لم يصلنا منها 
إلا القلیل, ولكنه على قلته في العدد كاف في الحكم على مؤلفه بأنه مؤلف ممتاز متمكن 
في الفقه والحديث وعلومه وأحوال رجاله. 


غ١-‏ وفاة أبى جعفر الطحاوى: 

توفي الطحاوى بعد حياة حافلة علمية نشطة قضاها في التعلم والتعليم والتأليف 
والدعوة والارشاد. ليلة امیس مستهل ذي القعدة سنة ۳۲۱ ه. رحمه الله تعالى ورضى 
عنه. ودفن بالقرافة(* الصغرى التي هي قرافة الإمام الشافعي وقبره في شارع الإمام الليث 


۳۲ القهرست. ص ۲۹۲. الفوائد البهية. ص‎ )١( 

)اوی ص ۳۹ 

(۳) الجاوی. ص ۳۹. 

(۶) انظر : وفبات الأعيان. ۷۱/۱: الجواهر المضية. .۲۷۷/١‏ حسن المحاضرة. ۰۱۶۷/۱ الفوائد البهية. ص ۳۲. 
(10 جاء ذكره فى: الفوائد البهية. ص ۳۲. الحاوى. ص ۰.۳٩‏ 

(] جاء ذکره في المراجع السابقة. 

(۷) جاء ذكره في: الجواهر المضية. ۲۷۷/۱. الفوائد البهية, ص ۳۲. 

۱ انظر: وفيات الأعيان. ۷۲/۱ والمراجع السابقة التي ذكرناها فى ولادته. 


سم 


الموازي لشارع الامام الشافعي عند نهاية خط الترام على بين المتجه إلى الإمام الشافعي, 
والضريح تحت قبة أثرية. وأمام القبر شاهد مکتوب عليه اسمه وتاريخ ميلاده (سنة ۲۲۹ 
ه). وتاريخ وفاته (سنة ۳۲۱ ه)۱۱. وله من العمر اثنان وثمانون عاماً أو اثنان وتسعون 
عاما اذا كانت ولادته سنة ۲۲۹ ه. وخلف من الذرية ابتًا واحداً وهو أبو الحسن علي بن 
أحمد بن محمد الطحاوى الذي توفي سنة ۳۵۱ ها"ا. 1 

وهذا هو الطحاوى العالم الجليل الذي اكتسب محبة الناس وتقدیرهم. سواء في ذلك 
الأمراء والقضاة والعلماء والتلاميذ والعامة. وكان أستاذا لأجيال بعده على اختلاف 
مذاهبهم وآثاره العلمية التي خلفها هي شاهد صدق على هذا. وعلى نبوغه العلمية 
ومكانته الرفيعة. رحمه الله رحمة واسعة, وأسكنه فى أعلى جناته» ونفعنا بعلومه 
الغزیرة. 1 


. ۱۰۳ الکوثری: الحاوى. ص ۶۳. عبدالجید محمود: آبو جعفر الطحاوی وأثره في الحديث ص‎ )١( 
السمعانی: الأنساب» ۰۲۱۸/۸ ۲۱۹ . الکوثری. الحاوى. ص ۶ نقلا عن تاريخ ابن الطحان.‎ )۲( 
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کک ا 


: 5-۹ 3 
رت ها 


ایوس سل م مسج ا 
تالا لشم ا لاما مالعا لالع مه ارح حن 
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اک رک زجلا لازوعااطا 


thy‏ سو 


صفحة العنوان من كتاب أحكام القرآن للمجلد الأول من الجزء الأول 


مهمه لمر © 9 را فاد عله رکٹ ھ 
50 و رت درا يديز امش زد زجلامة الازدى اوی تا 
اياده وا الت اسه له 69 وحن تامرفرقانه ® ©. ومئانااليوت 
ام هد زمر لب عليه و اشوین وا بو 
سرا ره ۰ تناکا انیت 
اط تام تكسو اکچ یل زب ہلان ارك تہ چ 
یہ رهز نکم م نیرید ات سل نكا 
الاب واخزمتا اء ف لاء ملد دان مرکم بات کات مرا 
الا رمخ نمی با !اپ وان مرک ابائ ہے 3 
دم مخ امسا هات ت فقا ل اما ا دس كلم زب مثيم اكاب مه 
تست واشغا نا وله لاهن الشا یات انال ما الات تاحکما 
الإخعلما اعوج کا بان مزل تكامه اجه عا لار ميه ماه 
ليع زا زد فى تابه نیا وامرعز وجل نول 5 للم زو 5 
5 سول ابه منه قرانًا إنّا فقالسعزوحلٌ وما 
شوك خذئ ومانيئا كم عنذ نانا © © وقالمااسَلئَانكن 
EN‏ @ وا وما اسنام رمسو لاسا ل 
وی وحجعزوما جليناذ لك قول ما ناه رسول اصإا 
عليه وا قر قراخ اوحب توا ما لاء عناق @ وەل ابو لته 
TE‏ 
واوالصعز تناس زان رل یه اوخ کرو عر اكه اده ميدكا 
اله اک ال عع متكا عل رکه باه الام شرك ما مرت ہہ ایت 


جب 
1١‏ 


الصفحة الأولى للمجلد الأول من الجزء الأول 


مزالم وسكا صر لابام يشم يدحو یراق بام 
فکون راتکت عن بام د وتسع لاپ ومنل ذلك نينا الملل 
فاد تا دع چئ زا سر عرد لاجر وکا زما ذهت 
یکوک رهس اذ تاه یت 
وول ام ص امش مله وَسَاِسَاْرِكَكَنَاة بهذا الاب ولاب قد 
کاب امه کو ؤل ف انڪ ايو تیه زرا مب راز ۳ 
6 را جکر یه یلام مهلام الارمرًا وت 
وموّض راخرتلات ای سوا ENE‏ كنا سات 
شرلا ليما رجف اه دناس کک را دا کاخ 
تالم رن وفع اعدا لاال وسویت مد لام ومد اللا ر 
ناذا از کان انی ر د تلو ر مورا لاب م فاد 
خلت با الاق داز ڪاز امو رابا یال نتّد نلاب در 
وا استوى عَيّدا لاام رع د الا 2ذ لك وحبا ربكو ز مر وح 
کا داشکا تکاله امزالم غیرد ادان اوح 
وید اكات کاس ملع اس دا 
6ب اوق ادو وف ونرما دحرنا:ة 0 مناالق 
م کک الام لامکا مز ب 
خشكا الا نعلي هرک ۳ 
وموک دوع وج وک مغ 
نیماد امه الا ریه از جز 
وله اعد سا زااکر کته 3۷ 77 


الصفحة الأخيرة للمجلد الأول من الجزء الأول 


نرادن کو ر ی 


و E‏ ۳۱۷ 
و بإمزعليدة مان الم ه 0 رن مما د 
عه یم ن يرال سم ٢‏ ماد 


كلم دن ۳ 58 


ب 
اا 


صفحة العنوان للمجلد الثاني من الجزء الأول 


۳ و ر که سیم 

اك هه ی 
ولاز ار : ولاحول لام الاب نهم 3 
رال زر ۸ 3 ب ی 0 سای 


تیب ی 9 وه 


شا ات برچ يندعب لاع هس ت ری کرمگ دیف 
5 لمحتتال مه انکر خن ليو يها 
هه aT‏ الى ل نوب ماد الهف ما هيه وم وش 


بت ماه ؛ اهر وج ل ان من وا لاب اوتا یکو ن ب 3 
۳ 3 2 امه ع لقردئ الا اعد لمُوعالسیبا امزعبادو ويه 


به ابو عر وم ]+ 7 توبات 2 مدا برهف 


N‏ عدبا اوک ارارک عن سف فرلا رک عن نسح 
"انبگمملوماگ 2 16 سوال ود والفعرّة ونان 

06 م يه اك سنا ءا باتک تا 

لامو ets e‏ 
ا »کسام مق رومع رك از رویز راما ی 
EE‏ لا رموه ود وا ا اجه وہ وکا فلس 
| :هناتركام' ETE‏ 


۱ ۰ د ا E‏ ناخ الب یب ماما 
A‏ ون E,‏ سکم له عرو تمه مورا ری 
la.‏ ادنیل رق ار 


۱ امزال 0 وتا اضما و 0 دوتاضا 
اق ميت دنه ورین و 1 
ET ۱‏ 0 
1 شتا ورا اک ذلك اوح موز یراب و وش وبر ونا الاو 
تفریج ارمز نتوین زوسن یرتا 
- لابه بابرا مولاعند سا رو ا دای 
۱ اجوز کین زا بیع د تانتاف یما گان لحان وم ما 
جو عقن ذ ونالقًا مرت انا عاج ز دو امي تر کاک 0 
مادم زمنانمّا سا زایا رادالاڪر فا حرهای دزي 

امس کا م اجاج کاخ لادلا رف دما دان لاني جا لضام 
شا رنه هام ابا شيا رضاح اله اخرماوشرحنا ولك شرا 
4 شاه سیکا دی کر کا د نو ھا متاوباهالوفق* ۱ 
3 کاب هو ايم امبر الو لمكا باعكاءلكإن . 
1 وهل سره شاه لد یه وه 
3 رعلا اجه نس سلاڪ را داد وام ملالا مالعا 
بابة اذيك بإب الج التق افو ريو الع 
غر زا جيف ىقلم رتاش زول فا عنه 
۰ 0 نكا ناسيب ايخ مد دخاب وهوؤالؤل 
لا ر تالز امزوا حبذ اه 
ونومن و که ولوايديه لرک 2 وھا 0 
. عليه از رک خالصّالوجهدا لک . و 


الصفحة الأخيرة للمجلد الثاني من الجزء الأول 


أحكام القرآن الكريم 
تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة 


ا جعفر حون بن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوءٍ 


المجلد الأول من الجزء الأول 


بسم الله الرحمن الرخیم 
وما توفيقي الا بالله عليه توكّلت 
( مقدمة المؤلف ) 


قال الشيخ الامام العالم أبو جعفر آحمد بن سلامة الأزدى الطحاوی - رحمه الله -: 

الحمد لله على ما أوضح لنا من برهانه, وبيّن لنا من فرقانه. وهدانا إليه من نور 
کتابه الذى آنزله على محمد صلی الله عليه وسلم باللسان العربي البین؛ وأنهج به الصراط 
الستقیم, وجعله مهیمنا على ما قبله من الکتب التي آنزلها على النبیین صلی الله علیهم 
اجمعین. 

آما بعد. فان الله - جل ثناؤه - آنزل على نبيه محمد - صلی الله عليه وسلم - 
فيما أنزل عليه في کتابه: [هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آیات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات...). 

فأعلمنا - عز وجل - بذلك أن من كتابه آيات محكمات؛ قد أحكمها بالتأويل مع 
حكمة التنزیل, وأنها أم الکتاب. وأن من كتابه آيات متشابهة؛ ثم ذم مبتغى المتشابهات, 
فقال: [فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله. ..]30), 

لأن حكم المتشابهات فا يلتمس من الآيات المحكمات التي جعلها الله - عز وجل. 
للكتاب أمّاء ثم من أحكامه التي أجراها على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - تبيانا 
لا أنزل في كتابه متشابها , وأمر - عز وجل - بقبول ذلك من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قولا, كما أمر بقبول كتابه منه قرآناء فقال - عز وجل - [... وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ...]۰۳۱ وقال: [وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن 
الله ...]421 وقال: [وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم ...]00). 


(۱) سورة آل عمران. من الآبة: ۷. 
(۲۱) سورة آل عمران من الآية ۷. 
۱ سورة الحشر من, الایة: ۷. 
(4) سورة النساء. من الایة: ٦4‏ . 
(0) سورة ابراهيم. من الآية: ۶. 


عقوت 


فأوجب - عز وجل - علينا بذلك قبول ما أتانا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قولاء كما أوجب قبول ما تلاه علينا قرآنا. 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فیما حدثنا عيسى بن ابراهيم الفافقي. قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة, عن ابن المدكدر وأبى التضر, عن عبيد الله بن أبي رافع» عن ابيه 
أو غیره. يذكره عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: "لألفين أحدكم متکنا على 
أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه / فيقول: لا آدری. ما وجدناه في 
كتاب الله - عز وجل - اتبعناه"/١.‏ 
وحدثنا يونس بن عبد الاعلی: قال: حدثنا عبدالله بن وهب, قال: حدثنا مالك بن 
آنس عن آبی کو عن عبیداللهبن آبي رافع آن رسول الله - صلی الله عليه ويسم - 
قال: "لأعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من آمری, اما مرت بهء واما نهیت عنه, وهو 
متكئ على أريكته فيقول: ما ندرى ما هذا ؟ عندنا كتاب اللهء وليس هذا فيه" ؟). 
ا یونش: قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن أبي النضر؛ 
عن أبي رافع عن النبي - صلی الله عليه وسلم -. 
وحدثنا يونس» قال: أخبرني ابن وهبء قال: أخبرني الليث بن سعد؛ عن أبي النضر. 
عن مونى بن عبداللة بن قيس» عن أبن راقع زک رستول الله لى الله عليه وسلع - 
قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأعرفنٌ أحدكم يأتيه الأمر من أمری. قد 
آمرت بد أو نهيت عنه, وهو متكئ على أريكته فيقول: ما وجدناه في کتاب الله عملناه. 
والاً فلا ۳۱ 
حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرميء؛ قال: حدقا اش نن نوسي قال: 
حدثنا معاوية بن صالع» عن الحسن بن جابر» عن القدام قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: "لاف أحدكم متکتا على أريكته يأتيه الأمر من آمری, فيقول: بيننا 
وبینم کتاب للد - عز وجل سيا وجدناه قیه من بحرا حرماه لا وان ما حرم رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - فهو مثل ما حرم الله (*1. 
حدئنا ابراهیم بن أبي داود قال: حدثنا آبر مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني» 


(۱) أخرجه آبر داود. حديث ۶۹۰۵ والترمذی» حديث ۰۳۹۹۳ وابن ماجه. حديت ۱۱. وفي جميع المراجع المذكورة "لا ألفين" 


بدل "لألفين". 
(۲) آخرجه آحمد بن حنبل في اشند. ۰۸/٩‏ 
(۳) ما عثرت علیه. 


(۶) آخرجه أبو داود . حدیث ۱۶۱۰۲ 
وأحمد قي السند. ۰۱۳۲/۶ 


والترمذی. حدیث ۰۱۲۹۹۶ وابن ماجه. حدیث ۰ والدارقطنی. ۰۲۸۹/6 حدیث ۰۵۸ 


3 


قال: حدثنا يحيى بن حمزة, قال: حدثني الزبيدى عن مروان بن رويه أنه حدثه عن 
عبدالرحمن ابن أبي عوف الجرشي؛ عن المقدام بن معدى يكرب الكندى أنّ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: "أوتيت الكتاب وما يعدله. يوشك شبعان على آریکته 
يقول: بيننا وبينكم هذا الکتاب. فما كان فيه من حلال أحللناه. وما كان فيه من حرا 
ا الا وإنه ليس کذلك, لا يحل ذوناب/ من السباع. ولا الحمار الأهلي"(۱۱. 

وأعلمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى عنه قبلنا كتاب الله - عز وجل - 
إن علينا قبول ما قاله لناء وما أمرنا به. وما نهانا عنه. وان لم يكن قرآناء كما علينا 
قبول ما تلاه علينا قرآنا. ثم وجدنا أشياء قد كانت مستعملة في الاسلام فرضا غير 
مذكورة في القرآن. 

منها: التوارث بالهجرة في الاسلام. ثم نسخ الله - عز وجل - ذلك با أنزل في كتابه 
من قوله: [و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين)!؟) 
وروی في ذلك عن ابن الزبير ما سنذكره في موضعه من کتابنا هذا باسناده ان شاء الله. 


0 


ومنها: الصلاة إلى بيت القدس. فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
ذلك. ثم نسخ الله - عز وجل - ذلك با أنزل في كتابه: (قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره]۱۳۱. 

وسنذکر ذلك بأسانیده في موضعه من کتابنا هذا إن شاء الله تعالی. 

ومنها: بیع الأحرار في الدیون التي علیهم. ثم نسخ الله - عز وجل - ذلك با أنزل 
في كتابه من قوله: [وان كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة...](*۱. 

وکان القرآن قد نسخ من ذلك ما كان غير قرآن. وکان على السلمین فرضاء و وجب 
له حکما مستأنفاء ولم ینقض بذلك ما قد مضی قبل نزول الآيات الناسخات على ما كان 
مضی عليه من بیع الأحرار في الدیون. ومن التوارث بالهجرة دون الأرحام» ولو كان نزول 


١‏ آخرجه أبو داود» حدیث 6 ۰4٩۰‏ والدارقطني, ۰۲۸۷/۶ حدیث ۰۵٩‏ وأحمد في السند ۰۱۳۱/۶ وزادوا: "ولا اللقطة من 
مال معاهد. الأ أن يستغني عنها. وأا رجل ضاف قوما فلم يقروه فان له أن یفصیهم بمثل قراه". 

) سورة الأحزاب. من الآبة: 5. 

۲۱ سورة البقرة, من الآية: .١41‏ 

(4) سورة البقرة. من الآية: ۲۸۰ 


ف 


-۱- 


۲ 


هذه الآيات أوجب حكما متقدما فيما مضى قبل نزولها اذ) لرد ما مضى قبلها إلى الذى 
أنزل فيهاء ولأن لما ثبت امضاء الأمور فيما كان قبل نزولها على ما مضت عليه. وإن كان 
خلاف ما نزل بعده. دل ذلك على أن ماكانت الأمور مضت عليه قبل نزول ما قد خالفه, قد 
مضى على فرض من الله - عز وجل -. ولا كان ما تقدم نزول القرآن في الاسلام من 
الأحكام يجرى على ما جرى عليه. ولا ینقضه نزول القرآن بخلافه وكان نزول القرآن / 
ينسخه. لأنه من شکله, كان مثل ذلك إذا كان من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد 
نزول القرآن ناسحا لما أنزل قبل ذلك من القرآن إذا كان يخالف حكمه. وان كان من الناس 
من قد خالفنا في ذلك. وذهب إلى أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن. فان القول في ذلك 
عندنا ما قد ذكرناه فيه لما اعتللنا به فیه, ولا قد وجدنا في كتاب الله - عز وجل - مما قد 
ولعليه قال الله - عز وجل فى الزانيات -: (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم نان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ا موت أو 
يجعل الله لهن سبيلا]!؟). 

ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر 
بالبكر جلد مائة و تغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ". 

وسنذکر هذا الحديث بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله. 

وكان السبيل الذى ذكره الله - عز وجل - في القرآن. غير مذكور ما هو فيما أنزل 
بعد ذلك من القرآن» مذکو على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير القرآنء 
وناسخا لما تقدم في حكم الزانيات. 

وان قال قائل: السبيل الذى ذكره الله - عز وجل - في هذه الآبة هو قوله - عز وجل 
- في سورة النور: [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)۳۱. 

قيل له في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى حكيناه "ما يوجب خلاف 
هذا لأنه قال:" خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا "فأخبر السبيل ما هو؟ ولم يكن قبل 
ذلك لله - عز وجل - سبيل أنزلها في ذلك قرآنا. ولم يخل ذلك من أحد وجهين: ما أن 
يكون قبل نزول قوله - عز وجل - في سورة النور: [الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ...۲ أو بعد نزوله. وان كان ذلك قبل نزوله فقد نزل. وقد تقدمه جعل 


(۱) وهو مذهب السفیان الشوری والامام الشافعي, انظر: الرسالة للامام الشاغعي. ص ۱۰۱ - ۱۱۰ بتحقيق أحمد شاکر. 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي. مصر ۱۳۹۸ م - ۱۹۵۰ م, والاعتبار في الناسخ والنسوخ من الآثار لابن حازم. ص 
۰۲۹-۸ مطبعة الأندلس؛ حمص, ۱۳۸۹ ه- ۱۹۹٩‏ م ونواسخ القرآن لابن الجوزى. ص ۰۹۸ بتحقیق محمد أشرف 
على الملبارى. من منشورات المجلس العلمي. احياء التراث الاسلامي با مجاصعة الاسلامية - المدينة المنورة ط ۰۱۱۱ 
۶ هه - كفكام 

(۲) سورة النساءء الایة: ۱۵. 

(۳) سورة النور, من الآية: ۲. 


۲ 


الله - عز وجل - السبيل في الزانيات على / لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما ۲ 
قد ذكرناه عنه, ثم نزل قوله في سورة النور في الأبكار من الزواني والزناة. وإن كان بعد 
نزول ذلك فإنه نزل بحكم الله - عز وجل - ۰ أراد به الأبكار من الزواني والزناة دون من 
سواهم من الثیب. أو يكون أراد به كل الزوانى والزناة, ثم نسخ ذلك على لسان رسوله - 
صلی الله عليه وسلم - با قد ذکرناه عنه في تفصیله بين حكم الأبكار من الشيب من 
الزواني والزناة. فأحطنا بذلك علما أن في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - با قد 
ذكرناه عنه حكما حادا لله - عز وجل - في الزواني والزناة على لسان رسوله - صلی الله 
عليه وسلم -. نسخ به ما كان قد تقدمه ما يخالفه في القرآن. 

وفرض الله - جل ثناؤه - الوصية في كتابه للوالدين والأقربين فقال - عز وجل -: 
(کتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ...]01 

ثم نسخ ذلك على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لا وصية 
لوارث"(۲). 

فان قال قائل: افا نسخ الله - عز وجل - ذلك بآية الواریث؟ قیل له: ما على نسخ 
الله - عز وجل - بآية الواریث كما ذکرت. لان آية الواریث أوجبت الواریث بعد الوصایا 
والدیون ان کانت. والوصایا فقد كانت في کتاب الله - عز وجل - للوالدین والقربین, فلم 
يكن في آية المواريث دلیل على نسخ الوصية للوالدین, لأنه قد يجوز أن یکون قد جمع 
للوالدين بالآيتين الميراث والوصية. ولأن الذى به علمنا نسخ الوصية للوالدین, ووقفنا به 
على ذلك هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا وصية لوارث". فثبت با ذكرنا 
أن السنة قد تنسخ القرآن. كما ينسخ القرآن السنة. 

فان قال قائل: فقد قال الله - عز وجل - لنبیه - صلی الله عليه وسلم -: [قل ما 
يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسی...]۳۱). فدل ذلك على أن التبديل اما يكون عن الله - 
عز وجل -. ولا يكون ذلك الا بالقرآن . 


قيل له: ومن قال لك أن الحكم الذي نسخ ما نسخ من القرآن ليس من قبل الله - عر 


۱۸۰ سورة البقرة. من الآية‎ )١( 
أخرجه البخاری. الوصایا ” (۰)۱۸۸/۳ وأبو داود» حديث ۲۸۷۰ والنسائي. حديث ۳۹۶۱ و ۳۹۶۳ (۰)۲۶۷/۹ وابن‎ )١( 
۰۲۷۹ ۰ ۲۷۵ ماجه. حديث ۲۷۶۶ و‎ 


(۳) سورة یونس. من الایة: ۱۵. 


۳ 


وجل -, أو أن السنة ليست عن الله - عز وجل -؟ بل هما عنه, ينسخ بهما ماشاء / من 
القرآن؛ كما ينسخ منهما ماشاء بالقرآن؟ 

وكان من القرآن ما قد يخرج على المعنى الذى يكون ظاهرا لعنی, ويكون باطنه معنى 
آخر. وكان الواجب علينا في ذلك استعمال ظاهره, وان كان باطنه قد يحتمل خلاف ذلك» 
لأنا فا خوطبنا ليبين لناء ولم نخاطب به لغير ذلك» وان كان بعض الناس قد خالفنا في 
هذاء وذهب إلى أن الظاهر في ذلك ليس بأولى به من الباطن. فان القول عندنا في ذلك ما 
ذهبنا إليه للدلائل التي قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل به. من ذلك: إنا رأينا رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - لا أنزل الله عليه: [وکلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود...)١١!‏ قرأها على الناس, فعمد غير واحد, منهم عدي بن حاتم 
لطائي. إلى خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض فاعتبر بهما ما في الآية. ثم ذكروا ذلك 
للنبي - صلی الله عليه وسلم - فلم يعنّفهم على ما كان منهم. ولم يقل لهم: قد كان 
لأبيض والأسود اللذان عنيا في هذه الآية غير ما ذهبتم إليه. بل قال!۲): "إنك لعريض 
لوساد . إنما ذلك على سواد الليل وبياض النهار"". ولم يعب عليهم - صلى الله عليه 
وسلم - استعمال الظاهر في ذلك وسنذكر ذلك بأسانيده في موضعه من كتابنا هذا إن 
شاء الله. 

وفي استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول الله - صلى الله وسلم - 
إِيَاهم على المراد بذلك دليل أنّ لهم استعمال القرآن على ظاهره وان لم يوفقوا على تأويله 
نصا كما وفقوا على تنزيله نصا. وفي ثبوت ذلك ثبوت استعمال الظاهر. وإنّه أولى بتأويل 
الآى من الباطن. ۱ 

ومثل ذلك ما قد علموه من تحریم الله - عز وجل - الخمر؛ ولم يبين لهم في الاية ما 
تلك الخمر وما جنسها ؟ فكسر بعضهم آنيته وهراق خمره. وهم: أبو عبيدة بن الجراح؛ وأبو 
طلحة وأَبّى بن كعب» وسهيل بن البيضاء وغيرهم من أمثالهم رضوان الله عليهم. 

وكان الذى هراقوه يومئذ فضيح / البسر والتمرء وذهبوا إلى أن ذلك هو الخمر التي 
)١(‏ سورة البقرة, من الایة:۱۸۷. 
(۲) في الأصل توجد ما بين قال وإنك العبارة التالية: «سهل بن سعد الساعدي إن الله عزوجل أنزل على رسوله صلى الله 

عليه وسلم». 


(۳) آخرجه البخاری. تفسیر القرآن. سورة البقرة ۲۸ (۰)۱۵۱/۵ ومسلم. صیام ۰۸ حديث ۰.۳۳ (۰)۷۱۱/۲ وأبو داود . 
حدیث ۲۳۶۹ 


وت 


حرمت علیهم. أو من الخمر التي حرمت عليهم. وخالفهم في ذلك عبدالله بن عمر فقال: 
لقد حرمت الخمر» وما با مدينة منها شي». وهو يعرف بالفضيح الذي قد ذکرناه؛ وان الدينة 
ما كانت تخلو منه. 

وخالفه في ذلك أيضا ابن عباس. فقال: حرمت الخمر» وهي الفضيح. وخالفهم في 
ذلك جميعا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: حرمت وهي من خمسة أشياء: من 
الع ؛ والتمر. والعسل, وافنطة, والشعير. 

فدل ذلك على استعمالهم تلك الآية على ماکان وقع في قلوبهم أنه المراد بها على ما 
ظهر لهم من حكمهاء وأنه لم يكن عليهم إلا ذلك . ثم لم يعنفهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ولا قال لهم: قد كان ينبغي أن لا تعجلوا بإتلاف أموالكم حتى تعلموا تحريم الله 
- عز وجل - إياها عليكم با لا تحتمل غير ما تعلمونه من ذلك وسنذكر أسانيد هذه 
الأقاويل في موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله. 

وفي وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها وجوب حملها على عمومها. وان كان بعض 
الناس قد ذهب إلى أن العام ليس بأولى بها من الخاص. إلا بدليل آخر يدل عليه اما من 
كتاب وإمّا من سنة وإمًا من إجماع. فإنا لا نقول في ذلك كما قال. ولكنا نذهب إلى أن 
العام في ذلك آولى بها من الخاص. لأنه لما كانت الآيات فيها ما يراد به العام وفيها ما 
يراد به الخاص. وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف على ما ظهر لهم من المراد بها من عموم 
أو خصوص. وكان الخصوص لا يوقف عليه بظاهر التنزيل؛ فا يوقف عليه بتوديف ان من 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو من آية أخرى من التنزيل تدل عليه. 

ثبت ا ذكرنا أن الذى عليهم في ذلك استعمالها على عمومها. وأنه أولى بها من 
استعمالها على خصوصها حتى يعلم: أن الله - عز وجل - أراد بها سوى ذلك. 

وقد ألفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ما قدرنا على كشفه من أحكام كتاب الله - 
عز وجل -, واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك. وإيضاح / ما قدرنا على 
أيضاحه منه؛ وما يجب العمل به فيه با أمكنا من بيان متشابهه محكمه» وما أوضحته 
السنة منه, وما بينّته اللغة العربية منه. وما دل عليه ما روى عن السلف الصالح من 
الخلفاء الراشدين المهديين, ومن سواهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وتابعيهم بإحسان - رضوان الله عليهم -. 


عا نت 


والله تسأله العونة 
ونعم الوکیل. 


على ذلك. والتوفيق له, فإنّه لا حول لنا ولا قوة لا به, وهو حسبنا 


فأول ما نذكر من ذلك ما وقفنا عليه من أحكام الطهارات المذكورات في كتاب الله 3 


عز وجل -. 


ب 


كتاب الطهارات 


۷ 


تأويل قول الله تعالى: 
[يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) 


هل هو على القيام إلى كل صلاة أو غير ذلك؟ قال الله - جل ثناؤه -: [يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين]!١.‏ 

فاختلف أهل العلم في تأويل القيام المذكور في هذه الآية. فقال بعضهم: كل قائم إلى 
صلاة مكتوبة فقد وجب عليه الوضوء» يريدون بذلك كل مريد للقيام إلى صلاة مكتوبة 
فعليه الرضوء قبل قيامه إليها حتى يقوم إليها متوضناًالوضوء الذى أمره الله - عز وجل 
- به في بقية هذه الآية . 

قال: وهذا كقوله - عز وجل -: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم)!") أى: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تقرأه على 
استعاذة قد كانت منك. ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - منقطعا. 

-١‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث التنوری وبشر بن 
عمر الزهرانی, قالا: حدثنا شعبة عن مسعود بن علی, قال: كان علي يتوضأ لكل صلاة؛ 
ویتلو: [إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)!7. 1 

وقال آخرون من أهل العلم: ليس على كل مريد القبام إلى صلاة مكتوبة أن يتوضاً 
الا أن يكون / على حدث فیتوضاً خدثه حتى يصير طاهرا؛ فيكون قيامه إلى الصلاة علي 
الطهارة التي أمر الله - عز وجل - أن نقوم إليها عليها. 

فأما من دخل عليه وقت الصلاة. ووجب عليه القيام إلى الصلاة وهو على طهارة 
متقدمة, فهو إذا قام على حاله فهو قد قام على ما أمره الله - عز وجل - بالقيام إلى 
الصلاة عليه فلا معنى لتوضئه للصلاة الذى لا يخرجه من حدث إلى طهارة. 


وقال آخرون منهم: قد كان الوضوء واجبا بهذه الآية على المريدين للقيام للصلاة لكل 


. ١ سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» من الآية: ۹۸. 

(۳) أخرجه عبدالرزاقی؛ حديث ۰۱۹۸ من طريق فضیل بن مرزوق الهمداني: ولم يذكر "ویتلر [اذا قمعم...!. وأخرجه الطحاوى 
ايضا في کتابه شرح معاني الآثار, 2/۱ 
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صلاة مفروضة يريدون القيام إليها حتي نسخ الله - عز وجل - ذلك على لسان رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - بما سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله. 

فممن روى عنه الجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد ولم نعلم أى المذهبين كان مذهبه 
في الآية التي تلوناها. هل هو للنسخ لها ؟ أو إن المراد بالقيام الذکور فيها هو القیام 
الواجب على المحدثين؟ سعد بن أبي وقاص, وأبو موسى الأشعرى» وأنس بن مالك. 

۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث, وبشر بن عمرء 
قالا: حدثنا شعبة عن مسعود بن على: أن سعدا كان يصلى الصلوات كلها بوضوء 
واحد(۱). 

۳- حدثنا بكار بن قتيبة, قال: حدثنا أبو داود الطياليسي قال: حدثنا شعیب عن 
مسعود بن علي. عن عکرمة. عن سعد بن أبي وقاص مثله(۲. 

-٤‏ حدثنا محمد بن خزية بن راشد. قال: حدثنا الحجاج بن المنهال الأفاطى. قال 
حدثنا حماد بن سلمة. عن أبي عمران الجوني؛ عن أنس بن مالك: أن أصحاب أبي موسى 
الأشعرى توضؤوا وصلوا الظهرء فلما حضرت العصر قاموا ليتوضؤوا فقال لهم: مالكم 
أحدثتم؟ فقالوا: لاء فقال: الوضوء من غير حدث ليوشك أن يقتل أحدكم أباه أو أخاه أو 
عمه أذ این عمه وهو يتوضاً من غير حدث(۳. 

ه- حدثنا أبو بکرة, قال: حدثنا آبو داود, قال: حدثنا شعبة؛ عن عمرو بن عامر, 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول /: كنا نصلی الصلوات كلها بوضوء واحد مالم نحدث!*. 

واحتج الذين ذهبوا إلى نسخ ما في هذه الآية من الوضوء للقيام إلى كل صلاة با : 

5- حدثنا ابراهيم بن أبي دواد. قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي؛ قال: حدثنا محمد 
بن اسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان. عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال: قلت: 
أرأيت یتوضاً ابن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر» عم ذاك؟ قال: حدثته أسماء 
۱ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. حديث ۲۸۱ (۲۸/۱) من طريق يحيى بن سعد عن مسعود بن علي عن عکرمة. كما 

أخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ۵4/۱. 

۱) أنظر: المراجع السابقة. 
(۳) أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حديث ١84‏ من غير هذا الوجه في هذا المعنى. أخرجه الطحاوی أيضا في شرح معاني 

الآثار ۶۵/۱ 


(۶) أخرجه البخاری. وضوء ۵4 (۰)۱۰/۱ وأبو داود. حديث ۱۷۱ من طريق شريك. والترمذی ۸٩/۱‏ والنسائي» حديث 
۱ (۸9/۱) وابن ماجه. حدیث 4۲۹ 
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ینت زيد بن الخطاب أن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رس‌ول الله صلى الله 
علبه وسلء أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فلما شق ذلك عليه أمر 
بالسواك» وكان ابن عمر یری أن به على ذلك قوة, فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة!١.‏ 

قالوا: ففي هذا الحديث نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة. وفيه أيضا نسخ أنه من 
كعاب الله - عز وجل - بسنة عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - غير مذكورة في 
كتاب الله - عز وجل -. 

واحتج أهل المقالة الثانية وأهل المقالة الثالشة لجمعهم بين الصلوات بوضوء واحد با 
روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: 

۷- حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي وابن 
جريج وابن سمعان. عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله قال: ذهب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة من الأنصار ومعه آصحابه, فقربت لهم شاة مصلية فاکل 
وأكلناء ثم حانت الظهر فتوضاً ثم صلى» ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل؛ ثم حانت العصر 
فصلى ولم يتوضاً!؟!. ۱ 

قالوا: فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بين الظهر والعصر بوضوء 
واحد. واحتج محتج على الذين احتجوا بحديث عبدالله بن حنظلة في نسخ الوضوء لكل 
صلاة فقالوا إنما ذكر في هذا الحديث أن الوضوء لكل صلاة نسخ إلى السواك؛ فلم لآ 
يوجبون السواك لكل صلاة؟ فكان من الحجة لهم عليه في ذلك ما قد روى عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فيما يدفع / وجوب ذلك. 


۸- حدثنا علي بن معبد بن نوح. قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهرى, 
قال: حدثنا أبي عن ابن اسحاق, قال: حدثني عمي عبدالرحمن بن يسار؛ عن عبيد الله بن 
أبي رافع. عن بيه عن علي بن أبي طالب. عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلا(۳). 


(۱) أخرجه أبو دارد. حديث .٤۸‏ والبيهقي, ۰۳۷/۱ والحاكم ۱ حديث ۱۵۵ ونقل ابن حجر هذه الرواية من ابن خزية في 
فتع الباری ۳۱۱/۱ وانظر أيضا: تلخيص الحبير ۱ وأخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار» ۰۶۲/۱ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حدیث ۹ من طریق معمر عن أبن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله مع 
الاختلاف في اللفظ والزيادة فیه. أخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار' ۰۶۲/۱ 

(۳) آخرجه أحمد بن حنبل في السند. ۸۰/۱ و ۱۲۰ وزاد فيه: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول؛ فانه اذا مضى 
ثلث الليل الأول: هبط الله - تعالى - إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى بطلع الفجر. فيقول قائل: ألا سائل يعطي 
ألا داع یجاب. ألا سقيم یستشفی: فیشفی. ألا مذتب يستغفر فيغفر له "وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني 
الآثار". ۰۶۳/۱ 
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9- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال: حدثنا عبدالله بن خلف الطفاوى. قال: حدثنا 
هشام بن حسان, عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن أبن عمرء عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مثله(۱۱. 

-٠‏ حدثنا محمد بن خزية. قال: حدثنا حجاج بن النهال, قال: حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن عبيد الله بن عمر. عن سعيد القبری, عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مثله!"). 

-١‏ حدثنا على بن معبد. قال: حدثنا یعقوب. قال حدثنا أبى عن ابن اسحاقء قال: 
حدتني خمد .بن قارف اليك عق أبى سلقه بن عبد الرحمن ».عن وید ببق اله عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(۳. 

-١١‏ حدثنا علي, حدثنا یعقوب. قال: حدثنا أبى عن ابن اسحاق» قال: حدثني 
سعيد الصری, عن عطاء مولى أم صبية. عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مثله(؛). 

۳- حدثنا عبدالغنى بن أبي عقيل ويونس بن عبد الأعلى قالا: آخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثنى مالك. عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن, عن أبي هريرة قال: "لولا أن 
يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة"(*. 

- حدئنا ابراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا مالك؛ عن ابن 
شهاب. عن حميد بن عبدالرحمن, عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضو ء"۱۱۱. 
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۰۶۳/۱ (ضمن حديث ۲۳). وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار»‎ "0/١ آخرجه الترمذى.‎ )١١ 

(؟) أخرجه الترمذی, حديث ۰۲۲ وابن ماجه. حديث ۲۸۹ والبيهقي في الستن ۳۹۱/۱ وأحمد بن حنبل في المسند ۰۲۸۷/۲ 
وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار» ۰4۳/۱ 

(1) أخرجه أبو دأود؛ حديث 6۷ والبيهقي في الستن ۰۳۷/۱ وأحمد بن حنبل في السند ۶ وأخرجه أيضا الطحاوی 
في كتابه "شرح معاني الآثار" ۰۸۳/۱ 

(؟) أخرجه البيهقي في السان ۰۳۹/۱ وأحمد بن حنبل في السند ۱۲۰/۱ و ۰٩۰۹/۲‏ وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه 
"شرح معاني الآثار” ۰1۳/۱ 

(۵) أخرجه البخاری. جمعة ۸ )۲١/١(‏ من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأبو داود. حديث 45 من 
طريق سفيان بسند البخارى. والنسائي حديث ۷ (۱۳/۱) بنسد البخارى. وأحمد بن حنبل في المسند ۵۳۱/۲ من أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة, ۰۲۸۷/۲ من طريق عبيدة. ۳۹۹ من طريق معاوية عن زائدة, 219 من طريق يحيى 
كلهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة, وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الاثار" ۰۶۳/۱ 

() أخرجه البخاری. صوم ۲۷ (۲۳۶/۲), وأبن خزيمة, حديث ۱۶۰ والبيهقي في السنن ۰۳۸/۱ وأحمد بن حنبل في المسند 
۱۲ وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار' ۰1۳/۱ 
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-١١6‏ حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا يحيى بن حماد؛ قال: : حدثنا أبو عوانة, عن 
5 قال: حدثنا عبدالله بن يسار» عن عبدالرحمن بن أبي لیلی. , قال: حدثنا أصحاب 
محمد - صلی الله عليه وسلم - أن نبي الله ی معام - قال: "لولا آن آشق 
على أمتى لفرَضَتَ عليهم السواك مع الوضوء أو مع كل وضو ۰ 

فدل ذلك أن رسول الله / صلی الله عليه سمل يوجب الوا لكل سل رد 
روى عن ابن عمر أن توضأه لكل صلاة لم يكن للمعنی الذى ذكر عنه في الحديث الأول 
ولكنه كان بمعنى أخر وهو: 

5- أن يونس حدئنا قال: حدثنا ابن وهب» قال: حدثنا عبدالرحمن بن زياد 
العافری, عن أبي غطيف الهذلي. قال: صليت مع عبدالله بن عمر بن الخطاب الظهر, 
فانصرف إلى مجلس في داره فانصرفت معه, حتی إذا نودی بالعصر دعا بوضوء فعوضا: 
ثم خرج وخرجت معه فصلی العصر. . ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه» حتی إذا نودى 
بالغرب دعا بوضوء فتوضاأً فقلت له: أي شيء هذا يا أبا عبدالرحمن الوضوء على كل 
صلاة؟ فقال: أو قد نطنت لهذا مني ليست بسنة؟ ان كان لکاف وضوئی لصلاة لمع 
صلواتي كلها مالم أحدث. ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من 
توا على طهر كتب الله له عشر حسنات" ففي ذلك رغبت يا ابن أخي2). 

وهذا أولى بابن عمر. إذ قد روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "لولا أن 
آشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". 

واحتج الذین ذهبوا إلى نسح الوضوء لكل صلاة با روی عن ابن بريدة عن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - في ذلك. 

۷- حدثنا ابراهیم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم النبیل وأبو حذوفة موسی بن 
مسعود قالا: حدثنا سفيان الثورى» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه 
قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة خمس صلوات يوضوء واحد؛ 
ومسح على خقّیه, فقال له عمر رضى الله عنه: صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن 
تصنعه؟ قال: عمدا فعلته يا عمرا"”). 

قالوا: ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء لكل 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في السند, 5١١/8‏ 

(۲) أخرجه أبو داود. حديث ۰3۲ والترمذى حديث ۰۵٩‏ وابن ماجه حديث 487 في الأصل: « إن كان لكافي». 

(۳) أخرجه مسلم, الطهارة ۰۲۵ حديث ۸٩‏ (۰)۲۳۲/۱ وأبو دارد . حديث ۰۱۷۲ والترمذى حديث ٩۱‏ قال أبو عيسى: هذا 
حدیث حسن صحیح, والنساني , حدیث ۱۳۳ (۸۱/۱) واین ماجه. حدیث ۰۵۳۰ وابن أبي شيبة في الصنف. حدیث 
۳ (۲۹/۱) من غير هذا الوجه في هذا العنی. وأخرجه أيضا الطحاوی في کتابه شرح معاني الاثار ۰۶۱/۱ 


-۷۲ 


صلاة بعد أن كان يفعله. 

فان قال قائل: إنما كان ذلك منه في السفر؟ قيل له: وهل في الآية فرق بين سفر وبين 
حضر؟ فقي ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ما كان يفعله في الحضر 
والسفر / من التوضئ لكل صلاة ترك التوضئ لكل صلاة في السفر واحضر. فثبت با 
ذكرنا من السنة القائمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الوضوء لا يجب 
للقيام للصلوات ال عن الأحداث الموجبة للطهارات» وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشوری 
وأبي یوسف. ومحمد بن الحسن والشافعي. وعامة أهل زمانهم من أهل العلم وعامة 
فقها ء الأمصار بعدهم إلى يومنا هذا. 


¥ 


تأويل قوله تعالى 
[فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق] 


قال الله - جل ثناؤه - فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)١١!‏ فلم يبين لنا +ع 
وجل - في هذه الآية عددا من الغسل. وبيّنه لنا على لسان نبیه - صلى الله عليه وسلم-. 


۸- فحدثنا الحسين بن نصر المعارك البغدادى؛ قال: حدثنا محمد بن يوسف 
الفریابی. قال: حدثنا زائدة بن قدامة» قال: حدثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن 
عبد خير عن علي - رضی الله عنه - أنه توضّأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا طهور رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -. 

8 حدثنا الحسين بن نصرء قال: حدثنا الفريابي, قال: حدثنا اسرائيل قال: حدثنا 
اا عن ی لاست موحل شن ليت لي له اه و هه ۱ 

٠‏ - حدثنا ابن أبي داود , قال: حدثنا علي بن الجعدء قال: أخيرنا ابن ثوبان:عن 
عبدة بن أبي لبابة عن شقيق؛ قال: رأيت عليا وعثمان - رضي الله عنهما - توضاًا ثلاثا 
نلاا وقالا: هكذا كان بتوضاً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -0). 

-١‏ حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثورى عن يزيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: ألا أنبئكم بوضوء رسول الله > صلى الله 
عليه وسلم - مرة مرة؟ آو قال: ترضا مرة مرةلة). 


؟١-‏ حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قالا: حدثنا سعبد بن سلیمان الواسطي 


(۱) سورة المائدة. من الآية: 5. 

(۲) أخرجه آبو داود. حديث .١١1١‏ والنساني, حديث ٩۱‏ (1۷/۱). وابن أبي شيبة قي الصنف, حديث 06 (۸/۱) من طريق 
شريك. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار, ۱ 

(۳) أخرجه أبو داود. حديث ٩‏ والترمذى. حديث 44 .)58/1١(‏ والنسائي» حديث 5 .)7١/1(‏ وابن أبي شيبة في 
الصتف, حديث ۵۳ (۸/۱) من طريق أبي الأحوص . وأخرجه أيضا الطحاری في كتابه شرح معاني الآثار ۰۲۹/۱ 

)٤(‏ أخرجه الترمذى. حديث (۹4/۱). وابن ماجه, حديث ۶۳۰. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار” 
۳۹/۱ 

(۵) آخرجه البخاری. وضوء ۲۲ (۷/۱ع). وأبو واود: حدیث ۰۱۳۸ والعرمذی: حديث ۶۳ ۱۰/۱۱) والنساني» حديث ۸۰ 
(1۲/۱). واین ماجه. حدیث ۰۶۲۸ وابن خزية. حدیث ۱۷۱. وابن أبي شيبة في الصنت, حدیث ٩۳‏ (۱۰/۱). 
وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار ۰۲۹/۱ 1 1 
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قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبدالله بن عبيد الله بن أبي 
رافع عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / توضأ ثلاثا 
ثلاثاء و رأيته غسل مرة مرة(۱). 

۳- حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل ويونس وأحمد بن عبدالرحمن قالوا: حدثنا ابن 
وهب قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبدالله بن زيد بن 
عاصم - وكان من صحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جد عمرو بن یحیی: 
هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يتوضأ؟ قال عبدالله 
بن زيد: نعم فدعا بوضو ء فأفرغ على يده اليمني فغسل يده مرتين, ثم قضمض واستنشق 
ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه 
فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قناه. ثم ردهما حتی رجع إلى المكان 
الذى منه بدأ. ثم غسل رجليه!؟!. 

ففي هذه الأحاديث المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوؤه للصلاة 
مرة مرة. ووضووژه للصلاة مرتين مرتبن» ووضوؤه للصلاة ثلاثا ثلاثاء فدل ذلك على 
الفترض في الآية التي تلوناها الوضوء. و أن العدد الذى في هذه الآثار على الاباحة. فمن 
شاء توضأ مرة مرة» ومن شاء توضأ مرتين مرتين؛ ومن شاء توضأ ثلاثا ثلائا. 

وهذا قول أهل العلم جميعاء لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا۳۱. 

وفي هذا الياب من الآثار ما هو أكثر ما رويناء منها ماجرى بها منها ما قد أتينا 
به, منها في هذا الباب. 


۰۳۰/۱ وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار‎ .)1٤/١( أخرجه الترمذی» حديث‎ )١١ 

(۲) أخرجه البخارى؛ وضوء ۳۸ )04/١(‏ من طريق مالك. 1۲ )01/١(‏ من طريق وهيب كلاهما عن عمرو بن يحبى المأزني 
عن أبيه. ومسلم. طهارة ۷ حديث ۱۸ (۲۱۰/۱). والنساني, حديث 917 :)11/١(‏ وابن ماجه. حديث ۰۶۵۲ وابن 
خزية: حديث ۰۱۷۳ 

(۳) انظر: ستن الترمذى. .54/١‏ 

(۶) في الأصل: "لجرابه يجرى". 


وماد 


۷ب 


۸ 


تأويل قوله تعالى: 
[وامسحوا برؤسكم] 


هل ذلك على عموم الرأس أو على بعضه؟ 

قال الله - جل ثناؤه -: (وامسحوا برژسکم) .۱۱۱ 

فقال قوم من أهل العلم: هو على جميع الرأس. واحتجوا في ذلك بالآثار التي 
ذكرناها في الباب الذي قبل هذا الباب المذكور فيه مسح الرأس. 

-٤‏ حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. قال: حدثنا 
أبي وحفص بن غياث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - مسح بقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه"). 

۵- حدثنا / أحمد بن داود بن موسى, قال: حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا الوليد 
بن مسلم» قال: حدثنا عبدالله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه أرى لهم وضوء 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه. ثم 
مر بهما حتى بلغ القفاء ثم رد بهما حتى بلغ المكان الذى منه بدأ5). 

- حدثنا محمد بن عبدالله بن میمون البغدادی قال: حدثنا الولید بن مسلم قال: 
حدثني جریر بن عشمان عن عبدالرحمن بن ميسرة أنه سمع القدام بن معدی كرب یقول: 
رايت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوضئاء فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على 
مقدم رأسه. ثم مر بهما حتى بلغ القفا. ثم ردّهما حتى بلغ المكان الذى منه بدأ ومسح 
بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة(*). 

قالوا: فدل ما في هذه الآثار على عموم الرأس بالسح كعموم ما سواه من الأعضاء 
بالغسل. 

وقال غيرهم من أهل العلم: بل الفرض في مسح الرأس مسح بعضه. لا يسح كله. 
)١(‏ سورة الماندة, من الآية: .٩‏ 

(۲) أخرجه الترمذی. حديث .)٤۹/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف. حديث ١17‏ (11/1) وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه 

شرح معاني الآثار 7/١‏ 

)١‏ أخرجه الترمذى؛ حديث ,)27/١١‏ والبيهقي في السان 0۹/۱ مع اختلاف في اللفظ. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه 


شرح معاني الآثار ۳۰/۱ 
(4) أخرجه الترمذى (47/1)؛ وابن ماجه. حديث ٤۵۹‏ . والبيهقي في السان .909/١‏ 


۷۷ 


ورووا في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد: 

۷- حدثنا الربيع المرادي قال: : حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن اين سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - توضاً وعليه عمامة فمسح على عمامته و مسح بناصيته!١.‏ 

۸- حدثنا حسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: آخبرنا ابن عون عن 
عامر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن محمد بن سيرين عن المغيرة - رفعه 
إليه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فمسح على عمامته؛ 
وقد ذكر الناصية بشئ!؟). 

قالوا: وعد قل لسع عور ا Ea‏ ذلك على أنّ الفرض عليه 
هو ما فعله في الناصية. 

فقال مخالفهم: فقد مسح على عمامته. فقيل لهم: لو كان السح على العمامة في 
ذلك مستعملا إذا لا استعمل حتي یغطی جمیع الرأس» كما لا يستعمل السح على الخفين 
حتی یغطی جميع الرجلین. فلما استعمل السح على الناصية كان / هو الفرض, وکان ما 
سواه من السح على العمامة فضلاء ورووا ذلك عن ابن عمر. 

8- حدثنا ابن أبي داود. قال: حدثنا عبدالله بن یوسف, قال: حدثنا يحيى بن 
حمزة. عن الزبيدى» عن الزهری. عن سالم» > عن أبيه أنه: كان يمسح بمقدم رأسه إذا 
توضأ!”) 

قالوا: وهذا بالنظر أولى ما ذهب إليه مخالفنا إذ كنا نحن. وهو من سح على 
الخفين. ويجمع على أن السح عليهما لا بعمهما: لأن من كان بسح عليهما خطوطا 
بالأصابع يقول: لا يمسح بخلفهما ولا أعقابهما ولا بطونهما. ومن كان منا يمسح على 
ظهورهما وبطونهما لا سح جوانبهما ولا أعقابهماء فدل ذلك على أن ما فرضه السح, لا 


(۱) أخرجه أبو داود» حديث ۱۵۰. والترمذى» حدیث (۰)۱۷۰/۱ وکان نص الترمذی: "توضاً النبي - صلی الله عليه وسلم - 
ومسح على الخفين والعمامة' " قال أبو عیسی: حديث الغیرة بن شعبة حدیث حسن صحیح. وأخرجه الدارقطني ۱۹۲/۱ 
(حدیث ۱). وابن آبي شيبة في الصنف, . حدیث ۲۳۹ (۲4/۱). وأبو عوانة في السند ۱ والبيهقي في السان 
۱ وأخرجه أيضا الطحاوى في کتابه شرح معاني الاثار ۰۳۰/۱ 

(۲) أخرجه النسائی, حدیث ۱۰۹ (۷۷/۱) بوجه آخر في هذا العنی. وأخرچه انما الطحاوی في کتابه شرح معانی الآثار 
۹ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف , حديث ۱۳۶ (۱8/۱) من طريق عبدالله بن مير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان يسح مقدم رأسه مرة واحدة. وأخرجه آیضا الطحاوى في کتابه شرح معاني الاثار ۳۳/۱ 
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يراد عمومه به, وإنما يراد بعضه. فأدخل عليهم الأخرون في ذلك فقالوا: وجدنا التيمم يعم 
السح به الوجه والیدان, والمسح في الوضوء كذلك يعم به العضو المسوح. 

وكان من الحجة عليهم للآخرين: أن التيمم شبه بعضه بعضاء فمنه التيمم على اليدين 
يعمان به, ومنه التيمم على الوجه يعم به» والوضوء ليس کذلك. لأن منه المسح على الخفين 
الذى لا تعمان به والمسح على الرأس الذي منه أشبه المسح على الخفين الذي منه المسح 
بالتيمم الذي ليس منه. فهذا هو النظر. وهو قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد 
وعامة أهل الكوفة سواهم . والله - تعالى - نسأله التوفيق. 


۷ 


تأويل قول الله تبارك وتعالى: 
[وأرجلكم إلى الكعبين) 


هل هو على الغسل أو على المسح؟ 

قال الله - عز وجل - بعقب ما تلونا في صدر الباب الأول - [وأرجلكم إلى 
الكعبين)١١-‏ واختلف الناس في قراءة هذا الحرف وفيما ردوه إليه ما قبله. فقراءة بعضهم 
[وأرجلكم) بالكسر وردوه إلى قوله (وامسحوا برؤسكم]؛ وذهبوا إلى أن اللازم في الرجلين 
هو المسح عليهما لاغسلهماء فممّن ذهب إلى هذا المعنى الحسن البصرى والشعبي ومجاهد . 

. - حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» عن قرة؛ عن الحسن 
أنه قرأ / (وأرجلكم)!؟) 

۱- حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال: حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرميء قال: حدثنا 
حماد بن سلمة, عن عاصم, عن الشعبي, قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل۳). 

۲- حدثنا ابراهیم. قال: حدثنا یعقوب, قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا حميد 
الأعرج عن مجاهد أنه قرأ [وارجلکم](». 

ورووا في ذلك من الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما: 

۳۳- حدئنا ۳ اشنم مهد بن ابراهيم قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني 
قال: حدثنا شريك بن عبدالله عن السدی عن عبد خير عن علي - رضي الله عنه - أنه 
توضأ ومسح على ظهر القدمين وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره!6). 

۶- حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن 
)١(‏ سورة الائدة» من الآية: 5. 
() أخرجه الطحاوى أيضا هذا الأثر في كتابه "شرح معاني الآثار" ۰۶۰/۱ 

۱ أخرجه عبدالرزاق في المصف. حديث ۵٩‏ ونصه: "أما جبريل - عليه السلام - فقد نزل بالسح على القدمين". وابن أبي 
شيبة في الصنف, حديث ۰۱۸۰ ۱۸۱ (۱۹/۱)من طريق زبيد اليماني عن الشعبي. وعن اسماعيل عن الشعبي ونصه: 
"نزل جبريل بالمسح على القدمین". وأخرجه أيضًا الطحاوى في کتابه" شرح معاني الآثار ۰۶۰/۱ وأخرجه الطبرى في 
تفسيره ۱۲۸/۲ من طريق الطحاوى عن أنس. 

(4) أخرجه الطبرى فی تفسيره 1١59/5‏ 


(۵) أخرجه أبو داود . حديث ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۶۲/۱ , وعبدالرزاق فى الصنف حديث ۵۷ من طريق أبن عيينة عن أبي 
السوداء. وابن أبي شيبة في الصنف, حديث ۱۷۹ (۰)۱۹/۱ والطبرى في تفسيره ١78/7‏ من طريق عبدالرزاق. 


رب 


محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن 
عباس قال: + دخل علي علي بن أبي طالب وقد أراق الماء» فدعا بوضوء فجئناه بإناء من 
ماء فقال: يا ابن عباس, ألا أتوضاً أ لك كما رأيت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
يتوضأ؟ قلت: بلى. فداك أبي وأمي. .. فذكر حديثا طويلا. .. قال: ثم أخذ بيديه جميعا 
حفنة ما فضل بهما على قدمه. وفي اليسرى مثل ذلك ). 

-٥‏ حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال: حدثنا الهمام بن 
يحيى قال: حدثنا اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة قال: حدثنا علي بن يحيى بن خلاد 
باس ل ا 
قال: "إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ا - عز وجل - فيغسل 
وجهه الل ٠‏ ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين!؟. 

واحتجوا في ذلك من النظر بالتیمم فقالوا: : لا كان حکم الوجه والیدین في الوضوء 
للصلاة الغسل. وحکم الرأ س السح باجماع وكان التیمم على الوجه والیدین الغسولین 
وكان مرتفعا عن الرأس المسوح. كان حكم الرجلين بحکم الرأس آشبه. اذ كان ما / 
يفعل بهما في الوضوء قد سقط في التيمم كما سقط عن الرأس ما كان يفعل به فيه. 

وقرأه آخرون [و أرجلكم) بالنصب. ورووا ذلك عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ابن مسعود وابن عباس. 

- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا آبو داود عن قيس بن عاصم عن زر أن 
عبدالله بن مسعود قرأ (وأرجلكم]!"). 

۷- حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: سمعت هشيما يقول: 
أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ [وأرجلكم) وقال: عاد إلى الغسل. 
ورووا ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم ما استدلوا به على ما ذهبوا إليه منه. 

۳۸- حدثنا أبو بكرة بكار قال: حدثنا عمرة بن يونس بن القاسم اليمامي قال: حدثنا 
عكرمة بن عمار قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا آبو سالم 


(1) أخرجه ابن غزية. حديث ۱۵۳. والفتح الرباني ٩/۲‏ من طريق محمد بن اسحاق. والبيهقي في السان ۰۷۶/۱ وأحمد بن 
حنبل في السند ۸۲/۱ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه, حدیث ۰۶۷۷ 

۳ آخرجه الطبری في تفسیره 5 , البيهقي في الستن ۰۷۰/۱ 

(6) آخرجه الطبری في تفسیره ۱۳۷/٩‏ . وابن أبي شيبة في الصنف حدیث ۱۸٩‏ (۱/ ۰ والبيهتي في السنن ۰۷۰/۱ 


۸۲۰ 
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مولى المهرى قال: سمعت عائشة رضى الله عنها تنادى عبدالرحمن: أسبغ الوضوء فإني 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب من النار"7١)‏ 

۹- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن عجلان عن القبری عن 
أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول: يا عبدالرحمن. ثم ذكر مثلها"ا. 

2 .4- حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن سعد 
بن أبي كريب عن جابر بن عبدالله قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في قدم رجل 
لعة لم يغسلها فقال: "ويل للعراقيب من النار (۳. 

۱- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا آبو عوانة عن أبي بشر عن 
يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ وفسح على أرجلناء 
فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار" مرتين أوثلاثا!كا. 


مه 


۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن منصور عن 
هلال بن يساف / عن أبي يحيى الأعرج عن عبدالله بن عمرو أنّ النبي - صلى الله عليه 
وسلم - رأى قوما توضأوا وكانوا ترکوا من أرجلهم شيئا فقال: ويل للأعقاب من النار 
آسبغوا الوضو .۱*(۳. 


۳- حدثنا محمد بن خزية قال: حدثنا عبدالله بن رجاء الفداني قال: آخبرنا زائدة بن 
قدامة عن منصور بن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبدالله بن عمر قال: سافرنا مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى الدينة فأتى على ماء بين مكة والمدينة 


وحضرت العصر. فتقدم ناس فانتهينا اليهم وقد توضأوا وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء فقال 


(۱) أخرجه مسلم طهارة 9: حديث ۲۵ (۲۱۳/۱). وأبو عوانة في المسند 0/١‏ ؟. والطبرى في تفسيره ۰۱۳۲/۱ وأخرجه 
أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ۰۳۸/۱ 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في الصنف, حديث ۲۹۲ (۲۱/۱). ابن ماجه. حديث ۰۶۷٩‏ وعبدالرزاق في الصنف, حديث ۰۱٩‏ 
وأحمد بن حنبل فى المسند ۰۱۹۱/٩‏ والطبرى في تفسيره 1717/1. وأخرجه أيضا الطحاوی في كتابه شرح معاني الآثار 
۳/۱ 

(۳) أخرجه ابن ماجه, حدیث ۰۶۷۱ والطبری في تفسیره ۹ - ۱۳۳ من طریق شعبة وسفیان ومحمد بن آبان. وأخرجه 
أيضا الطحاوی في کتابه شرح معاني الآثار ۳۸/۱. 

(۶) آخرجه البخاری, العلم ۳۰ (۳۲/۱). والوضو. ۲۷ .)1٩/۱(‏ ومسلم, طهارة 9. حدیث ۲۷ ۲۱۶/۱۱). أبن خزيمة, 
حدیث ۰۱۹۱ وأبو عوانة في السند ۰۲۵۰/۱ وأخرجه آیضا الطحاوی في کتابه شرح معاني الاثار ۰۳۹/۱ 

(۵) أخرجه مسلم, طهارة ,٩‏ حدیث ۲٩‏ (۲۱۶/۱). وابن ماجه, حدیث ٤٨۸‏ . وأبو عوانة في السند ۰۲۲۹/۱ وأخرجه أيضا 
الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ۰۳۹/۱ 1 


-۸۳- 


۰ 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من الغارء أسبغوا الوضو »۰۳ 
ع؛- حدثنا فهد, قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا سليمان بن بلال قال: 

حدثنی سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرةء قال قال رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم -: "ويل للأعقاب من النار يوم القيامة""'. 

ہہ ۵ حدئنا يونس» قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن بکیر, قال حدثني الليث عن 
حيوة بن شریج عن عقبة بن مسلم عن عبدالله بن الحارث بن جزء الؤبيدى: قال: سمعت 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ۳۲. 
1- حدثنا الربيع بن سليمان الحميرى قال: حدثنا أبو الأسود النصر بن عبدالجبار. 

قال: حدثنا الليث وابن لهيعة قالا: أخبرنا حيوة عن عقبة بن مسلم قال: سمعت عبدالله بن 

الحارث بن جزء الزبيدى يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله!*۱. 
قالوا: فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ويل للأعقاب من النار" 

والأعقاب فغير ممسوحة في قول من يذهب إلى المسح. كما لا هسح من الخفين. وكما روى 

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في حديث عبيد الله الخولاني الذى ذكرناه في 

هذا الباب, دل ذلك على أن فرض الرجلين في الوضوء غير السح. 
قالوا/: ولا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال لهم في حديث جابر: 

"أسبغوا الوضوء" لا تركوا من أرجلهم, ول ذلك على أنّ الرجل توضأء ولا يكون ذلك الا 

الغسل, لأنه لا يقال: وضأ فلان رأسه, وقد يقال: وضأ وجهه. ووضأً يديه إذا غسلهماء 

وقد يقال لغاسل يديه قبل الطعام : توضأ. وكذلك يقال له بعد الطعام. قال رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم -: 'توضأوا غا غيرت النار"(49. 

(۱) أخرجه مسلم, طهارة .٩‏ حديث ۲۹ (۲۱6/۱). وابن خزية, حديث ۰۱۸۱ وابن أبي شيبة في الصنف. حديث ۲۹۶ 
(۲۹/۱). وأبو عوانة في السند ۱ والبيهقي في السان .1۹/١‏ وأخرجه الطحاوی أيضا في كتابه شرح معاني 
الآثار ۰۳۹/۱ 

(؟) أخرجه الطبرى في تفسيره ۰۱۳۱/٩‏ وابن ماجه. حديث .٤۷١‏ وعبدالرزاق في المصنف حديث 1۳. وابن خزهة حديث 
۲ ومسلم, حديث ۳۰ (۰)۲۱۵/۱ 

(۳) أخرجه ابن خزية, حدیث ۱۱۳. والدارقطني؛ ۰49/۱ والبيهقي ۱ وأخرجه أحمد بن حنبل في السند» ۰۲۸۲/۲ 

۰۱۹۱/۶ أخرجه آحمد بن حنبل في السند»‎ )٤( 


(۵) أخرج هذا الحديث: الترصذی ٠٠١-١١١/١‏ من طریق أبن عيينة. ومسلم, طهارة ۰۲۳ حدیث ٩۰‏ (۲۷۲/۱). وابن 
ماجه, حدیث ۱۵۰۶ ۰۵۰۵ ۵۰٩‏ عن طریق أبي هريرة وعائشة وأنس بن مالك. 


A 


قالوا : ولا آراد منهم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عموم الرجلین لا یفضلونه 
فيها حتی لا تبقی علیهم منها لعة كان ذلك على الغسل, لا على السح. 

قالوا: ولا وعدهم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على ترکهم مقدار اللمعة منها 
النار استحال أن یکون ذلك الوعيد الا في ترك مفروض علیهم. 

۷ حدثنا محمد بن احجاج احضرمي. قال: حدثنا علي بن معبد. قال: حدثنا عبید 
لله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن شرحبیل بن السمط آنه قال: من یحدئنا عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "إذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه سقطت خطاياه من وجهه وأطراف 
لحيته, فإذا غسل يديه سقطت خطاياه من أطراف أنامله فإذا مسح رأسه سقطت خطايا 
رأسه من أطراف شعره, فاذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه من بطون قدمیه"). 

۸ حدثنا حسن بن نصر البغدادي. قال: حدثنا ابن أبي مريم؛ قال: أخبرنا موسى 
بن يعقوب الزمعي» قال: حدثنا عباد بن أبي صالح السمان أنه سمع أباه يقول: سمعت أبا 
هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم یتوضاً 
فيغسل شيئا من رجليه الا خرج مع قطرة الماء كل سيئة مشى بهما إليها "1۲۷. 

- حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني, قال: حدثنا قيس 
بن الربيع الأسدى عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدى عن أبيه قال /: ما 
أدرى كم حدثنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجا أو أفرادا, "ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه, ثم يغسل ذراعيه حتى 

بسیل الماء على مرفقیه. ويغسل رجليها'' حتى يسيل الماء من قبل کعبیه(؟. ‏ ثم يقوم 

فيصلي الا غفر الله - عز وجل - له ما سلف من ذنبه"*). 
قالوا: ففي هذه الآثار ذكر الشواب على غسل الرجلین. ولو كان فرضهما غير 

(۱) آخرجه الترمژی في باب ماجاء في فضل الطهور (۷/۱). وابن ماجه: الطهارة؛ حدیت ۰ بسند آخر رفعه إلى عمرو بن 
عبسة. وعبدالرزاق في الصنف, حدیث ۱۵۶ ذکر في الحديث أشياء أخرى ثم ذکر نص هذا احدیث. 

۱ أخرجه مسلم. طهارة ۱۱, حدیث ۳۲ (۲۱۵/۱). والترمذى. حدیث ۲. ولفظ الحديث فیهما: اذا توضأ العبد السلم أو 
المؤمن ففسل وجهه خرجت من وجهه کل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر انا ء أو نحو هذاء واذا غسل 
يديه خرجت من يديه من الذنوب” وجاء في سند الحديث سهيل بن أبي صالح بدلا من عباد بن أبي صالح. وأخرجه بنفس 
اللفظ والمتن ابن خزية, حديث ۶. 

(۳) في الأصل "وجهه". 

(4) في الأصل 'كعبه". 

(0) أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حديث ۰۱۵ 


Rt 


۳۹۹ 


الفسل. إذا لما كان في غسلهما ثواب؛ ألا ترى من غسل رأسه في وضوئه لم يكن مشابا 
علي ذلك. إذ كان فرضه فيه غير الغسل؛ فلو كانت القدمان في السح مغل الرأس؛ إذا له 
کار غاسلهما مثابا على ذلك ولكان كغاسل الرأس في الوضوء للصلاة. 

وعارضوا أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به من النظر الذى احتجوا به عليهم فقالوا: 
قد رأينا الجنب الواجد للماء» عليه أن يغسل بدنه كله فإذا فقد الماء تيمم وجهه ویدیه. 
وكان ذلك قد قام مقام الغسل, ولم يكن سقوط التيمم عن سائر البدن سوى الرجلين؛ دليلا 
على أ حكم الجنب في حال وجود الماء أن يسح ما سقط عنه التيمم في حال عدم الماء» 
فكانت هذه معارضة صحيحة. والقول عندنا في هذا الباب هو القول الأخيرء وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وسفيان وزفرء وأبي يوسف» ومحمدء والشافعي. وأكثر أهل العلم 


سواهم. والله ا موفق. 


مه 


تأويل قول الله تعالى: 
[وإن کنتم جنبا فاطهروا] - الاية 


قال الله - جل ثناؤه [ران کنتم جنبا فاطهروا ]۱۱ ولم يبين لنا - عز وجل - في هذه 
الآية ما ذلك الطهور الذی آمرنا به؟ وبینه لنا في آية آخری وهي قوله - عز وجل -: [ولا 
جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا]!"". وبين لنا أيضا على لسان رسوله - صلی الله 
عليه وسلم -, وفي آفعاله كيفية ذلك الفسل. 

۰- حدثنا أبو بكرةء قال: حدثنا مؤمل بن اسماعیل, قال: حدثنا سفیان الشوری. 
عن أبي اسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير / بن مطعم قال: ذكروا الغسل من الجنابة 
عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " أما آنا فآخذ بيدي ثلاثا فأفرغه على رأسي 
من الجنابة "150 

-١‏ حدثنا الربيع الرادی, قال: حدثنا آسد. قال: حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن 
سليمان بن صرد الخزاعي عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فقال رجل منا: كيف نفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"أما أنا فآخذ ملء كق فأصب على رأسي, ثم أفيض بعد على سائر جسدی"*). 

وكان هذا الروی في السنة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, و أما 
المروى فيها من أفعاله فيما روى فيه عن عائشة وميمونة زوجتيه. 

۲ حدثنا يونس ٠‏ قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هشام عن أبيه عن 
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. ثم يصب 
على رأسه ثلاث غرفات بیدیه. ثم يفيض الماء على جلده کل(*. 

۱ سور المائدة؛ من الآية: 5. 
۱ سورة النساء. من الآبة: ۳ 
۱ آخرجه البخارى, الفسل ۶ (19/1). ومسلم, الحيض ۰۱۱ حدیث ۵۵ (۲۵۹/۱). والنسائي, حدیث ۲۵۰ 0۱۳6/۱۱ 


وعبدالرزاق في الصنف, حدیت ۹۹۵. وأبو داود» حدیث ۰۲۳۹ وابن عوانة ۰۲۹۷/۱ وأبن أبى شيبة فى الصنف, حدبث 
١ ١ 0‏ 

(4) أخرجه مسلم. حبض, ۱۲ حديث ۵٤‏ (۲۵۸/۱) من طريق بحيى بن بحیی رقتيبة بن سعد وأبي بكر بن أبي شيبة. وانظر 
أيضًاء مصادر الحديث السابق قبله. 

(8) أخرجه مالك في الموطأ؛ طهارة ۱۷ حديث 1۷ (660/1). والبخاری. غسل ۱ (1۷/۱). ومسلم. حيض ٩‏ حديث ۳٩‏ 
۱ عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ووکیع ومعاوية بن عمرو. والنسائي؛ حديث ۲۶۷ (۱۳۶/۱). وعبدالرزاق 
في الصنف. حديث 444 من طريق ابن جريج . 


- ۸۷ 


۹ 


3 نوم - حرثنا محمد بن خزية, قال: حدثنا حجاج الأغاطى قال: حدثنا حماد بن سلمة 
عن همم بن غررة عن أبيه عن عائشة أن رسو الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعر 
الجناية. ثم بدخل يده اليمنى في الماء. م يخلل بها شق رأسه الأين ويعيع بها أصول 
ايمر ثم یفعل يشي رأسه لیر بیده الیسری کات حتی یستبری البشرة ثم يي لم 
رأسه الا (۱). فزاد هذا الحديث على حديث مالك التبدية بالشق الأمن من الرأس على الشق 
الأيسر في الوضوء للجنابة. 
4 ۶و حدثنا محمد بن خزية. قال: حدثنا حجاج؛ قال: حدثنا حماد عن عطاء بن 
سای عن ارف تیه عبرال سبو ب شرت طن عائدة ر 
رسول الله - صلی الله علیه وسلم - |13 آراد يتل من الجناية بدا فغسل يديه لا 
1 ام با بیمینهفیصب على يساره فیفسل فرجه حتیپنقیه ثم بل / بدیه شغلا حم ' 
ثم يضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويغسل ذراعبه ثلاثا ثم يصب على 
رأسه ثلانا ثم يغسل جسده غسلاء فإذا خرج من مغتسله فسل رجليه'"!. 
ففي هذا الحديث زيادة على الحديث تفريق الوضو». 
مر وه حدثنا الربيع المرادي قال: حدثنا أسد, قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم 
ن أن الجعد عن کریب قاد حدثتاابن عماس عن خانته ميمونة قالت: وضعت للع 
صلى الله عليه وسلم - غسلا فاختسل من الجناية فأكفأ الإناء بشماله على ييه فغسل 
كفيه ثم أفاض على فرجه فغسله ثم قال بيده على الأرض أو الحائط؛ ثم قضمضش 
واستتشق وغسل وجهه وزراعيه ثلائ فلات ثم آفاض علی رأسه الا ثلآثا, م آفاض على 
سا جسده: ثم س ففسل رجلیه, قالت: قأتیده بخوب ققال بیده هکذا ینفض لان 
نفض الا ء ورد الثوب!۳. 
فقي هذا الحديث وفي حدیث أبي سلمة عن عائشة اكنقا ء رسول اله - صلی الله عليه 
وسلم - بصب ماء على رأسه من مسع رأسه؛ إذ كانت الإفاضة على الرأس يريد على 


(۱) أخرجه البخاری. غسل ١‏ (18/1). ومسلم؛ حيض ۰٩‏ حديث وم (۲۵۳/۱) من طريق أبي معاوية» وأبو داود» حديث 
۲ وابن خزية. حديث ۲۶۲. وعبدالرزاق في المصنف؛ حديث ۹٩۷‏ من طريق معمر. والدارقطني ۱۱۳/۱ من طريق 


عبدالله بن نمير. 
(۲) آخرجه النسائي» حديث ۲۶٩‏ (۱۳۶/۱) ولم يذكر غسل رجليه. وابن أبي شيبة في المصنف, حديث ۷۶ بدون ذكر غسل 
رجلیه. 


(۳) آخرجه الیخاری, غسل ۰۷ (1۹/۱). ومسلم؛ حیض ۰٩‏ حديث بام (۲۵۶/۱). وأبو داود. حدیث ۲۶۵. وابن خزیه؛ 
حدیث ۰۲۶۱ وعبدالرزاق في الصنف: حدیث ۹۹۸. والدارقطني ۰۱۱/۱ حدیث 6 وابن آبي شيبة في الصنف: 
حدیث 1۷۲ . 


-AA- 


مسحه؛ فدل ذلك على أن سائر الأعضاء المأمور بغسلها في الجنابة» وفي الوضوء كذلك 
أيضاء وأنه إذا أوصل الماء إليها فقد سقط بذلك الفرض عنها. 

ولم يبين لنا - عز وجل - في هذه الآية ما الذي تؤدى به هذه الطهارة في الوضوء 
والغسل؟ وبين لنا في غيرها من كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال 
في كتابه: (... وأنزلنا من السماء ماء طهورا ۰۲۱۷ فكان ذلك على ماء السماء وهو المطر. 

ثم التمسنا حكم ماء الأرض فوجدنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد 
تنازعوا فيه فجعله بعضهم كماء السماء تؤدى به الفرانض في الطهارات كما تؤدى بماء 
السماء» ولم يجعله بعضهم كذلك. ومنع أداء الفرائض به فمن ذلك ما روى عن ابن عمر 
فيه. 

- حدئنا يزيد بن سفيان. قال: حدثنا / معاذ بن هشام؛ قال: حدثنا أبي عن 
قتادة عن عقبة بن صهبان عن ابن عمر قال: الصعيد آحب إلى منه يعني ماء البحرا"). 

ومن ذلك ما روى عن ابن عمرو بن العاص!") فيه: 

۷ - حدثنا محمد بن خزيةء قال: حدثنا حجاج, قال: قال: حدثنا حماد عن قتادة 
عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمرو أنه قال: سبعة أبحر وسبعة أنهر لا يجزين من جنابة 
ولا من طهورا). 

وخالفهما في ذلك ابن عباس. 

۸- فحدثنا يزيد بن شناب» قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثنا أبي عن قتادة 
عن موسى بن سلمة وكريب وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: هما البحران لا يضرك 
بایهما توضأّت(*. 

ولا اختلفوا في ذلك طلبنا الوجه فيما اختلفوا فيه من کتاب الله - عز وجل - 
فوجدنا الله - عز وجل - قد قال في کتابه بعقب ما ذکره من الطهارات بالاء: (فلم تجدوا 
ما ٩۳]‏ فعم بذلك المياه كلها [فتیمموا صعیدا طيبا)"). ولم يبح التیمم الا عند عدم الیاه 


(۱) سورة الفرقان؛ من الابة: ۰۶۸ 

۱ آخرجه ابن بي شيبة في الصنف, حدیث ۱۳۷۳ ۱۳۱/۱۱) ونصه فیه: "التیمم أحب الي من الوضوء من ما ء البحر" . 
١‏ في الأصل "العاصي". 

)4١‏ آخرجه ابن أبي شيبة فى الصنف. حدیث ۱۳۷۶ (۱۳۱/۱) ونصه فیه: "ماء البحر لايجزىء من وضوء ولا جنابة: ان 


تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا". 

(8) آخرجه ابن آبی شيبة فى الصنف, حديث ۱۳۹۲ (۱۳۰/۱) وزاد: "ماء البحر وماء الفرات" , وانظر أيضا: الزوائد 
۸ 1 

(5) سورة المائدة؛ من الایة: 5 


۹ - 


۴ب 


قفي ذلك دليل عند وجودها مباح له التطهر بها. والتمسنا ذلك من سنة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فوجدنا فيها ما. 

8- حدثنا نصار بن حرب السمعي, قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدی, قال: حدثنا 
مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن الفيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه قال في ماء البحر: "هو الطهور ماژه احل 
ا 


۰- حدثنا بونس» قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صفوان بن سليم عن 
سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبدالدار أخبره أنه 
سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله 
إا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا أفنتوضا من ماء 
البحر ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته""'. 

ر. -5١‏ حدثنا ابن خزيمة قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن 
أ سعید عن المغيرة بن عبدالله عن أبيه / أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو 
الطهور ماؤه الحلال ميته"". 

۲- حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: حدئنا حجاج بن رشدين» قال حدثنا 
عبدالجبار بن عمر عن عبد ربه بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن عبدالله المد جيء قال: 
كنا نركب أرماثا في البحرء فنحمل معنا الماء القلیل, فإذا توضأنا به عطشناء واذا 
توضأنا اء البحر كفاناء فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "هو الطهور 
ماژه اخل میته(*۱. 

۳- حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا شعیب بن اللیث, قال: حدثنا اللیث عن يزيد 


(۱) أخرجه أبو داود. حديث ۸۳. وابن أبي شيبة في المصنف» حديث ۲ (۱۳۱/۱). وأحمد بن حنبل في السند ( 
بتحقبق محمد شاگر). حدیث ۷۲۳۲ (۲۳۷/۲). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ. طهارة ۰۳ حدیث ۱۲ ۰۱۲۲/۱۱ وأبو داود» حدیث ۸۳ . وابن ماجه. حدیث ۶۰۰. والنساني» 
حديث ۰۵٩‏ ۳۳۲ (۵۰/۱. ۱۷۹). وابن خزية. حديث ۰۱۱۱ والترمذى حدیث ۰۵۷ 1۹. والدارقطني ۰۳۹/۱ حديث 
۳ وأحمد فی السند ۰۳۹۱/۲ 

(*) آخرجه أحمد بن حنبل في السند. ۰۳۹۵/۵ 

(۶) أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حدیث ۳۲۱ من طریق الثورى رابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن الغيرة بن عبدالله. وابن 
أبي شيبة في الصنف حدیث ۱۳۵۸ (۱۳۰/۱) من طریق أبي بكر عن عبدالرحیم بن سلیمان عن يحبى بن سعید عن 
عبدالله ين المغيرة. وابن خزيمة ۲۱ من الحديث ۰۱۱۱ 


EE REE 


بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما 
فجاءه صياد فقال: يا رسول الله إِنا ننطلق في البحرين نريد الصید, فيحمل أحدنا معه 
الاداوة أو الاثنين وهو يرجو أنّ يجد الصيد قريباء فربما وجده کذلك. وربا لم يجد الصيد 
حتى يبلغ من البحرين مكانا لم یظن أن یبلغه, فلعله يحتلم أو يتوضأ؛ فان اغتسل أو 
توضأ به في كل صلاة فقد الماء فلعل أحدنا أن يهلكه العطش فما ترى يا رسول الله في 
ماء البحرء أنغتسل به أو نتوضاً اذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - قال: " نعم ؛ فاغتسلوا منه وتوضأوا فانه الطهور ماؤه الحل میته ۱۲ 

۶- حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: حدثنا آبي وحدثنا علي بن 
عبدالرحمن بن المغيرة قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قالا: أخبرنا الليث عن جعفر 
بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشى أنه حدثه أن الفراشى قال: كنت أصيد في 
البحر الأخضر على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء. فإذا لم أتوضأ من القربة رفق 
ذلك بي وبقيت لي» فجئت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقصصت عليه ذلك فقال: 
"هو الطهور ماژّه الحل ميتته""/. 

-٥‏ حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا أسد / قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن حميد 
ابن صخر عن عباس بن عباس المصرى عن عبدالله بن رزية عن العركي الذى سأل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ات نركب الأرماث فنبعد في البحر 
ومعنا ماء لشفاهناء فان توضأنا به متنا عطشا وتزعمون في ما البحر أنه ليس بطهور, 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "ماژه طهور وميتته حلال .٩۳۲‏ 

فدل ذلك على طهور ماء البحر وإنه كماء الظر. ولا عقلنا عن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - استواء الحكم في مساب البحار كلها من العذب والملح ثبت استواء الحكم في 
مياهها كلها. 

وأما مياه الآبار والغدران والماء الراکد في الاجام ونحوها فقد جاءت السنة عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - مشروحة بطهارة ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في السند ۳۸۷/۲ ونص الحديث فیه: قال: نعم. فانه الحل ميتته الطهور ماژه. والبيهقي ۰۳/۱ 
وكذلك رواه الحاكم في المستدرك ۰۱۶۱/۱ 

(۲) أخرجه ابن ماجه, حديث 2۰۱ الا أنه ذكر "وکانت لى قربة أجعل فيها ماء وأني توضأت باء البحر فذكرت ذلك لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هو الطهور ماژه الحل مبتته. والترمذی ۰۱۰۱/۱ وانظر أيضا: نصب الراية ۰۹۹/۱ 

(۳) الزوائد ۲۱۵/۱ باب في ماء البحر. ورواه الطبراني في معجمه الکبیر. وقال: اسناده حسن. 


وا 


۴۳ب 


ر 


5 حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال: حدثنا عيسى بن ابراهيم الركى قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن مسلم القسملى قال: حدثنا مسلم!!! عن خالد ب بن أبي نوف عن سليط قال أبو 
جعفر وهو ابن أيوب عن ابن أبي سعيد الخدرى عن أبيه قال: : أتيت إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بثر بضاعة فقلت: يا رسول الله أتتوضأ منها وهي يلقى 
فيها ما يلقى من النتن؟ فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - "الماء لا ينجسه 
شي ء E‏ 

۷- حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن 
اسحاق عن سليط ب بن أيوب عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدرى أنه 
قيل: يا رسول الله إنه يستقي لك من بشر بضاعة وهي بشر يطرح فيها عذرة الناس 
ومحايض النساء ولحم الكلاب فقال: "إن الماء طهور لا ينجسه شي۲۳۲. 

۸- حدثنا صالح بن عبدالرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصارى قال: حدثنا عبدالله 
ابن يزيد المقرئ قال: سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
"نهى أو هی أن يبول الرجل في الما ء الدائم أ أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه" ا 

1٩ 2‏ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث/عن بكير بن 
عبدالله حدثه أ مالساب مولی هشام بن زهرة حدثه أنه سمع آبا هريرة یقول: فال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا یفتسل آحدکم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف 
يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا"01). 

فدل ذلك على طهارة المياه كلها من العذبة والملح وماء البحار؛ وماء الغدرانء وماء 
الآبار. وهذا قول أبي حنيقة:؛ واب بن أبي لیلی. ومالك؛ والأوزاعي» والشورى؛ والشافعي» 
وسائر أهل العلم غير ما ذكرنا في صدر هذا الباب بخلاف ذلك في ماء البحر الملح. 


(۱) في شرح معاني الآثار ۱۲/۱ "مطرف" بدل "مسلم'. 

(؟) أخرجه النسائی» حديث ۳۲۷ (۱۷۶/۱). وأبو داود» حديث 1۷. وأحمد بن حنبل في المسند ۰۲۳۵/۱ ۰۲۸۶ ۳۰۸ من 
أبن عباس. 

(۳) أخرجه الترمذى. حديث 7. والنسائی. حديث ۳۲۹ (۱۷2/۱). وأبو داود؛ حديث 18 وابن أبي شيبة, حديث ۱۶۸۲ 
(۱۱/۱). والبيهقى ۶/۱ . وأحمد بن حتبل في السند ۰۸1/۳ 

(4) أخرجه البخاری, طهارة 1۸ (18/۱) من طريق عبدالرحمن بن هرمز الأعرج. ومسلم الطهارة ۱۲۸ . حدیث ٩۵‏ 
ا . وأبو داود حديث 1٩‏ وابن ماجه حديث ۳۵۲ من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. . والنسائى» 
حديث ٤۰۰‏ (۱۹۷/۱). واين خزية. حديث 54 من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة؛ وجاء نص الحديث فيه: "لا 
عالق 9 مر e‏ ۱ 

(۵) آخرجه مسلم, الطهارة ۰۲۹ حديث ٩۷‏ (۲۳۹/۱). والنسائي, حديث ۳۹5 (۱۹۷/۱) وابن خزية. حديث ۰٩۳‏ 


۲ 


تأويل قول الله تعالى: 
[وان كنتم مرضى] 


قال الله - عز وجل ثناؤه -: [وان كنتم مرضى ١]‏ ولم يبين لنا - عز وجل - ذلك 
الرض من أي الأمراض هو في كتابه. ولا على لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم -, 
ولكنا وجدناه مرويا عن عبدالله بن عباس: 

۰- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن زائدة بن قدامة 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إو إن كنتم مرضى] قال: "هو 
المجدور وصاحب القرحة في سبيل الله - عز وجل - إذا خاف إن هو اغتسل بالماء أن يموت 
تیمم ۱۲۲ 

فأعلمنا أنه هو الریض الذي یخاف عليه من الماء. وقد وجدنا الله - عز وجل - أباح 
با لمرض الافطار من الصیام في اية اخری وهو قوله - عز وجل -: [فمن شهد منکم الشهر 
فلیصمه ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أيام آخر](۱۳. فکان المرض الراد في هذه 
الآية هو الرض الخوف مع الصیام فيه وکذلك الرض الراد في الآية الأخرى هو الخوف 
مع الوضوء منه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد . 


تأويل قول الله عز وجل: 
[او على سفر] 


قال الله ٠‏ جل ثناؤه: [أو على سفر]!*) ولم يبين لنا - عز وجل - في كتابه ذلك 
السفر ما هو؟ ولم نعلم بين أهل العلم اختلافا فيمن سافر مقدار ساعة لا يريد ما هو أكثر 
منها أنه في / حكم المقيم في |ام الصلاة وفي الطهارة بالماء وأنه ليس له أن يتيمم وان 
أعوز الماء كما لا يتيمم في المصر. وان أ رز الماء فعلمنا أن السفر المراد في هذه الآية 


.٩ سورة المائدة. من الآية:‎ )١( 

۱ أخرجه الدارقطني, التیمم. حديث ٩‏ (۱۷۷/۱) من طريق يوسف بن موسی, والبيهقي. ۲۲۶/۱ من طریق جرير عن 
عطا ء بن السائب. وابن خزية. حدیث ۲۷۲ من طریق یوسف بن موسی, قال أبو بكر: هذا خبر لم یرفعه غير عطاء بن 
السائب. 

(۳) سورة البقرة. من الأية: ۱۸۵. 

(۶) سورة المائدة. من الآية: 5. 


A 


سثر(۱) له مقدار معلوم. فوجدنا أن القادیر المؤقعة في السفر قد رويت عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - فیها آثار مختلفة فمنها ما قصد فيه إلى ذکر البرید. 

۱- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أب ی العترير عن حماد بن:سلبة قال: أخبرنا 
سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذى محرم"۲. 

٠‏ ۷۷- حدثنا محمد بن خزية قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
المختار عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم عليها "5). 

ومنها ما قصد فيه إلى ذكر اليوم. 

۳- حدثنا حسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن 
القبری عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما إلا مع ذى محرم'!24). 

۶- حدثنا يونس قال: آخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبرى عن أبي 
هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلها*). 

5 ۷۵- حدثنا أبو أمية قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان بن عبدالرحمن عن 


يحيى بن أبي كثير عن سعيد عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تسافر يوما فما فوقه الا ومعها ذوحرمة ۲۳ 

ومنها ما قصد فيه إلى ذكر الليلتين. 

- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال: حدثنا شعبة عن 
عبدالملك بن عمار عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد الخدري قال: موت بن الله 


(۱) في الأصل اسفرا". 
(۲) أخرجه البخارى» تقصير الصلاة ٤‏ (۳۹/۲). وابن خزية. حديث 58795؟. وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار, 
۲ 


(۳) أخرجه البخاری, تقصير الصلاة ٤‏ (5/15"). وأبو داود . الحديث ۱۷۲۵. وابن خزيمة, الحديث ۰۲۵۲۹ قال أبو بكر: 
البريد: اثنا عشر ميلا بالهاشمي. وانظر أيضا: شرح معاني الآثار, ۰۱۱۲/۲ 

۰۲۹۲۳ ومسلم. حج ۰۷۶ حدیث ۶۲۰ (۹۷۷/۲) وابن خزية, حدیث‎ .)۳۹/۲( ٤ آخرجه البخاری» تقصير الصلاة؛‎ )٤( 
۰۱۱۳/۲ وأحمد بن حنبل قي السند ۲ ۳۷ . وأخرجه أيضا الطحاوی في کتابه شرح معاني الآثار»‎ 

(۵) اخرجه البخاری. تقصیر الصلاة, 4 (۳۹/۲). ومسلم. اج ۷۶ حديث ۶۲۱ (۹۷۷/۲). وابن خزیة. حدیث ۰۲۵۲۶ 
وأحمد بن حنبل في السند ۲ وأخرجه الطحاوی أیضا في کتابه شرح معاني الآثار ۰۱۱۳/۲ 

(1) أخرجه أحمد بن حنبل فى السند, ۶۲۳/۲ . وآخرجه الطحاوی في شرح معاني الآثار ۰۱۱۳/۲ 


£ 


صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تسافر المرأة مسسيرة / ليلتين الا مع زوج أو ذى 
محر"( 

ومنها ما قصد فيه إلى ذكر الثلاثة الأيام. 

۷- حدثنا أبو أمية قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ااه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة 
أن تسافر ثلاثة أيام إل مع محرم"۲) 


۷۸- حدثنا ابن أبي داود حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلها". 

9م حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال: حدثنا مكي بن ابراهيم؛ قال: حدثنا ابن جريج 
قال: حدثنا عبدالكريم بن مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة الا مع ذى محرم مسيرة 
ثلاث (۶). 


7 


ر ۸۰ حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: 00 
أبي صالح عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
تسافر المرأة سفرا ثلائة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو آخوها أو ذو 
منها"(6), 

-١‏ حدثنا فهد قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غیاث قال: حدثنى أبي عن الأعمش 
فذكر بإسناده مثله(؟ا. 

۲ - حدئنا ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: 
حدثنا روح بن الهيثم عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخارى ٠‏ مسجد مكة 5 (4۸/۲) وجزاء الصيد .)١١9/5( ۲٩‏ والصوم ۰۱۷ (؟/ة4؟), وذكر في اسناده 
"عمیر" بدل "عمار". ومسلم, الحج ۰۷6 حديث .]٩۷۱/۲( 4١55418‏ وأحمد بن حنبل في السند ۰۷۱/۳ وأخرجه 
آیضا الطحاوی في شرح معاني الآثار ۰۱۱۳/۲ 

(؟) آخرجه البخاری. تقصير الصلاة 4 (۳۹/۲). ومسلم, الحج ۰۷۶ حدیث ۶۱۳ )٩۷۹/۲(‏ وابن خزية, حدیث ۰۲۵۲۱ 
وابن أبي شيبة في المصنف e . 0/٤‏ ۳/۲ 

(۳) آخرجه البخارى: تقصير الصلاة ٤‏ (۳/۲). ومسلم, الحج ۰۷۶ حديث ۶۱۶ من الضحاك؛ وأحمد بن حتبل في السند 
1/۲ 1۹4 . وأخرجه أيضا الطحاوی في كتابه شرح معاني الآثار ۰۱۱۳/۲ 

7 أخرجه أحمد بن حنيل في المسند ۲ وأخرجه الطحاوى أيضا في كتابه شرح معاني الآثار 1١1/1‏ 
©) أخرجه مسلم, , الحج ۷۶, حديث .٤۲۳‏ وابن ماجه. حديث ۲۹۳۰ وابن خزية, حديث 5819. وابن أبي شيبة في المصنف 
٤‏ . وأحمد في السند ٩۲/۳‏ . والطحاوى في شرح معائي الآثار ؟5/5١١.‏ 

3 أخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار. ۰۱۱۶/۲ 


كدق كاب 


1۳۵ 


- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم 
عليها نکاحه۱۲. 

فلما وجدنا هذه الآثار مقصودا بالنهي فيها عن سفر المرأة بلا محرم أو ب بلا زوج إلى 
وقت يعينه على الاختلاف المذكور فيها عقلنا أنه لم يقصد إلى وقت من الأوقات فيها , .إل 
وحكمه خلاف حكم ما هو دونه من الأوقات. وعقلنا أن أقلها ينهى عما فوقه منها 
تصاعدا. وأته ان كان النهي عن أقلها كان آولی. فقد وكد ذلك النهي / عن أكثرها وإن 
كان النهي عن آکشرها اواج ثم كان النهي عن أقلها بعد ذلك أحدث نهيا عن ذلك 
القلیل, وبقي النهي في الکثیر على ما كان علیه. , فقد أحطنا علما ببقاء النهي في الکثیر 
وهو الثلاثة الأيام فاستعملناه ولم نحط علما ببقا ء ء النهي فیما هو آقل منها فألقیناه. 
وجعلنا السفر الباح فيه التیمم عند اعواز الماء السفر الذی مقدار ثلاثة أيام فصاعدا. وهذا 


قول أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد. 


تاویل قوله تعالی: 
[أو لامستم النساء] 


قال الله - عز وجل -: أو لامستم النساء] -(۲) فلم يبين لنا - عز وجل - في كتابه 
هذا اللمس. ما هو؟ فاختلف أهل العلم فيه فقالت طائفة منهم: هو ما دون الجماع من 
القبلة واللمس باليد وما أشبههماء ورووا ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. 

۸۳ حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: : حدثنا عثمان بن عمر عن شعيب عن مخارق عن 
طارق بن شهاب عن عبدالله في قول الله - عر وجل -: (أو لامستم النساء] قال قولا 
معناه: ما دون الجماع."٠‏ 


4- حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أَنّ مالكا حدّثه عن ابن شهاب عن سالم عن 


أبيه أنه كان يقول: : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من اللامسة, فمن قبّل امرأته أو جسها 
بيده فعليه الوضوء. 


۱۱ أخرجه مسلم الحج ۰۷۵ حديث 2۲۲ (۹۷۷/۲). وابن خزية. حديث ۰۲۵۲۷ 

(۲) سورة النساء؛ من الآية: ۰۶۳ سورة الائدة. من الآية: .١‏ 

(۳) أخرجه الطبرى في تفسيره 4/0 .٠١‏ والبيهقي في السان ۰۱۲۶/۱ 

(۶) أخرجه مالك في الموطأ . الطهارة ۰۱٩‏ حديث 14. والدارقطني ۱۶۶/۱ باب صفة ما ينقض الوضوء وما روى في الملامسة 
والقبلة, الحديث ۳۸. والبيهقي في السنن ۰۱۲۶/۱ 


-۹1- 


قالوا: فدل على ذلك كتاب الله - عز وجل -. قال الله - جل ثناژه -: (فلمسوه 
بأيديهم]١')‏ ودلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهيه عن الملامسة وهي 
املس باليد . 

وقالت طائفة منهم: هو اجماع, ولأنْ الله - عز وجل - کنی عنه. ورووا ذلك عن ابن 
عباس. 

۵- حدئنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدئنا وهب بن جریر عن شعیب عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبیر قال: تذاکرنا اللمس, فقال ناس من الوالي ليس من الجماع؛ وقال ناس من 
العرب هو الجماع. فذکرت ذلك لابن عباس فقال: مع أيهم کنت؟ قلت: مع الوالي, قال: 
غلبت الوالي. أن اللمس والباشرة من / الجماع؛ ولکن الله - عر وجل - يکني(۱۲. 

81- حدئنا نهد قال: حدثنا آبو نعیم قال: حدثنا أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس 
قال: ليس في القبلة وضو «۱۳. 

قالوا: ولا كان اللمس هو الس قد عاد إليه في العنی. وقد وجدنا الله - عز وجل - 
سمی الجماع مسا فقال: (وان طلقتموهن من قبل أن مسوهن!؟) 7 قسوهن على ما قرئت. 
فكان ذلك هو الجماع. وقال - عز وجل -: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم 
تماسوهن]*) أو تمسوهن على ما قرئت. فكان المس ها هنا هو الجماع. وكذلك اللمس المراجع 
معناه إلى معنى المسء هو الجماع. 

فإن قال قائل: إنما جعلنا اللمس ما دون الجماع لأا وجدنا القرآن قد جاء بذكر المس 
في موضعین. وجاء بذكر اللمس في موضم. وکان الموضع الذى تنازعنا فيه هو اللمس في 
أحد الموضعين الذکور فيهماء عطفناه على الموضع الآخر منهماء وجعلناه أولى به. لأن 
اللمس بالمس أشبه من المس باللمس. إذ كان قد وافقه في اسمه ومعناه. 

قيل له: إن الله - عز وجل - لم يطلق اللمس في الوضع الذى أجمعنا علیه. لأنه قال 


(۷) سورة الأنعام» من الآية: ۷. 

۱ أخرجه الطبرى في تفسيره ۱۵ من طریق يزيد بن زریع عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبیر. وعبدالرزاق في 
المصنف؛, حديث 4.7 من طريق قتادة بإختلاف في اللفظ. وابن آبي شيبة في الصنف, حديث ۱۷۶۶ (۱۷۹/۱). 
والبيهقي في السان .118/١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف. حديث ۰6۷۹ 1۸۰ (44/۱) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس, ومن طريق 
رکیع عن سفيان عن عبدالكريم عن عطاء. والدارقطني ۱۶۳/۱ باب صفة ما ينقض الوضوء وما روى في الملامسة 
والقبلة. حديث ۰۳۱ ۳۲ من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس» ومن طريق الأعمش عن حبیب بن أبي 
ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(۶) سورة البقرة. من الآية: ۲۳۷. 

(8) سورة البقرة. من الایة: ۲۳۹. 


۷ 


1۸۹ 


- عر وجل -: [فلمسوه بأیدیهم) فبين أن ذلك اللمس المس بالید. وكان فيما لا يجوز فيه 
الجماع. 

وكان الموضع الآخرالذى اختلفنا فيه مطلقا بغير ذكر يد ولا غيرها وكان باللمس 
المطلق أولى منه باللمس المذكور باليد. 

قال: وقد دل على ما ذهبنا إليه في اللمس أنه الجماع. ما روى عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في تركه الوضوء من القبلة فذكروا في ذلك ما. 

م AV‏ حدثنا علي بن شبة؛ قال حدثنا یحیی بن يحيى النيسابورى؛ قال: حدثنا وكيع 

بن امحراح» , عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثایت. عن عروة. عن عائشة أن رسول الله - 
ل - قبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ؛ فقلت مُن هي 
إلا أنت فضحکت!۱. 

۸- حدئنا الربيع المرادى؛ قال حدثنا أسدء قال: حدثنا عبدالحميد الحمائي؛ عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت. عن عروة؛ عن عائشة - رضى الله عنها - / أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى الصلاة فيلقى المرأة من نسائه فیقبلها ثم 
يصلى وما يمس ما۱۶ 
9م- حدثنا نهد قال: حدثنا أبو غسان مالك بن اسماعيل النهدى قال: حدثنا أبو 
بكر بن عياش» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت. عن عروة. عن عائشة قالت: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّل ثم يصلي ولا بتوضأ(۳. 

قالوا: قد نزلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اللمس الذى أوجب 
الله - عز وجل - فيه ما أوجب من الطهارة في کتابه. هو خلاف القبلة وهو الجماع . 

قالوا: وحجة أخرى في القول الذى ذهب إليه ابن عباس في اللمس على من ذهب فيه 
مذهب ابن مسعود وابن عمر. وذلك أن من ذهب فيه مذهب ابن عباس, وجعله الجماع 
أوجب فيه الغسل بالماء إذا كان الماء موجوداء والتيمم بالصعيد إذا كان الماء معدوما. 


(۱) أخرجه آبو داود, حديث ۱۷۹. والترمذى. حديث ۸٩‏ (۱۳۳/۱). وابن ماجه. حديث .01١‏ والطبرى في تفسيره 
۵ . وابن أبي شيبة في المصنف, حديث 278 (۶/۱) والبيهقي ۱۲۹/۱ . والدارقطني ۱۳۸/۱ في باب صفة 
ما ينقض الوضوء وما روى في الملامسة والقيلة. حديث ۱۵. وأحمد بن حنبل في السند /٩‏ ۰ وانظر أيضا: اعلاء 
السئن ۰۱۱۱/۱ 

(۲) أخرجه النساني. حديث ۱۷۰ .)٠١4/(‏ والطبرى فی تفسيره .١١0/6‏ والدارقطني ۱۳۸/۱ في باب ما ينقض 
الرضوء وما روى في اللامسة والقيلة. حديث ١ ٠.١١‏ 1 

(۳) أخرجه الطبرى في تقسيره. 8/0 .١١‏ والدارقطني ۰۱۳۸/۱ حديث ۰۱۷ 


-4A- 


وأباح للحدثين با سوى الجماع من الجنابات التيمم بالصعيد وها كان يجزىء منه التوضؤ 
بالماء لو كان الماء موجودا او كان التيمم لما كان عندهم عند عدم الماء يقوم مقام الغسل 
بالماء إذا كان الماء موجودا. كان يقوم مقام الوضوء إذا كان الماء معدوما فيما الفرض فيه 
الوضوء ولو كان الماء موجودا. 

وكان من ذهب مذهب ابن مسعود وابن عمرء إذ جعلا الملامسة ما دون الجماع إباحة 
التيمم فيهاء إذا كان الماء معدوما. وجعلاه بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء موجودا. 
ولم يجعلاه في حال عدم الماء بدلا من الغسل لو كان الماء موجودا : ولم يبيحا للجنب 
التيمم فيما روى عنهما في ذلك ما. 

۰- حدثنا فهد قال: حدثنا عمر بن حفص بن غباث قال: حدثنا أبى عن الأعمش 

قال ممعت شقيق بن سلمة قال: كنت.عند عبدالله وأبى موسى فقال أبو موسى: يا أن 
عبدالرحمن أرأيت إذا أجنب الرجل فلم يجد ماء كيف يصنع؟ ففال عبدالله: لا بصلي حتى 
يجد الماء, قال أبو موسى: وكيف تصنع بقول عمار بن ياسر حين قال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: كان يكفيك يعني التیمم, فقال عبدالله ألم تر إلى عمر لم يقنع بذلك / 
منه. فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار. وكيف نصنع بهذه الآية في النساء؟ فما درى 
عبدالله ما يقول فقال: نا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك ما إذا برد على أحدهم أن يدعه 
ويتيمم. فقلت لشقيق: فافا كرهه عبدالله لهذا ؟ فقال: نعم(۱. 
-٩۱ +‏ حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا يحيى بن حمزة 
عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل يصيب أهله 
وهو لا يجد الماء فقال ابن عمر: لا یفعل, وقال ابن عباس: لا بأس وهما في سفرء ثم إن 
ابن عباس أصاب من جارية له فحضرت الصلاة فتيمم فصلينا جميعا!؟). 

فهذا ابن مسعود وابن عمر لما كان من رأيهما أن الملامسة هي ما دون الجماع. وكان 
التیمم المذكور في الآية للملامسة. منعنا الجنب من التيمم. 

ونا كان من مذهب ابن عباس وأبي موسى أن الملامسة هي اجماع. أباحا للجنب 
التيمم إذا كان التيمم مذكورا بعقب الملامسة. وهذا أبو موسى قد تابع ابن عباس في أن 
)١(‏ أخرجه البخاری, التیمم ۷ (۹۰/۱). ومسلم. الحيض ۲۸ حديث ۱۱۰ (۲۸۰/۱). وأبو داود» حديث ۰۳۲۱ والتساني, 

حدیث ۲۲۰ (۱۷۰/۱). والدارقطني ۱۷۹/۱ في باب التیمم. حدیث ۱۵ من طریق الحسين بن اسماعیل. وابن خزية. 

حدیث ۰۲۷۰ وآبو عوانة في السند ۰۳۰۳/۱ والبيهقي ۰۲۲۹/۱ 
() أخرجه البيهقي في السنن ۲۱۸/۱ من طريق أبي عبدالله احافظ عن أبي بكر بن اسحاق عن اسماعیل بن قتيبة عن 


يحيى بن يحيى عن جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس "أنه أصاب من جاريته وأنه تيمم فصلى بهم وهو 


ها 


۷ 


۷ب 


الملامسة الجماع؛ وتابعه في إباحة الجنب التیمم, وحاج عبدالله بن مسعود بالاية التي في 
سورة النساءء. و أن الملامسة المذكورة فيها هي الجماع. فلم يدفعه ابن مسعود عن ذلك ولم 
يكن منعه الجنب من التیمم لخلافه إياه في تأويل الاية, وإنما كان بالعلة التي اعتل بها. 
ولا وقفنا من مذاهب أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على ما ذكرناء عقلنا 
بذلك أن الذين أباحوا التيمم فى الجماع عند عدم الماء. هم الذين جعلوا الملامسة المذكورة 
في الآية للجماع. وأن الذين سعوا من التيمم في الجماع عند عدم الماء هم الذين جعلوا 
اللامسة الذکورة في الآية ما دون اجماع. وأنهم ذهیوا إلى أن التيمم لا جعل بدلا من 
الوضوء. لم يكن بدلا من الغسل. ثم وجدنا السنة الثابتة عن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - في الجنب إذا عدم الماء أنه يتيمم. وقد روى ذلك عنه عمار بن ياسر وغيره. 

۲- حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي قال: حدثنا ابن عيينةء عن أبي اسحاق. عن 
ناجية عن عمار - رضي الله عنه - قال: أصابتني جنابة وليس معي ما ء. فتمعكت كما 
تتمعك الدابة وأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - / فذكرت ذلك له فقال: أما كان 
يكفيك التیمم!!۱. 

۳- حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: حدثنا اسرائيل 
عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب قال: قاری ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة, 
ولا يجد الماء فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الاء. وقال عمار: كنت في الإبل 
فأصابتني جنابة. فلم أقدر على الماء فكت كنا يتمعك انار تأت الیش + صنلئ 
الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك من ذلك أن تيمم بالصعید. فإذا 
قدرت على الماء اغتسلت!؟). 

فوفقنا بذلك على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أباح للجنب التیمم عند 
عدم الماء من سننه التيمم للجنابة عند عدم الماء. وفي ثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه 
وسلم - ثبوت قول من جعل الملامسة التي ذكرها الله - عز وجل - للجماع. وقد سد ذلك 
أيضا ما قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حمله أمامة ابنة أبي العاص 
في الصلاة. 


-٤‏ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن عامر بن عبدالله بن 


(۱) أخرجه النسائي؛ حديث ۳۱۳ (113/1). وعبدالرزاق في المصئف, حديث 415. والبيهقي في السئن. ۲۱۹/۱ من طريق 
معمر عن ابي اسحاق. 


(؟) أخرجه البيهقي في السان, ۰۲۲۰/۱ 


الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أنّ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهي ابنة أبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس, فإذا سجد وضعهاء واذا قام حملها!١).‏ 

۵ حدثنا عبدالملك بن مروان أبو بشرالرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن 
جریج قال: اخبرني عامر بن عبدالله بن الزییر ان عمرو بن سلیم الزرقي اخبره أنه سمع أيا 
قتادة يقول: كان النبي - صلی الله عليه وسلم - يصلي وأمامة ابئة زينب بنت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وهي ابنة أبي العاص بن الربيع على رقبته؛ إذا ركع وضعهاء وإذا 
قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبتها"). 

7- حدثنا أبو أمية قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال: حدثنا سليمان بن بلال 
قال: حدثني محمد بن عجلان قال: أخبرني عامر بن عبدالله بن الزبير وسعيد بن أبي سعيد 
المقبرى عن عمرو بن سليم الزرقي. عن أبي قتادة الأنصارى / قال رأيت النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يصلي وأمامة على رقبته يحملها إذا ركع وضعها. وإذا قام أعادها". 

۷- حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن عجلان عن القیری عن 
عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مغله). 

۸- حدئنا آبو آمية قال: حيس أبو عاصم عن ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن 

الزبير وسعید بن أبي سعید القیری عن عمرو بن سلیم عن أبي قتادة عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - مثلهاة). 
٩ 2‏ حدئنا محمد بن علي البغدادى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا 
أبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عبدالله بن الحارث قال: كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يصلى وأمامة ابنة زينب ابنة أبي العاص عنده, فإذا ركع وضعهاء وإذا 
قام حملها0"). 


55 آخرجه الیخاری, الصلاة ١.5‏ (۱۳۱/۱). ومسلم., المساجد ٩‏ حديث ۶۱ (۳۸۵/۱). وأبو داود. حديث ۹۱۷ 
والنساني. حدیت ۸۲۷ .]٩6/۲۱‏ وأبو عوانة في مسنده ۱۶۵/۲. والبیهقی فى الستن, ۲5۲/۲ 

(۲) آخرجه أبو داود . حديث ۸ من طريق اللیت عن سعید بن سعید . 

۱۳۱ أخرجه مسلم. مساجد 5. حديث 4۲ (۳۸۵/۱). وأبو داود . حديث ٩‏ من طریق ابن وهب عن مخرمة عن أبيه. 
والدارمي, حدیث ۱۳۹۷. وأبو عوانة في مسنده ۱۵/۲. والبيهقي في السئن, ۲۹۳/۲ 

1 7 965/9 أخرجه بر عوانة في مسنده‎ )٤( 

(9) أخرجه الدارمي؛ حديث ۱۳۹5 

(1) ما عشرت عليه من هذا الطريق. 


اا 


۸۸ 


فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حمل أمامة في صلاته وهو غير مأمون 
منها ماسة وجهه أو رأسه وما سوى ذلك من يديه لأن من عادات الصبيان جارية على 
ذلك فلوكان ذلك منها ناقضا لطهارته إذا لكان أبعد الناس صلى الله عليه وسلم من أن 
يتعرض في صلاته ما هو غير مأمون على بعض طهارته التي بها تتم صلاته. فثبت با 
ذكرنا أن اللامسة المذكورة في الآية التي تلونا هي الجماع لسنة رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -» وبالدلائل التي ذكرنا عليها . وهذا قول أبي حنيفة وزفر, وأبي یوسف. 
ومحمد بن الحسن رحمهم الله ورضي عنهم بمنه وكرمه. 


تأويل قوله تعالی: 
[فتيمموا صعيدا طيبا] 


قال الله - عز وجل -: [فتيمموا صعيدا طيبا]!١)‏ وكان قوله - عز وجل - (فتیمموا] 
من المحكم عند جميع العلما ء. وتأويله عندهم: اقصدوا صعيدا كما قال الله. عز وجل - 
زولا آمين البيت الحرام]!") يعني قاصدین, وكما قال الله - عز وجل -: [ولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون]!؟) يعني ولا تقصدواء وسنذکر ما روى في ذلك في موضعه من كتابنا هذا ان 
۸ب شاء الله / وكان قوله - عز وجل - [صعيدا طيبا) من التشابه المختلف في الراد به ما 
هو؟ 
فقال بعضهم: كل شيء من الأرض من رمل. وتراب, أو زرنيخ» أو مغرة أو ما سوى 
ذلك فهو صعيد. وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة وزفر. 
وقال بعضهم: الصعيد الطیب: التراب النظيف دون ما سواه ما يخرج من الأرض. 
ولا اختلفوا في ذلك ولم نهد لما اختلفوا فيه دليلا في كتاب الله - عز وجل - 
التمسناه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدناه فيها: 
٠٠١ 7‏ - حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا ابن عيينة 
عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه 


(۱) سورة النساءء من الآية: ۶۳ و سورة المائدة. من الآية: 5. 
(؟) سورة امائدة, من الآية: ۲. 
(۳) سورة البق من الایة: ۰۲۱۷ 


.ا 


وسلم - قال: "أعطيت خمسا لم یعطهن أحد قبلي, جعلت لي الأرض كلها مسجدا 
وطهورا. ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم. وأرسلت إلى الأحمر والابیض, وأعطيت 
الشفاعة۱۳). 

قال لنا الزني. قال لي الشافعي: ثم جلست إلى سفیان فذکر هذا الحديث فقال الزهری 
عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة ثم ذكره. 

۱ - حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال: حدثنا المسعودى 
عن مزاحم بن زفر الضبي عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مثله. وزاد فيه فادخرتها لأمتي يوم القيامة!"ا. 

فلما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان الله - عز وجل - جعل له الأرض 
مسجدا وطهورا. وكان المراد با مسجد الصلاة عليها والمراد بالطهور التيمم بها, كانت كل 
ارض جازت الصلاة عليها جازت التيمم بهاء فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر في 
ذلك . 


تأويل قول الله عز وجل: 
[فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) 


قال الله - عز وجل - [فامسحوا بوجوهكم"! فكان هذا من المحكم القائم بنفسه ثم 
قال: [وأيديكم منه] وكان من المتشابه المختلف في المراد به ما هو؟ 

فقال قوم: هو على الكفين. وممن قال ذلك منهم: سليمان بن مهران الأعمش. وقال 
قوم: هو على / الكفين والذراعين إلى الرفقین. ومن قال ذلك منهم: مالك وأبو حنيفة, 
وابو يوسفء وزفر» ومحمد, والشافعي. 


وقال قوم: هو على الكفين والذراعين إلى الاباط, ومن قال ذلك منهم الزهرى. وكان 


)١‏ أخرجه البخارى, التیمم ١‏ (45/1). والصلاة 05 .)١١/1(‏ ومسلم. مساجد. حديث ۳ (۳۷۰/۱). وأحمد في 
المسند ۳۰۱/۱. والنسائی, حديث ۲٠ء‏ ۱ والدارمي. حديث ۱۳۹۹ كلهم عن طريق جابر بن عبدالله. وابن 
خزية؛ حديث ۰۲۸۳ 554. وأبو عوانة ۱ وهما من طريق ربعي عن حذيفة. وأخرج الطحاوى أيضا هذا الحديث في 
الستن المأثورة للشافعي, حديث ۱۸۵. وانظر أيضا: مجمع الزوائد ۰۲4۵/۲ 

(۲) ولم أعثر على هذا الحديث من هذا الطريق. 

(۳) سورة الاندة. من الآية: 5. 


.كت 


لما 


۹ب 


من حجة من ذهب إلى أنّ المراد في ذلك هو الكفان خاصة قول الله - عز وجل -: 
[والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما ]۰۱۱۱ فإنما ذلك على الكفين خاصة. 

وكان من الحجة على أهل هذه المقالة لمخالفتها أن هذه الآية التي ذكروها في قطع 
السارق, كما ذكروا أن الآية الأخرى في التيمم قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في كيفية التیمم المذكور فيهاء وفي تيمم أصحابه رضوان الله عليهم معه عند 
نزولها علیه. وذلك ما. 

۲ - حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال حدثنا الوهبي عن ابن اسحاق عن الزهری عن 
عبيد الله عن ابن عباس عن عمار قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت 
آية التيمم بالتراب. فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضرینا ضربة واحدة لليدين وال منكبين 
ظهرا وبطنا!؟). 

۳ - حدثنا أبو بكرة, قال حدثنا ابراهيم بن يسارء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: 
حدثنا عمرو بن دینار عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار بن ياسر 
قال: تيممنا مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى المناكب". 

- حدثنا محمد بن على بن داود قال: حدثنا سعيد بن داود الزهرى قال: حدثنا 
مالك أن ابن شهاب حدثهم أن عبيد الله بن عبدالله أخبره عن أبيه عن عمار قال: تتا 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتراب فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب!2). 

۵ - حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء. قال: حدثنا 
جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله أنه أخبره عن أبيه عن عمار مثله!2). 

- حدثنا أبن أبي داود ومحمد بن النعمان السقطي قالا: حدثنا عبدالعزيز بن 
عبدالله الأويسي قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله عن 
ابن عباس عن عمار قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فهلك عقد 
لعائشة فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم ماء / فنزلت الرخصة في التيمم في 
الصعدات, فقام السلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض ومسحوا بها وجوههم وظاهر أيديهم 


.۳۸ سورة المائدة. من الآية:‎ )١( 

(۲) لم أعثر على هذه الرواية بهذا السند, ولكن الطحاوى أخرجه أيضا في كتابه شرح معاني الآثار ۰۱۱۰/۱ 
(۳) أخرجه الترمذى .770/١‏ والبيهقي في السنن ۰۲۱۱/۱ وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار ۰۱۱۱/۱ 
(4) اخرجه الترمذى. حديث ۱۶۶ (۲۷۰/۱). وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار .١١١/١‏ 

(۵) اخرجه النسانی. حدیث ۳۱۵ ۷۱ والبيهقي في الستن ۱۸ ۱ 


٤ 
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إلى المناكب» وباطنها إلى الآباط١١).‏ 

فهذا الذى احتج به من ذهب إلى مذهب الزهرى. وأما ما احتج به من ذهب مذهب 
الأعمش في ذلك من الآثار فإن علي بن معبد: 

7 ۱۰۷- حدثنا قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد بن قتادة عن عزرة عن 
سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه أنّ عمار بن ياسر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم 
- عن التيمم فأمره بالوجه والكقين!؟). 

سر ١١8‏ حدئنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت 
ذر بن عبدالله يحدّث عن ابن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه أنّ رجلا أتى عمر بن الخطاب 
فقال: إِنّي كنت في سفر فأجنبت ولم أجد الماء فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: يا أمير 
المؤمنين آما تذكر أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنينا فلم نجد الماء. فأما أنت فلم تصل, 
وأما أنا فتمرغت في التراب فصلیت. فأتينا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه 
فقال: أما أنت فكان يكفيك وقال بيديه في الأرض فضرب بهما ونفخ فيهما ومسح بهما 
وجهه وکفیه!۳. 

- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سلمة قال: سمعت 
ذراً يحدث عن ابن عبدالرحمن بن آیزی عن أبيه نحو حديث الحكم. قال سلمة: لا أدرى 
أبلغ به الذراعين أم لا؟!). 

۰- حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا 
عيسى بن يونس عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن 
أبيه فذكر قول عمار لعمر على ما في حديث أبي بكرة الاول. ولم يذكر سؤال الرجل لعمرء 
وقال في حديثه: إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب الأعمش بيديه إلى الأرض ثم 
نفخهما ومسح بهما وجهه وکفیه(؟؟. 


۱ أخرجه آبر داود. حديث ۰ ۳۲. والنسائي. حديث ۳۱۶ (۱۱۷/۱). وأخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار, 
۸ 

(۲) آخرجه أبو داود. حدیث ۰۳۲۷ والترمذی, حدیث ۰۱۶۶ قال أبو عبسی: حدیث عمار حديث حسن صحیح. وأخرجه آیضا 
ابن خزمة. حديث ۰۲۹۷ 

(۳) آخرجه البخاری: التيمم ۶ (۸۷/۱). ومسلم. حیض ۰۲۸ حدیث ۱۱۲ (۲۸۰/۱). وأبو داود. حديث ۰۳۲۹ والنسائي. 
حدیث ۳۱۲ (۱3۵/۱). وابن ماجه, حدیث ۵۸۱. وابن خزية. حدیث ۲۹۸. وأبو عوانة في السند ۰۳۰۵/۱ ۰۳۰٩‏ 
والبيهفي في الستن ۰۲۰۹/۱ 

(2) آخرجه مسلم. حیض ۲۸ حدیث ۱۱۳ (۲۸۱/۱) وأبو داود. حدیث ۳۲۶. والنساني حدیث ۳۱۹ (۱۷۰/۱). وانبيهقي 
فی السئن ۰۲۰۹/۱ 

(۵) آخرجه أبو داود. حدیث ۳۲۳. وابن خزية, حدیث ۲۹۹. وأبو عوانة في السند ۰۳۰۶/۱ ۰۳۰۹ والبيهقي في السان 
۱۰۱ وأخرجه الطحاوی أبضا في شرح معاني الآثار ۰۱۱۲/۱ 


E 


۲۰ 


قالوا: فهذا آولی من حديث عبید الله بن عبدالله لأن الذى في حديث عبید الله هو 
الاخبار عما فعلوا وقت نزول الأية. واستعمالهم إياها على ظاهرها, وفي هذا توقیف / 
النبي - صلی الله عليه وسلم - عمارا على الراد فیها 

قالوا: وقد روی عن النبي - صلی الله عليه وسلم - في ذلك غير حديث عمار موافقا 
لحديث عمار أيضا وذکروا ما. 

-١‏ حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: : حدثنا الليث عن جعفر 
بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير مولی ابن عباس أنه سمعه يقول: وأقبلت أنا 
وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخلنا على أبي 
جهیم بن انارت بن الصمة انلصاری فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من نحو بثر جمل. فلقیه رجل فسلم عليه فلم یرد رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - حتی أقبل على الجدار فتیمم بوجهه وبیدیه. ثم رد علینا السلام(۲. 

۲- حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي قال: : حدثنا عمرو بن محمد 
الناقد قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن 
عبدالرحمن الأعرج عن عمير مولى ابن عباس فذكر نحوه!" 

وأما ما احتج به من ذهب إلى قول مالك وأبي حنيفة وزفرء وأبي یوسف. والشافعي 
الذي ذكرناه عنهم في ذلك فان أبا بكرة. 

۳- حدثنا . قال: حدثنا مؤمل بن اسماعیل, قال: حدثنا الثورى قال: سمعت سلمة 
بن كهيل يحدّث عن أ بى مالك عن عبدالرحمن بن أبزى قال: : كنت عند عمر بن الخطاب - 
رضی الله عنه - فأتاه أعرابى قال: : إِنّي أكون في الفلاة فتصيبني الجنابة وليس معي ماء 
أفأ صلي؟ قال عمر: لو كنت آنا لم أصل حتی أصيب الماء ء. فقال له عمار: يا أمير المؤمنين 
أما تذكر حين بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإياك في إبل فأصابتني جنابة 
فتمرغت كما یتمرغ الحمارء فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له 
فضحك حتى بدا ناجذه وقال: إا كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه ثم نفخهما 
ومسحهما بوجهه وكفيه وذراعيه إلى تصفهما(۳. 


(۱) أخرجه البخاری. تيمم ۳ (۸۷/۱). ومسلم. حيض ۰۲۸ حديث ١١5‏ (۲۸۱/۱). وأبو داود. حديث ۰۳۲۹ والدارقطني 
۱ حدیث ۳. وابن خزية. حدیث ۲۷۶. وأبو عوانة في السند ۳۰۷/۱. وانظر آیضا: إعلاء الستن ۰۲۳۸/۱ 
وأخرجه أيضا الطحاوی في شرح معاني الآثار ۰۸۵/۱ 

(۲) أخرجه الدارقطنی ۰۱۷۹/۱ حدیث ۵. وأحمد بن حنبل في السند ۱۹۹/۶ من طريق حسن أبن موسى عن ابن لهيعة عن 
عبدالرحمن الأعرج مقله. وأخرجه آیضا الطحاوی في شرح معاني الآثار 45/1 . 

(۳) أخرجه آبو داود, حدیت ۳۳۲. والنسائي, حدیث ۳۱5 (۱۰۸/۱). وعبدالرزاق في في الصنف. حدیث ۹۱۵ وابن 
خزیة, ۲3۹ (۱۳۹/۱) ضمن الحديث رقم ۰۲۹۹ والبيهقي في السنن ۰۲۱۰/۱ 
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قال أبو جعفر: وأيضا عن الذراعين عندهم هو نهاية المرفقين. 
-١١5‏ حدثنا محمد بن الحجاج قال: حدثنا على بن معبد قال: حدثنا آبو يوسف / 
عن الربيع بن بدر قال: حدثني أبي عن جده عن أسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال لي: يا أسلع قم فأرحل لناء > قلت: يا رسول الله 
أصابتني بعدك جنابة. فسكت حتى أتاه جبريل - صلى الله عليه وسلم - بآية التيمم فقال 
ي يا أسلع قم فتیمم صعيدا طيبا ضريتين. ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما 
وباطنهما؛ فلما انتهيت إلى الماء قال: يا أسلع قم فاغتسل!١).‏ 

م -١١١‏ حدثنا الربیع الرادی قال: حدثنا أسد وحدثنا حسين بن نصر قالا: حدثنا 
يحيى بن حسان قال: حدثنا محمد بن ثابت العبدى قال: حدثنا نافع قال: انطلقت مع ابن 
عمر إلى ابن عباس في حاجة؛ وكان من حدیثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم 
يرد عليه السلام حتى كاد الرجل يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط فتيمم وجهه 
ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه وقال: أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام الا أني 
كنت لست بطاهر۲۱. 

وكان هذا ما احتج به لمن ذهب مذهب مالك وأبي حنيفة, وزفر. وأبي یوسف. 
ومحمد» والشافعي في كيفية التيمم من الآثار. 

ولا اختلفوا في ذلك ورأينا الله - عز وجل - قد جعل التيمم على العضوين اللذين 
جعله عليهما وهما الوجه والیدان. فكان الوجه يتيمما"'! كله بالصعيد كما يغسل بالماء لو 
كان الماء موجوداء فكان النظر على ذلك أن تكون كذلك اليدان تتیممان(؟) بالصعيد كما 
كانتا تغسلان بالماء لو كان الماء موجودا. وقد قال بذلك من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ابن عمر وجابر بن عبدالله. 

5- حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن نافع أنّ عبدالله ابن 

عمر أقبل من الجرف حتى إذا كانوا بالمريد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى 
ترفن توصلا 


() أخرجه الدارقطني. ۱۷۹/۱ ۰ حديث .١4‏ والبيهقي في السنن ۲۰۸/۱ بهذا المعنى. وأخرجه الطحاوى أيضا في شرح 
معاني الآثار ١1/١‏ 00 

(۲) أخرجه أبو دود. حديث ۰۳۳۰ والدرقطني ۰۱۷۷/۱ حديث ۷. والبيهقي في السان ۰۲۰۹/۱ ۲۱۵ وأخرجه أيضا 
الطحاوى في شرح معاني الآثار ۰۸۵/۱ 

۳۱ في الأصل "يومم". 

(۶) في الأصل "یومان". 

(۵) أخرجه مالك في الموطأ. طهارة ۲6. حديث ٩۰‏ (270/1). وعبدالرزاق في المصنف حديث ۸۸۳. والبيهقي في السان 
۱ من ابن بكير عن مالك. ۲۲۶/۱ من طريق الشافعي عن ابن عبينة عن ابن عجلان عن نافع. قال الشافعي: 
الجرف قريب من المدينة. وانظر أيضا: اعلاء السان ١/179؟.‏ واخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ۰۱۱۶/۱ 


~1 ¥ 


۳۱ 


7- حدئنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن آبي الزبير عن 
جابر قال: أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة واتي قعكت في التراب فقال: أصرت حمارا؟ / 
فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيده الأرض ضرية أخرى فمسح بيده إلى 
المرفقين وقال هكذا التيمه!١).‏ 

وفي حديث الربيع بن بدر ومحمد بن ثابت أنه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة 
ليديه. 

وفي حديث عمار ضربة واحدة وكان الأصل في ذلك لما وقع فيه هذا الاختلاف أن ما 
توضأ به الوجه في الوضوء من الماء خلاف ما توضأ به اليدان منه, وكان النظر على ذلك أن 
يكون البدن منه کذلك. وأن يكون ما تيمم به اليدان من الصعيد غير ما تيمم به. 

قال أبو جعفر: وقد أجمعوا جميعا على أنّ هذا التيمم يجزىء عند عدم الماء ما يوجب 
الوضوء للصلاة في حال وجود الماء. 

واختلفوا فيما يوجب الغسل عند وجود الماء فقال قائلون: لايجزىء منه التيمم في 
حال عدم الماء» ومنعوا بذلك من الجماع في حال عدم الاء. من قال بذلك منهم من ذكرناه 
فيما تقدم منا في كتابنا في هذا الباب. وفي الباب المذكور فيه الملامسة؛ عمر بن الخطاب 
وابن مسعود وعبدالله بن عمر ومن لم نذكره عنه فيما تقدم منا في كتابنا هذا علي بن 
أبي طالب. 


۸- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» قال: حدثنا 
همام بن يحيى قال: حدثنا عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان وأبي البخ:.ى عن علي بن 
أبي طالب أنه قال في رجل سافر ومعه ماء قليل قال: لايمس أهله!"). غير أنه قد روى عن 
علي خلاف ذلك . 

6- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهید, قال 
حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء عن ميسرة عن علي قال: إذا كان الرجل جنبا 
قاراد الطيور الصا ليس مارا قدر ها هی به أو باس فخ إن 
اغتسل أو توضأ أن يموت عطشا فليتيمم وهسك الماء90). 1 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ۱۸۲/۱ حديث ۲۳. رالبيهقي في السئن ۲۰۷/۱ ولم يذكرا 'أصرت حمارا" وأخرجه أيضا الطحاوى 
في شرح معاني الآثار ١1١4/١‏ 0 

(۲) ما عثرت عليه. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في الصلف. حديث ۱۰۹۷ (۱۰۵/۱) من طریق أبي الاحوص عن عطاء عن زاذان عن علي» ونصه: 
آذا آجنب الرجل في أرض قلات ومعه ماء پسیر فلیوثر نفسه بالا » ولبتیمم بالصعید". 


۱ 


وقد روى عن عبدالله بن عباس خلافهم في ذلك وأباحه للجنب التيمم وإباحته لمن لا 
ماء معه إتيان أهله. 

ولا اختلفوا في ذلك / نظرنا هل في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما 
يدل على ما اختلفوا فيه من ذلك فوجدنا محمد بن خزيمة قد. 

۰- حدثنا قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطی قال: حدثنا خالد بن عبدالله 
قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: قدمت على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - غنيمة من غنم الصدقة فقال لي: يا آبا ذر ابد فيها وكنت 
تصيبني الجنابة» فأمكث الخمس أو الست. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا 
لي بعس من ماء فاستترت بالراحلة فاغتسلت فائأني ألقيت عني جبلا فقال: يا با ذر إن 
الصعيد الطيب وضوء ولو إلى عشر سنين, فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك فان ذلك خير 
لك١١),‏ 

۱- حدتنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النیسابوری قال حدثنا خالد 
ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال "غنم" ولم يقل "من الصدقة". وغير أنه قال: "الصعيد 
الطيب وضوء السلم"(۲. 

5- حدثنا اسماعيل بن حمدويه السكندرى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: 
حدثنا بريك بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال: 
سمعت آبا ذر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الصعيد الطيب 
وضوء السلم ولو إلى عشر ستین. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فائّه خير لك ٩۳۲‏ 

۳- حدثنا آبو بکرة قال: حدثنا آبو داود الطيالسي قال: حدثنا عباد بن ميسرة 
النقری قال: سمعت آبا رجاء العطاردی قال: حدثنا عمران بن حصين قال: " أسرى بنا 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فنمنا فلم نستیقظ إلا بحر الشمس فاستیقظ منا ستة 
وقد نسيت أسماءهم ثم استیقظ آبو بكر - رضي الله عنه - فجعل ينعهم أن یوقظوه 
ویقول: لعل الله - عز وجل - أن یکون أحتبسه في حاجته. فجعل أبو بكر یکبر حتی 
استیقظ النبي - صلی الله عليه وسلم -, فقالوا: يا رسول الله ذهبت صلاتناء فقال رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم -: "لم تذهب صلاتکم. ارتحلوا من هذا الکان. فسار قریبا ثم 
۱ آخرجه أبو داود. حدیث ۰۳۳۲ والبيهقى فى السان ۱۱۲/۱ 
( لم آعثر على هذا الحديث بهذا الاسناد. 


(") أخرجه النسائی. حديث ۲ (۱۷۱/۱). والدارقطني ۰۱۸۹/۱ حديث .١‏ وعبدالرزاق في انصنف. حديث ٩۱۳‏ من 
طريق الشوری. والبيهقي في الستن. 1١‏ من طريق ابراهيم بن موسى وسفيان عن أيوب السختياني. 
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نزل فصلى ثم قال: أما او الله - عز وجل - قد أتم صلاتكمء فقالوا: / يا رسول الله إن 
فلانا لم يصل معنا فقال: ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة فقال: 
تم بالصعيد فصل فاذا قدرت على الماء فاغتسل ۱۲. 

ففي هذه الآثار إباحة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - للجنب الذي لا يجد الماء 
التيمم. وإقامته في الطهارة للجنابة كهو للطهارة من الأحداث سواهاء وهذا قول مالك 
وأبي حنيفة. والشوری, وزفرء وأبي يوسفء ومحمد؛ والشافعي. 

وقد جاءت السنة بطهارة!' المسح على الخفين وتوارث بذلك الآثار عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. واستعمل کثیر من أصحابه ذلك بعده, غير طائفة منهم تركت 
ذلك وذهبت إلى أن فرض الله - عز وجل - في هذه الآية التي تلونا في الرجلين مأ افرضه 
فیهما . ناسخ للك منهم این عباس روی عند في ذلاك ما: 

۶- حدثنا محمد بن على بن داود قال: حدثنا عبید الله بن محمد بن عائشة قال: 
حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مسح رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين» فسئل الذين يزعمون أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قد مسح على الخفين أقبل الائدة أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة, 
ولأن أمسح على ظهر غبر بالفلاة أحب الي من أن أمسح عليهما". 

وکان من الحجة في ذلك للذين ذهبوا إلى إثبات السح عليهما ما روى في ذلك عن 
جرير بن عبدالله. 

۵- حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن ابراهيم عن همام 
قال: “رأيت جريرا توضأ من الطهرة, ثم مسح على خفيه. فقلت له: سح على خفيك؟ 
فقال: إني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه". 

كان هذا الحديث يعجب أصحاب عبدالله لأنإاسلامه كان بعد نزول الائدة(۶. 

- حدثنا عبدالملك بن مروان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن 


(۱) أخرجه البخارى؛ تيمم ٩‏ (۸۸/۱) من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد عن عوف» عن أبي رجاء عن عمران. والبيهقي 
فی الستن ۰۲۱۸/۱ ۲۱۹ من طريق محمد بن عبدالله عن أبي الفضل حسن بن يعقوب بن يوسف العدل عن يحيى بن 
أبى طالب عن عبدالوهاب بن عطاء عن عوف بن أبي جميلة عن أبي الرجا ء العطاردی عن عمران بن حصين ومن طريق 
أبي بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي عن أبي العباس محمد بن أحمد النبسابورى عن محمد بن أيوب عن أبي 
الوليد عن سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران بن حصين. 

(۲) في الأصل: «بالطهارة». 

(۳) آخرجه أحمد بن حنبل في السند 8/5 

(4) أخرجه مسلم. طهارة ۲۲ ۲۲۸/۱۱) بعد حديث ۷۲. والنساني. حديث ۱۱۸ (۸۱/۱). والدارقطني ۰۱۹۳/۱ حديث 
۲. واین خزیة. حدیث ۰۱۸٩‏ وأبو عوانة في انسند ۰۲۵۶/۱ ۱ 


.كاك- 


همام قال: "بال جرير بن عبدالله البجلي ثم توضأ ومسح على خفيه وقيل له: آتفعل هذا 
وقد بلت؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على 


قال الأعمش: قال ابراهيم: كان / يعجبهم هذا احدیث لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
الائدة!۱. 


2 ۱۲۷- حدثنا فهد قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا بكر بن عامر البجلي عن آبي زرعة 
قال: بال جریر ومسح على الخفين , فعاب عليه قوم وقالوا: ان هذا كان قبل المائدة فقال: ما 


آسلمت الا بعد نزول المائدة وما رأيت نبي الله - صلی الله عليه وسلم - الا بعد ما 
آنزلت(۲). 


ولا كان في مسح رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على خفیه بعد نزول الائدة من 
لاختلاف ما قد ذكرنا كان الذين رووا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح بعد 
نزولها أولى؛ لأن معهم الإخبار بالوقوف على مسحه 2 نزولهاء والذين رووا أن رسول الله 
عليه وسلم - لم يمسح بعد نزولها نفوا ما قد أثبت' الأولون. وأصحاب الإثبات في هذا 
أولى من أصحاب النفي. ألا ترى أن الرجل لو جعل عبده حرا إن دخل زيد هذه الدار. ثم 
مات زيد وقد علم أنه قد دخلها ولم يدر أ دخلها قبل اليمين أم بعدها ؟ فشهد شاهدان أنه 
دخلها قبل الیمین» وشهد آخران أنه دخلها بعد اليمين, إِنّ الشاهدين على إثبات الدخول 
بعد اليمين أولى من الشاهدين على نفيه. 


وكذلك المخبرون عن المسح بعد نزول المائدة أولى من المخبرين بنفيه بعد نزولهاء 

وتركنا أن ينقضي ما في هذا الباب من الآثار في المسح على الخفين بالتوقيت المذكور فیه, 

والآثار بالمسح الذى لا توقيت فیه, لأنا قد استقصينا ذلك في هذا الباب في كتابنا المؤلف 

في شرح معاني الآثار وآتيناها هنا منه بهذه الجملة التي تكفي منه. وتركنا ما سواها'. 
وحجة أخرى أنهم لن يختلفوا أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد مسح على 

خفيه قبل نزول الائدة, وأن ذلك ما قد كان جعل طهارة القدمين إذا كانتا في الخفين, 

كما جعل غسلهما إذا كانتا باديتين") طهارة لهما 

۱ اخرجه مسلم. طهارة ؟؟. حديث ۷۲ ۰۲۲۷/۱۱ ۲۲۸). والترمذى؛ حديث ٩۳‏ 
فى السند ۰۱ والبیهقی فى السان ۰۲۷۰/۱ 

(؟) آخرجه آبو داود, حدیث ۱۵۶. وابن خزیه, حدیث ۷ . والبيهقي في الستن ۲۷۰/۱. 

(۳) في الاصل: «ثبت». 

(4) انظر: شرح معاني الآثار» ۷۹/۱ وما بعدها, 


(4) في الأصل: «كانا». 
() قي الأصل : بادین 


. وابن ماجه. حدیث ۱۸۹ وأبو عوانة 


ع 


۲ 


irr 


ثم اختلفوا في ارتفاع ذلك وفي نسخه بنزول المائدة فقال كل فريق من أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد حكيناه عنه فيه» فكان الواجب في ذلك أن يكون 
الذي علينا في ذلك هو لزوم ما قد اجمع على وجوبه حتى يعلم نسخه / ولم يحك عبدالله 
بن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للناس بعد ما آنزلت المائدة 
أنها قد نسخت السح على الخفين؛ ولا في ظاهرها ما قد دل على ذلك لأن القدمين قد 
يجوز أن يكون ما أمر به فيهما فى سورة المائدة إذا كانتا بادیتین, لا إذا كانتا معنيتين 
في الخفين. كما قال - عز وجل - [والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما]!') فلم يكن ذلك 
على أيدى كل السراق. وإنما كان ذلك على خاص منها على ما بينته السنة في ذلك» وكما 
قال - عز وجل - [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة]!"2. فلم يكن ذلك 


على كل الزتاة. وإنما كان على الزناة الذين بينت فيهم السنة ما بينت. 


تأويل قول الله تعالى: 
[با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) 


قال الله - عز وجل -: (یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون]!۳) فلم يبين لنا - عز وجل - ما المراد بالصلاة المذكورة في هذه الآية, 
هل هو الصلاة في عينها أو موضع الصلاة الذى يصلي فيه من المسجد والمصلى؟ 

۸ - قد حدثنا قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن سلمة عن الضحاك في 
قوله - عز وجل - إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى] قال: النوه!ك). 

وهذا القول فلم نعلمه روى عن غير الضحاك في هذا التأويل أن النهي الذى في هذه 
الأية وقع على الصلاة في عينها. 

وقد روى في تأويلها وجه غير هذا وهو أن عبدالله 

۹- حدئنا قال حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي 
)١(‏ سورة المائدة؛ من الآية : ۰۳۸ 
(۲) سورة النورء من الآية ؟. 


(۳) سورة النساء. من الآية: ۶۳. 
(4) أخرجه الطبرى في تفسيره 45/08. 


-۱۱۲- 


عبدالرحمن السلمي. قال: دعا رجل من الأنصار علي وعبدالرحمن بن عوف فأصابوا من 
الخمر. فقدموا علي في صلاة الغرب فقرأ (قل يا ايها الکافرون) فخلط فیها فنزلت إيا 
أيها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون]۱). 

فهذا احديث على السكر من الشراب, وذلك قبل تحريم الخمرء والنهي الذى في هذا 
الحديث انا دقع على الصلاة في عينها. وقد روى في تأويل / هذه الآبة أيضا ما " 
4 ۰ حدثنا الربيعالمرادى قال حدثنا أسد قال: حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن 
أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيان 
شفاء. فنزلت الآية التي في البقرة: (یسالونك عن الخمر والميسر]!"), فدعا عمر فقرئت 
عليه فقال: اللهم بين لنا في الحم بيان شفاء فنزلت الآبة التي في النساء: [یا أيها الذین 
آمنوا لا تقربوا اص و أنتم سکاری). وكان منادی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
إذا أقام الصلاة نادى: "لا يقربن الصلاة سكران", فدعا عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين 
سيان هقرت الآية اي ا ی مب 
[فهل آنتم منتهون؟ ]۱۳۱ قال عمر - رضی الله عنه -: انتهینا انتهینا(؛). 

ففي هذا الحديث أيضا مثل ما في الحديث الذي قبله. وأنْ السكر المراد في هذه الآية 
كد السكر من الجر وأن النهي الذي فیها رقع على الصلاة في عینها, رکان خير ع 
لاتصاله أولى ما رويناه عن الضحاك. وفي تحريم الخمر نسخ لهذا المعنى في خبر عمر الذي 
رویناه. 

وفي هذا ما يدل على أنه ينبغي للمصلي ألا يقرب الصلاة مع شاغل له عنها لتكون 
الصلاة اذا دخل نيها همه لا هم له غيرها ولا شاغل له عنها. 


تاوا قول الله تعالى: 
زولا جنبا الا عابری سبیل] 


قال الله - عز وجل -: [ولا جنبا إل عابرى سبیل حتی تختسلوا1* فأحطنا علما أنه 
لم يرد به الصلاة. وافا أراد به موضع الصلاة فقوله: (الا عابرى سبیل) ولا يكون في 
(۱) أخرجه الطبرى في تفسيره 48/8؛ والبيهقي في الان ۰۳۸۹/۱ 
۱ سورة البقرة. من الآبة: 919 
(؟) سورة المائدة. من الآية: ٩۱‏ 
Re‏ الحاو ليف و رس 


تفسیره ۳۳/۷ 
() سورة النساء. من الآية: و" 


۳ — 


۴ب 


الصلاة بعينها عبور سبیل, وقد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ما قد دل على هذا المعنى. فمما روى عنهم في ذلك ما 

۱- حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (ولا جنبا | عابرى سبيل] قال: لا تدخل المسجد وأنت 
نت إلا رات غاب سبل 

فلم يذكر ابن عباس في هذا التأويل أنه أريد به مسافر دون مقیم, ولا مقيم دون 
مسافرء فنظرنا في ذلك فوجدناه قد روى عنه في غير هذا الحديث انه عنى به المسافر. 

۲- حدثنا نهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي محلز 
عن ابن عباس في قوله - عز وجل - [ولا جنبا إلا عابرى سبيل] قال: هو المسافر"'. 

۳- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم الأزدى عن الحسن بن 
أبي جعفر الأزدى عن سلم العلوى عن أنس بن مالك في قوله: [ولا جنبا الا عابرى سبیل] 
قال: يجتاز ولا یجلس(۴؟. 

وهذا عندنا على الضرورة منه إلى ذلك وعلی ألا طريق له إلى ما يريد الا فيه كما 
قد روى في ذلك عن ابراهيم. 

۶- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم 
زولا جنبا الا عابرى سبيل] قال: اذا لم يجد طريقا غيرهاء). 

وقد يكون ذلك أيضا على الطريق إلى موضع الماء الذى يغتسل به حتى يصلي كما 
قد روى فيه عن مجاهد فإنه. 

۵- حدثنا ابن أبي مریم قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد [ولا جنبا الا عابرى سبيل] قال: مسافرين لا يجدون ما ء(9. 


(۱) أخرجه الطبرى في تفسيره ۵ من طريق أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن زيد بن أسلم 
عن ابن بسار عن ابن عباس [ولا جنبا إل عابرى سبیل) قال: لا تقرب المسجد الا أن يكون طريقك فيه؛ فتمر مرا ولا 

(۲) أخرجه الطبرى فى تفسيره ٩۷/۵‏ من طريق شعبة عن قتادة بهذا الاسناد. 

(۳) ما عفرت عليه من هذا الطريق. 

.484/8 أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبرى في تفسيره؛ ۰۹۸/۵ 


٤ 


ولا كانت المساجد فا بنیت للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله - عز وجل - فيهاء له 
لا سوى ذلك من أفعال اناس, وتهيت المائض عن دخول المسجد اذ لا تستطيع أن تفعل 
شمه ما بثیت الساجد من أجله. حتی قیل لها ٍذا كانت حاجّة فحاضت: افعلي ما ینعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وروی ذلك عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 
72 ۱۳۰- حدثنا فهد قال. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي 
سلمة عن عبد لرحمن بن القاسم عن أبيه عن عانشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع 
ی ال * علي لله عله وم ولا اك ا كلما عبتا ر ی ر 
علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و أنا أبكي فقال: "ما يبکيك. لعلك نفست" 
فقلت: نعم قال: "فان هذا أمر كتبه الله - عز وجل - على بنات آدم. فافعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". 
7 ۱۳۷- حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني الليث عن أبي الزبير عن جابر 
أن النبي - صلی الله عليه وسلم - دخل على عانشة وهی تبكي فقال "ما لك تبکین؟ 
قالت: أبكي لأن الناس حلوا ولم أحلل, وطافوا بالبيت ولم أطف وهذا الحج قد حضر كما 
تری, فقال: "هذا أمر كتبه الله - عز وجل - على بنات آدم, فاغتسلي وأهلي بالحج. ثم 
حجي واقضي مايقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ”57 ). 

قال أبو جعفر: فمنعت من الطواف بالبيت لأنها ليست من يدخل المسجد وخولف بين 
ذلك دين سائر أفعال الحع التي تفعل في غير السجد. فلما كانت الحائض كما ذكرنا في 
النع من دخول السجد كان الجنب في ذلك مثلهاء وكان الذى أبيح له من عبور السبيل في 
الاية التي تلونا عند الضرورة إلى دخول المسجد والحاجة منه إلى ذلك كهو اذا أجنب خارج 
السجد. ولا یجد ماء الا من بثر في السجد فیتیمم لیدخل السجد طاهرا بذلك التيمم 
طهارة ضرورة حتی بصل إلى الاء, فیفتسل به الفسل الذی یطهره من جنابته. وکذلك لو 
كان اله في غير انسجد. ولا طردق له ليد لا من السجد لم بیع له أن بجتاز فى السجد 
الا على طهارة بالتیمم الذی ذکرنا لیکون مجتازا في السجد على طهارة تيمم: لا على 
جنابة لم يتطهر منها؛ وهذا عندنا معنی حديث روی عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - في هذا المعنى. 


)١(‏ أخرجه البخاری . امیض ۱ ۰ ۰ ۷ الحج ۸۱ (۰)۱۷۱/۲ أضاحي ۲ ۰ ۰ ۲۳۷): ومسل 
حج ۰۱۷ حدیث ۱۱٩‏ ۰ ۱۲۰ (۸۷۳/۲)؛ و آبو داود, حديث ۲ والنسائي, حديث ۳۸۸ (۱۸۰/۱): حديث 
۱ (۱۱۹۱/۹؛ وابن ماجه حديث ۲۹۹۲: والدارمی. حديث ۱۸۵۳؛ والامام مالك في الموطأ. حج ۰۷4 حديث ۲۲۵ 
۵۱ وآحمد بن عنبل فى السند ۲ ۰۱ ۲۷۳؛ وابن خزية. حدیث ۲۹۳۹ 

(۲) آخرجه مسلم. حع ۱۷, حدیث ۱۳۹ 


۱ ۵ 


۶ب 


۸ - حدئنا ابن أبي مریم قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن ابن 
أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله عن علي [ولا جنبا إل عابرى سبيل] 
قال: نزلت في السافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي'". 

هكذا وجدنا هذا الحديث في کتابنا: وإنما هو عندنا فيتيمم ثم يدخل المسجد فيصلي. 
ولولا أن الآثار / التي ذكرناها في الباب الذي ذكرناها قبل هذا الباب في قول الله - عز 
وجل -: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى]!؟! بينت أن المراد به الصلاة في عينها لكان 
ظاهر الآية يدل على أن المراد بالصلاة المذكورة فيها هو موطنها الذي يصلي فيه. وهو 
المساجد لأنه قال - عز وجل -: إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى] إولا جنبا الا عابرى 
سبيل] [حتى ت | ما تقولون) إذا كنتم سکاری و [حتى تغتسلوا) اذا كنتم جنبا إلا 
عابرى سبيل في الجنابة. 

وهذا الذى ذكرنا في تيمم الجنب عند إرادته دخول السجد للضرورة؛ قول أبي حنيفة 
وأيي يوسف ومحمد وأكثر هل العلم سواهم. 

وقد قال بعضهم من لم نجد عن المتقدمين ما یوافق ما قال من ذلك أن معنی قوله - 
عر وجل -: ولا جنبا ال عابرى سبیل حتى تختسلوا] أن معنی ذلك على التقدیم والتأخیر 
كأنه قال - عز وجل -: [ولا جنبا حتى تغتسلوا الا عابرى سبيل] يعنى اذا كانوا أبناء 
سبيل مسافرين, ثم بین ما عليهم اذا كانوا ذلك يقوله - عز وجل -: (وان کم مرضي 
أوعلى سفر أو جاء أحد منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدرا ماء فتيمموا صعيدا 
طیبا۳۱) الاية. وهذا التأويل بعيد في العنی. والمتقدمون كلهم علي بن أبي طالب وابن 
عباس وأنس ومن تبعهم من ذکرنا في هذ الکتاب على خلاف هذا التاویل. 


تأويل قوله تعالى: 
إلا يمسه الا المطهرون) 


قال الله - عر وجل -: [انه لقرآن كريم في كتاب مکنون لا يسه الا المطهرون)!*!» 


(۱) أخرجه الطبرى في تفسيره ۶ من طريق ابن وكبع عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبدالله أو عن زد 
عن علي. ومن طريق ابن حميد عن هارون بن المغيرة عن عنبسة عن ابن أبي لبلی عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله 
عن علي - رضي الله عنه -. 

(۲) سورة النساء. من الآية: ۰۶۳ 

(۳) سورة الائدة الآية: .٩‏ 

(۶) سورة الواقعة. من الآبة: ۰۷۹ 


ا 


فاختلف الناس في تأويل هذه الاية. فروى في ذلك عن ابن عباس ما. 

۹ حدئنا فهد قال: حدثنا محمد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا يمسه الا 
المطهرون) قال: الملائكة. 

وقد روى عن أنس بن مالك في تأويلها أيضا مثل هذا القول أيضا"!). 

- حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدى قال: حدثنا أبو الأحوص عن 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قول الله - عز وجل - / [لا يمسه إلا المطهرون) قال 
الملاتكة!"؟ا. 

-0١‏ حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره قال: أحسن ما سمعت في 
هذه الآية إلا يسه إلا الطهرون] انها بمنزلة الآية التي في سورة "عبس وتولی" قول الله - 
عز وجل -: [كلاً نها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة 
كرام بررة]!9). وقد روى عن سلمان الفارسى خلاف ذلك. 

۴ - حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن 
أبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال: أتينا سلمان وكان في غزاة فأتيناه وقد خرج من الخلاء 
فقلنا: اقرا لنا فقال: إني لا أمسه اه لا يمسه الا الطهرون(*. 

وظاهر هذا الحديث انه لا يقرأ القرآن إلا المطهرون غير أنه قد روى هذا الحديث بألفاظ 
أكثر من هذه دلت على أن مذهب سلمان في ذلك غير الذي دل عليه هذا الحديث. وذلك أن 
يحيى بن عثمان. 


۳- حدثنا قال: حدثنا عبدالغفار بن داود الحراني وأصبغ بن الفرج بن سعيد 
القرشي قالا: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال 
: كنا مع سلمان فبرز لحاجة وليس بیننا وبينه نهر ولا ماء. ثم آقبل. فقلنا يا أبا عبدالله 
ألا نأتيك بماء فتتوضاً كي تقرأ علينا؟ فقال: اني لست أمسه إِنّه لا يمسه إلا الطهرون ثم 
قرأ علينا حتى قلنا حسبنا!12. 


۲-۱) أخرجه الطبرى ۲۰۵/۲۷ من ابن عباس وسعيد بن جبیر, وجابر بن عبدالله وأبي نهيك. وعكرمة ومجاهد وأبي 
الغالية ۲ 

۱ سورة عبس, الایات: ۱۹-۱۱. وانظر قول مالك. الموطأ ۰۱۹۹/۱ باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. 

(4) لم أعثر علیه. 

(0) أخرجه الدار قطني. ۱ حدیث ٠١١ ٩‏ ؛ ۱۱) من طريق وكيع وأبي معاوية وابن فضيل كلهم عن الأعمش عن 
ابراهيم عن عبدالرحمن بن زيد نحوه. 


۱۱۷ 


۵ب 


فدل هذا الحديث على ان سلمان فا اراد بقوله "إني لست امسه" اي: لست بقراءتي 
إياه مماسًا له ثم قال: لا يمسه إلا الطهرون» يعني بالأيدى لا بالتلاوة. 

فهذا الذى وجدناه عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تأويل هذه 
الآية. فأما وجه ما روى عن ابن عباس وأنس في تأويلها فعلى الاخبار من الله - عز وجل 
- وهو أنه لا يمسه إلا الطهرون, لا على النهي عن مماسته الاً على الطهارة. 

و أما وجه ما روى عن سلمان فعلى النهي من الله - عز وجل - للعباد أن لا سوه 
إل طاهرین. أي لا مسوا المصاحف المكتوب فيها / الا وهم طاهرون. 

وأما الوجه فى ذلك عندنا فعلى ما قال ابن عباس وأنس بلأنه قال - عز وجل - إلا 
يمسه) بالرفع فكان ذلك على الاخبار. ولو كان على الأمر لكان " لا يسه" بالفتح. لأن 
أصل هذا الحرف التثقيل وافا هو يمهسسه. فاذا آدغمت احدى السينين في الأخرى عاد 
موضع الجزم إلى الفتح» ولكنا لا نبيح للجنب ولا للمحدثين غير التوضتین مماسة الصحف 
حتى یتطهر. لما قد روى في ذلك عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لا كتبه لعمرو 
بن حزم. 

٤‏ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب آن مالكا حدثه عن عبدالله به أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم إنّ في الكتاب الذى كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لعمرو بن حزم أن لا مس القرآن إلا طاهرا١١).‏ وذلك عندنا على المصاحف الکتوب فيها 
القرآن. وكذلك لا ينبغي للجنب والحائض ولا للمحدثين بالغائط والبول وما سواهما ما 
ينقض الطهارة أن يمس الدرهم الکتوب فيه السورة من القرآن حتى يطهروا. وهذا قول 


مالك. وأبي حنيفة. وأبي یوسف. ومحمد؛ والشاقعي. 


تأويل قوله تعالى: 
[ویسالونك عن الحیض] 


قال الله - عر وجل -: [ویسألونك عن الحیض قل هو آذی]!) وکان ذلك محکما 
معقولا الراد به. ثم قال - عز وجل -: [فاعتزلوا النساء في المحيض]؛ فلم يبين لنا - عز 


(۱) آخرجه مالك قي الموطأ؛ کتاب القرآن ۱ حدیث ۱ (۱۹۹/۱)؛ وآخرجه الدارقطني ۱۲۲۰۱۲۱/۱ (حدیث ۰۱ ۰۳ ۶ 
۰ من طریق معمرو باب في نهي الحدث عن مس القرآن من طریق محمد بن عمارة, وجاء بلفظ كان في کتاب النبي 
- صلی الله عليه وسلم - لعمرو بن حرم: ألا تمس القرآن إلا على طهر"؛ وأخرجه الببهقي في السنن ۰۸۷/۱ ۳۰۹ من 
طریق الزهری بلفظ الدارقطنی, و آخرجه أيضا عبدالرزاق في الصنف, حدیث ۰۱۳۲۸ 

۱ سورد البقرة, من الایة: ۲۲۲. 


-۱۱۸- 


دبعل - في كتابه ما مراده في ذلك الاعمزال؟ ثم بينه لنا على لسان رسوله - صلی الله 
عليه وسلم - . 
1 ۵ چا اد ین داود بن موسی قال: حدكا ابرا بن آي سوید قال: رت 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا اذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من 
لبیت. فلم يؤاكلوها. ولم يشاريوها. ولم يجامعوها في البيوت؛ فسئل النبي - صلى الله 
فق وسام ك غزولا كارك للا + مريوعل :< رودا برد من اليس قار عر ۱۳ 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن] / الاية. فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء ال النكاح" فقالت اليهود: ما 
سكاف الرجل يدع شيا من آمرتا ا اا فيد قجاه آمو ون ,حصان رعیاد بن كار 
فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء فلا نجامعهن في الحیض فتغير وجه رول 
له - صلی الله عليحه وسلم - حتتی فنا آن قد سے ,علب ون شري من عنده 
ذاستقبلهما بهدية من لبن الى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فيعث في آثارها 
فسقاهما فعلمنا أنه لم يحدٌ علیهما(۱). 
2 ۱ حدئنا محمد بن خزية قال: حدثناآبواللید الطيالسي قال: حدثنا حماد بن 
سلمة من ثابت عن آنس آن البهود کانوا ابالون ولا پشربون ولا یقعدون مع اخیض في 
بيت فذكر ذلك للنبي - صلی الله عليه وسلم - فأنزل الله - عز وجل -: [ويسألوتك عن 
الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض] فقال سول الله - صلى الله عليه وسل 
-: اصنعوا کل ما شنتم ما سوى الما ۲۲۱ 

ین لنا في هذين احدیشینالاععزال المراد في الآية وان لاعترال في الجماح لا نیما 
سواه ما كانت اليهود يعتزلوهن فيه. 

وأما ما في الحديث الأول من تغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند قول 
أسید وعباد بن بشر أن اليهود قالت كذا وكذا فلا تجامعوهن في المحيض. فوجه ذلك عندنا 
- دالله أعلم -: إن الذي كان عليه البهود من هذا هو شريعتهم التي كانوا عليهاء والذي 
على کل نبي اتباح شراتع الأنبياء قبله حتی يدت الله - عز وجل - له من الشرائع نما 
ینسخها. قلما قال آسید وعباد لوسول الله - صلی الله علیه وسلم - ما فا ركان من 


)١(‏ أخرجه مسلم. حيض ۳ حديث 2/5 وأيو داود, حدیث ۱۳۵۸ والنسائي حدیث ۳۹۹ (۱۸۷/۱)؛ و أبو 
عوانة في السند ۳۱۱/۱ 
۳1 آخرجه النسائي» حديث ۸ (۱9۲/۱): وابن ماجه, حديث ٩۱۳؛‏ وأبو عوانة في السند 815/1١‏ 


-۱۱۹- 


ب 


i 


مرادهما في ذلك مخالفة اليهود ولم يأمر الله - عزوجل - بخلافهم فيه إلى يومئذ؛ كره 
ذلك رسول الله - صلی الله عليه وسلم = منهما. وقد روی عن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - في هذا الباب ما. 


د ٤۷‏ حدثنا الربيع المرادى قال حدثنا أسد؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن آبي / 


حمزة عن ابراهيم عن الأسود عن عانشة - رضي الله عنها أنها قالت: : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصلي فوجد القر فقال: "يا عائشة ألقي علي من مرطك قالت: فقلت إني 
حائض فقال: : أعلمه ويحك إن حيضك ليس في ثوبك"'. 


ففي هذا الحديث إباحة الطاهر أن يجتمع مع الحائض تحت مرط واحد. 

۸- وقد حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح عن 
أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فيضع فاه على ذلك الکان, وكنت أتعرق من الحم أو العظم ثم أناوله 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فيأخذه فيضع فاه على ذلك المكان فيتعرقها") 

ففي هذا الحديث إباحة سؤر الحائض وفضلها من الطعام الطاهر. 

4 - وقد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منبوذ عن أمه قالت: كنت 
ل ل م ارد فقالت: مالك أى بِني شعث رأسك؟ قال: 

م عمار مُرَجَلتي حائض فقالت: أي بني و أين الحيضة من اليد! كان رسول الله - صلى 
ا - يدخل على احدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيتلو القرآن. 
وتقوم احدانا بخمرته إلى السجد فتبسطها وهي حائضء أي بني و أين الحيضة من اليد" 

٠‏ - حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا 
منصور بن عبدالرحمن عن أمه صفية عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه - 
وسلم یضع رأسه في حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآنا؛) 


(۱) ولم أعثر على هذا الحديث بهذا السند. 

(۲) آخرجه مسلم, , حيض ۳ حديث ۱۶ من طربق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن مسعر؛ وسفيان هن 
القدام بن شريح عن أبيه عن عانشة, وأبو داود. حديث ۲۵۹؛ والشسانی, حدیث ۰۲۸۲ ۰۳۷۹ ۳۸۰ (۰۱۹/۱ ۰۱۹۰ 
۱ ومن طريق مسلم أخرجه ابن خزية. حديث !١١١‏ وأبو عوانة ۰۳۱۱/۱ وعبدالرزای. حديث ۱۲۵۳ من طريق 
الشوری؛ وأحمد بن حنبل في السند. ۰۱۹۲/۹ ۰۲۱۰ 

(۳) أخرجه النساني. حديث ۰۱۷۵ ۳۸۵ ۰۱۸۷/۱۱ 1۱۹۲؛ وابن أبي شيبة في الصنف, حديث ۲۰۹۱ (0۲۰۲/۱: 
رعبدالرزاق في الصنف, حدیث ۱۲4٩‏ من طریق اين جریج؛ وأحمد بن حنبل في السند ۰۳۳۱/۹ ۳۳۶. 

(4) آخرجه البخاری, حیض ۳ (۷۷/۱) من طریق زهیر عن منصور بهذا الاسناد؛ ومسلم حیض ۰۳ حدیث ۱۵ (۲۶۳/۱) 
من طریق داود بن عبدالرحمن عن منصور بهذا الاسناد؛ و أيو داود, حدیث ۲۹۰؛ والنسائي» حدیث ۰۲۷6 ۳۸۱ 
191١ ۰۱6۷/۱(‏ )؛ وابن ماجه. حدیث ۱۳۱؛ وأبو عوانة فى السند ٩۳۱۳/۱‏ وعبدالرزاق في الصنف. حدیث ۱۲۵۲ 
وأحمد ين حنيل في السند ۰۱۱۷/۹ ۰۱۶۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۸ ۰۲۵۸ 1 


۱۲ 
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۱- حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبدالرحمن عن أمه أن عائشة 
زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تعطي النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمرة 
وهي حائض(). 

ففي هذه الأحاديث إباحة الطاهر وضع رأسه في حجر الحائض وإباحة وضع الحائض له 
ما يصلي عليه. 


7 ۲ وقد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام عن أبيه عن 


E‏ ۳ قالت: كنت أرجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وأنا حائض!۱۲ 


م ظطوا- ب رار ورم ورم ase‏ 
عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
معتكف وأنا حائض(۱۳. 

ففي هذا الحديث طهارة يد الحائض لأنها قد لاقت رأس رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بالبلل الذى كان فيها من الماء. 
: 6- حدثنا أبو بكرة قال حدثنا آبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم 
عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يأصر احدانا أن 
تتزر وهي حائض ثم یضاجعها , قال شعبة: وربا قال يباشرها!2). 

6- حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعلى بن عبید الطنافسي قال حدثنا جرير بن 
عمرو عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: رما باشرني رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض فوق الإزاراة). 


(۱) لم آعثر على هذا اديت بهذا الاستاد. 

(؟) أخرجه البخارى, حيض ۲ (۷۷/۱)؛ ومالك في الموطأ. طهارة ۰۲۸ حديث ؟١١(1/١5)؛‏ والنسائي. حديث ۰۲۷۷ 
۹ (۰۱۶۸/۱ ۱۹۳)؛ والدارمی. حديث ۰۹6 ١؛‏ وأيو عوانة في السند ۳۱۲/۱: وأحسد بن حنبل في السند 
7 من طریق وکیع. 

[؟) اخرجه البخاري» حيض © (۷۸/۱) وأورد الحديث بهذا النفظ "قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلی الله عليه وسلم - 
من إناء واحد كلانا جنب» وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض, وكان يخرج رأسه الي "وهو معتكف فأغسله وأنا 
حائض ؛ ومسلم. حيض ۰۳ حديث ٠١‏ (١/54؟)‏ من طريق حسين بن على عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد الا أنه لم 
يذكر “وهو معتکف", والنساني. حديث ۰۲۷۵ ۳۸۷ ۰۱2۷/۱۱ ۱۹۳)؛ والدارمی. حديث ۱۰۷۳؛ وأبو عوانة في السند 
۱ راحمد بن حل في السند ۰۵۵/٩‏ ۲۳۰. 

۱ آخرجه البخاري. ٠‏ حيض © (۷۸/۱)؛ ومسلم. حيض ۰۱ حدیث ۱ (۲۶۳/۱)؛ و آبو داود. حدیث ۲۹۸: والعرمذی حدیث 
۷۲ والنساني: » حدیث ۰۲۸۹ ۳۷۲ (۱۸۹۰۱۵۱/۱) من طریق جرير عن منصور بهذا الاسنادء وابن ماجه, حديث 
۳ وأبو عوانة في السند ۱۳۰۹/۱ وأحمد ابن حنبل في السند ۰۱۷۶/۹ 

() لم أعثر على هذا الأثر بهذا الإسناد. 


ا 


¥ 


ر ١04‏ حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد والليث عن ابن 


شهاب عن حبيب مولا عروة بن الزبير عن بديةء قال ابن وهب: كان الليث يقول ندبة مولاة 
میمونة, عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله > صلى 
الله عليه وسلم - يباشر المرأة من نسائه وهي حاض اذا كان عليها إزار يبلغ انصاف 
الفخذين أو إلى الركبتين - في حديث أحدهما - محتجزة بها 

۷ - حدئنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن أبي اسحاق 
الشيباني عن عبدالله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ˆ 
يباشر نساءه فوق الازار وهن حيّض'"). 

ففي هذه الأحاديث إباحة مباشرة ایض فوق الازار. وهذا مما لا نعلم فيه بين أهل 
العلم اختلافا. 

واختلفوا في مجامعتها تحت الإزار في غير فرجها فأباح ذلك بعضهم وذهب إلى أن 
في حديث أنس بن مالك الذي قد ذكرناه في صدر هذا الباب قد دل على إباحة ذلك وهو / 
قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع' , 

وقالوا: ليس فيما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مباشرته نساءه 
فوق الإزار ما يدل على حرمة ما تحت الازار منهن علیه. وقالوا: قد روى عن عائشة في 
هذا بعد علمها ا كان من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فيه مما قد رويناه عنها 
إباحة ذلك وذكروا ما: 

۸- قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن 
عمرو عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته اذا كانت 
حائضا؟ قالت: كل شىء الا فرجها۳. 


8- حدئنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي 
معشر عن ابراهيم عن مسروق عن عائشة مثل ذلك“ 


2 

(۱) أخرجه أبو داود. حديث ۲۹۷ والنسائي؛ حديث ۷ ۳۷ ؤم ١و ,١‏ ۱۸۹) وفيه "في حديث اللبث "بدل" في حديث 

أحدهما"؛ والدارمي, حديث ۱۰۹۲؛ وعبدالرزاق في الصنف حدیث ۱۲۳۶؛ والبيهقي في السان ۱ وأحمد بن 
حنيل في السند ۰۳۳۹/۲ 

(۲) أخرجه مسلم. حيض ۰۱ حديث ۳ (۱۲۳/۱؛ وأبو عوانة فى السند ۱۲۱۰/۱ وأحمد بن حنبل في المسند ٩۳۳۹/۹‏ 
رالبيهقي في السئن ۰۳۱۱/۱ 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في المصنفء حدیت ۰۱۲۹۰ وجاء فيه “ما دون الفرج" بدل کل شيء الا فرجها" وزاد فيه آیضا: “قال 
فغمز مسروق بيده رجلا كان معه: أي أسمع, قال: قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: كل شيء الا الجماع. قال 
معمر: بلغني أن امرأة من نساء ابن عمر كانت تناوله اخمرة حائضاء وأخرجه ایض الطبرى في تفسيره ۰۳۸۳/۲ 

)٤(‏ أخرجه الطبرى ۸۳۲ من طريق يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن أبي معشر. ولم يذكر في السند ابراهيم ومسروقا. 


۱۲۲ 


۰- حدثنا الربيع المرادى قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بكير بن 
عبدالله بن الأشج عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة قلت: ما 
يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها(۱. 

قالوا: وقد روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما يدل على هذا العنی 
أيضا فذکروا ما 
م -١5١‏ حدئنا الربیع الرادی قال حدثنا أسد قال حدثنا یحیی بن عیسی عن الأعمش 
عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها قالت: قال لي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض فقال: "لیس 
حيضتك في يدك"57). 

۲- حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن 
البهي عن ابن عمر عن عائشة عن النبي - صلی الله عليه وسلم - مثله(۳. 

۳- حدثنا الربيع قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي اسحاق عن 
البهي عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله ولم يذكر ابن عمرا'. 

ففي هذه الأحاديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: "ليس 
حيضتك في يدك" فدل ذلك على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة في / الطهارة, بمعنى 
ما كان عليه قبل الحيض. ودليل على أن الحيض لم يغير شيئا من المرأة عما كان عليه قبل 
الحيض غير موضع الحيض خاصة. ومن ذهب إلى هذا القول محمد بن الحسن فيما حدثنا 
سليمان بن شعيب عن أبيها* وهو قول مالك والشافعي, وأما أبو حنيفة فكان يذهب في 
ذلك إلى القول الأول ويمنع من مجامعة الحيض الا فيما فوق الازار. وما ثبت ما ذهب اليه 
أبو حنيفة من ذلك ما 


4- حدئنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن 


۰۳۱۶/۱ أخرجه البيهقى فى السان‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم. حيض ۳. حديث ۱۱ (64/1؟)! وأبو داود. حديث ۱۲۹۱ والترمذی. حديث 4١؛‏ والنسائي, حديث 
۷۱ 584 ۰۱6۹/۱۱ ۱۹۲): والدارمي. حديث 75١١؛‏ وعبدالرزاق في المصنف؛ حديث ۱۳۵۸؛ وأحمد بن حنبل في 
الستد ١ ۰۲۲۹۰۱۷۳۲۱۱۱۶ ۱۱۰۱ ۵/٩‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه. حدیث ۱۲۹؛ والترمذی ۲۶۲/۱ (ضمن حدیث رقم ۱۳۶)؛ وأحمد بن حنبل في السند ۰۱۱۲/۹ 
۸ ۵ 

۱۷۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹/٩ أخرجه أحمد بن حنبل قي السند‎ )٤( 

(4) راجع حدیث رقم ۱۵٩‏ 


-۱۲۲- 


۳۹ 


أبي أنيسة عن أبي اسحاق عن عمير مولی لعمر بن الخطاب قال: : جاء نفر من أهل العراق 
إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم ؟ قالوا: نعم. قال: ما حاجتكم؟ قالوا: : جئنا نسألك 
عن ثلاثة أشياء قال: ما هي؟ قالوا: : نسألك عن صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي 
والحائض ما يصلح لزوجها منها وعن الغسل من الجنابة؟ فقال لهم: أسحرة أنتم؟ قالوا: لاء 
قال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت عنهن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - غيركم. أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور في بيتك و أما احائض فلك 
منها ما فوق الإزار» وليس ما تحته و أما الغسل من الجنابة فتبدأ فعتوضا وضوءك 
للصلاة ثم تفرع على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة ثم تفیض على سائر 
جسدك!١).‏ 

۵- حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن 
اصع اص اند عباتي بواج لمر الاي ابر عمر بن الخطاب وكانوا 
ثلاثة ثم ذكر هذا الحديث" 

GS so‏ با 
- (فاعتزلوا النسا ء في المحيض] هو اعتزالهن في كل أحوالهن حتى بين لنا على لسان 

سول الله - صلى الله عليه وسلم - مغل ما أراد بذلك الاعتزال على ما في حديث أنس» 
EE LE EEG‏ ثم زاد خبر عمر - رضی الله عنه - على ذلك 
اععزال الاطلاع / على ما تحت الازار منهن. فكان أولى من خبر أنس لأن فيه زيادة على 
اا وی انان . فغبت بذلك عندنا ما قال أبو حنيفة وهو قول أبي یوسف, حدئنا بذلك من 
قول أبي حنيفة سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة. 

وقد ذكر قوم أنهم استدلوا بقول الله - عز وجل - [هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض] على المنع من جماع الستحاضة لأن الأذى موجود فيها كما هو موجود في 
الحائض. وممن روى ذلك عنه ابراهيم النخعي. 

5- حئنا محمد بن خزية قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن 


ابراهيم قال: الستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تقرأ في الصحف۳) 


(۱) أخرجه البيهقي في السان ۳۱۲/۱ . وفي الأصل: "ایادر" بدل "أبإذن" والتصحيع من البيهقي. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في الصنف. , حديث ۰۹۸۷ ۹۸۸ من طريق معمر عن أبي اسحاق عن عاصم؛ ومن طريق اسرائيل عن 
أبي اسحاق عن عاصم بن عمرو البجلي, . وأحمد بن حنبل في المسند ۱ من طريق عبدالله عن أبيه عن محمد بن جعفر 
عن شعبة عن عاصم عن رجل من القوم. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف, حدیث ۱۱۹۳ من طريق الشورى عن منصور عن ابراهیم وفيه : "ولا تقس الصحف" بدل "ولا 
تقرأ في السحف", والدارمی. حدیث ۸۳۶ من طریق عبدالرزاق. ۱ 


YE 


وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم سواه فأباحوا جماع المستحاضة ولم يجعلوها بالدم 
الذى بها كالحائض: ومن روى ذلك عنه بكر بن عبدالله الزني. 

۷- حدئنا محمد بن خزية قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد قال قيل 
لبكر بن عبدالله الزني أن الحجاج بن يوسف يقول: إن الستحاضة لا يغشاها :وجها. فقال 
بكر: الصلاة أعظم حرمة؛ يغشاها زوجها(۱. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

ما يدل على ما اختلفوا فيه منه. 
۸- حدئنا يونس قال آخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن اخارث وسعید بن 
عبدالرحمن الجمحي ومالك والليث عن هشام عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
قالت: قالت فاطمة ابنة أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نی لا أطهر 
أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نا ذلك عرق وليست 
بالحيضة؛ فاذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلّی!۲۱). 

8- حدئنا صالح بن عبدالرحمن قال حدثنا القبری؛ وحدثنا فهد قال حدثنا آبو 
نعيم قال حدثنا أبو حنيفة / عن هشام عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة 
ابنة أبي حبيش آتت النبي - صلی الله عليه وسلم - فقالت : إني أحيض الشهر والشهرين 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق من 
دمك. فاذا أقبل الحيض فدعي الصلاة, واذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل 
صلاة"157, 


۱ أخرجه الدارمی. حدیث. ۸۲۷: والبيهقى في السنن ۳۲۹/۱ من طريق الشعبي عن قمير عن عائشة. 

۱ أخرجه البخاري. حيض ۸ (۷۹/۱). ۲۶ (84/1) عن طريق أبي أسامة عن هشاء. ۲۸ (44/1) من طريق زهير عن 
. ومسلم. حيض ۰۱6 حديث ٩۲‏ (511/1]) 
من طريق رکیم, و أبي معاوية وجریر وحماد بن زيد كلهم عن هشام بو داود , حدیث ۳۸۳ والترمذي حديث ۵ ۱۲؛ 
واللسانی. حدیث ۳۹۶ ۵ ۷ لاوم ۰۱۸۵/۱ 1841) من طريق حماد وعبدالله ومالك. وخالد بن الحارث كلهم 
عن هشاء؛ والدارقطتی ۱ حديث ۰۱ ۲؛ ومالك فى الموطأ. طهارق ۰۲۹ حدیث ۱۰۶ (۹۱/۱): وعبدالرزای في 


هشاء. الوضوء ٩۳‏ (۱۳/۱) من طربق أبى معاوية عن هشام بهذا الاستا 


المصنف, حدیت ۵ وأبو عوانة فى السند ۱/ ۳۱۹: والبيهقي فى الان ۰۳۲۳/۱ ۰۳۲۶ ۰.۳۲۷ ۱ 
؛ آخرجه البخاری, حيض ۱٩‏ (۸۲/۱) من طرق سفیان عن هشام رلم يذكر فيه : "ثم توضلی عند كل صلاا . وأبو داود ٠‏ 
حديث ۲۹۸: والنسائي. حديث ١ه" !)181١/1(‏ والدارقطی ۸ حدیث ۶۳ وأبو عوانة في المسند ١/9١؟؛‏ 
وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار FAA‏ 


~0 


۰ ۷- حدثنا محمد بن خزهة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه 
عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله غير أنه قال: فإذا ذهب قدرها 
فاغسلی عنك الدم وتوضئي وصلي!۱۱. 

۱- حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الحصيب بن ناصح؛ وحدثنا آحمد بن داود 
قال حدثنا سهل بن بكار قالا حدثنا أبو عوانة عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: "الستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وتغتسل غسلا واحداء 
ون ضأ لكل صلاة ۰۱۳۲ 

وفي هذا الباب آثار سنذكرها في باب الإقراء من کتابنا هذا إن شاء الله تعالی. 
7 ۱۷۲- حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن نافع عن سليمان بن 
يسار عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن 
بصيبها الذي أصابهاء فلتعرك الصلاة قدر ذلك من الشهر؛ فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم 
اج بثوب ثم لد ۳۳ 

فلما منعت السنة الحائض من الصلاة أباحتها الستحاضتة. دل ذلك على أن حکم 
الخائض «خالف لحكم المستحاضة, وأن المستحاضة في أحكام الطاهرات لا في أحكام 
الحيض. 

فإن قال قائل: افا منعناه من الجماع على الدم خاصة قيل له: قد رأيناك تبيح 
جماع الأبكار اللاتي لا تكون مجامعتهن خالية من الده. فدل ذلك على أن الدم الذي هو 
أذى وينع من الجماع دم الحيض خاصة:؛ ۷ سائر الدماء سواه وهذا / قول مالك؛ وأبي 
حنيفة» وسفیان؛ وزفر » وأبي يوسف» ومحمدء والشافعي» وأكثر أهل العلم في إباحة جماع 
الستحاضة في أيام استحاضتها والله الوفق. 


۱۱1 أخرجه مسلم» حيض ۱۶ 0 بعد حدیث رقم 57): والنسائي, حديث ۶ (۱۸۵/۱) 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ. طهارة ۰۳۹ حديث ۱۰۸ (۱۳/۱) من طريق هشام بن عروة عن أبيه» ولم يرفعه إلى عائشة رضی 
الله عنها . وأخرجة الترمذى, حديث ۱۲۹؛ وابن ماجة» حديث 71 من طريق عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي 7 
صلى الله عليه وسلم - وزادا "وتصوم وتصلي". 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ. طهارة ۰۳۹ حديث ۱6 5/١١‏ ): وأبو داود. حديث ۲۷۶ (انظر أيضا حديث ۰۲۷۰۰۲۷۵ 
۷ من طریق اللیث وعببد الله وصخر بن جويرية كلهم عن نافع بهذا الاستاد )؛ والنساني. حدیث ۳۵۵ (۱)۱۸۲/۱ 
والدارقطنى ۲۰۷/۱ (حدیث ۷) ؛ وعبدالرزاق في الصنف. حدیت ۲ وأحمد بن حنبل في السند ۰۳۲۰/٩‏ ۰۳۲۲ 


1 


تأويل قول الله عز وجل : 
زولا تقربوهن حتى بطهرن) 


قال الله - عز وجل -: [ولا تقربوهن حتی یطهرن/۲۱۱. فقوله [حتى يطهرن] نهاية لما 
نهوا عنه لما قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب من المحيض كما قال - عز وجل -: 
إسلام هي حتى مطلع الفجر]!". وكما قال: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله)". وكانت هذه نهايات لما قدر الله - عز وجل - فيهاء ولم يبين لنا ما ذلك الطهر؟ 
فنظرنا في ذلك فوجدنا ابراهيم بن مرزوق: 

۳- قد حدثنا قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن ابن أبي نجیح عن مجاهد إولا 
تقربوهن حتى يطهرن] قال: حتى يطهرن من الدم. فإذا تطهرن قال: اغتسلن(*. 

ولا نعلم في هذا التأويل اختلافا بين أهل العلم, وانقطاع الدم وليس بطهر في نفسه 
لأنها وان خرجت به من الحيض فإنّها غير مباح لزوجها جماعهاء وغير مباح لها الصلاة 
والطواف بالبيت حتى تغتسل بالماء أو تيمم بالصعيد عند عدم الماء. وإمّا معنى [حتى 
يطهرن] والله أعلم. أي: حتى يحل لهن أن يتطهرن با يطهرن به من الماء أو الصعيد؛ لأن 
المرأة في حال حيضها لو اغتسلت لم تخرج بذلك الغسل إلى طهارة. وهي بعد انقطاع الدم 
عنها تكون طاهرا بالغسل بالماء. وقد جاء مغل هذا في اللغة وفي الكلام الستعمل 
المتعارف منهاء وهو قولهم للمطلقة: اذا انقضت عدتها قد حلت للرجال ليس على معنى أن 
وطئها قد حل لهم. ولأنها قد صارت بذلك زوجة لبعضهم. ولا على معنى أنه قد حل لهم 
تزويجها الذى به تحل لهم حتى تعالى ذلك إلى لغة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في قوله لفاطمة بنت قيس في عدتها "إذا حللت فآذنيني ۱۹۲ 

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - "من كسر أو عرج فقد حل"77. ليس على 

معنى أنه قد حل صار حلالا کمن لم يكن محرما. ولكن على .عنى فقد حل له أن يحل / 
أي يبعث بهدى فيحل بهء ولو كان بعث بهدى بغير کسر ولا عرج ولا عدو فيجزئ عنه لم 


۲۲۲ سورة البقرة. من الآبة:‎ )١( 
.۵ سورة القدر, الآية:‎ )۲ 

۱ سورة الحجرات؛ من الآية: 5. 

(4) أخرجه الطبرى في تفسیره ۰۳۸۵/۲ ۳۸ من طريق ابن مهدى ومؤمل عن سفيان بهذا الاستاد. 

1 آخرجه مسلم. طلا 6 حدیث 2۷ (۱/۱۱۱۹/۲ رأبز:دازد:عدیت ۶ والنسائی. حديث ۰۳۲۲ ۳۲۶۵ (۰۷۶/۹ 
۵ وابن ماجه, حدیت ۱۸۷۶: وأحمد بن حنبل فى السند 4۱۲/۹ 

۱ آخرجه آبو داود . حدیث ۱۸۹۳ والترمذی , حدیث ۹۶۰ والنسائي. حدیث ۲۸۹۱ (۱۹۸/۶)؛ ابن ماجه, حدیث 
۳ والدارمي. حدیث ۱۹۰۱؛ وأحمد بن حنبل فى السند ۳/ ۵ 


اكاك 


يكن بذلك حلالا. فلما كان الكسر والعرج هما یبیحانه أن يبعث بهدى يحل به. قيل لهما 
أيهما حل له. وكذلك المرأة التي كان الاغتسال في حال حیضها لا بطهرها الماع (واذا )۱۱ 
انقطع الدم عنها وصارت في حال من يطهرها اغتسالها قبل لما صارت اليه من ذلك 
طهرها. 


تأويل قول الله عز وجل: 
[فاذا تطهرن]... الآية 


قال الله - عز وجل -: [فاذا تطهرن] ۲ فلم يبين لنا ذلك الطهر ولا كيفيته» و اما 
التطهير فكما فى الحديث الذي قد روينا يناه في الباب الذي قبل هذا الباب عن مجاهدء ولا 
نعلم في ذلك اختلافا, وأما كيفيته فمبين على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
- ۱۷۶- حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا أو الأحوص عن ابراهيم بن 
ات ني بن جه رن ابن ميا نل دخلت أسماء بنت سکن 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله كيف تغسل إحدانا اذا 
طهرت من المحيض قال: تأخذ سدرها وماءها فتوضاً وتغتسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ 
الماء شؤن شعرها. ثم تفيض على جسدهاء ثم تأخذ من صبها أو فرصتها فتطهر بها 
فقالت: ارو راي كرد تا تطهرى بها قالت عائشة: فعرفت الذي يكني 
عنه فقلت لها: تتبعي بها آثار الد" 
وهذا اذا كان الماء موجوداً, فأما إذا كان الما ء معدوما فإنّ الله - عز وجل - قد بين 
لنا في الجنب في حال وجود الماء ما قد بينه لنا في کتابه. وعلى لسان رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - في سننه ما ذكرناه في تأويل قول الله - عز وجل - TY‏ 
فاطهروا) وكان قد أوجب على الحائض عند طهرها من حيضها التطهر بقوله إفاذا تطهرن] 
كما أوجب على الجنب التطهر بقوله (وإن كنتم جنبا فاطهروا]! *) وبين ذلك الطهر في الأية 
الأخرى بقوله - عز وجل - [ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا]!*؛ وبينت السنة أن 


)١١‏ زيادة من المحقة حتى يستقيم المعنى. 

(؟) سورة البقرة من الآية: ۳۲۲ 

(۳) أخرجه مسلم. حیض ۰۱۳ حدیث ٩۱‏ ۱۲۹۲/۱۱ وابن ماجه, حدیث ۹۳۷؛ وعبدالرزاق في الصنف . حدیث ۱۲۰۸؛ واین 
أبى شيبة فى المصنف. حديث 845 .)۷۹/١(‏ وفي جميع المراجع المذكورة: "شکل' بدل "سكن”". 

۱ سورة المائدة من الأية: 5. 

۱ سورة النساة من الایة: 4۳ 


A 


اجنب يتيمم / عند عدم الاء. فلما كانت الحائض بعد انقطاع الدم عنها في وجوب الغسل ١‏ 
عليها في حال وجود الماء ء كالجنب كانت كهو في حال عدم الماء ٠‏ وكما كان الصعيد خلفا له 
في الطهارة بالماء ء كان لذلك الصعيد خلفا لها : في الطهارة بالماء. وهذا قول مالك و وأبي 
حنيفة. وسفیان» وزفر: وأبي يوسف» ومحمد تن وأكثر أهل العلم. 


تأویل قول الله تعالی : 
[فأتوهن من حیث آمرکم اللد) 


قال الله - عز وجل - -: [فأتوهن من حیث آمرکم الله]!") ولم يبين لنا في کتابه ما 
ذلك الاتیان؟ فنظرنا فيه ما هو؟ فإذا ابراهیم بن مرزوق 

١‏ - قد حدثنا قال حدثنا أبو حذيفة عن سفیان عن الأعمش عن أبي رزین في قوله 
[فأتوهن من حيث أمركم الله] قال من حيث تطهرت!؟. 

5 حدثنا أبو شریح محمد بن زكريا بن يحيى قال حدثنا الفريابي قال حدثنا 
سفيان عن عشمان بن الأسود عن مجاهد في قوله [فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
الله] قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا عنيا”. 

وكان ذلك على إباحة إتيانهن طاهرات من حیث نهوا عن إيتانهن في حال الحيض ولم 
يكن قوله - عز وجل -: [فأتوهن من حيث أمركم الله] على إيجاب إتيانهن علیهم. ولكن 
على إطلاق ذلك لهم منهن كما قال الله - عز وجل - بعد نهيه عن البيع بعد النداء 
للجمعة [فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)*) ليس على 
إيجابه ذلك عليهم ولكن على إباحته إياه لهم بعد حظره الذي كان حظره عليهم. وكما قال 
بعد تحریه لصيد البر علي المحرمين [وإذا حللتم فاصطادوا)!*) وليس على إيجابه ذلك 
عليهم ولكن على إباحته ذلك لهم, ؛ وعلى معنى إطلاقه لهم ما قد كان حظره عليهم منه 
قبل أن يحلوا . وسنأتي بذلك و ا ا ل هذا إن 
شاء الله تعالى. والله الموفق 


.۲۲۲ سورة البقرة من الأية:‎ ٩ 
أخرجه الطبرى في تفسيره ۳۸۸/۲ ۰ من طريق محمد بن بشار عن محمد بن يحيى عن سفبان بهذا الإسناد.‎ ۱ 


(۳) أخرجه الطبرى في تفسيره ۳۸۸/۲ من طريق | أبن بشار عن مؤمل عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(4) سورد اجمعة. من الایة: ۱۰ 
۵۱) سورة المائدة, من الآية: ۰۲ 


۱۲۹ 


تأويل قول الله تعالى: 
(ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين] / 


قال الله - عز وجل -: (إنّ الله يحب التوابين وبحب التطهرین](۱! فکان قوله - عز 

وجل - [یحب التوابين) من المحكم لأنه معقول الهم التوابون من الذنوب. وكان قوله 
(ویحب المتطهرين) من التشابه الحتمل للتأویل فطلبنا القول في تأويل ذلك. 

۷- فحدثنا محمد بن زكرياء قال حدثنا الفريابي. قال حدثنا الثورى عن طلحة 
عن عطا ء في قوله 99 - !إنّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين] قال: التوابين من 
الذنوب والتطهرین بالا ۲ 

ففي هذا RL‏ أحب الله - عز وجل - أهلها علیها في هذه الآية الطهارة 
بالماء. 

۷۸- حدثنا محمد . قال حدثنا الفريابي, قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي النال 

عن أبي العالية في قوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين] قال من الذنوب(۳؟. 

ففي هذا التأويل أنّ الطهارة التي أحب الله - عز وجل - أهلها عليها في هذه الآية 
هي الطهارة من الذنوب. 

8- حدثنا محمد قال حدثنا الفريابي, قال حدثنا سفيان عن عاصم عن عن الشعبي 
قال: التائب من الذنب کمن لا ذنب له [إنَّ الله يحب التوابين ویحب التطهرین) فإذا أحب 
الله - عز وجل - عبدا لم يضره ذنبها؟). 

فهذا أمثل التأويل الروی في ذلك عن عطاء. 

وذهب أهل التأويل في التطهير الذى في هذا الحديث إلى أن جعلوه كقول الله - عز 
وجل - [إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا]!*) فإتما ذلك 
عند جميعهم على التطهير من الذنوب؛ ومن سائر الأشياء ء التي تدنس بني آدم. 

ولا اختلفوا في هذا التأويل الذى ذكرنا هذا الاختلاف؛ طلئبا ين عات 
الله وجل - فوجدنا الله - عز وجل - قد قال في كتابه (رجال يححبّون أن 
یتطهروا ]۱۱۱ 


(۱) سورة البقرة: من الایة: ۲۲۲. 

(۲) آخرجه الطبری في تفسیره ۲/ ۰ من طریق ابن حمید عن يحيى بن واضح عن طلحة عن عطا .. 
(۳) لم آعثر علیه. 

)٤(‏ لم أعثر علیه. 

(6) سورة الأحزاب» من الایة: ۰۳۳ 

۰۱۰۸ سورة التوية , من الآية:‎ )٩( 


ی 


وروى في تأويل ذلك ما 

۰- حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان» عن يونس بن 
حباب عن عبدالرحمن بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث أن أهل قبا أتوا النبي - صلى 
لله عليه وسلم - فذكروا له الاستنجاء / بالماء فقال: "إن الله قد أثنى عليكم فدوموا 
(رجال یحبون أن يتطهروا والله يحب الطهرین)۱) 
١18١ ..‏ حدثنا ابن أبي مریم. قال حدثنا الفريابي. قال حدثنا مالك بن مغول, قال 
سمعت سيارا با الحكم يذكر عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبدالله بن سلام قال: لمأ 
قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (على آهل قباء)" "قال: ان الله - عز وجل - 
قد أثنى عليكم في الطهور خيرا فيه (رجال يحبّون أن يتطهروا) أفلا تخبرونني؟ فقالوا: 
يا رسول الله إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالا ء(۳. 

فدل ذلك على أن الطهارة المذكورة فى الآية الأولى هى هذه الطهارة المذكورة فى هذه 
الآية الأخرى. ١‏ ۱ 1 

۲- حدثنا اسماعيل بن اسحاق بن سهل, قال حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا 
صدقة. قال حدثنا عيينة بن أبي حكيم. قال حدثني طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب 
الأنصارى وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك أنّ هذه الآية لما أنزلت فيه [رجال يحبون أن 
يتطهروا] الآية. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الأنصار إن الله عز وجل 
قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهورکم؟" قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة 
ونستنجئ با ماء. قال: "هو ذان فعلیکموه"(). 


۳ 
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0 تأويل قوله تعالى: 
[یا آیها الذمن آمنوا افا الشرکون من 


قال الله - عز وجل -: [يا أيها الذين آمنوا |نغا الشرکون نجس]!*) إلى قوله: [إن 
شاء]. فكان المشركون على ظاهر هذه الآية على كل من أشرك بالله من له عهد وذمة 


.١١8 سورة انتوية» من الآية:‎ )١( 

۲ زيادة من الطبرى. 

۱ أخرجه الطبرى في تفسيره ۰۲۹/۱۱ ۳۱: وأحمد بن حنبل في انسند. ١/1؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف؛ حديث ۱۹۰۵ 
۳/۱ 

(4) آخرجه ابن ماجه, حديث ۳۹۵؛ وذکره الزيلعي في نصب الراية ۲۱۸/۱. وفي ابن ماجه : ذلك" وفی نصب الراية "ذاکم" 
بدل ذان". 


(6) سورة التوبة من الآية: ۲۸ 


۳۵ 


۳۱ 


وانتحال کتاب. ومن لا عهد له ولا ذمة ولا انتحال کتاب. غير أن أهل العلم قد تنازعوا 
في الراد بالشرکین من هم؟ فقال مالك في آخرین ومن آهل الدينة: الراد بذلك کل مشرك 
بالله - عز وجل -, على ظاهر الاية. فلا یخلی بين أحد منهم وبين دخول السجد الحرام 
الذی سمی الله - عر وجل -» ولا غيره من مساجد الله التي لم یسمها فيها. 

وقال / الشافعي في آخرین سواهم: الراد بالشرکین هو جمیعهم على ظاهر الاية كما 
قال مالك؛ إلا أنه قال أخلي بینهم وبين دخول کل مسجد من مساجد الله - عز وجل - الا 
المسجد الحرام خاصة. 

وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد: الراد بالشرکین المذكورين فيها من ليس 
منهم ذا عهد ولا ذمة وسووا في ذلك بين السجد الحرام وبين ما سواه من سائر مساجد الله 
- عز وجل -. ورووا ذلك عن جابر. 

۲۳- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا آبو عاصم عن ابن جريج» وحدثنا عبدالملك بن 
مروان؛ قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريح قال آخبرني آبو الزبیر أنه سمع جابرا یقول 
في هذه الآية: (إنما الشرکون نجس فلا يقربوا المسجد احرام) الا أن يكون عبدا أو أحدا من 
اهل الجزية!؟). 

فهذا محتمل أن يكون من التلاوة في قراءة جابر» ومحتمل أن يكون ليس منهاء 
ولكنه يعني به الراد فيها. وعلى أي المعنيين كان ذلك فإِنَ آهل الجزية والعبيد من أهل 
الكفار عنده غير داخلين في هذه الأية. ولا نعلم أحدا من الصحابة خالف جابرا في مذهبه 
هذا وهو الوجه عندنا والله أعلم. وذلك أن من لا عهد له من الكفار مطلوبون بالزوال عن 
الكفر الذى هم فیه. وبالقتل عليه أن يزولوا عنه. فمن كانت هذه سبيله لم یخل بينه وبين 
دخول مساجد أهل الاسلاء» ومن كانت سبيله منهم خلاف ذلك فهو مخالف لهم في حكمهم 
ومخلی بينه وبين دخول ما يدخله المسلمون من مساجدهم وما سواهاء وقد روى عن رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا المعنى. 


5- حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن 
الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنّ وفد ثقيف لم قدموا على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ضرب لهم فيه في المسجد فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاس. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "إن ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إِنّما أنجاس الناس 


(۱) أخرجه عبدالرزاق فى المصنف, حديث 4481, /14881١؛‏ رأخرجه أيضا الطبرى في تفسيره ١٠/8١٠!؛‏ وابن خزية. حديث 
۶۹ ورواه ابن كثير في تفسيره أيضا ۳۸۱/۳ روى كلهم من طريق عبدالرزاق عن أبن جريج بهذا الإسناد. 


-۱۳۲- 


عل انف فاخ رسو الله - صلى الله عليه وسلم - أن النجاسة التي في الكفار 
المعدومة في المسلمين غير مفرقة بين أحكامهم وأحكام المسلمين في دخول الساجد وال جلوس 
فيها. 

وما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف وسارعوا في تأويل الآية التي تلونا هذا التنازع 
الذى ذكرناه عنهم. نظرنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل فيها شيء يدل 
على شيء من ذلك؟ فإذا ابراهيم بن أبي داود: 

6- قد حدثنا قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني, قال أختزنا شعيب بن 
أبي حمزة عن الزهرى قال حدثني حميد بن عبدالرحمن أن آبا هريرة قال: بعثني أبو بكر من 
يؤذن في يوم النحر نى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریان. ويوم الحج 
الأكبر يوم النحر, والحج الأكبر الحج, وإنما قيل الحج الأكبر من أجل قول الناس الحج 
الاصفر: فنبذ أبو بكر - رضي الله عنه - إلى الناس في ذلك العام فلم یحج في العام 
القابل الذى حح فيه النبي - صلی الله عليه وسلم - مشرك. و أنزل الله - عز وجل - في 
العام الذى نبذ فيه ابو بكر إلى المشركين إيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد ارام بعد عامهم هذا) إلى قوله (إن الله عليم حكيم]!؟. 

وكان الشرکون يوافون بالتجارة فينتفع بها السلمون. فلما حرم الله - عز وجل - 
على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة 
التي كان المشركون يوافون بها فقال الله - عز وجل - (وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله 
من فضله إن شاء)۳۱). فبما أجد في الآية التي تتبعها وهي الجزية ولم تكن توجد قبل ذلك 
فجعلها الله - عز وجل - عوضا ما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم فقال: [قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق 
من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ]*. 


(۱) أخرجه أبو داود. حديث ۲۰۷۹ مع اختلاف في اللفظ. وأحمد بن حنبل 418/4 بلفظ أبي داود. وابن خزهة. حديث 
۸ مختصرا. 

(؟] أخرجه السخاری. حج 517 ۱۱3۶/۲۱ من طريق ابن شهاب. الجزية ٠١‏ 59/41 ). المغازي 77 )١١6/0(‏ من طريق 
فليج, تفسير 4: ۳۰۲ ۶ ۰۲۰۲/۹۱ ۲۰۳) من طريق ابن شهاب بهذا الإسناد. ومسلم. حج ۰۷۸ حديث ۶۳٩‏ 
۹ ابو داود. حدیث ۱۹٤٩‏ والنسائي حديث ۲۹۵۷ (84/8؟) من طريق ابن شهاب بهذا الإسناد مع 
اختلاف طفيف في اللفظ . 

۳۱ سورة التوية. من الآية: ۰۲۸ 

(4) سورة التوية. من الآية: ۲۹ 


ل الات 


۳۳ اب 


فلمًا أحلٌ الله - عز وجل - ذلك للمسلمین عروا أنه قد أعاضهم آفضل ما كانوا 
يأخذون عليه بما كان الشرکون يوافون به من التجارة. وقد / روى عن مجاهد في هذا 
العنی ما: 

5- قد حدثنا ابن أبي مریم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي 
نجیح عن مجاهد في قوله [إغا المشركون نجس) إلى قوله [ [فسوف يغنيكم الله من فضله إن 
شاء) قال: ٠ aa‏ فوعدهم الله عق 
يغنيهم من فضله عوضا لهم بأن لا يقربوا المسجد احرام ٠‏ 

ففي هذه الأية مع أول براءة و آخرها في التأویل. وقد روى فيما أذن به في تلك 
الحجة بسبب نزول هذه الأية ما 
0 ۷- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عشمان بن عمر بن فارس» ويشر بن ثبت 
البزار قالا حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أيبه أنه قال : 
كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنادى بأربع 
حتى صحل صوتي أنه لا تدخل الجنة الا نفس مسلمة: ولا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان؛ ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فان 
أجله إلى أربعة أشهر. فإذا مضت الأربعة أشهر فان الله برئ من المشركين ورسوله!؟). 
شر ۸- حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطی عن عباد بن العوام 
عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عبينة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بعث آبا بكر وأمره أن ينادى بهؤلاء الکلمات, ثم بعث علي فبينا أبو 
بكر في بعض الطریق, إذ سمع رغاء » ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج أبو 
بكر فزعا , وظن أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا على» فدفع إليه کتاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره على الموسم, , وأمر عليا أن ينادى بهؤلاء الکلمات. 
فانطلقناء فقام على أيام العشريق فقال: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في 
الأرض أربعة آشهر ولا يحجن بعد العام مشرك. ولا E‏ يدخل 
الجنة الا مؤمن. قال: فكان علي ينادي بها فإذا بح قام أبو هريرة فأذن بها!۳) 


(۱) أخرجه الطبرى في تفسيره ۱۰۸/۱۰ 

(۲) أخرجه النسائي. حديث ۲۹۵۸ (۲۳۶/۵)؛ والدارمي: حديث ۱۸۲۷ (۲۷۳/۱): حديث ۲۵۰۹ (91/15١)؛‏ واحمد بن 
حنبل فى السند ۹۹/۲ 

(۳) أخرجه الترمذی . حدیث ۰۳۰۹۱ 


e 


(6 


ففي / هذه الآثار السبب الذى نزلت فيه هذه الآية. وأنه منع المشركين من حج البيت مع 
المسلمين كما كانوا يحجون معهم قبل ذلك وأن المشركين المذكورين فيها هم عبدة الأوثان 
دون أهل الکتاب. لأن الله - عز وجل - لا أعاض المسلمين ما كانوا يصيبونه من تجارات 
المشركين جزية أهل الکتاب. عقلنا بذلك أنّْ أهل الكتاب غير أولئك المشركين. وعقلنا 
بذلك أن المشركين الذکورین فيها هم المشركون المذكورون في قوله - عز وجل -: (إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئين والتصاری والمجوس والذين أشركوا]!'). وعقلنا بالنداء الذى 
نودى به "لا يحجن بعد العام مشرك" أن قرب السجد الحرام الذى منعوا منه وقربة الحج 
الذى كانوا يحجونه؛ لا غير ذلك. وفي منعهم من قربة الحج منعهم من سائر مواقف الحج 
في ذلك عرفة و مزدلفة وسائر الواضع التي هي خارجة من السجد ولم يكن ذلك القرب 
الذى منعوا فيه في هذه الآية بانع للكفار ذوى العهود والذمم من دخول عرفة ومزدلفة, 
فكذلك لا يكون فيه منع لهم من دخول المسجد الحرام. وقد روى فيما يسند هذا المعنى ما: 

۹- حدثنا أبو بکرة. قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا عبدالله بن المبارك عن معمر 
عن الزهرى عن ابن المسيب أنّ أبا سفيان بن حرب دخل مسجد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهو مشرك!"). 

وهذا في حال الهدنة. كذلك هو في حديث صالح بن أبي الأحضر عن الزهری, وما يدل 
على ما تأولنا عليه من أريد بالمشركين من الكفار باتهم عبدة الأوثان خاصة دون من سواهم 
من أهل الكتاب. إن الله - عز وجل - قال في كتابه ما قد تلونا من قوله - عز وجل - 
[ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذين أشركوا)؛ فذكر أصناف 
أهل الكفر ثم قال: [والذین أشركوا) لمن سواهم وهم عبدة الأوثان. وبذلك خطب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع. 

-۱٩۰ 7‏ حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال آخبرني الليث وابن لهيعة عن سليمان 
بن / عبدالرحمن عن القاسم أبي عبدالرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال: شهدت خطبة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حجة الوداع فقال قولا كثيرا حسنا جميلاء وكان 
فيها: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتین, وله مغل الذي لناء وعليه مثل الذي 
عليناء ومن أسلم من المشركين فله آجره. وله مغل الذي لناء وعليه مغل الذي عليتا". 

۱۷ سورة الحج. من الآبة:‎ )١( 
انظر: السيرة النبوية لابن هشاء. المجلد الشالث. ص ۳۹۹ (من الجزء الثالث والرابع) في دخول أبي سفبان مسجد رسول‎ ۱ 


الله صلى الله عليه وسلم -. 
(۳) أخرجه أحمد بن حنبل فى السند ۲۵۹/۵ 


اد 


وكان الأغلب في كتاب الله - عز وجل - وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
9 ان أهل الشرك هم عبدة الأوثان دون من سواهم من أهل الكتابين. وما يدل علی أن المراد 
بالسجد افرام هو السجد وما سواه ما قد روی عن عطاء بن أبي ریاح 

۱- حدثنا عبدالملك بن مروان» قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریج قال قال 
عطاء قوله: [المسجد الحرام] يريد الحرم کله(۱؟. 

تم کتاب الطهارات 


۱ آخرجه عبدالرزاق في الصنف. حدیث ۰۱۹۳۵۹۰۹۹۸۱ 


1 


ال 


كتاب الصلاة 


۱ تأويل قوله تعالى: 
إيا ايها الذين امنوا اذا نودی للصلاة) 


قال الله - عز وجل -: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة]!١)‏ 
فكان النداء المذكور في هذه الآية من المحكم الموقوف على الراد به وإنه الأذان؛ ولم يبين لنا 
- عز وجل - كيفية الأذان في هذه الاية ولا في غيرها من كتابه. وبينه لنا على لسان نبيه 
- صلى الله عليه وسلم -: 

۲۳ حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا محمد بن خالد الواسطی عن أبيه عن 
عبدالرحمن بن اسحاق عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- استشار المسلمين با يجمعهم على الصلاة قالوا: لنا البوق. وكرهه من أجل اليهود. ثم 
ذكروا الناقوس فكرهه من أجل التصاری, فأری تلك الليلة النداء رجل من الأنصار يقال له 
: عبدالله بن زيد وعمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - / فطرق الأنصارى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ليلا فأمر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بلالا فأذن . 

قال الزهرى: وزاد بلال في نداء صلاة الصبح "الصلاة خير من النوم" فأقرها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. 

فقال عمر - رضى الله عنه -: أما ني قد رأ يت مثل الذي رأى ولكنه سبقني!۲. 

۲۳- حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال حدثنا ابراهیم بن عبدالله الهروي قال حدثنا 
محمد بن دينار الطاعي. قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: 
كانوا قد أرادوا أن يضربوا بالناقوس وأن يرفعوا نارا لإعلام بالصلاة حتى أرى ذلك الرجل 
تلك الرؤيا فأمر بلال أن يشفع الأذان ویوتر الاقامة(۳. 

۶- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبدالله بن داود الحريني عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن عبدالله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء 
عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حانط فأذن: الله أكبر. الله أكبرء الله 
أكبر, الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله ال الله. أشهد أن محمدا رسول 
(1) سورة الجمعة, من الآية: ۹ 

(۲) آخرجه ابن ماجه. حدیث ۰3٩۲‏ و 0 حدیث ۳۱ رفعه إلى معاذ بن جبل. 


(۱۳ آخرجه البخارى» آذان ۲ (۶۱ ۵ ومسلم. صلاة ۲. حدیث ۳ (۲۸۹/۱)؛ وابن خزيمة. حدیث ۳۹۸ وابو عوانة 
فی الستد۰ ۳۷۹۰/۱ 


-159- 


۳۵ 


الله. آشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حي 
على القلاح. الله آکبر الله أكبر. لا اله الا الله. ثم قعد ثم أقام هم ذلك فأتي النبي - 
صلی الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "نعم ما ما رأيت علمها بلالا:31. 

۵- حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن یحیی النيسابورى قال حدثنا وكيع 
عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال حدثني أصحاب محمد - 
صلى الله عليه وسلم - أنّ عبدالله بن زيد الأنصارى رأى في المنام الأذان فأتى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "علمه بلالا فأذن مثنى و أقاء مثنی. وقعد قعدة۱۳۲ 

- حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبدالله بن عمرو 
عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى / قال: حدة 
أصحابنا فذكر مثله. وزاد في الإقامة قد قامت الصلاة ١‏ 

قال وقال عبدالله: لولا أني أتهم نفسي لظننت أني رأيت ذلك و آنا يقظان غير نائم» 

ثم قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: وأنا والله لقد طاف بي الذي طاف 
بعبدالله: فلما رأيته سبقني سكت" 1 ۱ 

۷- حدثنا أبو بکرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا السعودی عن عمرو بن مرة عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: : كانوا يجتمعون للصلاة. يؤذن بها بعضهم 
بحا حش تفشو و و کادوا أن ینقسوا. فإذا رجل من الأنصار يقال له: عبدالله بن زيد 
أتى النبي - صلی الله عليه وسلم - فقال: يا ر و ی ۳ 
أصدقت أني لبين النائم والیقظان. إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران 
فقام فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر. أشهد 0 
الله. قال ذلك مرتين. أشهد أن محمدا رسول الله آشهد أن محمدا رسول الله وجعل آخر 
ذلك لا إله إلا الله. ثم أمهل هنيهة ثم قام فقال منل ذلك إلا أنه يزيد: قد قامت الصلاةء 
قد قامت الصلاة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "علمها بلالا". 

فقال عمر: يا رسول الله أما أنه قد طاف بي الليلة مثل الذى طاف بعبدالله ولكنه 
سبقني!) 

۸- حدثنا علي بن معبد وعلي بن شبة قالا: حدثنا روح بن عبادة؛ وحدثنا بو 


(۱) أخرجه الدارقطنى. ۰۲۶۲/۱ حديث ۰۳۱ 

١‏ أخرجه الترمذی, ۰ (ضمن حديث ۱۹۶) ولم يذكر : فأتي النبي صلى أ الله عليه وسله - فاخبره فقال : علمه بلالا 
فأذن مني وأقاء مثنی, وقعد قعدة » وابن خزية ۱۹۷/۱ (ضمن حدیث ۱۳۷۹ ۰ 

(۳) لم أعثر عليه بهذا الإستاد. 

E E E عكر‎ 


6 ات 


بكرة قال: حدثنا آبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عشمان بن السائب قال أبو 
عاصم في حديثه قال: أخبرني أبي وأم عبدالملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة وقال 
روح في حديثه عن أم , عبداللك بن ابي محذورة عن أبي محذو رة قال: علمني رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الأذان كما يؤذنون الآن: الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا اله إل 
الله. أشهد أن لا إله 9 الله. أشهد أن محمدا رسول الله / أشهد أن محمدا رسول الله. 
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح . الله أكير الله أك 
لا إله الا الله. وعلمني الاقامة مثنى مغنى. i‏ 
وقال في آخره: قد قامت الصلاة. قد قامت الصلا:(۱۱. 
-۱۹٩ >‏ حدئنا أبو بكرة وعلي بن عبدالرحمن قالا: : حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال: 
حدثنا همام بن يحيى قال حدثني عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبدالله بن محيريز 
حدثه أن ابا محذورة علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان تسع عشرة كلمة: الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر الله آکبر, ثم ذكر بقية الأذان على ما في الحديث الأولا"1. 

حدیث آبي محذورة و آن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الاقامة تسع 
عشرة كلمة الله آکبر الله آکبر, ثم ذکر مشل حدیث روح سواء. 

فثبتت بهذه الاثار كيفية الأذان للجمعة ولسائر الصلوات سواء. 

غير أن ما في حديث أبي محذو ورة من حديث ابن جريج : الله أكبر الله أكبرء وفي 
حديثه من حديث ابن محيريز الله أكبرء الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. 

وكان حديث ابن محيريز أولاهما عندناء لأنا وجدنا ما في الأذان مما يكرر. والشاني 
منه على النصف من الأول. ألا ترى أنه يقول فى أ ول الأذان: أشهد أن لا اله إلا الله 
أشهد أن لا إله الا الله. وأنه إذا كرر في آخر الأذان يقول: لا إله إلا الله. مرة واحدة. فلما 
كان ذلك كذلك وكان يقول في آخر الأذان إذا كرر التكبير: الله أكبر الله أكبر > كان الذي 
يقوله من ذلك في أوله مثل ذلك. وهو: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر؛ الله أكبر. 

وأما الترجيع الذى في الخبرين جميعا عن أبي محذر رة فليس عندنا من سنة الآذان. 
وإنما كان لعلة أخرى قد بينت في الحديث. 


۰- حدثنا علي بن معبد وعلي بن شبة قالا: حدثنا روح قال آخبرنا ابن جريج قال 
حدثني عبدالعزيز بن عبدالملك بن أبي محذورة أنّ عبدالله بن محيريز أخبره أنّ أبا محذورة 


)١(‏ آخرجه آبو داود» حديث ١.0؛‏ والنساني, حديث ٩۳۳‏ ۸۲۱ ۷): والدارقطنى, ۱۲۳۹/۱ وابن خزية. حديث ١۳۸؛‏ وأحمد 
بن حنبل في المسند 2۰۸/۳ روی كلهم هذا الحديث باختلاف وزبادة فى اللفظ. 

۱ أخرجه أبو داود. حديث ۵۰۲؛ والعرمذى, حديث فی طرق ا ر مه ال لای ت۴ 
(۶/۲) من طريق عبدالله عن همام. وأحمد بن حنبل في المسند ١4/1‏ 6. فى الأصل: «عبدالله بن محرز» والتصحيح 
من المصادر المذكورة. 


E 


۳۹ 


۳۷ 


قال له: خرجت في نفرء وکنا / في بعض طریق حنين: فقفل رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - من حنين ولقينا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یبعض الطریق, فأذن مؤذن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عند رسول الله - صلی الله عليه وسلم > 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون؛ فسخرنا نحكيه ونستهزی به: قسمع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال: "آیکم الذين 
سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلى وصدقوا. فأرسل كلهم وحبسني فقال: قم 
فان بالصلاة. فألقى على التأذين هو بنفسه فقال: قل الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
الا الله أشهد أن لا اله ال الله, أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله 
ثم قال لي: ارجع فامدد صوتك ثم قل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله الا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله آشهد أن محمدا رسول الله. ثم ذكر الأذان على ما في حديث 
الأول١١)‏ 

ففي هذا الحديث أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آمره أن يرجع فیمد من 
صوته إذ كان لم يمد من صوته في الابعداء كذلك؛ ولو كان من سنة الأذان الخفض في 
الأولى والرفع في الشانية إذن لعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأولى قبل 
الثانية. 

فلمًا ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك. ولم يعلمه إياه وكان ذلك الخفض 
من أبي محذورة: لا بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه به فأمره بالرجوع, وأن 
يد من صوته, دل ذلك على أن الخفض الذى كان منه في الأول ليس من سنة الأذان؛ وإنه 
نما أمره بالترجيع ليسمع وليستعمل رفع الصوت في كل أذانه. 

وكان لهذا النداء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه على لسان رسوله > صلی 
الله عليه وسلم - وقت معلوم غير مذکور في الآية يجب إنبان الصلاة عند فنظرنا قبه 
فوجدنا يونس 

۱ - قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن حسان, قال حدثنا فلیح بن سلیمان الخزاعي قال 
حدثنا عشمان بن عبدالرحمن التيمي / قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة إذا زالت الشمس". 


(۱) آخرجه النسائي: حديث ۲ (۵/۲)؛ وابن ماجه. حدیث ۳ والدارقطني ۲۲۳/۱ (حديث ۰۱ 
(۲) آخرجه البخاری. جمعة ٠١‏ (۳۲۱۷/۱)؛ وأبو داود . حدیث ۱۰۸۵ والترمذی. حدیث ٩۰۳‏ من طريق سریج بن تعمان: 
حدیث ۵۰۶4 من طریق أبي دود الطبالسی. وابن أبي شيبة في الصنف, حديث ٩۱۰‏ (۱۰۸/۲). 


۲ ع ۱ 


همان 


- ۲۰۲- حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا یوسف بن عدی. قال حدثنا مروان بن معاوية 


عن عبدالحميد بن جعفر عن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه أَنّهم كانوا یجمعون مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرجعون فيقيلون في بني سلمة قال: وبين مسجد رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - وبين بني سلمة نحو من میل!۱. 


عن جابر قال: كتا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة. ثم نرجع 


فنرفع نواضحنا. قلت: أية ساعة ذلك؟ قال: عند زوال الشمس""ا). 


غ١‏ 7- حدثنا ابن أبي داود , قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال أخبرنا أبو غسان, 
قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم 


الجمعة ثم تكون القائلةا؟. 


۵ - حدئنا ابن أبي داود. قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن يونسء قال حدثنا 


يعلى بن الحارث المحاربي» قال سمعت إياس بن سلمة عن أبيه قال: كتا نصلى مع رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة فننصرف وليس للحيطان في !2). 


فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي صلى 
فيه الجمعة كما ذكر فيها. فأما حديث سلمة في قوله: "فننصرف وليس للحيطان فىء" 
فهذا عندنا عليه يريد الفيء الذي يظل. وأمّا حديث عبدالرحمن عن أبيه» وحديث سهل 


وذكر القائلة فيهما. فهما أيضا عندنا بعد الزوال لأنّ القائلة اّما تكون بعد الزوال. 


وأمًا حديث محمد بن علي بن حسين عن جابر في ذكره زوال الشمس فهو أيضا على 
حين تزول. لأنّه لا يكون زوالها إلا وقد زالت. وقد بين ذلك وفسّره أنس في حديثه الذي 


روينا عنه فى هذا الباب. 


وقد روى عن أصحاب / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذى كانوا 


يصلونها فيه اختلاف. فأ ابن مسعود فروى عنه في ذلك ما. 


۱ لم أعثر على هذه الرواية. 
1 
حديت ۵۱۰۷ ۱۰۸/۲۱ 


۲ خر ی از 


ماجه, حدیث !١ ١85‏ والدارقطنی ۲۰/۲ (حدیت 5). 


ا أخرجه مسلم. جمعة ۰٩‏ حديث ۳۲ (8۸۹/۲)؛ وأبو داود, حدیث ۱۰۸۵؛ واللسانی: حدیث ۱۳۹۱ (۱۰۰/۳)؛ وابن 


ماجه. حديث ۱۰۸۷: وابن خزية, حديث ۱۸۳۹ 


قات 


) أحرجه مسلم, جمعة ۰٩‏ حديث ۲۸ (۵۸۸/۲): والنسائى. حديث ۱۳۹۰ (۱۰۰/۳)؛ وابن أبي شيبة في الصنف. 


جه البخاری, جمعة 1١‏ (۲۲۵/۱؛ ومسلم. جمعة 4. حديث ۳۰ (؟/488)! وأبو داود. حديث ١١85‏ وأبن 


۳۷ 


اب 


۳۸ 


5- حدئنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا وهب بن جريرء قال حدثنا شعبة عن عمرو 
اين مرة عن عبدالله بن سلمة قال: صلی عبدائله بن مسعود یأصحابه اجمعة ضح :م 
قال: اما فعلت ذلك مخافة الجر علیکم!۱۱. 

وقد خالفه فیما فعل من ذلك عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب. 

۷ - حدئنا پونس, قال حدثنا يحيى بن حسان, قال حدثنا هشیم قال آخبرنا الزهری 
عن عبید الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: رحت إلى السجد يعني یوم اجمعة, ولا أظن 
أنَ أحدا سبقنی. فإذا سعيد بن عمرو بن نفيل جالس فجلست إلى جنبه, فلمًا زالت الشمس 
خرج عمر بن الخطاب فقعد على المنبر» وأّن المؤذن'". 

4 حدئنا سليمان بن شعيب, قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو بكر بن 
عباس عن أبي اسحاق قال: صلیت مع علي بن أبي طالب الجمعة بالهاجرة قال: قلت: قبل 
الزوال أو بعد الزوال؟ قال: بعد الزوال۳. 

وهذا من فعلهما بحضرة غيرهما من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
غير أن في حديث عبدالله ما يدل على أن المتعارف منهم في الجمعة غير الذي فعله لقوله 
لهم اما فعلت ذلك مخافة الحر عليكم” وليس لأحد أن يعجل صلاة عن وقتها لحر ولا 
لبرد إلا باباحة من الله - عز وجل - إياه ذلك. 

ولا كان الفرض في يوم الجمعة عند أهل العلم على مذهبين فقوم منهم يقولون: الفرض 
هر الجمعة لا الظهر, وقوم يقولون: الفرض هر الظهر على حكمها في سائر الأيام غير أن 
على الناس الذين يجب عليهم فرض الجمعة أن يحضروا الجمعة حتى یصلوها , فيسقط 
عنهم بذلك فرض الظهر. استحال أن يصلي البدل من الظهر قبل وقت الظهر في سائر 
الأباء. واستحال أن يصلي الجمعة حتی يسقط بها / فرض الظهر قبل دخول وقت الظهر, 
ولا كان رقت الجمعة بسنة رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. وبا قد شهد لها من 
النظر. بعد زوال الشمس كان النداء لها أيضا بعد دخول وقتها. كما كان النداء للظهر في 
غير الجمعة بعد دخول وقتها. ۱ 

ركانت هذه الصلاة لها موطن خاص لا يجوز أن تصلى إل فيه لم يذكر الله > عز 
وجل - ذلك في کتابه, ولا وجدناه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ٠>‏ وقد روى 
عن علي بن أبي طالب في ذلك ما 1 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة في الصلف, حديث ۵۱۰۶ (۰1۱۰۷/۲ 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف؛ حديث ۰۵۲۰۹ 
(۳) لم أعثر على هذا الأثر. 


££ 


89- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. قال حدثنا شعبة 
عن زبيد قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن على رضي الله عنه قال: لا 
جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار!"أ. 

۰- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا وهب بن جريرء قال حدثنا شعبة عن زبيد 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي - كرم الله وجهه - قال: لا جمعة ولا 

وهذا ما يحيط علما أنّ عليًا رضي الله عنه لم يقله رأيا. لأنّ مثله لا يقول بالرأي. 
ران لم يقله إلا توقيفاء غير أن عليًا لم يبين لنا في حديثه الأمصار ما هي؟ فنظرنا في 
ذلك فإذا محمد بن خزیة: 

۱- قد حدئنا قال حدثنا حجاج. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن 
عمر رضي الله عنه مصر الأمصار سبعة: المدينة مصرء والبحرين, والبصرة. والكوفة 
والجزيرة والشام. ومصرا"؟ا. 

۲- حدثنا محمد بن خزية. قال حدثنا حجاج, قال حدثنا يزيد بن ابراهيم» قال 
حدثنا احسن,: قال: الأمصار سبعة: المدينة مصر, والبصرة, والكوفة. والبحرين. والجزيرة, 
والشام. ومصر. 

قال: وذكرت له واسط قال وقد قلتم واسط(*. 

ولا كانت هذه الأمصار اما مصرت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجب لها 
حكم الأمصار. كان كذلك كلما مصّر للمسلمين سواها حتى صار في حكمها صارت الجمعة 
فيه كهي فیها. غير أنه قد اختلف فيمن كان بقرب الأمصار هل يجب عليه / حضور 
الجمعة أم لا؟ 

۳ فحدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا حجاج بن منهال. قال حدثنا حماد عن 
الحجاج عن الوليد بن أبي مالك أنّ معاوية بن أبي سفيان قال: تجب الجمعة على من كان 


)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر. 
( آخرجه ابن أبى شيبة فى الصنف, حديث 0-55 (۱۰۱/۲۱) من طريق جرير عن منصور عن طلحة عن سعد؛ وحديث 


)٠١١/5( ۶‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بهذا الإسناد» وعبدالرزاق في الصنف: حديث 01175 من 
طريق الشورى عن جابر عن سعد بهذا الإسناد. وزاد: ولا اعتكاف... في مسجد جامع. والبيهقي في الستن ۱۷۹/۳ من 
طريق محمد بن عبدالوهاب عن يعلى بن عسيد عن سفيان عن زبيد بهذا الإسناد. وانظر أيضا: التعليق المغنى على 
الدارقطني. (الدارقطني ۸/۲ ذيله). 

(۳ لم اعثر على هذا الأثر. 

(4) لم آعشر على هذا الأثر. 


تسوا 


۸ب 


على رأس أربعة فراسغ!١!.‏ 

وخالقه في ذلك عبدالله بن عمر. 

-٤‏ حدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا حجاج قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: تجب الجمعة على من آواه اللیل۳۱. ومعنى ذلك في أهله. وقد 
خالفهما في ذلك أنس بن مالك. 

6- حدثنا محمدء قال حدثنا حجاج, قال حدثنا حماد عن حميد وغيره عن أنس 
أنه كان بالطف فربّما جمع» وربّما لم یجمع, ومقدار الطف من البصرة أقل من آربعة 
فراسخ» واقل من مسيرة نصف يوءا"ا. 

فدل ذلك على أن مذهب أنس فى الجمعة أنّها لا تجب إلا على من كان في الأمصار 
من عليه حضورهاء ولا كان خارج الأمصار ليس موطن للجمعة كان الذى فيها هناك ليس 
في موطن الجمعة, فاستوی في ذلك من قرب منزله من الأمصار ومن بعد منزله منها. 

ولم يبين لنا - عز وجل - كيفية صلاة الجمعة؛ وبينه لنا على لسان رسوله - 
صلى الله عليه وسلم -. 

- فحدثنا يزيد بن سنان, قال حدثنا أبو عامر العقدى ومسلم بن ابراهيم الأزدى, 
قالا حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: خطبنا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقال: صلاة الجمعة رکعتان. والفطر رکعتان. والمسافر ركعتان. تمام 
غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -۱*). 

۷- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عامر. قال حدثنا سفيان الثورى عن 
زبيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر ثم ذكر مثله(*. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شبية في آلصنف, حديث ۵۰٤١‏ (۱۰۲/۲) من طريق أبن مهدى عن اسماعيل بن مسلم العبدى عن مالك 
بن دينار عن عكرمة قال : "تزتي الجمعة من أربعة فراسخ". 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حدیث ٩۱۵۲‏ من طريق معمر عن أيوب عن افع؛ وعن قتادة عن الحسن, ولم برفعه إلى 
ابن عمر. وابن أبي شيبة في الصنف, حديث ۰۵۰۶۱ (۱۰۲/۲) من طريق أبي عامر الزني عن نافع عن أبن عمر. وذكر 
الراح" بدل "الليل" ‏ 

(۳) لم آعثر علبه. 

(۶) آخرجه النساني, حديث ۰ ١44‏ (۱۱۸/۳) من طریق حمید بن مسعدة عن سفیان وهو ابن حبیب عن شعبة عن زبيد بهذا 
الاستاد »و 


والنحر رکعتان بعد 'والفطر , وابن ماجه. حدیث ۱۰۶٩‏ من طریق أبي بكر بن شيبة عن شريك عن زبید 
بهذا الاسناد . وابن أبي شيبة في الصنف. حديث ۵۸۲۰ (۱۸۸/۲) من طريق شريك عن زبيد بهذا الإسناد ,والبيهقي في 
الستن ۱۹۹/۳ من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. 

(۵) أخرجه أبن ماجه» حديث ۱۰۵۰ من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عبدالرحمن بن آبي ليلى عن كعب بن عجرة. 
والبیهقی فى الستن ۲۰۰/۳ 


= 


۸- حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا القواریری. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن 
سفيان قال حدثنا زبيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر مله 

وهذا شا اختلف فيه / وكان الخطاب في هذه الأية إيا أيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة)"' فكان ظاهر ذلك على العسوم. وعلى كل مؤمن ومؤمنة ثم بينت السنة أن المراد 
بذك خاص من المؤمنين. وأنّ النساء الأحرار. والعبيد, والإماء. والساضرین, وذوى 
الزمانات الذين لا يستطيعون معها المشى» وذوى الأمراض الذين كذلك غير داخلين فيمن 
خوطب بهذه الآبة وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناه. 

وأما الزمانة بالعمى فان أهل العلم مختلفون في حكمهم في هذاء فطائفة منهم تقول: 
"هم کمن سواهم من الزمانة, وقد روى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله فلا يجب عليهم في 
قول هلا ء إتيان الجمعة". 

وطائقة منهم تقول: "يجب علیهم إتيان الجمعة". ولا یجعلونهم کمن سواهم من 
الزمنى, ويجعلونهم في حکم من لا يعرف الطریق من البصراء» فليس ذلك بمسقط عنهم 
حضور الجماعات» وهكذا قال محمد بن الحسن. ولم يحك خلافا بينه وبين أبي حنيفة وأبي 
يوسش 

ولا اختلفوا في ذلك ولم نجد في كتاب الله - عز وجل - على ذلك دلیلا مجمعا 
على المراد به نظرنا هل في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما یدلنا على ذلك 
فوجدنا أبا أمامة قد حدثنا. 
2 ۹ قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي. قال حدثنا اسحاق بن سلیمان, قال: 
حدثنا أبو سنان عن عمرو بن مرة, قال: أخبرني أبو رزين عن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إِنّي رجل ضرير شاسع 
الدار. وليس لي قائد يلازمني» أفلي رخصة أن لا آتي السجد؟ فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "ل۳۲). 


۰- حدثنا أبو بكرة, قال حدثنا أبو داود. قال حدئنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: 


۷۱ أخرجه النسائى. حدیث ۱۵۹۸ من طريق سفیان بن سعید عن زبيد الأيامى بهذا الإسناد؛ والبيهقي في الستن ۰۱۹۹/۳ 
۱ سورة الجمعة؛ من الأية: 5 

۱ أخرحه أبو داود. حديث ۳ من طريق عاصم بن بهدلة؛ وابن ماجه. حديث ۷۷۹ من طريق أبي بكر بن شيبة عن أبي 
اسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين؛ وابن أبي شيبة فى المصنف. حديث 445" (۳۶۱/۱)؛ وابن خزيمة. حديث 
١44:‏ من طريق عاصم عن رزين عن عبدالله بن آم مكتوم؛ وأحمد بن حنبل في السند 271/1 من طريق عاصم عن أبي 
دزين عن عمرو بن آم مكتوم؛ والبيهقي في السئن ۵۸/۳. 


-۱۶6۷- 


۱/۳۹ 


سمعت ابن أبي لیلی يقول: كان منا منا رجل ضرير البصر فقال: يا رسول الله إن بيني وبين 
۳ - صلى الله عليه وسلم - أتسمع الندا ء؟ قال: د 
فاذا سمعت النداء فادنه!۱۱ 


-١‏ حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا أبو عمر اوضي, قال حدثنا عبدالعزیز بن 
مسلم. قال حدثنا حصين بن عبدالرحمن» ؛ عن عبدالله بن شداد؛ عن عبدالله بن أم مكتوم 
قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد فرأى في الناس رقة فقال: اي 
لأهم أن أجعل للناس إمامًا. ثم أخرج فلا أقدر على رجل تخلف في بیته عن الصلاة إلا 
حرقت علیه» فقلت: ا 
على قائد. أفأ صلي في ببتي؟ قال: فتسمع الإقامة؟ قلت: نعم. قال: فأتها !۱۳ 

۲- حدثنا عبدالغني بن رفاعة بن أبي عقيل اللخمي. , قال حدثنا عبدالرحمن بن 
زياد قال حدثنا شعبة عن حصين بن عبدالرحمن عن عبدالله بن شداد بن الهاد أن ابن أم 
مكتوم قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ان بيني وبين المسجد أشياء؛ وربّما 

مقاط د مه قال: آلیس تسمع النداء ۰ قال: فاذا سمعت النداء فامش 
ابا" 

ثم سأله رجل آخر عن مثل ذلك فقال: فإذا سمعت النداء فادن؛ وما رخص له. ثم 
قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم آتي أقواما لا يشهدون الصلاة فأحرق 

ومعنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "هل تسمع الاقامة" عندنا هو العلم 
بهن لأنه الما خاطب بذلك أعمى لا يعرف أو وقات الصلاة بساعات النهار. وإنّما يعرفها با 
يسمعه من الإقامة, والاخبار بأنّ الصلاة قد حضرت. . ألا ترى أنه لو كان أصم لوجب عليه 

من إتيان الصلاة ما يجب على السامع إذا علم بهاء وا يزل ذلك عنه بالصمم. 

وجمیع ما بينا في هذا لباب قول مالك وأبي حنيفة, وأبي يوسف. ومحمده 
والشافعي غير ما حكيناه عن إحدى الروا ايتين عن أبي حنيفة في الأعمى أنّه ليس عليه 

حضور الجمعة. وغير ما حكيناه فيه من حكم الأعمى في ذلك . فاا لم نجد فيه عن مالك. 
ولا عن الشافعى شینا . وأمسكنا عن ذكر اختيارنا في / الإقامة للصلاة في موضعها من 
هذا الباب إذ كانت غير مذكور في الآية. 1 


)١(‏ لم أعثر عليه. 
(۲) أخرجه ابن خزيمة, حديث ۱۶۷۹؛ وأحمد بن حتبل في المسند ۰۶۲۳/۳ 
(۳) لم أعثر عليه. 


~A 


تأويل قول الله تعالى: 
[فاسعوا الى ذكر الله).. 


قال الله - عز وجل -: [فاسعوا إلى ذكر الله)۱۱ فكان هذا من التشابه المحتمل 
للتأویل, لاله يحتمل أن يكون أريد بالسعي سرعة المشي والعدو. ويحتمل أن يكون أريد 
به السعي بالقلوب والاعمال. لا على الاقدام. أي یخلص بالسعي إليها حتی لا یکون في 
ذلك ما يخالطه من غيرها ٠‏ فنظرنا في ذلك فوجدنا في سنة رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - ما قد نهى عن السعي والعدو في اتيان الصلاة. فمن ذلك ما: 

۳- حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي, قال: حدثنا 
ادح الما بتو توق ما © وی - قال قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» واتوها 
وعليكم السکينة, فما أدركتم ا وما فاتكم فأموا۱۲. 

۶- حدثنا يونس قال آخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبدالرحمن 
عن اة اشاق ين عبداللة انوبا نها آنا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فذكر مثله. وزاد "فان أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة"". 

۵ حدثنا محمد بن خزهة, قال حدثنا سعيد بن منصور. قال حدثنا سفيان عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أ ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: ل أنتم تسعون. واتوها تشون عليكم السکينة. 
فما آدرکتم فصلوا. وما فاتكم فاقضوا ۰۲ 
AEE ES‏ 9[ 
الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اذا جاء 


۱ سورة الجمعة. من الأية: ٩‏ 

!1 أخرجه مسلم, المساجد ۰۲۸ حديث ۱۵۲ (۸۲۰/۱) من طريق ابن حجر؛ وأبو داود حديث 077! وابن خزية, حديث 
۵ وأبو عوانة 41١/1‏ ؛ والبيهقى فی السئن ۲۹۸/۲ 

ترجه مم مساجد ۰۲۸ حديث ۱۵۱ )٤۲۰/۱(‏ من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: بالاماء مالك فى 
ا موا صلاة ۰۱ حددث ۶ (58/1)! وآبو عوانة 2۱۳/۱ 

(*) أخرجه البخاری, أذان ۲۱ ۱۱دون ٠‏ جمعه ۱۸ (۲۱۸/۱): ومسلم: مساجد ۰۲۸ ضمن حديث ۱۵۱ (4۲۰/۱): 
وأبو داو د ضمن حيلف ¥ والنسائى . حدیت ۸٩۱‏ (۱۱۶/۲)؛ وابن ماجه, حديث ۷۵٩‏ من طریق ابن شهاب؛ وابن 
خزعة, حدیث ۰۱۵۰4 ۰۱۷۷۲ أحمد بن حنيل فى «لسند ۲۳۸/۲ ۰ والبيهتي في الان ۰۲۲۱/۲ ۲۹۷ 


۱4 


أحدكم فلیمش على هینته, فلیصل ما آدرك. ولیقض ما سبق ب 

فمنع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في هذه الآثار من السعي إلى الصلاة 
بسرعة / المشي والعدوء فعلمنا بذلك أن السعي المراد في الأية التي تلونا غير السعي 
الذي نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فعله في إتيان الصلاة التي عم بها 
ساثر الصلوات. 

ثم وجدنا عن بعض أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه كان یتلو مکان 
السعي في هذه الآبة المضي. منهم عمر بن الخطاب, وعبدالله ابن مسعود رضي الله 
عنهما. 

۷- حدثنا يونس قال حدثنا أبن وهب» قال أخبرنى یونس: عن ابن شهاب قال: 
حدثني سالم أن عبدالله بن عمر قال: لقد توفي الله عمر بن اخطاب وما يقرأ هذه الآبة الا 
يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله!"). 

4- حدثنا ابن أبي مریم قال حدثنا الفريابي؛ قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن 
ابراهيم عن ابن مسعود قال: لو قرأتها "فاسعوا إلى ذكر الله" لسعيت حتى يسقط 
ردا 

وهذا من ابن مسعود على التكثر من الله عز وجل» أراد بذلك السعي الذى ذكرنا عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه ولا كنا لا نقرأها إلا على ما وجدنا في 
مصاحفنا الذى قامت بها احجة. عليها أئمتنا رضوان الله عليهم. 

ومعنى السعي المأمور به فيها عندنا هو الاخلاص, وقد ذكر الله - عز وجل - السعي 
في غير هذا الموضع قال الله - عز وجل -: [ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن 
فأولئك كان سعيهم مشکورا]*۱, وقال - عز وجل -: [واذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها 1 وقال - عز وجل -: (وأما من جاءك يسعى وهو بخشى]!7, وقال - عز وجل 
-: [ثم أدبر يسعى فحشر فنادى]!!, وقال - عز وجل -: (وأن ليس للانسان ال 
ماسعی]!1۸. 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في السند ۲6۲/۳؛ والبيهقي في الستن ۰۲۳۸/۳ 

(۲) أخرجه الطبرى فى تفسيره ۱۰۰/۲۸+ وعبدالرزاق في الصنف, حدیث ۰۵۳۵۸ 
(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۰۱/۲۸؛ وعبدالرزاق في الصنف. حدیث ۰۹۳۶۹ 
(4) سورة الاسرای الآية: .۱٩‏ ۱ 

(۵) سورة البقرة من الآية: ۲۰۵. 

5 شور عبتن من الأ 12 

(۷) سورة النازعات. من الآية: ۲۲. 

(۸) سورة النجم. الآية: ۰۳٩‏ 


0 


فلم يكن مراده - عز وجل -في شيء من ذلك السعي المنهي عن إتيان الصلوات عليه 

من السرعة في المشي و والعدو, بل كان على ما سوى ذلك من الإرادات بالقلوب. فالسّعي 
المذكور في الآية التي تلوناها هو هذا السعي. والله أعلم. / 

وكذلك نأمر الذى يأتي للصلاة ة بالشي على هيئته لا يأتيها وقد حصره النفس الذى 
شغله عنهاء وتقطعت عما أمر به فيهاء وهذا ا ٠‏ وأبي 
یوسف , ومحمد . والشافعي, وسائر أهل العلم سواهم 


تأويل قول الله عز وجل: 


[وذروا البیع ذلکم خير لکم) 


قال الله - عز وجل -: [وذروا البیع ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون](۱۱ فکان أول 
الوقت المنهي عن البيع فيه مختلفا فيه. وفي الذي منع منه هل هو النداء؟ أو وقت النداء؟ 

8- فحدثنا محمد بن خزيمة, قال حدثنا حجاج. قال حدثنا حماد بن سلمة. عن 
كلشوم بن جبير قال قال مسلم بن يسار: اذا انتصف النهار يوم الجمعة فلا تشتر ولا تبع!؟). 

۰ خلاثنا ابن أبن مزيم: قال حدثنا الفريابي. قال حدثنا سفيان» عن جويبر عن 
الضحاك قال: يحرم الشراء والبيع إذا زالت الشمس يوم الجمعة!؟ا 

۱ - حدثنا ابن أبي مریم قال حدثنا الفريابي, قال حدثنا سفیان. عن منصور عن 
رجل؛ عن مسروق في قوله - عز وجل -: [إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة) قال: 
هوالوقت(* 


شهذا مسروق, ومسلم بن يسارء والضحاك قد جعلوا الذى ينع من البیع والشراء في 
هذه الأية زوال الشمس .لا النداء بالصلاة. 


۹ سورة الجمعة من الآية:‎ )1١ 

( اخرجه ابن أبي شيبة في الصنف » حديث ۵۳۵۶ (۱۳۳/۲) ونصه: "اذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا 

تبتاعن شینا '. وفي الأصل: رولا تبیع ». 

0 آخرجه الطبرى في تفسيره ۱/۱۳۸۰ ۰ وعبدالرزاق في الصنف. حدیث ۵۲۲۳: وابن أبي شيبة في الصتف. حدیث 
e0‏ 00 


)£( أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حدیث 9۹ 


) 


ايد 


۱/۶۱ 


1۱ 


۲- وقد حدثنا ابن أبي مریم, قال حدثنا الفريابي, قال حدثنا سفيان» عن جابر 
عن مجاهد قال: العزمة عند الندا ۱۲ 


۳- حدثنا ابن ابي مریم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفیان. عن محمد بن 
عبدالرحمن عن الزهرى قال: يحرم البيع والشراء عند الندا*۳. 

فهذا مجاهد والزهرى قد جعلا الذى ينهى عن البيع الندا ء. لا الزوال. 

ولا كان على الناس إذا زالت الشمس إتيان الجمعة ولا یرفع ذلك عنهم تأخير 

النداء بهاء كان الذى يوجب ترکهم البيع والشراء ويمنعهم منها هو ذلك الوقت, لا النداء 
الذى ينادى به بعده / ولا كان النداء على الزوال لا معنى له, دل ذلك على أن النداء الذى 
بعد الزوال انا هو بعد ما قد وجب تیان الصلاة. وترك التشاغل عنها بغيرها. 

وقد اختلف أهل العلم في المتبايعين في هذا الوقت المنهي عن التبايع فيه فقال طائفة 
منهم: هو مكروه والبيع جائز؛ وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة؛ وزفرء وأبو يوسف» ومحمد› 
والشافعي. 

وقالت طائفة منهم: ذلك البيع باطل. ومن قال ذلك منهم مالك بن أنس. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما يجمعون عليه من شكل ما اختلفوا فيه من هذا 
التعطف عليه ما اختلفوا فيه فوجدناهم لا يختلفون إنّ الله - عز وجل - قد حرم على 
العباد التشاغل عن الصلوات في آخر أوقاتها إذا لم يبق من الوقت الا مقدار ما تؤدى فيه 
تلك الصلاة. وكان من صار في مثل ذلك من الوقت فترك الصلاة فباع» واشترى فبيعه 
وشراؤه جائزان بلا اختلاف من ذكرناء فلما كان البيع في هذا الوقت جائز أو إن كان الوقت 
الذي عقد فيه منهيا عن البيع فيه كان كذلك البيع فيما سواه من الأوقات المنهي عن البيع 
فيها. والله أعلم. 


تأويل قوله تعالى: 
(فاذا قضيت الصلاة فانتشروا) 


قال الله - عز وجل -: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)"' أجمع أهل العلم 


)١١‏ أخرجه عبدالرزاق فى المصنف؛ حديث ۰۵۲۱۸ ونصه: العزهة عند التذكرة كان يعني اذا خطب'. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث ٩۲۲4‏ من طريق معمر عن الزهرى قال: الأذان الذى يحرم فيه البیع, الأذان عند 
خروج الاصام. قال الزهرى: وأرى أن بترك البيع الآن عند الأذان الأول" ؛ وابن أبي شيبة في الصلف. حديث ٩۳٩۰‏ 
۱۳۶/۱ من طريق ابن علية عن برد قال قلت للزهری: "متى يحرم البيع والشراء يوم اجمعه! فقال: كان الأذان عند 
خروج الامام: فأحدث أضير الومنن عثمان التأذينة الغالثة فأذن على الزوراء ليجتمع النأس فأرى أن يترك الشراء والبيع 
عند العاذيتة + 


(۳) سور الجمعة. من الأية: ۰۱۰ 


د 


أن ذلك على الإباحة من الله - عز وجل - لهم ما قد كان خطره عليهم ومنعهم منه قبل 
ذلك وان هذا كقوله: [وإذا حللتم فاصطادو ]۰۱۱۱ وقوله: إفكلوا منها و أطعموا]!؟) وسنأتي 
بذلك وبا قد روى فيه عن أهل العلم في مواضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 


تأويل قوله تعالى: 
زوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا الیها) 


قال الله - عز وجل -: إوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما/(۱۳ روى 
/ ی سیب وول هذه الآية ما: 


ر 


۶- حدثنا آبو أمية وابن أبي داود. قالا: حدثنا يحيى بن صالح الوحامي. قال 
حدثنا سلیمان بن بلال. قال حدثنا جعفر بن محمد عن آبیه عن جابر رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 2 يخطب خطبتن. فکان الجواري إذا نکحوا گرون 
بضربون بالکیر والمزامير فينسل الناس» ويدعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قائما فعاتبهم الله - عز وجل - فقال: [وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك 
قانما )!ا 

۵ حدثنا علي بن معبد, قال حدثنا سليمان بن آبي أويس. قال حدثني آبي, عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
يخطب الناس يوم الجمعة. فإذا كان نكاح لعب أهله ومروا باللهو على السجد. وإذا نزل 
البطحا. خلت وكانت البطحاء مجلسا بفناء باب السجد الذى يلي طريق العرقد, وكان 
الاعراب إذا جلبوا امخیل. والابل. والغنم؛ وبضايع الأعراب نزلوا البطحاء. فإذا سمع ذلك 
بعض من يقعد للخطبة التي في یوم الجمعة قاموا للهو والتجارة وترکود قائماء فعاتب الله 
عز وجل المؤمنين لنبيه فقال في كتابه: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا الیها وتركوك 


قائما] البة(*). 


.۲ سورة المأئدة؛ من الأية:‎ 1١! 
.۲۸ سورة الح من الآية:‎ ۱ 
۱۱ سورة اجمعة. من الأية:‎ ۲ 
۱۰۵/۲۸ آخرجه الطبری فى تفسیره‎ +۱ 
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۱۵۳ 


۲ 


فلما عاتب الله - عز وجل - الناس على القيام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في خطبته علیهم. دل ذلك على أن القعود يوم الجمعة واجب على الناس» ولولا ذلك لم 
يعاتب القائم للتجارة, ولا للهو المباح كما لا يعاتبون للقيام لذلك عن غير خطبة يوم 
الجمعة: وفي الخبر الذي روينا ما يدل على أن الخطيب يخطب للجمعة قائما. وفيه أيضا 
أنه كان يخطب للجمعة خطبتين. وقد روى في ذلك أنه كان يقعد بينهما قعدة. 

5- حدثنا ابراهيم بن مرزوق؛ قال حدثنا وهب بن جريرء قال حدثنا شعبة. عن 
شقان کک قن حجان دو مد زعت د كال زرا لب نولي ا ا 
وسلم - بخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم!'!. 

وقد روى حديث جابر الذى ذكرنا بزيادة على الحديث الذى رويناه عنه. 

۷ب 7 ۲۳۷- فحدثنا أحمد / بن داود بن موسى؛ قال حدثنا صالح بن عبدالرحمن الأزدى؛ 
ل ری رود کل عو خسن خن ما ی ای لد حو ااي بيدالا كاك 
أقبات عير ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تصل الجمعةء فاتفض الناس 
إلبهاء فما بقي!") غير اثنى عشر رجلاء فنزلت هذه الآية. ”وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائما). ٠‏ 

۸- حدثنا يزيد بن سنان, قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقیتق» قال حدثنا جرير بن 
عبدالحميد. عن حصين فذکر بإسناده مثله(*1. 

۹- حدثنا یزید, قال حدثنا محمد بن کشیر, قال حدثنا سليمان بن كثيرء عن 
حصين فذكر بإسناده مغله(). 


۰- حدثنا ابن أبي مريم؛ قال حدثنا الفريابي» قال حدثنا قيس بن الربيع» عن 


(۱) أخرجه مسلم, جمعة ۰۱۰ حدیث ۳۵ (4464/7) من طريق يحبى بن يحيى عن أبي خيشمة عن سماك بهذا الإسناد: 
ومسلم. جمعة ۰۱۳ حدیث ۰۳۶ ۳۵ (۵۸۹) من طریق أبي الأحوص وأبي خبشمة بهذا الاسناد؛ وتبدالرزاق في الصنف » 
حديث ٩۲۵۷‏ من طريق اسرائيل عن يونس بهذا الإسناد لحز وابن أبى شيبة في الصنف. حدیث ٩۱۲۸‏ (۱۱۲/۲) من 
طریق أبي الأحوص بهذا الإسناد نحوه؛ وأبو داود؛ حدیث ۰۱۰۹۳ ]۰۱ ۱۰۹۵ والنسانی, حديث ۰۱۶۱۷ ۱۶۱۸ 
(۱۰/۳) من طريق اسرائيل وسفيان. کلاهما عن بماك ا ااا ارين ما ع ۹ 

(۲) فى الأصل: "فما هي" بدل "فما بقي'. 

۱)۷/۳( ERG )/۳( ٩ بیع‎ a I 
من طريق ابن إدريس عن حصین بهذا الاستاد ؛ والبيهقي في الستن‎ )۱۱۳/۲( ٩۱۵۵ وابن أبى شيبة في الصنف, حديث‎ 
وأحمد بن حنبل في المسند ۳۷۰/۳ من طريق زائدة عن حصين بهذا الإستاد.‎ ۲ 

(4) أخرجه مسلم, جمعه ۰۱۱ حديث ۳۹ (۵۹۰/۲)؛ وابن خزية, حديث ۱۱۸۱۳ والطبري في تفسيره ۱٩۹/۲۵‏ 

(0) أخرجه البيهقي في السان. ۰۱۸۲/۳ 


-٩6 ۶ 


حصين عن طلحة عن جابر بن عبدالله في قوله عز وجل: "وترکوك قائما" قال: جاءت عير 
وهو قائم يخطب فخرج الناس إليها حتى بقي اثني عشر رجلا فنزلت هذه الایة(۱۱. 

۱- حدثنا أحمد بن داود. قال حدثنا عبد الأعلى بن حمادء قال حدثنا خالد بن 
عبدالله. عن حصين بن عبدالرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: أقبلت عير يوم 
- صلى الله عليه وسلم - الا اثنى عشر رجلا فأنزل الله - عز وجل -: [واذا رأوا تجارة أو 
لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما)'. 

حدثناه آحمد بن داود من طريق أخرى فقال: 

۲- حدئنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا خالد بن عبدالله, عن حصين بن 
عبدالرحمن عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر(۳. 

فشبت هذه الآثار بسبب نزول هذه الاب وكان في حديثي محمد بن علي وطلحة بن 
نافع وهو أبو سفيان من رواية قيس بن الربيع أنهم نفروا عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في الخطبة. 

وفي حديث سالم بن أبي الجعد أنهم نفروا عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 

فاحتما قوله 'ونحن نصلي |+ لجمعة" ونحن معه لصلاة ال لجمعة؛ لان من كان ينتظر 
صلاة فهو في صلاة كما قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في ذلك فلم یجعله 
مخالفا لا روى محمد بن علي وطلحة عن جابر رضي الله عنه. / 

وكانت الخطبة التي للجمعة لاتجب الا على جماعة تجرى معهم الجمعةء فلما لم يترك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخطبةء ولا صلاة الجمعة بذهاب الناس عنه الا هذا 
العدد الذى منهم. ثبت بذلك آن الجمعة تكون مع أقل من أربعين رجلاء وهذا قول أبي 
حنيفة؛ وزفر. وأبي یوسف. ومحمد, لا كما ذهب إليه من قال لا تجري الا بأربعين رجلا 
فصاعدا . وذهب في التوقيت في ذلك إلى ما: 


۱ ما عثرت عليه. 


(۲) آخرجه الطبرى في تفسيره ٠١5/18‏ من طريق أبي حصين عبدالله بن أحمد بن يونس عن عبثر عن حصين بهذا الإسناد مع 
اختلاف فى اللفظ. 


)۳{ آخرجه البخاري, تفسیر ۲ : ۲ (۱۳/۱)؛ ومسلم. جمعة ۰۱۱ حديث ۳۷ ۵۹۰/۲۱)؛ والبيهقى فى السنن ۰۱۸۲/۳ 
والطبري في تفسيره ۱۰/۲۸ 


مساق ا 


۶۳ 


ا 


۳- حدثنا فهدء قال حدثنا بوسف بن بهلول, قال حدثنا عبدالله بن إدريس عن 
و و ار ای حي و اينمتم لوطه ال امات ار 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائدا لأبي بعد ما ذهب بصره؛ وکان لا يسمع 
النداء إل قال: رحمه الله على أبي أمامة: فقلت لأبي: إنه ليعجبني صلواتك على ابي 
آمامة كنبا شم له فى بو تفه فعال أب حي بع ا 
في حرة بني بياضة في روضة يقال لها بقيع اخضمات, قلت: وكم أنتم یومثذ؟ قال: 


أربعون رجلا( . 

ا ٩‏ حجة ف اتد یجوز أن يشيع بعدد واجمع بأقل منه جار ولقة را 
أنّ أول من جمع بالناس بالدينة عن أبي أمامة. 

عع ۲- حدثنا أبو أميةء قال حدثنا عبدالغفار بن عبدالله الكريرى» عن صالح بن أبي 
الأخضر؛ عن الزهرى عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي مسعود قال: أول من قدم من 
المهاجرين المدينة مصعب بن عمير؛ وهو أول من جمع بها أول يوم الجمعة, جمعهم قبل أن 
يقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلی بهم" 

و ثبت من ول من الجن الجمعة با عة العي دون اع وکان قاثلو ذنك علی 
مذهبين فقوم يقولون: تجوز الجمعة بغلائة نفر سوى الإمام, ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة 
ومحمد. 

ولا كانت الجمعة لا تجری بالرجل الواحد سوى الإمام؛ وتجرى بالثلاثة الرجال سوى 
الامام» واختلف في حكم الرجلين» نظرنا في حكمهما / هل هو كحكم الثلاثة الرجال أو 
كحكم الرجل الراحد؟ فنعطفه على الأشبه به من ذلك من أنباء الإماء!؟! إذا صلى بالرجل 
الواحد أقامه عن يمينه. وإذا صلى بالثلاثة الرجال أقامهم خلفه, وإذا صلى بالرجلين 
أقامهما خلفه. كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وجرى العمل عليه من 


بعده. 


(۱) أخرجه أبو داود, حديث ٩۱۰۹؛‏ وابن ماجه. حديث ۱۰۹۸؛ والدارقطني ۲ (حديث 7) من طريق وهب بن جرير؛ وابن 
خزيمة: حدیث ۶ والبيهقى في الستن ۰۱۷۷/۳ 

(۲) رواه الطبراني في معجمه الكبير والاوسط (انظر: التعنيق القنی على الدارقطني رواية عن الطبرانی؛ الداروقطني ٩/۲‏ 
(ذيله). 

(۳) رس الكلمة في الأصل: "بنا" ويمكن قراءتها ب "أثناء" أو "اننا" أو "أینا". ولعل صوابه ما ألبتناه حيث يستقيم المعنى 
بهذا الشكل. ٠‏ 


-۱۵5- 


فلما كان مقام الرجلين خلف الامام كمقام الثلاثة الرجال خلف الإمام؛ لا كمقام الرجل 
الواحد. كان حكم الرجلين أيضا في الجماعة كحكم الثلاثة فیها. لا كحكم الواحد. غير أن 
أبا حنيفة رحمه الله قال: كان عبدالله بن مسعود يذهب في مقام الرجلين في الصلاة مع 
الإمام إلى أن يكون أحدهما عن يمينه. والآخر عن شماله. 

قال: فلما كان مقام الرجلين فيما ذكرنا مختلفا فيه على ما وصفنا. لم ننقلهما بذلك 
عل حکمالواد. تال عن حکم الوا للإجماع على مقامهم خلف الامام. ٠‏ والقول 
الذى حکیناه عن أبي يوسف رحمه الله ومحمد في ذلك أحب الینا من قوله هذاء والله 
الموفق. 


تأويل قوله تعالى: 
[إقد نرى تقلب وجهك في السماء)' 


روى في سبب نزول هذه الأية ما: 

۵- حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى, ٠‏ قال حدثنا الفريابي» قال: حدثنا 
اسرائیل. قال: حدثنا أبو اسحاق؛ عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال: كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - صلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهراء وقد 
كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يحب أن يوجّه نحو الكعبة فأنزل الله - عز وجل 
-: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام). ١‏ 

قال: فوجه نحو الکعبة, وقال السفهاء من الناس: ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها. 

قال البراء: وهم اليهود. فأنزل الله - عز وجل -: (قل لله المشرق والغرب يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم]؛ فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل ثم خرج بعد 
ما صلى فمرٌ على قوم من الأنصار وهم ركوع / في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: 
هو يشهد أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأنّه وجّه نحو الکعبة, قال: 
نتحرقوا القوم حنى وجهوا نحو الكعبةا") 


۱۶۶ سورة البقرة من الآية:‎ )١( 

(") أخرجه البخاری, صلاة ۳۱ (۱/٤۱۰)؛‏ والترمذى. حديث ۰۳۶۰ ۱۲۹۱۲ والنسائي. حديث ۷۶۲ (۱۰/۲) من طريق 
زكريا بن أبي زائدة؛ وأبو داود الطیالسی في السند. حديث ۷۱۹ (ص 48) من طريق شعبة؛ وأبو عوانة في السند 
0 من طريق زهير؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۳۰۶/۶: والبيهقي في السئن ۰۲/۲ 


ANS 


FEE 
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ر 565- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا أبو داود الطيالسي, قال حدثنا السعودی, عن 
عمرو بن مرة؛ عن عبدالرحمن بن أبي لیلی, عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة. فصلّى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراء ثم إن 
الله - عز وجل - أنزل عليه (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها] 
الأية: فرجه إلى الكعبةا. 

۷- حدثنا پرنس, قال حدثنا ابن وهب أن مالكا آخبره عن عبدالله بن دینار» أن 
عبدالله بن عمر قال: بینما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشاء فاستداروا إلى الكعبة"'. 

۸ - حدثنا أبو أمية وأحمد بن داود. قالا حدثنا يحيى بن بكر الصری, قال حدثنا 
الليث. قال حدثني خالد بن يزيد» عن سعید بن أبي هلال, قال حدثني مروان بن عشمان أن 
عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدوا إلى السوق على عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. فنمر على المسجد فتصلي فيه. فمررنا يوما ورسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر فقلت: لقد حدث أمرء فجلست, فقرأ رسول الله - 
على الله عليه وسلم -. هذه الآبة (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة ترضاهاء 
فول وجهك شطر المسجد الحرام] حتى فرغ من هذه الآية. 

فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فنكون أول من صلی. فتبادرنا معاا"2. فصلیناهما , ثم نزل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فصلی بالناس يومئذ. 

غير أن أبا أمية قال: فنمرٌ على المسجد فنظل فيه, ولم يقل فنصلي فیه(*؛. 

8- حدثنا محمد بن عبدالحكم. قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث. / عن اللیث, 
عن خالد فذكر باسناده مثله وقال: نصلی فیه(*. 

۰ حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد. قال حدثنا قيس بن 
الربيع. عن زياد بن علاقة, قال: سمعت عمارة بن أوس» وكان قد صلّی القبلتين جمیعا. 


الور 


١‏ أخرجه أبو داود الطیالسی فى السند: حديث 213 (ص ۱0۷۷ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۶۹/۵ في حديث طويل. 
والطبرى فى تفسيره ۰5/۲ 

۲۱ أخرجه البخاری, صلاة ۳۲ (۱۰۵/۱)؛ تفسير ۱۸:۲ ۱۵۲/۵۱): ومسلی مساجد ؟. حديث ۱۳ (۳۷۹/۱)؛ والامام 
مالك فى الموطأ, القبلة ؛ حدیث 5 (۱۹۵/۱)؛ والدارتطني ۲۷۳/۱ (حدیث ۱)؛ وآبو عوانة فى السند ۱۳۹۶/۱ 
وأحمد بن حنبل فی السند ۲ من طریق وکیم عن سفیان بپذا الإسناد؛ والبيهقي في السئن ۰۲/۲ E:‏ 

(۳) رسمها فی الأصل: (مبناور بیا غا ولعل صوابه ما آثبتناد. 

(4) لم أعثر على هذا احدیث. 

.)88/19( ۷۳۲ أخرجه النسانى. حديث‎ )١ 


NAS 


قال: إني ف في احدی صلاتي العشى, إذ نادى مناد بالباب أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. 
فأشهد على أمامنا أنه حول إلى الكعبة والرجال والنساء والصبيان فصلی بعضها ههنا 


وبعضها ههنا(۱۱. 
ففي هذه الآثار 8 نزول الآية المحكمة كان في هذا العنی. وفيها إثبات فرض القبلة, 
وفیها أنهم انحرفوا إلى الكعبة ذ في حرمة الصلاة : التي دخلوا فيها بالتوجه نحو بيت 
المقد 
ا 


ففي هذا دليل أن من لم يعلم بفسرض الله عز وجل ولم تبلغه الدعوة. رلم يکنه 
استعلام ذلك من غیره أن الفرض في ذلك غير لازم له وان احجة فیه غیر قائمة علیه وأنّه 
۳3 يجب عليه الفرض في ذلك حين يعلمه. ویقوم عليه الحجة حين يمكنه استعلامه, ولهذا 
عندنا - والله أعلم - دعا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - الشرکین قبل أن ن یقاتلهم 
إلى الاسلام؛ وبين لهم ما هوء ثم ترك ذلك في آخرين ومن سواهم من مشركى العرب بنی 
المصطلق وغیرهم. فقتلهم وهم عادون على الماء ء لان الدعوة قد كانت بلعتهم. 

فإن قال قائل : قد كان فرض استقبال الكعبة في الصلاة وجب على أهل قباء قبل 
دخولهم في الصلاة. لأن الاية التي أمر بذلك فيها أنزلت ليلا. رانا انحرفوا إلى الكعبة فى 
الصلاة التي علموا بنزول الآية فيها فقد لحقهم الفرض قبل دخولهم في الصلاة, وإغا عدلوا 
في صلاتهم إلى غير القبلة بالجهل منهم بها. 

قيل له: وكيف يكون لله عز و جل فرض على من لم يعلم بفرضه إياه عليه» وكان 
كلك ألحقت فرائضه المجانين الذين لا علم معهم. فلما كان المجانين با رتفاع العلم عنهم 
غير داخلين و في الفرض ٠‏ كان كذلك من لم يعلم بالقرآن غير واجب عليه / الفرض. 


فإن قال قائل: : فما تقولون في الرجل يسلم في دار الحرب أو في دار الاسلام؛ فيمر 
علیه رمضان ولم يضمه. أو قر علیه صلوات فلم یصلها. ولمبعلم ان الله - جل وس" 
غرض شيئا من ذلك على السلمین. ثم علم بعد ذلك بأن هذا قد كان فرضا من الله - جل 
وعز - على المسلمين؟ 

قيل له: قد قال أهل العلم في هذا قولين: 

ا : إنه إن ن كان في دار ر احرب حيث لا يجد من يستعلم ذلك منه. اله لا یجب 
عليه قضاء ء شيء من ما مر عليه من صلاة أو صيا صیام : وا ن كان في دار الاسلام أو في دار 
ا راي نردم ای نا مرس یی اند يجب سا فا ا 


7 لم أعثر على هذا الحديث. 


وا 


i co 
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رن ارات زام لد کان علیه تلم من شرب ما 

ون ذهب إلى هذا القول؛ منهم: أبو حنيفة رحمه الله. 

والآخر أنه يقضي ما عليه من الصلوات والصيام: ويستوى في ذلك مرور ذلك عليه 
في دار ا حرب وفي دار الاسلام, وممن قال ذلك منهم: أبو يوسف رحمه الله. 

والقول عندنا في ذلك ما ذهب إليه أهل القول الأول ما قد ذكرناه في ذلك ما يدل 
علیه, ولیس على أهل قباء من هذا حي لانو کانا علی حقاتق فرض قد کاف بل 
ی سم وگن لیم سل و لا مس 6 
ل ل ل O‏ 
ل للا سس 
وجود ذلك عنده من المسلمين. 

و آما قوله (فول وجهك شطر السجد اغرام) فان ابراهيم بن مرزوف: 

۱ ۲- حدثنا قال حدثنا بو عاصن: عن عیسی بن میمون؛ عن ابن أبي کی عت 
مجاهد في قوله - عز وجل -: إفول وجهك شطر السجد الحراء) قال نحوءا"'. 

۷ ۲- حدثنا أبو شريح» قال حدثنا القريابي. قال حدثنا الثورى / عن داود عن أبي 
العالية في قوله - عز وجل -: [نول وجهات شطر السجد احرام) قال تلقاء السجد 
الحراء!؟). 

وهذان القولان متفقان. ولا نعلم في هذا القول اختلافا بين أهل العلم في أن المراد 
بقوله - عز وجل -: (شطر المسجد الحرام] أنه استقبال الكعبة في صلاتهم اذا كانوا 
یعاینونها والترحي لاستقبالها وطلب الدلائل والأعلام على ذلك اذا کانوا غائبین عنها. 


تأويل قول الله عز وجل: 
[ولله الشرق والغرب) 


قال الله - عز وجل -: [ولله الشرق وا مغرب فأين ما تولوا فثم وجه الله]!"! روى في 
سیب نزول هذه الأية ما: 
(۱) أخرجه الطبرى في تفسيره ۰۲۱/۲ 
(۲) أخرجه الطبرى في تفسيره ۰۲۱/۲ 


(۳) سورة البقرة من الاية: ۰۱۱۵ 


سيكك- 


۳ حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا يزيد بن هارون. قال أخبرنا عبدالملك بن أبي 
سلیمان؛ عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول: كان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - يصلي على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به, وهو جاء من مكة الى الدینة, ثم 
تلا ابن عمر [ولله المشرق والمغرب فأين ما تولوا فشم وجه الله] وقال ابن عمر: في هذا 
أنزلت هذه الآية3). 

وقد تواترت الآثار في هذه الاية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة 
على راحلته في أسفاره تطوعا حيث توجهت به. فمن ذلك ما: 

۶ حدثنا علي بن شيبة, قال حدثنا يزيد بن هارون. قال آخبرنا شعبة عن عبدالله 
بن دینار, قال: كان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به وقال: كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله!؟). 

۵ حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدئنا وهب بن جریر. قال حدثنا آبي, قال 
سمعت النعمان يحدث عن الزهری. عن سالم أن النبي - صلی الله عليه وسلم - كان 
يصلي على راحلته تطوعا لا يبالي حيث كان وجهه!۱۳. 

1 حدثنا نهد ومحمد بن علي بن داود» قالا حدثنا أبو نعيم ضرار ين صرد 
الطحان. قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله أخى ابن شهاب, عن ابن شهاب؛ عن 
عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / يصلي السبحة 
على راحلته حيث ما توجهت به. ولا يفعل ذلك في المكتوية!). 

۷ - حدثنا اسماعيل بن حمدويه السکندی. قال حدثنا مسدد, قال حدثنا عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى؛ عن معمر. عن الزهرى» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كان بصلي على راحلته حيث توجهت بد(*. 


۱ أخرجه مسلم, مسافرين ۶ حديث ۲۶ (١185/1)؛‏ والترمذى. حديث ۲۹۵۸؛ والنساني, حديث :)۲٤٤/۱( ۶٩۱‏ وا 
عوانة في السند ۳۶۶/۲؛ واین خزية, حدیث ۱۲۹۷؛ وأحمد بن حنبل في السند ۲۰/۲؛ والبيهقي في الستن ۰1/۲ 
٠۲‏ أخرجه البخاری. تقصیر ۸ ( من طریق عبدالعزیز بن مسلم؛ وأحمد بن حنبل فى الستد ۲ ۸۱ والبيهقي 
في السنن 0/۲. 

۱ أخرجه أحمد بن حتبل في انسند ۴ من طريق عاصم بن خالد عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهرى بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه ایبخاری, تقصير ۱۲ (۳۸/۲) من طريق الليث عن يونس عن أبن شهاب عن عبدالله بن عامر عن أبيه. ومن 
طريق البخاری. أخرجه أحمد بن حنبل في المسند 643/7 

٩‏ أخرجه البخارى. تقصير ۷ (۳۷/۲): والدارمی, حديث ۱۵۲۲: وعبدالرزاق في المصنف حديث ۶۵۱۷: وابن أبي شيبة 
في المصنف. حديث ۸۵۰۷ 02۹5/۲۱ وأبو عوانة في السند ۲ ”؛ وابن م حدیث ۱۲۹۵؛ و أحمد بن حنبل في 
المسلد 4۱/۳ 


١ 


۲ 


۳25 


E 


۸- حدثنا بكارء قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا هشام بن أبي عبدالله عن يحيى 
ابن أب کشیر: ل الي معي بن عيذ خيؤين فا کا خی سای بدا إن 

سول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحتله نحو الشرق, وإذا أراد أن 
بصلی الکتوية نول نامل اقلا 

4 - حدئنا محمد بن علي بن داود , قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن 
أبي ذئب؛ عن عشمان بن عبدالله بن سراقة. عن جابر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم 
- يصلّي في غزوة آفار على راحلته متوجهة قبل المشرق'"أ 

۰- حدثنا علي بن زيد الفرائضي نب , قال حدثنا موسى بن داود. قال حدثنا همام 
عن أنس بن سیرين» قال: تلقينا أنس بن مالك فلقيتاه بعين العمرء , فرأيته على حمار 
ورجهه من ذا الجانب و أوماً همام بيده عن يساره القبلة قال: : فقلنا رأيناك تصلي إلى غير 
ال لولا أنّي رأيت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يفعله ما فعلته!۱۳. 

۱- حدثنا على بن معبد. قال حدثنا اسماعيل بن عمرء , قال حدثنا داود بن قيس» 
عن محمد بن عجلان» عن بحيى بن سعید. عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه رأي 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر والقبلة خلفه!*). 


۲- حدثنا ابراهيم بن محمد بن يونس البصرى» قال حدثنا أبو عاصم. عن يونس 
بن الحارث: قال حدثني أبو بردة عن أبيه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كان 
يصلي على دابته هكذا وهكذا وهکذا!٩1.‏ 


۳- حدئنا ابراهیم بن مرزوق» / قال حدثنا آبو عاصم. عن یونس بن احارث قال 
حدثني أبو بردة عن أبيه أبي موسى قالء , قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : يصلي 


(۱) أخرجه البخارى. صلاة ۳۱ (١4/1١١)؛‏ تقصير ٩‏ (۳۷/۲): والدارمي. حديث ۱۵۲۱؛ وعبدالرزاق في المصنف؛ حديث 
54 وابن أبى شيبة في الصنف. حديث ۰ 4/۲ :ابن خزية. حديث ۰۹۷ ۱۲۹۳ من طریق 
الأوزاعى: زان جب ۳ ۰ ۳۷۸ والبيهقي في الستن ۰۹/۲ 

(؟) آخرجه البخاری. مغازى ۳۳ (۵9/۵): بن أبي شيبة في الصنف: حديث ۸٤۸۲‏ (2۹۳/۲): والبیهقی في السات 
ET‏ 

() أخرجه البخارى. تقصير ۱۰ (۳۸/۲) من طريق أحمد بن سعيد؛ ومسلم. مسافرین, حديث 4١‏ من طريق 
عفان بن مسلم؛ وأبو عوانة في السند 58/7!؛ والبيهقي في السان ۰۹/۲ 


(۶) أخرجه الامام مالك فى الوطاً > قصر الصلا: ۷ (۱۵۱/۱) ضمن حدیث رقم ۲1 ؛ وعبدالرزاق فى المصنف حديث 15071 
وابن أبي شيبة في الصنف. , حدیث ۸۶۹۵ (4۹9/۲). 
(5) أخرجه أحمد بن حنبل في السند ١/١١؛‏ وابن أبي شيية في الصنف. , حديث ۸٤۹۳‏ 4۹۶/۲۱) من طريق وكيع عن 
بونس بن الحارث بهذا الاسناد مثله. 


-۱۲- 


الراكب على دابته هكذا وهكذا وهکذا. وأشار أبو عاصم بيده قبالته وعن يمينه وعن 


رلا ثبت من فعل النبي - صلی الله عليه وسلم -. ومن حديث ابن عمر أن نزول هذه 
+ ال لطر ره المعنى دل ذلك على أن المسافر الصلي للتطوع على راحلته خارج 
تخاطبين : فى تلك الصلاة لقول الله - عز وجل -: [وحیت ما کنتم فولوا وجرهکم 
بر | ولم يبين لنا في شي ء من هذه الآثار التفرقة في الإيماء بالركوع والسجود ولكنا 
.اه في غیرها , وذلك أن عبید بن محمد: 
6 - حدثنا قال حدثنا ابراهيم بن محمد الشافعي, قال حدئنا الحارث بن عمير. عن 
5 ب عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر 
لی راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء ویجعل السجود أخفض س من الركوع!"! 
وهكذا ينبغي للمومي في هذه الصلاة وفي غيرها من الصلوات التي فرضه فيها 
الإيماء أن يجعل الإيماء ٠‏ للركوع دون الإيماء ء للسجود ليتبين البدل من كل واحد منهما من 
البدل من صاحبه؛ وفي ذلك دليل أن القعود الذي يكون في الصلاة بدلا من القيام فيها 
بخلاف القعود الذي هو القعود للتشهد. فيكون القعود البدل من القيام تربعا. ويكون 
القعود للتشهد على ما عليه القعود للتشهد. وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
بقولون في هذا. وأما زفر بن الهذيل فكان عنده أن القعود البدل من القيام كهيئة القعود 
للتشهد سواء. والقول في ذلك عندنا القول الأول. وقد روى ذلك عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كما: 1 
۵- حدئنا أحمد بن شعیب, قال حدثني هارون بن عبدالله يعنى الحمال. قال حدثنا 
أبو داود الحفرىا؟) عن حفص, عن حميدء عن عبدالله بن شقیق. عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعا. / 


قال لنا حم بن ث شعيب: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن حفص غير أبي داود (۶۱). 
)١١‏ ما عثرت عليه. 
۶ خرجه البخاری, » وتر 7 (۱6/۲۱) من طریق جويرية بن أسماء ء عن نافع عن أبن عمر. وفيه اصلا: الليل الا الفرائض ويوتر 
على راحلته "بد ویجعل السجود لسجود أخفض من الرجوع': وابن أبي شيبة في الصنف حدیث ۸۶۸۶ (۹۳/۲٤)؛‏ وأحمد بن 


حنبل في المسند ۷۳/۳ 
۲ نی الاصل 'الجفرى" ولكنه هو آبو داود الحفرى بالحاء واسمه عمر بن سعد بن عبيد, انظر: تهذیب التهذیب لابن حجر 
العسقلاني. ۰۲۵۲/۷ ۸۹/۱۲ 


(4) آخرجه النسانی. حدیث ۱۹۹۱ (۲۲۶/۳)؛ والدارقطني, ۳۹۷/۱ (صلاة المريض حدیث ۳) والبيهقي في السئن, 
۰۲ 


لات 


۷ 


ا 


- وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن یونس» قال حدثنا هارون بن عبدالله الحمال قال 
حدثنا أبو داود احفری؛ عن حفص قال اسحاق وهو ابن غياث؛ عن حميد قال اسحاق وهو 
الطويل عن عبدالله بن شقیق, عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - يصلي متربعا!١). ١‏ 
قال أبو جعفر: وقد روى ذلك أيضا عن أم سلمة وعن أم الدرداء من أفعالهما كما: 
۷- حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا يوسف بن عدى, قال حدثنا عباد بن عباد 
الهلبی. عن عاصم وهشام بن حسان, عن ا حسن عن أمه أنها رأت أم سلمة رضي الله 
عنها تصلي متربعة من رمد كان بها!"). 

۸- حدثنا فهدء قال حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي؛ قال حدثنا هانئ بن 
عبدالرحمن قال قال ابراهيم بن أبي عيلة: رأيت أم الدرداء تصلي متربعة"'. 

وقد روى عن ابن مسعود في ذلك ما يدل على أن مذهبه فيه كان خلاف التربيع. 

8 حدثنا سليمان بن شعیب, قال حدثنا الخصيب بن ناصح. قال حدثنا عبدالعزيز 
ابن مسلم القسملي» عن حصين عن الهيثم بن شهاب قال قال عبدالله: لان أجلس على 
رضفين أحب إلى من أن أتربع في الصلوة“'. 

واختلف أهل العلم في هذه الصلوة على الراحلة بالاماء للمسافرين في الأمصارء 
فکان أبو حنيفة رحمه الله يقول: ليس لهم أن يصلوها كذلك الا في البوادى. 

وقال أبو يوسف: لهم أن يصلوا كذلك في البوادى والأمصار جميعا وقال: 

۰- حديث أخبرنالة) حذيفة أن يحيى بن سعيد حدثني أنه رأى أنس بن مالك 
يصلي على راحلته في بعض سكك المدينة1"). لما سمعت منه هذا القول في ذلك عندما قال 


(۱) آخرجه ابن خزية. حديث ۰۹۷۸ ۱۲۳۸ من طريق محمد بن عبدالله بن المبارك الخزومي عن أبي داود الحفرى بهذا 
الاسناد ؛ والبيهقي في الستن, ۰۳۰۵/۲ ۱ 

(؟) أخرجه البيهقي في الستن, ۳۰۳/۲ من طريق آبي نصر بن قتادة عن أحمد بن اسحاق بن شیبان الهروى عن معاذ بن دة 
عن کامل بن طلحة عن ماد بن سلمة عن ثابت البناني و على بن زيد و برنس بن عبيد عن الحسن عن أمالحسن» ولفظه' 
"انها رأت أم سلمة تصلى على وسادة من رمد كان يعينها". 

(۲) با عثرت عليه. 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في الصتف, حدیث 1۶۱۰۸ وابن أبي شيبة في انصنف. حدیث ۲۱:۶ ۱۲۲۰/۲۱ والبیهقی في السان 
۲ وذكره محمد رواس قلعجي في موسوعة فقه عبدالله بن مسعود؛ ص ۰۳۷۹ 5 

(4) رسم الكلمة في الأصل "حديث ابا" ١‏ 

(۵) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في قصر الصلاة ۷ (۱۵۱/۱) ولفظه: قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على 
حمار وهو موجه الى غي القبلة. بركع وبسجد إهاء من غير أن بضع وجه على شي». وعن طريق مالك وبلفظه أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف حديث 4071؛ وابن أبي شيبة في الصنف, حديث ۵ (5؟/ 255 ). 
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أبق رمت وهنا رواه عن أنس بن مالك فيه لأن دخول المسافرين الأمصار لا يخرجهم من 
السفرء ألا ترى آنهم يقصرون الصلاة في الأمصار كهم في قصرها في البوادى / كانوا في 
سائر ما يفعلون فيها في الامصار كهم فيما يفعلون فيها في البوادى. 

وقد ذهب قوم إلى أن السافر إذا أراد أن يصلي تطوعا على راحلته استقبل القبلة, 
وكبر للصلاة وهو مستقبل القبلة ثم لا يضره بعد ذلك كيف صار وجهه, قالوا: وكذلك كان 
يفعل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في تطوعه على راحلته. وذكرنا في ذلك ما: 
7 ۱ حدثنا يونس قال: حدثنا يحيى بن حسان. قال حدثنا ربعي بن عبدالله بن 
الجارود الهذلي. قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بن أبي سبرة الهذلي» عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان اذا كان في سفر 
فأراد أن يصلي للتطوع استقبل بناقته القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به الناقة١١).‏ 
۲۷۲- حدثنا أبو أمامةء قال حدثنا أبو غسان النهدی, قال حدثنا ربعي بن عبدالله 
بنا ارود قال سمعت رجلا يقال له عمرو بن أبي الحجاج يقول: حدثني الجارود بن أبي 
سبرة قال حدثني أنس بن مالك أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن 
يسافر فأراد أن بتطوع في الصلاة استقبل بناقته القبلة وكبر ثم يصلي حيث توجهت به 
ال ق۱۲۱2 . ۱ 

فلو وجدنا لهذا الحديث أصلا قلنا به, ولکنا لم نجد له أصلاء ولم نجد له مخرجا إلا 
من هذا الوجه الذى لا تقوم به الحجة, ولا يصلح لنا قبول مثله لأن عمرو بن آبي الحجاج لا 
يعرف ولان ربعي بن عبدالله ليس با مشهور في نقل احدیث. وکان ظاهر حدیث محمد بن 
عبدالرحمن الذى رویناه في هذا الباب أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - "كان يصلي 
على راحلته نحو الشرق. وإذا آراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة, وما كان بصلبه 
مستقبل غيرها". فهو مخالف لحديث الجارود الذى رويناه عن أنس. ولو تكافيا لكان 
حديث جابر أولاهما لأنه لا يصلح لمن كان بصلي على الأرض استقبال غير القبلة مع دخوله 
في صلاته ولا بعد دخوله فیها. ألا ترى أنه لو افتتح الصلاة / وهو على الأرض إلى غير 
القبلة. وافتتحها إلى القبلة ثم انحرف إلى غير القبلة فصلی بعينها لذلك ان ذلك لا 
یجزنه. وإنّه يخرج بترك القبلة ما كان دخل فيه مستقبل القبلة. 

فلما كان التوجه إلى القبلة زاد بعد الدخول في الصلاة كما زاد عند الدخول فيها وكان 
۱ أخرجه أب داود. حديث ۰۱۲۲۵ والدارقطنى ۳۹۹/۱ (حديث 7) كلاهما عن طريق مسدد عن ربعي بن عبدالله بن 
الجارود بهذا الإسناد . ۱ 
۱ أخرجه الدارقطني ۳۹۲/۱ (حديث ١‏ ۲) من طريق اسرائيل ونصر بن على كلاهما عن ربعى بن عبدالله بن الجارود ؛ 

وابن أبى شيبة في المصنف. حديث ۸۶٩۱‏ (444/1]: وأحمد بن حنبل فى السند ۲۰۳/۳ من طریق يزيد بن هارون عن 
ربعي بن الجارود بن أبي سبرة التميمي بهذا الإسناد. 


8ك 


1۷ 


4م 


المسافر على راحلته لا يحتاج إلى استقبال القبلة بعد دخوله في صلاته. كان كذلك أيضا لا 
يحتاج الى استقبالها مع دخوله في صلاته. 

فقد ثبت بما ذكرنا في حكم القبلة في كتاب الله عز وجل الوجهان اللذان ذكرنا في 
كتاب الله - عز وجل -. 

لها وجه ثالث وهو قوله: [فان خفتم فرجالا أو رکبانا۱) ففي ذلك أنه بالخوف يرجع 
إلى الصلاة فیکون في ذلك کالسافر الذي لا خوف عليه في التطوع. وسناتي بذلك وبا 
روی فيه في موضعه من کتابنا هذا إن شا ۰ الله تعالی. 


۱ تأويل قوله تعالى: 
(وأقيموا الصلوة واتوا الزكوة) 


قال الله - عز وجل -: (وأقيموا الصلوة وآتوا الزکاة/۷۲۱, وقال في موضع آخر: 
[وأقيموا الصلوة واتقوه/۲۳۱, وقال: [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی)*1: 

فذکر ذلك جل ثناژه في غير موضع من کتابه. ولم يبين لنا كيفية الصلاة. ولا وقتها. 
ولا عددها ثم بينه لنا عز وجل على لسان نبیه - صلی الله عليه وسلم -, فبین لنا عدد 
الصلوات التي افترضها على عباده في کل يوم وليلة. 

۳- حدثنا يونسء قال أخبرنا ابن وهبء قال أخبرنا يونس» عن ابن شهابء قال: 
قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المعراج: 
ففرض الله - عز وجل - على أمتى خمسين صلاة فرجعت حتى آتى موسى فقال - عليه 
السلام -: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين صلاةء فقال لي موسى: 
فراجع ربك - عز وجل -. فإن أمتك لا تطيق ذلك. 

قال: فراجعت ربي, فوضع شطرها قال: فراجعت إلى موسى - صلى الله ليه والسلم 
-. فأخبرته فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. 


قال: فراجعت ربي - عز وجل - فقال: هي خمس. وهي / خمسون لا يبدل القول 
لدي. 


۰۲۳۹ سورة البقرة. من الایة:‎ )١( 
۰۷۷ (؟) سورة البقرة, من الآبات: ۰۶۳ ۰۸۳ ۱۱۱۰ والنساء. من الایة:‎ 
۰۷۲ سورة الأنعام» من الآية:‎ )۳( 
۰۲۳۸ سورة البقرة, من الایة:‎ )۶( 


ات 


قال: فرجعت إلى موسی, فقال: ارجع الى ربك فقلت: قد استحییت من ربي - عر 
وجل -!۲۱. 
7 ۶ حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي. قال حدثنا شیبان 
عن قتادة, عن أنس بن مالك. عن مالك بن صعصعة. وكان من الأنصار قال قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث العراج: فرضت علي الصلاة. ففرض علي في كل 
يوم وليلة خمسون صلاة, فأتيت على موسى فأخبرته فقال: إِنْي جربت الناس قبلك وإِنّي قد 
عالجت بني اسرائيل أشد المعالجة. وإنّ آمتك لا تطيق هذاء فارجع إلى ربك فسله التخفيف 
لأمتك. 

قال: : فرجعت إلى ربي» فحط عني خمسا ثم أتيت على موسی فأخبرته فقال: : اني قد 
جربت الناس قبلك. وإِنّي قد عاجت بني اسرائیل أشد المعالجة. وان آمتك لا تطيق هذا. 
فارجع إلى ربك فسله التخفیف لامتك. ؛ فما زلت أختلف بين ربي وبين موسی حتی صيرت 
خمس صلوات. ثم أتيت على موسی فأخبرته فقال: قد جربت النا س قبلك. وعالجت بني 
اسرائيل أشد المعالجة. وإنّ أمتك لن تطيق هذا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك 
قال: قلت: : لقد هممت إلى ربي حتى لقد استحييت بل رضيت وسلمت. 

قال: : فنوديت أن قد أمضيت فريضتي. وخففت على عبادى وأعطيتهم بكل حسنة 
عشر أمثالها!؟ا. 

۵ حدثنا محمد بن خزيمة, قال حدثنا حجاج. قال حدثنا حماد بن سلمة؛ عن 
ثابت» عن أنس عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مثلها"ا. 
VY 7‏ - حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن عمه أبي سهيل بن 
مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - من أهل نجد. ثائر الرأس. يسمع د دوى صوته ولا يفقه ما يقول حتى دناء فإذا 

هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله ام -: خمس صلوات في اليوم 
والليلة. فقال: هل على غیرها؟ قال: لا .الا أن تطوع(») 


۱ اخرجه البخاری؛ صلاة ۱ 04۳/۱۱ أنبيا ۶ (۱۰۷/۶): ومسلم . ان حديث ۲۹۳ ۱۶۹/۱۱)؛ والنساني. حدیث 
ATI EES‏ ؛ وابن ماجه, حدیث ۱۱۳۹۹ ادلی ات ۵ 
1 أخرجه مسلم, إيمان حديث ۲۹۶ -1١14/1١(‏ ۱9۱): لنسائي, . حديث 1148 (۲۱۷/۱) من طربق هشاء الدستوائى و 
ذكر حديث المعراج بطوله؛ وابن خزية. حديث ۱ e‏ سعيد بن أبي عروبة؛ والبيهقي في السنن 500/١‏ 
۱ أخرجه مسلم بیان ۰۷۶ حديث ۰۲۵۹ ۲۸۱ !)١67.140/1(‏ وأحمد بن حنبل في السند 148/8 
( 4 آخرجه البخاری ان ۲۵ (۱۷/۱)؛ و مسلم. حدیث ۸ (6۰/۱)؛ وأبو داود. حدیث ۳۹۱؛ والنسائي حدیث 20۸ 
۱ ۱۱۸/۸۱ ابا ماج مالك تن الموطا فر ۲۵ . حدیث ۹۶ (178/1)؛ وابن خزية, حدیث ۳۰۳ مع 
اختلاف في اللفظ من طریق اسماعیل بن جعفر؛ والبيهقي في الستن ۰۳۹۱/۱ 


۱3۷ 


وفي هذا الحديث غير هذا ما / سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

۷- حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن بحیی بن عبان عن این محیریزأْ رجلا من پني كنانة يدعي الخدجي سمع رجلا 
بالشام يدعي أبا محمد يقول: أن الوتر واجب. قال المخدجي: دع اين 
السام با رت له تا بالذ :قال أبو محمد فقال عبادة: : كذب أبو محمدء سمعت 

سول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول: خمس صلوات کتبهن الله - عز وجل - على 
ال , فمن جاء ء بهن لم يضيع منهن شیئا استخفافا بحقهن كان له عند الله - عز وجل - 
عهد أن يدخله الجنة: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله - عز وجل - عهد إن شاء عذبه, 
ان شا شاء أدخله الجنة). 

ففى هذه الآثار تبيين عدد الصلوات اللاتي افترض الله - عز وجل - على عباده کل 
يوم وليلة. وأما تبيين أوقاتهن فان يا بكرة: . . 

۷۸- حدثنا قال حدثنا موه بن اسماعیل, قال حدثنا الثورى» عن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن أبي ربيعة. عن حكيم ين حكيم بن عباد بن سهل بن حنیف. عن نافع بن جر 
عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أمني جبريل - صلى الله 

عليه وسلم - مرتين عند باب البيت» > فصلی بي الظهر حين مالت الشمس, وصلى بي 
العصر حبن صار ظل كل شيء مثله, وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. وصلى بي 
العشاء حين غاب الشفق: 9 الطعام والشراب على الصائم؛ وصلى 
بي الظهر الغد حين صار ظل کل شيء مثله . وصلی بي العصر حين صار ظل كل شيء 
حتلم وسلى م اشرب حون أنظرالصاتم. وصلى بي العضاء ی مخ ثلث الیل 
وصلى بي الغداة عندما شف ثم التفت إلى فقال: :يا محمد الوقت فيما بين هذين 
الرقتن, هذا وقت الأنبياء قبلك). 


۷۹- حدثنا يونسء قال أخبرنا ابن وهب, قال أخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم 
عن عبدالرحمن بن الحارث الخزومي. ٠‏ عن نافع بن جبیر: , عن ابن ن عباس مثله, ولم يذكر 


اه د حديث ۰۶۲۵ ۱۶۲۰؛ والنسائي؛ حديث 1٩۱‏ (۲۳۰/۱)؛ وابن ماجه حديث ۱۳۹۸؛ والدارمي؛ حديث 
6 اء مالك في الموطأ. صلاة الليل ۰۳ حديث ١4‏ (۱۲۳/۱)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۰۳۱۷/۵ ۰۳۱۹ 
۲ رابیهفی فى الان ۰۳۹۱/۱ 
یه آ موب , حریت ۱۳۹۳ والدارقطنی ۲۵۸/۱ (حدیت ١)؛‏ وعبدالرزاق في الصنف حدیث ۲۸ ۰ وابن آبي شيبة 
معا مدید ۳۱۹۵ ۱۳۱۷/۱۱: وابن خزية, , حدیث ۳۲۵؛ وأحمد بن حتبل في السند ۰۳۳۳/۱ ۳۵۶؛ والبيهقي 
LR O‏ 


م۱ 


حكيم ابن حکیم(۱. 

۰- حدثنا الربيع الرادی, قال حدثنا أسد. قال حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد. 
عن عبدالرحمن بن الحارث / بن عياش بن أبي ربيعة. عن حكيم بن حکیم. عن نافع بن 
جبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مثله(۲. 

۱- حدئنا ابن أبي داود . قال حدثنا عبدالله بن یوسف. قال حدثنا ابن لهيعة قال 
حدئني كير" بن عبدالله بن الأشج؛ عن عبدالملك بن سعيد بن سويد الساعدى أنه سمع أبا 
سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله - صلى الله سليه وسلم -: "أمني جبريل في الصلاة 
نصلى الظهر حين زاغت الشمس. وصلى العصر حين قامت قائمة!). وصلى المغرب حين 
غابت الشمس, وصلى العشاء حين غاب الشفق, وصلى الصبح حين طلع الفجر. ثم أمني 
في اليوم الثاني فصلى الظهر وفىء كل شيء مثله. وصلى العصر والفيء قامتان. وصلی 
الغرب حين غابت الشمس, وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول. وصلى الصبح حين كادت 
الشمس أن تطلع. ثم قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين"00). 

2 ۲۸۲- حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا نعيم بن حماد؛ قال حدثنا الفضل بن موسى 
الشيباني, قال حدثنا محمد بن عمرو, عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا جبريل جاءكم يعلمكم دینکم" ثم ذكر مثله 
غير أنه قال في العشاء الآخرة صلاها في اليوم الثاني حين ذهبت ساعة من الليل.١)‏ 

۲۸۳- حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا حامد بن یحیی, قال حدثنا عبدالله بن 
الحارث. قال حدثنا ثور بن يزيد؛ عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر 
بن عبدالله رضى الله عنه قال: سأل رجل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت 
الصلاة. فقال: "صل معي» فصلی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح حين طلع 
الفجر. ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس, ثم صلى العصر حين كان فىء الانسان مثله. ثم 
صلى المغرب حين وجبت الشمس, ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق, ثم صلى الصبح 


۱ ما عفرت علیه. 

() أخرجه الترمذي. تدیث ۱۸۹ 

۱ فى مسند أحمد بن حنبل ۳۰/۳ آبکر". 

أ۶ في مسند أحمد بن خنبل ۳۰/۳ 'حين كان الفی » قامة". 

۱ أخرجه الترمذى. ۲۸۱/۱ (ضمن حديث !)١144‏ وأحمد بن حنبل في السند ۳۰/۳: والبيهقي في السان ۳۹۶/۱ ولم 
يذكر نص اللدديث. 1 

() أخرجه النسانی؛ حديث ۲ ۵ (۲۹/۱): والدارقطني ۲۹۱/۱ (حديث ۱۸) من طريق أبي عسار الحسين بن حريث 
المروزى؛ والبيهقي في السئن ۳۹۹/۱ من طریق یوسف بن عیسی. وفي الدارقطني "الفضل بن موسی السيناني". 


سک 


۹ 


وأسفر. ثم صلی الظهر حين كان فىء الانسان / مشله ثم صلى العصر حين كان نید" 
الانسان مقلیه. ثم صلی الغرب قبل غيبوبة الشفق, , ثم صلی العشاء وقال بعضهم: بل 
الليل. وقال بعضهم: شطر الليل'''. 

م ۲۸۵- حدثنا فهد. قال حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا بدر ر بن عشمان, قال حدثنا ی 
بكر بن أبي موسى» عن أبيئها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أتاه سائل فسأله 
عن مواقيت الصلاة فلم برد عليه شيئاء , فأمر بلالا فأقام ٠‏ الفجر حين انشق الفجر والناس لا 

يكاد يعرف بعضهم م يعضاء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: : انتصف 
النهار أو لمء وكان أعلم منهم, : ثم أمره فأقام م العصر والشمس مرتفعةر ثم أمره فأقام 
ا ا العشاء حين غاب الشفق. ثم أل الفجر الغد 
حتی انصرف منها. . والقائل: كول طلغت اشح :٠د‏ و كادت, ثم خر الظهر حتى كان قريبا 
من لیر خر لعصر حتی انصرف, والقائل يقول: اجمرت الشمن: , ثم أَخْر المغرب 
حتی كان عند سقوط الشفق» ا ون + حتی كان ثلث الليل الاو ول. ثم أصبح فدعا 
السائل فقال: الوقت فيما بين هذين!"). 

0" حدثنا أحمد بن داود بن موسی, قال حدثنا اسماعيل بن سالم بن دینار الصائغ 
مولى بني هاشم. قال حدثنا اسحاق بن يوسف الأزرق: عن الشورى» . عن علقمة بن يزيد (r‏ 
عن سليمان بن بريدة» عن أبيه عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أن رجلا سأله عن وقت 
الصلاة فقال: "صل معناء فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام العصر 
والشمس بيضاء ء مرتفعة نقية. ثم أمره فأقا م المغرب حين غابت الشمس» ٠‏ ثم آمره فأقام 
العشاء حين غاب الشفق؛ ثم آمره فأقام الجر حك حلم انش , فلما كان في اليوم الثاني 
أمره فأذن الظهر فأبرد بهاء ؛ فأنعم أن يبرد بهاء وصلی العصر والشمس مرتفعة أخُرها فوق 
الذي كان وصلی ا مغرب ب قبل أن يغيب الشفق» , وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث اللیل. 
وصلى الفجز:فأسفربهاء ثم قال: أين السائل عن / وقت الصللاة؟ فقال الرجل: آنا یا 
سول الله. فقال: وقت صلاتكم فيما بين ما رأیتم". 

وسقط من هذا الحديث وقت الظهر في اليوم الأول( 


۰۳۷۲/۱ أخرجه أبو داود ۱۰۹/۱۰ (ضمن حديث 798). والنسائي, حديث 8۰۶ م ؛ والبیهقی في السئن‎ )١( 
أخرجه مسلب مساجد ۰۳۱ حديث ۱۷۸ 1۶۲۹/۱۱ , حديث ۱۷۹ (4۳۰/۱): وأبو دارد حديث ۳۹۵؛ والنسائي: حديث‎ )۲( 
9۱۱۳۱۷۸۱ ۳۹۹۵ حديث‎ eT (55./1)؛ والدارقطنی ۲۱۳/۱ (حديث ۲۸)؛ وابن‎ ۳ 

عوانة فى المسند ۳۷۹/۱؛ والبيهقي في السان ۰۳۹۹/۱ ۳۷ 

(۳) في شرح معاني الآثار ۸/۱۱ اعلقمة بن مرئد". 

)٤(‏ آخرجه ملم . مساجد ۰۳۱ حديث ١15‏ (۶۲۸/۱)؛ والترمذی . حديث ۱۵۲؛ والنسائي حديث ٩۱٩‏ (۲۵۸/۱)؛ وابن 
ماجه. حدیث ۱۵۰ من طریق أحمد بن سنان؛ والدارقطنی ۲۹۳/۱ ( (حديث ۲۵)؛ وابن خزية, حديث ٩۳۲۳‏ وأبو عوانة 
فى السند ۱۳۷۱/۱ والبيهقي في السند ۰۳۷۱/۱ 


۱۷ 


' - 185- حدثرا الربيع المرادى. قال حدثنا أسد. قال حدثنا محمد بن الفضل بن غزوان, 
عن الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -: "ان للصلاة أولا وآخرا . وان أل الوقت حين تزول الشمس, وآخر وقتها حين 
يدخل وقت العصر. وأول وقت العصر حين يدخل وقتها وآخر وقتها حين تصفر الشمس, 
وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الأفق. وأول وقت العشاء حين 
يغيب الأفق وآخر وقتها حين ینتصف الليل؛ وأول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخر وقتها 
طلوع الشمس(٩.‏ 

۷ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا أبو عامرء قال حدثنا شعبة. عن قتادة, 
عن أبي أيوب» عن عبدالله بن عمرو بن العاص. قال شعبة حدثنيه ثلاث مرار فرفعه مرة 
ولم يرفعه مرتين. 

قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصرء و وقت العصر ما لم يسقط نور الشمس, و 
رقت المغرب ما لم يغب الشفق. و وقت العشاء الى نصف الليل؛ و وقت الغداة ما لم تطلع 
تیه( 

۸- حدثنا سلیمان بن شعیب, قال حدثنا الصیب, قال حدثنا همام بن يحيى؛ عن 
قتادة؛ عن أبي أيوب» عن عبدالله بن عمرو. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلها©). 

ففي هذه الآثار يتبين أوقات الصلوات. وأنّ لوقت كل صلاة منها أولا وآخرا. فأما 
وقت صلاة الصبح فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه فیه, وإنه من طلوع الفجر إلى طلوع 
لين 

وأما وقت صلاة الظهر فلا اختلاف فى أوله أنه من حين تزول الشمس, وأما آخره فقد 
اختلف فيه فطائفة منهم تقول: إذا صار ظل كل شيء مثله فقد خرج وقت الظهر. ومن قال 
ذلك منهم أبو يوسف ومحمد؛ وقد روى أسد بن عمرو البجلي» وا حسن بن زياد هذا القول 
عن آبي مت وأما أبو یوسف فروی عن آبي حنيفة آن آخر وقتها إذا صار الظل مثلیه. 


)١١‏ آخرجه الترمذی. حديث ۱ والدارقطني. ۲۹۲/۱ (حدیت ۲۴) وقال بعد ذكر الحديث: هنا لا بصع مسنداء وهم في 
إسناده أبن فضيل وغيره يروبه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا؛ وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف؛ حديث 51953 
۷۱ ۳۱۸ ۱ 

۱ اخرجه مره مساجد ۱ حديث ۱۷۲ 4۲۷/۱۱)؛ وأبو دأود . حدیث ۳۹۹ من طريق عبید الله بن معاذ عن أبيه بهذا 

الإسناد؛ والنسائي. حديث ۵۲۲ (۲۹۰/۱): وابن خزية حديث ۰۳۵۶ ۳۵۵ من طریق محمد بن يزيد وأبي دارد؛ وأبو 

عوانة في المسند ۰۳۹۸/۱ ۱۳۷۱ والبيهقي في السنن ۰۳۷۱/۱ وفی الأصل: «مالم يغيب الشفق» 

(۱۳ آخرجه مسلم: مساجد ۰۳۱ حديث ۱۷۳ 2۲۷/۱۱ : وأبو عوانة فی السند ۳4۹/۱ من طربق آبی عمر احوضی, وموسی 
بن داود. وأبى الولید, وعمرو بن عاصم. 


-كلاكت 


ولا صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -/ العصر فيما روينا عنه من هذه الآثار لا 
صار الظل مثله استحال بذلك أن يكون صلاها قبل دخول وقتها. 

وطائفة منهم تقول: آخر وقتها آخر وقت العصر بقي بذلك أن يكون قد بقى من 
وقتها شيء بعد دخول وقت العصر. ولا كانت الصبح منفردة بوقتها لا يدخل غيرها من 
الصلوات معها فيه. كان كذلك غيرها من الصلوات في النظر منفردة بوقتها غير مخالط 
لها غيرها فيها. 

وأما آخر وقت العصر فإن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - آخر وقتها حين تصفر الشمس. 

وفي حديث أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من العصر 
في اليوم الثاني. والقائل يقول: احمرت الشمس . 

وفي حديث ابن عباس أنه صلاها حين صار الظل مثليه في اليوم الثاني ولم يذكر في 
ذلك تخر الشمس: 

فأما الأحاديث "التي]۱۱آخبر فيها عن صلاته - صلى الله عليه وسلم - فإنه أخبر 
فيها بالأوقات التي صلى فيها ٠‏ فاحتمل أن يكون الوقت الذى صلاها فيه في الیوم الثاني 
وقد صار مثلیه آخر وقتها , لا وقت بعده لها. واحتمل أن يكون آخر وقتها الذى فيه 
الفضل, والذی لا ينبغي أن تؤخر بعده. وأن یکون المؤخر لها بعد ذلك مفرطا , فلما وجدنا 
في لفظه - صلی الله عليه وسلم - في حدیث أبي هريرة وعبدالله بن عمرو أن آخر وقتها 
حين تصفر الشمس, علمنا بذلك أنه آخر وقتها الذی يفوت بخروجه, وان ما قبله من 
وقتها . وان كان لا ينبغي أن يؤخر آلبتة, وقد روی هذا القول عن آبي بکرة. 

۹- حدثنا عبید بن محمد بن موسى» قال حدثنا الحسن بن الحسن الروزی, قال 
حدثنا يزيد بن زريع» ٠‏ عن يونس عن محمد بن سيرين عن يزيد بن أبي بكرة قال: واعدنا 
أبو بكرة أرضا من أرضه فسبقناه إليها وصلينا العصر. فجاء وقد صليناء وظننا آنه قد 
صلى فوضع رأسه فاستيقظ عند غروب الشمس فقال: ما شأنكم أن / ترقظوني؟ قلنا 
جثت وقد صلينا فظننا أنك قد صليت فقال: ما انتظرت غيركم ؛ فلم يصل تلك الساعة 
حتى إذا غربت الشمس صلی العصر وصلى المغرب بعد ذلك!"). 


(۱) في الأصل: غير موجودة ولكن السياق يقتضيها. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف . حديث ٤۷۱۷‏ (33/۲) من طريق أبي بكر عن عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن بعض بني أبي بكرة ولفظه. "أن أبا بکرة نام في دالية لهم فظننا أنه قد صلی العصر, فاستیقظ عند 
غروب الشمس, قال: فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلی": وعبدالرزاق في الصنف. حديث ۲۲۶۹ من طريق معمر: 
والثورى عن ايوب بهذا الاسناد نحود. 


۱۷۲ 


فهذا یو بکرة لم یجعل ما بعد اصفرار الشمس من وقت عضو ولو جعله من رفيا 
اذ) لصلاها فیه. 

فأما آبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فکانوا یذهبون إلى أن آخر وقت العصر غروب 

الشمس ويحتجون في ذلك با روى عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مما: 
۱ ۰ حدثنا يونسء قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب. عن عانشة قالت قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصیح, "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر!۱۱. 

۱ حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا بشر بن عمرو الزهراني. قال حدئنا مالك 
عن زيد بن اسلم. عن عطاء بن يسار وبشر بن سعید , وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج عن 
أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلدا؟!. 

وقالوا: لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعله مدركا للعص بهذين 
الحدیئین. ثبت أن آخر وقتها غروب الشمس. فكان من الحجة عليه للآخرين عليهم في ذلك 
أن هذا الحديث قد عارضه نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عند غروب 
الشمس, وذلك أن أبراهيم بن مرزوق: 

؟5- حدثنا قال حدثنا أبو عامر العقدی, قال حدثنا موسى بن علي بن رباح 

اللخمي. عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني, قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ينهى أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى قیل. وحين تصفر الشمس للغروب حتى 
تغرب!۱۳. 

۳ حدثنا فهد. قال حدثنا آبو نعیم, قال حدثنا موسی بن علي» قال سمعت عقبة 
ثم ذکر مثله(*). 


)١(‏ أخرجه مسلم. مساجد ۲۰ حديث ١١4‏ (۶۲۶/۱]؛ وابن ماجه. حديث 3۸6 وأبو عوانة فى السند ۲۱ وذكروا في 
إسناده عروة بن الزبير. 

۲ أخرجه البخاری, مراقيت ۲۸ (١/44١)؛‏ ومسلم. مساجد ۰۳۰ حديث ۱٩۳‏ ۶۲/۱۱)؛ والعرمذى؛ حديث :۱۸٩‏ 
والنساني. حديث 0۱۷ ۲۵۷/۱۱): وابن ماجه. حدیث ۱3۸۳ وأبو عوانة في السند ۱۳9۸/۱ وأحمد بن حنبل في الستد 
۲ 

۱ آخرجه این آبي شيبة في الصنف , حدیث ۲۱ (۳/۲ من طريق وكيع؛ وأبو عوانة في السند ۳۸۹/۱: وأحمد بن 
حنبل في المسند ۱۵۲/۶ من طريق وکیم بهذا الاسناد. 

4ن أخرجه النسائى. حدیت ۰ ۷۹/۱۱ 8 (۱/ ۰۱۲۷۷ وأيو عوانة فى المسند ۰۳۸۹/۱ 


3 


03 


: مم 


596 حدثنا محمد بن عمرو بن یونس» قال حدثنا عبدالله بن نميرء عن / هشام ابن 
عروة عن أبيه عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحر 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء وإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز. 
واذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيبا''." 
۵- حدثنا یونس: قال آخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم؛ عن 
عطاء بن يسار عن عبدالله الصنابحي أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم قال -: "إن 
این E‏ ومعها قرن الشیطان, فاذا ارتفعت فارقها حتى اذا استوت قارنها. فإذا 
زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنها , فاذا غربت فارقها" . ونهی رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات!۲. 
:8 ۲۹- حدثنا على بن شيبة؛ قال حدثنا روح بن عبادة, قال حدئنا مالك وزهیر بن 
محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن یسار؛ قال سمعت عبدالله الصنابحي 
يقول: : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فذكر مثله(۳) 

ففي هذه الآثار أن وقت اصفرا ر الشمس لا يصلي فيه. فخرج بذلك أن يكون وقت 
العصر. لأن سائر أوقات الصلوات سواء تقضى فيه الصلوات الفانتات, ولا تقضى صلاة 
فائتة في قوب أبي حنيفة وأبي یوسف, ومحمد عند اصفرا رالشمس , فثبت بذلك أنه غير 
وقت لصلاة العصر , وهذا هو القول الصحیح عندنا في هذا الباب. لا ما قاله أبو حنيفة 
وأبو یوسف ومحمد فیه. 

وأما ول رقت المغرب فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه أنه حين تغرب الشمس, و آما 
آخر وقتها فقد اختلف فيه» فطائفة منهم تقول: إذا غاب الشفق» ثم یختلفون في الشفق ما 
هو؟ ؛ فيقول بعضهم هو الحمرة التي قبل البياض؛ وگن قال بذلك منهم ابن ابي لیلی. ومالك 
وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد. وقد روى ذلك عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس 
الأنصاريين. 


۷- حدثنا بكار؛ قال حدثنا صفوان بن عيسى. قال حدثنا ثور بن یزید؛ عن 


۲ ب مکحول قال: كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان / في بيت القدس ويريان 


٩۳۱ رياني خی‎ a OR 
من طريق عبدالرزاق عن معمر عن زيد بن سم وعبدالرزاق‎ ۱۲٤٤ من طريق البخارى؛ وابن ماجه, , حديث‎ ۲۷۹/۱۱ 
معمر؛ وابن أبي شيبة في الصنف: . حدیت ۰۷۳۳۸ ۷۳۳۹ ۳۵۶/۲۱): وأحمد بن‎ Dd فى الصتف: حديث‎ 
۱۳/۲ نبل فی السند‎ 

(۲) آخرجه النسانی, حدیث ۵9۹ (۲۷۵/۱). 

(۳) آخرجه أحمد بن حتبل في السند ۰۳۶۹/۶ 


۱۷62 


لشفق الحمرة(١ا.‏ 

وطائفة تقول: الشفق البياض الذى بعد احمرة. وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة. 

ولا كان طلوع الشمس يتقدمه الفجر. وغروبها يتلوه الشفق. وكان فى كل واحد 
منهما بياض وحمرة. وكان اجماعهم أن صلاة الفجر انا تجب بطلوعهما . لا بطلوع أحدهماء 
كان كذلك صلاة العشاء تجب بغروبهما؛ لا بغروب أحدهما. 

وطائفة تقول: وقت آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر, فان أبا حنيفة وأبا يوسف 
ومصحمد يذهبون أنه على ثلاثة اقسام. فقسم منه من حين يدخل وقتها إلى أن بمضى ثلث 
الیل وهو انضل وقتها. وقسم منه ما بعد ثلث الیل إلى تام نصف الليل وهو في 
الفضل دون ذلك وقسم منه ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجرء وتأخير الصلاة إليه 
عندهم إساء6!') وتضييع؛ ولا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى لعشاء فيما 
وت عنه في الأثار التي ذكرناء عند ثلث الليلء وروی عنه في حديث الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة, وفي حدیث أبي قتادة عن آبي أيوب عن عبدالله بن عمرو أن آخر 
وقتها إلى نصف اللیل. ثبت بذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان أخرها 
إلى اخر وقت الفضل من وقتها. وثبت بحدیثی ابي هريرة وعبدالله بن عمرو اللذين ذكرنا 
أن ما بعد ذلك إلى استغراق نصف الليل من وقتها وإن كان في الفضل دون الوقت الاول. 
رأما ما وجب به أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر من وقتها فان يونس: 

- حدثنا قال حدثنا عبدالله بن بوسف الدمشقي؛ وحدثنا الربيع الرادی. قال 
حدننا شعيب بن الليث, قالا حدثنا الليث. عن يزيد بن أبي حبیب. عن عبيد بن جريج أنه 
قال لأبي هريرة رضى الله عنه: ما افراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر۱۳۱ 

فهذا أبو هريرة يقول هذا وقد روى عن النبي - صلی الله عليه وسلم - فى حديث / 
الأعمش عن أبي صالح أن وقت العشاء إلى نصف الليل. فاستحال بذلك أن يزيد في 
رفتها على ما حکیناه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا بتوقيف من النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إياه على ذلك أو با سواه ما يبيح ذلك له فيه. وقد روى عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه في ذلك ما بوافق هذا المعنى. 


يا حدئنا حسين بن نصرء قال حدلنا أبو نعیم. قال حدثنا سفيان؛ عن حبيب بن 
ابي ثابت؛ عن نافع بن جبير قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى 


16١‏ اخرجه عبدالرزاق في المصلف. حديث ۱۲۱۱۱ واب 


بي شيبة فى المصنف. حديث ۳۳۳۵ ۱۳۳۳/۱۱ من طريق وكيع عن 
د بن اوس يصليان العشاء الاخرة, إذا ذهبت الحمرة” وزاد عبدالرزاق "قال 


تور. ولفظهما: كان عبادة بن الصامت وشدا 
مكحول: وهو الشفق'. 
۱ اي الصا ا 


1١‏ أخرجه الببهقی في الستن 0 عن عبيد بن جريج ولم یذکر سنده. 


ينام الات 


۳ 


الأشعرى وصل العشاء أي الليل شنت ولا تغفلها!١).‏ 

وسأل سائل فقال: قد رويتم عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه صلى العصر 
في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله. وأنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل شيء مثليه. ففي هذا ما دل أن وقت الظهر الذى صلاها فيه في اليوم الثاني هر 
الوقت الذى صلى فيها العصر في اليوم الأول. فكان ذلك الوقت وقتا لهما جميعا؟ 1 

فقيل له: ما فيه دليل على ما ذکرت. لأنه قد يجوز أن يكون على التقريب فیکون 
صلى العصر في اليوم الأول بعد أن صار الظل مثله. وصلى الظهر في اليوم الثاني حين 
قرب أن يصير الظل مثليه. فجاء بهما جميعا بلفظ واحد اقرب كل واحد منهما من 
صاحبه, والعرب تفعل هذاء قال لله - جل ثناؤه -: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بعروف أو سرحوهن بمعروف!". وقال: [وإذا طلقتم النساء فیلفن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن]!'". فكان الوقت الذى أمر فيه - عز وجل - بالإمساك 
بالعروف والتسريح بخلاف الوقت الذى أمر فيه بترك العضل لهن عن النکاح, وقد جاء 
بهما بلفظ واحد. والمراد في الحقيقة في كل واحد منهما غير المراد في الآخر منهما. فكذلك 
ما ذكرنا من الوقت الذى صلى فيه عن العصر في اليوم الأول» والوقت الذى صلى فيه 
الظهر في اليوم الثاني» كذلك جاء بهما بلفظ واحد والراد في كل واحد / منهما ما بين 
هذين وقت. وبقوله "ان للصلاة أولا وآخرا" ولم يبين لنا - عز وجل - عدد ما في كل صلاة 
منهن من ركعة ثم بينه لنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

۰- حدثنا بونس, قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صفوان بن سلیم. عن 
عروة. عن عائشة رضى الله عنها قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت رکعتین. فأقرت في 
السفرء وزيد في صلاة الحضر). ١‏ 

۱- حدثئنا صالح بن عبدالرحمن, قال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» قال حدثنا 
مالك فذكره باسناده مثلدلة). 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث ۲۱۰۸ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كتب عمر إلى أبي صوسى 
الأشعري: أن صلوا صلاة العشاء فیما بينكم وبين ثلث الليل» فان أخرتم فإلى شطر الليل, ولا تكونوا من الغافلين؛ 
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف. حديث ۳۳۱۳ ۱۳۲۰/۱۱ من طريق وكيع بإسناد عبدالرزاق إلا آنه قال: "أن صل 
صلاة العشاء إلى ثلث الليل, فان آخرت فإلى الشطر. ولا تكن من الغافلين'. 

(۲) سورة البقرة. من الآية: ۰۲۳۱ 

(۳) سورة البقرة؛ من الآية: ۲۳۲ 

(4) أخرجه البخاری, صلاة )٩۳/۱( ١‏ وذكر في سنده اصالع بن كيسان" بدل "صفوان بن سلیم". ومن طريق البخاری أخرجه 
مسلم. مسافرين ١‏ حديث ۱ (6۷۸/۱)؛ والإمام مالك في الوطاً: قصر الصلاة ۰۲ حديث ۸ !)١1357/1(‏ والنسائي» 
حديث 2۵۵ (۲۲۵/۱). 

(5) ما عثرت عليه من هذا الطریق. 


۱۷ 


۲- حدثنا ابن أبي داود . قال حدثنا أبواعمر الحخوضي» "قال سا رجاء بن رجاء. 
قال حدثنا داود. عن الشعبي. عن مسروق, عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان أول ما 
فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين, فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير الفرب. فإنها وتر» وغير صلاة الصبح لطول 
قرا ءتها۱) والله أعلم. 


تأويل قول الله تعالى: 
[واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى |". 


فاختلف أهل العلم في مقام ابراهیم المذكور في هذه الأية ما هو؟ فروی مجاهد في 

۳ حدثنا ابن أبي داود . قال حدثنا عبدالله بن محمد بن آسماء. قال حدثنا 
میدالرحمن بن محمد المحارى, عن معمر عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد في قول الله- عز 
وجل -: [واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) قال: عرفة وجمطا"). 

وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا هو المقام الذى يصلى إليه الأئمة الیرم واحتجوا 
في ذلك بما: 

۰۶ 1- حدثنا يزيد بن سنان وابراهيم بن مرزوق, قالا حدثنا عبدالله بن بكر السهمي. 
قال حدثنا حميد الطویل. عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في 
ثلاث أو وافقت ربي - عز وجل - في ثلاث. ١‏ 

قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلی, فانزل الله - عز وجل -: 
[واتخذرا من مقام ابراهيم مصلی](*۰ / 

قال أحمد: فلم يكن في هذا ما يجب به الحجة على مجاهد لأنه لم يبين لنا فيه المقام 
الذى آراده عمر في قوله للنبي - صلى الله عليه وسلم -: لو اتخذت من مقام ابراهيم 
مصلی. قال: هو عرفة وجمع» أو ما سواهما. 


() أخرجه أبن خزيمة. حديث ۵ من طربق محبوب بن الحسن عن دارد بهذا الإسناد؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۸۱/۹ من 

طريق محمد بن ابي عدي عن داود. و50/5". من طريق عبدالوهاب بن عطاء عن داود بهذا الإسناد؛ والبيهقي في 

٠ ٠ ۳۹۳/۱ الست‎ 

۲ سورة البقرةء من الأية: ۱۲۵ 

(۱] أخرجه الطبری في تفسیره, ۱ 

۶ آخرجه انبخاری, تفسیر )۱٤۹/۵( ٩:۲‏ من طريق مسدد عن يحبى بن سعيد؛ والطبری في تفسیره ۵۳2/۱ - ۵۳9 من 
طرق عديدة عن حميد بهذا الاستاد . 


۱۷۷ 


فنظرنا في ذلك هل روى فيه ما يدل على مراد عمر في ذلك؟ 

۵ ۲۰- فحدثنا محمد بن خزمة, قال حدثنا حجاج, قال حدثنا حماد بن سلمة؛ عن 
حمید. عن آنس أن عمر قال: یا رسول الله لو صلینا خلف القام فأنزل الله - عز وجل 
إو اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی]۱؟. 

فعلمنا بذلك أن المقام الذى أراده عمر هو غير عرفة وجمع: وقد روى عن جابر بن 
عبدالله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على الراد أيضا 

5."- حدثنا الربيع الرادی؛ فال حدئنا أسدء قال حدثنا حاتم بن اسماعیل, قال 
حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- لما ذهب بعد طوافه لحجته إلى القام فقرا (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فجعل المقام 
بينه وبين البيت!؟). 

۷- حدثنا أبو آمية. قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي» قال حدثنا الليث بن 
سعد» عن يزيد بن الهاد. عن جعفر بن محمد قال بإسناده مثله وزاد: ورجع صوتها؟!. 

ففى هذا الحديث ما دل على أنّ أصل حديث أنس كما في رواية حماد» لا كما رواه 
السهمي. وفيه ما يدل على أن الاختيار في القراءة إواتخذوا] كما قرأه الأعمش؛ وعبدالله 


۲ 


ابن كشيرء وعاصم, وأبو عمرو. وحمزة لا كما قرأه نافع [واتخذوا]. وينبغي للأئمة أن 
يلزموا من ذلك ما آمرهم الله - عز وجل - باتخاذه من هذه الآية فيكون هو مصلاهم دون 
ما سواه ويكون المقام بينهم وبين البيت. 


تأويل قول الله تعالى: 
زيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما | 


فلم یبن لنا - عز وجل - كيفية تلك الصلاة في كتابه. وبينها لنا على لسان رسوله 
- صلى الله عليه وسلم -. 


۸- حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا وهب بن جریر» قال حدثنا شعبة. عن احکم. عن 


ارت علیه. 

(۲) آخرجه مسلم. حح ۰۱٩‏ حدیث ۱۶۷ مطولا: وابن خزية. حدیث ۷6 ۲۷۵۵ من طریق يحيى بن سعید, وسفیان 
الثورى؛ والطبری في تفسیره ۸ 

(۳) ما عثرت علید. 


(4) سورة الاحزاب, الایة: .۵٩‏ 


-۱۷۸- 


ابن أبي لیلی قال: لقيني کعب بن عجرة فقال: ألا آهدی لك هدية؟ خرج / علینا رسول اب 
الله - صلی الله عليه وسلم - فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فکیف نصلی عليك؟ 
قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على آل ابراهیم نك حمید 
مجید. اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على ال ابراهیم إنك حميد 


مجیدا'. 


ففي هذا الحديث القصد في الصلوة إلى ابراهيم - صلی الله عليه وسلم -. وليس 
ذلك عندنا على أن ابراهيم - صلى الله عليه وسلم - خارج من ذلك بل هو داخل فيه, 
وذلك عندنا كقول الله - عز وجل -: [ادخلوا آل فرعون أشد العذاب]!"! فلم يكن ذلك 
علی ان فرعون لیس في ذلك کهم. وکا حدیث الروی لقد اوتی آبو موسی مزمارا من 
مزامیر أل داود . والزامیر إنما كانت لداود - صلی الله عليه وسلم -لا لغيره من 
5" حدئنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب أَنْ مالكا حدثه عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» عن عمرو بن سليم الزرقي؛ . قال أخبرني أبو حميد 
الساعدی آنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله ی 
وسلم -: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه و ذريته كما صلیت على آل ابراهیم 
وبارك على محمد وأزواجه وذریته كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجید"'. 
ففي هذا الحديث أيضا من قصده بالصلاة إلى آل ابراهيم كما في الحديث الاول ومنه 
أيضا صلاته على أزواجه وذريته وليسوا بأنبياء» فذلك ينفي قول من كره الصلاة على غير 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» وعلى غير من سواه من الأنبياء - صلى الله عليهم -, 
كما روى في ذلك عن ابن عباس: 
۰ - حدثنا صالح بن عبدالرحمن الأنصارى, قال حدثنا سعيد بن منصور. قال 
حدثنا هشیم, عن عشمان عن حكيم الأنصارى؛ عن عكرمة» عن ابن عباس أنه نهى عن 
خ للی(۲) 


() آخرجه البخارى. دعوات ۳۲ (۱۵۱/۷): ومسلم. صلاة ۰۱۷ حديث ٩7‏ (۳۰۵/۱)؛ وأبو داود. حدیث ۱۹۷۹ 
والنسائي. حدیث ۱۲۸۹ (4/۳٤)؛‏ وابن ماجه. حدیث ۸٩۱‏ والدارمی. حديث ۱۱۳۶۸ وأبر عوانة في آلسند, 
۳۱۳/۳۲ ؛ وأحمد بن حنبل في المسند 1 والبیهقی فی السئن ۰۱۶۷/۲ 

۱ سورة غافر, من الآية: 4٩‏ 

م | N‏ يق عبد الله ين يوق و 
۷ حديث 54 ۳۰۹/۱۱ وأبو دارد. حدیث ۹۷۹: والنسائی, حديث ۱۲۹۶ (۹/۳٤6)؛‏ وابن ماجه. حديث 4457 
والإمام مالك فى الموطاً اق الفا ۳ حديث 77 !)١10/1(‏ وأبو عوانة فى المسند ۲۳۶/۲؛ وأحمد بن حنبل في 
المسلد 53 والبيهقى فى اننسن. ۱۵۰/۲ - .۱۵١‏ 

(۶) أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث ۳۱۱۹ من طريق الثورى عن عثمان بن حكيم بهذا الإسناد ولفظه: 'قال: لا ينبغي 
الصلاة على أحد إلا على النبيين. قال سفيان: یکره أن يصلى الا على نبی؛ وابن أبي شيبة في الصنف , حديث ۸0۹۸ 
( مثل حدیت عبدالرزاق في اللفظ؛ والبیهقی في السئن ۱۵۳/۲. ۱ 


- ۱۷۹ 


وفي صلاة التبي - صلی الله عليه وسلم - وعلى آله وان كانوا مختلفا فیهم. فقوم 
يقولون: هم آله الذين حرم عليهم الصدقة, وقد روى ذلك عن زيد بن أرقم؛ وسنأتي به في 
موضعه من / كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 
وقوم يقولون: كل تقى. ويروون في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما: 
"١‏ حدثنا عبدالملك بن مروان الرقي قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا نافع أبو 
هرمز عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سئل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
من آل محمد قال: "كل تقی ٠"‏ 
۲- حدانا یونس» قال حدثنا علي بن سعید , قال حدثنا عبيد الله بن عمرو, قال: 
سألني عبدالملك بن صالح: من آل محمد؟ قلت: هم المتبعون له, المقتدون بسنته, 
قال: أصبت. هكذا قال لي مالك بن أنس!" 
فلما كان آله - صلى الله عليه وسلم - غيرهم من ليسوا بأنبياء» وأجمع على إباحة 
ی ی و بر E‏ . و روى عن رسول الله - صلى الله عليه 
۳ - أنه قال: "اللهم صل على آل أبي آوفي. 


ا 


۳- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جرير وأبو زيد الهروی وأبو 
الوليد ٠‏ قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة, عن عبدالله بن أبي آوني, وكان من أصحاب 
الشجرة, قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم 
صل علیهم. فأتاه أبي بصدقته فقال "اللهم صل على آل ار 

وقال أبو زيد وأبو الوليد في حديثهما: سمعت ابن أبي أوفى. 

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان يصلي على أصحاب 

الصدقات الذين يؤدونها إليه. وفي ذلك دليل أن معنى قوله - عز وجل - [خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء وصل علیهم. إن صلوتك سكن لهم. والله سميع 
عليم](4). 

هو هذا القول. ففي ذلك إباحة من الله - عز وجل - لعباده الصلاة من بعضهم على 


۶ - حدثنا يونس» قال آخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نعيم بن عبدالله المجمر؛ 


NAF أخرجه البيهقي في الستن‎ )١ 

0 ما عثرت عليه. 

(۳) أخرجه البخاری, دعوات ۳۳ )١181//1/(‏ من طريق سليمان بن حرب؛ وابن أبي شيبة في الصنف. حديث ۸۷۰۰ 
(۵۱۹/۲): والبيهقي في الستن ۰۱۵۲/۲ 

(۶) سورة التوبةء من الآية: ۰۱۰۳ 


رمت 


أن محمد بن عبدالله بن زيد الأتصاری» وعبدالله بن زيد هو الذى كان / أرى النداء 
بالصلاة. أخبره عن أبي مسعود الأنصارى رضى الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ونحن في مجلس سعد بن عبادة. فقال له بشر بن سعد: أمرنا الله - عز 
وجل - أن نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ فسكت رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - حتى قنينا أنه لم يسأله. 

قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم؛ 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين» إنك حميد 
مجيد والسلام كما قد علمتم"(۱. 

ففي هذا الحديث من القصد إلى آل ابراهيم كما في الحديثين اللذين قبله. وفيه أيضا 
في العالمين وليس في ذلك الحديثين. فبينت هذه الآثار كيفية الصلاة التي أمرنا الله - عز 
وجل - في كتابه أن نصلیها على نبیه - صلی الله عليه وسلم - . فهكذا ينبفي للناس أن 
يصلوا عليه في صلاتهم. ٠‏ وفيما سواها . غير أن الشافعي رحمه الله كان ذهب إلى أن 
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مفروضة على الناس بعقب التشهد في أواخر 
صلاتهم. وأنّ صلواتهم لا تجزيهم دون ذلك. 

وقد خالفه قي ذلك من سواه من آهل العلم عرفل یفسنوا الصلا: تراد لد 
منهم مالك بن آنس, وأبو خنيفة» زابر أبي لیلی. وسفيان بن سعيد» وزفرء و ا 
ومحمد رحمهم الله ورضي عنهم. 

وكأنّ ما احتج به الشافعي فيما ذهب إليه من ذلك أنه" روى حديثا عن ابراهيم بن 
محمد. عن سعيد بن اسحاق بن كعب بن عجرة في الصلاة على النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. وفي ذلك الحديث يعني في الصلاة. وكان من الحجة عليه المخالفة أن ابراهيم بن 
محمد ليس من يحتج بحدیثه. وأن حديثه هذا لوثبت لم يكن فيه دليل أن قوله "يعني في 
الصلاة" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن من سواه من روى الحديث. 

ولو كان قد ثبت لنا ذلك القول من النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان فيه دليل 
/ على أن ذلك على الفرض» » لأنا قد وجدنا مثل ذلك ما قد روى عن النبي - صلى الله 
علبه وسلم - من آی القرآن: . ومن الأمر فيه أن يجعل في الصلاة؛ فلم يكن مراده بذلك 
الفرض. وذلك أن عبدالرحمن بن الجارود . 


۵- قد حدثنا قال حدثنا أبو عبدالرحمن ن القري. قال حدثنا موسى بن أيوب 


۱۲۸۵ أخرجه مسلمء صلاة ۱۷. حديث 58 (۳۰۵/۱)؛ وأبو داود. حديث ۹۸۰ من طريق القعنبی؛ والنسائي» حديث‎ )1١ 
قصر الصلاة ۰۲۲ حديث 1۷ (178/1 - 177١)؛ وعبدالرزاق فى المصنف. حديث‎ ٠ والاما م مالك في الموطاً‎ ۱ 
۱45/۲ والبيهقي في السئن‎ ۸ 

۲۱ في الاصل "أن". 


-۱۸۷- 


#۵ 


ا 


الغافقي. عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني» . قال: لما نزلت [فسبح 
باسم ربك العظیم]! ۱ قال النبي - صلی الله عليه وسلم -: "اجعلوها في ركوعكم. ولا 
نزلت [سبح اسم ربك الأعلى)"' قال النبي - صلی الله عليه وسلم -: اجعلوها في 
سجودکم ۳۲ 

وکان من ترك التسبیح في الرکوع والسجود غير مفسد لصلاته. . وقد روی عن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - في هذا ما هو أبين من هذه العارضة التي ذکرنا وذلك أن 
الحسين بن نصر وفهد: 

۹ حدثانا قالا: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس, وحدثنا نهد قال حدثنا أبو 
نعيم وأبو غسان» قالوا حدثنا زهير بن معاوية» عن الحسن بن ار قال حدثني القاسم بن 
مخیمرة, قال: أخذ علقمة بیدی وحدثني عبد أن عبدالله بن مسعود أذ بیده. وان رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - أخذ بيد عبدالله فعلمه التشهد في الصلاة؛ "التحیات لله 
والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. آشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" ٠‏ فاد فعلت 
ذلك أو قضيت هذا فقد قت صلاتك. إن شنت أن تقوم فقم» وان شنت أن تقعد فاقعداءا. 

فأخبر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إن الصلاة تتم بعد الفراغ من التشهدء 
ففي ذلك ما ينفي ما ذكرنا عن الشافعي رحمه الله. 

۷- وحدثنا أبو بکرة, قال حدثنا يحيى بن حماد. قال حدثنا أبو عوانة عن 
سليمان عن شقيق عن عبدالله قال: كنا نقول خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا 
جلسنا في الصلاة: السلام علی الله وعلی عباده: السلام على جبریل: > السلام على فلان 
وفلان؛ فقال رسول الله / - صلی الله عليه وسلم - " إن الله - عز وجل - هو السلام؛ 
فلا تقولوا هکذا , ولكن قولوا: فذكر التشهد الذي في الحديث الأول. 

ثم قال: ثم ليتخير من أطيب الكلام أو ما أحب من الكلاء'(19. 


۵۲ سورة الحاقة, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى. الآية: ١‏ 

9 | أخرجه أبو دارد . حديث ۸٩٩‏ من طريق أبي سلمة عن موسى بن أيوب! والبيهقي في السنن ۰۸۱/۲ 

(4) آخرجه أبو دارد, حديث ٩۷۰‏ من طريق عبدالله بن محمد النفيلي: والدارقطني ۳۵۳/۱ من عدة طرق (حديث ۰۱۱ ۰۱۲ 
۳ وابن آبی شيبة في الصنف, حديث ۲۹۵۶ (۲۹۱/۱). 

(۵) آخرجه البخاری, آذان ۱۶۸ (۲۰۲/۱) من طریق الأعمش؛ ومسلم , صلا: ۰۱3 حدیث ۵۸ (۳۰۲/۱) من طریق الأعمش 
أیضا؛ وأبو دود . حديث 418؛ والنسائي» حديث ۰۱۲۷۹ (۶۱/۳) من طريق الفضيل عن الأعمش بهذا الإستاد؛ 
وعبدالرزاق فى الصنف حدیث 1٤‏ ۳ من طریق معمر عن عاصم بن آبي النجود عن زر بن حبیش عن شقیق بن سلمة عن 
عبدالله بن مسعود نحوه؛ وأبو عوانة في السند ۰۲۳۰/۲ 


-۱۸۲- 


۸- حدثنا أبو بكرة؛ قال حدثنا سعيد بن عامر الصبّعي. قال حدثنا شعبة, عن 
بی اسحاق. عن أب بي الأحوص» عن عبدالله قال : كنا لا ندرى ما نقول بين كل ركعتين 
ما ن نسبح ونگیر وتحمد ر عر وجل. وان يسلا صلی الله له وسلم - آری 
فواتح الكلام وجوامعه أو قال خواقه فقال: "اذا قعدتم في الركعتين فقولوا : فذکر التشهد 
وقال : ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو بد(۱ا. 


۹ حدثنا الربيع الرادی. قال حدثنا أسدء قال حدثنا الفضيل بن عیاض, عن 
منصور. عن شقيق» عن عبدالله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. غير أنه 
قال "ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء(). 


ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون للمصلي من صلاته فرض بين التشهد والتسليم. 
ولكنا لا نرخص لمصل في ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته كما 
علمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس, ولكن ذلك منه في موضع إباحة 


الدعاء. وهذا قول أبى حنيفة» وسفيان» وزفر. وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله. 


تأويل قوله تعالى: 
[فصل لربك وانحر) 


قال الله - عز وجل -: [فصل لربك وانحر )۱۳ وكانت الصلاة والنحر المذكوران في 
هذه الآية من المتشابه المختلف ذ في المراد به ما هو؟ 


فذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا: صلاة يوم النحرء وأن 
المراد في هذا ما ينحر يوم النحر من الضحايا والهدايا التي يتقرب بها الى الله -عز وجل 
7 ورووا في ذلك ما: 


۰- حدئنا أحمد بن داود , قال حدثنا اسماعیل بن سالم» عن هشيم. قال: أخبرنا 


۱ اخرجه النسانی ٠‏ حديث ۱۱۹۳ ۲۲۳۸/۲۱ صن طريق محمد التنی؛ وابن ماجه. حديث ۸۸۵ من طريق عبدالرزاق 


الشورى عن منصور. والأعمش. وحصين. وأبى هاشم. وحماد عن أبي وائل وأبي اسحاق عن الأسود وأ 
وعبدالرزاق في الصنف, حديث 7١537‏ من طريق معمر عن أبي اسحاق. 

۳۱ أخرجه البخارى, أذان ۱۵۰ زكرم ؟) 
»ابو عوانة قي السند ۲۳۰/۲ 

۱ سورة الكوثر. الآية ۰۲ 


ا 0 


) من طريق مسدد عن يحيى عن الأعمش. ومن طريقه ابن ماجه. حديث ٩۸۸۶‏ 


راك 


الحجاج؛ عن عطاء يعني ابن أبي رباح؛ وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير [فصل لربك 


۳ وانحر) قالا: الصلاة صلاة / يوم النحرء والنحر نحر البدن م 


۱- حدثنا آبو بکرة, قال حدثنا آبو عاصم. قال حدئنا عوف. عن الحسن (فصل 
لربك وانحر) قال: هو النحرا"ا. 

5" حدثنا أحمد بن داود» قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعید؛ عن 
سفيان, عن أبي نجيح. عن مجاهد [وانحر) قال: مناحر الابل بمنى"'. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا: الصلوات. وإلى أن المراد 
بالنحر فيه: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ورووا ذلك عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. 

۳- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا أبو عمرو الضریر, قال أخبرنا حماد بن سلمة أن 
عاصما الجحدرى آخبرهم عن أبيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في قوله (فصل 
لربك وانحر] قال: وضع يده اليمني على الساعد الأيسر» ثم وضعهما على صدره©). 

۶- حدثنا أبو بكرة؛ قال حدثنا ممل. قال حدثنا حماد بن سلمة؛ قال حدثنا 
عاصم الجحدرى» عن عقبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه في قوله - عز وجل -: 
[فصل لربك وانحر] قال: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاةا*. 

۵- حدثنا أحمد بن داود . قال حدثنا مسددء قال حدثنا عبدالله بن داود . عن يزيد 
بن زياد بن أبي الجعد. عن عاصم ابمحدری, عن عقبة بن ظهير عن على رضى الله عنه في 
قوله افصل لربك وانحر] قال: وضع اليمنى على الیسری في الصلاة!"). 

ولما اختلفوا فى ذلك نظرنا فيه فرأينا ما أمر به القرآن يكون على الإيجاب مثل قوله 
- عز وجل -: [وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)!۱۷. ومثل قوله [وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة!4). 


ويكون على الندب والحض على الخير لقوله - عز وجل -: [فکاتبوهم إن علمتم فيهم 


۰۳۲۹/۳۰ أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرى في تفسیره ۰۳۲۷/۳۰ 

(۳) أخرجه الطبرى فى تفسیره ۰۳۲۷/۳۰ 

(4) أخرجه الطبرى في تفسيره ۳۲۹/۳۰؛ والبيهقي في السنن ۳۰/۲ من طريق شيبان عن حماد بن سلمة. 

(۵) آخرجه الطبرى في تفسيره . 0/8؟؛ والبيهقي في السان ۲۹/۲ من طريق موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة. في 
الطبرى 'عقبة بن ظبيان". 

(5) أخرجه الطبرى في تفسيره ۱۳۲۵/۳۰ والدارقطني ۲۸۵/۱ (حديث )٩‏ من طريق وكيع. 

(۷) سورة المائدة من الآية: 537. 

(4) سور البقرة من الایة: ۰۱۱۰ 


-۱۸8- 


خیرا )۰۱۱۱ وکقوله [وانکحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد کم وإمائكم|]!"ا. 
ویکون على إباحة ما قد كان حظره قبل ذلك کقوله - عز وجل -: [فاذا قضیتم 


الصلاة فسانتشروا في / الأرض وابتغوا من فضل الله]۱۳۱. وكقوله [وإذا حللتم ۷ آب 


فاصطاد وا ]!غ). 

وكأن قوله إفصل لربك رانحر) لا يخلو إما أن يكون معناه على واحد من هذه العاني 
!ما فريضةء وإما على الندب والحض على الخير. وإما على الإباحة» وكل واحد من هذه 
اللعاني لا يسمى سنة؛ ولا اختلاف علمناه بين أهل العلم في أن صلاة يوم النحر سنة, 
والنحر فيها أيضا سنة على لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم -. 

۰ حدئنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا أبو داود ووهب بن جریر, قالا حدثنا 
شعبة عن زبيد الأيامي قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب قال: خرج إلينا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أضحى إلى البقيع فبدأ فصلى رکعتین. ثم أقيل 
علينا بوجهه فقال: "أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلات, ثم نرجع فتنحر. فمن فعل 
ذلك فقد وافق سنتنا. ومن ذبح قبل ذلك فإنها هو لحم عجله لأهله. ليس من النسك في 
ون 

واذا كانت صلاة العيد سنة دل ذلك على أنها لم يؤمر بها في الکتاب. وأن الراد 
بالاية التى تلونا غير هذا إذ كان ما يؤمر به في الكتاب لا يقال له سنة, ولا لم يكن في 
هذه الآية التى تلونا غير هذين التأويلين اللذين ذكرنا علمناه فانتفى أحدهما أو]) ثبت 
الاخ ٠‏ 

ثم اختلف الذين بين قولهم في وضع إحدى اليدين على الأخرى أين توضعان؟ فقال 
بعضهم: توضعان على الصدر على ما رويناه في هذه الآثار عن علي. وقال بعضهم: 
توضعان تحت السرة. ومن قال بذلك منهم أبو حنيفة, وأبو يوسف. ومحمد. و رووا ذلك 
عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

7 ۳۲۷- حدثنا يحيى بن عشمان. قال حرثنا نعیم. قال حدثنا حفص عن عبدالرحمن بن 
اسحاق. عن زياد بن زید. عن أبي جحيفة عن علي كرم الله وجهه قال: وضع اليمين على 
الشمال في الصلاة تحت السرة من السنة۱. 


.۳۳ سورة النور. من الآية:‎ ٩ 

.۳۲ سورة النور. من الآية:‎ ١١ 

151 سورة الجمعة من الآيه: ۰ 

۱ سورة المائدة من الآية: 1 

۱ أخرجه البخاری, العیدین ۸ (1/5), الاضاحی ٩‏ ۰۲۳۶/۹ 

( زيادة من قبل الحقق لكي يستقيم العنی. 

۷ آخرجه أبو داود؛ حدیث ۷۹۸ من طريق حفص بن غیات؛ والدارقطني, ۲۸۹/۱ (حدیث )٩‏ من طریق أبي معاوية, 
ويحيى بن أبي زاندة. ولفظه: ان من السنة في الصلاة وضع الكف على الکف تحت السرة")؛ والبيهقي في الستن ۳۱/۲ 
من طريق يحيى بن زائدة؛ وأحمد بن حنبل في السند دل بلفظ الدارقطني. 


1/6 


2 ۳۲۸ حرثنا نهد قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد, قال حدثنا عبدالواحد بن زياد عن 

9۸ عبدالرحمن / بن اسحاق عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل عن أبي هريرة رضى الله عنه 

قال: من السنة أن يضع الرجل يده الیمنی تحت السرة في الصلاة(۱. وسقط من الحديث اليد 
الیسری. 

ولا كان في موضع وضع الیدین من الاختلاف ما ذكرناء ووجدنا التکبیر من الناس 
بعضهم لبعض هو وضع الیدین على الصدرء وذلك مکروه. فکان أولى بنا أن جعل الباح 
لنا بخلافه. 

فكان من حجة من ذهب في ذلك إلى القول الاول أن قال: إذا كان وضع احدی الیدین 
على الأخرى في الصلاة نا هو كقوله - عز وجل -: [فصل لربك وانحر] كان الوضع الذي 
هو أقرب إلى النحر أولى أن توضع اليدان عليه. 

قالوا: وقد روى في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يقطع الاختلاف 
فيه. فذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال: 

۵- حدثنا مؤمل, قال حدثنا سفیان, عن عاصم بن کلیب. عن أبيه عن وائل بن 
حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد وضع يديه على 
صدره إحداهما على الأخرى!"). 

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الثانية إنا قد رأينا حقيقة النحر لا توضع اليدان 
عليها في قول أحد من الفریقین, وإفا توضع على غيرها ما هو دونهما؛ وكان ذلك مرضعا 
لم توقف حقیقته, فوجدنا الذين قالوا إن الراد بذلك وضع إحدى اليدين على الأخرى في 
الصلا:, من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على رضي الله عنه قال: 
توضع تحت السرة, وتابعه على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قالا جميعا: إن ذلك من 
السنة, وذلك ما لا يوجد من جهة الاستنباط ولا من جهة الرأى» فيكون ما روى وائل عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أولى من قولهماء ولكنه إغا يوجد من جه 
التوقيف من الرسول - صلى الله عليه وسلم - إياهما على ذلك, فصار ما رويناه عنهما 
ذلك مکافناً لا رويناه فيه عن وائل. ولا كان الذى رواه وائل فيه عن النبي - صلى الله 


(۱) أخرجه أبو داود: حديث ۷۹۸ من طریق مسدد عن عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن بن اسحاق: ولفظه: "أخذ الأكف 
على الأكف في الصلاة تحت السرة قال أبوداود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبدالرحمن بن اسحاق الكوفي؛ 
والدارقطنی ۲۸۲/۱ (حديث ۵) من طريق محمد بن محبوب. 

(؟) أخرجه النسائي. حديث م (۱۲۹/۲) من طريق عبدالله بن المبارك عن زاندة عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد مطولا. 
وابن ماجه, حديث ۷۹5 من طريق بشر بن المفضل؛ ولفظه: “رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - بصلي فأخذ شماله 
بيمينه". وابن خزية, حديث 61/5؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۱۸/۶ مطولا. والیبهقی في السك ۰۳۰/۲ 


ارات 


عليه وسلم - / ما يوافق أفعال أهل الكتابين في صلاتهم؛ والذى رويناه عن علي وأبي 
هريرة ما لا يكون مأخوذا عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ذلك كان أولى 
ما روى وائل؛ لان الذى كان على النبي - صلى الله عليه وسلم - اتباع شريعة من كان 
قبله من الإنبياء صلوات الله عليهم حتى يحدث الله - عز وجل - له شريعة ما تنسخ 
ذلك؛ فصححنا الروايتين جميعا. فجعلنا ما روى وائل بن حجر من ذلك متقدما. وما روى 
عن علي وأبي هريرة في ذلك متأخرا ناسخا لما كان قبله. 
فان قال قائل: فقد ذكرتم في هذا الباب إن ما وقع عليه اسم السنة هو ما لم ينزل 
به كتاب» وبینتم بذلك قول علي في تأويل قول الله - عز وجل - [وانحر) أنه وضع اليدين 
إحديهما على الاخرى في الصلاة. ونفيتم أن يكون هو النحر الذى يفعل يوم النحر لقول 
1 ل الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك "فقد وافق سنتنا", ثم رويتم عن علي وأبي 
هريرة أن وضع اليدين في الصلاة إحديهما على الأخرى تحت السرة من السنة. فإذا كان 
وضع احدی اليدين على الأخرى في الصلاة من السنة دل ذلك على أنه ليس الراد بالآية 
كما دلت السنة في النحر عندكم على أنه ليس المراد بالآية؟ 
قيل له: أما قول علي وأبي هريرة في ما رويناه عنهما ما ذكرت أنه "من السنة" 

فليس ذلك على نفس النحر المتأول» ولا على وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاةء 
ولكنه على الموضع الذى توضع فيه الیدان, وذلك لم يأت به کتاب. وإنما جاءت به السنة. 
فكان سنة كما قالا. ثم تواترت الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع 
اليمين من اليدين على اليسرى وبأخذ اليسرى باليمين» فمن ذلك حديث علي عند الذى 
ذكرناه في هذا الباب» ومنه ما: 

۰ حدثنا يحيى؛ قال حدئنا ابن وهب. قال حدثني معاوية بن صالح» عن بونس, 
عن أبي راشد. عن الحارث بن عصيف الكندى قال: ما نسيت مع ما نسيت من الأشياء, 
اني رأيت / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعا يمينه على شماله في الصلا#ا. 

۱- حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. قال حدثنا عمي. قال حدثني معاوية, 
عن يونس بن سیف. عن أبي راشد الحراني» عن الحارث بن عصيف الكندى السلوی عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشله سوا ء". 


)م عثرت علید. 
۲۱ ما عثرت عليه. 


—\AV— 


۸ ثب 


۳۳ 


۲- حدثنا سليمان بن شعیب. قال حدثنا عبدالرحمن بن زيادء قال قلت لزهير بن 
معاوية: أحدثكم أبو اسحاق عن عبدالجبار بن وائل أراه عن أبيه قال: رأيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يضع اليمنى في الصلاة على اليسرى قريبا من الرسغ؟١١!‏ فقال: 
AE‏ 
نعم . 


۳- حرئنا أبو بكرة, قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا زهير فذكر باسناده مثله إل 
أنه قال: فيأخذ شماله بيمينه إلى قريب من الرسغ ولم يشك فيها"). 

۰۳ ۳۳۶- حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا السعودی, قال أخبرني 
عبدالجبار بن وائل الطائي؛ قال حدثني أهل بيتي أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فكان يضع يده الیمنی على اليسرى في الصلاة!؟. 

۳۵- حدثنا أبو بكرة. قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا شعبة, قال أنبأني سلمة بن 
كهيل قال سمعت حجر أبا القن غك عن مات يعن رائل قال قد سعد من وال 
أنه صلی مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضع يمينه على شماله!9). 

۹ حدئنا آبو بک قال حدثنا بکر بن بکار العبسی, قال حدئنا موسی بن عمير 
الغنوى» قال حدثنا علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي. عن أبيه أن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - كان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى إذا قام في الصلا. 

ر ۳۳۷- حدثنا أبو أيوب بن خلف الأزدى بطبرية؛ قال حدثنا عفان بن مسلم. قال 
حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا محمد بن جحادة؛ قال حدثني عبدالجبار بن وائل. عن 
اب علقمة بن وائل / ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى!"). 

۸- حدثنا ابن أبي داود؛ قال حدثنا أبو معمر عبدالله بن عمرو بن أبي احجاج. 


)١١‏ في الأصل: الرصغ" بالصاد , وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في السند ۳۱۸/٤‏ من طريق يحيى بن أبي بكر عن زهير. 

(۳) أخرجه آحمد بن حنبل في المسند ۳۱۸/۶ من طريق حسن بن موسى عن زهير. 

(۶) أخرجه أحمد بن حنبل في السند 7١7/4‏ من طريق وكيع عن المسعودى عن عبدالجبار بن وائل. 

(۵) أخرجه أحمد بن حنبل فی السند ۳۱۹/۶ 

)٩(‏ أخرجه النسائي. حديث ۸۸۷ ۱۲۵/۲۱)؛ والدارقطني ۲۸۹/۱ (حديث ۱۱۰۸) من طريق وكيع وعبدالله! وأحمد بن 
حنبل في السند 7١1/4‏ من طريق وكيع عن موسى بن عمبر الفنوى؛ والبيهقي في السنن ۲۸/۲ من طريق أبي نعيم عن 
موسی بن عمیر الفنوی. ۱ 

(۷) أخرجه مسلم: صلاة ۰۱۵ حدیث ۵۶ (۳۰۱/۱) من طریق زهير بن حرب عن عفان؛ وأبو عوانة قي السند ٩۷/۲‏ من 
طریق معاوية بن صالح ومحمد بن اسماعیل الصانغ وعثمان بن خرزاز والصغانی؛ وأحمد بن حنبل في السند ۰۳۱۷/4 


-۱۸۸- 


قال حدثنا عبدالوارث بن سعید, قال حدثنا محمد بن جحادة. قال حدثني عبدالجبار بن 
وائل بن حجر. قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة عن أبى وائل 
بن حجر قال: صلیت خلف رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فکان إذا دخل فى الصلاة 
رفع يديه وكبر والتحف, ثم أدخل يديه في ثوبه أخذ شماله بیمینه!۱. ۱ 

۹- حدثنا پو شین قال أخبرتا ابن وهب أن مالکا حدثه عن أب حازم بن دینار, 
عن سهل بن سعد أنه قال: كاد الناس یژسرون أن يضع الرجل يده الیمنی على ذراعه 
الیسری في الصلاة. 

قال أبو حازم: لا أعلم الا أنه قال ييمن ذلك يعني يرفع”". 

فهذه الآثار تقول: توخذ البد الیسری بالیمنی قریبا من الرسغ فتكون الیسری تلى 
لبطن, واليمنى فوقها. أجده بها في الفرائض والنوافل جميعا. فأما مالك فكان يذهب إلى 
كراهية ذلك في الفرائض؛ وإلى إباحته في النوافل عند طول القيام. 

حدئنا یونس, قال حدثنا ابن وهب. عن مالك بذلك. وخالفه فيه ابن وهب فاستحبه 
في الفرائض والنوافل جمیعا. 

وهذا هو القول عندنا اقتداء برسول الله - صلی الله عليه وسلم - وبأصحابه رضوان 
الله عليهم. ولو كان وضع اليدين إحديهما على الأخرى من الخشوع في النوافل كانت 
الفرانض أرلى بالخشوع؛ وان كان وضع اليدين إحديهما على الأخرى مكروها في الفرائض 
انه كذلك فى النوافل؛ وأما إباحة ذلك في النوافل عند طول القيام. ففي هذا ما يدل على 
أنه یکرهه قبل طول القیام يعني مالکا یه ۱ 

وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي / رواه (و](۳) في سائر الآثار التي 
رويناها عن غيره في هذا الباب ما یدفع ذلك. ۱ 


تأويل قوله تعالى: 
[وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم) 


قال الله - عز وجل -: [وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح آن تقصروا من 
الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا] +1 فكانت هذه الآية من التشابه الملتمس تأويله ما 
سواه من الكتاب ومن السنة, فأما قوله - عز وجل -: إوإذا ضربتم في الأرض] فالراد 

1 
( ما عثرت علیه. 
( أخرجه البخاری, آذان ۷ ۱۸۰/۱۱ من طریق عبدالله بن مسلمة؛ والإمام مالك فى الموطأ. قصر الصلاة ۰۱۵ حديث 
لاغ (No‏ والبيهقي فى السان ۱۸/۲ 

(5) زيادة من المحقق. 


(۶) سورة التساء مه الاية: ۱۰۱ 


-۱۸۹- 


بالضرب في الأرض السفر. لقوله - عز وجل - (علم آن سیکون منكم مرضی وآخرون 
یضریون في الأرض يبتغون من فضل الله]! ا وأجمع السلمون على أن الراد بالأسفار من 
هذا خاص منها. فقال بعضهم: : هو ما كانت مسافته مسيرة ثلائة أيام فصاعدا . ون تال 
ذلك آبو حنيفة. وسفیان, وزفر, وأبو یوسف, ومحمد. ورووا ذلك عن ابن عمر. 

۰ - حدثنا ابن أبي داود , قال حدثنا علي بن معبد, قال هتنا ماع عن 
خصيف بن عبدالرحمن» ؛ عن نافع عن ابن عمر أنه كان یسافر اليوم والیومین لا یقصر 
الصلاة. ولكنه اذ ذا خرج إلى خیبر قصر الصلاة وهی مسیرد 5 ثلاثه أياء!؟. 

۱- حدثنا روح بن الفرج, , قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفى. قال حدثنا 
عبدالرحمن بن زياد , قال حدثنا عبیدالله بن عمرو. عن خصیف. عن نافع قال ای 
مع عبدالله بن عمر اليوم واليومين فلا يقصر الصلاة. فإذا سافرنا ثلاثا قصر الصلاة!”) 

a AS US TES BES SL ۳۲‏ 
حدثنا عبدالسلم بن حرب عن خصیف عن نافع قال: سافرت مع ابن عمر يومين فلم يقصرء 
وسافرت معه ثلاثا فقصراء 

رال بعضهم تقصر الصلاة في مسيرة أريع برد ومقدار ذلك مسيرة اليوم التام. وهو 
قول مالك رحمه الله / و قد روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس. 

۳۳- حدثنا محمد بن الحجاج م الحضرمي» قال حدثنا يحيى بن حسان» قال حدثنا ابن 
لهيعة, قال: كان ابن عمر وابن عباس يقصران الصلاة في أربع برد (۲. 

-٤‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدّثه عن ابن شهاب: عن سالم أن 
عبدالله كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام!*۱. 


٠ سورة الزمل الآية:‎ )١١ 

۱ أخرجه مالك ذ 0 , قصر الصلاة ۰۳ حديث ۱۳ (۱۶۷/۱) من طريق نافع عن ابن عمر ولفظه: "أنه كار ن يسافر الى 
خببرفيقض العلا ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ۱۳۹/۳ وزاد فيه: "وقال هذه ثلاث قواصد يعني ليال ". 

(۳) ماعشرت عليه بهذا اللفظ. ۱ 

)٤(‏ ماعثرت علیه. 


(۵) أخرجه البخاری» تقصير ۶ (۳۹/۲) بدون سندء وجاء النص فيه: "وکان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم یقصران 


ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فر والبيهقى في الستن ۱۳۷/۳ من طريق أبي حامد أحمد بن علي بن أحمد 
الرازي عن زاهر بن أحمد عن أبي بكر النيسابورى عن يوسف بن سعيد بن مسلم عن حجاج عن ليث عن يزيد بن أبي 
حيس عن عطاء بن آبي رياح ولفظه: "أن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رضى الله عنیم كانا يصليان ركعتين 
ذلك'. أبن لهبعة هو: عبدالله بن لهيعة, »> ضعیف الحديث (من کلام أبي زکریا في 


ركعتين. ویفطران في أربعة برد فما فوق 
الرجال ص ۰۹۷ ترجمة ۰1۲۹۸ 

1 ۳۰ خرجه الامام مالك فى الموطاً. الم لا: ۰۳ ۱۶۷/۱۱ بعد حدیث ۱۳)؛ وا الستن ۰۱۳۷/۳ 
خر ٠‏ قصر والبيهقي في 


-۱۹ 


0"- حدثنا الربيع بن سليمان الرادی, قال حدثنا خالد بن عبدالرحمن قال حدثنا ابن 
ابي ذئب؛ عن الزهری. عن سالم؛ عن ابيه مثله!١أ.‏ 

ولا اختلفوا في ذلك وتكافأت الأخبار فيه عن ابن عمر؛ نظرنا في ذلك فوجدناه ما لا 
يوصل إلى استخراجه من جهة القياس والإستنباط؛ وكان ظاهر الآية يوجب أن بقصر 
الصلاة من ضرب في الأرض الى قريب الأسفار وبعيدها. 

فلما أجمعوا أن تأويل الآية ليس على العموم الذى كان هو أولى بظاهرها . وأنها على 
خاص من الأسفار خرجت بذلك من حكم العموم. ودخلت في حكم الخصوص الذي يحتاج 
إلى الوقوف عليه بمعنى ثان. فوجدناهم قد أجمعوا على أن الإنسان أن يتم الصلاة قبل أن 
يدخل في السفر. وأنه إذا دخل في السفر الذى مقدار مسافة ثلاثة أيام قصر الصلاة؛ وان 
ذلك ما قد دخل فيه الاية, واختلف في الداخل في السفر الذى هو دون ذلك فلم يدخله في 
الخاص الراد بهذه الآيةء اذ لا إحاطة معنا فيه أنه داخل فيهاء ورددنا حكمه في ذلك إلى 
الحكم الذى كان عليه قبل دخوله في السفر. 

ثم اختلفوا في الداخل في السفر الذى تقصر فيه الصلاة إذا نوی الإقامة في مدينة 
من مدائن أهل الاسلام أو في قرية من قراهم. 

فقال بعضهم: إذا نوی إقامة خمس عشرة ليلة أتم الصلاة؛ ودخل بذلك في حكم 
القیمین. وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة» وسفيان» وزفرء وأبو یوسف. ومحمد. / ورووا 
ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن المسيب وسعيد بن جبير. 

1- حدثنا روح بن الفرج» قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي. قال حدثنا عبدالله 
بن يزيد المقرى قال حدثنا أبو حنيفة عن عمر'") بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر 
قالا: اذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة 
بها وان كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها .١"!‏ 

۷- حدثنا علي بن شيبة, قال حدثنا محمد بن عبدالله أبو يحيى الأسدى. قال 
حدثنا عمر بن ذرء قال أخبرنا مجاهد أن عبدالله بن عمر كان إذا أراد أن يقيم بمكة خمس 


عشرة ليلة. وسرح ظهره صلى أربعا المكتوية!ك. 


۱ أخرجه عبدالرزاق في الصتف, حديث ۶۳۰۰ من طريق معمر. وابن جريج عن الزهرى عن سالم عن أبيه ابن عسر. ابن أبي 
ذلب هو: محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة. ثقة (تاريخ الدارمي. ص ۰2۸ ۰۸۸ ۰۱۹۳ ۰۲۰۶ ترجمة: ۰۳۰ ۱۷۰۱۱۲۲۶ 


و2 
"١‏ في الأصل: عمرو. 
۱ ما عثرت علبه. 


۱ أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حديث ۶۳۶۳: وابن آبی شيبة فى السنف, حديث ۸۱۹۳ (1606/۲ 


اواك 


1 


چ 


۸- حدثر) فهد, قال حدثنا محمد بن سعيدء قال حدثنا شريك بن عبدالله. عن 
موسى الصغير عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على الإقامة خمس عشرة ليلة أتم 
الصلاة!١).‏ 

- حدثنا صالح بن عبدالرحمن. ؛ قال حدثنا سعيد بن منصور, قال حدثنا هشیم. 
قال أخبرنا داود بن أبي هند. عن سعيد بن المسيب قال: إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة 
أتم الصلاة, وما دون ذلك فليقصر”"؟), 

۰- حدثنا صالع, قال حدثنا سعيد» قال حدثنا هشيم؛ عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير أنه قال مثل ذلك". 

وقال بعضهم اذا نوی إقامة أربع ليال أتم الصلاة, وممن قال ذلك منهم مالك ب بك أبن 
ورووا ذلك عن سعيد بن المسيب. 

۱- حدثنا یونس: قال آخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عطاء بن عبدالله 
الصلاة. 

قال مالك: وذلك أحب ما سمعت الی. والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا(*) 

ولا اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف. ولم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - في ذلك غير القول الأول . كان ما ذهب إليه متبعوهم عندناء لولم يكن 
فيه غغيره. أولى. فكيف وقد وجدنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المأثورة 
عنه ما يدل على ذلك / وذلك أن محمد بن خزعة. 

؟"- حدثنا قال حدثنا معلّی ب بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد »> عن عبدالله بن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور, 
وكانوا يشهدون الحرم صفرا ويقولون: إذا برا الدبر. وعفا الأثر. وانسلخ صفر صلحت 
العمرة لمن اعتمر. وقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة و 
آمرهم أن یجعلوها عمر۱5؛ 


)١(‏ ما عثرت علیه. 
(۲) آخرجه عبدالرزاق في الصنف. حدیث 1۳۸۸ من طريق الشورى عن داود بن آبي هند عن ابن السیب؛ وابن أبي شيبة في 
الصنف. حديث ۸۱۸۸ (4۵4/۲) من طریق عبدالله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن سعید بن السیب. 
() آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف. حديث ۸۱۹۶ (۶0۵/۲) من طربق وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جيبر. 
1 خرچ الإما م مالك في الموطأ. قصر الصلاة ۰۵ حديث ۱۸ (١/۹١۱)؛‏ وعبدالرزاق في الصنف. حديث ۱4۳۶۷ والبيهقي 
فى الستن ۱۶۸/۳ من طریق ابن بکیر عن مالك. 
3 اه حج ۰۳۱ . حدیث ۱۹۸ )٩۰۹/۲۱‏ من طریق بهز عن وهیب؛ وأبو داود , حديث ۱۹۸۷ من طریق هناد بن 
و کی ابن أبي زائدة عن ابن جريج ومحمد بن اسحاق بهذا الإسناد مع اختلاف في اللفظ. رأحمد بن حنيل في السند 
2۱9/۱ والبيهقي في السنن ۳۶۵/۶ 


NAY 


ت 0#"- حدثنا فهد قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل النقری, قال حدثنا وهيبء قال 
ید تیا انرب قال حدثنا أبو العالية البراء» عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة وهم یهلون بالحج فأمرهم أن یجعلوها عمرة الا من 
كان معه الهدی(۱۱) 

۶ حدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا حجاج ن النهال. قال حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن قيس بن سعد, عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابر بن عبدالله قال: قدم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لأربع ليال خلون من ذى احجة. فلما طافوا بالبيت وبالصفا 
والمروة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوها عمرة" فلما كان بعد التروية 
لبوا بالحج. 

فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة"). 

6”- حدثنا أبو آمية. قال حدثنا روح بن عبادة؛ عن ابن جریج, قال أخبرني عطاء. 
قال سمعت جابر بن عبدالله في أناس معى قال: أهللنا أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالحج خالصا لیس معه عمرة . فقدم النبي - صلی الله عليه وسلم - صبيحة 
رابعة من ذى الحجة وأمرنا أن تحل وقال: حلوا وأصيبوا النساء". 

قال عطاء: ولم يعزم علیهم النبي - صلی الله عليه وسلم - أن بصیبوا النساء۳۱). 

ففي هذه الآثار أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قدم مكة صبيحة رابعة. 
نما يكون خروجه الحج منها يوم التروية قبل زوال الشمس, ففي هذا إقامة أكثر من أربعة 
اا 

٩‏ وقد حدثنا / مبشر بن الحسن بن مبشر البصرى» قال حدثنا أبو عامر العقدى 
قال حدثنا شعبة؛ عن یحبی بن أبي اسحاق, قال سمعت أنس بن مالك قال: خرجنا مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حج فجعل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع 
فقال: کم آقمتم؟" قالوا: عشراك). 


۱۱ أخرجه البخارى, تقصير ۲ ۲/۲ من طریق موسى بن اسماعیل عن وهيب. ومسلم الحج ۰۳۱ حديث ۸۱۹٩‏ ۲۰۱ 
)٩۱۱ - ۴‏ من طريق شعبة ومعمر عن أيوب؛ ومحمد بن الفضل بن السدوسي عن وهيب عن آیوب. 
وأحمد بن حنبل في السند ۹/۱ 

أ أخرجه مسلم؛ حج ۰۱۷ حديث ۲ (۸۸۶/۲) من طريق عبدا ملك بن أبي سليمان عن عطاء؛ والبيهقي في السان 
5 من طريق أسحاق بن يوسف الأزرق عن عبدالملك عن عطاء بهذا الإسناد. 

۳ آخرجه مسلم. حع ۱۷. حديث ۱ من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج. 

(4) آخرجه البخاری. تقصیر ۱ (۳/۲) من طریق أبي معمر عن عبدالوارث عن بحیی بن أبي اسحاق؛ ومسلم» مسافرین ١‏ 

شالت بعد حديث ۱۵) من طریق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة؛ وأبو عوانة في السند ۳۶۹/۴ من طريق 
عبدالصمد بن عبدالوارث عن شعبة. 


۳1 


1 


لكك 


1۹۲ 


- حدثنا نهد قال حدثنا أبو نعيم, قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان» عن 
يحيى بن أبي اسحاق» قال سمعت آنسا يقول: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشرا فقصر الصلاة حتى رجعنا!١!.‏ 

۳۵۸- حدثنا أحمد بن داود بن موسى كال عونا :سمي بن نالحد ابو 
عوانة. عن يحيى بن أبي اسحاق. عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة ل رد للم وأقام 
بمكة عشرا!۲. 

4 حدثنا ابن أبي داو ودء قال حدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا هشيم قال 
أخبرنا يحيى بن أبي اسحاق احضرمي, قال حدثنا أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فصلی ركعتين ركعتين حتى رجع. 

فقلت لأنس أو فقيل له: فكم أقام؟ قال: عشرا"). 

۰ حدثنا ا ا ا ل ا قال حدثنا 
هشیم: ٠‏ عن يحيى بن أبي اسحاق ٠‏ عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من الدينة إلى مكة فصلی ركعتين رکعتین حتی رجع. 

فقلت کم أقام بمكة؟ قال عشرا(*ا. 

ففي هذا الحديث ما قد دل (علی)(*) أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كان 
یقصر الصلاة بمكة إلى أن خرج إلى منی. وذلك آکشر من أربعة أيام. ولم يكن في هذا 
الباب غير هذین القولین اللذین ها فلما انتفى أحدهما با رويناه في خلافه عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ثبت الاخر: 

وأما قوله - عز وجل - [ اش عن انهو مر الیش مو یاه 
ذلك على الحتم منه منه علیهم في قصر الصلاة في السفر, وگن قال ذلك منهم أبو حنيفة, 
وزفرء وأبو يوسف. ومحمد. فجعلوا على المسافر في صلاته القصر. ورووا في ذلك حديث 
عائشة رضى الله عنها الذي رويناه فيما تقدم منا في هذا الكتاب "فرضت الصلاة ركعتين 


(۱) أخرجه مسلم. مسافرين ١‏ بعد حديث ۱۵) من طريق أبن مير وأبي كريب وأبي أسامة جميعا عن الثورى؛ 
وعبدالرزاق فى المصنف حديث ۰۰۳۳۹ 

(۲) أخرجه مسلم , مسافرين ١‏ (441/1 بعد حديث ۱۵) من طريق قتيبة عن أبي عوانة. ومن طريقه النسائي؛ حديث ۱۶۳۸ 
۱۱۸/۳۱ وأبو عوانة فى السند ۳۶۷/۲ من طریق علي بن الحكم. 

۳۱ أخرجه مسلم: مسافرین ۰۱ حديث ۱۵ (4۸۱/۱) من طريق يحيى بن يحيى التميمي عن هشیم بهذا الاسناد . 

(۱۶ آخرجه مسلم . مسافرین ۰۱ حديث ۱۵ (4۸۱/۱)؛ والنساني, حدیث ۱8۵۲ (۱۲۱/۳) من طریق يزيد عن يحيى بن 
أبى اسحاق؛ وابن ماجه. حدیث ۱۰۱۳ من طریق یحیی بن رافع عن آبي اسحاق. 

(6) زيادة من الحقق. 


-۱۹- 


فأقرت في / السفر وزيدت في صلاة الحضر". وكان قوله - عز وجل - عندهم (فليس ۲٠ر‏ 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة) كقوله - عز وجل -: (ان الصفا والمروة من شعائر 

الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ۱۱۷ فلم يكن ذلك على إباحة 

ترك الطواف بهماء بل كان على إثبات الطواف بهما في الحج والعمرة, 

وقالوا: لما كان ما زيد على الركعتين فيما يقصر من الصلوات في قول من آباح الإتمام 
فيها؛ إن شاء صلاه وان شاء تركه» دل ذلك على أنه ليس بفريضة. لا الفرائض ليس 
(علی)(۱۳ الناس الاختیار بين تركها وبين الإتيان بهاء وإفا عليهم الإتيان بها حتما 
وفرضا. 

وقال قوم: قوله [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة) على إباحة القصر لمن 
شاء أن يقصرء لا على الحتم عليهم بذلك. ومن قال ذلك منهم الشافعي, وذلك أن نفى 
الجناح ها هنا كيفية قوله - عز وجل -: [فلا جناح عليهما أن یتراجعا/۳۱) في قوله إولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو آکننتم في آنفسکم)!؟ا وذلك كله على 
الإباحة لا على الحتم. 

وكان القول الاول أولى عندنا لا قد عارض به أهله أهل هذا القرل الشاني, وبا قد 
أثبتوه من صفات الفرائض والنوافل في الفصل الأول. 

وقال قائل: ظاهر الآية يدل على غير ما قد روى عن عائشة رضى الله عنها في 
الحديث الذي رویتموه عنهاء لأن فيها [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة) ولا 
تقصر إلا ما كان تاما قبل القصر. 

قال: وقد روى عن جابر بن عبدالله ما يدل على هذا المعنى وذكر ما: 

0 حدثنا يزيد بن سنان, قال حدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبدالله الدستوائي, 
قال حدثني آبي. عن قتادة, عن سليمان اليشكرى أنه سأل جابر بن عبدالله عن قصر 
الصلاة في الخوف أي يوم أنزل وأين هو؟ 

قال: انطلقنا نتلقى عير قريش أتته من الشام. حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد / قال: "نعم" قال: تخافني؟ 1/5۳ 
قال: ل۷". قال: فمن يمنعك مني؟ قال: “الله - عز وجل -". 


۱ سورة البقرة, الآية: ۱۵۸ 
١‏ في الأصل "إلى". 

۲۱ سورة البقرة, الأية: ۲۳۰ 
(۶) سورة البقرت, الایة: ۲۳۵. 


و۱۹ 


قال: فسل السيف . فتهدده القوم وأوعدوه. فنادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بالرحيل وأخذ السلاح» ٠‏ ثم نودی بالصلاة فصلی نبی الله - صلى الله عليه وسلم - 
بطائفة من القوم. , وطائفة أخرى يحرسونهم. . فصلى بالذين يلونه رکعتین ثم سلم؛ .ثم تأخر 
الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم, ثم جاء ء الآخرون فصلى بهم ركعتين 
والاخرون یحرسونهم. . ثم سلم» وکان للنبي - صلی الله عليه وسلم - أريع ر ت وللقوم 
رکعتان. فیومنذ آنز زل الله - عرز وجل - في قصر الصلاة , وأمر المنین بأخذ السلاح!۱. 

ففي هذا الحديث أن القصر في الصلاة طرأ على الاقام؛ 

فقيل له: ليس هذا عندنا بمخالف لحديث عائشة الذى قد ذکرنا. ٠‏ لأنه قد يجوز أن 
يكون الفرض المتقدم في الصلاة كان ركعتين على ما في حديث عائشة رضى الله عنها ٠‏ ثم 
زيد فیها محملا فاستعمل ذلك في السفر وفي الحضر حين أنزل الله - عز وجل - هذه الآية 
في صلاة الخوف في السفرء , فأقر صلاة السفر على ما كانت عليه قبل الاقام. وجعل 
الزيادة الطارئة على الاقتصار في الحضر خاصة دون السفرء 

قال: وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن الإقام قد 
كان على المسافر كما كان على المقيم. وذكرنا في ذلك ما: 

۲ - حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون البغدادى؛ قال حدثنا الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيء ٠‏ عن يحيى بن أبي کتیو: قال حدثنا أبو قلابة, قال حدثنا أبو أمية أو غير رجل 
عن أبي أمية, قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر فقال: "ألا 
تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ "فقلت إِنّي صائم فقال: "هلم أحدثك عن الصائم. إن الله - عز 
وجل - وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة"7). 
#وم- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا روح؛ . قال حدثنا حماد» عن أيوب» عن 
۳ب أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو / يطعم ثم 

ذکر مثله(۳. 
-٤‏ حدثنا ابراهیم بن مرزوق؛ قال حدثنا روح, قال حدثنا حماد. عن عن اجریری: 
عن أبي العلا ء عن رجل من قومه أنه أتى النبي - صلی الله عليه وسلم - ثم ذکر مثله(؟1. 


۲۹۹/۳ أخرجه البيهقي في الستن‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي. حديث ۰۲۲۹۷ ۰۲۲۹۸ ۲۲۷۱۱۲۲۷۰۲۲۹۵ (غ/ملا١‏ - ۱۷۹)؛ والدارمي صوم ۰۱٩‏ حديث 
۹ 

(۳) أخرجه النساني, حديث ۲۲۷۵ (۱۸۰/۶) من سفبان الشوری عن أيوب؛ وعبدالرزاق في المصنف» حدیث ۰۶۷۸ 7 
9۹ من طريق معمر وعبدالله بن محرر عن أيوب . 

(4) أخرجه النسائي» حديث ۲۲۷۸ ۱۸۱/۶۱) من طريق خالد الخذاء عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل. 


-95ك- 


۵- حدثنا نصر بن مرزوق, قال حدثنا نعيم بن حماد» قال حدثنا ابن البارك, قال 
حدثنا محمد بن سليم. ٠‏ عن عبدالله بن سوادة, عن نس بن مالك من بني عبدالله بن كعب 
بن مالك قال: ارت ی لیس الل - صلى الله عليه وسلم - فأتب تيت إلى نبي الله 
- صلی الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله(۱) 

فقيل له: أما هذا فلا دنه على رجرب الام في الصلاة كان على اسف 1 
الوضع قد يكون لما قد كان لازماء ثم وضع وقد يكون على معنى نفي الفرض فيه وان لم 
يكن غيره كقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاثة. عن الصغير 
حتى يكبر. وعن المجنون حتى یفیق. وعن النائم حتی بستیقظ". 

۰ حدثنا یونس, قال حدثنا ابن وهب, قال أخبرني جرير بن حازم؛ عن سليمان بن 
وان عن ظبیان. عن عبدالله بن عباس. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -51). 

۷- وحدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا عفان بن مسلم. قال حدثنا حماد بن 
سلمة. عن حماد؛ عن أبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -(۳). 

فلم يكن ذلك على أنه قد كان على الصبي قبل أن يحتلم شيء رفع عنه. وکذلك 
المجنون في حال جنونه فقوله: "إن الله - عز وجل - قد وضع عن المسافر شطر الصلاة" 
كقوله: "إن الله - عز وجل - رفع عن الصبي. 

"ولا نظرنا في تأويل هذه الآية وجدنا القصر في الصلاة مقصود أنه إلى حال الخوف 

في السفر, ا - عز وجل -: [وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 

من الصلوة إن < خفتم أن يفتنكم الذين كفروا] وكان قصر الصلاة في الآية إنما هو في حال 
الخوف. ثم وجدنا السنة قد ردت حكم حال الأمن / في ذلك إلى حكم حال الخوف. وذلك 
أن أبا بكرة: 


1 


۸- حدئنا قال حدثنا روح, قال حدثنا ابن جریج, قال سمعت عبدالرحمن بن 
عبدالله بن ابی ماو یحدث عن عبدالله بن باباه(*) عن يعلى بن أمية!؛) قال: قلت لعمر 


1 أخرجه أحمد بن حتبل في المسند ۳۹/۵ من طريق عبدالصمد عن أبي هلال عن عبدالله بن سوادة القشیری. 
۱ أخرجه البخارى, .حدود ۲۲ (۲۱/۸)؛ وأبو داود , حدیث ۶۶۰۱۰۳۹۹ واین خزيمة حذیث ۰1۸ ۳. 
۱ أخرجه أبود دأودء حديث ۶۳۹۸ من طربق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة؛ والنسائى. حديث ۳۶۳۲ (٩/۱۵۹)؛‏ وابن 


ماجه. حدیث ۲۰۵۱؛ والدارمي. حدود, ۱ حدیث ۲۳۰۱: ؛ وأحمد بن حنبل في السند ۰/5 2 
2۱ ويقال بابيه بتحتائية بدل الألف ؛ ويقال بابي بحذف الهاء (ابن حجر حضف ا و 
1 في الأصل: یعلی بن منبه. والصواب ما أثبتناه كما ورد في الحديث الثاني الذي یأتی بعد هذا الحديث؛ ولأن عبدالله بن 


باباه روى عن يعلى بن أمية (تهذيب التهذيب .)١65/8‏ 


3 


53 


اب 


بن الخطاب: اغا قال الله - عز وجل -: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن 
خفتم] فقد أمن الناس. فقال: اي عجبت ما عجبت منه؛ فسألت رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - فقال: "صدقة تصدق الله - عز وجل - بها عليكم فاقبلوا صدقته!۱ 

7 نان يزيد بن سنان حدثنا قال حدثنا أبو عاصم. قال حدثنا ابن جريج» عن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عمار عن عبدالله بن باباه» عن يعلى بن أمية قال سألت 
عمر بن الخطاب عن قوله الله - عز وجل - (أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا] فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما سألتني فقال: "هي 
صدقة تصدق الله- عز وجل - بها عليكم فاقبلوها" 

۷۰- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج» قال حدثنا 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عمار» عن عبدالله بن باباه. عن یعلی. قال: قلت لعمر بن 
الخطاب قول الله - عز وجل - [أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا] 
فقال: عجبت ما عجبت منه. فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدقة 
تصدّق الله - عز وجل - بها عليكم فاقبلوها .۱۳۱ 

فبينت السنة لنا في هذا الحديث إن الله - عز وجل - قد جعل للمسافر الآمن في 
قصر الصلاة كالمسافر الخائف, وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته 
قصر الصلاة بالناس على ما قد روينا عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أقام في حجته بمكة عشرا يقصر الصلاة؛ وقد كان فيها آمنا لا يخاف إلا الله. 
- ۳۷۱- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا وهب بن جرير وحدثنا حسين بن نصر؛ 
قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد قالا حدثنا شعبة عن | a,‏ اير 
صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نی ركعتين ونحن أكثر ما كنا آمنةا؛. 


(۱) أخرجه مسلم؛ مسافرين ١‏ . حديث ٤‏ (۱۶۷۸/۱ من طريق أبي بكر بن أ بي شيبة؛ وأبي كريب وزهير بن حرب» واسحاق 
بن ابراهیم كلهم عن عبدالله بن ادريس ومحمد بن أبي بكر المقدمي عن أبن جريج. والنسائي؛ حديث ۱۶۳۳ ۱۱۱۹/۳۱ 
من طريق عبدالله ابن ادریس ؛ واین ماجه. حديث ۱۰۵۱ من طريق عبدالله بن ادريس أيضا؛ وعبدالرزاق في الصنف. 
حديث 4۲۷۵ وابن أبى شيبة فى الصنف, حديث ۸۱۳۵ (647/1)؛ والبيهقي في الستن ۰۱۳۶/۳ ۰۱۶۱ 

(۲) أخرجه البيهقى فی الستن ۰۱۳۶/۳ 

(۳) آخرجه البيهقي في الستن ۰۱۳۵/۳ 

- ونصه: (صلی بنا النبي - صلی الله عليه وسلم‎ e آخرجه البخاری, تقصیر ۲ تا‎ )٤( 
وأحمد بن‎ :)۱۲۰/۳( ۱6۶٩ آمن ما كان بمنى رکعتین)؛ ومسلم: مسافرين ۲ حديث ۲۰ (0۸۳/۱: والنسائي» حدیث‎ 
حنبل في السند ۶ وفی الأصل: «وآمنة».‎ 


-۱۹۸- 


تأويل قوله تعالى: 
(راذا كنت فيهم فأقمت لهم) 


قال الله - عز وجل -: [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذ ذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك لاخدا حذرهم وأسلحتهم]١١‏ ۲ فكانت هذه الآية بعقب ذكر الخوف المذكور في الآية 
التي قبلهاء ولا نعلم اختلافا بين أهل العلم أ ن المراد بهذه الصلاة إذا كانوا في خوف. 

وفي قوله - عز وجل - [وليأخذوا أسلحتهم, . وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) دليل على 
ذلك واضح ٠‏ وقد روى عن أبي عياش الزرقى في سبب نزو هذه الآية ما 
مر ۳۷۲- حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة, قال حدثنا سفيان الثورى. 
عن منصورء عن مجاهد. عن أبي عياش الزرقي قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الظهر بعسفان والشرکون بینه وبين القبلة, . فيهم أو علیهم خالد ب بن الولید . 

فقال الشرکون: لقد کانوا في صلاة لو أصبنا منهم لکانت الغنيمة, فقال المشركون: 
انها ستجيء صلاة هی أحب إليهم من أبنائهم و وآبانهم. 

قال: ونزل جبريل عليه السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصر. فصلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - العصر, وصف الناس صفین, وكبروا معه جمیعا, ثم ركع وركعوا 
معه جميعاء ثم رفع ورفعوا معه جمیعا. ثم سجد وسجد الصف الذى يلون وقام الصف 
ا مؤخر يحرسونهم بسلاحهم. ثم رفع ورفعوا؛ ثم سجد الصف الاخر, ثم رفعوا وتأخر الصف 
القدم. وتقدم الصف المؤخر. وكبر وكبروا معه جمیعا. ثم ركع وركعوا معه جمیعا. ثم رفع 
ورفعوا معه جمیعا. ثم سجد وسجد الصف الذى يلونه؛ وقا ال يحرسونهم 
بسلاحهم, E‏ یا مد لعلف الح حلم ی 1 وصلاها مرة 
اخرنى في ارض بني سليم. 

ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآية صلاها 
كذلك 


۱۰۲ سورة النساء الآية:‎ ١ 
۱۵۶٩ أخرجه أبو داود , ؛ حديث ۱۳۳۹ من طريق سعيد بن منصور عن جرير بن عبدالحميد عن منصور؛ والنسائي؛ حديث‎ ۱ 
(حديث ۸) من طريق أحمد بن‎ ٩٩/۲ من طريق محمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن منصور؛ + والدارقطني‎ ۱ 
۸۲۷۰ منصور عن ن عبدالرزاق عن الشوري. وعبدالرزاق فى الصنف , حديث ۶۲۳۷: وابن أبي شيبة في الصنف . حدیث‎ 
69/4 وأحمد بن حنبل في المسند‎ ۱ 


-199- 


1/10 


وظاهر الآية لا يدل على هذا الفعل, لأن الله - عز وجل - قال فيها: (ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك]. 

ففی هذا دليل على أن دخول إحدى الطائفتين فى الصلاة معه بعد دخول الطائفة 
الأخرى في الصلاة معه. وفي الحديث الذى روينا أنّ دخول الطائفتين في الصلاة معه كان 
الي : 

وقد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آثار أخرى في كيفية صلاة 
الخرف هی أولى بظاهر الآية التي تلونا. 
“لا"- أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدّثه عن يحيى بن سعید, عن القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه. عن صالح بن خوات الأنصارى أن سهل بن أبي حيثم 
حرثه أن صلاة الخوف كذلك؛ ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - 

ففي هذه الآثار دخول الطائفتين مع النبي - صلی الله عليه وسلم - إحديهما بعد 
الاخرى في الصلاة. وفيها صلاة الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل صلاة الامام اياها , 
فكانت الآثار الأول أولى من هذه الآثار عندناء لأن فيها فعل الطائفتين جميعا كان بعد 
فراغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة. 

روط عا ع لدعي ب لاو ETE‏ 

-نبه وسلم - بذات الرقاع؛ وأنه صلاها بهم على غيرما روى في ذلك عن صالح بن خوات 
بن جبير وذلك أن اب بن أبي داود: 

۷۶- حدثنا قال حدثنا موسى بن اسماعيل أبو سلمة النقری, قال حدثنا أبان بن 
يزيد العطار. قال حدئني يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله قال: كنا 
مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع فأقيمت الصلاة ٠‏ فصلی رسول الله - 
دنو الله عله .سك - بطائفة ركعتين وتأخروا» وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

باطالفه الأحرى؛ وكان لرس‌ول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم 


ری مقازی ۳۱ (۵۱/۵) من طريق مسدد عن شيل بن سعید؛ ومسل مسافرین ۰۵۷ حدیث ۳۱۰ 


0 . حديث 74؟١؛‏ والنسائي, حديث ۱۵۵۳ (۱۷۸/۳) من طريق E‏ وابن ماجه. حدیث 
0 ال سا . صلاة الخوف ١‏ حديث ۲ (۱۸۳/۱)؛ . حديث ۲۶۷؛ وابن 
108 نصتف. .ین ۸۲۷۱ (435/75) من طریق قا ا رابن خرعة, SRS‏ 
من ۱۳۹6 
ل ۱ ۰:۱۱ ومسلمء مسافرين ۰۵۷ حديث ۳۱۱ (6!73/1)؛ وابن أبي شيبة في الصلف: 
2 عشان؛ واين خف حدیث ۱۳۵۲ من طریق یحیی بن حسان؛ ایوا المسند 
هنر 


فقد عارض هذا الحديث الذي روينا عن جابر في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالناس صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ما روى فيه عن صالح بن خوات, ووجدنا حکم سائر 
الصلوات أن المأمون لا يتقدمون الإمام فيها نقصا ولا غيره. وأنهم إنما يقضون ما يجب 
عليهم قضاؤه منها بعد خروج أئمتهم منها. 

فان قال قائل: حديث صالح هذا أولى بصلاة الخوف من الآثار الأول. لأن في هذا 
قضاء كل طائفة بقية صلاتها قبل انصرافها عن القبلة, وفي الآثار التي قبلها انصراف 
الطائفة الأولى من الصلاة. وتحويل وجوههم عن القبلة قبل فراغ الصلاةء وهذا فليس 
للمامومين فعله, 

قیل له: إنما يمنع المأمومون من هذا في الصلاة إذا كان لغير عذر. فأما اذا كان له عذر 
فان تحويلهم وجوههم عن القبلة لذلك العذر غير ضار لهم وغير مخرج لهم من صلاتهم, ألا 
ترى أن رجلا لو انهزم عن العدوء وحضرت الصلاة ان له أن يصلي مستدبر القبلة, وكذلك 
لو آُراد رجل الصلا: أن له أن يصلى مستدبر القبلة وكذلك لو أراد رجل الصلاة فقام رجل 
من العدو على رأسه بسیف هنعه من استقبال القبلة كان فى سعة من استدبار القبلة 
والصلاة کذلك . ۱ 

فلما كان استدبار القبلة للخوف الذی ذکرنا مباحا في ساثر الصلوات كان استدبار 
القبلة في صلاة الخوف للخوف الذی یخافونه فیها مباحا لهم من جله استدبار القبلة, 

وقد روى عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في دخول الطائفتین في الصلاة 
متفرقتين ما يوافق ما ذكرنا في الفصل الأول. غير أنه لم يذكر فيها قضاء واحدة من 
الطائفة شيئا غير ما صلته مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وذلك أن 

ه/ا"- أبا أمية حدئنا. قال حدثنا جعفر بن عون الغمرى. عن أبي عسيس هذا من 
ولد عمرو بن حريث صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: / سمعت أبا بكر بن 
عبدالله بن ابي الجهم') یحدث عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان الوليد بن عبدالملك 
كتب إلى عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه يأمره أن يسأل فقهاء من قبله من أهل المدينة 
عن صلاة الخوف. فأرسل عمر إلى فقهائهم فسألهم. فجاء عبيد الله بن عبدالله فاختلف 
عليه القول فقال: دع ما یقول هؤلاء, حدثني عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - صلى بالناس صلاة الخوف, فصلی بطائفة منهم فقاموا معه 
فصلوا ركعة؛ ثم أنهم ركضواء وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا معه الركعة الأخرى. ثم جلس 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فتشهد وسلم» فكانت لرسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - ركعتان وللناس ركعة رکعة(۱۲. 


- حدئنا علي بن شيبة, قال حدثنا قبيصة بن عقبة, قال حدثنا سفيان عن أبي 


( فی الاصل: ا جه والصحيح ما أثبتناه كما ورد فى الحديث الذى يأتى بعد هذا الحديث 


( ما عثرت علیه. 


کی 


5م 


وال نی ی له ین داهن شا عو ابن بان سب 
ملم < أنه صل بالناس صلاة الحتوب بذى قرد والشرکون بینه وبين 


ت قال حدثنا قبيصة:؛ قال حدثنا سفیان, عن الركين بن 


بن 7 : 
تا ودس 
هؤلاء إلى مه موز وجاء مالا الی مصاف فر فصلی ب سلم 
۳ 
۳۷۸- حدثنا أبو بکرة. قال حدثنا مومل. قال حدثنا سفیان, قال حدثنا الركين بن 
قال سألت عبدالله بن وديعة عن صلاة الخوف قال: فانطلق 


الربیع. عن القاسم بن حسان؛ 
إلى زيد بن ثابت ثم ذكر مثله. 
وزاد: فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم ˆ ركعتان ولهم ركهة / ركعة!!. 
باب ۰ ۳۷۹- حدثنا على بن شيبة وأبو أمية؛ قالا حدثنا قبيصة, قال حدثنا سفيان» عن 
ا ا ايم ا و 7 
م حا نل كسيد ملا مناه ی ا 
وسلم -؟ فقام حذيفة فقال: أنا ثم ذکر محل حدیث زيد سوا غم غیر أنه لم يله فكانت 


للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولهم ركعة!9). 


(۱) أخرجه النساني, حديث ۱۵۳۳ لمر كن یک يعو ب ميد غنات وعبدالرزاق في 
1 ۲۵۱ وابن أبى شيبة في الصنف, حدیث ۸۳:۹ (2۱۱/۲) من طريق وكيع عن سفیان؛ واين خزعة» 
دي ۶ والبيهقي في الستن ۲۹۲/۳ من طريق أبي عبدالله وأبي سعيد بن أبي عمرو عن ي ا ل ور 
يمر م سيدا بن فام عن المسنين بن خض عن قحان زكر اا وأحمد بن حنبل في السند ۰۱۸۳/۵ 
وم" من طريق وكيع عن سفيان. 

(؟) في الأصل: "فلقيه'. 

(۳) الدع التاق . حديث ۱۵۳۱ (۱۹۸/۳)؛ وعبدالرزاق في الصنف. حديث ۰ وابن أبي شيبة في 
و ۸۲ (165۱/۲؛ والبيهقي في السان ۰۲۹۲/۳ 

(4) أخرجه النسائي» حديث ٠٠۴١‏ (14/6) من طريق عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان. 
السابق. 

(۵) في الأصل: هدم. والصحيح ما تاه كما ورد في النسائي وأبو دا 

مسدد؛ والنسائي؛ حديث ۰۱۵۲۹ و ۱ (۳/ ۰۱۹۷ 138 )؛ وعبدالرزاق في 


المصتف. حديث 


وانظر أيضا: مصادر الحديث 


(1) آخرجه أبو داود» حدیث ۹ من طريق 
الصنف. حديث ۹ وابن أبي شيبة في المصنف؛ E‏ ۸۲۵۱ (۱۱/۲) من طريق وكيع؛ وابن خزية, حدیث 
۱۳۶۳ من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان: والبيهقي في الان ۲١١/۳‏ وأحمد بن حثيل في السند ۵ من 


طريق عبدالرحمن بن مهدی عن سفیان. 


۲ ۲ 


۰- حدئنا أبو بکرة. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان فذكر باسناده مشله(۱. 
-١‏ حدثنا أبو أمية. قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدى قال حدثنا 
قدامة. عن الأشعث فذكر بإسناده مثله(۲". 


زائدة بن 


۲- حدئنا ابراهیم بن مرزوق. قال حدثنا عفان بن مسلم, قال حدثنا عبدالواحد بن 
زياد قال حدثنا عطية بن الحارث. قال حدثنا محمد بن رماث قال: غزوت مع سعید بن 
العاص فسأل الناس أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال 
خذيفة: أنا. ثم ذكر مثله. وزاد فكانت للنبي - صلی الله عليه وسلم - ركعتان ولهم ركعة 
ركعة!5). 

۳ حدثنا أبو بکرة, قال حدئنا أبو داود الطيالسي, قال حدثنا المسعودى. عن 
يزيد الفقير عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يلي 
العدو؛ ثم ذكر مثل ذلك سواء2). 

ففي هذه الآثار دخول الطائفتين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة 
أحدهما بعد الأخرى على ما في الآثار الأول ولم يذكر فيها القضاء. فهذا عندنا على أنهم 
قد قضوا ركعة على ما في الآثار الاول. وليس تركهم ذكر القضاء ما يدل على أنهم لم 
يقضوا اذ كان يحتمل قوله "وللقوم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ركعة". 

وفي هذا الباب آثار أخر ترکنا ذکرها , لأا لا نعلم أحدا من أهل العلم تعلق بها ولا 
ذهب إليهاء والآية التي تلوناها تدفعها. / 

فأما أبو حنيفة وزفر» ومحمد فكانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى مثل ما رويناه فيها 
عن عبدالله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وسواء عندهم كان العدو في 
القبلة أو فيما سواهاء غير أنهم كانوا يقولون: إن الإمام إذا فرغ من الصلاة انصرفت 
الطائفة الشانية قبل أن تقضى حتى تقوم بازاء المدو. ثم تأتي الطائفة الأولى فيقضون 


)١١‏ انظر: مصادر الحديث السایق. 
( أخرجه أحمد بن حنبل في السند 2٠4/8‏ من طريق عبدالرزاق عن معمر عن أبي اسحاق. 
۱ أخرجه أحمذ بن حنبل في السند ۳۹۵/۵ و فيه "مخمل بن دمات" بدل "محمد بن رماث". 


(۶) أخرجه أبو داود الطیالسی فی المسند, حديث ۱۷۸۹ (ص : ۳۶۷): والنسانی؛ حديث ١843‏ (18/15) من طريق أحمد 


بن المقدام عن يزيد بن زریع عن عبدالرحمن بن عبدالله السعودی! وابن آبي شيبة في انصنف. حديث ۸۲۵۹ 11۳/۲۱ 
من طريق وكيع عن المسعودى: وابن خزية. حديث ١747‏ من طريق محمد بن يحبى القطعى عن محمد بن بكر عن شعبة 
عن الحكم عن يزيد الفقیر. وحديث ١744‏ من طريق أحمد بن عبدالله بن على بن سويد بن منحوف عن روح عن شعبة عن 
الحكم ومسعر بن كدام عن يزيد الفقبر: والبیهقی فى الستن ۲۹۳/۳: وأحمد بن حنبل فى السند ۲۹۸/۳ من طريق شعبة 
عن الحكم عن يزيد الفقير. 


ذم لا 


۸۹۷ 


۷ 


مه 


الركعة الأولى وحدانا بغير قراءة» ثم تنصرف الطائفة الأولى فتقوم بإزاء العدو وتأتي 
الطائفة الشانبة فیقضون الركعة الغانية وحدانا بقراءة. وحديث ابن عمر عندنا فهذا معناه, 
وان كان غير منصوص فيه تقدیم قضاء إحدى الطانفتین قبل الأخرى؛ لان كل واحدة من 
الطائفتين محتاجة إلى الحراسة من صاحبتها في الركعة التي تقضيها کصاحبتها إليها في 
الركعة التي صلتها مع الامام. 
حدثنا سليمان بن شعيب» قال حدثنا أبي؛ عن محمد: عن أبي حنيفة. وعن آبیه 

عن محمد يما ذكرناه عنهما في هذا الكتاب. 

وقد روى عن ابن مسعود في ذلك ما يرافق ما ذهبوا اليه فيه وذلك أن أبا بكرة: 

۳۸۶- حرثنا قال حدثنا بكر بن بكار العبسى» قال حدثنا عبدالملك بن الحسين, قال 
حدثنا خصيف, عن أبي عبيدة, عن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا 
ما سا الخرف :في حر بت ل قام رشو الله صلی الله عليه توكلم - ر بن 
القبلة. وکان العدو في غير القبلة, فصف معه صف واحد صف السلاح, واستقبلوا العدو. 
وكبر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - والصف الذي معه» ثم ركع النبي - صلی الله 
عليه وسلم - وركع الصف الذي معه. 

ثم تصول الصف الذين صفوا مع النبي - صلی الله عليه وسلم - فأخذوا السلاح؛ 
وتصول الآخرون فقاموا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -» وذهب الذين صلو معه 
وجاء الآخرون فقضوا رکعة. فلما فرغوا أخذوا السلاح, وتحول الآخرون وصلوا . 

فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - رکعتان وللقوم مع / النبي - صلى الله عليه 
سلم - ركعة ركعة!١).‏ 


ففي هذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضائها الركعة الأولى. ومجيء الطائفة 
الأولى وقضازها الركعة الثانية قبل قضاء الطائفة الثانية الركعة التي عليها. 
وأما أبو يوسف فكان يذهب في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير القبلة مذهب أبي 
حنيفة وزفر ومحمد الذي حكيناه عنهم. وأما إذا كان العدو في القبلة فإِنّه كان يذهب في 
ذلك إلى ما رويناه في حديث أبي عياش الزرقي. 
وقد ذهب قوم إلى أن للإمام أن يصلى بطائفة ركصتين ثم يسلم بهم ثم يصلي 
بطائفة أخرى ركعتين ثم يسلم بهم» واحتجوا في ذلك با: 


(۱) أخرجه أبو داود. حديث ٤‏ من طريق عمران بن مسيرة عن ابن فضيل؛ والدارقطنى ٩۱/۲‏ (حديث ۱۵) وعبدالرزاق 
في الصنف, حديث ۵ من طريق الشورى مع اختلاف في اللفظ. وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث ۸۲۵۳ 
(۲/۲:) من طريق محمد بن فضيل. 


سدع كام 


6- حدئنا أبو بكرة وابراهيم بن مرزوق, قالا حدثنا أبو عاصم ٠‏ عن الأشعث, عن 
الحسن؛ عن أبي بكرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة الخوف؛ 
فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا. وجاء ا فصلى رسول 
الله - صلى الله عليه 5-6 وکا ل طائفة ركعتين ركعتين!١)‏ 

ES GEE SE 
صلى الله عليه وسلم - صلاها بالناس كذلك.‎ - 

وكما روى جابر أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - صلاها بالناس يوم صلاة 
ذات الرقاع على ما رويناه عنه» لأنّ الفريضة حينئذ تصلى مرتين على ما كان في أول 
الاسلام حتى نهى عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمما روى عنه في ذلك 
ما: 

TAS‏ حدئنا أبو بكرة قال حدثنا حبان بن هلال النقری, قال حدثنا همام بن یحیی. 
قال حدئنا قتادة عن عامر الأحول» عن عمرو بن شعیب. عن خالد بن أمن العافری, قال: 
كان ن أهل العوالی یصلون في منازلهم ويصلون مع النبي - صلی الله عليه وسلم -. فنهاهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين, 

قال عمرو: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق / 00 

۷- حدثنا حسين بن نصر. قال سمعت يزيد بن هارون. قال أخبرنا حسين المعلم, 
کل ن عمرو بن شعيب؛ عن سليمان مولى میمونة, قال: أت نیت الخد دات عر حافت 
والناس في الصلاة فقلت: 1 تصلى مع الناس؟ فقال: قد صليت في رحلي» إن رسول الله 
7 صای الله عليه وسلم - نهی أن نصلي فريضة في يوم مرتین(۳ 

وفیما روینا في هذا الباب أن النبي - صلی الله عليه وسلم - نهی أن نصلی الفريضة 
و 

فى حديث جابر وأبي بكرة أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - صلی بالقوم 
o Ee‏ - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مسافرا. لأنا لا نعلمه - 
صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة خوف قط ال" في سفرء ففي صلاته بهم ركعتين ركعتين 
إباحة لأن نصلي الفريضة مرتين. وفي نهيه عن ذلك ما قطع ما كان أباحه منه. 


(۱) أخرجه أبو داور . حديث ۱۲۶۸ من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن الأشعث؛ والنسائي. حديث 853 ۱۰۳/۴۱) 


من طريق بحیی, حديث ۱۵۵۱ ۳۱/ ۱۷۸) من طریق خالد عن الأشعث؛ والدارقطنى ۰۱/۲ (حديث ؟7١).‏ 

( ما عثرت عليه. 

۳ امرجم اوا + حديث 0/5! والنساني. حديث 810 (۱۱۶/۲) من طريق يحيى بن سعيد عن حسين المعلم! 
والدارقطني ۰۶۱۵/۱ ۰۶۱۱ (حدیث ۰۱ ۲)؛ وابن خزية. حدیث ۱3۶۱؛ وابن أبي شيبة فى المصنف. حدیث 139۱ 
(TYA‏ 


و ۲ 


۸ 


تب 


فإن قال قائل: وما حجتکم في أن هذه الصلاة كانت من رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - في سفرء وقد كان يوم الخندق في قتال وهو في المدينة في غير سفر! 

قيل له: أنه - صلى الله عليه وسلم - يوم الختدق لم يصل ظهرا ولا عصرا , ولا 
مغربا» ولا عشاء حتی مضى هوى من الليل لما شغله من القتال. ولأن الله - عز وجل - لم 
يكن أنزل عليه حينئذ في صلاة امخوف "فرجالا أو ركبانا". 

وسنذكر ذلك وما روى فيه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 

فان ذهب ذاهب آخر إلى أن الركعتين اللتين صلاهما رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بالطائفة الثانية كانت له تطوعا؛ وكانت للمأمومين فريضة؛ لأنه يجوز عنده أن 
تصلى الفريضة خلف إمام يصلي تطوعاء ويحتج في ذلك بما روى عن معاذ رضي الله عنه 
في صلاته لقومه العشاء بعد صلاته إياها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو 
أن ابراهيم بن مرزوق: 

۸- حدثنا قال حدثنا آبو عاصم» عن ابن جریج, عن عمرو بن دينار قال / حدثني 
جابر بن عبدالله أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- العشاء ثم ينصرف الى قومه فيصلي بهما١.‏ 

هي له تطوع وهي لهم فريضة وليس من الحديث» ولا من لفظ جابرء ولا عمرو بن 
دينار, وذلك أن ابن عيينة قد روى هذا ا حديث عن عمرو وأبي الزبير بالفاظ اكثر من 
ألفاظ حديث ابن جریج؛ ولم يزكر فيه هذا الحرف؛ وذلك أن اسماعيل بن يحيى المزني: 

8" حدثنا قال: حدثنا الشافعي: قال حدثنا سفيان. عن عمرو سمع جابرا يقول: 
كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشا ء 
أو قال العتمة؛ ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة؛ فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم 
- صلاة العشاء أو قال العتمة ذات ليلة فصلى معاذ معه. ثم رجع فأم قومه. فافتتح سورة 
البقرة. فتنحى رجل من خلفه فصلی وحده» فقيل له أنافقت؟ قال: لاء ولآتين رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فأخبره. فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله 
إِّك أخرت العشاء. وان معاذا يصلي معك, ثم رجع فأمناء فافتتج سورة البقرة؛ فلما رايت 
ذلك تأخرت فصلیت, وإنما نحن أصحاب نواضح» نعمل بایدینا: 

فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: "آفتان أنت يا معاذ؟ آفتان 
(۱) أخرجه البخاری, أذان 33 ۱۷۶/۱۱) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار؛ ومسلمء صلاة ۲۷ حديث 

۸۰ ۱۳6۰/۱۱۸۱ من طريق يحيى بن يحيى عن هشیم عن منصورء ومن طریق حماد عن أيوب؛ ویو داود. حديث 


۰۸۹/۳ من طريق مسدد عن سفيان. ولم يذكروا “هي له تطوع وهي لهم فريضة"؛ والبيهقي في السان‎ ٩. 


۲ 


أنت يا معاذ ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ سورة كذا وسورة كذا"). 
م ۳۹۰- حدئنا الزني, قال حدثنا الشافعي. . عن سفيان؛ عن أبى ي الزبير, عن جابر. عن 
النبي - صلی الله عليه وسلم - مثله. 

وزاد أن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال له: “اقرأ بسبح اسم ربك الأعلی. واللیل 
اذا يغشى. والسماء والطارق ونحوها". 

تیان تقلت لیم : إن أبا الزبير يقول: قال له: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلی, 
واللیل اذا یغشی. والسماء والطارق. 

فقال عمرو: هو هذا أو نحو هذا). 

۱- حدثنا آبر بکرة, قال حدثنا ابراهیم بن یسار. قال حدئنا سفیان. عن کل واحد 
من عمرو؛ ومن أبي الزبير بما رویناه عنه في / حديثي الزني. وتابع سفیان على ترك ذلك 
الحرف منصور بن زاذان". 

۲- فحدثنا أبو أمية قال حدثنا سريح بن النعمان الجوهرى, قال حدثنا هشیم, قال 
أخبرنا منصور يعنى ابن زاذان. عن عمرو. عن جابر أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء الآخرة؛ ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم 
تلك الصلاۃ). 

وتابع سفيان على ذلك أبراهيم بن اسماعيل غير أنه ذكره عن أبي الزبير ولم يذكره 
عن عمرو. 

۳- حدئنا آبو ميت قال حدثنا عبيد الله بن موسى» قال حدثنا ابراهيم بن 
اسماعيل» عن أبي الزبير, > عن جابر أن معاذا کان بصلي مع النبي - صلی الله عليه وسلم 

- ثم برجم فيصليها بقومها*ا. 

ففي هذه الآثار التي روينا أن معاذا كان يصلى لقومه الصلاة التي صلاها مع النبي - 

صلى الله عليه وسلم -, فذلك ينفي ما في حديث ابن جریج. لأنه لو كان بصلي بقومه 


] آخرجه البخاری. أدب 74 ( (۷/) من طريق محمد بن عبادة عن يزيد عن سليم؛ ومسلم. صلاة ۰۳۷ حديث ۱۷۸ 
۳۳۹۱۱ وأبو داود , حدیث ۷۹۰ والنسانی, حدیث ۸۳۵ (۱۰۲/۲)؛ وأبو عوانة في السند ۱۱۵۹/۲ والبيهقي في 
الستن ۰۸۵/۳ ۱۱۲ 

( آخرجه مسلم . صلاة ۰۳۷ حديث ۰۱۷۸ ۱۷۹ (۱/ ۳۳۹ ۰ من طريق محمد بن عباد عن سفبان, ومن طریق الليث 
عن أبن الزییر؛ وان ماجه ٠‏ حديث 415 من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبیر: وأبو عوانة في المسند ۱۵/۲ 
بن حنبل في انسند ۸/۳ ۰ والبيهقي في الستن ۰۱۱۲/۳ 

۲۱ انظر: مصادر الحديث السابق. 

33 أخرجه مسلم صلاة ۰۳۷ حدیث ۱۸۰ (۳۶۰/۱)؛ وأبو عوانة فى السند ۲ والبيهتي في السان ۸5/۳ 

۱ ما عثرت علیه. 


للا كاد 


۹۹ 


55 


0 


تطوعا لكان ما يصلي بهم غير ما كان صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وفي قوله «إنه كان يصلي بقومه ما صلاه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل 
ذلك» دليل أنه فعل من ذلك ما ذکرناه ما كان يفعل في أول الاسلام من اعادة الفريضة 
مرتين حتى قطع ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه. 

۶- وحدثنا محمد بن علي بن داود ؛ قال حدثنا عفان, قال حدثنا وهيب بن خالد. 
عن عمرو بن يحيى المازني» عن معاذ بن رفاعة؛ عن رجل من بني سلمة يقال له سليم إنه 
أتى النبی - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن معاذا يأتينا بعد ما ننام, 
ونكون في أعمالنا بالنهار. فینادی بالصلاة فنخرج الیه. فيطول علينا 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ لا تكن فتاناء اما أن تصلي 
معي» وإما أن تخفف على قومك!١).‏ 

ففي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا القول لمعاذ. لما علم ما كان يفعل 
مما ذكرناه عنه. دليل على أنه لم يبح له جمعهما جميعاء لأنه لو أباح له جمعهما لقال له: 
"صل معي وخفف بقومك" / 

فان قال قائل: فإنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر قوم معاذ الذين 
صلوا خلفه بإعادة ما صلوا خلفه كذلك. 

قيل له: وكيف يأمرهم بإعادة صلاة قد كانت لهم مباحة أن يصلوها كما صلوها خلف 
معاذ. لا قد ذكرنا عن ابن المسيب وخالد بن أن أن أهل العوالى؛ وهم قوم معاذ من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كانوا يصلون الفريضة مرتين حتى نهاهم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فلما كانوا على صلاة قد كانت مباحة لهم لم 
يبلغهم النهي عنها حتى صلوها على الفرض الأول كانت مجزنة عنهم. ولم تكن عليهم 
إعادتها. 
وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة: لا تصلی صلاة خوف بعد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. وحكى ذلك عنه محمد وأنكره علیه, وخالفه فيه إلى قول أبي حنيفة 
لذى رویتاه عنه. 

وکان من حجة أبي يوسرف فیما ذهب إليه من ذلك أن الله - عز وجل - قال لنبيه - 
صلی الله عليه وسلم -: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة] الاية, فإنما أمرهم بذلك 
لفضل الصلاة معه على صلاتهم وحدانا , وعلى صلاتهم مع غیره. 


۱ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند؛ 94/8 


سم ات 


وكان من الحجة عليه للآخرين فيما احتج عليهم من ذلك أن قول الله - عز وجل -: 
إوإذا كنت فیهم] كقوله: [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ]۱۱۱ ٠‏ فلم يكن ذلك 
على صدقة تنقطع بوفاته يأخذها ولاة الأمر من بعده كما كان هو يأخذها في حياته - 
صلی الله عليه وسلم -. 

فقال قائل: لا يشبه هذا قوله - عز وجل -: [وإذا كنت فیهم) لأن قوله: اخذ من 
اموالهم صدقة) قد جعل إليه أخذ الصدقة. فكان - صلى الله عليه وسلم - يأخذها بنفسه, 
وياخذها بامره من يوليه اخذها إياه بنفسه ٠‏ وأخذ غيره إياه له بأمره سواء. وهو في ذلك 


۱۹ 
اجد له. 


| وأما قوله - عز وجل -: [واذا كنت فيهم) فإن کون غیره يأمره فیهم ليس کونه. 
فالأخذ یکون من الأخذ بنفسه وبغیره ممن يأمره بذلك, ویکون فیهما جمیعا أخذاء والکون 
لا يكون من الکائن فیهم الا بکونه / بنفسه لا بكينونة غيره فيهم. لأنه في تکوینه غیره 
فيهم مکون لغیره غير کائن بنفسه. 

قيل له: آما الکون الذى لا یکون الا من النبي - صلی الله عليه وسلم - في کونه 
بیدیه فهو كما ذکرت. ولا یجوز أن یخلف فيه وآما الکون الذی به تة تقیم الفرانض فان 
خليفته في أمته هو خليفته في إقامة الفرائ نض التى كان يقيمها. 

وليس القصد بالخطاب إلى كونه في الناس بسقط للفرائض عنهم بخروجه منهم. ولا 
معه لحكمها بعده كما كانت عليه في حياته - صلی الله عليه وسلم -. 

وقد رأينا أشياء جرت على خطاب خاصة من الناس فلم يكن المراد فيها من خوطب 
بها خاصة دون من سواهم من الناس, ولم يكن ذهاب المخاطبين بها مسقطا لفرضها عمن 
حدث بعدهم, ولامزيل لأحكامها عما كانت عليه من ذلك قول الله - عز وجل - لنبيه: [يا 
أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شينا]! ۲ الاية, فلم يكن 
القصد بالخطاب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ما ينع أن يكون ذلك إلى من 
خلفه من بعده كما كان اليه فى حیاته. بل كان ذلك الى خلفائه من بعده كما كان إليه 

ومن ذلك قوله - عز وجل -: [یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلکم)۱۳۱. ثم قال - عز وجل -: [فمن شهد منكم الشهر فلیصمه)(*۰۱ ولم 
يقل فسن شهد الشهر فليصمه مع أن قوله: (يا أيها الذين آمنوا] يخبر بتقدم إيماتهم نزول 
الآية. وقوله: (فسن شهد منكم الشهر فلیصمه] يدل على أنه إنما عزى الخاطبین, ولم يكن 


۱۰۳ سورة التوية, من الآية:‎ )١( 
.۱۲ سورة الممتحنة, من الآية:‎ ۱1 
.۱۸۳ سورة البقرة من الآية:‎ ۱ 
۸۵ )ضر تان و‎ 


۲۰۹ 


ذلك الخطاب على المعدومين: ولا على من لم يلحق الفرائض من كان صبيًا في وقت نزول ا 
الآية. وقد لحق ذلك كل من عاد حكمه إلى حكم أهل الفرض الأول من خوطب بالآية, 1 
وصار اللاحقون بهم والكائنون بعدهم مخاطبين يهاء مرادين بفرضها كما كان من كان من 
المؤمنين في وقت نزولها. 
ومن ذلك قوله - عز وجل -: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فغدية من 
.۷ صيام أو صدقة أو نسك) الآية. وقوله: [فاذا ضربتم في الأرض / فليس عليكم 
جناح|!۱۲ الأية. وقوله: [ذلك لمن خشى العنت منکم)!۳) وأشباه هذا في القرآن كثير. 
فلما كان الحادثون من فيهم المعنى الذى من أجله وجب الفرض على الأولين؛ يكونون 
في الفرض علیهم. وفي لزومه إياهم كالأولين. كان كذلك الحادثون من ولاة الأمر في إقامة 
الفرائض, والكون فيمن يقيمونها فيهم في حكم الذين خلفوه فيهم. 
فإن قال قائل: إن الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها من الفضل ما 
ليس للصلاة مع غيره فوجب لفضل الصلاة معه إباحة الانصراف منها في غير موضع 
الانصراف في غيرهاء والصلاة مع من هو مثله فيهم كما تفضل الصلاة معه الصلاة مع 
غيره من الناس. 
قيل: الأمر في فضل الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرت ولكنا لم نر 
ذلك الفضل أسقط فرضا عن المأمومين. ولا أباح محظورا كان عليهم. 
ألا ترى أنهم بتطهرون لها كما يتطهرون للصلاة مع غيره» ويأتون بقيامهاء 
ورکوعها. وسجودها وسائر ما يأتون به فيها معه كما كانوا يأتون به لو صلوها مع غیره. 
فلما كان فضل الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - غير مغير لحكم الصلاة في نفسها, 
ولا لحكم الفرض على المأمومين فيها ثبت بذلك أن ما أبيح لهم من الانصراف لم يكن 
لفضل الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وأنه إنما كان لأن نفس الصلاة 
كذلك كانت. 
وحجة أخرى وهي أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين شهدوا نزول ۱ 
الآية وحضروا استعمال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إياها قد جعلوها من بعده - 
صلى الله عليه وسلم - على حكمها الذى كان في وقته, منهم: ابن مسعود . وحذيفة» وزيد 
ابن ثابت؛ وقد سئلوا عنها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتوا بها وأخبروا كيف 


.195 سورة البقرة من الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء من الآية:‎ )۲( 
.۲۵ سورة النساء من الآية:‎ )۳( 


۱ 


صلوها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يمنعوا من حدثوه بها عن امتثال ذلك, 
ولا أعلموه أن ذلك ما قد سقط بوت / رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولو كان 
فرضها خاصا إذ) لأعلموا ذلك من سألهم عنها كما أعلم أبو ذر الذي سأله عن فسخ الحج 
فقال: «كان لنا ولیس لكم» وسنأتي بذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله 
عالق 

ففي تركهم تبيان ما ذكرنا لسائلهم دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ وزفر؛ وأبو 
یوسف. في قوله الذى تابعهما علیه, ومحمد بن الحسن» والشافعي. 

وقد روينا عن سهل بن أبي حثمة في هذا الباب وصفه صلاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بحضرة العدو في حديث شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم. 

ثم روينا من حديث مالك وشعبة عن يحيى بن سعيد ذكر كيفيتهاء فذلك أيضا دليل 
أن مذهبه كان في ذلك کمذهب من ذکرنا من یقول: إن للثامن استعمالها بعد رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -. 


تأویل قوله تعالی: 
[حافظوا على الصلوات] 


قال الله - عز وجل -: [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی !۱) فلم نحتج إلى 
ذكر الصلاة الوسطى في هذا الموضع أى الصلوات هى؟ إذ لا حکم في ذلك یحتاج إلى 
ذكره مع أنا قد بينا العنی في ذلك, وذكرنا الروايات فيه في كتاب شرح معاني الآثار. 

وأما قوله: [وقوموا لله قانتین)۳۱ فهو من المتشابه الذى يحتاج إلى علم المراد به ما 
هو؟ وذلك أن القنوت قد جری في کتاب الله - تعالی - على لسان رسوله - صلی الله 
عليه وسلم - على معاني مختلفة, 

فمنها قول الله - عز وجل - لأمهات المؤمنين: [ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل 
صا فذلك في معنی قوله: [ومن بطع منكن الله ورسوله). 

ومن ذلك قوله في كتابه: إيا مریم اقنتي لربك) ٠‏ على ظاهر معناه القيام في الصلاة: 
( سورة البقرة من الآية: ۲۳۸ 
۱ انظر: ۰۱ روما بعدها من الكتاب المذكور. 
۱ سورة البقرةء من الآية: ۰۲۳۸ 
(4) سورة الأحزاب. من الآية: ۰۳۱ 


() سورة آل عمران من الآية: ۳ع. 


یت 


1۷ 


لأنه مع الركوع والسجود اللذين يكونان في الصلاة. 

ومن ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصلاة طول القنوت". 

O N‏ اعد FG‏ ا هن 
مهران. عن أبى ي سفيان؛ عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -! 

كوم رانا ابراهیم بن مرزوق, قال حدثنا أبو عاصم. عن ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". 

۷- حدثناه علي بن معبد, قال حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن جريج؛ قال أخبرني 
عشمان بن أبي سليمان: عن علي الأودى؛ عن عبيد بن عمير» عن عبدالله بن حبشي 
الحنفي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

فلما احتمل القنوت في الآبة التي تلونا ما ذكرناء ولم نجد في كتاب الله - عز وجل 
- ما يدلنا على المراد به, طلبناه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

۸- فحدثنا علي بن شيبة, قال حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا حسين بن نصرء قال 
سمعت يزيد بن هارون ثم اجتمعا فقالا أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد. عن الحارث بن 
شبيل» عن أبي عمرو الشيباني» عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم ف فى الصلاة حتى نزلت: 
[حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین]۱*) فأمرنا بالسکوت(*. 

ففي هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالقنوت في الآية التي تلونا النهي عن الكلام 
الذى كانوا يتكلمون به في الصلاة لحوائجهم ولا هو بهم من آمورهم. 

2 ۳۹۹- كما حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا مؤمل» قال حدثنا حماد بن سلمة, قال حدثنا 
عاصم, عن أبي وائل؛ قال قال عبدالله: كنا نتكلم في الصلاة ونأمر باحاجة ونقول: السلام 
على الله وعلى جبريل» وعلى میکائیل. وكل عبد صالح نعلم اسمه في السماء والأرض. 


(۱) أخرجه مسلم . مسافرين ۰۲۲ حديث ۱۹۵ (۱/ ۰ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معار وية عن 
الأعمش عن أبي سفيان؛ والترمذی, حدبث ۳۸۷ من طريق ابن أبي عمر عن سفيان بن عبينة عن أ بي الزبير عن جابر. 
وأحمد بن حنبل في السند ۲/۳ ۳ من طريق وكيع عن الأعمش عن أبى سقیان. و ۳۹۱/۳ من طريق أبي معا وية عن 
الاعمش عن ابي سفيان. 

(۲) اخرجه مسلم» مسافرين ۰۲۲ حديث ١54‏ (8۲۰/۱)؛ وابن ماجه. حديث ۱٤۱۹‏ من طريق بكر بن خلف أبي بشر عن 
أبن شا : 

(۳) أخرجه النسائی, حديث ۲۵۲۹ (04/4). 

(4) سورة البقرة. من الآية: ۲۳۸ 

(8) أخرجه الطبرى في تفسيره ۵۷۰/۲: والبخارى. العمل في الصلاة ۲ (8۹/۲) من طريق ابراهيم بن موسى عن عيسى 
عن ابراهیم. تفسير 87:1 )١151/8(‏ من طريق مسدد عن يحيى عن ابراهيم؛ ومسلم, مساجد ۷, حديث ۳۵ (۳۸۳/۱) 
من طريق يحيى بن يحيى عن هشیم عن اسماعیل؛ وأبو داود . حديث 465 من طريق محمد بن عيسى عن هشیم عن 
اسماعيل؛ والترمذی, حديث ۰۶۰۵ ۲۹۸ وابن خزمة. حديث ۸۰3؛ وأبو عوانة في السند ۱۳۹/۲ من طريق يعلى بن 
عبيد عن اسماعیل؛ والبيهقى فى السان ۲۸/۲ 


۲۱۲ 


فقدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحبشة؛ وهو يصلي» فسلمت عليه فلم 
یرد . فأخذني ما قدم وما حدث. 

فلما قضی صلاته - صلی الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: 
"لاء ولکن الله - عز وجل - یحدث من آمره ما یشاء۱۱. 

غ- وكما حدثنا يحيى بن اسماعیل الزني قال حدثنا الشافعي. قال حدثنا سفیان 
ابن عيينة؛ عن عاصم» عن أبي وائل عن ابن / مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فیرد علينا 
وهو في الصلاة. فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي. فسلمت 
عليه فلم يرد علي. 

قال: فأخذني ما قرب وما بعد . فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال: ان الله - عز 
وجل - يحدث من أمره ما يشاء. وان ما أحدث أنه قضى ألا تتكلموا في الصلاة!؟ . 

ففي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود: "وان ما أحدث أنه قضى 
ألا تتكلموا في الصلاة" دليل عندنا؛ والله أعلم, 

إن الذي أحدث من ذلك هو ما أنزله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالآية التي 
تلونا على ما في حديث زيد بن أرقم الذى رويناء لأن زيد ‏ قد أخبر أن سبب النهي نزول 
تلك الآية عليه - صلى الله عليه وسلم -. 

ولا ثبت نسخ الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحًا فيهاء ثبت أنه لا يصلح أن نتكلم 
في الصلاة بذلك الكلام المنسوخ منهاء وأن يكون المتكلم به فيها قاطعا لها وخارجا منها؛ 
وأن يستوى في ذلك العمد والسهو جميعا كما يستويان فيمن صلاها قبل الوقت الذي 
امرنا بالصلاة فيه متعمدا آو ساهیا. وکما يستويان فيمن صلاها على غير طهارة متعمدا 
أو ساهیا وکما یستویان فیمن أحدث فیها حدثًا من الأحداث التي تقطعها متعمدا آو 
ساهيا. 

هكذا كان أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد يقولون في الكلام وفي الصلاة المنسوخ 
منها إنه يقطعها من المتكلم إذا كان ساهيا كما يقطعها منه لو كان متعمدا. غير السلام 
منها على السهو في الموضع الذي لو كان السلام فيه على العمد قطع الصلاة مثل أن يسلم 
من اثنين ساهياء فإنه عندهم غير قاطع لها, 

وقد خالفهم في ذلك مخالفون فقالوا: يقطعها السلام على السهو كما يقطعها لو كان 
على العمد. وهذا هو القياس عندنا للمعاني التي قدمنا ذكرها في استواء حكم العمد 
والسهو جمیعا فیها. 


٩‏ اخرجه أبو داود. حديث ٩۳۶‏ من طریق موسی بن اسماعیل عن آبان عن عاصم: والبيهقي في السان ۰۲۶۸/۲ ۲۹۰ من 
طريق آبي داود عن شعبه عن موسی بن اسماعیل عن عاصم. وزادا: "وان الله قد أحدث أن لا تتکلموا فى الصلاة". 
50 اخرجه عبدالرزاق فى الصتف. حدیث ۳۵۹۶: وابن أبي شيبة فى الصنف حدیت 2۷۹۹ 0۷۳/۷۱ 


ع 


۷۲ 


وقد ذهب ذاهبون إلى أن الكلام في الصلاة على السهو ربا يقطعها لو كان على 
۲ب العمد غير قاطع لها ويذهبون / إلى التفرقة في ذلك بين العمد والسهو. وقد دفع ذلك من 
قوله قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاوية بن الحكم: "إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس, وإنما هو التسبیح, والتكبيرء وتلاوة القرآن "ولم یستشن" رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك سهوا كما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - ما: 
١‏ - حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي؛ 
عن يحيى بن ابي کشیر, عن هلال ب بن أبي ميمونة, عن عطا ء بن يسار. عن معاوية بن 
مس با أنا. مغ رشو نله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة إذ عطس 
رجل من القوم فقلت ت: يرحمك الله فحدفني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل آمیاه ما لکم 
تنظرون الي؟ 
قال: فضرب القوم بأیدیهم على آفخاذهم. فلما رأيتهم يسكتونني لكني سکت. 
فلما انصرف النبي - صلی الله عليه وسلم - من صلاته دعاني. فبأبي هو وآمي ما 
ریت معلما قبله ولا بعده - صلی الله عليه وسلم - كان أحسن تعلیما منهء والله ما 
ضربني : ٠‏ ولا كهرني. ولا سبني » ولکن قال لي: إن صلاتنا هذه لا یصلح فيها شي ء من 
کلام الناس, إنما هي التسبیح, والتكبير؛ وتلاوة القرآن(۱. 
آفلا تری أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لم یستشن من ذلك سهوا, وأخبر أن 
الصلاة لا تصلح لذلك الکلام الذى ليس منها. 
وذهب ذاهبون آخرون إلى أن الکلام فیها للنائبة مشلها فیها مشل سلام الامام من 
اثنتين ساهیا فتكلم لذلك؛ وما ETT E‏ 3 
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
۲۳ - كما حدثنا يونس» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي حازم. عن سهل بن 
سعد عن النبي - صلى الله عليه 0 "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان 
الله انما التصفيق!'! للنساء والتسبيح للرجال (۳) 


)١١‏ أخرجه مسلم. مساجد ۰۷ حديث ۳۳ (۳۸۱/۱) من طريق أبي جعفر محمد بن الصباح» وأبي بكر بن أبي شيبة عن 
اسماعيل بن ابراهيم عن حجاج الصواف عن يحبى بن أبي کثیر, ومن طريق عیسی بن يونس عن الأوزاعي؛ وأبو داود: 
حديث ٩۳۰‏ مطولا؛ والنسائي. حديث ۱۲۱۸ (۱4/۳) مطولا أيضا؛ والدارمي. حديث ۱۵۱۰ (صلاة ۱۷۷): 
وعبدالرزاق فى الصنف حديث ۳۵۷۷ من طريق معمر عن بحیی بن أبي كثير عن زيد بن أسلم؛ وابن خزية. حديث 409: 
وأبو عوانة في المسند ۱۸۱/۲ وأحمد بن حنبل في المسند 841/8 ؛ والبيهقي في السئن ۰۲۹/۲ .58 

۱ في الاصل: العصفیح". 

(r)‏ أخرجه البخاری ٠‏ العمل في الصلاة 50/1(8) من طريق وكيع عن سفيان. وأحكام 1 (۱۱۸/۸) من طریق حماد عن 
ابي حازم: ومسلم. صلاة ۰۲۲ حديث ۱۰۲ (۳۱۹/۱) مطولا؛ وأبو داود. حديث ۹۶۰ بلفظ مسلم؛ والنسائي حديث 
۲۳ ۸۲/۲۱) مطولا؛ وابن ماجه. حدیث ۱۰۲۱؛ والدارمي. صلاة ۰۹۵ حدیث ۰۱۳۷۱ ۱۳۷۲ وان خزية؛ حدیث 
٤‏ وأبو عسوانة في السند ۲۳۳/۲: وأحمد بن حنبل في السند ۰۳۲۰/۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۱۳۳۸ 
والبيهقي في الستن ۲۶۵/۲ -555. 1 


٤ 


۳ وكما حدثنا یونس, قال أخبرنا سفيان» عن الزهرى عن أبي سلمة, عن أبي 
هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنسا:"۱۱. 

۶ وکما / حدئنا أبو أمية؛ قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي, قال حدثنا 
الأعمشء ٠‏ عن أبي صالع. عن أبي هريرة عن النبي - صلی الله عليه وسلم - فذکر 
م 

تينع و ا - صلی الله عليه وسلم - بهذا الحديث من الكلام للناس في الصلاة 
إلا ما لو تكلم به فيها ولم تكن تلك النائبة لم یقطعها , وكان من حجة من ذهب إلى إباحة 
الكلام في الصلاة للنائبة التي تنوب فيها: 

0 :4- أن نصر بن مرزوق, حدثنا قال حدثنا الخصيب بن ناصح. قال حدثنا وهيب ابن 
خالد» عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة. > عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال: 
وأكبر ظني أنه قد ذکر الظهر. فصلی رکعتین. ثم قام إلى خشبة في مقدم السجد. ٠‏ فوضع 
يديه عليها احداهما وت کو ی 

قال: وخرج سرعان الناس فقالوا : قصرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر ٠‏ فهاباه 
أن يكلماه. فقام رجل طويل الیدین. كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسميه ذا 
اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ 

فقال: لم أنس ولم تقصر الصلاة, 

فقال: بل نسیت یا ر سول الله فأقبل على القوم فقال: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم 

فجاء فصلی بنا الرکعتین الباقیتین. ثم سلم, ثم کیره ی 
ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده 1 و آطول. ٠‏ ثم رفع رأسه وكبر!؟. 

قالوا: فلما كا ن أبو هريرة رضي الله عنه قد أخبر في حديثه هذا أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - صلى بهم هذه الصلاة وكان منه فيها ومن كلامهم إياه فيهاء ومن 


:۹۳۹ أخرجه البخاری. العمل فى الصلاة ۵ ۳ ومسلم: صلاة ۰۲۳ حديث ۰۱۰۹ (۳۱۸/۱)؛ وأبو داود؛ حديث‎ 4١١ 
والنسائي. حديث ۱۲۰۷ (۱۱/۳): ؛ وابن ماجه. حديث ۱۰۲۰؛ ؛ والدرامي »> صلاة ۹۵, حديث ۱۳۷۰؛ وابن خزيمة. حديث‎ 
۲5۹/۷ وأبو عوانة فى السند ۲ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۶۱/۲؛ والبيهقي في السان‎ ٤ 

۱ آخرجه مسلم .صلاة ۰۲۳ حديث ۱۰۷ (۳۱۹/۱): والترمذی. حدیث ۱۳۹۹ والنسانی حديث ۱۲۰٩‏ (۱۱/۳): 
بن حنبل في آلسند ۲۹۱/۲؛ والبيهقي في السان ۲۶۷/۲. 

م 0 السھو ٤ء‏ ۵ (55/5)؛ ومسلم. مساجد ۰۱٩‏ حديث لاة (۶۰۳/۱): 
داور ٠‏ حديث ۱۱۰۰۸ والنسائي. حدیث ۰۱۲۲۶ ۱۲۲۵ (۰۲۰/۳ ۲۲)؛ وابن ماجه, حدیث ۱۲۰؛ والدارمی. مد 
٠ ۱۷9‏ حديث ۰ ۱۵؛ والامام مالك في الموطأ. صلاة ۰۱۵ حديث ۵۸ (۳/۱٩)؛‏ وابن خزية, حديث ۰۸۹۰ ۱۱۰۳۵ وأبو 
عوانة فى السند ۲ رامد بن حنبل في السند ۲ ۳۶۹ والبیهقی فى الستن ۳۵۲/۲ 


۲۱۵2 


۱۷۳ 


۷۳ 


ب 


رده عليهم وردهم عليه ما لم يخرجه منها وما لم منعه من البناء على ما مضى منهاء 
ا لي رس الب 

5- حدثنا ابن أبي داود , قال حدثنا عبدالله بن عمرو القواريرى قال حدثنا يحيى 
بن سعيد/ القطان. قال حدثنا اسماعيل بن أبي خالد ٠‏ عن قيس بن أبي حازم. قال: : أتينا 
آبا هريرة رضي الله عنه فقلنا: حدثنا فقال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ثلاث سنبت!۱). 

۷- وکما حدثنا أبو أمية. قال حدثنا أحمد بن اسحاق احضرمی, قال حدئنا وهیب 
ابن خالد؛ قال حدثنا خيثم بن عراك. عن أبيه عن نفر من قومه أن أبا هريرة رضی الله عته 
قدم المدينة هو ونفر من قومه. 

قال: قدمنا وقد خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر واستخلف رجلا 
من بني غفار يقال له سنباغ بن عرفطة, . فأتيناه وهو يصلي بالناس صلاة الغداة. فقرأ في 
الركعة الأولى "کهیعص", وفي الثانية "ويل للمطففين". 

قال أبو هريرة: فأقول وأنا في الصلاة. ويل لأبي فلان كان له مكيالان إذا اكتال 
اکتا يالوافي, ۱ 

وإذا كال كال بالتاقص, فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سنباغًا فزودنا شيئا حتی قدمنا 
على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وقد افتتح خیبر. . فکلم الناس فأشركونا في 
سهامهم ۲۲۱ قال: : ونسخ الکلام في الصلاة : فبمكة لابن مسعود لا قدم على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - و ارض ال ركان كدرسه عل متها مكل ؛ سلم عليه وهو 
يصلي فلم يرد عليه؛ فلما فرغ قال له: "ان الله - عز وجل - یحدث من آمره ما شا وان 
ما حدث أنه قضی ألا تتكلموا في الصلاة. دل ما ذكرنا أن ما كان من الكلام في الصلاة 
في حديث ذى اليدين غير داخل في النهي عن الكلام في الصلاة. ودليل أن الكلام في 
الصلاة الذي نهى عنه فيها إنما هو لما سوى ذلك. 

فكان من الحجة عليه للآخرين أن حديث ذى اليدين لو كان بعد حديث ابن مسعود 
لكان ناسخا له ولشبت به أن يتكلم الناس بجميع حوائجهم في الصلاة. لأن الكلام الذي 
كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وممن كلمه في حديث ذى اليدين لم يوقفنا 


(۱) أخرجه أبن خزية, حديث 40 !1١‏ وأبو عوانة في المسند ۰۱۹۷/۲ 

(۲) أخرجه ابن خزية. حديث ۱۰۳٩‏ من طريق أبي طاهر عن أبي بكر عن أبي عمار عن الفضل بن موسى عن خيثم بن عراك 
بن مالك مقصرا؛ وأحمد بن حتبل في المسند ۳۶۵/۲ وفيهما : «سباع» يدل دسنياغ». . وفي الأصل: «فأشركوا » 
والتصحيح من ابن خزية واحمد بن حنبل. 


۲۱ 


سول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولا أحد من صحابه أن ذلك الكلام / لتلك الحادثة 
خاصة وآنه لا بجوو ان يتكلم ب بد كلها نا فى الفا من عبن ارا ولو كان تیا 
فرقان إذأ لأوضحوه للناس ولعلموهم إياه ٠‏ بل قد علاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
في حدیشی سهل بن سعد وأبي هريرة اللذین ذکرناهها "التسبیح للرجال والتصفيق 
للنساء " عند التوائت نب التي تنوبهم في صلاتهم. ولم يتجاو وزهم بذلك إلى غيره من الكلام. 
ولا كان كلام رسول الله - صلی الله عليه وسلم - . رجواب أصحابه إياه في الصلاة لم 
يكن قبله تسبیح, دل ذلك على أن ذلك كان قبل أن يعلمهم يعلمهم التسبیح. لأنه لا يجوز أن 

بعلمهم التسبيح ثم يخالفونه إلى الکلام. ٠‏ على أنا قد نظرنا في : نسخ الكلام في الصلاة هل 

0 ن مکة كما قال هذا القائل؟ فوجدنا في الآثار ما قد دفع ذلك, 0 0 : كنا 
نتكلم في الصلاة حتى نزلت [وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت. وزيد بن ارقم ممن لم 
يصحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمکة. 

وقد روى مثل ذلك عمن سواه من الأنصار من هو أصغر منه سنا وأحدث صحبة 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه وهو أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

EA‏ - حدثنا علي بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة؛ قال حدثنا عبدالله ب بن صالح. 
قال حدثني الليث ٠‏ قال حدثني محمد بن العجلان. ٠‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رجلا سلم على النبي - صلی الله عليه وسلم -, 
فرد عليه اشارة. 

وقال: “ا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك!۱۱ 

وقد دل على صغر أبي سعيد وحداثته ما روى عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. 
7 ۰ حدثنا علي بن عبدالرحمن. قال حدثنا المنجاب بن الحارث التمیمی. وحدثنا 
فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الاصبهاني قال حدثنا علي بن مسهر ٠‏ عن هشام بن عروة. 
عن بيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: وما علم أبي سعيد الخدرى وأنس بن مالك 
بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وإنما كانا غلامين صغيرين!؟). 

رمع أنا / قد نظرنا في قوله في قدرم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - أنه كان هکة. فوجدنا لم یتقدمه في ذلك آحد علمناه الا 
محمد بن اسحاق, وذلك أنه ذكر في المغازى أنه بلغ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الذين كانوا بأرض الحبشة إسلام أهل مکة. فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى دنوا 
من مكة فإذا ما بلغهم من ذلك كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد مكة إلا بجوار أو 


30 1 الصحاء وی فی شرح معاني الآثار ۰ ا 


۱ ما عشرت علیه. 


¥ 


۷ 


بپ 


مستخفياء وكان من قدم عليه مكة فأقام بها حتى هاجر إلى الدينة فشهد معه بدرا فذكر 
جماعة؛ منهم عثمان بن عفان؛ وابن مسعود > ولم تتجاوز الحكاية عن نفسه إلى رواية 
7 غیره. وهذا ما لا تقوم به عندنا .ولا عنده حجة مع أن من هو أ ولى بقبول هذاء منهم 

بن السیب, وعروةء وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» قد روى عنهم في 
ا ا ا - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة 
وذلك أن يونس: 

۰ - حدثنا قال حدثنا ابن وهب. قال أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر 
ابن عبدالرحمن بن الحارث وسعيد بن المسيب و وة إن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى 
أرض الحبشة, وإنّه هاجر في تلك الهجرة جعفر بن أبي طالب. وامرأته أسماء بنت عميس 
امختعمية. وعثمان بن عفان برقية ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأبو سلمة بن 
عبدالاسد . وامرأته أ م سلمة ابنة أبي أمية؛ وخالد بن سعيد بن العاص بامرأته» وهاجر فيها 
رجال من قريش ذو عدد ليس معهم نساژهم. 

فلما رأى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - دار هجرتهم قال لأصحابه: إِنّي قد 
رأيت دار هجرتكم. رأيت سبخة ذات نخل بين لابتین!۱) وهي المدينة؛ فهاجر إليها من كان 
معه بمكة؛ ورجع رجال من أهل الحبشة حين سمعوا بذلك فهاجروا إلى الدينة, منهم عثمان 
ابن عفان بامرأته» وأبو سلمة بن / عبدالأسد بأمرأته ابنة أبي أمية؛ وجلس بأرض الحبشة 
جعفر بن أبي طالب. وخالد بن سعید , وخاطب بن الحارث؛ ومعمر بن عبدالله وعبدالله بن 
شهاب. ورجال ذو عدد من المهاجرين من قريش فحالت بينهم وبين رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الحرب. 

فلما كانت وقعة بدر فقتل الله فيها صناديد الكفار قال كفار قريش: إن ثأركم بأرض 
الحبشة فابعثوا إليه رجلين من ذوى رايكم لعله يدفع إليهما من عنده من قريش فنقتلهم هن 
قتل منکم يوم بدر(۳*. 

ففي هذا احدیث أن أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - الذين کانوا هاجروا 
إلى أرض الحبشة لم يخرجوا عنها حتى جعل الله - بز وجل - لهم دار هجرة أخرى سواها 
وهي المدينة. 

وفيه أيضا أن عثمان الذى ذكر محمد بن اسحاق, أن قدومه كان مع قدوم ابن مسعود 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة, إنما كان بالدينة, وهؤلاء الذين رووا هذا 
الحديث فهم أصحاب المغازى الذين ن أخذ محمد الغازی عمن أخذها عنهم. وهو الزهرى. ولا 


)١(‏ فى الأصل: الابتین". 
(؟) ما عثرت عليه. 


ااه 


سيما إن كان الذى ذكر أن قدوم ابن مسعود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
بمكة نقول: أن منقطع ابن المسيب يقوم مقام المتصل. 
وقد روى عن عائشة رضى الله عنها ما يدل على هذا المعنى أيضا. 
-١‏ حدثنا يونس قال حدثنى ابن وهب؛ قال حدثني يونسء عن ابن شهاب. قال 
حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهو بمكة للمسلمين: قد أريت دار هجرتکم. فرأيت سبخة ذات نخل بين لا بتين وهما 
احرتان, فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك 
ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى ارض الحبشة!١!.‏ 

۲- حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن كثيرء قال سمعت معمرا يحدث عن الزهرى, 
عن عروة عن عائشة رضي الله / عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(۳. 

ففي هذا الحديث ما يدل على أن المسلمين الذين هاجروا إلى أرض الحبشة لم يرجعوا 
الا إلى دار هجرة سواها. وكيف يجوز أن يقال: إنهم رجعوا إلى دار قد هاجروا منهاء 
وذلك ما قد منعوا منه. الا ترى إلى ما قد روى العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 0 
4۱۳- حدثنا یونس, قال حدثنا أنس بن عياض الليشي, عن عبدالرحمن بن حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه يسأل السائب بن يزيد 
ما سمعت في سكنى مكة؟ 

فقال: قال العلاء بن الحضرمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث 
للمهاجر بعد الصدرا"ا. 

۶ حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا حبان بن هلال؛ قال حدثني يحيى بن 
سعبد. قال حدثني عبدالرحمن بن حميد فذكر بإسناده مثلهاكا. 

۵ - حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا الوحاظي, قال حدئنا سليمان بن بلال. قال 
حدثني عبدالرحمن بن حمید فذكر بإسناده مله وزاد كأنه يقول: لا يزيد علیها(*. 


۳ 


۱ أخرجه البخاری, كفالة )9٩ - ۵۸/۳( ٤‏ مطولا. مناقب الأنصار 48 (08/4؟) مطولا آیضا. 

۱ أخرجه عبدالرزاق في الصنف ۰ ۳۸۷/۵ (ضمن حدیث ۹۷۶۳)؛ وأحمد بن حنبل فى السند ۱۹۸/5 

۳۱ أخرجه البخارى, مناقب الأتصار ٤۷‏ (۲۹۹/۶) من طريق ابراهیم بن حمزة عن حاتم عن عبدالرحمن بن حمید؛ ومسلم, 
الحج ۰۸۱ حديث DE ]۹۸۵/۲( LLL LEF «EE 48١‏ عن عبدالرحمن بن حميد؛ والترمذى. حديث 449 
من طريق سفيان بن عيينة؛ والنسائي؛ حديث ١688‏ (۱۲۲/۳) من طريق سفيان؛ والدارمی صلاة ۰۱۸۰ حديث ۱۵۱٩‏ 
من طريق اسماعيل بن حميد؛ وأحمد بن حنبل فى المسند ۳۳۹/۶ من طريق سفيان بن عيينة. ۵۲/۵ من طريق اسماعيل 
بن محمد بن سعيد؛ والبيهقي فى الستن .٠٤۷/۳‏ 

(4) انظر: مصادر الحديث السابق. ٠‏ 

۱ آخرجه مسلم. حج ١‏ حديث 1۶۱ (۲/٩۹۸)؛‏ والبیهقی فی السان ۰۱۶۷/۳ 
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۵ب 


۷۹ 


أفلا تری أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لم يرخص للمهاجرین في الاقامة 


في الدار التي هاجروا منها أكثر من المدة التي وقتها لهم في حديث العلاء الذى ذكرناه. 


۱٩ ۳‏ ولقد حدثنا يونسء قال حدثنا سفيان» عن الزهری, عن عامر بن سعد بن أبي 


وقاص عن أبيه أنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الوت. فأتاني رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني فقلت: يا ر سول الله آخلف عن هجرتي, قال: إنك 
لن تخلف بعدى فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك أن تخلف 


بعدى حتى ينتفع بك أقوام وتضيريك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم. > ولا تردهم علی 


أ أعقابهم, a‏ - صلى الله عليه وسلم - / إن 


مات بمكة١١).‏ 

أفلا ترى أن سعدا قد قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أخلف عن هجرتي” 
لكراهية المقام في غير دار هجرته, وإلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سعد 
بن خولة ما قد قاله فيه لموته في غير دار هجرته. 

۷ - ولقد حدثني محمد بن علي بن داود؛ قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب بن 
خالد. قال حدثنا عبدالله بن عثمان بن خیشم. عن عمرو بن ن القارى عن أبيه عن جده عمرو 

بن القارى أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا ا 
إلى حنين: فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع فقال: يا.رشول الله آمیت آنا 
في الدار التي خرجت منها؟ قال: "إني لأرجو أن يرفعك الله - عز وجل - بك أقوامًا!") 
وينتفع بك آخرون: يا عمرو بن القارى إن مات سعد بعدى فادفنه ها هنا نحو طريق المدينة 
وأشار بيده هکذا۱۲۱. 

أفلا ترى أن سعدا قال: "يا رسول الله أميت أنا في الدار التي خرجت منها", 

يعني للهجرة إلى غيرها أي أن ذلك مکروه. ولم ينكر ذلك عليه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - 

ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو القارى "إن مات سعد بعدى 
فادفنه نحو طريق الدینة" أى نحو الطريق إلى الدار التي هاجر إليهاء 

وكيف يجوز لأحد بعد هذا أن یظن بالمهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أنهم تركوا دار هجرتهم التي اختارها الله - عز وجل - لهم على الدار 
التي كانوا فیها. ورجعوا إلى الدار التي كانوا فيهاء إن هذا من القول لعظيم. 


.5١١5 أخرجه البخاری, فرائض 5 (۵/۸)؛ وأبو داود. حديث ۲۸1۶؛ والترمذی, حديث‎ )١١ 
(؟) في الأصل: "أقوام".‎ 
۱۸/٩ أخرجه البيهقى فى السنن‎ )۳( 


لكالا 


وقد روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن قدومه من أرض الحبشة كان لمبادرة شهود 
بدر» وبدر فإما كانت بعد قدوم النبي - صلی الله عليه وسلم - المدينة بنحو من سنتين, 
وذلك ان يزيد بن سنان: 

۸- حدثنا قال حدثنا أبو داود الطيالسي. قال حدثنا حديج بن معاوية. قال / 
حدثنا أبو اسحاق, عن عبدالله بن عتبة بن مسعود , عن عبدالله بن مسعود قال: بعثنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن ثمانون رجلا فينا جعفر بن أبي طالب. 
وعشمان بن مظعون. وابن عرفظة؛ وبعثت قريش عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد 
بهدية فلما دخلا على النجاشي سجدا له وابتداه عن يمينه وعن شماله وقالا: ان ناسا من 
بني عمنا خالفونا. ورغبوا عن ملتنا. وقد نزلوا أرضك. 

فأرسل إليهم النجاشي فقال جعفر لهم: آنا خطیبکم الیوم فاتبعوه, فلما دخلوا على 
النجاشي سلم ولم یسجد له. فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ 

قال: انا لا نسجد إلا لله - عز وجل -. قالوا: وما ذاك؟ 

قال: إن الله - عز وجل - بعث الینا نبیه, وأمرنا ألا نسجد الا لله - عز وجل -, 
وامرنا بالصلاة والز کات 

فقال عمرو: فاتّهم يخالفونك في عیسی وأمه. قال: نقول كما قال الله - عز وجل -, 
هو كلمة الله وروحه ألقاها في العذرى البتول التي لم يمسها بشر ولم يقرضها ولدء 

فقال النجاشي: يا معشر القسيسين والرهبان والحبشة ما زادها. ولا على ما يقولونه 
في عيسى هذاء وأخذ عودا من الأرض ثم قال: أنا أشهد أنه نبي وأنه الذى بشر به 
عیسی, ولوددت آتي عنده فأحمل نعليه وأنه الذى نجده في الکتاب, فأنزلوه من أرضي 


ثم ان ابن مسعود بادر حتى يشهد بدر١").‏ 

فلما كان قدوم أبن مسعود إنما كان لبادرة بدر لم يعرف وهو هکت ولا عرف القتال 
على الإسلام حینثذ, ولا أذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه الا بعد قدومه 
المدينة بمدة. 

فإن احتج محتج لهذا القائل بحديث اسرائل الذى: 
+ 415- حدثناه حسين بن نصر, قال حدثنا الفريايي, قال حدثنا اسرائیل. عن أبي 
سحاق, عن البراء قال: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني 


۳۹۱/۲ أخرجه أبو داود الطيالسى في المسند. حدیت 545 (ص 45 !: والبيهقى في الستن‎ )١( 


-۲۲۱- 


ب 


1۷۷ 


VY 


جه 


عبدالدار قصی. فقلنا له: ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: هو مکانه 
وأضحابه على اثری قال: ثم أتانا / بعده عمرو بن أم مکتوم الأعمى أخو بني فهر. . فقلنا 
له: : ما فعل من وراءك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحايه؟ قال: هم اولاء على 
إثری» ثم أتى بعده عفار بارا این سیر لال نايا بعدهم عمر بن الخطاب 
في عشرين راكبا , ثم أتانا بعدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رضى الله 


عنه معه(۲۱. 


ففي هذا الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قدم الدينة من مكة قبل قدوم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة. 

قيل له: في هذا الحديث غلط في غير موضع منه؛ فمن ذلك أنه قيل فيه إن 50 
مكتوم أخو بني فهر وإنّما هو أخو ب: E A‏ 
عبدالله بن مسعود . وإنما هو سعد بن أبي وقاص, وإئما جاء ء الغلط في هذا من اسرائیل. 
ا رای ا وت ابراهيم 
بن أبي داود و فهداً: 

۰- حدثانا قالا حدثنا أبو الوليدء قال حدثنا شعبة, قال أنبأنا أبو اسحاق, قال 
سمعت البراء یقول: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
معت بن شش رانين 1 م مکتوم, فکانا يقرآن القرآن ثم جاء ء عمار بن پاسر وبلال وسعد. 
ثم جاء عر بن الطاب وضى الله عن في عشرين راكياء ثم جاء رس له - صلى الله 
عليه وسلم -! 

Naa 
وهو بالمدينة.‎ 

فإن قال قائل: قد أحطنا علما أن ابن مسعود قد حضر بدرا وذكر في ذلك ما: 

-45١ 2‏ حدثنا ابن أبي داود قال: : حدثنا مسدد؛ قال حدثنا يحيى بن سعيد. عن 
التيمي عن أنس سمعه يقول: : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: من ينظر 
ما صنع أبو / جهل. ؛ فانطلق ابن مسعود EU‏ , فأخذ 
بلحيته فقال: ا , فقال: هل فوق رجل قتلتمود ه أو قتله قومه!؟) 


)١١‏ أخرجه أحمد بن حنبل في السند ۲/۱ - ۳. بألفاظ مختلفة. 

(۲) أخرجه البخاری. مناقب الأنصار 45 (۰)۲۹۳/۶ والتفسير ۸۷: ۱ (45/5): وأحمد بن حتبل في المسند ۳۸/۵ 

(۳) أخرجه البخاری, مغازى ۸ (۱۹/۵: ومسلم ا ۶۱ حديث ۱۱۸ ۱6۲۶/۳۱): وأحمد ابن حتبل في السند 
۲ ۱ ۳ والبيهقى فى الستن :٩۲/٩‏ وفي الدلائل له ۰۸۹/۳ ۸۷؛ وابن آبي شيبة في الصنف. حدیث 
هما (۳۷۲/۱). ١‏ 


۳ ۲ وه 


۱ 
۱ 
/ 


۱ 
۱ 
1 


۲ - حدثنا أبو أمية, قال حدثنا جعفر بن عون العمرى» عن المعلى بن عرفان قال: 
سمعت أبا وائل يقول: سمعت ابن مسعود يقول: لا قتلت آبا جهل آنا وابنا عفراء تعامن 
صحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوة أبي جهل. ودقة ساقي عبدالله وقلة 
قوته. 

قال: فصرف إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصره ولحن كلامه. ثم قال: 
'والذى نفس محمد بيده لساق عبدالله يوم القيامة أعظم أو أشد من أحد أو حراء. 

ففي هذين الحديثين اثبات شهود عبدالله بدراء واسلام أبي هريرة فإما كان بعد بدر, 
وقد روى خبر ذى اليدين الذى ذكرقوه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني فيما 
قبل هذا الباب من هذا الكتاب. 

قيل له: إن أيا هريرة لم یحضر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذى 
اليدين: لأن ذاليدين وهو ذو الشمالین. ويقال له الخرباق. ويقال له عبد عمرو قتل يوم بد 
واسمه في شهداء بدرا"ا. 

۳- حدثنا ابن أبي دود , قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال حدثنا اللیث, قال 
حدثني عبدالله بن وهب, عن عبدالله العمرى عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر له حديث ذى 
اليدين فقال: كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو الیدین۳. 

قال ابو جعفر رحمه الله: أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو هريرة 
وغيره فقد كانوا یحدئون عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - با حضروه من أمره, 
وا حدثهم غيرهم من اصحابه. فمن ذلك ما: 

-٤‏ حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد» قال أخبرنا وكيع. عن الأعمش» عن 
ابي اسحاق؛ عن البراء قال: ما كل ما نحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سمعناه يعني منه؛ ولکن سمعناه وحدئنا آصحابد(*) 


زمنه ما: 


۵- حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو معمر, قال حدثنا عبدالوارث قال / حدثتا 
ابو التیاح, عن أبي الوداك شيخ من همدان, قال: اختلفت أنا وصاحب لي في نبيذ الجر 
فقلت: لئن قدمت المدينة لأستحفين عن ذلك 


فلما قدمت المدينة لقاني الله - عز وجل - آبا سعيد الخدرى فقلت: يا أبا سعید ان 
۱ ما عفرت علیه. 
() انظر: السيرة النبوية لابن هشام, انجلد الأول (جزء ۲) ص: ۷۰۷. 


۳ آخرجه الطحاوى في کتابه "شرح معاني النار", 16۰/۲ 
0 ما عثرت علیه. 


۲۲۳ 


۷۸ 


صاحبا لى حالفنی فى نبیذ الجر وإنّي قلت: لئن قدمت المدينة لأستحفين عن ذلك فحدثني 
بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, لا تحدثني عن غيره. ١‏ 

قال: ان قلت ذاك فان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيهم من 
يشغله عقاره وضیعته. فيجي. فان لم یوافق رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: ۱ 
حدثوني با حدثكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان متا من ليست له ضيعة ا 
تشغله» وكان يلزم رسول الله - صلی الله عليه وسلم .)(١-‏ 

ومنه ما : 

۰- حدثنا فهد قال حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن عبدالله بن بونس, قال حدثنا 
أبو شهاب الخياط؛ عن حميد قال: كنا عند نس بن مالك في بستان له وهو يومئذ طيب 
النفس؛ فحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بعض القوم: أنت سمعت من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فغضب غضبًا شديدا وقال: والله ما كل ما نحدثكم 
به سمعناه من رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. ولكن كان يحدث بعضنا بعضاء ولا 
يتهم بعضنا بعضا ۲ 

ومنه ما: 

۷- حدثنا آحمد بن داود. قال حدثنا عبدالله بن محمد التيمي. قال حدثنا حماد 
ابن سلمة؛ عن حميد عن أنس أنه حدث بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال له رجل: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ثم ذکر مشل 
حديث فهد عن احمد عن أبي شهاب عن حميد سواء(۳*. 

فهكذا كان أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في ما يحدثون به عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه ما أخذوه منه سماعا. ومنه ما قد صح عندهم عنه 
بلاغا - صلى الله عليه وسلم -. 

۷۵۸ ب ومن ذلك ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ما كان ذكره عن / النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فیمن آد رکه الصبح وهو جنب أنه یفطر. 

۸- حدثنا آبو بکرة, قال حدثنا روح, قال حدثنا ابن جريج. قال أخبرني عمرو. عن 
يحيى بن جعدة أنه أخبره عن عبدالله بن عمرو القارى أنه سمع أيا هريرة رضي الله عنه 
يقول: لا ورب هذا البيت ما أنا قلت "من أدرك الصبح وهو جنب فليفطر ولكن محمدا قاله, 
ورب هذا البيت ما أنا نهيت عن صوم يوم الجمعة ولكن محمدا - صلى الله عليه وسلم - 


]١(‏ ما عثرت عليه. ا 
!") ما عثرت عليه. 
(۳) ما عثرت علیه. 


كاد 


نهى عنه إذا أفرد (1), 

وقد كان أبو هريرة رضى الله عنه يحكى مثل هذا عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. وما يسمعه منه, ولا يذكر من بينه وبينه. فإذا وقف على ذلك قال حدثني به 
فلان. 

6- حدئنا يونس, قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا أخبره عن سمی مولی ابي بکر 
أنه سمع آبا بكر بن عبدالرحمن يقول: كنت أنا وأبي عند عبدا ۲ مروان بن الحكم وهو أمير 
الدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا آفطر ذلك اليو 

فقال مروان: انبعت حبك هة إلى ام الزن عا رام له تناها هه 
ذلك 

فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة. فسلم عليها عبدالرحمن ثم 
قال: يا أ م المؤمنين إنا كنا عند مروان, فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر 
ذلك الیو فقالت عائشة رضى الله عنها : پلس ما قال أبو هريرة يا عبدالرحمن» ترغب عن 
ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل؟ فقال: لاء والله. 

قالت: فأشهد علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبح جنبا من جماع 
غير احتلام؛ ثم يصوم ذلك اليوم. , 

قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة 
فخرجنا حتى جثنا مروان» فذكر له عبدالرحمن ما قالتاء 

فقال مروان: أقسمت عليك يا آبا محمد لترکین دابتي فاتها فلتذهین إلى أبي هريرة 
فائّه بأرضه بالعقیق فلتخبرنه ذلك» فرکب عبدالرحمن ورکبت معه حتی أتينا آبا هریرة 
و يك : لا علم لي بذلك. فا 
آخبرنیه مخبر ۱۳۱ 

۰ حدثنا علي بن شبة. قال حدثنا يزيد بن هارون, قال حدثنا ابن عون؛ عن رجا ء 
بن حيوة؛ عن يعلى بن عقبة, قال: صبحت جنبا بر ا أريد الصوم, فأتيت أبا هريرة فسألته 
فقال لى: افطر. فأتيت مروان فسألته وأخبرته بقول أبى هريرة. فذهب عبدالرحمن بن 
الحارث إلى عائشة وسألها فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة 
الفجر ورأسه يقطر من جماع ثم يصوم ذلك اليوم؛ 

فرجع إلى مروان فأخبره فقال: ائت أبا هربرة فأخبره, فأتاه فأخبره فقال: اي لم أسمعه 


)00 أخرجه عبدالرزاق في المصنف؛ حديث ۹ ۷۸۰۷ ذكر فى الحديث الأول الفقرة الأولى من الحديث: وذكر في الحديث 
الثاني الفقرة الثانية من الحديث؛ وابن ماجه. حديث ۱۷۰۶ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة؛ ومحمد بن الصباح عن 
سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار» ولم يذكر الفقرة الثانية من الحديث. 

۲ في الاصل: "وابن عبد" " والتصحيح من شرح معاني الآثار ۲/۲۱ ۰ 

۱ أخرجه البخاری. صوم ۲۲ (۲۳۲/۲) من هذا الطریق ولکنه أخرجه عن أبي الیمان عن شعيب عن آلزهری عن أبي بکر؛ 
ومسلم صيام ۰۱۳ حديث ۷٩‏ (۷۷۹/۲) ؛ والامام مالك في الموطأ, مهام ت > حديث ۱۱ (۲۹۰/۱)؛ وعبدالرزاق في 
الصنف, حدیث ۷۳۹۲ وابن خزية» حدیث ۲۰۱۱. 


ات ا یه 


۸۷۹ 


ةا /ب 


من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حدثنيه الفضل عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم-(۱. 

فان قال قائل: هذا قد يحتمل فيما جاؤوا به مطلقاء . فأما حديث أبي هريرة عن یوم 
ذى اليدين "فانه قال فيه: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت حضور 
تلك الصلاة". 

قيل له: ليس في ذلك إثبات حضور تلك الصلاةء لأنه قد يجوز أن يكون قوله 'صلى 
بنا" على معنی( ۲ صلى بالمسلمين الذين هو منهم وان لم يحضر صلاته تلك بهم كما قال 
النزال بن سبرة فيما: 

-١‏ حدثنا فهد وأبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقىء قالا حدثنا أبو نعي 
قال حدثنا مسعود» عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - با اياك ا ی فود ا م ایی بو عبرال 
ولحن بنو عبداللهيعتي لقوم النزال' د 

ففي هذا قول النزال "قال لنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم" - ولم ير النزال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم راق ازان اق جل عرسا لذبي فير ویس ۲ 
صلى الله عليه وسلم - با خاطبه به من ذلك القول. 

وكذلك قول أبي هريرة" صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "في حديث ذى 
الیدین, عندنا إنا معناه "صلى بنا" صلى بالصحابة الذين هو منهم من حضر تلك الصلاة 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه. وقد روى حديث ذى اليدين عبدالله بن 
عباس وابن عمر» وعمران بن حصين. 

۲- حدثنا / أبو أمية؛ قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسی, قال حدثنا 
اسرائيل؛ عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (صلى رسول الله )(۶) 
- صلى الله عليه وسلم -. ثلاثا ثم سلم» فقال له ذو الشمالين: أنقصت الصلاة يا رسول 
الله؟ قال وكذلك يا ذا الیدین؟" قال نعم فركع ركعة وسجد سجدتین(*. 
بر Er‏ - حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, قال حدثنا أبو أسامة. عن عبيد 
الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - صلی بالناس 
ركعتين فسها فسلم ٠‏ فقال ذو اليدين فذكر مثل حديث أبي هريرة. وأنه قال: 


انقصت 
الصلاة يا رسول الله؟ قال: ۷" 
قال: فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتى السهو ثم سل" 
(۱) أخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ۰۱۰۳/۲ 
(۲) في الأصل "صعى". 
(۳) أخرجه الطحاوی أيضا في شرح معاني الآثار» ولم يذكر فيه: "مني: ۰4۵۰/۱ 
(4) الزيادة من الحقق حتی يستقيم العنی. 
۱ ما عثرت علیه. 
(1) آخرجه آبو داود , حدیث ۱۰۱۷؛ وابن ماجه. حدیث ۱۲۰۳؛ وابن خزية. حدیث ۱۰۳۶ من طریق محمد بن العلاء 
الهمدانی. 


ا 


۶- حدثنا محمد بن خزيمة, قال حدثنا معلى بن أسد» قال حدثنا وهيب بن خالد. 
عن خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة عن أبي الهلب. عن عمران بن الحصين قال: سلم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من ثلاث رکعات. فدخل الحجرة مغضبا. فقام الخرباق رجل 
بسيط الیدین. فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فخرج يجر رداءه فسأل 
فاخبر» فصلى الركعة التي كان ترك وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم(۱. 

فهذا ابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وهم أقدم إسلامًا من أبي هريرة, وقد 
رووا هذا الحديث ولم يحك واحد منهم أنه شهد تلك الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -؛ وأبو هريرة من حدث بعدهم ؛ وكأن حضوره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بعد حضورهم |یاه. وکیف شهد ابو هريرة من صلاته التي تقدمت اسلامه ما لم يشهده من 
هو أقدم إسلامًا منه. 


تأويل قوله تعالى: 
[فرجالا أو ركبانا] 


قال الله - جل ثناؤه -: [فان خفتم فرجالا أو رکبانا !۲۱ فأما قوله: (فرجالا] فذلك 
على الصلاة على الأرض على ما يصلى عليه الخائف وغير الخائف من صلاة الأمن ومن 
صلاة الخوف على ما بينا في كتابنا هذا في صلاة كل واحد منهما. 

وأما قوله / [أو رکبانا) فإنّه - جل وعز - أباح للخائف الراكب أن يصلى راكبا في 
حال الخوف كما يصلى المسافر التطوع في سفره راکبا. وحيث توجهت به راحلته أو دابته, 
فان قال قائل: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل يوم قاتل الأحزاب وهو 
يوم الخندق حتى ذهب الوقت الذى یصلی فيه العصر راکبا وذكر في ذلك ما: 

4 - حدثنا علي بن معبد. قال حدثنا شجاع بن الولید, قال حدثنا زايدة بن قدامة, 
قال سمعت عاصما يحدّث عن زر عن علي رضى الله عنه قال: قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن 


۷۱ أخرجه مسلم. مساجد ۰۱٩‏ حديث ۰۱۰۱ ۱۰۲ ,٤۰٤/۱(‏ 00 4)! وأبو داود, حديث ۱۰۱۸: والنسائي, حديث ۱۲۳۷ 
0 من طريق يزيد بن زريع عن خالد الحذاء؛ وابن ماجه. حديث ۱۱۲۰۵ وابن خزية. حديث ۱۰۵۶ وأبو عوانة في 
المستد ۱۹۸/۲ من عدة أوجه؛ وأحمد بن حنبل في المسند 2۶۰/۶ من طريق شعبة عن خالد الحذاء؛ والبيهقي في الستن 
۲ من طريق عبدالوهاب الثقفى عن خالد الحذاء. 

۱ سورة البقرة من الآية: ۲۳۹ 


للك 


1۸۰ 


3 تب 


العصر حتی كربت الشمس أن تغیب. فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "اللهم 
املأ قلوب الذین شغلونا عن الصلاة الوسطی ناراء واملاً بيوتهم ناراء واملاً قبورهم نارا". 


قال علي رضی الله عنه: كنا نری آنها صلاة الفجر(۱. 

۹- حدثنا ابراهیم بن مرزوق, قال حدثنا أبو عامر, عن شعبة. عن الحكم؛ عن 
يحيى بن الجزار عن علي رضى الله عنه عن النبى - صلی الله عليه وسلم - أنه قعد يرم 
الخندق على فرضة من فرائض الخندق فقال: "شغلونا عن الصلاة حتى كربت الشمس أن 
تغيب اللهم املا قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى ناراء واملاً بيوتهم ناراء واملا 
قبورهم نارا""). 

۷- حدثنا علي بن معبد. قال حدثنا معلى بن منصور الرازی, قال حدثنا أبو 
عوانة. عن هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّ النبي - صلى 
الله عليه وسلم - غزا غزوة فلم يرفع منها حتى مشى بصلاة العصر عن الوقت الذى كان 
بصليها فیه, فقال: " اللهم املاً قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطی نارا. واملا 
بيوتهم ناراء واملاً قبورهم تارا!؟أ. 

۸- حدثنا على بن معبد. قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولی» قال حدثنا 
محمد بن طلحة, عن زیید, عن مرة؛ عن عبدالله قال: شغل النبي - صلى الله عليه وسلم 
- الشرکون یوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فقال: / شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حشا الله - عز وجل - أجوافهم وقبورهم ناراك). 

۹- حدثنا ابراهيم بن مرزوق: قال حدثنا أبو عامر» عن محمد بن طلحة فذكر 
بإسناده مثله(۹), 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه, حدیث ٩3۷‏ من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زبد عن عاصم بن بهدلة؛ وأحمد بن حتبل في المسند 
0١‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن جابر عن عاصم؛ والبيهقي في السنن 5٠١/١‏ من طريق سفيان عن 
عاصم. 

(۲) آخرجه مسلم, مساجد ۰۳٩‏ حدیث ۲۰۶ (1۳۷/۱) من طریق أبي بكر بن أبي شيبة وزهیر بن حرب عن وكيع عن شعبة؛ 
وأبو عوانة في السند ۳۵۵/۱ من طریق یوسف بن سعيد عن حجاج بن محمد عن شعبة؛ وأحمد بن حنبل في السند 
١‏ من طريق عبدالرحمن بن مهدى عن شعبة. 

۳۱ ما عثرت عليه. 

(۶) أخرجه مسلم: مساجد ۰۳٩‏ حديث ۲۰۹ (۶۳۷/۱) من طريق عون بن سلام الكوفي؛ والترمذی» حديث ۲۹۸۵ من طريق 
محمود بن غيلان عن أبي النضر عن أبي داود؛ وابن ماجه» حديث 11۹ من طريق حفص بن عمرو عن عبدالرحمن بن 
مهدى ویحیی بن حكيم عن يزيد بن هارون؛ وأبو عوانة في السند ۳۵۹/۱ من طريق أبي عاصم؛ وأحمد بن حنبل في 
السند 1۰۳/۱ - 4۵1۰۶۰۶ والبيهقي في السان ۶۱۰/۱ من طريق الفضل بن دكين وعون بن سلام. 

©) انظر: مصادر الحديث السابق. 


-۲۲۸- 


7 46۰- حدثنا علي بن معبد وفهد. قالا حدثنا على بن معبد بن شداد. قال حدثنا 
عبدالله بن عمروء عن زيد بن أبي آنيسة, عن عدى بن ثابت» عن زر. عن حذيفة قال: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق يقول: "شغلونا عن صلاة العصر 
"قال: ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس, ملأ الله قبورهم ناراء وقلوبهم ناراء وبيوتهم 
EE‏ 

قيل له: كان هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل الله - عز 
وجل - عليه [فرجالا او رکبانا). وقد بين ذلك ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه: 

۱- حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن رهب قال أخبرني ابن أبي ذثب» عن سعيد 
المقبرى» عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق حتى كان 
بعد المغرب بهوی من الليل حتى كفينا؛ وذلك قول الله - عز وجل - (وکفی الله المؤمنين 
القتال وكان الله قويا عزیزا]. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام الظهر 
نصلاها. فأحسن صلاتها كما كان يصليها بالأمس» ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك؛ 
ثم أمره فأقام الغرب فصلاها كذلك. 

وذلك قبل أن ينزل الله - عز وجل - في صلاة الخوف (فرجالا أو رکبانا]۲۱). 

45- حدثنا ابراهیم بن مرزوق, قال حدثنا أبو عامر وبشر بن عمر الزهراني. عن ابن 
أبي ذئب فذكر بإسناده مثله(۳. 

۳- حدثنا فهد. قال حدثنا القعنبي قال: قرأت علي ابن أبي ذئب ثم ذكر باسناده 
مخله(؟). 

ففي هذا الحديث أن نزول قول الله - عز وجل - [فرجالا أو رکبانا] افا كان بعد یوم 
الخندق. فشبت بذلك أن ترك رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما تركه من الصلوات 
بومثذ إنما كان (قبل أن يباح لهم ذلك)* لأن / حكمها كان يومئذ أن تصلى على الأرض» 
ثم أباح الله - عز وجل - الخائف أن يصليها على راحلته. فعاد حكمها في تأديتها على 


511/1 أخرجه الطحاوي آیضا في شرح معاني الآثار‎ ١ 

۱ خرجه الشافعي في الأم ١0/1!؛‏ وأبو داود الطيالسي في المسند. حديث ۲۲۳۱ (ص ۲۹۵) مختصرا؛ وابن أبي شيبة 
في المصنف. حديث 1811١‏ (819/154): وابن خزية. حديث ۱۹۹۲ وأحمد بن حنبل فى السند ۰۲۹/۳ ٩۷ ۰2٩‏ - 
14۸ 

(۳) اخرجه البيهقي في السان ۰1۰۲/۱ 

(غ) انطر: مصادر الحديث السابق رقم 14۱ 

() زيادة من شرح معاني الآثار ۳۲۱/۱ 


-۲۲۹- 


۳2۹ 


الراحلة إلى حكم التطوع الذى يصلى على الراحلة على ما ذكرنا من كيفيته؛ ومن إباحة 
استدبار القبلة فيما تقدم منا في كتابنا هذا. 

وافا تكون هذه الصلاة المكتوبة على الراحلة على ما ذكرنا في حال الخوف من النزوك. 
وكذلك ما أشبهه من الخوف من السباع إذا خيف اقترابها مع النزول. 

6- وقد حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف. ثم ذكر الذى ذكرناه عن ابن عمر في صلاة الخوف في 
الباب الذى قبل هذا. 

قال: وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا 
مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها. 

قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر قال ذلك ال عن النبي - صلى الله عليه وسلم-(۱. 
وهذا كله على الخوف الذى لا قتال معه» لقوله - عز وجل -: (فان خفتم), فذكر الخوف 
خاصة دون القتال. فأما إن كان يقاتل فالّه لا يصلى حتى بنقضی ما هو فيه من القتال. 
فان أدرك وقت الصلاة صلاها . وان فاتته قضاهاء لأن القتال عمل تفسد به الصلات وهذا 
كله قول آبي حنیفة» وزفر» وأبي يوسف» ومحمد. 


تأویل قوله تعالی: 
[الذین یذکرون الله قياما وقعودا] 


قال الله - عز وجل -: [الذين یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم)" فکان هذا 
عندنا - والله أعلم - على الصفة منه - عز وجل - لأ ولی الألباب الذين ذکرهم قبل هذا. 
لأنه یعقب ذکر خلق السموات والأرض وانْ في ذلك آيات لهم. وأعقب ذلك من صفتهم 
بقوله - عز وجل -: [ویتفکرون في خلق السموات والأرض)"' الآية. 

والآبات فاما بين لذوی الفکر فیها من آولی الألباب الذين ذکرهم الله - عز وجل -. 

١۸/ب‏ وقد قال قائل: إِنّ هذه الاية اّما آنزلت في الصلاة الفروضة إذا أطاق أن يصليها قائما / 

صلاها قائماء وان عجز عن ذلك صلاها قاعداء وان عجز عن ذلك صلاها على جنبه يومئ 
إيماء. واحتج في ذلك بما: 
(۱) أخرجه البخارى. تفسير 44:7 (١/۲١١)؛‏ والإمام مالك في الموطأ. صلاة ا غوف ۰۱ حديث ۳ (۱۸۶/۱)؛ وابن خزيمة, 

حديث ۱۳۹۹ من طريق أبي طاهر عن أبي بكر عن محمد بن يحيى عن اسحاق بن عيسى الطباع عن مالك. 


(؟) سورة آل عمران, من الآية: .١91١‏ 
(") سورة آل عمران: من الآية: 151١‏ 


E 


6- حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا أبو حذيفة. قال حدثنا سفيان. عن 
جویبر. عن الضحاك قال: رأى ابن مسعود قوما يدعون قياما فنهاهم. فقالوا: أليس قد 
قال الله - عز وجل -: [فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم)؟ 

قال: افا ذلك في الصلاة المكتوبة. صل قائماء فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع 
نمضطجعا!١ا).‏ 

وقالوا مشل ذلك الآية الأخرى: [فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 

جنويكم]!"). قالوا: وقد سد ذلك ما روى عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فذكروا في ذلك ما: 
8 41- حدثنا محمد بن النعمان. قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابورى, قال حدثنا 
وكيع؛ عن ابراهيم بن طهمان, عن حسين المعلم عن ابن بريدة. عن عمران قال: كان بي 
الباسور!۱۳ فسالت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: "صل قائماء فان لم 
تقدر فقاعدا , فان لم تقدر فعلی جنپ "۱۲۲ 

فکان من الحجة علیهم للاخرین أن حديث ابن مسعود رضی الله عنه الذى ذکروا لیس 
ما يحتج بمثله, لأنه لا مخرج له ولا اتصال عن ابن مسعود, ولا جوییر حديثه عندهم كما 
يقولون فيه ولأن الضحاك رضى الله عنه لم يولد في أيام ابن مسعود. ولأن الآية المذكورة 
في حديث ابن مسعود ليست هي الآية التي ترجمنا بها هذا الباب. وكيف يجوز لهم تأويل 
هذه الآبة التي ترجمنا بها هذا الباب. على ما تأولوا عليه. وظاهرها خلاف ذلك. لأن الله 
- عز وجل - إِنّما ذكر قبلها خلق السموات والارض, واختلاف الليل والنهار؛ وأخبر أن 
في ذلك آيات لأولى الألباب. ثم وصفهم - عز وجل - بالتفكر والتذكر فيما ذكره - عز 
وجل - في الآية ومداومة ذلك على كل الأحوال التي يكون الناس عليها من القيام والقعود 
والاضطجاع. 

وقد روى عن رسول الله - صلى الله / عليه وسلم - ما يدل على أن الراد بها هو 
الذكر لله - عز وجل - على هذه الاحوال, وذلك: 
^ 4۶۷- أن أبا بكرة حدثنا قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير الكوفي, 
وأن ابن معبد حدثنا قال حدئنا شبابة بن سوار المدائني؛ وأن فهدا حدثنا قال حدثنا آبو نعيم 
قالوا حدثنا يونس بن أبي اسحاق» عن المنهال بن عمرو. عن علي بن عبدالله بن عباس" 
عن أبيه قال: آمرنی العباس أن أبيت بآل النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال شبانة: 
معني في منزلهء 
ج ا 

۱۱ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. حديث ۸6۳۶ (6۸۷/۲] نحوه من طريق این فير عن جویر 

۱ سورة النساء. من الآية: ١١8‏ 

("افي الأصل: 'الباصور" وصححه في الهامش بقوله لعله الباسور. (هامش المخطوطة). 

(4) أخرجه البخاری, تقصير ۱٩‏ ۷۱ من طريق عبدالله؛ وأبو داود. حديث ۹۵۲؛ وابن ساجه. حديث ۱۳۱6؛ 


والدارقطني ۳۸۰/۱ (حديث ")؛ وابن خزية, حديث ۰,۹۷۹ ۱۲۵ وأحمد بن حنبل في المسند 7/4 والبيهقي في 
الستن ۱۵۵/۳ من طريق عبدالله بن مبارك. 


E 


۳29 


AY 


أب 


قال ابن عباس: وتقدم إلى الأيتاء!١)‏ حتى تحفظ لى صلاة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. 
قال: فصلیت مع النبي - صلی الله عليه وسلم - العشاء» فلما قضی صلاته. 
اس E‏ أحد غيري. 
قال: فقال النبي - صلی الله عليه وسلم -: من هذا أعيد الله؟ فقلت: نعم. قال: 
نمه؟ قال فقلت: آمرنی العباس أن أبيت بكم الليلة؛ قال: فالحق ذا؛ 
قال: فدخلت مع النبي - صلی الله عليه وسلم - فقال: أمريشقٌّ يا عبدالله, 
قال: : فأتيت بوسادة من مسوح حشوها اللیف. 
قال: فنام النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعت غطيطه أ و خطیطه. ثم استوی 
على فراشه قاعدا. ثم رفع رأسه إلى السماء ء فقال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. وقراً 
هذه الآيات من آخر سورة آل عمران [إنّْ في خلق السموات والأرض ] حتی ختم السورةا"! 

ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع رأسه ثم ذكر الله - عز 
وجل - بالتسبيح والتقدیس, وقرأ الآيات التي فيها صفة المتفكرين في خلق السموات 
والأرض والذاكرين الله - عز وجل - مع ذلك. 

وأما الاية الآخرى فهي على هذا المعنى الذى ذهينا إليه أدل منها على المعنى الذى 
ذهب إليه مخالفنا فيهاء لأنه - عز وجل - قال: [فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبكم)!". فدل ذلك على أنه فا أمرهم بالذكر بعد الصلاة. وكان ذلك على 
أن يعموا بالذكر أحوالهم التي / يكونون عليها من القيام والقعود والإضطجاع على 
اجنوب. 

وأما حدیث عمران الذی ذكروه فإنّما وجدناه كما ذکروا من حدیث ابن طهمان خاصة. 
وقد رواه عيسى بن يونس وهو أضبط وأثبت منهء على خلاف لا وذلك أن علي بن 
د EEA‏ حدثنا قال حدثنا عبدالله بن یوسف. قال حدثنا عيسى بن يونس, قال حدثنا 
حسين المعلم, ٠‏ عن عبدالله بن بريدة» عن عمران بن حصين قال: سألت النبي - صلى الله 

۷ عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: "من صلى قائما فهو أفضل؛ ومن صلى 
قاعدا فله نصف أجر القائم, ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد' الكل 

فهذا حديث حسين العلم قد رواه عنه عيسى على غير ما رواه ابن طهمان؛ ومعناه 
عندنا - والله أعلم - على التطوع لذكره الفضل للقائم على القاعد فيه وليس ذلك الا 


)١(‏ هكذا رسمه في الأصل. 

(۲: أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار, ۳۳۹/۱ غير أنه لم بذكره بتمامه. 

(۳) سورة النساء؛ من الآية: ۰۱۰۳ 

۱۹۹۰ أخرجه البخارى. تقصير ۰۱۷ ۱۸ (6۰/۲)؛ وأبو داود. حديث ١48؛ والترمذی, حديث ۳۷۱؛ والنساني» حديث‎ )٤( 
۰4۹۱/۲ واين ماجه. حديث ۱۲۲۲: وابن خزيمة, حديث ۱۲۳۹ - ۱۱۲4۹ والبيهقي في السان‎ :)۲۲۶ - ۱ 


موعت 


على القاعد المطيق للقيام, 

فأما القاعد العاجز عن القيام فليس القائم المطيق للقيام بأفضل منه في صلاته قائماء 

ولا المصلى نائما بأفضل من المصلى مضطجعا؛ وإذا كان لا يطيق الصلاة إلا كما صلى. 

فالذى بين معنى الحديث على ما رواه ابن طهمان وعلى ما رواه عيسى متباين بعید. 
والله الموفق. 

ولا اضطرب هذا الحديث وقد ذكرنا صلاة القاعد, أردنا أن ننظر في كيفيتها ٠‏ فوجدنا 
أها ل العلم في ذلك على أقوال, 

أما أحدها وهو مذهب أبي حنيفة. وأبي یوسف, ومحمد فانه يصلى متربعا. ثم يركع 
في تربعه؛ فإذا أراد السجود حل تربعه وسجد. 

وأما أحدها أيضا فإنه يقعد فيها كما يقعد في التشهد في الصلاة. ومن قال ذلك 
ينه زكر 

وأما أحدها آیضا فإنّه يصلى متربعا ٠‏ فإذا أراد الركوع حل تربعه ثم رکع. وقد روى 
هذا القول عن زفر أيضا. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا في الآثار المروية في ذلك عن رسول الله صلى الله / عليه 
TT‏ : 3 
۶ 444- حدثنا أبن أبي داود. قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد. قال حدثنا شريك بن 
لد النخعي؛ عن ابراهيم بن مهاجر» عن مجاهد عن مولى السائب. عن السائب قال 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير 
۰ 

ثبت لنا هذا الحديث کرهنا أن يصلي الرجل متریعا . ولکنه حدیث لم بثبت. لا بين 
ایی انات ا یتکلمون فيه من ضعف ابن مهاجر. تفای وم هو نی ی 
مهاجر وهو ليث بن أبي سليم فلم يتجاوز به مجاهدا. 

٠‏ - حدثنا يوسف بن يزيدء قال حدثنا عبدالرحمن بن شيبة الخدرى؛ قال حدثنا 
شريك؛ عن ابراهيم يعنى ابن مهاجر» عن مولاه السائب عن عائشة رضى الله عنها رفعته 
قالت: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع!؟). 

۱-- حدثنا سليمان بن شعیب. قال حدثنا الخصيبء قال حدثنا المعتمر بن سلیمان, 
عن ليث عن مجاهد قال: الصلاة قاعدا على النصف من الصلاة غير التربع(۱۳ 


س 
(١1ما‏ عشرت عليه 
1 
ii)‏ 


خرجه الدارقطني ۳۹۷/۱ (حديث ۲)؛ وأحمد بن حنبل في المسند. ۰۷۱/۹ ۲۲۱. 
خرجه احمد بن حنبل في المسند ۰۷۱/۹ ۲۲١‏ من طريق مجاهد عن السائب عن عائشة رفعته قالت: "صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم غير متربع . وفي الأصل: “ليث بن مجاهد". 
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۸۳ 


ولا لم يشبت لنا في هذا شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرنا فيما 
روى عن أصحابه فيه فإذا سليمان قد حدثنا قال: 

۲- قد حدثنا قال: حدثنا اخصیب. قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلم القسملي» عن 
الحصين. عن الهيثم بن شهاب قال قال عبدالله: لأن أجلس على رضفتين أحب إلي من أن 
اتربع في الصلا(۱. 

وكان هذا ما احتج به من كره الصلاة متربعا , وقد يجوز أن يكون نما أراد بذلك 
التربع في التشهد بغير علة. 

۳- وقد حدثنا ابن أبي داود, قال حدثنا يوسف بن عدی, قال حدثنا عباد بن عباد 
المهلبي. عن عاصم وهشام بن حسان, عن الحسن عن أمه (أنها ۱۳۱ رأت أم سلمة تصلي 
متربعة من رمد كان بها!"ا. 

فهذه أم سلمة قد كانت تصلي متربعة. ولا نعلم عن أحد من صحاب رسول الله - 

۳ب صلى الله عليه وسلم - / خلافا لها في ذلك إلا ما قد ذكرناه عن ابن مسعود ما قد 
يحتمل ما قد ذكرناه فيه. 

ولا وجدنا المومئ في الصلاة قد أمر أن يجعل |یاء« للسجود أخفض من إيمائه للركوع 
مخالفة بينهماء إذ كانا شيئين مختلفن, وجب بذلك أن تأمره أن يخالف بين القعود البدل 
من القيام وبين القعود للتشهد إذا كانا شيئين مختلفین. فثبت بذلك مذهب أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد في التريع في الصلاة؛ وأحد قولي زفر في التريع فيها إلى موضع الركوع. 
ثم نظرنا في ذلك فوجدنا القائم يركع في قيامه؛ وكان القياس على ذلك أن يكون القاعد 
بركع في قعوده الذى جعل بدلا من قيامه, فثبت بذلك أيضا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو 
یوس ومحمد. 

ثم وجدنا في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا متصلا حسن 
الإسناد وهو ما: 

۰2 405- حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس قال حدثنا هارون بن عبدالله الجمال؛ قال 
حدثنا أبو داود الحفرى عن حفص, قال اسحاق وهو ابن غياث عن حمید. قال اسحاق وهو 
الطويل عن عبدالله بن شقیق, عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله - صلى 


ااا آخرجه عبدالرزاق قي الصنف, حدیث ۶۱۰۸ من طریق الثوری عن حصین بن عبدالرحمن؛ وابن الى شیبة فى الصتف. 
حديث ۲۲۰/۲۱۹۱۰۶ ۱ 

۱ زيادة من البیهقی. 

۳( أخرجه البيهقي في السان ۴۲ من وجه آخر عن الحسن عن أم الحسن ونصه؛ "أنها رأت أم سلمة تصلي على وسادة 
من رمد كان بعينها". 


E 


الله عليه وسلم - يصلي متربعا(۱. 

06- حدتنا أحمد بن شعیب, قال حدثنا هارون بن عبدالله ثم ذكر احدیث!۲. 

قال أحمد بن شعيب لم يرو هذا الحديث عن حفص الا أبو داود الحفرى. 

وأمًا من كان لا يطيق الصلاة قائما ولا قاعدا ويطيقها مضطجعا على جنبه أو 
مستلقيا على قفاه فان أهل العلم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: بصلي مستلقيا على 
ظهره. مستقبلا بوجهه للقبلة, وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 

وقال بعضهم: يصليها مضطجعا على جنبه الأيمن: مستقبل القبلة بوجهه کذلك!۱۳. 

ولا اختلفوا في ذلك وجدنا المصلي مستلقيا على ظهره يكون مستقبلا للقبلة بوجهه 
وبصدره وبقدميه وبجميع أعضائه / التي يكون السجود عليها التي لو كان يطيق الصلاة 
قائماء وعلى الحال التي لو ذهبت علته وأطاق القيام في الصلاة استوى قائما في قبلته 

ووجدناه إذا صلى مضطجعا على جنبه. غير مستقبل بكليته القبلة. وعلى حال لو 
ذهبت علته فأراد استقبال القبلة استقبل بخلاف ما هو علیه, وصار موضع قبلته غير قبلته 
التي كان مستقبلا لها بوجهه. 

وقد رأينا المصلى يحتاج إلى أن يكون مستقبلا للقبلة استقبالا يكون به مستقبلا 
للموضع الذى هو مصل إليه؛ كما يكون الموضع الذى هو مصل إليه مستقبلا له. 

ورأيناه إذا لم يكن بين يديه حاجزآ؟) من أن ينصب عصا فتكون العصا قائمة 
مستقبلة له كما هو مستقبل لها. فإذا عده العصا أمر أن يخط خطاء وان يكون الخط طولا 
على حال ما لو قام قام مستقبلا لوجه الصلي. كما لو استقبله العصاء إذ كان الخط إفا 
يجعل طولا, ولا يجعل عرضا ليكون مستقبلا للمصلي لو أقيم قائما لكان أيضا العاجز 
عن القيام يصلي مستقبلا على الحال التي لو قام عليها قام مستقبلا قبلته على ما ذكرنا 
من حاجته إلى أن يكون مستقبلا للقبلة؛ وان تكون القبلة مستقبلة له. 

فأما ما ذكرنا ما روى في العصا والخط. 

14- فان يونس حدئنا قال حدثنا سفیان. عن اسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن 


۲ أخرجه النسانی. حديث ۱۹۹۱ (۲۲۶/۳) قال آبو عبدالرحمن: "لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة. 
ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالی أعلم". 

۱ أخرجه ابن خزية. حديث ۰۹۷۸ ۱۲۳۸ من طريق محمد بن عبدالله بن المبارك المخزومي؛ ويوسف بن موسی: والبيهقي في 
الستن ۳۰۵/۳ من طريق أبي سعبد أحمد بن يعقوب الثقفى. عن موسی بن هارون بن عبدالله عن أبيه عن أبي داود 
الحفرى. 

۱) وهو قول أبي حنيفة والشافعي. (انظر: إعلاء السئن, ۰۱۷۲/۷ 

(4) في الأصل: احاجزا. 
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۱۸۶ 


محمد بن حريث الغدری. عن جده سمع أبا هريرة يقول: قال النبي - صلی الله عليه وسلم 
-: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا؛ فان لم يكن معه شيء فلينصب عصاء فإن 
لم يكن معه عصا أو في يده عصا فليخط خطا, ثم لا يضره ما مر بين يديه!"). 

مر ۵۷ حدثنا أبو بشر عبداللك ٠‏ قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال 
أخبرني اسماعيل بن أمية» عن أبي محمد بن عمرو بن حریث. عن أبي هريرة رضي الله 


4 ب عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليصل / إلى شي». فان 
لم يجد فلينصب عصاء قان لم يكن مع عضا فليخظ خطا ثم لا يضره ما مر أمامها؟. 


۸ - حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعیم, قال حدثنا عبدالجبار بن العباس الهمداني. 
عن عون بن أبي جحيفة:؛ عن أبيه قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
عنزة قد ركزت بينه وبين الطريق!؟). 

, 404- حدثنا محمد بن الحكم. قال حدثني حرملة بن عبدالعزيز قال: حدثني عمي, 
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليستتر أحدكم في صلاته 
ولو سه" 

وأما أبو حنيفة ویو ترسف ومحمد فلا یقولون باخط, وکذلك مالك واللیث کانا لا 
یقرلان به, كما حدثنا يونس عن ابن وهب عنهما. وذلك عندنا والله أعلم؛ لأن الحديث لم 
بتصل بهم في ذلك ولم يبلغهم. ولو اتصل بهم أو بلغهم لما ترکود. 

وأما الصلاة مستلقيا فان محمد بن العباس حدثنا عن علي عن محمد قال حدثنا 
يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل المريض يصلي على ظهره مستقبل القبلة بوجهه يعني إذا 
كان لا يطيق الصلاة قائما ولا قاعداء ولم يحك خلافا عنهم. 


تأويل قوله الله عز وجل: 
[والذين هم على صلاتهم دائمون] 


قال الله - عز وجل -: [والذين هم على صلاتهم دائمون]!*) ذهب قوم إلى أن المراد 


أبو داود. حديث ۹۹۰ واين خزية, حديث ۸۱۱؛ وأحمد بن حنبل في السند 544/7: والبيهقي في السا 


أبو داود. حديث ۹۸٩‏ من طريق بشر بن المفضل؛ وابن خزية, حديث ۸۱۲؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۵۹/۲؛ 
والببهقي في السنن ۲۷۰/۲ من طريق أبي داود. 
(۳) أخرجه أحمد بن حنبل فى السند ۳۰۸/۶ من عدة طریق نحو هذا :الريك 
(۶) آخرجه ابن خزية. حدیث ۸۱۰ من طربق عبدالله بن عمران الربیع العابدی عن ابراهیم عن عبداللك وهو ابن عبدالعزیز بن 
أبن سبرة امهني, وجاء فیه: استتروا في صلاتکم ولو یسهم. 
(4) سورة العارج. من الآية: ۲۳. 
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بهذا هو المحافظة على الصلوات الکتوبات, وقالوا: هذا كقوله - عز وجل -: [والذين هم 
على صلاتهم یحافظون]۲۱۱. ورووا ذلك عن ابراهیم النخعي. ۱ 

۰ حدئنا ابن أبي مريم» قال حدثنا الفريابي, قال حدثنا سفیان, عن متصور, عن 
ابراهيم في قوله عز وجل: [والذین هم على صلاتهم دائمون] قال: المكتوبةا؟ا 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المراد بهذا هو الإقبال على الصلاة؛ ما كان الصلي 
فيها لا يخلط ذلك بإلتفات عن يمينه ولا عن شماله / ولا باشتغال بغيرها. ورووا ذلك عن 
عقبة بن عامر الجهني. 

-١‏ حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. قال حدثنا عمی عبدالله بن وهب. قال 
حدثني حيوة وابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير قال: سألت عقبة بن عامر 
عن قول الله - عز وجل -: [والذين هم على صلاتهم دائمون) أهم الذين لا يفترون؟ 

قال: هم الذين اذا صلوا لم يلتفتوا خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم(۳. 

۲- حدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرة» قال حدثنا عبدالله بن يوسف. قال 
ایا كرابن مر فال حزق عمرو بن امحارث عن ابن حسان أن آبا الخير حدثه عن عقبة 
بن عامر - فيما أعلم - أنه سأل عن قول الله - عز وجل -: [والذین هم على صلاتهم 
دائمون] 

قال: هو الرجل القائم؛ لا يلتفت يمينا ولا شمالا!*). 

وکأن هذا التأويل أشبه بالاية. وأشبه بظاهرها من الأول لأنه قد ذكر فيها الديمومة 
على الصلاة. فلو كانت الحافظة على الصلاة لم يكن المحافظ على الصلوات مداوما 
للصلوات. لاه يقطعها بخروجه منها , وليست الدهومة كذلك لأنه لا تكون الدهومة بحال 
الا بغير انقطاع یحدث فیها قبل آخرها. 

ومن ذلك ما قد قال غير واحد من أهل العلم في رجل قال: والله لا کلمت فلاا ما 
دام في هذه الدار. فشخرج منها. أن مینه قد بطلت وأنه إن عاد إلى الدار فکان فیها ثم 
کلمه لم يخنث لأنّ دهومته فیها قد انقطعت بخروجه منها. 

ولو قال: والله لا کلمته ما کان فیها وکان فيهاء ثم خرج عنها. ثم عاد إلبهاء ثم 
كلمه خنث في يمينه. لأنه قد تکون كينونة بعد كينونة؛ ولا تکون ديومة بعد انقطاع» ولا 
معنى الدهومة معنى ما دام. لا معنى ما انقطع. 


5 


1 أخرجه الطبرى في تفسيره ۹/۹ 
۳ : 


اخرجه الطرری فی تفسيره ۸۰/۲۹ 
5 ما عثرت عليه. 


درة المؤمنون. الآية: ٩‏ والعارج. الآية: ۳۶. 


ايا ات 


۸۵ 


كذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولانه في السألتین. وكانت الدیومة في الصلاة قد 
۵ب تكون دهومة ما كانت الصلاة ولا تنقطع الا بآخرها الذى يكون مع انقطاع / الصلاة. وكان 
هذا التأويل فيه ديمومة مقدورا علیها. وكان أولى التأويلين بها. وقد روى عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في النهي عن الالتفات في الصلاة ما: 
۶^ 11۳- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا أبو داود الطيالسى قال حدثنا زائدة بن 
قدامة؛ عن آشعث بن أبي الشعثاء. عن أبيه عن مسروق, عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: "فا هو 
اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد ۱۳). 

14- حدئنا يونس» قال حدثنا ابن وهب. قال حدثني طلحة بن عمرو الحضرمي؛ قال 
سمعت عطاء يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: "ما التفت عبد في صلاة قط إلا قال له ربه عز وجل: عبدى أين تلتفت؟ أنا خير 
لك من تلتفت إليه!؟). 


ومرة قال عن أبي هريرة ولم يسنده. 

06- حدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي» قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء 
الخفاف» عن طلحة بن عمرو. عن عطاء عن ابي هريرة مثله ولم يرفعه!"ا. 

وكان الالتفات في الصلاة اختلاسا من الشيطان من صلاة المصلي لو ترك من الصلي 
ربه - عز وجل -. واقبالا على غيره حتى يقول له ربه: "عبدی أين تلتفت أنا خير من 
تلتفت إليه" وكان ذلك بعيدا من اششوع, وقد وصف الله - عز وجل - المؤمنين في 
صلاتهم بالخشوع فقال: (والذين هم في صلاتهم خاشعون]!*. وكان الملتفت في الصلاة 
بعيدا من الدوام عليما. إذا كان المصلي إذا التفت فقد قطع المداومة عليهاء واشتفل 
بغيرها. والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاری, أذان ٩۳‏ (۱۸۳/۱) من طريق أبي الأحوص؛ وأبو داود , حديث ٩۱۰‏ والنسائي. حديث 1195 
(۸/۳)؛ وعبدالرزاق في المصنف, حديث ۳۲۷۵ من طريق الثورى عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة ولم 
ترفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وابن خزيمة. حديث ٤۸٤‏ من طريق اسرائيل ويوسف بن عدى عن أبي الأحوص 
عن آشعث. وحديث ٩۳۱‏ من طريق شيبان وأبى الأحوص؛ وأحمد بن حنبل فى السند ۰۷۰/٩‏ ۱۰؛ والبيهقي في السا 
م ١‏ ۱ 5 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصنف» حديث ۳۲۷۰ من طريق ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ولم يرقعه. وجاء النص فيه: 
"إذا صلى أحدكم فلا يلعفت. إنه يناجي ربه إن ربه أمامه. وإنه يناجيه؛ قال: وبلغنا أن آلرب تبارك وتعالى يقول: يا ابن 
آدم؛ إلى من تلتفت؟ أنا خير لك من تلتفت اليه'. 

(۳) انظر: مصادر ادت السابق . 

(۶) سورة الومنون. الابة: ۲. 


FA 


تأويل قوله تعالى: 
زولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) 


قال الله - عز وجل -: [ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا))  /‏ 
فذهب قوم من أهل العلم إلى أن الراد بالصلاة في هذه الاية القرا عت, ون ذلك في الوقت 
الذى كان الشرکون فيه إذا رفع الصوت بالقرآن سبوه. ومن جاء به ومن آنزله. ورووا هذا 
التأویل عن ابن عباس: 
NN‏ حدثنا محمد بن علي بن داود . قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل الطالقاني, قال 
حدثنا جرب كن الاهمش, عن ر و انا حي سعید ین جبیر. عن ابن ای ر ون 
عز وجل: [ولا تجهر بصلاتك وله تخافت بها] 

3 کان رسول له - صلی الم a‏ 
سوا ا و تاش انس على الله ملد رسا ,و سس ی 
يسمعه أحد فانزل الله عز وجل: إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك 
سبیلا ]۲۱ 

هر ابیت موی موق سای سین خی جر ریس ا 

القرآن؛ ومن أنزله, ومن جاء به. فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية يأمره فیها بدون الجهر 
وفوق المخافتة من القرآن. هكذا روى الأعمش هذا الحديث. وأما شعبة وهشيم فروياه على 
غير ذلك. 
7 ۷+ حدثنا أبو بكرة. قال حدثنا بو داود الطيالسي, قال حدثنا هشیم. عن سعيد 
تن خی هن ابن ا عتهما دوعتا یت عن أبن بش م سعد برد 
وله تووم يدك اين عباتن اي الود للد عفر و ی هی 
ولا تخافت بها] 

قال: أنزلت هذه الآية إذا ذا کی فان لمعيه مين + افرع شر ا 
بذلك السلمون. وسب المشركون القرآن, ومن جاء به» ومن أنزل علیه. ومن آنزله. فأنزل 
الله - عز وجل -: إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) أسمعتم القرآن حتى يأخذه عن۳۱. 

ففي هذا الحسديث أن نزل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - الجهر الذى كان 


٠١. سورة الاسرا ی الأية:‎ )١( 

(۲۱) أخرجه البخاری. تفسير ۱۷ ۰ عن طريق أبي بشو عن شغد ین جتير: والطبري في تفسيره 4180/١8‏ 
وأبو عوانة في السند ۲( 

(؟) آخرجه البخاری, تفسیر ۱۷ : ۱۵ ۲۹/۵ مع اختلان في اللفظ.؛ والطبری في تفسیره ۱۸4/۱۵ - ۱۱۸۵ وأبو 
عوائة في السند ۱۲۳/۲ 


۲۳4 


من المشركون يسبون القرآن؛ ومن أنزله ومن چاه به من أجله بهذه الآية لما أنزل / عليه. فزال 
- بها الجهة التي ما دون الجهر وإلى ما فوق المخافتة. 

وذهب آخرون الى أن الراد بالصلاة فى هذه الآية هو الدعا». لا تلاوة القرآن. وذكروا 
في ذلك ما : ۱ 

4- حدئنا فهد. قال حدثنا معلی بن أسد. قال حدثنا سلام بن أبي مطيع. قال 
حدثنا هشام بن عروة, قال حدثنى أبى قال قالت لى خالتی عائشة رضی الله عنها وعن 
أبيها: يابن أختي أتدري فيم أنزلت هذه الآية: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها]؟ قلت: 
لاء قالت: في الدعاء. 

8- حدثنا ابن أبي مريم» قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان: عن هشام بن 
عروة, عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها في قوله عز وجل: إولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها) قالت: بدعائك!؟). 1 

وكأن هذا التأويل الثانی أولى التأويلين عندنا بهذه الآية. وأشبههما بهاء لأنّ الدعاء 
قد وجدناه يسمى صلاة في كتاب الله - عز وجل -» وعلى لسان رسوله - صلی الله عليه 
وسلم -. وفي لغة العرب الذين نزل القرآن بلغاتهم. 

قال الله - عز وجل -: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)"'. فكانت 
هذه الصلاة دعاء. 

وقال الله - عز وجل -: [وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم)(*۱ يعني بذلك الدعاء, 
ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي آوفی فقال: "اللهم صل على آل ۳ 
أوفي” وقد ذكرناه في ما تقدم. 

ولم نجد في كتاب الله - عز وجل -. ولا في لغة رسوله - صلى الله عليه وسلم -, 
ولا في لغة العرب منصوصا أن القرا ء: يقال لها صلاة. وان كان قد يجوز ذلك في القیاس, 
فإنّ اللغة لا تقاس. وقد بين ما ذهبنا إليه من ذلك ما قد بينه الله - عز وجل - فى أول 
الآية بقوله تبارك وتعالى: [قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى؛ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا](*. 


وكان أول الآية على الأمر بالدعاء. وآخرها على الصفة التي يكون الدعاء عليها من 


(۱) آخرجه البخاری» تفسير ۱۷ : ۱۶ (۲۲۹/۵) من طريق طلق بن غنام عن زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: أنزل ذلك فی الدعاء؛ ومسلم صلاة ۰۳۱ حديث ١55‏ (۳۲۹/۱): والطبرى فى تفسيره ۰۱۸۳/۱۵ 

() أخرجه مسلم. صلاة ۳۱ (599/1 - یهد عدت رق 111 من عكدة رن ار غیوانمفی انه ۱۱۳/۲ 
والطبرى فى تفسیره ۱۸۳/۱۵ 1 

)۳( سورة الأحزاب: الآية: 05. 

(۶) سورة التوبة, الآية: ۱۰۳ 


(0) سورة الإسراء: الآية: ۱۱۰ 


بان 8 كان 


مجاوزة المخافتة والتقصير عن الجهر / وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فى الأمر بالدعاء على هذا العنی. 

۰ حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أبو معاوية الضرير» عن عاصم. 
عن أبى عشمان» عن أبي موسىء قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر 
i DS‏ ل الله - صلى الله 
عليه وسلم -: "يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. انکم لا تدعون آصم ولا غائباء إكم 
e‏ قريبا"؛ 

ثم دعاني, وکنت قریبا منه. فقال لي: اس ول أدلك على كلمة من 
كنز الجنة؟ قلت: بلی, قال: قل "لا حول ولا قوة الا بالله"٠١‏ 

۱- حدثنا الربيع بن سليمان الرادی. قال حدثنا أسد بن موسى » قال حدثنا حماه 
ابن سملة؛ عن علي بن زيد وسعيد الحريرى وثابت البناني. > عن أبي عثمان النهدى, » عن 
أبي موسى رضی الله عنه قال: لما دنونا من الدينة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أقبل الناس, فرفعوا صواتهم. 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس إِنّكم لا تدعون اضم ولا 
غائباء ان الذي تدعونه بينكم وبين أعناق أكتافكم, 

فقال: يا أبا موسی, ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى» قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله ۲۳۲ 

قال: فدل ما ذكرنا على أن الجهر الذى هو رفع الصوت في الدعاء ء مكروه؛ وأن الذي 
ينبغي أن يستعمل منه ما دون ذلك وأن يسمعه الداعي به عن يمينه وعن يساره حتى يكون 
قد تجاوز ز بذلك المخافتة التي لا يسمعها من الخافت بها عن يمينه ولا عن یساره وذلك 
آشبه ما روى عن عائشة رضى الله عنها في تأویل الأية التي تلونا ما روى عن ابن ن عباس 
رضي الله عنه مما ذکرناه عنه وبالله التوفیق. 

وقد دل على هذا التأویل الایتان اللتان في آخر سورة الأعراف وهو قوله - عز وجل 
-: [ادعوا ربكم تضرعا وخفية, واذکر / ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدو والآصال, ولا تكن من الغافلین)۱۳۱, كان ذلك عندهم جمیعا على الدعاء 
۷۱ آخرجه البخاری جهاد ۱۳۱ .)١5/4(‏ صفازی ۳۸ ۰0۷9/۵۱ دعوات ۵۰ (۷/ ۰۱۹۲ 1۷ (۰)۱5۱۹/۷ قدر ۷ 


۳۷۱ توحيد ٩‏ (۱3۷/۸) من طرق عدیدة؛ مسلم ذکر ۰۱۳ حدیث 46 (۲۰۷۹/۶): وأبو داود . حديث ۱۵۲۹ 


من طریق موسی بن اسماعیل عن حماد عن ثابت وعلي بن زید وسعید الحريرى عن آبي عشمان, وحدیت ۱۵۲۸؛ 

والترمذى حديث ۳۸۹۱ من طریق محمد بن بشار عن مرحوم بن عبدالعزيز العطار عن أبي نعامة السعدی عن أبي عشمان 
نهدي وأحمد بن حنبل في المسند 1۱۷/۶ - ۰۶۱۸ 

۱ أخرجه أبو داود. حديث ٩۱۵۲؛‏ وأحمد بن حنبل فى السند ۶۱۸/۶ - 4195. وفي الأصل: "الذين تدعون" والتصحيح 
من ابي داود واحمد بن حنبل. 

(۳) سورة الأعراف. الآية: ۰۵۵ 8١؟,.‏ 


غ5 


۱۳۸۷ 


۸۷ 


والذكر لله - عز وجل -. وقد أمر فيه بدون الجهر من القول وفوق المخافتة؛ فلم يكن ذلك 
في المعنى المروى عن ابن عباس في الآية الأخرى. فأشبه أن يكون المراد في تلك الآية هو 
المراد في هذه الآية. والله أعلم با أراد بذلك. 


تأويل قوله تعالى: 
[قد افلح من تزكى] 


قال الله - عز وجل -: [قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى]١١).‏ 

فذهب قوم من أهل العلم إلى أن المراد بذلك هو ذكاة الفطر وصلاة الفطر , ورووا ذلك 
عن أبي العالية الرباحي: 

۲- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا أبو عمر الضريرء قال أخبرنا حماد بن سملة أنّ 
شيخا من بني سعد أخبرهم عن أبي العالية في قوله - عز وجل -: (قد أفلح من تزكى 
وذكر اسم ربه فصلى) قال: يبعث بصدقة الفطر ثم يخرج الى الصلاة!"). 

وخالفهم في ذلك آخرون» فذهبوا إلى أن التزكى المراد به في هذه الآية هو الإيمان كما 
قال جل وعز في الآية الأخرى: [قد أفلح من زكاها)!؟) يعني النفس, ورووا ذلك عن أبي 
مالك الغفارى وعطاء بن آبي رباح: 

۳- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا محمد بن عبدالله بن فير الهمداني. قال 
حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان. عن السدى عن أبي مالك في قوله: (قد أفلح من تزکی] 
قال: آمن(*. 

۶ - وحدثنا نهد. قال حدثنا محمد بن سعید. قال آخبرنا شريك بن عبدالله. عن 
واصل بن السائب عن عطاء مثله(*۱. 


وکان هذا التأويل الشانی أشبه بالاية, وأولى بها من التأويل الأول. لأنّ ذلك لو كان 


.۱۵ ۰۱۶ سورة الاعلی, الآية:‎ )١( 
(؟) ما عثرت عليه.‎ 

۱ سورة الشمس, الآية: .٩‏ 
(4) ما عثرت علیه. 

(8) ما عشرت علیه. 


كع كاسم 


ا تسین ب 


على صلاة العید . وعلى زكاة الفطر لا كانتا سنة؛ ولكانتا فريضتين أو مندوبا إليهما 
بالكتاب؛ ولا يقال فا جاء به الکتاب من فريضة / أو ندبة إلى الخير سنة, إِنّما يقال ذلك 1/۸۸ 
لا قال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أو لما فعله, 

فلما وجدناهم لا يختلفون في صدقة الفطر. وفي صلاة الفطر أنهما سنة كان ما 
أجمعوا عليه من ذلك ينفي أن يكون المراد بالآية صدقة الفطر أو صلاة العيد. والله أعلم. 


تأويل قوله تعالى: 
[واذا قرئ القران فاستمعوا له) 


قال الله - عز وجل -: إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون]١١),‏ 
فروی عن مجاهد في ذلك ما: 

£0 - و ی لعن عن ٠‏ عن شعبة. عن منصور. 
عن ابراهيم بن | بي حرة! "عن مجاهد في قوله - عز وجل -: [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وانصتوا لعلكم ترحمون] قال: في الصلاة والخطبة"). 

فأما ما ذكره من أن ذلك في الإنصات في الصلاة التي يقرأ فيها الإمام فیحتمل ما 
قال من ذلك. 

وأما ما ذكره في الخطبة فان ذلك غير داخل في الآية على ظاهرها > لأن الآية إنّما هي 
على الإنصات عند قراءة القرآن والإستماع اليه. 

فإن قال قائل: فان القرآن ما قد يكون في الخطبة, 

قيل له: لو كان ذلك كذلك لكان الکلا م في الخطبة في غير موضع تلاوة القرآن منها 
مباحاء اوق إلى تا كلد على رسای مر IS‏ ن بخلاف 
ذلك. 

ولا أجمعوا على أن السكوت في الخطبة , والإستماع إليها با فيها من قرآن وذكر 
سواء وواجب عليناء عقلنا بذلك أر ن المراد بالآية التي تلونا غير الخطبة. 

قد روى عن مجاهد في تأويل هذه الآية ما ید على خلاف هذا القول . 

یت مه عدت د جهانم 


۲۰ سور ت الأعراف الایم:‎ )١( 
اني شرت‎ ٠٠٠/۹ ا في تفسير الطبري‎ 


۳ أخرجه الطبرى في تفسیره ۱۱۹۵/٩‏ ؛ وابن أبي شيبة ف في الصنف. حديث ۸۳۹۰ ۶۷۹/۲۱)؛ والبيهقي في الستن 
۴۲ بدون ذكر السند 


و۲ 


۸۸ 


۸۹ 


تب 


۷۲- حدئنا ابن آبي مريم, قال حدثنا الفريابي» عن ورقاء عن ابن أبي نجيح. عن 
مجاهد في / قوله عز وجل: [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا] 

قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة فيها قراءة. فسمع 
قراءة فتى من الانصار فأنزل الله - عز وجل -: (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا]!١ا.‏ 

فكان مجاهد لا یری بالذكر بأسا. 

ففي هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية نما كان لتلاوة القرآن الذى نع التالي من 
استماع قراءة الامام الذى يأتم به. فهذا التأويل الذى في هذا أولى بتأويل الآية عندنا من 
الذى روينا فيها الحديث الأول عن مجاهد. وكان ما ذهب إليه مجاهد من إباحة الذكر فى 
الصلاة عندنا. والله أعلم على "سبحانك اللهم وبحمدك" وعلى ما يذكر فيها معه عند 
افتتاح الصلاة. 

فان قال قائل: إن المفتتح للصلاة الذى يقول ذلك فيها فا افتتحها وبقوله عقد 
افتتاحها عند افتتاح الإمام إياها. وعند قوله ذلك فيها سراء 

قیل له: وقد يجوز أن يدخلها بعد افتتاح الإمام القراءة فيهاء فيكون قد دخلها في 
حال يجهر الامام فيها بالقراءة» ولا يمنعه ذلك الجهر من ذلك القول الذى يخرج به من 
الاستماع إلى قراءة الامام. ومن الإنصات لهاء فلا يختلف حكم المأموم في ذلك وحكمه 
في الدخول في الصلاة عند دخول الإمام فيها. 

وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب أن الراد بهذه الآية هو في 
الصلاة خاصة. 

۷- حدثنا محمد بن خزيمة, قال حدثنا حجاج, قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلمة 
القسملي. عن ابراهيم الهجری. عن أبي عياض. عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه 
الآية: [واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) قال: في الصلاة!۱۲. 

۸- حدئنا محمد قال حدثنا حجاج, قال حدثنا حماد بن سلمة؛ عن قتادة. عن 
سعيد بن السیب. في قوله - عز وجل -: [واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون] / قال: في الصلاة"). 

فهذا أبو هريرة وابن المسيب قد قالا في تأويل هذه الآبة ما قد صرفا تأويلها إليه ما 
ذکرناه. 


(۱) أخرجه البیهقی فى السئن ۱۵۵/۲ 
(۲) آخرجه الطبری فى تفسيره ۱۹6/۹؛ وابن أبى شيبة فى الصنف, ۰1۷۸/۲ 
(۳) آخرجه الطبری في تفسیره ۱۹۳/۹ 


~E 


وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه في السبب الذى من أجله نزلت ما: 

9- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا حبان بن هلال. قال حدثنا عبدالعزیز بن 
مسلم. قال حدثنا ابراهيم الهجری, عن ابن عیاض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل الله - عز وجل -: (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
انصتوا لعلكم ترحمون)!۱] 

فکان هذا الحديث قد اتصل عن أبي هريرة بذکر السبب الذی من أجله نزول هذه الآية 
وأنه في الصلاة, لا في الخطبة, 

وقد قال قوم من المتأخرين من ينسب إلى التأويل أن المراد بهذه الآية الاستماع من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتلوه على الناس من القرآن الذى كان ينزل 
عليه - صلى الله عليه وسلم - ليحفظوه ويعوه عنه. ولم نجد له متقدما في هذا التأويل. 

وما روى عن المتقدمين في هذا أولى؛ ولا سيما عن أصحاب رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -» وأحب إلينا إذ كانوا يتعلمون التأويل مع تعلمهم القرآن, فمن ذلك ما رو 
عن أبن مسعود وابن عمر. 

۰ - حدثنا فهد قال حدثنا عبدالله بن صالح» قال حدثني شريك بن عبدالله. عن 
عطاء بن السائب, عن أبي عبدالرحمن السلمي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا 
نتعلم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر آیات. فما نتعلم العشر بعدهن حتى 
نتعلم ما أنزل في هذا العشر من العمل!۲. 

-١‏ حدثنا نهد قال حدثنا علي بن معبد. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن زيد 
بن أبي آنيسة. عن القاسم بن عوف قال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من 
دهر وأحدنا بری الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فنتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن نوقف عنده منها / كما تعلمون 
انتم اليوم القران. 

ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى 
خاتمته. ولا يدرى ما أمره ولا زاجره؛ ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه وینثره نثر الدقل!؟!. 

وكان ما روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه في تأويل هذه الآية ما قد ذكر بسبب 
نزول الآثار, لأنها لاحتمالها ذلك. ولو وجدنا للقول الذى حكيناه عن هؤلاء المتأخرين اماما 


ای کے ١‏ 

۱ أخرجه الطبرى في تفسيره ۱۹۲/۹ - ۱5۳. والبیهتی فى السان ۲ وابن أبي شيبة في الصنف. حديث ۸۳۵۸ 
0 

۱ أخرجه الببهقي في الستن 2۱۱۹/۳ ۰ 

۲۱ أخرجه البيهقي في السان ۰۱۲۰/۳ 


۳ 


م / 


جوز تقليده ذلك, وحكايته عنه لكان هذا التأويل الذى ذهبنا إليه أشبه وأولى بهاء إذ كان 
أبو هريرة ومجاهد قد ذكرا السبب الذى فيه نزلت وان كانا قد اختلفا فيه فقال كل واحد 
منهما فيه ما رويناه عنه في هذا الباب. فانهما لم يختلفا في أن المراد بالآية الصلاة, وقد 
شد ذلك ما روى عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 
۰۰ '48- حدثنا ابن آبي داود. قال حدثنا الحسين بن عبد الأول الأحول. قال حدثنا 
سليمان بن حیان. قال حدثنا ابن عجلان؛ عن زيد بن أسلم. عن أبي صالح, عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انا جعل الإمام ليؤتم به, 
فإذا قرأ فأنصتوا!'). وكما: 

۲۳- حدثنا نصر بن محمد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا سليمان بن 
حيان فذكر بإسناده مثله!؟). 


وقد روى أبو موسى وأبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما: 

۶- حدثنا ابن أبي عمران, قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي. قال 
حدثنا المعتمر بن سليمان» عن آبیه. عن قتادة. عن أبي غلاب يونس بن جبير» عن حطان 
بن عبدالله الرواشي عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قرأ 
الامام فأنصتو(۳). 

06- كما: حدثنا أحمد بن سعيد بن شاهين البغدادى, قال حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة, قال حدثنا جرير بن عبدالحميد / عن سليمان التيمي؛ عن قتادة؛ عن أبي غلاب. 
عن حطان بن عبدالله. قال: صلينا مع أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه فذكر عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا!ك). 

ففي هذين الحديثين يشبت قول من ذهب من أهل العلم إلى ترك القراءة في الصلاة 
خلف الإمام فيما جهر فيه الامام وفيما أسر, وممن كان ذهب منهم إلى هذا القول أبو 


حنيفة. والثوری. وزفرء وابو یوسف : ومحمد . 


۱1 آخرجه أبو داود. حدیث 3۰6؛ والنساني» حدیث ۰۹۲۱ ٩۳۲۲‏ (۱۶۱/۲, ۱۶۲)؛ والدارقطنی ۳۲۷/۱ (حدیث ۱۰)؛ 
دابن آبي شيبة في الصنف, حدیث ۳۷۹۹ (۳۷۷/۱): رالببهقی فى الستن ۱۵۱/۲: وأحمد بن حنیل في السند 
۲ 

(۲) أخرجه ابن ماجه. حدیث ۸۳۰ ؛ والدارقطنی ۳۲۷/۱ (حدیث ۱۰. 

(؟) أخرجه الدارتطني ۳۳۰/۱ (حدیث ۱۷)؛ وأبو عوانة فى السند ۰۱۳۲/۲ 

(4) أخرجه مسلم: صلاة ۰۱٩‏ حدیث ٩۳‏ (۳۰۲/۱)؛ وابن ماجه. حدیث ١85؛‏ والدارقطنی ۳۳۰/۱ (حدیث ۱۷)؛ وأبو 
عوائة فی السند ۲ والبیهقي في الستن ۰۱۵۵/۲ ۱ 


6 


أ 


وقد كان مالك رحمه الله في كثير من أهل المدينة يذهبون في ذلك إلى أن المأمومين يقرؤن 
خلف الإما م فيما سر فيه بالقراءة: ولا يقرؤن خلفه فيما جهر» 

وقد كان الشافعي رحمه الله في آخرين من أهل العلم يذهبون إلى أن المأمومين في 
ذلك كله يقرؤن خلف الإمام بفاتحة الكتاب لا با سواها. 

فإن قال قائل: فقد روى عن أبي هريرة أن المأموم يقرأ خلف الإمام بفاتحة الکتاپ. 
وأنّ ذلك غير داخل فيما أمر بتركه في صلاته والإستماع إلى الإمام فيها في قراءته» وذكر 
فى ذلك ما: 

85- حدثنا يونس. قال حدثنا وهب أنّ مالكا حدثه عن العلاء ء بن عبدالرحمن 
ذ ١‏ لحان خی زكرا و سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 0 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداج فهي خداج فهي خداج ثلاث مرات. غير تام 

فقلت: يا أبا هريرة إنّي أكون أحيانا وراء الإمام 

قال: فغمز يدى ثم قال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك"17١).‏ 

۷ حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا وهب بن جرير وسعيد بن عامر, قال 
حدثنا شعبة؛ عن العلاء بن عبدالرحمن؛ عن أبيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فذكر مثليا"ا. 

- وما: قد حدثنا ابن أبي داود . قال حدثنا سعيد بن أبي مريم, قال أخبرنا / 
أبو غسان محمد بن مطرف الليشي. قال حدثنا العلاء بن عبدالرحمن؛ عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم 
عر فیها بأم م القرآن فهي خداج غير ام 

فقلت لأبي هريرة: اي أكون أحيانا وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك!۳). 

قیل له: ليس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ما يخالف 

رواه أبو هريرة عنه في حديث أبي صالح السمان من قوله (وإذا قرأ فأنصتوا] لأنه 
و "من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" الصلین 
() آخرجه مسلم, صلاة ۰۱۱ حديث ۳۹ (۲۹۱/۱): وأبو داود؛ حدیث ۸۴۱؛ والترمذی حدیث ۲۹۵۳؛ والنساني, حدیث 

۰۶۹ ۱۳۹/۲۱ ۰ وابن ماجه. حدیث ۸۲۲ من طریق ابن جریج؛ والامام مالك في الموطأ. صلاة ۰٩‏ حدیث ۳٩‏ 


( وعبدالرزاو ق في الصنف , حدیث ۲۷۶۶ من طریق ابن جریج. وحدیث ۲۷۱۸ وابن خزية, حدیث 1۸۹ من 


طريق ابن جريج؛ وأبو عوانة في السند ۱۲۹/۲: وأحمد بن حنبل في المسند ۸۰/۲ ؛ والبيهقي فى السان ۰۱۵۹/۲ 
۱۹۷ 


(؟) أخرجه ابن خزية ٠‏ حديث 240 ؛ وأبو عوانة في المسند ۱۱۲۷/۲ وأحمد بن حنبل في السند ۰۶۵۷/۲ ۰:۷۸ 
() أخرجه مسلم. صلا .1١‏ حديث ۳۸ (۲۹۹/۱) من طريق سفيان بن عيينة؛ وابين ماجه. حديث ۸۲ من طريق ابن جع 
وأحمد بن حتيل ز في المسند ۶۸۷/۲. من طريق ابن جريج؛ وعبدالرزاق في الصنف. حديث ۲۷۹۷ من طريق ابن جريج . 


لاع وا 


۹۱ 


لأنفسهم الذين عليهم القراءة في صلاتهم؛ والأئمة الذين يؤمون غيرهم. وعنى بقوله [واذا 
قرأ فأنصتوا) المأمومين كما قال - صلى الله عليه وسلم - في أحاد ديث قد رويت متواترة 
وان كان في أسانيدها بعض ما فيها. 

- 4۸۹- كما: حدثنا ابن أخى بن وهب. قال حدثنا عمي» قال حدثني الليث» عن 
يعقوب عن النعمان عن موسى بن أبي عائشة؛ عن عبدالله بن عفادم عن جابر أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: من كان له امام فقراءة الإمام له قرا 175 , 

۰- وكما: حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا أبو أحمد» قال حدثنا الثورى» عن موسى 
عن عبدالله بن شداد مثله ولم يذكر جابرا!". 

-0١‏ كما:حدثنا بكار قال حدثنا أبو أحمدء قال حدثنا اسرائیل. عن موسى؛ عن 
عبدالله بن شداد , عن رجل من أهل البصرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله 
(۳ 

۲- کما:حدئنا آبو أمية, قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي, قال حدثنا 
الحسن بن صالح» عن جابر وکتب عن آبي الزبير عن جابر أن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - قال: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة!4) 

98 4- حدثنا ابن أبي داود زا اد أحمد بن عبداللة بن بوس ٠‏ قال :دتتا 
الحسن بن صالح» عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
متله!*۱. 

-٤‏ وکما حدثنا ابن فهد. قال حدثنا آحمد / بن عبدالله بن حی, عن جابر, عن 
نافع» عن ابن عمر مثله(". 

وقد روی عن أبي هريرة ما يدخل في هذا الباب أيضا ما: 

۵- حدثنا يونس, قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن ابن شهاب. عن ابن 


(۱) آخرجه الدارقطني, ۱ (حدیث ۳)؛ وابن أبي شيبة في الصنف, حديث ۳۷۷۲ (۳۷۷/۱). 

(؟) آخرجه الدارقطني ۳۲۵/۱ (حدیث ۵)؛ وعبدالرزاق في الصنف. حدیث ۱۲۷۹۷ وابن أبي شيبة في الصنف, حدیث 
۹ (۳۷۱/۱) من طریق شريك وجریر؛ والبیهقیی فى السئن ۱۱۱۰/۲ 

(۳) أخرجه الدارقطنی ۳۲۵/۱ (حدیث 0): والبيهقي في الستن ۰۱۹۰/۲ 

(۶) آخرجه ابن ماجه. حدیث ۸۳۶؛ والدارقطني: ۱ (حدیث ۲۰) جابر ولیث ضعیفان؛ والبيهقي في الستن ۰۱۹۰/۲ 

(۵) أخرجه ابن ماجه. حديث ۸۳۶ من طريق عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح؛ والبيهقي في الستن "/ aE‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف , حديث ۳۷۵۶ (۳۷۹/۱) من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع وأنس بن سيرين عن 
أبن عمر. 


~~ EA 


أكمة الليثي, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
انسرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: "هل قر أ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم 
ب سول الله. فقال: : إني أقول ما لي أنازع القرآن". 

ENS e E E, 
.- بالقرأ ءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلی الله عليه وسلم‎ 

- حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل. قال حدثنا سفیان, عن الزهرى قال: سمعت 
ابن أكيمة یحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثم ذكر مثله!؟ا. 

۷ حدثنا حسين بن نصرء قال حدثنا الفريابي, قال حدثنا الأوزاعي. عن الزهرى, 


عن ابن اسیب. ٠‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فذکر مثلها۱۳. 


ضفي هذا احدیث ما دل على أن المأمومين في الصلوات التي يجهر فیها أئمتهم 
بالقراءة لا يقرؤ ون في هذا ما قد خالف ما رواه ابو السائب. وعبدالرحمن بن يعقوب في 
أمره الناس أن يقرؤوا بها في أنفسهم خلف أئمتهم. 

ثم قد روى عن ر ل الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يخافت فيه من الصلوات 
بالقراءة مثل ذلك. 
> ۶۹۸- كما حدثنا أحمد بن شعيب, قال حدئنا محمد بن المثني. قال حدثنا يحيى بن 
سعيد؛ عن قتادة عن زرارة, عن عمران بن حصین, قال: : صلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الظهر فقرأ رجل خلفه [سبح اسم ربك الأعلى] . فلما صلى قال: من قرأ (سبح اسم 
ربك الأعلى )؟ قال رجل: آنا. قال: : قد علمت أن بعضکم قد خابجنیه(*. 

848- وحدثنا آحمد. قال حدثنا قتيبة. قال حدثنا آیو عوانة. عن قتادة ثم ذکر 
باسناده مثله /40), 


ففي هذا عنه - صلى ألله عليه وسلم - في القراءة خلفه في الصلوات التي لا يجهر 


1 اخرجه ابو دأود . حديث 455؛ ید ديت ۹ ١/١11١)؛‏ وابن ماجه. حديث ۸۳۲ من طريق سفيان بن عيينة 


عن الزهرى عن ابن أكيمة؛ والإمام مالك في الوطا. صلاة ۰۱۰ حديث ٤‏ (۱)۸۱/۱ وعبدالرزاق فى الصتف, حديث 
۵ من طریق معمر عن الزهرى؛ والبيهقى فى السان .٠١۷/۲‏ 

؟) أخرجه البيهتي في الست 169/5 

۳۱ أخرجه البيهقي ذ فى الستن ١8/87/15‏ 

( آخرجه مسلم » صلاة ۰۱۲ حدیث 27 (۱۲۹۸/۱ من طريق سعید بن منصور وقتيبة بن سعيد کلاهما عن أبي عوانة عن 


/ 


قصادة: وعبدالرزاق في انصنف, حدیث ۲۷۹۹ من طريق معمر عن قتادة: وابن آبی شيبة في المصنف» حدیث ۳۵۵۶ 
2/۸۰ ۶ ۷ (۳۷۱/۱): والبيهقى فی السنن 151/7, 


(*) أخرجه مسلم صلاة ۰۱۲ حديث ٤۷‏ (۲۹۸/۱)؛ والبیهقی فی الان ۱3۲/۲ 


-64- 


12۹۰۱ 


فيها بالقراءة مثل ما عنه في حديث ابن أكيمة في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. 

وقد ذهب الى ترك القراءة خلف الإمام في الصلاة جماعة من أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - منهم علي بن أبي طالب. 

۰- كما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعیم, قال سمعت محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلي ومر على دار ابن الأصبهاني فقال حدثني صاحب هذه الدارء وقد قرأ علي أبي 
عبدالرحمن عن المختار بن عبدالله بن آبي لیلی, قال قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: من قرأ خلف الامام فليس على الفطرة'. 

ومنهم عبيد الله بن مسعود. 

-١‏ كما حدثنا نصر بن مرزوق, قال حدثنا الخصيب. قال حدثنا وهب بن خالد. 
عن منصور بن المعتمرء عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: أنصت للقرآن فإنَ في الصلاة 
شغلا وسيكفيك ذاك الامام(۲) . 

ومنهم ابن عباس. 

۲- كما حدثنا ابراهيم بن أبي داود , قال حدثنا أبو صالح عبدالغفار بن داود 
الحرامي. قال حدثنا حماد بن سلمة. عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: أقرأ والامام بين 
يدى؟ قال: /1509, 

ومنهم عبدالله بن عمر, وكما 

۳ وكما حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن جریر, قال حدثنا شعبة. 
عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: يكفيك قراءة الامام!*. 

6 - وکما حدثنا یونس, قال آخبرنا ابن وهب أن مالكا حدّثه عن نافع؛ عن ابن 
عمر كان إذا سئل هل يقرا أحد خلف الامام؟ یقول: إذا صلی آحدکم خلف الامام فحسبه 
قراءة الامام. 

قال: وکان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام(*1. 


(۱) آخرجه الدارقطني ۰۱ (حديث ۲۲) من طریق وكيع؛ وعبدالرزاق في الصنف, حدیث ۲۸۰۱ من طريق الحسن بن 
عسارة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عبدالله بن أبي لبلی عن علی؛ وابن آبي شيبة في الصنف, حدیث ۳۷۵۱ 
(۳۷۶۱/۱). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى الصنف, حدیث ۱۳۸۰۳ وابن أبي شيبة فى الصنف, حدیث ۳۷۵۰ (۳۷۱/۱)؛ والبيهقي في الستن 
۲( 

(۳) لم أعثر علبه. 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف, حدیث ۳۷۵۶ (۳۷۹/۱) من طریق ابن علية عن أيوب عن نافع وأنس بن سيرين عن 
ا : 

(۵) أخرجه الامام مالك في الموطأ. صلاة ۰۱۰ حديث ۶۳ (45/1). 


لا ۵ ۲ 


ومنهم زيد بن ثابت وجابر بن عبدالله. 


6 - كما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب. قال حدثني حيوة عن بكر بن عمرو / بو 


عن عبدالله بن مقسم أنه سأل ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبدالله فقالوا: لا نقرأ 
خلف الإمام في شيء من الصلوات. 

ومنهم أبو الدرداء. 
مر 0.5- كما حدثنا بحرء قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني معاوية بن صالح» عن أبي 
الزاهر عن كثير بن مرة؛ عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله في كل 
الصلاة قرآن؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار وجبت. 

قال: وقال لي أبو الدرداء: أرى أن الامام إذا أم القوم فقد كفاهم"). 

وكان ما قال هؤلاء في هذا أولى عندنا ما روى أبو السائب» وعبدالرحمن في خلافه 

فإن قال قائل: قد روى عن عبادة بن الصامت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- توقيفه الناس عن نهيه إياهم عن القراءة خلفه على إخراجه فاتحة الکتاب من ذلك وذكر 
في ذلك ما: 
2 حدقا سین بن نصر. قال سمعت ززيد بن هارون قال آخبرنا محمد بن 
اسحاق. عن مکحول. عن محمود بن الربیع» عن عبادة قال: صلی رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - صلاة الفجر فتعایا عليه القراءةء فلما سلم قال: "آتقرژن خلفي؟ قالوا: نعم, 
يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب, فالّه لاصلاة لمن لا يقرأ بهاا۳ا. 

قيل له: قد اضطرب علینا اسناد هذا الحديث عن مکحول فیمن بينه وبين عبادة. 
فرواه محمد بن اسحاق كما ذکرت. ورواه عنه زید بن واقد فخالفه في اسناده. 
۰ 0۰۸- كما حدئنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام بن عمار, قال حدثنا صدقة يعني 
ابن خالد قال حدثنا زيد بن واقد. عن حرام بن حكيم ومکحول عن نافع بن محمود بن 
ربيعة عن عبادة الصامت قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض 


۲۷۵۷ ۳۷۵ أخرجه الطحاوى أيضا في كتابه شرح معاني الآثار ۲۱۹/۱؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف. حديث‎ ١ 
من طريق وكيع عن الضحاك بن عشمان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر؛ ومن طريق وكيع عن الضحاك بن‎ ۱ 
عتمأن عن عبدالله بن يزيد عن ابن ثويان عن زيد بن ثابت.‎ 

( آخرجه ابن ماجه. حديث ٩۸۲؛‏ والدارقطني, ۳۳۲/۱ (حديث ۲۹)؛ والبيهقى في السنن ۱۱۳/۲ 

۳ أخرجه أبو داود . حديث 817: واين أبي شيبة في الصنف. حدیث ۳۷۲۹ ۰۳۷۳/۱۱ ۰۸۳۷ 


۳1 


زر ۳ 


الصلوات التي يجهر فيها القراءة فقال: "لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم 
القرآن"۱۱۲. 

۲ب ولیس نافع بن / محمود بمعروف, فتعارض به مثل الآثار التي قد رویناها في هذا 
الباب. وليس ما روى محمد بن اسحاق فيه عن مكحول بأولى ما رواه ابن واقد عنه. 

قد روى هذا الحديث رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع فأوقفه على عبادة. 

٩‏ - كما حدثنا يزيد بن سنان» قال حدثنا أزهر السمان» عن ابن عون عن رجاء بن 
حيوة. عن محمود بن ن الربيع قال: صلیت الى جنب عبادة فقرأ ی 
قلت: يا أبا الوليد ألم أسمعك قرأت بفاتحة ة القرآن؟ قال: أجل إِنّه لاصلاة الا بها" 

واذا عاد ما في هذا اليك هو تن لز وى عد لاي 
في خلافه عن غيره من ذکرناه من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - سواه. 
وقد روی عن أنس بن مالك في هذا العني ما: 

۰- حدثنا أحمد بن داود» قال أخبرنا يوسف بن عدی, قال حدثنا عبدالله بن 
و عن آیوب. عن أبي قلابة. عن أنس قال: صلى رسول الله ساك ای 

يك "أتقرؤن والإمام يقرأ؟ فسكتواء ٠‏ فسألهم ثلاثا فقالوا: انا لتفعل, 
: لا تفعلوا(۳). 

ولیس في هذا استثناء فاتحة الکتاب ولا غیرها. 

وإنّما أصل حدیث عبادة الصحیح عنه ما قد: 

م 0۱۱- قد حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني يونس ٠‏ عن ابن شهاب قال 
أخبرني محمود بن ن الربيع؛ عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"). 

فهذا يحتمل أن يكون قد خرج منه من قد جعلت قراءة إمامه له قراءة. 


(۱) أخرجه أبو داود. حديث ۸۲۶؛ والبيهقي في الستن 150/1 

١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف, حديث ۳۷۶۰ ۳۷۵/۱۱): وغبدالرزاق في الصتف. حدیث ۲۷۷۱ من طريق جعفر بن 
سليمان عن ابن عون ولم يذكر محمود بن الربيع؛ ؛ والبيهقي في السنن ۰۱۸۸/۲ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف. ٠‏ حديث ۲۷۹۵ من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة. ولم يذكر أنساء وزاد فيه: لبقرً 
أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه سرا'؛ وابن أبي شيبة في المصنف . حديث ۳۷۲۷ (۳۷۵/۱) من طريق هشیم عن خالد 
عن أبي قالبة, ولم يذكر أيضا أنسا الا أنه زاد: "فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه "؛ 
والبيهقي في السئن ١51/7‏ بزيادة سابقة فى المصنف. 

(۶) آخرجه مسلم. صلاة ۰۱۱ حدیث ۳۵ (۲۹8/۱): واین ماجه, حدیث ۸۲۴ من طریق سفیان عن الزهری عن محمود بن 


الربیع. 
-۲۵۲- 1 


1 
۱ 
ا 
1 
1 
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ثم القیاس يشهد لقول من قال بسقوط القراءة عن الأموم إذا کانوا لم یختلفوا في 
ا حل يأتي إلى |مامه وهو راكع فیدخل معه في صلاته اه يعتد بتلك الركعة: وان لم يقرأ 
فيها فاتحة الكتاب ولا غيرها. فدل ذلك على أن قراءته فاتحة الكتاب لو كانت واجبة عليه 
في الصلاة خلف الإمام لكانت كوجوب القيام والركوع / والسجود عليه فیها. ولا حمل 
الإمام ذلك عنه, كما لا يحمل عنه القيام, ولا الركوع» ولا السجود. 

ألا ترى أنه قد أتى من القيام يقومه وان قل مقدارها عند دخوله في صلاته, وه لا 
يجزئه أن يدخل في صلاته راكعا. فدل ذلك على أن الإمام لا يحمل عنه ما يجب عليه ٍنْ 
يأتي به في الحال التي هو مأموم فيها كما يأتي به الامام. وان سقوط القراءة بفاتحة 
الكتاب وبغيرها غير المأموم في هذه الحال سقوط لها عنه خلف الامام في كل الأحوال. 


۲۵۳ 


A۲ 


کات الزكاة 


ia 


تأويل الزكوات المذكورات في القرآن 


قال أبو جعفر رحمه الله: قال الله - عز وجل -: [وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة1١؛‏ وقال الله - عز وجل 

-: إو وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاة]۲۱). وقال - عز وجل -: إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها] ۳ في آى نظائر لذلك من القرآن. فلم يبين لنا - عز وجل - في كتابه مقدار 
تلك الزكاة. ولا أوقات وجوبهاء ولا الأموال التي تجب فیها. وكان الخطاب بها مطلقا عاما 
على ظاهره. 

ثم وجدناه - عز وجل - قد بين لنا على لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم - أن 
مراده بذلك خاص من الأموال, وفي خاص من الأوقات» وفي خاص من الناس. 

فأمًا الأموال التى تجب فيها هذه الزكاة التي أمر بها في كتابه فالذهب» والورق وما 
حكمه حكمها من آموال التجارات؛ ومن المواشي السائمة من الإبل والبقر والغنم. 

فأمًا المقدار الذى أوجب فيه الزكاة من الورق ونما حكمه حكمه؛ ولم يوجبها في أقل 
منه فخمس اواق!6ا). 

۲- حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني عبدالله بن 
عمر / العمری. ویحیی بن عبدالله ب بن سالم العمرى؛ ومالك بن آنس, وسفيان بن عيينة أن 
عمرو بن يحبى امازني حدم عن یی عن أبي سعيد الخدری أن سول اله - صلی الله 

عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"!6). 

۳- حدثنا يونسء قال أخبرنا ابن وهب, قال أخبرني مالك بن أنس» عن محمد بن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني؛ عن أبيه, عن أبي سعيد الخدرى رضي الله 
عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مله" 


(۱) سورة البيئة: الایة: ۵ 

(۲۱) سورة البقرة. من الأية: ۰۶۳ ۱۱۰۰۸۳ سورة النساء, من الایة: ۷۷: وسورة الحج من الأية: ۸ وسورة النور. من 
الآية: 0١‏ . 

(۳) سورة التوبة؛ من الآية: ۰۱۰۳ 

(4) الأوقية: جمعها أواقى - بعشديد الياء وتخفيفها, كما يجوز على أواق بحذف الياء» وكلاهما صحيح: . أما الأوقية 
الشرعية فالإجماع على أنها أربعون درهما عند أهل الحجاز. (انظر أیضا: حديث رقم ۵۱۵ من هذا الكتاب). 

(5) أخرجه البخارى؛ زکاۃ ۰۳۲ 8545 ۱۲۹۰۱۲۱/۲۱ Ur.‏ رس زكاة؛: حديث ۱ (11//5)! وأبو داود؛ حديث 
۸ وابن ماجه. حديث ۱۷۹۷ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعبد الخدرى؛ والنسائي» ز 5 ۸ حدیث 
۳ ۱۳۱/۹۱ وابن خزيمة , حديث ٩۲۲۹۳‏ والدارقطنى باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار واحبوب؛ 
حدیث ۵ .)٩۳/۲(‏ 

(1) انظر: مصادر الحديث السابق. 


— ۵۲ 


6- حدثنا يونسء قال أخبرنا ابن وهب» قال حدثني عياض بن عبدالله القرشي, 
عن أبي الزبيرء عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله!١).‏ 

م - صلى الله عليه وسلم - ما مقدار الأوقية في هذا الحديث؟ ووجدنا ذلك 

6- حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا حدثه عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن یسار. عن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد. 

قال: فقال لي أهلي: اذهب الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسأله لنا شيئا 
نأكله» وجعلوا يذكرون حاجتهم. 

فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول 
الله ال 0 "لا أجد ما آعطيك", فولی الرجل وهو مغضب وهو 
يقول: "لعمری أنك لتفضل من 

فقال رسول الله ی وسلم - : 'إنّه لیغضب على ألا أجد ما أعطيه. ٠‏ من 
سأل منکم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل ااحافا" 

فقال الأسدى: فقلت: للقحة لنا خير من و 

قال: والأوقية آربعون درهماء 

قال: فرجعت ولم أسأله. قال: : فقدم على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بعد 
ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى آغنانا الله - عز وجل -۲۱. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن الأوقية كان وزنها أربعين درهما مع أنا لا نعلم 
في ذلك تنازعا بين أهل العلم. 

وآما الوقت الذى تجب فيه الزكاة فهو حلول الحول على ذوى الأموال / التي تجب فيها 
الزکرات, هذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم. » وما لا يحتاج فيه إلى الاخبار. 

وآما الذى تجب علیهم الزکاة من الناس فقد آجشهترا أن المسلمين البالغين الأحرار 
الأصحا ٠‏ العقول الذين يلكون الأموال التي تجب في مقادیرها من أصنافها الزکوات الذین 
لا يؤتون عليهم اذا أخرجت ما في أيديهم قصرت أموالهم عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من 
قد دخل في الفرض في الزكاة. 

واختلفوا فيمن هذه صفته» غير أنه لم يبلغ, فقال قائلون: الزكاة تجب في أموالهم كما 
تجب عليهم فسها لو كانوا بالغین(۳. 


(۱۱ أخرجه مسلم, زكاة. حديث ٩‏ (3۷۵/۲): وابن ماجه. حديث ۱۱۷۹۸ والدارقطني. باب وجوب زكاة الذهب والورق 
والماشية والثمار والحبوب؛ حديث 5 (4۳/۲). ۱ 

(؟1 أخرجه أبو داود. حديث 15517, قال 0 هكذا رواه الثورى كما قال مالك . 

۳ وهو قول الشافعي رضي الله عنه وقال: تجب الزكاة في مالهما أى: في مال الصبي والمجنون ويوؤديها الولي (أنظر: الأم 
۲۳ وما بعدها؛ والیسوط ۱5۳/۲) 


۲۵۷۷ 


۶ ۸رد 


۹ 


ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب؛ وعن علي بن أبي طالب» وعن عبدالله بن عمرء وعن 
عائشة» وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم. 

5- حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي, قال حدثنا الخصيب بن ناصح الحارثي» 
قال أخبرنا القاسم بن الفضل الحارئي عن أبي إياس معاوية بن قرة. قال حدثتي اگم بن 
أبي العاص أنّ عمر بن الخطاب قال له: إِنّ عندى مالا ليعيم قد كادت الصدقة أن تأتي 
عليه. فهل قبلكم متجر؟ قلت: نعم. 

قال: فدفع ال عشرة آلاف: فغبت ما شاء الله ثم رجعت إليه فقال: ما فعل المال؟ 
قلت: قد بلغ مائة آلف, قال رد إلينا رأس ماله لا حاجة لنا به("ا. 

۷- حدثنا فهد بن سليمان: قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا 
القاسم بن الفضل الحداني؛ قال حدثنا معاوية بن قرةء قال حدثني الحكم بن أبي العاص 
الثقفي» قال: قال لي عمر ثم ذكر مثله!؟). 

ه- حدثنا فهد, قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» قال آخبرنا شريك بن 
عبدالله عن أبي الیقظان. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: أن عليا زكى أموال بني أبي رافع» 
قال: فدفعها إليهم فوجدوها تنقص؛ 

فقالوا: انا وجدناها تنقص› فقال: هل کتیآ یکون عندی مال لا آزکیه؟(۳. 

۹- حدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا معلى بن أسدء قال حدثنا وهب بن خالد عن 
/ أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال اليتيم» فرها أنفق بعضه. وربا 
أعطى بعضه مضارية كل ذلك یزکیه!۳. 

۰ حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا يزيد بن هارون؛ قال أخبرنا ابن أبي ذئب» 
قال حدثني الحارث بن عبدالرحمن؛ عن سالم بن عبدالله قال: كان عبدالله بن عمر يلي مال 
يتيمين من بني کعب, وكان يؤدى ز 3 أموالهماء 


(۱) أخرجه عبدالرزاق. حديث 1981؛ وأبو عبيد في الأموال. حديث ۱۳۰۳ (ص 4)5808 وابن زغجويه في الأموال. حديث 
۸ والبيهقى في السان ۰۱۰۷/۶ ۱ ۱ 

(۲) آخرجه أبو عبيد في الأموال. حدیث ۱۳۰۶ (ص: ۵ وابن زتجویه في الأموال, حدیث ۱۱۸۰۸ والببهقي في السا 
۰ ي شي 

(۳) آخرجه أبو عبيد في الأموال, حدیث ۱۳۰۵ والبیهقی في السان ۸۶ وابن أبي شيبة في الصنف ۱۶۹/۳: 
واندارقطنی, باب استقراض الوصی من مال الیتیم. حديث ۵ (۱۱۲/۲). ۱ 

(4) أخربه أب عبيد في الأموالء حديث ۱۳۰۸ من طريق اسساعيل بن ابراهيم عن أبوب با الإسناد؛ وابن زنجویه في 
ارال حديت ۱۸۱۳ واسیهتي في الان ۱۰۸/6 من طريق أبي زكرها بن أبي اسحاق عن أبي العباس عن الج بن 
سليمان عن الشافعي عن سفيان عن أيوب. 


- ۲۵۸ 


فقلت: یا أبتاه أتؤدى زكاة آموالهما وأنت لا تتجر لهما ولا تبتغي لهما؟ فإذا 
آخرجت الزکاة ذهبت آموالهما فقال: والله لأزكين آموالهما ولو كان درهما . ثم ابتاع لهما 
دارا ابن حدیدة!۱). 

۱ حدئنا يونسء قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني مالك. عن عبدالرحمن بن 
القاسم. عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تلى أنا وأخا لي بتیمین في حجرها فكانت تخرج 
من أموالنا الزکاة! 

۲- حدثنا بكار بن قتيبة» قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل. قال حدثنا سفيان 
الثورى؛ عن عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه قال: كانت أموالنا عند عائشة. فكانت 
تبضعها في البحر وكانت تزكيها!" 

۳- حدثنا علي بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة. قال حدثنا عبدالله بن صالح 
الجهني» قال حدثني بكر بن مضرء عن عمرو بن الحارث؛ عن بكر بن عبدالله بن الأشج أن 
محمد بن عبدالله بن محس(*) حدثه أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كانت عائشة تزكي 
أموالنا ونحن صغاراة). 


۵- حدثنا أبراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عاصم. ٠‏ عن ابن جریج, ٠‏ عن آبی وین 
سمع جابرا يقول في الرجل يلي مال يتيم قال: يعطي زکاته"). 

وقال قائلون: لا زكاة فيهاء وليس أهلها من يدخل في الفرض المذكور» في 
التي تلونا!۲, وررووا ذلك عن عبدالله بن عباس. 

5- حدثنا نهد قال حدثنا الحسن بن الربيع» قال حدثنا ابن المبارك. عن ابن 
لهيعة. عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل. عن عكرمة عن ابن عباس ةبل: لا تجب على 
يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة(۱۸. 


جد سح 

۱ أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث ۱۹۹۲ والدارقطني ۲ والبيهقي في السان ۱۱۰۸/۶ ولفظهم: إنه كان 
بزگي مال الیتیم؛ ۰۳/٩‏ 1 

1 آخرجه عبدالرزاة ق في الصنف. حدیث ۱٩۸۵‏ من طریق الثوری عن ليث وعبدالرحمن بن القاسم ومسلم بن کثیر كلهم عن 
القاسم مع اختلاف في اللفظ. والبيهقي في السان 8/5١٠؛‏ وابن زنجويه في الأموال. حديث ۰۱۸۱۲ 

) ۳ أخرجه عبدالرزاق فى الصنف. ؛ حديث ۱۹۸۳ من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعید عن القاسم بن محمد نحوه ؛ وابن أبي 
شیبة في الصنف ۰۱۶۹/۳ ۰ ۱۵؛ وأبو عبيد في الأموال. حديث ۱۳۰۷. 

1 ولعله بجيش.‎ ٠ هكذا رسمه‎ )٤( 

() أخرجه البيهقي في الستن ۰۳/۹ ۰ من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سفيان عن أيوب بن موسى؛ ویحیی 
بن سعيد. وعبدالكريم بن آبي المخارق كلهم عن القاسم بن محمد ٠‏ ونصه: كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا 
وأنها ليتجر بها في البحرين". 

(7) أخرجه عبدالرزاق في المصنف > حديث ۹۸۱ وابن أبي شيبة في المصنف ۱6۹/۳ عن طريق أشعث عن أبي الزبير. و أبر 
عبيد في الأموال الال يك ۰۱۳۱۰ 

(۷ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه (انظر: المبسوط؛ ۱۹۳/۲). 

(4) آخرجه الدارقطنى ۰ وابن زنجویه في الأموال, حديث ۱۸۲۲ وانظر أيضا إعلاء الستن ۰4/٩‏ 


۲۵۹ 


۵ب 


1۳۹۹ 


وکان القیاس عندنا في ذلك ما قاله ابن عباس, وآولی / وذلك إن الله - عز وجل - 
تعبّد الخلق بعبادات في آبدانهم وفي آموالهم. منها الصلاةء والصيام والحج؛ والزكاة, 
فکان ما تعبّدوا به من ذلك كله طاعة الله - جل وعز -. تعبدوا بها في آبدانهم. وفي 
آموالهم. وقربة لهم إليه. وطهارة لهم. و زکاة: 

ورآیناهم لا یختلفون في أن الصفار الذين لم یبلغوا والمجانين الغلوبین على عقولهم 
علیهم. خارجون من خوطب بالطاعة لله - عز وجل - بهذه العبادات في الأبدان من الصلاة 
والصیام واحج. فکان النظر في ذلك أن یکونوا خارجین من خوطب بالطاعة لله - عز وجل 
- في هذه العبادات في الأموال من الزکوات. 

فان قال قائل: ان العبادات من الصلوات والصيام والحج فهي عبادات على الأيدان, 
والصغار لا عبادات على أبدانهم؛ فعلمنا بذلك خروجهم من هذه العبادات. 

وأما الزكوات فعبادات في الأموال. والصغار يساوون الكبار في ذلك إذ كانوا جميعا 
في ملكهم ذلك سواء. 

قيل له: إِنْهم وان كانوا في ملكهم للأموال سواء فان الزكاة لا تجب على كل مالك. 
ألا ترى ها لاتجب على أهل الذمة. ولا على المكاتبين من السلمین, ولا من سواهم وان 
کانوا هلکون من الأموال ما لو كانت لذوى الزكوات من المسلمين وجبت عليهم فيها الزكاة, 
فدل ذلك أنه قد ردت زكاة الأموال إلى أحكام مالکها. وروعي ما تعبدوا به فيهاء فأدخل 
في ذلك السلمون الأحرار البالغون الذين لا دين عليهم يقصر بهم قضاژه عن مقادير 
الزکوات ما أيديهم إليها واصله, وأخرج منه الذمیون, والکاتبون من المسلمين وگن سواهم. 
ودل ذلك على أنه يراعى في مالك المال ما يراعى فيه من سائر العبادات في الأبدان من 
الصلوات. 

فإن قال: قد رأينا المكاتب متعبدا بالصلاة في / بدنه وغير متعبد بالزكاة في ماله. 

قيل له: فقد وكد هذا حكم الصلاة على حكم الزكاة. فجعل الصلاة واجبة على من لا 
تجب عليه الزكاة: ولا كان ذلك كذلك كان الصبي الذى لا صلاة عليه في بدنه أحرى أله 
تكون عليه زكاة فى ماله. 

فان قال: فقد رأيناكم توجبونه على اليتيم في أرضه الحرة العشر أو نصف العشر كما 

قيل له: ذلك لمخالفة الأرض التي يجب فيها العشر أو نصف العشر حكم الأموال 
التي تجب فيها الزكوات سواها . وذلك انا رآيناهم لا يختلفون في الإبل السائمة التي تجب 


مش 


ود 


ی 


فيه الزکاة. (و)١')‏ في الذهب والورق والدین (التي)!۱۲ تجب فیها الزکاة. أنه يجوز ملك 


أهل الذمة إياها ويزول بذلك عنها ما كان يجب فیها من العبادات على أهل الاسلام من 
الزکوات. لا الى عوض غيره يكون فيها يجب عليهم. 

ورأينا الأرضين العشريات ليست كذلك. ودين أرضه من ذمي ليس من 
أهل العشر. ٠‏ فأهل العلم في ذلك على أقوال مختلفة 

فقائل منهم يقول: لا يملكها الذمي» ولا يجوز ابتياعها. لأن العشر الذى كان واجبا 
فيها غير زائل عنهاء وغير مقدور على أخذه من الذمي الذى ذمته تنفي وجوب الزكاة 


علیه. رگن روى ذلك عنه منهم مالك بن آنس(۱۳ 


وقائل منهم يقول: يملكها الذمي بابتياعه إياهاء وتتحول إلى أن تصير أرض خراج, 
فتكون اخوارج فيها عوضا من العشر الذى كان فیها. ويوضع موضع الخراج» وممن قال 
بذلك منهم أبو حنيفة رحمة الله عليه, ؛ حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس بن الربیع, 
عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن؛ عن أبي يوسف عن أبي حنيقة رضي الله عنه. ولم 
بحك فيه خلافا بينه وبين أبي يوسف ومحمداك). 

وقائل يقول: يملكها الذمي» ويكون عليه فيها العشر مضاعفا). رگن روى ذلك عنه 
أبو يوسف رحمه الله عليه / حدثنا بذلك من قوله سليمان بن سعيد > عن أبيه. عن أ بي 
يوسف رحمه الله أنه أملأه عليهم وذكر لهم أنه بلغه هذا القول عن الحسن والزهرى. 

قال أبو جعفر رضي الله عنه: وينبغي في قياس قوله أن يوضع ذلك في مواضع 
الخراج. 
وقائل منهم يقول: يملكها الذمي وينفي فيها العشر حقا للمسلمين من ملكها من ذمي 


۲ زيادة من الحقق حتى يستقيم المعنى. 

0 ۳ انظر: کتاب الخراج لابن رجب ص ۷۳ "حکم تصرفات أرباب الأرض الخراجية"؛ وكتاب الخراج ليحبى بن آدم القرشي ص 
۶ ۲ وکتاب الأموال لأبي عبيد ص ۹4 "باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ٠‏ هل فیها عشر مع الخراج أم 

: وكتاب الأمرال لابن زنجريه ۱ "باب في شراء » أرض العنوة التي أقر الامام أهلها فيها وصيرها أرض خراج". 

۰۱۹۹/۲ والخراج في أرض واحدة عند الأحناف (انظر: البسوط ۰۷/۲ ۲: : وشرح فتح القدیر على الهداية‎ eT 
عن ابن المبارك عن أبي حنيفة في‎ ۰ Er 
معاهد 'أشترى من ارض العشر. قال: بوضع عليها الخراج؛ فان باعها بعد من مسل فعليها الخراج على حاله لا يتحول‎ 
عنها أبدا". وانظر أيضا : كتاب الخراج لابن رجب ص ۱۱۱۲ وكتاب الأموال لأبي عبيد ص ۹۸. أخبرني محمد عن أبي‎ 
۳/۱ حنیفه قال: "اذا اشتری الذمي أرض عشر تحولت لت أرض خراج" ؛ والأموال لابن زتجریه‎ 

() انظر: : الأموال لابي عبيد ص ٩٩‏ وقال: وقال أبو يوسف: یضاعف عليه العشر؛ والأموال لابن زنجویه ۲۹۳,/۱: والیسوط 
۷/۲ 7 وقیه: واذا اشتری أرض عشر أو خراج للتجارة عليه زكاة السجارة مع العشر والخراج عند محمد وهو قول 
الشافعى. 


ك1 


٩‏ /ر 


۸۷ 


أو غیره. ومن قال ذلك منهم محمد بن احسن. حدئنا بذلك من قوله أحمد بن أبي عمران 
عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن رحمه الله. 

ولا نعلم لأهل العلم في هذه المسألة قولا غير هذه الأقوال التي حكيناها عنهم فيهاء 
ولا نعلم أن أحدا قال: إن الذمي يملكها ويخلو من وجوب شتى فيها كما يلك سائر الأموال 
التي تجب فيها الزكوات سواها. ويخلو من وجوب شتى عليه فيهاء ويبطل ما كان على 
لمسلمين قبله فيها ملکهم إياها. 

قلما أجمعوا على مخالفة حكم الواجب في الأرضين العشريات حكم الواجب في 
الأموال سواها دل ذلك على أن حكم الأرضين لن يخلو من واجب فيها من عشر أو خراج. 
وعلى أن ما سواها من الأموال قد يخلو من واجب فیه, فالذى يخلو من الواجبات فيه إذا 
ملكه من لا عبادة عليه من أهل الذمة في ذمته بذمتهم يخلو أيضا من الواجب فيه إذا 
ملكه من قد خلا من العبادات من أطفال المسلمين ومن مجانينهم المطبق عليهم لصغرهم 
وبجنونهم, وقد وكد ذلك ما في كتاب الله - عز وجل - مذكورا في الزكوات في الأموال 
ومذكورا في الثمار. 

فأما المذكور فيه في الزکوات في الأموال فقوله - عز وجل -: (خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وترزكيهم بها](۱۱. فأضاف ما يؤخذ منهم من ذلك إلى الطهارة لهم وإلى الزكاة 
لأبدانهم: وذلك مما يعقل أنه قد دخل فيه ذووا العبادات. وخرج من سواهم من لا عبادة 
عليه. 

وأما الذکور في الزكوات في الشمار / فقوله - عز وجل -: [وآتوا حقه يوم 
حصاده]!"2. فأضاف ذلك إلى الواجب فيه. لا تذكر فيه طهارة, ولا زكاة» كما ذكر في 
الواجب في الأموال من التزكية لأهلها بهاء والتطهير لهم بهاء 

فدل ذلك على مفارقها زكاة الأموال التي ذكرنا. ومن كان يذهب هذا المذهب في 
سقوط الزكوات عن الصبيان وعن المجانين المطبق عليهم من المسلمين أبو حنيفة, وسفيان 
الثورى. وزفر؛ وأبو یوسف, ومحمدا۳. 

واختلف أهل العلم فیمن ملك من الورق حلیا من تجب عليه فيه الزكاة لو كان دراهم 
مضروبة. 
)١(‏ سورة التوبة؛ من الآية: ۱۰۳. 


(۲) سورة الأنعام من الآية: ١41١‏ 
(۳) انظر: إعلاء السئن للتهاوني ۰۳/۹ 


ات 


فقال قائلون: لازكاة عليه فیه. ومن قال ذلك منهم مالك بن أنس ومحمد بن ادريس 
ال فعي(۱۱. 

وقد روی ذلك عن عائشة وعن عبدالله بن عمر وعن جابر بن عبدالله. 

5- حدئنا یونس, قال آخبرنا ابن وهب أنّ مالکا آخبره عن نافع» عن ابن عمر أنه 
كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة!"). 

۷- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن عبدالرحمن بن القاسم, 
عن آبیه. أن عائشة رضي الله عنها كانت تلى مال أخيها يتامى في حجرها. لهن الحلى 
فلا تخرج منه الزكاة"). 

۸- حدثنا أبو بكرة قال حدثنا ابراهيم بن يسار الرمادىء قال حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دینار, عن جابر بن عبدالله أنه سئل عن الحلى أفيه زكاة؟ فقال: لا 
فقال له اسماعيل بن عبدالرحمن بن خالد المخزومي: وإن كان ألف دينار؟ فقال: ألف دينار 
كين أن برا 

۹- حدثنا علي بن شيبة, قال حدثنا أبو نعیم. قال حدثنا سفيان الثورى» عن 
عمرو بن دینار» عن جابر بن عبدالله أنه سئل عن الحلى أفيه زكاة؟ فقال: لاء 

فقال له رجل: وان كان ألف دينار؟ فقال: ألف دينار كثيراة). 

وقال قائلون: الزكاة واجبة فيه كما تجب فيه / لو كان عينا. ون قال بذلك منهم أبو 
حنيفة» وزفر : وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن. 

وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود. 

- حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا أبو عمرو الضریر قال أخبرنا سفيان بن عيينةء 


)١(‏ انظر: ا مغنى لابن قدامة ۱۰۰۵/۲ والدونة الكبرى ۲۲۵/۱ وما بعدها؛ والأم ۶۰/۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً. زكاة ۵. حديث ۱۱ (۲۵۰/۱): وعبدالرزای, في الصنف, حديث ۷۰۶۷ عن طريق عبيد الله بن 
عمر. عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الحلي زكاة. والبيهقي في السان ٤‏ + وابن زنجويه في الأموال. حديث 
۱۷۸۱ 

۱ آخرجه مالك فى الموطأ. زكأة ۵, حدیث ۱۰ (۲۹۰/۱). وفي الدونة الکبری ۲۶۷/۱ وأخرجه آیضا عبدالرزای في 
الصنف, حدیث ۷۰۵۲ من طریق الثوری. عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تحلی بنات أخبها بالذهب 
واللزلژ فلا تزكيه» وکان حلیهم يومئذ يسيرا؛ وابن زنجویه في الأموال, حدیث ۰۱۷۸۲ والييهقي في السان ۱۳۸/۶ من 
طريق ابن بکیر عن مالك بهذا الاسناد . 

(۶) آخرجه عبدالرزاق في الصنف. حدیث ۰4٩‏ ۷؛ وابن زنجويه في الأموال, حدیث ۱۷۷۸ من طریق شعبة, عن عمرو بن 
دار عن جابر ين عبداللة: والبيهقي في السان ATA‏ 


(4) أخرجه ابن زنجويه في الأموال» حديث ۱۷۷۹ من طريق حميد عن أبي نعيم م ذا الإسناد. وانظر أيضا: مصادر الحديث 
الا 
ی 


-۲۱۳- 


۹۷ 


عن مساور الوراق» وال اج ری أبي موسى من نساء المؤمنين 
"فليتهادین بينهن وليزكين حلیهن ۱۱۲ 

ak e -۸‏ حرفا | 
E LE‏ ی را 
نعم. قالت: فأعطيه ابن أخي أو ابن أختي؟ قال: : لعو(" 

وكان حديث ابراهيم هذا عن ابن مسعود؛ وان لم يذكر من بينه وبينه؛ عندنا في حكم 
المتصل عنه. وذلك 

۲۰ أن ابراهيم بن مرزوق, حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير أو بشر بن عمر بن 
جعفر - يشك - قال حدثنا شعبة, عن الأعمش» قال: قلت لابراهيم: + إذا حدثتني فأسندء 
قال: إذا قلت قال لي عبدالله فهو الذى حدثنيا"ا. 

وقد روى سفيان بن سعيد الثورى هذا الحديث عن حماد» عن ابراهيم» عن علقمة بن 

Ea‏ و ماو تچ سک اس ل 
المبارك. قال حدثنا سفيان الشوری. عن حماد» عن ابراهیم. عن علقمة عن عبدالله ان 
امرأته سألت عن الحلى لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. 

قالت: أفأضعها في بني أخ لي يتامى في حجری؟ فقال: نعماك. 

وكان هذا القول في القياس أولى القولين عندناء لأنا قد رأينا E‏ 
كهى في الدراهم الضروية, وإفا اختلفوا فيها اذا صيغت حلياء هل تخرج عن حكمها الذى 
كانت عليه قبل ذلك أو تبقى على ذلك الحكم؟ 

فرأيناهم لا يختلفون فيها إذا صيغت درا هم أنها لا تخرج بذلك عن حكمها الذى 

4 كانت عليه قبل أن تصاغ دراهم. فالقياس على ذلك أن تكون / إذا صيغت حلياء ألا 

تخرج بذلك عن حكمها الذى كانت عليه قبل أن تصاغ حليا. 

وقد رأينا ما قد أجمعوا على أن لا زكاة في مصوغه. أنه لا زكاة على النقر منه. من 


(۱) أخرجه ابن زنجويه في الأموال . حديث ۱۷۹۶ عن طريق حمید. عن الحجاج بن المنهال. عن حفص بن غیاث, عن المساور. 
عن شعيب بن يسار قال: كتب عمر بعض عماله أن مر من قبلك من النساء أن يزكين حلیهن, ولا يجعلن الزيادة والهدية 
تقارضا بينهن والسلام؛ والبيهتي في السنن ۱۳۹/۶ وقال: هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر. 

)۲ أخرجه عبدالرزاق في الصنف » حديث ۷۰۵۵ ؛ وأبر عبید في الأموال . حدیث ۰۱۲۲ ۱۸۵۷ من طریق اسماعیل ابن 
ابراهيم عن سعيد بن أبى عروية عن أبي معشر عن ابراهیم. 

(9) ما عثرت علبه. 

(4) آخرجه عبدالرزاق فير السنف, حدیث ۰6٩‏ ۷؛ وأبو عبید في الأموال . حدیث ۰۱۲۹۱ ۱۱۸۵۸ وابن زنجويه في الأموال. 
حديث ۰۱۷۹۵ ۰۲۱۸۹ ۱۲۱۷۲ والبيهقي في الستن ۱۳۹/۶ والدارقطني ۱۰۸/۲ (حدیث ۰1۷ 


و۲۹ - 


ذلك الحديد والنحاس لا زكاة في مصوغهما . ولا في النقر منهما. 

وفي ثبوت وجوب الزكاة في نقر الفضة دليل على ثبوت وجوبها في مصوغهما حليا 
ودراهم وغير ذلك. 

وقد شبه قوم الحلى بالعوامل من الإبل والبقر فقالوا: لا تجب في المستعمل من الإبل 
والبقر الزکاة, فكذلك لا تجب في الحلى الستعمل الزكاة. وكان هذا عندنا غلطا من الشبه 
بين ذلك. وذلك أن الحلى لم ینتقل بأن صار حليا عن حكم ما كان عليه قبل أن يكون 
حلياء بل قد ثبتت أحكامه على ما كانت عليه قبل ذلك. ألا ترى أنه لا يجوز بيعه بجنسه 
من الذهب والفضة إلا مثلا بثل, ولا بغير جنسه منهما إلا يدا بيد. 


وأما العوامل فإنّ الزكاة لم تكن واجبة في أصلها كما وجبت في أصل الذهب 
والفضة؛ وافا وجبت الزكاة فيهما معنى طرأ عليها من إسامة''! ما إليها إياها فوجبت 
الزكاة ما كانت سائمة لعلة الإسامة لهاء لا لها في نفسها. فإذا بطلت العلة التي وجبت 
الزكاة فيها من أجلها رجعت إلى حكم أصلهاء وبطلت الزكاة عنها. 

هذا على قول من لا يوجب في العوامل من الإبل والبقر الزكاة. وعن قال بذلك أبو 
حنيفة, وسفيان الثوری, وزفر: وأبو يوسف» ومحمدء والشافعي!"!. 

وأما من يوجب في أصل العوامل من الابل والبقر الزكاة وهم: مالك والليث ومن 
تابعهما على ذلك فيوجبون الزكاة فيها بعد انقطاع الإسامة عنها كما كانت واجبة فيها 
قبل الاسامة!۳. 


وقد ذهب قوم في الحلى الذى يعار ویلبس أنه يزكي مرة واحدة ولا يزكي بعد ذلك» 
ورووا أقوالهم هذا عن أنس بن مالك. 
6- حدثنا يحيى بن عشمان, قال حدثنا نعيم بن حمادء قال حدثنا ابن المبارك؛ قال 


حدثنا سعيد» عن قتادة, عن أنس بن مالك قال: "اذا كان الحلى / يعار ويلبس زكى مرة 
واحدة:۱۶. 


( فى الاصل: "اييامه ما الها ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() انظر: الأموال لأبي عبید. ص ۳۸۵ قال فیها: حدئنا هشیم عن هشام عن الحسن قال: ليس في الإبل العوامل والبقر 
العوامل صدقة" قال أبو عبید: وهذا قول سفیان وأهل العراق جميعاء لا أعلم بينهم فبه اختلافا. وانظر للبقر العوامل 
ایضا: ص ۳۸۸ من الأموال لأبى عبيد. 

() انظر: المدونة الكبرى ۰۱ وكان مالك يقول: العوامل وغير العوامل سواء. وانظر أيضا: الأموال لابن زنجویه 
۴ والامواد لأبى عبيد ص ۰۳۸۶ ۰.۳۸۹ 

٤١‏ أخرجه ابن زنجويه في الأموال. حديث ۱۷۹٩‏ من طريق علي بن اغسن عن ابن المبارك بهذا الاسناد. والبيهقي في السان 
674 من طریق عبدالوهاب عن سعيد بهذا الاسناد. 


و 


۹۸ 


ولا ندرى ما وجه هذا القول. لأن الصياغة للذهب والفضة لا يخلوا من واحد منهن من 
وجهين أن يكون يخرج المصوغ منها عن حكمه الذى كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه 
فتكون الزكاة ساقطة عنه غير واجبة فيه لحول واجد ولا لأكثر منه من الأحوال. أو لا يكون 
يخرجه له عن حكمه الأول؛ فيكون بعدها على حكمه الذى كان عليه قبلها من وجوب 
الزكاة فيه لكل حول يأتي عليه. 

واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق أكثر من خمس أواق 

فقال قائلون منهم: ما زاد على ذلك من شيء ففیه من الزكاة بحساب ذلك. وعن قال 
ذلك منهم: مالك وأبو یوسف. ومحمدء والشافعي, ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب» 
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا أبو عاصم, عن سفيان» عن أبي اسحاق» 


عن عاصم بن صبرة. عن علي رضي الله عنه قال: "في كل مائتين خمستة, فما زاد 
فبا حساب(۱. 

- حدئنا یحیی بن عشمان, قال حدثنا نعیم بن حماد , قال حدثنا ابن البارك, قال 
أخبرنا سفيان» عن أبي اسحاق. عن عاصم. عن علي قال: "إذا كان عندك مال استفدته 
فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول. فان بلغ مائتين ففيه خمسة. وان نقص 
فليس فيه شي». فما زاد على المائتين فیا حساب"۱۲. 

۷- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا وهب بن جريرء قال حدثنا هشام وهو ابن حسان, 
عن محمد عن جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر أعلى العبد زكاة؟ 

قال: مسلم؟ قلت: نعم, قال: فان كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم» فما 
زاد فبا حساب۳۲. 

۸- حدثنا أبو بكرة» قال حدئنا حجاج بن منهال. قال حدثنا يزيد بن ابراهیم 
التسترى» قال حدثني محمد. قال أخبرني جابر الحذاء قال: سألت عمر» ثم ذكر مشلها؟). 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث ۷۰۷ من طريق معمر عن أبي اسحاق بهذا الاسناد وأخرجه أيضا الخوارزمي في 
جامع المسانيد ۱ عن أبي حنيفة عن حماد بهذا الاسناد . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حديث 77 ۷؛ وابن أبي شيبة في الصنف ۱۱۸/۳ من طريق وكيع عن سفيان. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث ۷۰۰۷ من طريق معمر عن أيوب عن أبن سيرين عن خالد الحذاء. وابن أبي شيبة 
في المصنف ۱۱۸/۳ عن طريق أبي أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر الحذاء؛ وأبو عبيد في الأموال. حديث 
۹ وابن زنجويه قي الأموال حديث ۰۱۸۵۱ والبيهقي في السنن ۰۱۰۸/۶ 

(6) انظر: مصادرالحديث السابق. والبيهقي في الستن ۱۰۹/۶ 


۲ 
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وقال قائلون منهم: ليس فيما زاد على خمس أواق من الورق صدقة حتى تكون 
الزيادة / أوقية وهي أربعون درهماء وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة. ورووا ذلك عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه. 

۹- حدثنا علي بن عبدالرحمن, قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال حدثنا يحيى 
بن آبوب. قال حدثني حميد الطویل, عن أنس بن مالك قال: "جعلني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على الختانة وأمرني أن آخذ اذا بلغ المسلم ماله مائتي درهم خمسة دراهم, 
وما زاد ففي كل أربعين درهم. وجعل أبا موسى الأشعرى على الصلاة"(۱۱. 

وهذان القولان فهما اللذان وجدناهما في هذا الباب من أقوال المتقدمين. لا ثالث 
E‏ 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه لنعطفه على ما يجمعون عليه من 
آشکاله, فوجدنا الأصل التفق عليه أنه لا شيء في المواشي السائمة من الإبل والبقر والغنم 
حتى تبلغ عددا معلوماء ثم لا شيء فيما زاد على ذلك العدد المعلوم حتى تبلغ عددا اخر 
معلوما . ثم كذلك هي أبدا ما تناهت فيها زيادة ترجع من عدد معلوم فيكون فيما زاد فيه 
بحساب ما قبله من العدد المعلوم. 

فلما كان ما ذكرنا كذلك» وكانت الورق لا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ وزنا معلوما. 
ولم يكن في هذا الباب الذى ذكرنا من أقوال أهل العلم من المتقدمين غير القولين اللذين 
حکیناهما : وكان فى أحدهما سقوط المقدار المعلوم فيما زاد على الخمس الأواق: وكان في 
الآخر ثبوت القدار العلوم فيما زاد عليها بثبت المقدار العلوم الذى ذكرنا فيها وهو الأوقية 
التي وزنها أربعون درهما كما قال أبو حنيفة. 

وكان من حجة أبى يوسف فى ذلك على أبي حنيفة أنه قد وجدنا السنة الثابتة عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا صدقة في أقل من خمسة أوسق. وكان ما زاد 
على الخمسة مما تخرج الأرض ففيه من الزكاة بحساب ذلك. 


قال: وما تخرج الأرض ما ذكرنا فمکیل, وما فيه الزكاة من الورق الذى وصفنا 


۱ ذكر الزيلعي في نب الراية .۳۹۸/١‏ والتهاوني في إعلاء الستن 2٩/۹‏ كما قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
حين بعث معاذا إلى اليمن قال: لیس فيما دون مانتى درهم من الورق شيء. وفي مائتين خمسة, وما زاد على المائتين 
فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين قفيها درهم مع الخمسة, وهو قول عمر بن الخطاب وأبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد 
والشافعي: يجب في الزيادة بحساب ذلك قل أو كثر. حتى إذا كانت الزيادة درهما ففيها جزء من أربعين جزءا من درهم. 
وهو قول علي وابن عمر, وابراهيم النخعي (البسوط ۱۸۹/۲). 

١؟)‏ وهناك قول ثالث وهو قول طاؤوس اليماني حيث قال: لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتي درهم؛ ويجب في کل 
مانتي درهم خمسة دراهم. (البسوط ۱۸۹/۲). 


3 


۹۹ 


ازو ا ا ی اا الاي ی ذكرنا فمعدود؛ فالوزون بالمكيل أشبه منه 


با معدود. 

بعان من ا حجة على أبي يوسف لأبي حنيفة إن قد رأينا ما تخرج الأرض تجب فيه 
ونع دروي ا بو بان علیه عق لاب ۵ أديت عنه الزكاة لم جب فيه بعد 
ذلك زکاة وخرج من أموال الزكاة. 

ورأينا الدراهم والدنائير ليست كذلك» فلا تجب الزكاة فيها حتی يحول الحول عليها 
بعد ملك الذى ملكها |ياها , ثم لا يخرج بعد ذلك الأداء عليها من حكم الزكاة فيها عند 
كل حول يأتي عليها عنده» وكانت الدراهم التي( هذا حكمها بالسواء ثم التي هذا حكمها 
أشبه منها با يخرج من الأرض ما حكمه خلاف ذلك. 

وحجة أخرى: انا قد رأينا يوسف قد قال فيمن أخرجت أرضه خمسة أوسق مما يجب 
فيه العشر أو نصف العشر وعليه دين: إن الدين الذى عليه لا يسقط الزكاة ما أخرجته 


الأرض» وانه لو كان عنده خمس أواق من الورق أو خمس ذود من الإبل؛ أو ثلاثون من 
البقر. أو أربعون من الغنم سالة وعليه دين, ان الدين الذى عليه يسقط عنه حكم الزكاة 
ما له من الك ی سکم الورق وین كي ی 
كله وبين حکم ما آخرجته الارض. 

وان أرضا و عانت لصبی لم له ار لجنون مظبق عل تاكرب خمسة أوسق ما فيه 
الركاة. ان فیما آخرج من ذلك الزكاة کهو لو كان لرجل بالغ صحيح' وائه لا زكاة علیهما 
نر ذهيهما. ولا في ورقهها. ولا في سوائمها. فحكم الورق والذهب في ذلك أيضا بح 
الواشي, لا بحکم ما تخرجه الارض. 

وان أرضا لو كانت لرجل بالغ صحيح فأخرجت خمسة أوسق ما تجب فيه الزكاة» ثم 
مات قبل أدائه الواجب عليه في ذلك اه مأخوذ بعد موته كما كان مأخوذا في حياته. 
¡ وإنّه لو كانت له ورق أو ذهب. أو سوائم فوجبت فيها الزكاة ثم مات قبل أدائه الواجب / 
عليه فيها اه غير مأخوذ بعد وفاته. فحكم لذلك ایضا بحكم الواشي, وجعل حکمها 
حكم الورق والذهب في ذلك حكما واحداء وخالف بين ذلك وبين حكم ما أخرجته الأرض 
في أشباه لهذا کثيرة.يعني ما ذكرنا منها عن ذكر جميعها ' 

ويجب با زناه منها لأبي حنيقة علي أبي يوسف اشح باه حكم الورق وال 
بالواشي, لا بحكم ما تخرج الأرض, على أن أبا حنيفة لم يكن يقول: اه لا شيء فيما 
تخرج الأرض حتی يكون خمسة أوسق كما قال أبو يوسف رحمه الله. بل كان يقول: ما 
آخرجت الأرض من قلیل وکشیر غير الحطب والقصب والحشيش؛ ففيه العشر أو نصف 


و سس 


(۱) في الأصل "الذى'. 


- ۲۹/۸ 


العشر. وذهب إلى أن ما روى في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا توقيت 
فيه أولى ما روى عنه في ذلك بالتوقيت. 

وقد تقدمه في قوله هذا مجاهد وابراهيم النخعي. وسنأتي بذلك وبا روى فيه ما 
يوافق كل واحد من المذهبين. وما يوجبه النظر لكل واحد من القولين على الآخر في موضعه 
من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. ١‏ 

فكان احتجاج أبي يوسف فيما اختلف فيه هو وأبو حنيفة فيه ما ذكرنا غير لازم لأبي 
حنيفة, وهذا الذى ذكرناه في الأموال العين من الورق والذهب وفي النقر منها. 

فأما ما كان من الدراهم والدنانیر دينا على ملئ» مقر به فهو كالعين منها في جميع 
ما ذكرناء والزكاة فيه واجبة كوجوبها في العين منها. الا آن زكاته التي تجب فيه ايضا 
على الذی هي عليه أن يخرجها منه إذا قبضه. وان أخرج ذلك من ماله الذى في يده عن 
الدين الذى له أخرأ ذلك عنه. 

وأما اذا كان على جاحد له غير مقر به, فأقام عليه سنين متوالیات. ثم أقر به أو 
قامت عليه بينة به فخرج منه إلى صاحبه, فان أهل العلم يختلفون في ذلك فقائلون منهم 
يقولون: لا زكاة فيه» ومن قال ذلك منهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد!"). 

حدثنا بذلك من قولهم محمد بن العباس عن علي بن معبد. عن محمد عن أبي 
يوسف. عن آبي حنيفة / رحمه الله. ولم يحك فيه خلافا بينهم. 

وحدثنا محمد بن العباس أيضاء عن يحيى بن سلیمان الجعفي؛ عن ال حسن بن زياد 
اللزلزی. عن أبي يوسف بذلك. ورووا ذلك عن عمر بن عبدالعزيز. 

٠‏ 4- حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن أيوب السختياني أن 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: "کتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمزه أن ئرةة الى 


(۱) قال أبو عبيد: فإذا كان مع هذا دیون فإن في زكاة الدين - إن كان من تجارة أو من غير تجارة - خمسة أوجه من الفتياء 
تكلم بها السلف قدا وحدیثا. 
فأحدها: أن تعجل زكاة الدين مع الال الحاضر إذا كان على الأملياء. 
والشاني: أن تؤخر زكاته إذا كان غير مرجر حتى يقبض. ثم يزكي بعد القبض لما مضى من السنين. 
والثالث: أن لا يزكي اذا قبض وان أتت عليه سنون الا زكاة واحد. 
والرابع: أن تجب زكاته على الذى عليه الدين» وتسقط عن ربه المالك له. 
والخامس: إسقاط الزكأة عنه البتة. فلا تجب على واحد منهما. وان كان على ثقة ملئ وفي كل هذا أحاديث, 
قال أبو عبید: فأما قول سفيان وأهل العراق فإنهم يرون الزكاة واجبة عليه إذا قبضه لا مضى من السنين, إذا كان الدين 
في موضع الملاءة والشقة. فإن كان الدين ليس برجو كالغريم يجحده صاحبه ما عليه أو يضيع المال فلا بصل إليه ریه, 
ولا يعرف مكانه ثم يرجع إليه بعد ذلك. فإنّي لا أحفظ قول سفيان في هذا بعبنه إل أن جملة قول أهل العراق: إنه لا زكاة 
عليه فيه لشيء ما مضى من السنین, ولا زكاة سنته أيضا. وهذا عندهم كا مال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول. (الأموال 
لابي عبيد ص ۶۳۶ وما بعدها. وانظر أيضا: الأموال لابن زنجويه ٩٩۱/۳‏ وما بعدها. وإعلاء الستن ١١/4‏ وما بعدها. 
ونصب الراية للزيلعي ۳۰/۱( 


۲۹ 


12۱۰۰ 


أهله, وتوخذ زکاته لا مضی من السنين» ثم أعقب ذلك بکتاب: ألا يؤخذ منه الا زکاة 
واحدة؛ فالّه كان مالا ضمارا"۱۱۲. 

قال أبو جعفر رحمه الله: ومعنى قول عمر بن عبدالعزيز في هذا عندنا "ألا يؤخذ الا 
زکاة واحدة" إنّه كان يذهب إلى أن من ملك مالا وجبت عليه فيه الزكاة ساعة ملكه على ما 
قد روی في ذلك عن ابن عباس . ثم لا زكاة فيه بعد ذلك في ذلك الحول. وستأتي بذلك 


وبا روى فیه, وبأقوال أهل العلم فيه في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 

وقال آخرون منهم زفر بن الهذیل: إن الزكاة واجبة فيه كما تجب في الديون التي تكون 
على الأملياء المقرين بها. حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس؛ عن يحيى بن سليمان 
الجعفي» عن الحسن بن زياد ؛ عن زفر. 

ركان من حجة زفر ذلك أن المغصوب لم يزل ملكه عن الال الذى غصبه بالغصب الذى 
كان 

قال: ولا كان ملكه على ماله؛ فافا كان عليه فيه من الزكاة ما على ذوى الأموال من 
الزكوات في أموالهم. 

وكان من الحجة عليه للآخرين في ذلك: إنا رأينا ذوى الأموال اذا منعوا من أموالهم 
في حل الصدقات لهم کمن لا مال له. وكان ما يأخذون من الصدقات في أحوالهم تلك 
حلالا لهم. ولو ردت عليهم أموالهم بعد ذلك لم يجب عليهم رد الصدقات التي كانوا 
أخذوها في حالهم الذى كانوا فيها تمنوعين من آموالهم. وجعلوا بعود أموالهم إليهم كهم لو 
ملكوا أموالا حینئذ. 
فكان النظر على ذلك أن يكونوا كذلك في سقوط الزكاة عنهم, وأن يكونوا في رجوع 
أموالهم اليهم كالمستفدين / لها حينئذ, ولا تحب الزكاة عليهم فيها الا بحلول حول عليها 
بعد ما صارت إليهم أموالهم. 

كزلك أيضا فكان من احجة لزفر على قائل هذا القول إن قد رأينا الرجل الذى يكون 
بمنوعا من ماله مسافة تكون منه وبينه لا يمكنه معها الوصول إلى ماله حتى يحتاج كحاجة 
من لا مال له انّه يكون بذلك ابن سبیل, وائه حل له الصدقة. ويطيب له ما يأخذه منهاء 
وه إن وصل بعد ذلك الى ماله حرمت عليه الصدقة في المستأنف؛ ولم يكن عليه ره ما 
كان أخذه منها على أهلها الذين كانوا تصدقوا بها عليه. ولم يكن ذلك يسقط عنه زكاة 
ماله الذى كان غائبا عنه. 


(۱) أخرجه الامام مالك في الموطأء الزكاة ۸ , حديث ۱۸ (۲۵۳/۱) وعبدالرزاق في الصنف, حديث ۷۱۲۷ عن طريق معمر 
عن أيوب عن ميمون بن مهران؛ وأبو عبيد في الأموال» حديث ٤‏ من طريق اسماعيل بن ابراهيم عن أيرب عن ميمون 
بن مهران؛ والببهقي في السات ۶ .١6‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية ۳۳۶/۳: والتهانوی فی إعلاء الستن ۰۱۲/۹ 


۲۷ 


فلما كان حلّالصدقة له لغيبة ماله عنه غير مسقط عنه وجوب الزكاة في ماله كان 
كذلك حل الصدقة له بالنع الذى ذكرناه في ماله غير مسقط وجوب الزكاة فيه. 

وقد رأينا ما عذر به العبادء فأسقطت عنهم الفروض بالفقر, ويبعد السافة فيما بينهم 
وبينه» وبمنع بني آدم إياهم منه سواء. من ذلك أن رجلا لو كان في مفازة في سفر» فكان 
بينه وبين الماء مسافة طويلة؛ لا يمكنه الوصول إليه حتی يذهب وقت الصلاة: إِنّه مباح له 
لتيمم. 

و نّه لو كان الماء بحضرته مع من لا يدفعه إليه ال بشمن يبتاعه منه به, ولم يكن 
معه ذلك الثمن. إلّه مباح له التيمم. 

وإنّه لو كان على نهر. وعليه عدو يمنعه من الاء. إِنّه مباح له أن یتیمم ويصلي. 
فكانت هذه وجوه قد أباحت له التيمم» وسقط عنه بها فرض الوضوء للصلاة؛ وكان الحكم 
فيها سواء. وكان القياس على ذلك أن يكون كذلك المنوع من ماله ببعد السافة, وبالمانع 
له منه من الآدميين سواء في إباحة الصدقة ووجوب الزكاة عليه. 

فإن قال قائل: إن السافة التي ذكرنا هو أدخل نفسه فيهاء فلم يسقط عنه بذلك 
فرض الله - عز وجل - في الزکاة. وما سوى ذلك من الغصب لم يدخل عليه بإدخاله إياه 
على نفسه؟ 

قيل له: وهل بين ما أدخله على نفسه من هذاء وما دخل عليه / بغير فعله من فرق؟ 
وقد رأينا الرجل يعجز عن القيام في الصلاة بعلة نزلت به من السماء. أو بجناية كانت منه 
على نفسه ككسره رجله؛ سواء في سقوط فرض القيام عنه, لأنه قد صار بالشيئين جميعا 
عاجزا عن القيام. فوجب له بذلك حكم العاجزين عن القيام في صلواتهم. ولم ينظر إلى 
الذى صار به كذلك. 

وكذلك أيضا الذى قد بعد عنه ماله بفعله يكون فيه کمن بعد عنه بغير فعله. ويكون 
في الوجهين جميعا في حكم العاجز عن الوصول إلى ماله؛ ولا ينظر في ذلك إلى السبب 
الذى به صار کذلك. غير أنا قد وجدنا عن عثمان رضى الله عنه في ذلك ما يدل على ما 
ذهب اله ابو فة رای پوس رفک ورد 1 

۱ - حدئنا ابراهيم بن آبي داود» قال حدثنا عبدالله بن صالح. قال حدثني اللیث 
ابن سعد. قال حدثنى عقيل. عن ابن شهاب, قال حدثنى السائب بن يزيد أن عثمان بن 
عفان كان يقول: "إن الصدقة تجب في الدين الذى لو شنت تقاضيته من صاحبه؛ والذى 


على ملىء تدعه حياء ومصانقة 0 


)١‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال. حديث ۱۲۱۳ عن طريق عبدالله بن صالح وابن بكير بهذا الإسناد؛ وابن زنجريه في الأموال. 
حديث ۰٩‏ ۱۷؛ والبيهقي في السأن ۱۶۹/4 عن طريق ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن 
عشمان رضي الله عنه, ولفظه: قال: "زکه يعني الدين اذا كان عند الملاء". 


الاك - 


۸۰ 


EY 


فهذا عشمان رضي الله عنه لم يوجب في الدين زكاة إلا فيما يقدر على تقاضيه. فدل 
ذلك على أن مذهبه كان - فيما لا يقدر على تقاضيه - على ما ذهب إليه أبو حنيفة, 
وأبو يوسف. ومحمد. وبه فهم. وان كانوا قد تركوا القياس فيما ذكرنا فقد تعلقوا بقول 
إمام من الأئمة الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد روى عن ابن عمر ما يدل على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أيضا. 

7 - حدثنا يحيى بن عثمان» قال حدثنا نعيم بن حماد؛ قال حدثنا ابن المبارك قال 
أخبرنا أسامة بن زید. عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ما دين كان لك على 
أحد ترجو قضاءه فعليك فيه الزكاة كل عام"!۱۱. 

فهذا ابن عمر أيضا لم يوجب الزكاة عليه الا إذا كان يقدر على تقاضي ماله. فدل 
ذلك ان مذهبه كان فيما لا يقدر على تقاضیه خلاف ذلك غير أن ابا حنيفة وابا يوسف 
رحمهما الله كانا يقولان / في الغريم الفقير إذا أيسر بعد ذلك فقضى غریه ما كان له 
علیه, وقد كان في حال فقره مقرا با له عليه إنه يزكيه لا مضى. وخالفهما في ذلك محمد 
بن اسن فف لذن كب امس ١‏ 

وهذا القول أولى بأصولهم وأشبه بأقوالهم من القول الآخرء لأن الذي عليه الدين إذا 
كان فقيراء فالذى له عليه الدين ممنوع من ماله علیه. فهو کالمنوع بالجحود. ولا فرق بين 
عدمه الوصول إلى ماله باعتبار من هو علیه, وبين الوصول إليه بجحود من هو عليه إياه. 

وقد اختلف أهل العلم في الدين الذي" يحول عليه أحوال وهو على الطلوب. ثم 
يقضيه الذى هو له ولم يكن الذى هو عليه جاحدا له ولا فقيرا. 

فقال قوم: يزكيه لكل حول مر عليه غير أنه يرفع من الحول الثاني زكاة حول الأول 
ثم يزكي الثاني فيفعل ذلك كذلك في كل حول حتی يرجع ماله إلى آقل ما تجب عليه فيه 
الزكاة. وگن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما حدثنا محمد بن العباس عن 
علي بن سعد عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 

قال محمد رحمه الله وهو قولنا. 

وقال بعضهم: يزكيه بكماله لكل حول مر عليه من تلك الحوال. وان أتى ذلك على 
امال كله. وممن قال ذلك منهم: زفر. حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس عن يحيى بن 
سليمان الجعفي عن ال حسن بن زياد اللؤلؤى عن زفر. 

وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في رجل كان في يده مال لنفسه تجب فيه 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال. حديث ۱۲۱۶ عن طريق أبي النضر عن عبدالله بن صالح بهذا الإسناد؛ وابن زنجويه في 

الأموال. حديث ۱۷۱۰ عن طريق حميد عن عبدالله بن صالح بهذا الإسناد ولفظهما: قال: "کل دين لك ترجو أخذه فان 
عليك زكاته كلما حال الحول". 
(۲) زيادة من المحقق. 


-۲۷۲- 


ال زکاة, فتركه سنين لا يزكيه» إنه يزكي عن أول سنة جميع امال. وعن الثانية جميع المال 
الا ما خرج للزكاة في العام الأول. ثم كذلك حتى يبقى من المال أقل ما تجب فيه الزكاة, 
ولا یکون عليه غير ذلك. 

وكان زفر يقول: يزكيه لكل عام زكاة كاملة. وان أتى ذلك على جميع المال. ولا نع 
وجوب الزكاة في المال عنده في الحول الأول وجوب زكاة جميعه في الحول الثاني. وفرق زفر 
بين وجوب / الزكاة في المال وبين وجوب الدين سواه على صاحب الال. فلم يجعل الزكاة 
دينا نع وجوب الزكاة في الستانف, وسوى ابو حنيفة وابو محمد بیتهما(۱۱. 

سمعت أبا بكرة يقول: سمعت هلالاً يقول: سألت أبا يوسف رحمه الله عن رجل له 
مانتا درهم. حال عليها حولان, فقال: عليه زكاة حول واحد خمسة دراهم. ولا شيء عليه 
فيها للحول الثاني 

قال: فقلت له: فان زفر كان يقول: عليه أن يزكيها للحولين جميعاء لكل واحد منهما 
خمسة دراهم. فما حجتك عليه في ذلك؟ (قال)۲۱ وما حجة على من يقول في مائتي درهم 
أربعمائة درهم؟ 

قال آحمد: ومعنی ذلك عندنا انه اذا جعل الزكاة واجبة في کل حول. جاز أن تکشر 
الأحوال حتی تکون جملة زکاتها تجاوز مقدار المال الذى من أصله وجبت الزكاة. 

وکان الذى احتج به آبو یوسف من هذا على زفر غير لازم له لأنه وزفر جميعاً لا 
یختلفان في حقوق الله - عز وجل - من کفارات الأيمان والنذور وجزاء الصيد والدماء 
الواجبات بأنساك الحج والعمرة وما آشبه ذلك. لأنه لا يمنع وجوب الزکاة في المال؛ وانه 
لبس کالدین الذی من حقوق الادمیین. وکانت الزكاة التي من حقوق الله - عز وجل - 
بالدین الذی من حقوقه آشبه منها بالدیون التي من حقوق الآدميين. 

ألا تری أن من مات وعلیه دين لأدمي إِنّه لا یبطل بوته. وانه يؤخذ من ترکته. وانه 
عند زفسر وأبي یوسف تسقط عنه الحقوق التي لله - عز وجل - بموته من الزکوات 
والكفارات وسائر ما ذكرنا معها. وكان حكم الزكاة بالكفارات وما أشبهها بعد الوت أشبه 
منها بديون الأدميين, فكان القياس على ذلك أن يكون بها في الحياة أشبه منها بديون 
الآدميين. وأن يكون كلما بسقط بالموت ولا يمنع الميراث؛ لايمنع وجوب الزكاة في المال في 


۱ انظر: البسوط ۳۳/۳ 


۱ زيادة من انحقی حتی یتبین أن الکلام جواب أبي بوسف للسائل. 


- ۲۷۲2 


1.۲ 


1۸۱۱۰۲ 


الحياة. وكلما لا يسقط بعد الموت يؤخذ من الزكاة؛ نع في الحياة وجوب الزكاة في المال. 
هذه حجة تلزم أبا حنيفة وأبا يوسف» ومحمد ألزم على أصولهم وعلی اصله. 

فأما من يخالفهم جميعا في ذلك ويجعل الزكاة بعد الموت دينا نم الميراث / من 
الترکات, فان هذه حجة لا تلزمه. 

وقال آخرون: تجب الزكاة في الدين لحلول واحد. وإن أقام على الذى هو عليه أحوالا 
كثيرة. ورووا ذلك عن ابن عمر. 

۳ - حدثنا يونس» قال حدثنا عبدالله بن نافع الدني. عن عاصم العمری» عن 
عبدالله بن دينار؛ عن اين عمر أنه قال: "لیس في الدين زكاة حتى يقضيه؛ فإذا اقتضاه 
زكاه زكاة واحدة ۲۱۲. 

٤‏ - حدثنا أبو بكرة, قال حدثنا ابراهيم بن بشار, قال حدثنا سفيان بن عیینة» عن 
عمرو بن دینار» عن عبدالرحمن بن السائب قال: "كان عند ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه 
لثلا یخرج منه الزكاة”")". 

وقد روینا عن ابن عمر في حدیث تقدم منا في کتابنا هذا(۱۳. فهذان قولان مختلفان 
في هذا الباب قد روینا عن ابن عمر. 

فأما حدیث عبدالرحمن بن السائب فيحتمل عندنا أن يكون موافقا لحديث عاصم 
العمری: وأن يكون الذی قصد إليه ابن عمر في سقوطه عن مال اليتيم من الزكاة بالسلف 
الذى كان یفعله في ماله زكاة كل الأحوال التي تأتي عليه في حال السلف غير زكاة حول 
واحد. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدناهم قد أجمعوا على أن الدراهم قبل أن تكون 
دينا تجب فيها الزکاة, فإذا صارت دينا اختلفوا في ذلك. فقائل منهم يقول: هي على 
حكمها في وجوب الزكاة فيها. 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في المصنفء حديث ۵ عن طريق نافع عن ابن عمر قال: "لیس في الدين زكاة"؛ وابن أبي شيبة في 
الصنف ۱۱۲/۳ عن طريق وكبع؛ عن موسى بن عبيدة؛ عن نافع ؛ عن ابن عمر قال: “زكوا زكاة أموالكم حولا الى حول» 
وما كان من دين ثقة فركه, وان كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه"؛وابن زنجویه في الأموال, حديث 
۳ عن طريق عبيد الله بن موسى؛ عن موسى بن عبيدة؛ عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر ولفظه: "آخرجوا زكاة 
أموالكم من حول إلى حول؛ فما كان لكم من دين فاجعلوه ما في أيديكم من أموالكم, وما كان لکم من دين ظنون فليس 
فيه زكاة حتى تقبضوه"؛ والبيهقي في السنن ۶/ ۵ عن طريق سفيان. عن موسى بن عبيدة. عن عبدالله بن دينار عن 
أبن عمر, ولفظه مثل لفظ ابن زنجويه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ,۳ وجاء فيه: حتى لا يؤدى زكاته “بدل” لنلا يخرج منه الزكاة'. 

(۳) انظر الحديث المتقدم . حديث ۰۵۱۹ ۰۵۲۰ 


الات 


وقائل يقول: قد زال ذلك الحكم عنهاء وبطلت الزكاة عنها. وكان أولى الأشياء ما في 
ذلك أن نقرها على حكمها الذى كانت عليه قبل اختلافهم فيها حتى تقوم الحجة بزوال ذلك 
الحكم عنها مع أنا قد رأينا الدين الذى في الذمم له حكمه لو كان عينا. من ذلك أنه 
يورث كما يورث لو كان عینا. وتجوز هبته الذى هو عليه كما تجوز هبته له قبل أن يكون 
ديناء ويباع به من الذى هو عليه كما يباع به منه قبل أن يكون دينا. وتلحقه الوصايا من 
هو له كما كانت تلحقه قبل أن يكون دینا. فكان تحوله من العين إلى الذمة لم يحدث فيه 
حدثا يغير أحكامه عما كانت / عليه قبل ذلك فيما ذكرنا. 

وكان القياس على ذلك ألا يقر أحكامه في وجوب الزكاة فيه. 

واختلفوا في الرجل الذى يكون ماله دينا فيحول عليه الحول وهو کذلك. ثم يقبض 
بعضه؟ 

فقال قائلون من أهل العلم: لازكاة عليه فيما قبض منه حتى يكون الذى يأخذه منه 
أربعين درهما. فإذا أخذ منه أربعين درهما زكى عنها بربع عشرهاء وكلما أخذ منه أربعين 
درهما زكى عنها كذلك أيضا حتى يستوفى الدين کله, ولا يزكى إلا من كل أربعين 
یقبضها , ومن قال ذلك منهم: أبو حنيفة. 

حدثنا سليمان بن شعيب» عن أبيه» عن أبي یوسف. عن أبي حنيفة بذلك. 

وقال قائلون منهم: لا زكاة عليه فيما قبضه منه حتى يكون الذى يأخذه مائتي درهم, 
فإذا أخذ مائتي درهم زكى عنها . ثم ما قبض منه بعد ذلك ما قل أو کشر زكى عنه 
بحساب ذلك. وممن قال ذلك منهم: سفيان الثورى. 

حدثنا يحيى بن عشمان, قال حدثنا نعيم» قال أخبرنا ابن البارك» عن سفيان بهذا 
القول. 

قال: ثم رجع سفيان عن هذا القول وقال: "ما أخذ من شيء زکاه" وهذا القول الثاني 
من قولي سفیان هذین قول ابي یوسف ومحمد . 

حدثنا سلیمان. عن آبیه, عن أبي يوسف ومحمد بهذا القول. 

حدثنا سلیمان, عن أبيه» عن أبي يوسف قال: قلت لأبي حنيفة: لم قلت فيما قبض 
من الدين الذى قد حال عليه الحول, اه لازكاة فيه حتى يكون المقبوض منه أربعين درهما ؟ 
قال: جعلت ذلك كالزائد على المائتي درهم من الدراهم يحول عليه الحول معهاء وتجب فيه 
الزكاة ثم يصنع له الا درهم واحد أو أكثر منه. ففي الباقي منه الزكاة على حسب ما كان 
وجب فيه بحلول الحول عليه. 


۳۷۵7 


۳ 


قال: فأمسك أبو حنيفة؛ فلم يقل شيئاء فكان سكوت أبي حنيفة هذا عن الاحتجاج 
على أبي يوسف فيما احتج به عليه من هذاء دليل عندنا على قبوله ذلك منه, وعلی لزوم 
الحجة ایاه. 

وقد حدثنا يونسء قال أخبرنا ابن / وهب عن مالك في الرجل (الذی)۱۱" يكون له 
على الرجل الدين فيحول عليه الحول وهو كذلك لم يقبض بعضه 

قال: لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه کله!۲. 

ومعناه في هذا عندنا كمعنى قول سفيان الشورى الأول من قوليه اللذين حكيناهما 


وقد روينا فيما تقدم منا في هذا الکتاب حديث جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر 
"أعلى العبد زكاة؟ فقال: مسلم؟ قلت: نعم. قال: E‏ ی 
دراهم, فما زاد فبالحساب"92). 

ففي هذا عن ابن عمر ما يوجب ملك العبد كمال الذى يكون في يده واه فيما بوجب 
عليه في ذلك من الزكاة كالحق فيما يجب عليه من الزكاة في ماله وقد روى عن ابن عمر 
خلاف ذلك. 

۵ - حدئنا یحیی بن عشمان, قال حدثنا نعیم. قال حدئنا ابن البارك. قال: حدثنا 
عبید الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "لیس في مال العبد 
زكاة"(2), 

وقد روى مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب. 

045- حدثنا یحیی, قال حدثنا نعيم, قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا شعبة» عن 
الحكم؛ عن عبدالله بن نافع, عن أبيه أنه سأل عمر بن الخطاب. وكان ملوکا لبني هاشم 
فقال: إن لي مالا أفأزكيه؟ فقال: 0ه”00). 


۷ - حدئنا آبو بكرة؛ قال حدثنا حماد» عن الحجاج بن أرطاة» قال: ذهبت أنا 


)١(‏ زيادة من المحقق. 

(۲) انظر: الموطأ. ۲۳/۱ 

(۳) انظر: حدیث ۵۳۷. 

(۶) آخرجه ابن آبي شيبة في الصنف ۱۱۹۱/۳ والبيهقي في الستن ۱۰۸/۶ وزاد "حتی يعتق". 

(5) أخرجه ابن ن أبي شيبة في الصنف ۱8۱/۳ عن طريق شعبة. عن الحكم . عن عبدالله بن نافع. عن آبیه, عن عمر قال: 
"ليس في مال العبد زکا". وأخرجه أبضا أبو عبيد في الأموال . حديث ۱۳۳۶ وزاد فيه: "أفأتصدق؟ قال: بالدرهم 
والرغيف"؛ وابن زنجويه في الأموال . حديث ۱۸۰ بلفظ أبي عبيد. 


اا 


I. 


۱0۹ 


اب 


والحكم بن عيينة الى زياد بن النضر فحدثنا عن عبدالله بن نافع أنّ أباه سأل عمر بن 
الخطاب فقال: 'إنّي رجل ملوك. فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر رضي الله عنه: "فا 
ركاتك على سيدك» أن يؤدى عنك عند كل فطر صاع شعيرء او صاع تقر او نصف صاع 


ا 


إيجابها فيه, لأن العبد وما في يده فإنّما هو مال لولاه. فحكمها في ذلك حكم سائرها 
لولاه فيما يجب عليه فيه في ماله. وفيما بسقط عنه فیه. إلا أن تكون / في العبد علة 
تحول بين المولى وبين ما في يد عبده من الأموال التي اكتسبها. مثل أن يكون قد أذن له 
في التجارة. فوجه عليه دين نع بذلك مولاه ما في يده من المال الذي اكتسب. فلذلك قد 
زال به عنه حكم مولاه. ولم تجب على العبد فيه الزكاة إذ ملكه ليس بلك تام فيكون فيه 
كالأحرار فيما يملكون. 

ألا ترى أنه لا يجوز له عتاق ما في يده من العبید. ولا الصدقة. ولا الهبة ما في 
5 من الأموال, وذلك كله جائز من الأحرار في أموالهم. 

فإن قال قائل: أفهو مالك لما في يده كما يقول مالك بن أنس وأصحابه في ذلك؟ 
قيل: ليس هو مالك لما في يده. 

فإن قال: وما يمنعه من الملك لما في يده وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"من باع عبدا له مال فماله للبائع !لا أن يشترط البتاع" وذكر في ذلك ما: 


وكان ما رويناه عن ابن عمر في نفي الزكاة عن مال العبد أولى مما رويناه عنه في 


۸ قد حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرتي يونس بن يزيد واللیث. 
عن ابن شهاب, عن سالم بن عبدالله؛ عن أبيه قال: "سمعت النبي - صلی الله عليه وسلم 
- يقول: من باع عبدا فماله للذى باعه الا أن يشترطه المبتاج"7"). 

٩‏ وما قد حدثناه اسماعيل بن يحيى المزني. قال حدثنا الشافعي, قال حدثنا 
سفيان بن عيينة, عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه البتاع:۳۱) 


ف > ر ی تعر ۶ 

)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر في الراجع التي اطلعت علیها. 

۲ أخرجه مسلم. بيوع ,١0‏ حديث ۰ ولفظه: من ابتاع نخلا بعد أن تير فشمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع؛ ومن 
ابتاع عبدا فماله للذى باعه إلا أن بشترط المبتاع؛ والبخارى, الشرب والساقاة ۱۷ !)4١/5(‏ والبيهقي في السان 
م 


۳ أخرجه مسلم. بيوع ۵ ضمن حديث ۸۰. وأخرجه أيضا عبدالرزاق في الصنف حديث ١4570‏ عن طريق معمر. عن 


الزهرى بهذا الإسناد وزاد فيه: “ومن باح نخلا فيها ثمر قد آبرت ثمرتها للبائع إلا أن يشرط البتاع"! والبيهقي في 
السئن 5/5 ١؟‏ عن طريق الربيع بن سليمان. عن الشافعي بهذا الإسناد؛ وأحمد بن حنبل في السند ۰۹/۲ ۸۲. 


۷ ۷ ۷ سید 


قالوا: وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا؛ فذکروا ما: 

. - قد حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا آخبره عن نافع عن ابن عمر 
أن عمر قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع"). 

قالوا: فجعل العبد في هذين الحديثين ذا مال. 

قيل لهم: بل في هذين الحديثين ما قد نفى ملك العبد للمال الذى في يده. لأن فيهما 
"فماله للبائع ال أن يشترطه البتاع" فقد جعل ما أضيف إلى العبد فيهما للبائع الا أن 
يشترطه المبتاع فيكون له / دون العبد. 

فعقلنا بذلك أنه قد جعل ما أضيف إلى العبد فيما لا حقيقة ملك فيه للعبدء وأنه 
كالباب الضاف إلى الدار(۲) الذى يقال له: باب الدار. وكالحبل المضاف إلى الدابة الذى 
يقاله: حبل الدابة, لا على أن الدار مالكة للباب الضاف إليهاء ولا على أن الدابة مالكة 
للحبل المضاف إليها. 

۱- وقد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالکا آخبره عن نافع» عن ابن عمر 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد آبرت فثمرتها للبانع الا أن 
يشترط البتاع ۳۲ 

۲- حدئنا الزني, قال حدثنا الشافعي, عن سفیان. عن الزهری. عن سالم» عن 
أبيه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها 
للبائم إلا أن يشترطه البتاع۲*). 

فلم يكن ما أضافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشمر إلى النخل بقوله 
"فثمرتها للبائع" على أن النخل لا قلك شيئاء ولكن على الإضافة التي لا حقيقة ملك 
معها. وقد جاء كتاب الله - عز وجل - بمثل هذا المعنى؛ وهو قوله - عز وجل -: [وان 
أوهن البيوت لبيت العنكبوت]!0). 

ولا كان المولى له أخذ ما في يدا" عبده لأنه مالكه دون عبده. استحال أن يكون أخذه 


۱1 آخرجه مالك في الوطاً. البیوع. حدیث ۲ (۱۱۱/۲)؛ والبخاری, الشرب والساقاة ۱۷ (۸۱/۳)؛ ومسلمء بيوع ۰۱۵ 
حدیث ۷۷ (۱۱۷۲/۳)؛ والبیهقی فی الستن ۳۲۶/۵ 

(۲) في الأصل "الولد". - 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً. بيوع ۷ حديث 4 (117/1)؛ والبخارى؛ بيوع ٩۰‏ (۳۵/۳)؛ ومسلم. بيوع ۱۵, حديث ۷۷ 
(۱۱۷۲/۳؛ والبیهقی فى السنن ۱۲۹۷/۵ وأحمد ابن حنبل في السند ۰۱۳/۲ 

(۶) أخرجه البيهقي في السان 1817/8 ١‏ 

(4] سورة العنکبوت, من الآية: ۱ع. 

(5) في الاصل یده". 


لماكت 


۸۹( 


1 


و/ب 


7 


إياه من بلا حق. كان لعبده فيه ولو كان لعبده فيه حق كان له أن يمنعه منه بحقه في 
ولأنه قد يبين بحقوقه عنه. 

ألااترى أنه لو اراد أن يحول بين عبد وبين أزواجه لم يكن له ذلك. لأن النكاح حق 
لعبده قد بان به منه, فعقلنا بذلك أن العبد إذا بان بشيء عن مولاه حتى يصير مالكا له 
کان في ملكه إياه كالحر في ملكه لثله. وكان له أن نع مولاه ما هو له دونه. كسا نع 
الأحرار بعضهم بعضا مما يملكون. 

واختلفوا في الرجل الذى لا ملك له. يستفيد مالا يكون مائتي درهم فصاعدا . فقال 
قائلون من أهل العلم: يزكيه عند ملكه إياه. ورووا ذلك عن ابن عباس. كما: 

۳- حدثنا سليمان بن شعیب, قال حدثنا الخصيب بن ناصح, قال حدثنا حماد بن 
سلمة. عن قتادة. عن جابر بن زید. عن ابن عباس في الرجل / ب يستفيد المال قال: يزكيه 
حين د يستفيده!١١),‏ 

۶ حدثنا يحيى بن عثمان, قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن البارك. قال أخبرنا 
همام. عن عكرمة؛ عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال فقال: "يزكيه حين يستفيدو"١.‏ 

وقال قائلون منهم: لا زكاة فيه حتی يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملکه عليه. وگن 
قال ذلك منهم: أبو حنيفة, وابن ابي لیلی. والشافعي. والشوری, وزفر, وأبو یوسف. 
ومحمد. وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم من ذكرنا. 

دردرا ذلك عن أبي بكر الصديق وعن عشمان وعن علي بن أبي طالب وعن عائشة 
وعن ابن عمر رضي الله عنهم. 

۵ - حدثنا یونس. قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن محمد بن عقبة, مولى 
آل الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مکاتب له قاطعه بال عظیم عليه هل عليه فيه 
زكاة؟ 

فقال القاسم: "أن آبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه احول. 

قال القاسم: وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أعطى الزاس أعطياتهم سأل الرجل: هل 
عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟. فان قال: نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك؛ وان 
قال: لاء سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شیتا(۳. 
اتسين عب ج ی 


1188 أخرجه أبو عبيد فى الأموال. حدیت‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱٩۰/۲‏ عن طريق أبي آسامة, عن هشام. عن عكرمة؛ وأبو عبيد في الأموالء حديث 
۰ عن طريق يزيد عن هشام بن حسان عن عکرمة. 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ زكاة ۷, حديث ۶ 6/۷۱ وعبد الرزاق في الصنف, حديث ۰۲۶ ؛ وابن زنجویه فى الأموال. 

بث 1117؛ والبيهقي في الستن ۱۰۹/۶ عن طريق أبن بكير عن مالك بهذا الإسناه. 


۲۷۹ 


- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عمرو بن حسین. عن 
عائشة رضى الله عنها ابنة قدامة, عن أبيها قدامة بن مظعون قال: "كنت إذا جئت عشمان 
بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فان قلت: نعم. 
أخذ من عطائي زكاة ذلك المال. وان قلت: لاء دفع الي عطائي وافرا ۱۲. 

۷ - حدثنا یحیی, قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن البارك. قال آخبرنا سفيان. عن 
أبي اسحاق» عن عاصم. عن علي رضي الله عنه قال: "إذا كان عندك مال استفدته فليس 
عليك فيه شيء حتى يحول عليه ا حول ۲۳۱ . 

۸- حدثنا أبو بشر عبدالملك بن مروان, قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد 
السلوتى» عن عائشة رضي الله عنها قالت: "من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول 
عليه الحول" /"۳. ١‏ 

8- حدثنا سلیمان. قال حدثنا الفصیب, قال حدثنا حماد بن سلمة. عن قتادة, 
عن جابر بن زید. عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستفيد المال قال: "يزكيه حين 
يحول عليه الحول"2). ۱ ۱ 

ولا اختلفوا في ذلك وكانت الزكاة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون تجب على 
مالك المال في المال لملكه إياه خاصة أو لملكه ایاه. ولحلول الحول عليه وكان اذا أديت منه 
الزكاة عن خارج من ملك ربه إياه, ولا زكاة عليه إلا بعد حلول الحول عليه. ثبت بذلك أن 
الزكاة تجب في الال على مالكه. وقلکه إياه. وبحلول ا حول عليه جميعا, , لابأحدهما دون 
الآخر. وكان مستفيد المال غير مجتمع فيه ملك المال وحلول الحول عليه وهو مالك لهء 
استحال بذلك وجوب الزكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول بعد ملكه إياه. كما قال الذين 
قالوا ذلك من ذكرنا من أهل العلم. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً . زكاة ۰۲ حديث ۵ (47/1؟)! وعبدالرزاق في المصنف حديث ۰۲۹ ! وابن زتجویه في الأموالء 
حديث 514!!؛ والبيهقي في السان ۱۰۹/۶ ولم يذكر جميعهم "وافرا" وفيها أيضا عمر بن حسين وليس بعمرو. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۱۵۹/۳ عن طریق وكيع, . عن سفيان؛ وعبدالرزاق في الصنف. حديث ۰۷۰۲۳ وأبو 
عبيد في الأموال. حديث ۱۱۱۲۲ واين زنجويه في الأموال . حديث ۱۱۹۲۰ والبيهفي في السئن ۰۱۰۳/۶ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۵۹/۳ عن طريق یی أسامة» عن حارثة بن محمد عن عمرة» عن عائشة قالت: اليس 
في مال زكاة حتى يحول عليه الحول "؛ وأبو عبید في الأموال . حديث ۱۱۲۱ عن شجاع بن الولید, . عن حارثة بن أبي 
الرجال. عن عمرة. عن عائشة؛ وابن زنجویه في الأموال , حديث ۰۱۲۱ ۱۸۳۸ والبيهقي في السنن ۰۹۵/۶ ۱۰۳ عن 
طريق شجاع بن الولید. ٠‏ عن حارثة بن محمد. عن عمرة عن عالشة. 

(4) أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حديث ۰ ۲۷ عن طريق عبيد الله بن عمر وقتادة وأيوب عن نافع. وأب وغييد في 
الأموال. حديث ۰۱۱۲۶ عن طريق محمد بن كثير؛ عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد . 


۲۸ 


۱۰۰ 


۱۰۰ 


/ب 


وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما قالوا من ذلك 
أيضا. 

۰ - حدثنا مالك بن عبدالله بن سيف التجیبی, قال حدثنا على بن معبد بن شداد, 
قال حدثنا شريك بن عبدالله النخعي. عن عبدالله بن محمد بن عقيل؛ عن الربيع ابنة معو 
قالت: "أهديت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع قر أو رطب - شك ابن معبد 
- فأتابني ملء كفه ذهباء وقال: تحلى به"). 

وفي قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - منها هديتها دليل على بلوغها وفيما 
أحطنا به علما من مقدار ملء كفه من الذهب أنه يجاوز مقدار العشرين مثقالا. وفى تركه 
ارتجاع شي منها لزکاة علیها فيه پلکها إياه. ۱ 

واختلف أهل العلم في عروض التجارات. إذا حال علیها احول. 

فقال قائلون منهم: ان كانت في ید صاحبها لم يبع شيئا منها منذ ابتاعها حتی حال 
علیها الحول لم يكن صاحبها من يدير فلا زكاة عليه حتی یبیعها بالعین. 

وان كان من يبيع العروض / بعضها ببعض كان کذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة حتی 
یبیع بالعين فيزكيه لول واحد. 

وان كان قد حال عليه أحوال كشيرة؛ وان كان من يدير فيبيع بالعین وبالعروض قوم 
العروض عند رأس كل حول وضم قيمته إلى العين الذى في یده. وزكى ذلك كله وممن كان 
يقول ذلك منهم مالك ابن آنس. 

۱- حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب. قال: وقال مالك في التاجر يبيع العروض 
بالعروض لا يبيع بشيء من العين: لم ار عليه زكاة حتى يصير عينا ولا يقوم عليه. وافا 
يقوم على من كان يبيع بالعين وبالعروض, ولا يجتمع عنده أي - يخصه. 

قال: وما كان من مال بدار التجارة؛ ولا ينض لصاحبه منه شىء تجب فيه الزكاة؛ فإِنّه 
يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة. ويحصى فيه ما كان 
عنده من عين. فاذا بلغ ذلك كله ما تیب فيه الزكاة فإنّه يزكيه!". 

وقال قائلون منهم: تجب الزكاة في عروض التجارة, كان الذى هي له يديرها؛ ولا 
بديرها أو کان يبيعها بالعروض خاصة وبا سواها من العبون. أو كان الذى هي له مال عبن 
سواها , أو لم يكن له مال عين سواها. وممن قال بذلك منهم آبو حنيفة؛ وشفیان؛ وزفرء وأبو 
يوسف., ومحمد والشافعي. 


سسس 


)١(‏ له أعثر على هذا الأثر في الكتب التى بين يدى. 
١‏ ۱ 


۳ أخرجه ابن زنجويه في الأموال. حديث ۰۶ ۱۷. انظر أيضا: الموطأ .587/١‏ والدونة الكبرى ۰۲۹۵/۱ 


-كم5- 


حدثنا محمد بن العباس» عن علي بن معبد. عن محمد بن الحسن؛ عن أبي یوسف. 
عن أبي حنيفة ما ذكرناه عنه من ذلك. وعن علي. عن محمد عن أبي يوسف با ذكرناه عنه 
من ولد وس على عو تح با كزنا: سید من ذلك 1 

وحدثنا محمد بن العباس, قال حدثنا يحيى بن سليمان» عن الحسن بن زياد » عن 
زفر, وأبي يوسف با ذكرناه عنهما من ذلك. 

وحكى لنا الزني عن الشافعي ما ذكرناه عنه من ذلك. 

وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما: 

۲- قد حدثنا على بن شيبة, قال حدثنا يزيد بن هارون. قال آخبرنا يحيى بن 
سعيد» عن عبدالله / بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس "أن أباه حماسا كان يبيع 
الحصاب والأدم فمر بعمر بن الخطاب فقال: يا حماس اد زكاة مالك. فقال: ما لي مال. فا 
أبيع الحصاب والأدم. فقال: أقمه قيمته ثم أذ زکاته ۲۱۳ 

۳- وما قد حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب, قال أخبرني ابن عمرو بن الحارث 
والليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد. عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس أنه كان 

يبيع الجلود والقرون. فإذا فرغ منها اث شترى مثلهاء فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه 
الزكاة» فمر به عمر ب بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع فقال له: زك مالك يا حماس 
فقال: ما عندى شيء تجب فيه الركاة. فقال: قوم ما عندك فاد زكاتد!"ا. 

6 - حدثنا فهد قال حدثنا الحسن ب بن الربيع؛ قال حدثنا ابن المبارك؛ عن موسى بن 
عقبة, عن نافع» عن ابن عمر قال: "ما كان من مال أو بر أو دقيق أو دواب للتجارة ففيه 
الزكاة كل عام (۳. 

وكان القول الذى حكيناه عن أبي حنيفة وسفيان ومن تابعهم أولى القولين عندنا. وهو 
موافق لما رويناه عن عمرء وعن ابن عمر في ذلك. 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف, حديث ۷۰۹۹ عن طريق الشورى» عن يحيى بن سعید : بهذا الاسناد. وجاء فيه: "الخفاف” 
بدل "الحصاب"؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۳/۳ ؛ وأبو عبيد في الأموال. حديث ۱۱۷۹ عن طريق يحيى بن سعيد» 
وأبي معاوية, ويزيد كلهم عن يحيى بن سعيد؛ ١‏ وابن زنجويه في الأموال . حديث 417١؛‏ والبيهقي في الستن ۱۶۷/۶ عن 
طريق سفيان وجعفر بن عون كلاهما عن يحيى بن سعيد. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۳/۳ عن طريق ابن ير. عن یحیی بن سعيد بهذا الإسناد . 

tr)‏ أخرجه عبدالرزاق في الصنف: حديث ۷۱۰۳ عن طريق ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة. . وأبو عبيد في الأموال» حديث 
۱ عن طريق يعقوب بن عبدالرحمن القارى, . عن موسى بن عقبةء ولم يذكر "کل عام"؛ وابن ن زغجويه في الأموال» حديث 
لحكل 


۲۸۲۲ 


۱.۷ 


1۰ 


۷ب 


ولا نعلم قائلا من الصحابة قال بالقول الذى حكيناه عن مالك في هذا الباب» ولا 
نحفظه عن أحد من التابعین, ولم نجد له أصلا على أنه لو كان له أصل كأصل القول الذى 
حيكناه عن أبي حنيفة وسفیان. وقد قال به من الصحابة مثل من قال منهم مثل ما قاله 
أبو حنيفة وسفيان في ذلك لكان النظر يوجب ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفیان في ذلك. 
وذلك انا رأينا العروض التي للتجارات لا تخلو من أحد وجهين: 

إما أن تكون من حكم الأموال العين التي تجب فيه الزکوات, فتجب فيها الزكاة في 
كل عام كما تجب في الأموال العين. 

أو تكون في حكم العقار والعروض التي لغير التجارة فلا تجب فيها الزكاة على حال. 
فإذا باعها صاحبها استقبل بثمنها حولا كما يستقبل من العروض التي لغير التجارة إذا 
باعها. 

فلما أجمعوا على أنه يزكي منها إذا باعها. أو إذا باع بعضها وصار ثمن ما باع من 
ذلك عينا في يده دل ذلك على أنها من أموال / الزكوات. وإذا كانت من أموال الزكوات 
وجبت الزكاة فيها كل عام. وفي ترك عمر سؤال حماس: هل يدير أو لا يديرء أو ينتفع 
بعروض أو بعین, وأمره إياه بتقويم ماله, وأداء الزكاة عنه دليل على استواء أحكام ذلك 
عنده. 

واختلفوا في الرجل يكون له ال مال العين الذى تجب في مقداره الزكاة» ویکون عليه من 
الدين مثله أو مثل بعضه 

فقال قائلون: لا زكاة عليه الا أن يكون يفضل في يده من المال العين مقدار ما تجب 
فيه الزكاة فيؤدى زكاته. ومن قال ذلك منهم أبو حتيفة: وشفيان: وزفي»وايو یوسف. 
ومحمد بن الحسن 

وقال آخرون: عليه فيه الزکاة, ولا يسقط ما عليه من الدين الزكاة عنه فيما في يده 
من العين. وقد روى هذا القول عن الشافعي» وقد روى عن عثمان في هذا الباب: 

6- ما قد حدثنا یونس, قال حدثنا سفيان بن عيينة, عن الزهرى سمع السائب بن 
يزيد قال قال عشمان: "هذا شهر زكاتكم, فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية 
آموالکم"۱۱. 


5- حدئنا يونس» قال آخبرنا ابن وهب. قال آخبرني مالك ویونس بن يزيد» عن 


۱ أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حدیث ۰۸۹ ۷؛ وابن أبي شيبة في الصنف ٩۱۹۶/۳‏ ويحيى بن آدم في الخراج» حدیث 
٤‏ والبيهقي في السغن ۱۶۸/۶ عن طريق شعیب عن الزهری بهذا الاسناد. 


YAT 


ابن شهاب أنه قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عشمان بن عفان خطيبا في الزكاة 
يقول: "إن هذا شهر زکاتکم, فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تحصل أموالكم 
فتؤدون منها الزکاة(۱). 

۷- حدثنا یحیی بن عثمان. قال حدثنا نعیم بن حماد » قال حدثنا ابن آلبارك, قال 
أخبرنا معمرء عن ابن شهاب. عن السائب بن يزيد قال: سمعت عشمان بن عفان يخطب 
الناس ويقول: "هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فلیزده. ثم لتؤدوا زكاة ما بقي ۱۳۲. 

قال أبو جعفر رحمه الله: فهذا عثمان قد أمرهم بإخراج ما عليهم من الديون من 
آموالهم. وزكاة الباقي منها بعد ذلك في شهر زكاتهم. ولو كانت الزكاة قد وجبت عليهم / 
في جميع ما كان في أيديهم؛ إذا ما أزال عنهم إخراج ذلك من أيديهم لقضاء ديونهم؛ ما 
كان فيه من الزكاة. 

ألا ترى أن من وجبت عليه في ماله زکاة, ثم أنه أخرج بعضه أو كله في قضاء دين, 
وجب عليه بعد الحول. إن ذلك لا يزيل عنه وجوب الزكاة فيما مضى من دينه. وكذلك لو 
ابتاع به عرضا لغير تجارة, أو یوهبه, أو تصدق به على رجل غني, ان ذلك غير مزيل عنه 
ما قد وجب عليه فيه قبل إخراجه اياه. 

فلما كان عثمان قد رأى أن لا زكاة فيما خرج لقضاء الدیون. دل ذلك على أن مذهبه 
كان ألا زكاة في مقدار الدين من المال. إذ كان لا حكم لاخراج المال عن يد صاحبه بعد 
الحول تزول به عنه الزكاة. 

ووجه قول عشمان رضي الله عنه "إن هذا شهر زکاتکم" أي: إن هذا الشهر الذى وجبت 
فيه زكاتكم. وقوله "زكوا ما بقي" دليل على وجوب الزكاة عليهم قبل ذلك لأنه لو لم 
تكن وجبت عليهم قبل ذلك ولم يكن من رأيه أنه لا زكاة في مقدار الدين لكان أبعد خلق 
الله أن يعلمهم الجهلة في إبطال الزكوات التي تجب للفقراء من المسلمين على الأغنياء 
منهم. وقد روى هذا القول عن جماعة من المتقدمين. 


۱ أخرجه مالك في الموطأ. زكاة 8, حديث ۱۷ (۳۵۳/۱)؛ وابن زنجویه في الأموال حديث !١784‏ والبيهقي في السان 
١ ۱ 3‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حدیث ۰۷۰۸ وجاء فیه: "ثم ليؤد زكاة ما فضل". وأخرجه أيضا أبو عبید في الأموال. 
حدیث ۱۲۶۷؛ وابن زنجویه في الأموال. حديث ۱۷۵۳ کلاهما عن طریق ابراهیم بن سعد عن ابن شهاب, ولفظهما: "هذا 
شهر زکاتکم. فمن كان عليه دين نلیزده. حتی تخرجوا زكاة آموالکم. ومن لم تكن عنده لم تطلب منه حتی يأتي بها 
تطرعا. ومن أخذ منه حتی يأتي هذا الشهر من قابل", 


8م 


۱۱۸ 


7 


۱۰۸ 
۸ب 
۱ 


4- حدئنا یونس, قال آخبرنا ابن وهب أن مالکا آخبره عن يزيد بن حفصة أنه سأل 
سیمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله "أعليه زكاة؟ قال : ۲۱۳۷. 

8- حدثنا يحيى بن عثمان, قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن البارك. قال آخبرنا 
هشاء» عن الحسن قال: "إذا كان للرجل مال وعليه دين مثله فليس عليه شيء"'. 

٠‏ ۷- حدثنا یحیی. قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن البارك, قال حدثنا شريك. عن 
المغيرة عن فضيل» عن ابراهيم والشعبي أنهما قالا: "إذا كان عليك دين ولك مال 
فاحتسب دينك منه» فافا زکاته مات و9 


۱- حدئنا یحیی, قال حدئدا مسعود. قال حدثنا نعيم» قال حدئنا ابن البارك. 
قال أخبرنا زائدة, عن لیث. عن طاووس قال: / "إذا كان عليك دين فلا تزكه. فافا زکاته 
على صاحبه"(. 


۲- حدثنا یونس, قال آخبرنا ابن وهب. قال أخبرني غير واحد عن ابن شهاب. 
ونافع مولى ابن عمر: في رجل له مال وعليه دين مثله قال: "لا زكاة عليه'!9). 


ولا كانت المواريث تجب للوارثين في أموال الموتي المورثين. وكانت الزكوات حقوقا 
تجب للفقراء في أموال الأغنياء المزكين. وكان الدين ينع المواريث من أموال الموتى كان 
الدين نع الزكوات من أموال الأحياء."). 

واختلفوا في الرجل يكون عنده مائتا درهم فيمضي عليه بعض الحول ثم يفيد بعد 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأً. زكاة ۸ حديث ۱۹ (١/8؟!)؛‏ وأبو عبيد فى الأمول. حديث !١70١‏ واين زنجوبه في الأموال. 
حديث ۱۷۵۵: يحبى بن آدم في الخراج؛ حديث ۱۵۹۸ والبيهقي في الستن ۰۱۰۸/۶ 

۲۱ أخرجه يحيى بن آدم فى افراج, حديث ۵۹۷؛ والبيهقي في الستن .VEA/LE‏ 

۱ أخرجه یحبی بن آدم في احراج, حديث ۵۸۸ عن طریق الحسن. عن يحبى» عن اسرائیل. عن مغيرة عن فضيل؛ عن 
أبراهبم قال: "ما عليك من الدين نزکاته على صاحیه"؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث ١١۱۷؛‏ ومن طريق يحيى بن أدم 
أخرجه البيهقي في السان ۰۱1۸/۶ 

(4) أخرجه عبدالرزاق فى الصنف. حدبث ۰ ۷۰۹؛ وابن أبى شيبة في المصنف ۱۹۹/۳ أخرجاه عن طريق ابن جريج قال: قال 
لي أبو الزبير يقول: سمعت طاووسا يقول: ليس عليه صدقة. وأخرجه أيضا يحبى بن آدم في الخراج؛ حديث ٩٩۰‏ عن 
طریی يحيى. عن ابن البارك. عن ابن جريج؛ عن أبي الزبير؛ عن طاووس قال: ليس عليه صدقة؛ وحديث ٩٩٩‏ عن طريق 
عبدالرحيم بن سليمان. عن لیث, عن طاووس؛ وابن زنجویه فى الأموال. حديث ۱۷۵۷ عن طريق يحيى بن عبدالحميد. عن 
شريك. عن لیث؛ والبیهقی فى السئن .١48/4‏ 1 

(8) ذكره ابن قدامة في المغني عن طريق شجاج. عن نافع. قال قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: اذا كان لرجل ألف 
درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه. وانظر أيضا البسوط 191/9. 

۱ هذه العبارة في الأصل كالتالي "وكان الذين ینم المواريث من أموال الموتى كان الذين يمنعون الزكوات من أموال الأحياء” 
صححناها من عندنا لأن العبارة انما تستقيم بهذا. 


-۲۸۵- 


ذلك مائة درهم, أو أكثر منها. أو أقل. ثم يحول الحول على الأول فقال القائلون: يضم 
الفائدة إلى أصل المال ويزكي ذلك عند حلول الحول على أصل المال. وسواء عندهم كانت 
هذه الفائدة من ربح ذلك المال أو من ميراث أو من هبة أو من صدقة أو ما سوى ذلك من 
وجوه الفوائد. ومن قال بذلك منهم: أبو حنيفة. وزفر؛ وأبو يوسف» ومحمد. حدثنا بذلك 
سليمان؛ عن ابيه. عن محمد عن ابي حنيفة وابي يوسف. 

قال محمد رحمه الله: وهو قولنا!"). 

وقال آخرون منهم: يستقبل بكل فائدة آفادها حولا جديدا. وممن قال ذلك منهم 
الشافعي. 

وقال آخرون: إن كانت الفائدة من ربح ذلك المال زكاها مع المال بحوله, وان كانت 
الفائدة من ميراث أو هبة, أو ما أشبه ذلك استقبل بها حولا جديدا. وگن قال بذلك منهم 
ETE‏ 

فكان ما ذهب إليه أبو حنيفة, وزفرء وأبو يوسف» ومحمد في ذلك أولى عندناء 
وذلك انا رأينا الفائدة الطارئة على الال لا يخلو من أن يكون حكمها حكم أصل الال الذى 
طرأت عليه أو حكم نفسها. فان كان حكمها حكم نفسها وكانت غير لا حقة بأصل الالء 
فإنه يستقبل بها حولا جديدا. ولا تجب فيها زكاة حتى تكون مائتي درهم فصاعدا. وان 
كان حكمها / حكم أصل المال الذى طرأت عليه لحقت به في مقداره وفي حوله. 

ولا أجمعوا أن الأموال تجب فيها الزكاة بمقدار منها معلوم وبحول يحول عليها 
معلوم. وأجمعوا أن هذه الفائدة. وان كان مقدارها لا تجب فيه الزكاة على الانفراد , لاحقة 
بأصل المال الذى طرأت عليه في مقداره وغير مراع مقدارها في نفسها وجب أيضا أن 
تكون لا حقة بأصل المال في حوله غير مراع فيها حول نفسها. وقد ذكرنا في كتابنا هذا 
أحكاء زكاة الورق ومقدار ما تجب فيه الزكاة. وما اجتمع عليه من ذلك: وما اختلف فيه 
منه. 

فأما الذهب فمثله في جميع ما وصفنا من نقره وعينه» ومن حليه» ومن دينه» ومن 
فوائده» ومن سائر ما ذكرنا فيه غير المقدار الذى تجب فيه الزكاة منه فإئه عشرون مثقالا. 
وسواء كان ذلك تبرا أو عينا أو حلیا. فإذا بلغ عشرين مثقالا وحال عليه الحول وجب فيه 
ربع عشره إذا لم يكن على صاحبه دين. وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم. 


۱) انظر: الأموال لأبي عبيد. ص .5١5‏ 
١‏ المصدر السابق, وانظر آیضا: الموطأ للامام مالك ۲۶۷/۱ والدونة الکیری ۲۱۰/۱ وما بعدها. 


ا 


۱۹ 


واختلفوا فيما زاد على العشرين مثقالا من الذهب كما اختلفوا فيما زاد على المائتى 
درهم من الورق. فقال الذين قالوا: لا زكاة فیما زاد على المانتي درهم حتى تبلغ الزيادة 
أربعين درهما (وکذلك)۱۱۱ لا زكاة فيما زاد على العشرين الشقال من الذهب حتى تكون 
الزيادة أربعة مثاقيل. 

وقال الذين قالوا فيما زاد على المائتين من الورق فبحساب ذلك. (وكذلك) ما زاد 
على العشرين المثقال وجبت فيه الزكاة بحساب ذلك. وكان مذهب من ذهب أنه لا شيء 
فيها حتى تبلغ أربعة مشاقيل. 

إن مقدار الأربعين الدرهم من المائتي درهم فقالوا بذلك في الذهب قياسا على ما رووه 
عن عمرء وعلي, وابن عمر في الورق على ما رویناه عن كل واحد منهم في موضعه من 
كتابنا هذا . 

واختلفوا فيمن ملك عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الورق: وحال على ذلك 
في مدة الحول كم يساوى من الذهب؟ فإن بلغت قيمتها / عشرة دنانير أو أكثر ضم القيمة 
وهي عشرة دنانیر أو أكثر إلى العشرة العين الذى في بده فزکی عن عشرين مثقالا وعنها 
وعن زيادة ان کانت علی العشرین الثقال کما يزگي عن الذهب لو کانت کلها ذهبا. وان 
قصرت قیمتها عن عشرة دنانیر نظرا إلى قيمة العشرة الدنانیر من الورق فضم قیمتها من 
الورق إلى المائة درهم التي في يده» وزکی عن ذلك كله كما يزكي عنه لو كان ورقا کله. 
ومن قال بذلك منهم: أبو حنيفة وسفیان!۱۲. حدثنا يحيى بن عشمان, قال حدثنا نعیم, قال 
حدثنا ابن المبارك عن سفيان بهذا القول أيضا. 

وكذلك قال أبو حنيفة وسفيان فيما قل من الدنانير ومن الدراهم. وفيما كثر منها 
يقوم كل واحد منهما بصاحبه. ثم يزكي عن أوفرهما زكاة كما حكيناه عنهم في الماثة 
الدرهم والعشرة الدنانير. 

وقال قائلون منهم: لا زكاة في ذلك حتى يتكامل من أحدهما ما تجب فيه الزكاة. 
ومن قال بذلك ابن أبي ليلى وانشافعي(۱۳. 


i‏ زيادة من المحقق. 

() انظر: المبسوط ۱۹۲/۲ وما بعدها؛ والمغنى لابن قدامة ۵۹۸/۲: والمصنف لعبدالرزاق ٩۰/۶‏ قال الشورى: بضم الأقل 
إلى الأكثر. 

۱۳ انظر: الأم ۶۰/۲ وقال وكيع: وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس فيها شيء مثل البقر والفنم حتى تبلغ الدراهم مائتي درهم؛ 
والمغني لابن قدامة ٩٩۷/۲‏ وما بعدها؛ والصنف لعبدالرزاق ۹۰/۶ والبسوط ۱۱۹۲/۲ واختلاف العلما ء للمروزی ص 
۱۶ 


لام ا 


وقال قائلون منهم: لا ينظر في ذلك إلى قيمة الذهب. ولا إلى قيمة الورق. ولكن 
ينظر إلى اجزائه. فان كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم كان قد صار عنده نصف كل واحد 
من المالين اللذین تجب فيهما الزکاة, فيقوم ذلك مقام مال كامل فتجب على من ذلك في 
يده الزكاة منه من كل واحد من الصنفين ربع عشره. وكذلك إن كان عنده مائة درهم 
وخمسون درهما من الورق وخمسة مثاقيل من الذهب. أو خمسون درهما من الورق وخمسة 
عشر مثقالا من الذهب فقد صار عنده من أحد المائتين ثلاثة آرباعه. ومن الآخر إذا ربعه 
فتكاملت الأجزاء فوجب في ذلك الزكاة عليه. 

ولو كان عنده خمسون درهما من الورق وأربعة عشر مثقالا من الذهب لم تجب عليه 
زكاة لأنه إنما معه ربع أحد المالين وأقل من ثلائة أرباع المال الأخرء فلم تتكامل الأجزاء فلا 
شيء فيه. ومن قال بذلك منهم: آبو يوسف ومحمد!۱) وقالا: لا يقوم / ذهب بفضة. ولا 
فضة بذهب» ولا يرد احدهما إلى صاحبه بقيمة وإنما يرد اليهما غيرهما ما سواهما. 

حدثنا سلیمان, عن أبيه. عن أبي یوسف: وعن محمد بهذا القول. 

قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول بقولنا هذا زماناء ثم رجع عنه إلى 
القول الذى حكيناه عنه. وكان قول مالك في ذلك كقول أبي يوسف ومحمد فيها"ا. 

وقد روى عن المتقدمين فى هذا الباب ما يوافق ما ذهب إليه الذين جعلوا في الذهب 
مع الورق الصدقة. غير أنا لا ندرى أكان مذهبهم في ذلك كمذهب أبي حنيفة الأول أو 
كمذهيه الآخر فيه؟ 

۳- حدثنا یحیی, قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن البارك. قال أخبرنا معمر» عن 
الحسن وقتادة في رجل له مائة درهم وعشرة دنائير قالا: "عليه في العشرة الدنانیر والمائة 
درهم صدقتها":50). 

07- حدثنا بحیی, قال حدثنا نعيم. قال حدثنا ابن البارك. قال أخبرنا ابن لهيعة, 
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه سمع بكير بن عبدالله يقول: إنَّ من السنة أن يجمع بين 
الذهب والورق في الزكاةا). 


۱ انظر: الغنی لابن قدامة ۰۵۹۸/۲ ولأقوال العلماء في هذا الموضوء. انظر ايضا: كتاب الأموال لأبي عبيد ص 4۲۲ - 
۵ وكتاب الأموال لابن زنجویه ۹۲۸/۳ - ٩۳۱‏ 1 ۱ 

(۲) انظر: الدونة الکبری ۱۲۶۲/۱ والفنی لابن قدامة 4٩۸/۲‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حدیث ۷۰۸۱ وجاء النص فيه: "عليه في الدنانیر والدراهم صدقة : واين أبي شيبة في 
المعسف ۱۲۱/۳ عن طريق محمد بن عبدالله الأنصارى؛ عن أشعث, عن الحسن أنه كان بقول: اذا كانت له ثلائون دینارا 
ومائة درهم كان عليه فيها الصدقة. وكان يرى الدراهم والدنانير عينا كله. 

۰۱۹۲/۲ انظر: المبسوط‎ )٤( 


-۲۸۸- 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱پ 


ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما أجمعوا عليه من أشكاله لنعطف عليه هذا الختلف 
فبه. فوجدنا العروض التي للتجارات إذا بيعت بذهب ثم أبيع به عرض للتجارة؛ ثم بيع 
بورق. ثم حال الحول أنه يزكي اذا حال عليه الحول من ذلك.ويعتد بذلك كله الحول واحد. 
وان كان المال قد صار في بعض الحول ورقاء وصار في بعضه ذهباء وصار في بعضه 
عرضا يقوما بورق» أو بذهب فجمعت آحکام ذلك كله وجعلت كصنف واحد ما تجب فيه 
الزكاة حال عليه الحول أو لم یحل, ولم يجعل ذلك كالمواشي. 

ألا ترى أن رجلا لو كانت عنده خمس من الإبل سائمة. فلما مضى بعض الحول باعها 
بورق أو بذهب؛ ثم ابتاع به إبلا سائمة أ باع الابل السائمة بإبل سائمة. إِنّه يستأنف / 
بها حولا جديداء و إنه يسلك بالذهب والفضة والعروض التي للتجارات هذا المسلك؛ وجعل 
حولها كلها حولا واحدا, وان كان الملك قد صار فيه أجناسا إذ كانت تلك الأجناس مردودة 
إلى الورق وإلى الذهب. لا الى آنفسها. فلما كان الردود إلى الذهب وإلى الورق حكمه 
حكما واحدا, لاحكمين مختلفین» ولم يجعل كل واحد من الورق ومن الذهب والورق خلاف 
عا كا جعل في المواشي. فجعل حكم الیل منها غير حكم الغنم والبقر في حولها. 
ثبت بذلك أن حكم الورق والذهب في حكم الواحد ایضا في ضم كل واحد منهما إلى 
صاحبه, لا في حكم الجنسين المختلفين اللذين لا يضم كل واحد منهما إلى صاحبه في قول 
عمر رضي الله عنه لحماس "قوم مالك ثم زكه" بعد علمه أن ذلك المال يتحول في الحول من 
الدراهم إلى الدنانير ومن الدنانير إلى الدراهم» ومن بعض العروض إلى بعض. فلم يلتفت 
عمر إلى ذلك على استواء حكم الذهب والورق وعروضا للتجارات. وإنها جميعا کاجنس 
الواحد من أصول الزكوات لا كالجنسين المختلفين منها. والله أعلم. 


باب زكاة المواشى التي ليست بسائمة 
واختلفوا في زكاة الواشي التي ليست بسائمة فأوجب قوم فيها الزكاة؛ منهم مالك 
والليث وسووا بين السائمة وغيرهاء ورووا ذلك عن عمر بن عبدالعزيز وربيعة ويحيى بن 
سعيد الانصاری. 
۵- حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب. قال حدثني عبدالرحمن بن شريح العاوی 
والليث؛ عن طلحة بن أبي سعيد أن عمر بن عبدالعزيز كتب وهو خليفة: أن تؤخذ الصدقة 
من الإبل التي تعمل في الريف. 


۲۸ 


قال: حضرت ذلك وعاينته من كتاب عمر رضي الله عنه!۱. 

05- حدثنا بونس, قال أخبرنا ابن وهب. قال حدثني الليث» قال: رأيت الإبل التي 
تكرى للحج تزكي بالمدينة. ويحيى بن / سعيد وربيعة بن أبي عبدالرحمن وغيرهما من 
أهل العلم حضور لا ینکرونه. ويرون ذلك من السنة". 

وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم سواهما وقالوا: لا زكاة في المواشي غير السائمة 
منها. ومن ذهب إلى هذا القول: أبو حنيفة. وسفیان؛ وزفر. وأبو يوسف» ومحمدء 
والشافعي. ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب» وعن معاذ بن جبل» وعن جابر بن عبدالله, 
وعن جماعة من التابعين. 

۷- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عاصم. عن سفیان. عن أبي اسحاق» 
عن عاصم. عن علي قال: ليس في العوامل صدقة!۱۳. 

۷۸- حدثنا بكار قال حدثنا مؤملء قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله(*1. 

۹- حدثنا يحيى بن عشمان, قال حدثنا نعيم, قال حدثنا ابن البارك. قال حدثنا 
سفیان, عن لیث. عن طاووس» عن معاذ بن جبل قال: ليس على البقر العوامل صدقةا*. 

۰- حدثنا بحیی, قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن المبارك؛ قال أخبرنا ابن لهيعة, 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: ليس على مثيرة الأرض زكاة؛ ولا على جمل الظعینة"*. 

۱- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا أبو عمرء قال حدثنا أبو عوانة, عن مغيرة» عن 
مولى لموسى بن طلحة بن عبيد الله. عن موسى بن طلحة قال: ليس في البقر العوامل 


صدقة. 


(۱) أخرجه أبو عبيد فى الأموال؛ حديث ۹۸۶؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث ۰۱۶۶۰ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال. حديث ۱۹۸۵ وابن زنجوبه فى الأموال. حديث ۱۸۸۱ وزادا: "ذا ثم تكن الإبل مفترقة ". 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف, حديث 1۸۲۹ من طريق معمر والثورى: عن أبي اسحاق وجاء فيه: "على عوامل البقر'؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف ۱۳۰/۳ من طريق أبي بكر بن عیاش. وأبو عبيد في الأموال. حديث ٠١١7‏ من طريق أبي 
بكر بن عياش؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث ۰۱۶۷۳ ۱۲۷۹ من طريق الحجاج وزهير, عن ابى اسحاق. والبيهقي في 
الستن ۱۱۹/۶ 

)٤(‏ آخرجه آبو عبید في الأموال. حدیث ۹۸٩‏ من طریق هشیم عن هشام. عن الحسن قال: "لیس في الابل العوامل والبقر 
العوامل صدقة" قال أبو عبيد: وهذا قول سفیان وأهل العراق جميعا. ولا أعلم بينهم فيه اختلافا. 

(0) أخرجه عبدالرزاق فى الصنف, حديث ٠‏ 14817؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۰۱۳۰/۳ 

۱۱۳۱/۳ آخرجه عبدالرزاق في الصتف, حديث ۸۲۸ من طريق ابن جریج» ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٩( 
۰۱۶۶۸ ۰۱۶۶۷ وأبو عبيد فى الأموال. حديث ۱۰۰۸ ولم يذكروا "الجمل الظعينة". وابن زنجويه في الأموال. حديث‎ 
۰۱۱۹/۶ والبيهقى فى الستن‎ 


سر ۲۹ 


5 
ا 
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ا 
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قال مغيرة: فأخبرت ذلك مجاهدا فقال: ليس فيها صدقة, فأخبرت بذلك ابراهيم فما 
عابه. 

۲- حدثنا یحیی, قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن البارك. قال آخبرنا عمرو بن 
عشمان. عن موسى بن طلحة أنه كان لا يرى على البقر العوامل شيئا!"). 

۳- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد. قال أخبرنا الحجاج» 
عن عبدالعزيز بن رفيع قال: كتب عمر بن عبدالعزیز أنه ليس في الابل والبقر العوامل 
صدقةا")., 

۶- حدثنا یحیی, قال حدثنا نعيم. قال حدثنا ابن البارك. قال أخبرنا أبن لهيعة, 
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كتب: أنه ليس في 
البقر العوامل زكاة إلا البقر / البقرة كنحو الابل المؤبلة2). 

۵- حدثنا أبو بكرة, قال حدثنا أبو عمروء قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج 
أخبرهم قال أخبرنا فلان الطحان قال: سألت عامر الشعبي قلت: إن لي إبلا وأرحا فهل 
فيها صدقة؟ قال: لا۱*). 


- حدثنا یحیی. قال حدثنا نعيم. قال حدثنا ابن جريج. قال قلت لعطاء: 
"الحمولة والمثيرة أفيها صدقة؟" قال: لاء 

وقال عمرو بن دينار: سمعنا ذلك0). 

۷- حدئنا یحیی, قال حدثنا نعيم» قال آخبرنا ابن البارك. قال آخبرنا سفیان عن 
المغيرة. عن مجاهد قال: ليس على العوامل صدقة!۷. 


(۱) آخرجه أبو عبید في الأموال. حدیث ۰۱۰۰۳ ۱۰۰۶ ذکر قول ابراهیم ومجاهد في حدیث رقم ۰۱۰۰۳ وذکر قول موسی 
بن طلحة في حدیث رقم ۰۱۰۰۶ وأخرجه ابن زنجويه في الأموال» حدیث ۱۸۸۲ من طریق هشيم عن مغيرة. وانظر أيضا 
حدیث رقم ۱۶۷۸ لقول ابراهيم ومجاهد على حدة. 

(۲] آخرجه ابن زنجویه فى الاموال. حدیث ۱۶۷۷ من طریق أبي نعیم عن عمرو بن عثمان. 

)١‏ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۳۰/۳ من طریق عباد بن عوام. عن حجاج. عن الحكم أن عمر بن عبدالعزیز قال: 
"لیس في البقر العوامل صدقة". 

(4) آخرجه أبو عبيد في انأموال. حديث ۱۰۰۵ من طریق ابن بکیر» عن ابن لهيعة تال: ليس في البقر العوامل صدقة". واین 
زنجویه في الأموال. حدیث ۱۶۸۳ من طریق يحيى بن یحیی, عن ابن لهيعة. 

۱ ما عثرت علیه. 

۰۱۳۱/۳ آخرجه ابن آبي شيبة في الصنف‎ )١ 

() آخرجه آبو عبید, حديث ۱۰۰۳ من طريق الحسن عن مغيرة عن ابراهیم ومجاهد قالوا: لیس في البقر العوامل صدقة. 
واین زنجویه في الأموال. حدیث ۱۶۷۹ من طریق ادریس الأودى عن مغبرة عن مجاد. ولفظه مثل لفظ أبي عبید. 

(۸) آخرجه عبدالرزاق فى الصنف, حدیث 3۸۳۱ وابن آبي شيبة في الصنف ۳/۳ 


-۲۹۱- 


۸- حدثنا یحیی, قال حدثنا نعیم, قال أخبرنا ابن البارك. قال أخبرنا سفیان, عن 
یعلی بن عطاء. عن عبدالله بن مسلم. عن سعيد بن جبير قال: ليس على ثور عامل 
صدقة. ولا على جمل الظعينة صدقة!3). 

8- حدثنا أبو بکرة. قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا شعبة, قال: سألت الحكم 
وحماد عن البقر العوامل فقال الحكم: ليس فيها صدقة, وقال حماد: بل فيها صدقة!١).‏ 

وقال قائلون من ذهب إلى القول الأول: ليس بين السائمة وغيرها من الإبل فرق. 
والزكاة واجبة في العوامل منها كما تجب في السوائم منها. لأن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لم يفصل في ذلك بين عاملة ولا سائمة. وذكروا في ذلك ما: 

- حدئنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب» قال حدثني عبدالله بن عمرو بن يحيى بن 
عبدالله بن سالم ومالك وسفيان بن عيينة أنّ عمرو بن يحيى المازني حدثهم عن آبیه, عن 
أبي سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدفة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» وليس فيما دون خمسة 
أوسق من التمر صدقة"(۲). 

قالوا: وكذلك كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسائر عماله على الصدقات 
منهم عمرو بن حزم» ولم يذكر فيها سائمة ولا عاملة, وذلك لاستواء الأحكام فيها وانتقال 
الاختلاف عنها. 

فكان من الحجة عليهم للآخرين من أهل القول / الأول أن حديث عمرو بن يحيى الذى 
ذكروه في هذا الباب: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" وفيه أيضا "فيما دون 
خمسة أوسق صدقة" فلم يكن ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - في الأوسق على العموم. 
ولا على كل الأوساق. وافا كان على خاص منها 

ألا ترى أن من كان عنده خمسة أوسق لم تخرجها أرضه اه لا زكاة عليه فيها إلا أن 
تكون للتجارة فبلغ قيمتها ما تجب فيه الزکاة. ويحول عليها الحول فيزكيها. 

فلما كان قوله - صلى الله عليه وسلم - "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ما هو 
على خاص من الأوسق قد فهمه المخاطبون به كان كذلك قوله" ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة" على خاص من الأذواد قد علمه المخاطبون به. 

ولا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قد روى عنه فرائض الإبل على ما: 


)١(‏ ما عثرت عليه. 
(؟) أخرجه البخاری, الزكاة ۳۲ (۱۲۱/۲). ومسلم, الزكاة, حديث ۳۰۱ (۲/ء1۷)؛ والامام مالك في الموطأء زكاة ۰۱ 
حديث ۱؛ وابن ماجه. حديث 7517١؛‏ والبيهقي في السئن .۸٤/٤‏ 


-۲۹۲- 


- 


۲ /ب 


۱- حدثنا بکار» قال حدثنا مؤملء قال حدثنا سفيان الثوری» عن أبى اسحاق. 
عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي رضي الله عنه أنه قال في صدقة الإبل: "في خمس شاة, 
وفي عشر شاتان, وفي خمس عشرة ثلاث شياه؛ وفي عشرين أربع شياه... وذكر فرائض 
الإبل.١١)‏ وأخرج ذلك على العموم؛ وقد كان من قوله "ألا صدقة على العرامل منها" على 
ما قد رويناه عنه في هذا الباب, دل ذلك أن مراده الإبل السائمة؛ لا الإبل العاملة. 

ثم قد وجدنا في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنس بن مالك حين ولاه على 
الصدقة ما. 

- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصارى؛ قال حدثنا 
أبي. عن ثمامة بن عبدالله بن أنس» عن أنس أن أبا بكر الصديق لا استخلف وجه أنس بن 
مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب: "هذه فريضة من الصدقة التي فرض رسول الله - 
صلي الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - يها ورسوله - صلى الله 
عليه وسلم -. فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطها / 
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة؛ فإذا بلغت خمسا وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض. ثم ذكر فرائض الابل, ثم ذكر صدقة الغنم فقال: 
وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة فذكر صدقتها!؟. 

۳- حدثنا الربيع المرادى؛ قال حدثنا أسد. قال حدثنا حماد؛ وحدثنا أبو بكرة. قال 
حدثنا أبو عمرء قال أخبرنا حماد, قال: أرسلنى ثابت البنانی إلى ثمامة بن عبدالله ليبعث 
إليه بكتاب أبي بكر الذى كتب لأنس حين بعثه مصدقا: - 

قال حماد: فدفعه إلى فإذا عليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإذا فيه 
ذكر فرائض الصدقات التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين 
الذى أمر الله - عز وجل - بها نبيه - صلى الله عليه وسلم -. فمن سئلها من المسلمين 
على وجهها فلیعطھاء ومن سئلها على غير وجهها فلا یعطها. ثم ذكر مثل حديث ابراهيم 
الذى ذکرناء"). 


)١(‏ احرحه سدالرزاق في المصنف. حديث 7744 من طريق معمر عن أبي اسحاق؛ وأبو عبيد في الأموال. حديث ۹٤٤‏ من 
طرب ل نکر بن عياش عن أبي اسحاق؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث 589 .١‏ والبيهقي في السنن ٩۳/۶‏ من طريق 
0 ب ب 

(1) أخرحه ال 3 الزكاة ۰۳۷ ۳۸ ۰۱۲۳/۲۱ ۱۲۶)؛ والبيهقى فى الستن ۰۸۵/۶ والشافعي في الأم ۶/۲؛ وابن قدامة 
في انغني 2 ۹ في الأصل: "فلا يعطه". پ ي ي کي 

(۳) أخرجه ابو عبد فى الأموال. حديث ۰٩۷۳‏ وأبو داود. حديث ۱۵۱۷. والبيهقي في الستن 87/4؛ والشافعي في الأم 
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وكان قد أطلق ذكر الإبل في أول الحديث ثم قصد في الغنم إلى السائمة منها. فدل 
ذلك أن العاملة منها بخلاف السائمة, وأنه لم يقصد الذكر إلى السائمة في الصدقة الا 
وحكمها خلاف ما سواها من المواشي غير السوائم منها. 

ولا كان ما خوطبنا به في القرآن من الزكوات لم يرد به وجوبها في كل الأموال. وإنما 
أريد به وجوبها فى خاص من الأموال وجب ألا يدخل فيما أجمعوا على أن المراد به الخحاص. 
إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه. وما دل على دخوله فيه سنة قائمة أو قياس صحيح. 


باب صدقة المواشى السائمة 


وأما المواشي السائمة فلا اختلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيهاء وفي دخولها 
في آى الزكاة المذكورة في القرآن. 

فأما ما كان منها من الغنم فلا شيء / فيه حتى تكون أربعين» فإذا كانت أربعين 
وحال عليها الحول ففيها شاة. ثم كذلك فيما فوق الأربعين حتى تكون عشرين ومائة. فإذا 
زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان. ثم كذلك فيما فوق الإحدى والعشرين والمائة 
حتی تكون مائتین. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. ثم كذلك فيما فوق المائتين 
والواحدة حتى تكون أربع مائة؛ وإذا كانت أربع مائة ففيها أربع شياه. ثم كذلك آبدا في 
كل مائة شاة شادًا١).‏ 

وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم. 

وأما ما كان منها من البقر فلا شيء فيه حتى تبلغ ثلائین. فإذا بلغت ثلاثين وحال 
عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة منها. ثم كذلك فيما فوق الثلاثين حتی تبلغ أربعين. فإذا 
بلغت أربعين ففيها مسنة. فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة» 
غير أنه قد روى عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين من البقر قولان, أحدهما: أن فيه 
الزكاة بحساب ذلك. حدثنا بذلك سلیمان. عن أبيه. عن محمد عن أبي يوسف؛ عن أبي 


حنفة۱۲۱. 


(۱) أنظر: البسوط ۹/۲: والأم ۹/۲ والدونة الکبری ۱۲۱۳/۱ والفني ۰۶۷۲/۲ 
(۲) انظر: البسوط ۰۱۸۷/۲ 


ماو ةلاب 


۱۳ 
N 


۴ مب 
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والآخر: أنه لا شيء فيها حتى تكون ستين فيجب فيها تبیعان, ثم كذلك ما زاد على 
كل عشرة؛ فلا شيء فيه حتى تبلغ عشرة أخرى فتضم إليها فزكى على حساب كل ثلاثين 
تبيعء ٠‏ وكل أربعين مسنة. روى ذلك عته أبو المنذر أسد بن عمرو البجلي؛ وهو قول أبي 
يوسف ومحمد من رأيهما(١)‏ . حدثنا بذلك من قولهما سلیمان, عن أبيه. عن محمد. عن 
این پوس من راید وتا لان :عن ابید عن محمد من وید 

وقد روی عن ابن السیب, وأبي قلابة. والزهری. وقتادة أنهم کانوا یقولون في خمس 
من البقر شاة؛ ولم نحتج إلى ذكر أسانيد ذلك!". إذ كان هذا القول منهم من الشواذ؛ ومما 
لا بلتفت إليه. وإذ كان أهل العلم جميعا سواهم على خلاف قولهم في ذلك واذ كان قد 
روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه من بعده خلاف قولهم في 
ذلك. 

۶ حدثنا الربيع الرادی. قال / حدثنا أسد. قال حدثنا محمد بن حازم. عن 
الأعمش؛ عن ابراهيم؛ عن مسروق وشقيق كلهم عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لا بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبیعا أو تبيعة, 
ومن كل اربعين مسنة!۲٩.‏ 

۵- حدثنا یونس, قال حدثنا ابن وهبء قال حدثنا أبن لهيعة؛ عن عمار بن غزية, 
عن عبدالله بن أبي بكر أنه أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لعمرو بن حزم في فرائض البقر:" ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة. فإذا بلغت 
ثلائین ففيها عجل رابع. والرابع الجدع إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة 


مسنة(ء). 


1- حدثئنا يونس » قال أخبرنا ابن وهب آن مالکا آخیره قال حدثني حمید بن قیس, 


)١(‏ روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه ليس في الزيادة شي» حتى تكون ستين ففیها تبيعان. وهو قول 
أبي يوسف ومحمد والشاقعي (انظر: البسوط .)۱۸۷/١‏ 
۱ أحرجه عبدالر رزاق في الصنف عن الزهرى (حديث ١1۸۳)؛‏ وعن قتادة (حديث ١1۸۳)؛‏ وعن الزهرى وقتادة عن جابر بن 
ات چ "في كل خمس من البقر شاق, ٠‏ وفي عشر شاتان؛ وفي خمس عشرة ثلاث شیاه, ٠‏ وفي عشرين أربع 
ا فان کا خا ارد له إلى خمس وسبعين, فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان 


ا ا » حدیث ۱۵۷٩‏ ها ۰ والنسائي. حديث 588٠‏ ۰۳۸۵۱ 


۴۳ (۲۱۰۲۹/۵). وأبو عبید فى الأموال . حديث ۹۹۳: وابن زنجویه. حديث ۱۶۵۶: وعبدالرزاق في الصنف: 
حدیث ۱۸۶۱؛ ؛ وابن آبي شيبة في الصنف ۱۲۱/۳ . والبيهقي في السئن ۹۸/۶ وزاد ابن زنجویه وعبدالرزاق وابن ن آبي 
شيبة والبيهقي 'ومن كل حالم دیتارا أو عدله معافر". 

2 *) أخرجه مالك بن أنس في المدونة الكبرى ۰۳۱۱/۱ 


-۲۹9- 


عن طاووس أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاء ومن أربعين بقرة مسنةء وأوتى با دون 
ذلك فأبي أن يأخذ منه, وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شیئا 
حتى ألقاه فأسأله فيه» فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ(۱. 

۷- حدثنا یحیی, قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن البارك, قال أخبرنا معمر. عن 
أبي اسحاق الهمداني. عن عاصم بن ضمرة, عن علي رضي الله عنه في ثلاثين بقرة تبيع, 
وفي أربعين بقرة مسنة!؟). 

وفي تصدهم في هذه الآثار إلى الثلاثين وإلى الأربعين دليل أن حكم ما دون كل واحد 
منها بخلافه. 

وما يدل على ذلك أيضا أن معاذا لما أوتى بدون ذلك فلم يأخذ منه شیتا , إذ كان ما 
قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنده من ذلك غير مبیح له أخذ الزكاة ما دون 
ذلك. 

وأما ما كان منها من الابل فلا شىء فيه حتى تكون خمسا, فإذا كانت خمسا وحال 
عليها حول ففيها شاة. ثم كذلك فوق اشمس, حتى تكون عشراء فإذا كانت عشرا ففيها 
شاتان, ثم كذلك فيما فوق العشر حتى تكون خمس عشرة. فإذا كانت خمس عشرة ففيها 
ثلاث / شیاه, ثم كذلك حتى تكون عشرین, فإذا كانت عشرين ففيها اربع شياه. ثم 
كذلك فيما فوق العشرين حتى تكون خمسا وعشرين» فإذا كانت كذلك ففيها ابنة مخاض 


فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم جميعا الا شيء يروى فيه عن علي بن أبي 
طالب يخالف ذلك في الخمس والعشرين خاصة. وهو أنه روى عنه أنه قال: في خمس 
وعشرين خمس شیاه. فاذا كانت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض. 

۸- حدثنا ابراهيم بن مرزوق؛ قال حدثنا وهب بن جرير, قال حدثنا شعبة؛ عن أبي 
اسحاق. عن عاصم بن ضمرة» عن علي رضي الله عنه ۲۳۱. 


+ أخرحه عبدالرزاق فى الصنف. حديث 1887 وروابته: "أنه أخذ من البقر من ثلاثين تبيعا؛ ومن أربعين مسنة, فسألوا عما 
در. لثلاثين فقال: لم أسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئاء ولم يأمرني فيها بشيء؛ ومالك في الموطأً؛ 
نركاة ۰۱۲ حديث ۲۶ (١509/1)؛‏ والبيهقي في السنن ۰۹۸/۶ والشافعي في الثم ۸/۲ وما بعدها. 

١‏ أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث 1847؛ وابن أبي شيبة في المصنف» ۱۲۷/۳ من طريق زكريا عن أبي اسحاق؛ 
وابن زنجويه فى الأموال. حديث ٠٤١١١‏ من طريق زهبر عن أبي اسحاق. والبیهقی في السئن 54/4 من طريق زهير عن 
0 : ي في 

(۳) أخرجه آبر عبيد فى الأموال, حديث 445؛ وقال: هذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز ولا أهل العراق ولا غيرهم 
تعلمه. وفد حكى عن سفيان بن سعيد أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام على ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك. 
وحكى بعضهم عنه أنه قال: أبي الناس ذلك عن علي. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۲۲/۳ من طريق أبي 
احوص عن آبی اسحاى. وعبدالرزاق في المصنف؛ حديث 1۷۹۶ من طريق معمر عن أبي اسحاق. والبيهقي في السفن 
۹/۸ 


و۲۹ - 
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وهذا قول قد دفعته الآثا ر المروية في خلافه عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -, 
وعن أبي بكر» وعن عمر في كتب صدقاتهم لولاتهم عليها. فمن ذلك ما: 

۹- حدئنا ابراهيم بن مرزوق , قال حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى , قال حدثني 
آبي» عن ثمامة بن عبدالله بن آنس, عن أنس أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن 
مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب: "هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - 
صلي الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - بها رسوله؛ فمن سئلها 
من المؤمنين على وجهها فلیعطها . ومن سئل فوقها فلا بعطها!۱۱. وفي أربع وعشرين من 
الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة, فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين 
ففيها ابنة مخاض آنثی. فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها ینت لبون" . 

٠‏ - وما قد حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا آسد. قال حدثنا حماد بن سلمة, قال 
أخذت من ثمامة بن عبدالله ب بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر الصديق كتبه لأنس حين بعثه 
مصدقاء وعليه خاتم أبي بكر رضى الله عنه وخاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 
وكتبه لي» فإذا فيه فريضة الصدقة التي فرضها الله - عز وجل - على المسلمين التي امر 
الله - عز وجل - بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -. فمن سئلها من المسلمين / على 
وجهها فلیعطها. ومن سئل فوقها فلا یعطها(۱۳. فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم 
في كل خمس ذود شاة» فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين. 
فان لم تكن فيها اينة مخاض فابن لبون ذكراءا. 

--١‏ وما قد حدئنا بكارء قال حدثنا أبو عمرو. قال حدثنا حماد. قال أرسلني ثابت 
البناني إلى ثمامة بن عبدالله بن أنس ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الذى كتبه لأنس حين 
بعثه مصدقاء 

قال حماد: فدفعه إلى» فإذا فيه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وإذا فيه 
ذكر فرائض الصدقات التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي 
أمر الله - عز وجل - بها نبيه» فمن سئلها من المؤمنين» ثم ذكر مثل حديث الربيع 


سواء!ةا, 


)١(‏ في الأصل: "فلا يعطه' بالضمير المذكر. 

( آخرجه البخاری, زكاة ۳۸ ۱۲۳/۲۱ - ۱۲۶)؛ والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ؟/١١!‏ وأبو داود, حديث 
۷ والبیهقی في السنن ع/۸۵؛ والشافعي في الأم في باب كيف فرض الصدقة 4/۲؛ والشوكاني في نيل الأوطار 
۶ وابن قدامة في الغنی ۱۳۹/۲ وابن خزية فى صحیحه, حدیث ۰۲۲۹۱ 

۱ فی الصل: "فلا بعطه 

(4) اخرجه أبو داوه » حدیث ۱۵1۷؛ والدارقطني ۱۱۶/۲ في باب زكاة الإبل والغنم؛ والبيهقي في السئن ۸۱/۶؛ والنسائي, 
حديث ۲:۲۷ ۱۸/۵۱ 

(8) لم أعثر علیه. 


AV 


۲- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة» عن عمارة بن 
غزية, عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» أخبره أن هذا کتاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم. فريضة الإبل ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. فإذا 
بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع؛ فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة, فإذا 
بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شیاه إلى تسع عشرة, فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شیاه 
إلى أربع وعشرین, فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض, فإن 
لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذکر !۱۱ . 

۳- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب قال: (هذه)!"! نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى كتب في 
الصدقة. وهي عند آل عمر بن الخطاب: أقرأنيها سالم وعبدالله ابنا عبدالله بن عمرء 
حتى أمر على الدينة وأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر مثلدا۳. 

۶ - حدثنا فهد بن سليمان بن یحبی. قال حدثنا أبو غسان مالك بن اسماعيل 
النهدی, قال حدثنا / عبدالسلام بن حارث؛ عن يزيد بن عبدالرحمن أبي خالد الدالاني, 
عن ابراهيم الصایغ. عن نافع» عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في 
خمس وعشرين من الابل بنت مخاض, فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكراكا. 

۵ - حدثنا أحمد بن داود . قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء, قال حدثنا ابن 
البارك. عن موسى بن عقبة؛ عن نافع. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يأخذ صدقات الإبل على هذا الکتاب, فذكر مثلهاة). 

-- حدثنا أحمد بن داود» قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء. قال حدثنا ابن 
اثبارت, عر معمرء عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن ابیه عن جده أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم في خمس من الإبل شاةء وفي عشر 
شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شیاه. وفي عشرين أربع شیاه. فإذا كانت خمسا وعشرين 
)١(‏ أخرجه مالك بن أنس في المدونة الکبری ۰۳۰۹/۱ 

(۲) زيادة من أبى عبيد وابن زنجويه. 
(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموا. » حديث .٩۳۵‏ وابن زنجويه في الأموال حديث ۱۳۹۰ من طريق الليث عن يونس» وحديث 

۳ من طريق ابن المبارك عن يونس. والبيهقي في السنن ١/4‏ 5. ومالك بن أنس في المدونة الكبرى ۰۳۰۹/۱ 

(۶) لم أعثر على هذا الحديث بهذا الإسناه. 


(۵) أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث 180١‏ من طريق الأوزاعي» عن عبيد الله وموسی بن عقبة. عن نافع؛ والشافعي 
في الأم 9/۲ 


۲۹۸ 
1 


No 


۱10 
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ففيها ابنة مخاض, فان لم تكن في الابل ابنة مخاض فابن لبون ذکر!۱۱. 

۷ حدثنا علي بن شيبة, قال حدثنا يزيد بن هارون, قال آخبرنا حبیب بن أبي 
حبیت» كال دتا عمرو بن حزم, قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الأنصارى» قال: لما 
استخلف عمر بن عبدالعزيز أرسل إلى المدينة بلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في الصدقات. وکتاب(۲) عمر بن النطاب. فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب زول 
الله - صلی الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم في الصدقات, ووجد عند آل عمر کتاب 
عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسخا؛ فحدثني عمرو 
أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الکتابین. فنسخ له ما في هذا 
الکتاب, فكان ما فيه أن الابل ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساء فإذا بلغت خمسا ففيها 
شاة حتى تبلغ تسعاء فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة؛ فإذا زادت 
واحدة ففیها ثلاث شیاه إلى أن تبلغ تسع عشرة؛ فإذا زادت واحدة ففيها أربع شیاه إلى أن 
تبلغ اربعا وعشرین. فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض / فان لم توجد في 
الابل ابنة مخاض فابن لبون ذکر۳۱). 

فکانت هذه الآثار دافعة لما روى عن علي رضي الله عنه في الخمس والعشرين أن 
فيها خمس شیاه. مع ان سفيان الثورى قد روى عنه إنكاره لذلك آن يكون صحيحا عن 
علي. وقال:۰۱. علي كرم الله وجهه أعلم من أن يقول هذا. 

ثم النظر أيضا بعد ذلك يدفع هذا الذى رويناه عن علي» ويشهد لا رويناه فيه عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر, وذلك إِنَا رأينا حكم الإبل من الواحدة 
إلى الخمس والعشرین. كلما وجبت فيه منها فرض معلوم فلا شيء بعده غير ذلك الفرض 
بعينه حتى يزيد عددا معلوماء ثم كذلك فما بعد الست والعشرين لا شيء فيه حتى يكون 
بينه وبين الفرض الى بعده عدد معلوم لا يوجب فرضا مستحدثا. فكان القياس على ذلك 

ان يكون كذلك حكم الخمس والعشرين» فإذا وجب فيها فرض معلوم أن لا يكون فيما زاد 
عليها شيء حتى تبلغ مقدارا له عدد معلوم. 


۱۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف > حديث ۱۷۹۳ ولم يذكر “عن أبيه عن جده"؛ وابن زنجویه, حديث ۱۳۹۵ وبعد أن ساق 


كل أربعين ابنة لبون" 


ن" وما أشبعناه من كتاب الأموال لأبي عبید وابن زنجویه 


() آخرجه أبو عبيد في الأموال ٠‏ حديث ۹۳۶؛ وابن زنجوية في الأموال. حديث ۱۳۸۹؛ والدارقطنی ۱۱۷/۲؛ والبيهقي في 
الستن ۹۱/۶ 


(2) انظر: البسوط ۱۵۰/۲ 


۲۹۹ 


وقد ذكرنا فيما رویناه من هذه الآثار» "فان لم تكن في الابل بنت مخاض فابن لبون 
ذكر". وهذا موضع يختلف أهل العلم فیه, فقائلون منهم يقولون: هذا الواجب في الخمس 
والعشرين من الإبل إذا لم توجد فيها ابنة مخاض. ومن قال بذلك منهم: مالك 
والشافعى!). 

وقائلون منهم يقولون: لا يجب فيها ابن لبون ذكرء وإفما تجب فيها ابنة مخاض إن 
كانت موجودة فیها. أو جاء بها صاحب الإبل ما سواهاء أو قيمتها دراهم أو دنانیر. 
وهکذا كان ابو حنيفة؛ وزفر: وأبو یوسف, ومحمد رحمهم الله يقولون في هذا. 

والآثار كلها فعلی القول الأول الذی روینا عن مالك والشافعي الا حدیث محمد بن 
عبدالله الذى رويناه في هذا الباب عن ابراهيم بن مرزوق, فا هذا الحرف ليس فيه ولکنه 
فى حديث حماد بن سلمة الذى حكاه عن ثمامة وليس كذلك عنه به. وحديث محمد عن 
أنه عن اطعا 7 

والنظر ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في ذلك» وذلك أن 
جميع الفراتض في الصدقات في الإبل ليس فيها ذكر المذكور في شيء منها. فا فيها 
بنات مخاض. وبنات لبون, وحقاق, وجدعات وشیاه. ونهى عن اخذ تيس الغنم. فكان 
القياس على ذلك ألا يدخل فيها الذكران من بنی اللبون. 

والآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أولى من النظر. غير 
أن هذه الآثار عندنا لم تتصل بأبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد , ولو اتصلت بهم عندنا 
تقالوا بها . لأنه ليس لأحد التخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ 

ثم ما زاد على الخمس والعشرين من الابل ففيها بنت مخاض كما في الخمس 
والعشرين من الإبل حتی تكون ستا وثلاثين, فإذا صارت ستا وثلائين ففيها ابنة لبون إلى 
أن تكون ستا وأربعين؛ فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى أن تكون إحدى وستین. فإذا 
كانت احدى وستين ففيها جذعة إلى أن تكون ستا وسبعین, فإذا كانت ستا وسبعين ففيها 
ابنتا لبون إلى أن تكون إحدى وتسعين, فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان الى عشرين 
ومائة. وهذا فمذكور في الآثار التي رويناها في هذا الفصل في فرائض الإبل في كل أثر 
منها على هذه الراتب, ولا اختلاف في ذلك علمناه بين أهل العلم؛ وما زاد على العشرين 
والمائة!') فإنهم یختلفن في ذلك ويفترقون على ثلاثة أقوال. 
(۱) انظر: الم ۵/۲ وقال فيها الشافعي: "فإذا بلغت خمسا وعشرين سقطت الغنم» فلم يكن في الإبل غنم بحال؛ وكانت 


فیا بنت مخاض, فان لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذکر", والمدونة الکبری ۰۳۰۱/۱ 
(۲) فى الأصل: "مائة" بدون الألف واللام. 


نک 


۸ 


ب 


ففرقة تقول: ما زاد على العشرين والمائة١١2.‏ ففي كل أربعين ابنة لبون؛ وفى كل 
خمسين حقة, ومن يقول ذلك مالك والشافعي!؟». وقد روى ذلك في كتاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر. 

۸ حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى» قال حدثنى 
ان غن ثمامة؛ عن اتس أن ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنسا إلى 
ارد وكتب له هذا الکتاب. فذكر حديث محمد بن عبدالله الذى / رويناه في الفصل 
الذي قبل هذا الفصل؛ وساق فيه فرائض الإبل على ما ذکرناها۱۳۱. حتى تبلغ ستا وسبعين, 
قال: ففيها ابنتا لبون. فإذا بلغت إحدى رتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
اجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. 

- حدثنا الربيع الرادی, قال حدثنا أسد. قال حدثنا حماد » قال أرسلني ثابت إلى 
ثمامة. ثم ذكر حدیثه الذى ذكرناه في الفصل الذى قبل هذاء وذكر فيه: فما زاد على 
العشرين والمائة مثل ما ذكرنا في حديث ابن مرزوق عن الأنصارىا؛). 

۰- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا أبو عمر» قال أخبرنا حماد» فذكر باسناده مثله(*). 

-١‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرنى ابن لهيعة. عن عمارة بن 
عبدالله بن أبي بكر أخبره أن هذا کتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن 
حزم قذکر فريضة الإبل على ما ذكرناها في هذا الفصل, وقال فيها: فما زاد على 
العشرين والمائة فقي كل خمسين حقة, وفي كل أربعين ابنة لبون(. 

۲- حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب. قال حدثني یونس, عن ابن شهاب قال: 
نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كتب في الصدقة, وهي عند آل 
عمر أقرأنيها سالم وعبدالله ابنا عمر فوعيتها على وجههاء وهي التي نسخ عمر بن 
عبدالعزيز من سالم وعبدالله ابني ابن عمر حين مر على المدينة. وأمر عماله بالعمل بها, 
ثم ذكر مثله(۷. 


)١١(‏ في الأصل: 'مالة" أيضا. 

۱ أنظر: المدونة الكبرى ۳۰۷/۱ وما بعدها. والأم ۶/۴۲ وما بعدها. والغنی ۲/ 48 وما بعدها. 
۳۱ راجع حدیث 0۹4 . ۱ 

ا راجم حدیث 1۰۱ 

(8) راجم حدیت ۱۰۱ أيضا. 

۱ راجع حديث ۲ 5 

(۷ راجع حديث 5105. 


سا 


۳- حدتنا احمد بن داودء فال حدثنا عبدالله بن محمد بن اسماء؛ فال حدتنا ابن 
المبارك» عن معمر» عن عبدالله بن أبي بكر» عن أبيه. عن جده أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كتب لعمرو بن حزم فرائض الإبل فذكر مثله!". 

6 - حدثنا أحمد» قال حدثنا عبدالله بن محمد بن آسماء. قال حدثني ابن المبارك, 
عن موسى بن عقبة؛ عن نافع؛ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ على هذا 
الکتاب. فذكر فرائض الإبل. 

وفيما ذكر منها: "أن ما زاد على عشرين / ومائة ففي كل أريعين ابنة لبون وفي كل 


خمسين حقة(1). 


۵ حدثنا نهد قال حدثنا أبو غسان, قال حدثنا عبدالسلم عن يزيد بن 
عبدالرحمن, عن ابراهيم الصائغ؛ عن نافع. > عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- في فرائض الإبل إلى عشرين ومانة. ثم قال: فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون» وفي 


كل خمسين حقة!؟). 


وفرقة تقول: ما زاد على العشرين والمائة!*) فلا شيء فيه غير الحقتين حتى تبلغ 
ثلاثين ومائة فتكون فيها ابنتا لبون وحقة؛ ثم يجرى الفرض فيها كذلك عشرات عشرات؛ 
تجعل في كل أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حقة. 

وقد روى في كتاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -, ولعمر بن الخطاب. 

- حدثنا علي بن شيبة, قال حدثنا يزيد بن هارون, قال آخبرنا حبيب بن أبي 
حبیپ, قال آخبرنا عمرو بن هرم, قال حدثني محمد بن عبدالرحمن الأنصارى رضي الله 
عنه قال: لما استخلف عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه أرسل إلى الدينة پلتمس کتاب 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في الصدقات. وکتاب عمر بن الخطاب» فوجد عند آل 
عمرو بن حزم کتاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم في الصدقات. 
ووجد عند آل عمر کتاب عمر في الصدقات مثل کتاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
-» فنسخنا. 
فنسخ ما في هذا الکتاب. 
)١(‏ راجع حديث ۹۰٩‏ 
(۲) راجع حدیث 5۰۵ 


(۳) راجع حدیث ۰٩۰۶‏ 
(۶) في الاصل: 'ومائة' بدون الألف واللام. 


50-7 


۱۷ 


فكان ما في ذلك الكتاب أن الإبل اذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا 
الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا بلغت عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها دون 
العشر شيء. فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة. فإذا 
كانت اربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة. فإذا كانت خمسين 
۷ب ومائة ففيها ثلاث حقاق. ٠‏ ثم اجرى الفرض لح ا / فإذا بلغت 
ثلائمانة ففي كل خمسين حقة؛ وفي كل أربعين ابنة لبون!۱) 
وفرقة منهم تقول: ما زاد على العشرين والمائة استؤنفت به الفريضة فجعل في خمس 
وعشرين ومائة حقتان وشاة إلى ثلاثين ومائة. فاذا كانت كذلك ففيها حقتان وشاتان إلى 
خمس وثلاثين ومائة. فإذا كانت كذلك ففيها حقتان وثلاث شیاه إلى أربعين ومائة؛ فاذا 
كانت كذلك ففيها حقتان وأربع شیاه إلى خمس وأربعين ومائة. فإذا كانت كذلك ففيها 
حقتان وابنة مخاض إلى خمسين ومائة. فإذا كانت كذلك ففيها ثلاث حقاق» ثم كذلك ما 
زاد على الخمسين والمائة تستقبل فيها الفريضة كهي في بدء زكوات الإبل حتى تنتهي 
الزيادة الى مانتین. فإذا كانت كذلك ففيها آربع حقاق كما كان فيها لما كانت مائة وستا 
وتسعين, ثم كذلك يمتثلون في كل خمسين زائدة على ما قبلها من الإبل الزائدة على 
عشرین ومائة. وهن قال بهذا القول ابو حنيفة وزفر وآبو بوسف ومحمد فیما حدثناه 
سلیمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن آبي حنيفة وأبي يوسف من قولهما. وعن آبیه 
عن محمد من قولها"ا. 
وقد روى في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما: 
۷- حدثنا سلیمان. قال حدثنا اخصیب, قال حدثنا حماد بن سلمة, قال: قلت 
لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة, 
ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وأخبرني أن النبي - 
E‏ عليه وسلم - كتبه ده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الابل. فكان 
۱ لك أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة, فإذا كانت أكثر من 
I‏ . فما كان أقل من 
خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاةا؟). 


۲ آخرجه آیو عبید ني لوال حديت 951: وابن زنجويه في الأموال. حديث ۱۱۳۸۹ والدارقطني ١/۹۲؛‏ والحاكم في 
الستدرك ۳۹۶/۱. والبيهتي في الستن ٩۲ ۰٩۱/۶‏ (وأحال لفظه على لفظ حدیث آخر من طریق يزيد بن هارون بهذا 
الإسناد نحوه إلا أنهم لم یسوقوه كاملا وعند الدارقطني والحاكم والبيهقي: "فاذا زادت على العشرین والمائة واحدة ففیها 
ثلاث بمات لبون ". 1 1 

ی المبسوط .١91/5‏ والمغني 2۵۱/۲ والأموال لأبي عبيد ص ۳۷۲ والأموال لابن زنجویه ۰۸۱۰/۲ 

(r‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف حديث 1۷۹۳ من طریق معمر ٠‏ عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ 
رالبيهقي في السنن /۹۶. ورواه أبو داود في المراسيل (ص ۱۶ - ۱۵) وسكت عنه. وانظر: إعلاء الستن ۱۷/۹ 


لا 


۸- حدثنا بكان قال حدثنا أبو عمر, قال حدثنا حماد بن سلمة ثم ذكر بإسناده 
مثله!۱. 

وقد روی في ذلك عن علي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما ما یوافق هذا القول. 

8- حدثنا بحیی, قال حدثن نعیم, / قال حدثنا يحيى بن سعید , عن سفیان. عن 
أبي اسحاق» عن عاصم, عن علي رضي الله عنه قال: إذا بلغت عشرين ومائة - يعني 
الابل - استأنفت الفرائض!۱۲. ۱ 

٠‏ +5- حدثنا اسماعيل بن اسحاق الكوفي: قال حدثنا أبو نعیم, قال حدثني 
عبدالسلام بن حرب؛ عن خصیف, عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم. عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال في فرائض الایل: اذا زادت على تسعين ففيها حقتان إلى عشرين 
ومائة؛ فإذا بلغت العشرين والمائة استقبلت بالغنم ففي كل خمس شاة؛ فإذا بلغت خمسا 
وعشرين ففرائض الابل فاذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة!۲۳. 

قال آحمد رحمه الله: وأما القياس فى ذلك فإن الأصل المتفق عليه فيما قبل العشرين 
والمائة أنه الاستئناف فيه, وإغا يزاد في عدده أو يغلط في آستانه. فکان القياس إلى ها 
هنا أ بكرن هاا بعد العتيرين والمائة كذلك أيضاء وأن يكون الواجب فيه زائدا في العدد 
وارتفاع في أسنان. غير آنا وجدنا القائلين بالقول الأول الذى حکیناه عن مالك والشافعي 
يقولون: إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون» وكان ذلك منهم 
يزكي عندنا لما كانوا عليه قبل الواحد والعشرين والمائة؛ وذلك انا رأيناهم يجعلون في كل 
خمس شاة, ثم كذلك حتى تكون عشرا فيجعلون فيها شاتبن. ثم كذلك في كل خمس شاة 
حتى تكون خمسا وعشرين فیجعلون فيها ابنة مخاض. وكذلك في مراتب فرائض 
الصدقات في الإبل حتى يلفوا بها عشرين ومائة, وكان ما زاد على كل فريضة فلا يكون 
مغيرا للفرض فيما قبله حتي تكون الزيادة فيها فريضة فتكون تلك الفريضة مغيرة للفرض 
نیما قبلها. وكانت الواحدة الزائدة على العشرين ومائة لا فرض فیها عند جميعهم. 

أما الذين قالوا بالاستئناف فلم یجعلوا فيها شيئا لتقصیرها عن الخمس التي تجب 
فيها الشاة عندهم. 


۰۸۱۰ قد سبق هذا الحديث؛ انظر: حدیث‎ )١( 

۲۱ آخرجه ابن آبی شيبة في الصنف: ۳ وأبو عبید في الأموال. حدیث ۵ وابن زفجویه في الأموال, حدیث 
۲ 4 اوروايتهما: "إذا زادت الإبل على عشرین ومائة استزنف بها الفريضة بالحساب الأول. 

(۳) لم أعثر على هذا الأثر ولكن انظر رأى ابن مسعود رضى الله عنه في نيل الأوطار ۰۱۲۷/۵ 


0-5 


۸ 


وأما الذين قالوا "في كل أربعين ابنة لبون. وفي كل خمسين حقة" فجعلوا فيها كلها 


٠١۸‏ ب / ثلاث بنات لبون على أن في كل أربعين منها ابنة لبسون, فكان في ذلك نفي منهم 


4 


للواحدة الزائدة على العشرين ن ومائة أن فيها فريضة. فلما كان ذلك كذلك ووجب ا ذكرنا 
على أهل هذا القول الخروج من صولهم, والترك للمراتب التي رتبت عليها الزكوات في 
الإبل فيما قبل العشرين ومائة. وكان الذين قالوا بالاستئناف لما لم يجعلوا في الواحدة 
شيئاء لم يغيروا بها حكم ما قبلهاء كانوا يلزمون الراتب التي رتبت عليها الزكوات في 
هذا الباب آولی. وكان قولهم في هذا أحسن من قول الذين جعلوا في کل آربعین ابنة لبون. 
رفي کل خمسين حقة على ما یجعلها عليه مالك والشافعي رحمهما الله. 

والقول الذى ذكرناه في حديث عمرو بن حزم أولى بالقیاس مما قال مالك والشافعي. 
لأن أهل هذه المقالة لما انتهوا إلى العشرين والمائة جعلوا فيما زاد على ذلك في كل أربعين 
ابنة لبون؛ وفي كل خمسين حقة. فإذا كان العدد يتفق أربعين آربعین, أو خمسين خمسين, 
أو أربعين وخمسين على ذلك ما بلغ ولم يغيروا با دون ذلك حكم ما قبله. كما فعل من 
جعل في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون. فغير بالواحدة حكم ما قبلها. ولا حكم 
لها في نفسها. 

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله في هذا الباب. فهو أجود وأولى بالقیاس 
ما ذهب إليه من قال بالقول الأول الذى حكيناه عن مالك والشافعي رضي الله عنهما با 
قد ذكرناه ما يدخل على قائلیه, وأولى من قول من قال بحديث عمرو بن حزم. وذلك ات 
رأينا ابتداء فرائض الابل. ان في خمس شاة. ثم ليس يتغير ذلك حتی تكون الزيادة مثل 
الخمس الأولى فتكون عشرا فتجب فيه شاتان, ثم الزيادة أيضا كالزيادة الأولى في كل 
حمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فتكون فيها ابنة مخاض, فإذا بلغت ذلك لم بتغير 
حكم ابنة المخاض حتى تكون الزيادة أكثر من الزيادة الأولى فتكون الزيادة هاهنا عشراء 
فاذا صارت ستا وثلاثين كانت فيها ابنة لبون ثم لم يتغير حكمها حتى تكون الزيادة 
عشرا, فإذا جاوزت خمسا / وأربعين كانت فيها حقة, ثم لم يتغير حكمها حتى تكون 
الزبادة خمس عشرة؛ ثم كذلك حتى تكون إحدى وتسعين فتكون فيها حقتان» ثم لا يتغير 
حكمها حتى تكون الزيادة تسع عشرة؛ فرأينا كل زيادة بين كل فريضتين من فرائض الابل, 
فالزيادة التي تكون بعدها أو أكثر منهاء ولم نجد فيها شيئا أقل من الزيادة التي قبلها, 
فإدا كانت الزيادة مثل الزيادة الأولى أو أكثر منها جمعت إلى ما تقدمتها من الإبل. 
كذلك حكمه حكم واحد. 


as 


ورأينا الذين قالوا بحديث عمرو بن حزم جعلوا في عشرين ومائة حقتين بعد الزيادة 
التي هي سبع عشرة. ثم جعلوا في ثلاثين ومائة بنتي لبون وحقة, فجمعوها مع ما تقدمها 
قبل أن تكون الزيادة على العشرين والمائة مثل الزيادة التي بين التسعين والعشرين والمائة, 
وكان من قال بقول أبي حنيفة لم يجمعها إليها حتى تكون خمسين ومائة فتكون الزيادة 
على العشرين ومائة مثل الزيادة على التسعين الى العشرين والمائة. 
وهذا الذى ذكرنا من الفرائض فى المواشى السائمة فعلى المسان منها. فأما إذا كانت 
عجاجيل کلها. أو فصلانا كلها أو حملانا كلها فان أهل العلم يختلفون في ذلك؛ فطائفة 
منهم تقول: لا شيء فيهاء ومن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد'"). حدثنا ابن العباس» عن 
قال محمد: وهو قولنا, وقد روى هذا عن الشعبي. 
۱- حدثنا یحیی, قال حدثنا نعيم, قال حدثنا ابن المبارك, قال أخبرنا اسرائیل. 
عن جابر» عن الشعبي قال: ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض» صدقة ولا على 
السخال ولا على البقر حتى تجذعن(۱۲. 
وطائفة منهم تقول: فيها مثل الذى كان يجب فيها لو كانت مسانا كلهاء وعن قال 
بذلك منهم زفر. حدئنا بذلك محمد, عن يحيى بن سلیمان, قال أخبرنا الحسن بن زياد عن 
زفر بهذا القول. 
وطائفة تقول: فيها الزکاة. ويؤخذ العدد الذى يجب فيها منها, ولا يكلف صاحبها أن 
)١(‏ انظر: البسوط ۱۵۷/۲ وجاء فيه: وليس في الحملان والفصلان والعجاجيل زكاة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله, 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب فيها واحدة منهاء وهو قول الشافعى رحمه الله. وقال زفر رحمه الله : يجب فيها ما 
يجب في السان وهو قول مالك رحمه الله, 
وذكر الطحاوى في اختلاف العلماء عن أبي يوسف قال: دخلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن ملك أربعين حملا؟ 
فقال: فيها شاة مسنة, فقلت: ربا تأني قيمة الشاة على أكثرها أو على جميعها؟ فتأمل ساعة ثم قال: لاء ولكن تزخذ 
واحدة منهاء فقلت: أو يؤخذ الحمل في الزکاة؟ فتأمل ساعة ثم قال: اذا لا يجب فيها شي». فأخذ بقوله الأول زفر وبقوله 
الثاني أبو يوسف, وبقوله الثالث محمد. 
وقال أبو عبيد في الأموال (ص ۳۷۷ وما بعدها): فإذا كانت كلها صغارا لا مسنة فيها فإنّ فى ذلك أقوالا أربعة" 
قال سفيان: يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الكبار من الأسنان إلا أنه يرد المصدق على رب الال فضل ما بين السن التي أخذ 
وبين الربع أو السقيب الذى وجب في المال. 
وقال مالك: يوخذ منها مثل ما يؤخذ من المسان من الأسنان, ولا يرد المصدق ذلك الفضل على رب الال. 
وقال غيرهما قولا ثالثا: أنه لا صدقة في الصغار, ولا شيء على ربها. 
والقول الرابع: إن فيها واحدة منها. وهذا قوذ أبي حنيفة. 
وقال أبو عبيد: ولكل واحد من هؤلاء مقال إلا أن أشبهها بتأويل كتب النبی - صلى الله عليه وسلم - وسنته في الصدقة 
عندى قول مالك. (انظر آبضا: ابن زنجويه, الأموال ۸۱٩/۲‏ وما بعدها) 

(۲) أخرجه ابن زنجویه فى الأموال. حديث ۱۶۲۹ من طريق حميد عن سفيان بن عبدالملك عن ابن المبارك بهذا الإسناد . 


ا 


ب 


۳2۵ 


بأتي ا هو أسن من جميعها / ومن قال بذلك أبو يوسف» حدثنا محمد عن علي. ٠‏ عن 
محمد, عن أبي يوسف بعنى هذا القول وان كنا قد زدنا في كشف معناه. 

وقد رویت هذه الأقوال الثلائة عن أبي حنيفة غير أن آخر أقواله التي ثبت عليه منها 
القول الذى ذکرناه عنه في هذا الباب» حدثنا بذلك من أقواله هذه أحمد بن أبي عمران. عن 
ابن ن سماعة. عن أبي ر آبا حنيفة كان قال هذه الأقوال كلها ورجع من بعضها الی 


بعض . 


ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فیما اجمعوا عليه من أشكاله لنعطف ما اختلفوا فيه 
عليه؛ فرایناهم یقولون في الواشي: إذا كانت مسانا وصغارا بعد أن تکون السان متها في 
هذا العدد الذى تجب فيه الزکاة. فحال عليها الحول أنه يحسب على صاحبها بصغارها كما 
يحسب عليه بمساتها. . وكذلك روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاحتساب 
بالصغا ر على أهلها مع الكبار منها. 

۲- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن ثور بن زيد الديلي. 
عن ابن لعبدالله بن سفيان الثقفي. ٠‏ عن جده سفيان بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بعشه مصدقا وكان يعتد على الناس بالسخل فقالوا: : أتعتد علينا بالسخل, ولا 
تأخذ منها شيئا؟ فلما قدم على عمر ذکر ذلك له فقال عمر: : نعم نعتد عليهم بالسخلة 
یحملها الراعي, ولا نأخذها. ولا ناخذ الأكولة, ولا الربی, ولا الاخض. ولا فحل الغتم, 
ی الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الال وخياره!١).‏ 

۳ حدثنا يونس» قال حدثنا أسد بن موسى» قال حدثنا شعبة, ٠‏ عن الحكم. عن 
الحسن بن مسلم بن یناق المكي قال: : بعث عمر عاملا له من ثقيف على الصدقة فتخلف 
يوما فقال: : لا أراك متخلفاء ولك أجر الغازي في سبيل الله - عز وجل - فقال: يا أمير 
المؤمنين وإنّك لتقول ذلك وإتهم ليقولون: إنَكم تظلموننا تحسبون علينا الصغيرة ولا 
تأخذونها . قال: احسبها > وإن جاء بها الراعي / في کفه. وان نت أيضا فقل لهم: نا ندع 
الربی. والأكيلة. والاخض, والفحل. 

قال الحكم: الربی التي تربی ولدهاء والأكيلة: السمينة. والاخض: الوالد. والفحل: 
هو الفحل العروف!۲. 

۶ حدثنا ي‌حیی. قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن البارك. قال حدثنا عبيد الله بن 
۱ أخرجه مالك في الموطأ زكاة ۱۶ ٠‏ حديث ۲١‏ (۱۳۹۵/۱؛ والبيهقي في الستن ۱۱۰۰/۶ وابن زنجوبه في الأموال. حديث 

۱ 


0 أخرجه اين أبي شيبة في الصتف ۲۱۳/۳ من طریق غندر عن شعبة بهذا الإسناد؛ ؛ وعبدالرزاق فى المصنف. حدیث ٩۸۰‏ 
من طريق الشورى؛ عن يونس بن خباب؛ عن ا حسن بن مسلم بن يناق؛ وابن زنجوية في الأموال حديث .٠١١١‏ 


۳۷ 


عمر, عن بشر بن عاصم. عن أبيه» عن جده قال: بعثني عمر على صدقات قومي 
فاعتددت لهم بالبهم فقالوا: إن كنت تعدها مر الغنم فخذها منها. فلقيت عمر فاخبرته 
بذلك فقال: اعتد بها عليهم. وان جاء بها الراعي يحملها في کفه. وقال: إنا ندع لهم 
الاخض, والربى» وشاة اللحم. وفحل الغنم» ونأخذ الجذع والثتی. فذلك وسط من المال بیننا 
وبينهه!١).‏ 

فلما كانت الصغار تحتسب بها فيما ذکرنا حتى تجعل كالمسان کلها. كانت كذلك إذا 
كانت صغارا كلها كالمسان في الواجب فيها. 

وكان ما يدخل على أهل هذا القولء إنّ هذا لو كان فيما ذكرت لكانت المسنة تؤخذ 
من الصغار وإن جاوزت قيمتها قيم الصغار. واستحال أن يكون ذلك کذلك. لأنا وجدنا 
الزكاة المتفق عليها إنما هي أجزاء من المال الذى وجبت فيه أو شيء تكون قيمته قيمة 
جزء من المال الذى وجبت فيه ولا تكون قيمته تفي بالال الذى تجب فيه ولا تجاوزه. فبطل 
بذلك القول الأول؛ وثبت أحد القولین. ۱ 

ولا بطل أن تکون السنة تجب في غير السان, وکانت الماشية إذا كان فيها صفار 
وكبار فوجب فيها الزكاة, ولم يؤخذ الصغار عن زكاتها وأخذ من الكبار عن زكاتها بمقدار 
ما وجب فیها. وكانت إذا كانت صغارا وليس ما يؤخذ في الزكاة عن الكبار ولا من الكبار 
والصغارء بطل بذلك أن تكون فيها زكاة أصلا كما كان ابو حنيفة ومحمد يقولان في 
ذلك. 1 

ثم نظرنا في ذلك وتأملناه فلم نجده فيما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ما يدل على قول من هذه الأقوال التي ذكرنا . فوجدنا يزيد بن سنان 

-٥‏ قد حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير العبدی» / قال حدثنا سليمان يعني ابن 
کثیر. عن الزهری. عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
لا توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر بعده؛ وكفر من كفر من العرب 
فال عمر: يا أبا بكر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قال لا اله إلا الله فقد عصم مني 
ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله؟ 

قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزکاة. فان الزكاة حق الال, والله لو منعوا 
مني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. 


)١‏ أخرجه البيهقي في السان ۱۰۲/۶ - ۱۰۳ عن عبدالله بن مير عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد نحوه. وروی الحديث 
من طرق أخرى عن بشر بن عاصم. وعن سفيان بن عبدالله؛ وعبدالرزاق في الصنف, حديث ۹۸۰۸ من طريق أبن جريج' 
عن بشر بن عاصم بهذا الإسناد؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۳۹/۳ من طريق ابن عيينة عن بشر بن عاصم بهذا 
الإسناد؛ وابن زنجويه فى الأموال, حديث ۰۹ ۱۵. وانظر آیضا: الأموال لأبي عبید, حديث ۰۱۰۶۳ 


RA 


۱۳۰ 


2 


قال عمر: فوالله ما هو إلا رأيت أن الله - عز وجل - شرح صدر أبي بكر بالقتال 
فعرفت أنه احق(۱). 

5- حدثنا يزيد؛ قال حدثنا عبدالله بن صالح. قال حدثني اللیث, قال: حدثني 
عقیل, عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره ثم ذكر 
منله(۲). 

۷- حدثنا آبو أمية, قال حدثنا عمر بن عاصم الكلابي, قال حدئنا أبو العوام 
عمران بن داود القطان. قال حدثنا معمر بن آسد. عن الزهرى عن أنس قال: لای ردا 
الله - صلى الله عليه وسلم - ارتدت العرب. 

قال: فقال عمر: يا آبا بکر, ارتدت العرب قال: فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأني رسول 
الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا منعوا مني دماء هم وأموالهم. والله لو 
منعوني عناقا كما كانوا يعطون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأقاتلنهم عليه. 

قال: فقال عمر: فلما رأيت رأى أبي بكر قد شرح عرفت أنه الحق(”). 

وكان فيما روينا من هذا الحديث قول أبي بكر "والله لو منعوني عناقا كانوا يعطون 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها" . فكان في ذلك ما يدل على أن 


3١‏ العناق قد كانت تؤدى / إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في الصدقة, 


ولا اختلاف بين أهل العلم أن الغنم اذا كانت منها مسان وعنق, أن صدقاتها مأخوذة 
من المسان لامن العنق. فكان في ذلك ما قد دل أن العنق لم يكن يؤدى إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلا من عنق لا مسان فیها . فشبت بذلك القول الذى ذكرناه عن أبي 
يوسف من الأقوال التي ذكرناها في هذا الباب. 


١‏ أخرجه اليخارى, الاعتصام ۲ !)!١5-/48(‏ وأبو داود حديث ۰۱۵۵٩‏ قال أبو داود: ورواه رياح بن زيد (وعدالرزان) عن 
معمر عن الزهرى بإسناده؛ وقال بعضهم: "عقالا” ورواه ابن وهب عن يونس قال: "عناقا. 
قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزییدی عن الزهرى في هذا الحديث: "لو منعوني عناقا". وروی عتبسة عن 
بونس عن الزهرى في هذا الحديث قال: "عناقا". وأخرجه أيضا النساني, زكاة ۰۳ حديث ۰۲۶۶۳ وجهاد» حديث ۳۰۹۱ 
من طريق الزبيدى عن الزهرى. وحديث ۳۰٩۲‏ من طريق شعبب عن الزهرى وحديث ۳۰۹۳ من طريق شعيب بن أبي حمزة 
وسفيان بن عيينة وذكر آحر كلهم عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ وتحريم الدم. حديث ۳۹۷۰ من طريق 
عقيل عن الزهری. وحديث ۳۹۷۳ من طريق شعبب عن الزهری. وأخرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث ۰3٩۱3‏ والبيهقي 
في السنن ۱۰۶/۶ في باب “الأمهات قوت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها". 

۱ أخرجه البخاری, الزكاة 4۰ (؟/5؟١)‏ من طريق أبي اليمان. عن شعیب. عن الزهرى. وقال الليث: حدثني عبدالرحمن بن 
خالد. عن ابن شهاپ, عن عببد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي 
الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر بقية الحديث. 

(5) أخرجه النسائي. جهاد. حديث ۳۰۹۶ ۰3/۹۱ ۷) وتحريم الد حديث ۳۹۹ (۷۹/۷). 


کک 


وان لم تكن هذه المواشي التي ذكرناها صفارا , ولكنها كانت عجافا كلهاء وكانت عند 
رجل خمس من الإبل عجاف لا تساوى شاة, فان أبا يوسف كان يقول فيما روى عنه الحسن 
بن زياد: فيها واحد منها . قال: ولا أوجب عليه واحدا من غيرها أكثر من واحد منها. 

وكان محمد بن الحسن يقول: أعتبر الأمر في ذلك فأقول: لو كان عنده خمس من 
الابل أوساط لكانت عليه شاة وسطء فإذا كانت عنده خمس من الإبل عجافا نظرت إلى 
خمسة من الأوساط فكانت قيمتها مائة درهم قيمة كل واحدة منها عشرون درهما ففيها 
شاة وسط قيمتها عشرة دراهم. 

فأعلم بذلك أن الشاة التي قيمتها عشرة دراهم فا جب في خمس من الإبل قيمتها 
مائة درهم, فإذا كانت الإبل عجافا لا تساوى مائة درهم نظرت كم قیستها من المائة 
الدرهم ؟ وكأنها - مثلا - عشرون درهما قيمة كل واحد منها أربعة دراهم فعلمت بذلك أن 
اللىي القت و ا ا ي فأقول لصاحب الإبل الخمس العجاف عليك 

شاة قيمتها درهمان, فإذا أديت إلى هذا المصدق شاة قيمتها درهمان قبلها منك. وان 
أديت إليه شركا من شاة يساوى ذلك الشرك منها درهمان قبله منك ٠‏ وان أديت إليه 
درهمين قبلهما منك فكان هذا القول عندنا أحسن من قول أبي يوسف الذى رويناه عنه. 

واختلف آهل العلم في العدد من الواشي إذا كانت صغارا وکبارا , وکانت عند رجل 
و ی ویکمل بها العدد الذی تجب فيه 
الزكاة منها. 

فقال قائلون: فیها / الزكاة وتعتد بصغارها , وحن قال بذلك منهم أبو حنيفة ومالك 
وزفر وأبو یوسف ومحمد رحمهم الله. 

وقال قائلون: لا يعتد بالصفار مع الکبار حتی تکون الکبار أربعين فصاعدا وگن قال 
بذلك الشافعي رضي الله عنها'. 

وهذا قول ما علمنا أحدا تقدمه فیه, وقد دفع ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لأنه أمر سفيان بن عبدالله الثقفي حين بعثه مصدقا أن يعتد عليهم بالسخلة 


بحملها الراعي في کنه. ولم يقدر في ذلك آریعین, ولا غير أربعين وجعل ذلك مطلقا في 
كل الواشي, ولا نعلم عمن أخذ هذا التفصیل. 


۱ انظر: البسوط ۱۸۳/۲ قال: والتولد من الظبي والغنم یکون ن نصابا إذا كانت الأم نعجة, وکذلك التولد من البقر الوحشي 
والبقر الاهلی, عندنا العبرة للأم. وعند الشافعي رحمه الله لا تجب نیها الزكاة لأنه تجاذبه جانبان آحدهما يوجب» والاخر لا 
يوجب, والأصل عدم الوجوب, والوجوب بالشك لا بثبت. 

وانظر أيضا: الأموال لأبي عبيد ص ۳۹۵. وقال ابن زنجویه ۱۸۲۲/۲۱ ": حدثنا حميد قال آبو عبید: وقد رأينا العلماء 
مع هذا من أهل الحجاز وأهل العراق ی لا يختلفون أن صغار الإبل إذا خالطت کبارها محسوية معها فى الصدقة, وكذلك 
أولاد البقر مع أمهاتهاء وسخال الغنم مع مسانها. 


ياه 


الك 


فأما حديث عمر رضي الله عنه الذى رويناه فقد خالفه. وقد يكون عند الرجل الغنم 
من المسان في أول الحول أربعون منهاء يموت منها بعضها. ثم تلد الباقيات منها قبل تام 
الحول بيوم. ما يكمل به الاربعون فيدخل ذلك في قول عمر رضي الله عنه "احسبها عليهم» 
وان جاء بها الراعي يحملها في كفه". ويكون على صاحب هذه الأربعين التي قد كملت 
بالأولاد ما عليه في الأربعين التي مر عليها الحول كلها وهي في يده. 

وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في هذا فيما حدثنا سلیمان. عن 
أبيه» عن محمد» عن أبي حنيفة وأبي یوسف. 


قال محمد: وهو قولنا. 


وقد اختلف أهل العلم في الخليطين يكون لهما من الماشية السائمة ما تجب في 
جملتها الزكاة لو كانت لأحدهما فيحول عليها الحول. وكان بعضهم يقول: لا شيء 
عليهماء ولا على واحد منهماء وقالوا: الاختلاط منهما لا يغير الحكم الذى كان عليه كل 
واحد منهما في ماله في البدء في وجوب الزكاة فيه بالعدد المعلوم المذكور في السنة كما 


۱ 1/۱۲۲ كان عليه قبل الاختلاط ی رل علاط ی نس من كان عليه تيل 


هل 


الاختلاط. وممن قال بذلك أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله“ حدثنا بذلك 
سليمان “عن أبيه ٠‏ عن محمد» عن أبي حنيفة, وعن أبي يوسف من قولهما > وعن أبيه عن 

وكان بعضهم يقول: اذا كان الراعي واحداء والمراح واحداء والدلو واحدا فهما خلیطان. 
ولا تجب الصدقة على الخليطين عندهم حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب عليه فيه 
الصدقة. 

وتفسير ذلك عندهم: أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاةء وللآخر أقل من أربعين 
شاق أ وكان لكل واحد منهما أقل من أربعين شان. وجملة غنمهما أكثر من أربعين شاةء لم 
يكن على الذى له منهما أقلّ من أربعين شاة صدقة. ولا عليهما إذا كان لكل واحد منهما 
أقل من أربعين شاة صدقة. وكانت الصدقة واجبة على الذى له منهما أربعون شاة» وان كان 
لكل واحد منهما من الغنم ما تجب فيه الصدقة. فكان لكل واحد منهما أربعون شاد 


۱ انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأنمة ص ۱۰۰ 


-۳۱۱- 


فصاعدا جمعا في الصدقة جميعا فجعل حكم ذلك كله كهو لو كان لرجل واحد فيما تجب 
الزكأة عليه فيه. 

فان كان لأحدهما ألف شاة أو أقلّ من ذلك ما تجب فيه الصدقة. وللآخر أربعون شاة 
أو أكشر منها فهما خليطان يترادان بينهما بالسوية على الألف شاة بحصتها, وعلى 
الأربعين شاة بحصتهاء وعن قال بذلك مالك . 

حدثنا يونس, قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرنى مالك بهذا القول سواء. غير أنا قد 
زدنا في کشف معانیه. ۱ 

وحدثنا یونس. عن ابن وهب قال: قال مالك واللیث في الخليطين في البقر والغنم 
والابل سواء!؟). 

وکان بعضهم یقول: إذا كانت الماشية السائمة أربعين من الغنم بين رجلین فإن عرف 
کل واحد منهما ماشیته | آنهما يريحان ویسرحان ویحلبان ویسقیان معا. وکانت 
فحولهما واحدة مختلطة, وحال علیهما ا حول / فالزكاة علیهما واجبة. وممن قال ذلك 
الشافعي كما حکاه لنا الزني عنه(۱۳. 

وأما ما ذکرنا عن مالك فلا معنی له عندناء لأنه قد جعل الخليطين لا شىء علیهما 
في ما شیتهما حتی یکون لكل واحد منهما منها القدار الذى تجب عليه فيه الزكاة لو كان 
منفردا عن خليطه» وافا يعمل مذهبه الذى ذكرناه عنه فى الخليطين إذا كان لكل واحد 
منهما ما تجب فيه الزكاة على الانفراد. فيجعل ذلك كله كما لرجل واحد فيزكيه كما 
يزكيه لو كان لرجل واحد. أو لم يخل عندنا حكم الماشية التي بين الخليطين اللذين ذكرنا 
من أحد وجهين: إما أن يكون في حكم الماشية إذا كانت لرجل واحد فتجب فيها الزكاة إذا 
كانت أربعين كما تجب فيها لو كانت لرجل واحد. 

أو يكون في حكم الماشية اذا كانت لرجلین, ويكون الاختلاط لا معنى له؛ فيكون 
فيها إذا كانت ثمانين لرجلين لكل واحد منهما أربعون منها شاتان على كل واحد منها 
شا:. فإما أن يقول قائل: هي كالرجلين حتى يكون لكل واحد منهما آربعون إذا كان لكل 
واحد منهما منها أربعون فصاعداء أو لا معنى لقوله ذلك. 

وأما ما ذكرناه عن الشافعى فى هذا الباب فلا معنى له عندناء لأن الزكاة لا تخلو 
من آحد وجهين: إما أن تكون تجب في أعيان الأموال» ولا ينظر إلى أحكام مالکها» 
فيسوى في ذلك أن تكون لجماعة أو تكون لرجل واحد» ويكون الواجب في ذلك كله شيئا 
واحدا واجبا في عینه. أو يكون حكم ذلك المال حكم مالکیه, فيرجع الى ما يملكه کل واحد 


(١)انظر:‏ الموطأ ۳۹۳/۱؛ والمدونة الكبرى ۲۲۹/۱ وما بعدها. 
۱ انظر: المدوئة الكبرى ۳۳۲۶/۱. 
(۳) انظر: الثم ۱۳/۲ 


۳۱۲ 


Ai 


irr 


۲ب 


۳۹ 


منهم فیکون حکمه حکم ساثر ماله الذی لا خلطة فيه بینه وبين غيره. 

فوجدناهم لا یختلفرن أن أربعين شاة سائمة لو ملکها رجل مسلم حرا من أول احو. 
ثم ملكها رجل آخر مسلم بقية الحول إِنّه لا زكاة فیها وان كان الحول قد حال على عینها 
حتى يكمل لها حول عند مالكها الثاني فتكون عليه فيها الزكاة . فلما لم يجعل حكم هذه 
السائمة في هذا حكم أنفسها. ٠‏ ورد إلى حكم مالكها في حولها . ثبت بذلك أن المراعي في 
عددها أيضا مالكرها [لا]۱۱ أعيانها. / ألا ترى أن سوائم أهل الذمة لا شيء فيهاء و 
أنه لم تراعا أعيانها فتجعل الزكاة فيها لعددها Se‏ . ولأنها سائمة إن كان 
مالكوها ليسوا من أهل الزكاة. 

فدل ذلك على أن الأموال مردودة إلى أحكام مالكها في أحوالها. وفي عددها إلى 
أحكاء أنفسها وأعیانها. وإذا وجب أن تكون مردودة إلى ما ذكرنا بطل بذلك القول الذى 
وفنا 

وأما المراح والفحل والدلو وما ذكرنا مع ذلك ما یجتمع فيه الخليطان في سانمتهما 
على ما حكيناه في قوله "فلا معنى له في القياس". 

ألا ترى أن رجلا لو كانت له غنمان سوائم في هذين مختلفين. أو في موضعين 
کی و هی ی ال ا ا یو 

منهما ویسرح على حدةء أن حكمها کحکمهما لو كانت مجتمعة في بلد واحد. وفي مراح 
واحد . وفي دلو واحد : وان ذلك وان افترق» وانفردت به كل غنم من الغنمين اللتين ذکرنا 
غير ملتفت إليه. وان الرجوع إليه في ذلك الردود آحکامهما البه مالكوهاء فالقیاس على 
ما ذكرنا أن يكون ذلك الغنم الذى بين الخليطين اللذين ذكرنا يرجع في أحكامها إلى حكم 
مالكها فيكون الذى لكل واحد منهما منها في حكمه لو كان منفردا لا خلطة فيه بينه وبين 
غيره. وأن لا ينظر في ذلك إلى دلوء ولا إلى مراح» ولا إلى فحل. ولا إلى ما سوى ذلك 
غير ما ينظر إليه لو كانت منفردة. ولا خلطة فيها بين ربها وبين غيره. 

۸- وقد حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا أبو عاصم, ٠‏ عن ابن جريج؛ عن عمرو 
بن دينارء عن طاووس قال: اذا كان الخليطان يعرفان أموالهما فلا يجمع بينهما في 
الصدقة. فأخبرت بذلك عطاء فقال: ما أراه الا حقا!"). 


فهذا طاوس وعطاء لم يراعيا'؟! في هذا خليا ولا فحلا ولا سقيا ولا بثرا ولا دلوا ولا 


۱ ريادة من المحقق. لعل المعنى بحتاح الى هذه الزيادة في العبارة. 

۱ أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حديث 1۸۳۸ عن طريق معمر. عن ابن جريح؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۷/۳ من 
طريق محمد بن أبي بكر عن ابن جريج؛ وأبو عبيد في الأموال. حديث ۱۰۷۹ من طريق حجاج» عن ابن جريج؛ وابن 
زنجويه فى الأموال. حديث 1١68‏ 

3 في الأصل : ایرعیا" بدون أداة الجزم والنفي. 


- 


ما سوى ذلك ما يراعيه كل واحد من مالك والشافعي فيما حكيناه عنهما عن كل واحد 
منهما في هذا الباب. / 

وقد احتج من يذهب إلى قول كل واحد منهما لقوله الذى حكيناه في هذا الباب بقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابه الذى كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
لأنش لا ولاه "لا يفرق بين مجتمع, ولا بجمع بين متفرق خشية الصدقة, وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسویة". 

۹- حدثنا بذلك ابراهیم. قال حدئنا محمد. قال حدثنا أبي. عن یاه عن انسن 
أن آبا بكر لا استخلف وجه آنسا إلى البحرین فکتب له هذا الکتاب: هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل 7 
بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -. فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها. ومن 
سئل فوقها فلا یعطها !۰۱۱ 

فذکر فیها هذا الکلام الذى ذکرناه ("). 

۰ - حدثنا الربيع الرادی» تال حدثنا أسد, قال حدثنا حماد , قال أخذت من ثمامة 
کتابا زعم أن با بكر كتبه لانس حيث بعثه مصدقا وعلیه خاتم أبي بكر وخاتم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فکتبه له. فإذا فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - 
على الله عليه وسلم - علی السلمین التي آمر الله - عز وجل - بها رسوله - صلی الله 
عليه وسلم -» فمن سئلها من السلمین قلیعطها , ومن ستل فوقها فلا یعطها , ثم ذکر هذا 
الکلام یضا(۳). 

۱- حدئنا أبو بكرة؛ حدثنا ابن عمرء قال حدثنا حماه بن سلمة, قال: أرسلني 
ثابت إلى ثمامة ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الذى كتبه لأنس حيث بعثه مصدقاء فدفعه 
إليه؛ ثم ذكر مثله!4). 


۲- حدثنا يونس, قال آخیرنا ابن وهبء قال أخبرني ابن لهيعة. عن عمارة؛ عن 
عبدالله بن أبي بكر بن حزم أخبره أن هذا كعاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لعمرو في الصدقة؛ لا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة, ولا تخرج في 
الصدقة هرمة؛ ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن یشاء الصدق, وما كان من خليطين فاتهما 


(۱) في الأصل: "فلا بعطه". 

(۲) سبق ذكر هذا الحديث؛ انظر حديث ۰۵۹۹ 
(۳) سبق ذكر هذا الحديث؛ انظر حديث ۰۹۰۰ 
(4) سبق ذكر هذا الحديث ١‏ انظر حديث .1١١‏ 


عاك 


۳ إن 


۶ تن 


بتراجعان بینهما بالسویة(۱. 

۳- حدثنا / یونس, قال آخبرنا ابن وهب» قال آخبرنی یونس, عن ابن شهاب عن 
سالم وعبدالله ابني ابن عمر عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بنحو ذلك!"). 

أفلا تری أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد آمر أن لا یجمع بين متفرق. 
ولایفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وأن يتراجع الخليطان بینهما بالسوية. فاستدلا بذلك - 
يعني مالکا والشافعي - على أن حکم الخليطين في الواشي خلاف حکمهما لو کانا 
منفردین غير خليطين. 

يقال لهما: قد قبل العلماء جميعا هذا الكلام الذي ذکرقوه في الخليطين جميعا. 
وصححوه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولکنه مختلف في تأويله. 

فقال بعضهم: أما قوله: "لا يفرق بين مجتمع" فأن يكون للرجل الواحد مائة شاة 
وعشرون شاة ففيها شاة واحدة. فان فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين لتكون فيها 
ثلاث شیاه فقد فرق بين مجتمع, فذلك حرام عليه. 

وأما قوله "ولا يجمع بين متفرق" فالرجلان يكون لكل واحد منهما أربعون فتكون 
عليهما شاتان فيجمعانها لتكون عليهما شاة واحدة, قإذا فعلا ذلك فقد جمعا بين مفترق. 
فذلك حرام علیهما (۱۳. 

وذهب قائلون هذا القول في تأويل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خشية 
الصدقة" إلى أن الخشية في هذا: هي فى كثرة الصدقة فى أرباب الماشية؛ وفى قلتها من 
الصدق. وممن قال هذا القول أبو حنيفة!2!؛ حدثناه بذلك سليمان: عن أبيه. عن محمد» عن 
أبي يوسف» عن أبي حنيفة غير ما ذكرناه في تأويل "خشبة الصدقة" فان ذلك مما لم 
يحكه لنا سليمان. ولم يحك سليمان فيما حكى لنا ما ذكرنا اختلافا بين أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 

وأما أصحاب الاملاء منهم بشر بن الوليد الكندى فحكوا عن أبي يوسف أنه آملا 
عليهم في تأويل هذا الحديث كما حدثنا جعفر ابن أحمد بن الولید. قال حدثنا بشر بن 
الوليد, قال: سمعت أبا يوسف قال: هو أن / يكون للرجل ثمانون شاةء فاذا جاءه المصدق 
قال: هي بيني وبين إخوتي؛ لكل واحد منا عشرون!*) فلا زكاة فيها. أو يكون له أربعون 


)١(‏ تقدم ذکره أيضاء انظر حديث 507. وأخرجه أيضا أبو عبيد فى الأموال حديث ۱۰۵۵ عن طريق نس بن مالك؛ 
والبخاری. زکاة ۰۳۶ ۳۵ (۱۲۲/۲- 6 

( نقدم ذکره یضا , انظر حدیث ٩۰۳‏ 

۱ انظر: انبسوط ۱۸۶/۲ وما بعدها. 

(4) في الأصل: آبی حنیفة". 

() في الأصل: عشرين". 


3 


ولأخيه أربعون ولأخ له آخر أربعون فتکون جملتها مائة وعشرين شاة فيكون الذى يجب 
عليهم فيها ثلاث شیاه, فإذا جاءها الصدق جمعها فقال: هذه كلها لي: والذى على فيها 
شاة واحدة؛ فهذه خشية الصدقة. لأن الذى تؤخذ منه الصدقة هو الذى يخشي الصدقة. 

وآما مالك - رحمه الله - فروى عنه ما حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب. قال 
أخبرني مالك قال: أما "لا يفرق بين مجتمع' ' فأن یکون الخليطان لكل واحد منهما مائة 
شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شیاه فإذا أظلهم الصدق فرقوا غنمهما ٠‏ فلم يكن 
على كل تا ی نی ی ام ای "لا یفرق بين مجتمع" . وأما 3 
يجمع بين متفرق ق" فأن ینطلق الثلاثة الذیر!۱) لكل واحد منهم آربعون شاة قد وجب على 
كل واحد منهم في غنمه الصدقة, فإذا أظلهم الصدق جمعوا جميعا لثلا يكون عليهم فيها 
الا شاة واحدة. 

قال مالك - رحمه الله -: فهذا الذى سمعت في ذلك". 

وأما الشافعي فروى عنه في ذلك ماحكاه لنا المزني أنه قال: معنى "لا يفرق بين 
مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة": لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة 
شاة. وإنما عليهم شاةء لأنهم إذا افترقت كان فيها ثلاث شیاه. ولايجمع بين متفرق: فرجل 
له مائة شاة وشاة؛ ورجل مائة شاة فاذا تركنا مفترقين ففيها شاتان وإذا جمعنا ففيها 
ثلاث شیاه. فالخشية خشية الساعى أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة. 
فأمر أن نقر كلا على حالدا؟). ٠‏ 

فهذه أقوال قد رويت عن أهل العلم في تأويل "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرق خشية الصدقة" وكلهم فقد قيل ما روى عن / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وخالف أصحابه في تأويله. 

ولا اختلفوا في تأويل ذلك ولم نجد فيما اختلفوا فيه نصا عن رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - يقطع اختلافهم فيه. وكان القياس في ذلك يدل على ما قال بعضهم في أن لا 
حكم للمراح والدلو ولا للفحل وأن ال حكم في ذلك للأملاك لا لما سواها . كان قول من ذهب 
إلى ذلك أولى من قول من خالفه. 

وأما قوله: "وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية" فان أبا حنيفة وأبا 
يوسف ومحمدا كانوا يقولون تأويل ذلك: أن يكون بين الرجلين مائة وعشرين شاة سائمة 
شائعة بينهما غير مقسومة لواحد منهما ثلثاها وللآخر منهما ثلثها فيحول عليها الحول» 
وتجب فيها الزكاة فتكون فيها شاتان على كل واحد منهما شاة. فلا يكون على المصدق أن 


)١١(‏ في الأصل: “الذي". 
(؟) انظر: الموطأ. ۲۹۶/۱ والمدونة الكبرى ۰۳۳۶/۱ 
(۳) انظر: الأم ۰۱۶/۲ 


۳۱ 


1o 


بقسم الغنم بينهما قبل أن يأخذ منهما زكاتهما حتى يكون لصاحب الشمانين منها ثمانون 
شا: بأعيانها فيأخذ منها شاة. وحتى يكون لصاحب الاربعين الشاة منها اربعون شاة 
باعيانها فيأخذ منها شاة. إنما عليه أن يأخذ منها شاتين من جملتها؛ فيكون قد أخذ من 
غنم صاحب الثمانين ثلثیهما وهو شاة وثلث واحد من غنم صاحب الأربعين ثلثهما وهو ثلثا 
شاة. والذى كان وجب على صاحب الثمانين شاة منها شأة؛ والذى كان وجب على صاحب 
الأربعين شاة منهما شاة؛ فرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين بالثلث الشاة الذى 
أخذه المصدق فضلا عما كان وجب عليه لأنه إنما أخذه منه عن صاحبه ما كان وجب على 
صاحبه» فإذا تراجعا ذلك كذلك رجعت الغنم بينهما إلى أن صار لصاحب الثمانين منها 
تسم وسبعون شاة, وهذا الباقي له بعد الذى كان وجب عليه من الزكاة. أو] لصاحب 
الأربعين تسع وثلاثون شاة وهو الباقي له بعد الذى كان وجب عليه من الزكاة. 
۶ب قالوا: فهذا معنى قوله - صلی الله عليه / وسلم -. وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بینهما بالسوية. 
وأما مذهب مخالفيهم في ذلك فان الخليطين المعينين في هذا هما الخليطان بالمراح 
والفحول والراعي لا بأعيان الغنم. ويكونان مع ذلك يريحان ويسرحان ويحلبان معا 
فيكونان بذلك خلیطین, لا باختلاط الغنمين. ويحضر الصدق فيصدق الغتم ما يجب عليها 
من الصدقة. ويأخذ من غنم أحدهماء فرجع المأخوذ ذلك من غنمه على صاحبه في غنمه 
الذى أخذه المصدق مما كان وجب على صاحبه. 
قالوا: فهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -. وما كان من خليطين يتراجعان 
۴ بينهما بالسوية. قد دخل فيه عند هؤلاء القائلين: الخليطان بالراح ويا سواه ما ذكرناء غير 
اختلاط الغنم. كان اختلاط الغنم في ذلك أولى أن يكون الشريكان فيه خليطين؛ لأن 
الخلطة بها لا ينفره فيه واحد من الشریکین. أولى مما ينفرد به واحد من الشريكين عن 
صاحبه. وإذا ثبت ذلك كان التأويل الأول أولى بالحديث من التأويل الثاني. 


زكاة الخيل والبرذون 
واختلف أهل العلم في الخيل السائمة فقال بعضهم: إن كانت ذکورا كلها فلا شيء 
فيها. وكذلك إن كانت ذكورا وإناثا يلتمس صاحبها نسلها ففيها الزكاة؛ والمصدق في ذلك 
باخیار, إن شاء أخذ من كل فرس ديناراء وان شاء قومها دراهم فأخذ من كل مائتي درهم 
خمسة دراهم. وممن قال ذلك أبو حنيفة وزفر(۱. حدثنا بذلك محمد بن العباس؛ عن يحيى 


۱۸۸/۲ انظر: المبسوط‎ )١( 


۱ لا 


لك ا ین حكيناه عنه من ذلك. 

قال: وهو قول أبي حنيفة. وقد روى في ذلك عن عمركما: 

۶ حدثنا 5 أبى داود» قال حدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا جويرية بن 
اا عو الك ادي عن السائب بن يزيد قال: رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع 
صدقتها إلى عمر بن الخطاب'"). 

-٥‏ وما حدثنا بكارء قال حدثنا حماد بن سلمة؛ عن قتادة. عن أنس / أن عمر 
رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة و ن البرذون خمسة ). 

- وما قد حدثنا سلیمان, قال حدثنا الخصيب بن ناصح, قال حدثنا حماد بن 
سملة فذكر بإسناده مثله" 

وكان هذان الحديثان مما احتج به من ذهب إلى قول أبي حنيفة وزفر الذى حكيناه 
عنهما فيما ذهبا إليه في هذا الباب. 

وأما حدیث مالك منهما فان الذي فيه قول السائب وا يت أبي يقيم الخيل ویدفع 
صدقتها إلى عمر". فهذا قد يحتمل أن يكون آرید به خيل التجارة ولا يكون في هذا 
الحديث حجة لمن اوجب الصدقة فيها إذا كانت سائمة ليست للتجارة. 

وأما حديث قتادة منهما فالذى فيه ”أن عمر رضى الله عنه كان يأخذ من الفرس 
عشرة ومن البرذون خمسة"؛ ولم يبين فيه على أي وجه كان يأخذ ذلك, فلا حجة فيه أيضا 
اذ لا يبان فيه لما ذكرناه. ولو كان قد تبين في ذلك أنه أريد به الصدقة لم يكن فيه أيضا 
حجة لا تال آبو حنيمة وزفرء لأنه لم يذكر في ذلك سائمة, ولا ذكوراء ولا إناثاء ولا آنها 
كانت ذكورا وإناثا يلتمس أصحابها نسلها كما قال أبو حنيفة وزفر فيما حكيناه عنهماء 
وكان الذى يأخذه عمر عن الفرس في ذلك خلاف البقر والغنم؛ لأنهما إنما كانا يذهبان إلى 
أن الراد الذى يؤخذ من الخيل من كل فرس دينار» ويقوم دراهم على ما قد ذكرناه عنهما 
فى ذلك. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۵۲/۳ من طريق محمد بن أبي بكر عن ابن جريج. قال أخبرني عبدالله بن أبي حسين 


متا لب ابن أحت مر ا أنه كان ای شع بیو ابل 


أن ابن شهاب أخبره أن عشمان كان يصدق الخبل» وأن ال 
وأخرجه عبدالرزاق فى الصنف. حديث 1848 من طريق ابن جريج بنفس الرواية. وذکره التهانوی في إعلاء السنن ۳۳/۹ 
ار E‏ رأية ص )١88‏ 

) ذكره ابن قدامة في الغني ٩٩۱/۲‏ بدون سند وقال: ررى عن عر أ نل نولي الى رو 
الیرذون اخس رلانه حيوان نطاب فار مح به سره آشبه التعم: 


۳ ۳) ولم أعثر على هذه الرواية من هذا الو إجه 


۳۱ 


۱۱۳۹ 


1۳۳ 


۰ب 


وقد احتج محتج لابي حنيفة ولزفر في ذلك بحدیث قد روی عن رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - في الخيل وهو: 

۷ نیرسن رخمه ليت قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن 
ید بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلی الله 
عليه وسلم - ذکر الخيل فقال: هي لثلائة لرجل آجر, وله ستر, وعلی رجل وزر. فأما الذی 
هي له ستر فالرجل یتخذها تکرما وتحملاء ولا ينسى حق الله - عز وجل - في رقابها ولا 
في ظهورها(۱۱. 

۸ حدئنا یونس, قال حدثنا ابن وهب. / قال حدثني عمرو بن الحارث؛ عن بکیر 
بن عبدالله بن الأشج. عن أبي صالح. عن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - مثلها"ا. 

قال: ففي هذا دليل أن لله - عز وجل - في الخيل حقا. ولا حجة في هذا الحديث 
لأبي حنيفة ولا لزفر: لأنه لم يذكر فيها سائمة ولا غيرها. ولأن الأموال فيها حقوق سوى 
الزکوات. 

۶۹ كما حدثنا الربیع بن سلیمان الرادی. قال حدثنا آسد. قال حدثنا شريك بن 
عبدالله عن ابي حمزة. عن عامر. عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلی الله عليه وسلم 
- أنه قال: في المال حق سوى الزكاة, وتلا هذه الآية: (ليس البر أن تولوا وجوهكم). 
الابة. 

٠‏ 14- وکما حدئنا ابراهیم بن مرزوق, قال حدثنا آبو حذيفة موسی بن مسعود. قال 
حدثنا سفیان, عن أبي الزبير. عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الابل 
فقال: إن فيها حقا. فسئل عن ذلك فقال: اطراق فحلهاء وإعارة دلوها ومنيحة سمینها(*). 

فهذه حقوق سوى الزکوات. وقد يجوز أن يكون الحق الذى ذكره رسول الله - صلى 


۱ آخرحه مالك في الوطاً. جهاد ۱ حديث ۳ (۲/٤٤٤)؛‏ والبخاری: شرب ۱۲ ۷۹/۳۱): جهاد ٤۸‏ ۰۲۱۷/۳۱ مناقب 
۸ ۱۸۷/۶۱ - ۸ تفسير سورة ۲۰۱۰۹۹ ۹۰/۹۱ ۱/۹۱ اعتصاء ۲۶ (۱۵۸/۸): ومسلم: زكاة ۰٩‏ حديث 
۶ (۲/ ۸ - ۱۱۸۳؛ والنسائي ۲۱۰/۹۱) حدیث ۳۵۱۲ من طریق عمرو بن يحيى بن الحارث. عن محبوب بن 
موسی » عن ابي اسحاق يعني الفزاری. عن سهیل بن آبي صالح, عن أبيه؛ عن أبي هریرة, وحدیث ۳۵۱۳ عن ابن القاسم 
عن مالك والبيهقي في السئن ۱۱۹/۶ 

٩‏ انظر: الصادر السابقة. 

لم أعثر على هذا الحديث. 

() أخرجه مسلم, زكاة 5: حديث ۲۸ (0۸۵/۲) من طريق محمد بن عبدالله بن میر: عن أبيه؛ عن عبداللك عن أبي الزبير 
بزيادة واختلاف فى اللفظ. انظر أيضا: البيهقى فى السنن ۱۸۲/۶ وما بعدها. 


ولع 


الله عليه وسلم - في الخيل في حديث أبي هريرة هو مثل ذلك أيضا مع أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - انا ذكر ذلك في الخيل المتخذة تكرما وتحملا وهي المرتبطةء ولم 
يذكر في الخيل السائمة. 

وقال بعضهم: لا صدقة في الخيل السائمة على حال من الاحوال. وممن قال ذلك مالك 
والثورى» وأبو يوسف» ومحمد. والشافعي. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب» عن مالك 
بما حكيناه عنه من ذلك. وحدثنا سلیمان, عن أبيه» عن محمد. عن آبي يوسف با حکیناه 
عنه من ذلك 1 

قال محمد: وهو قولنا. 

حدثنا محمد بن العباس, عن یحیی» عن الحسن عن أبي يوسف بذلك أيضا. واحتجوا 
في ذلك با روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

۱- حدثنا حسين بن نصرء قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد» قال حدثنا شعبة عن 
عبدالله بن / دينار قال: سمعت سليمان بن يسار یحدّث عراك بن مالك؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على فرس مسلم ولا على 
غلامه صدقة!١).‏ 

۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق؛ قال حدثنا وهب بن جرير وسعيد بن عامرء قالا 
حدثنا شعبة. وحدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا أبو حذيفة؛ قال حدثنا سفيان الثورى 
كلاهما عن عبدالله بن دينار فذكر بإسناده مثله!؟). 

۳- حدثنا یونس» قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن عبدالله بن دينار عن 
سليمان بن يسار. عن عراك بن مالك» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة!"). 

۶- حدثنا صالح بن عبدالرحمن, قال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي: قال حدثنا 
مالك فذكر باسناده مثلهكا. 


-٥‏ حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب» قال حدثني أسامة بن زيد الليشي. عن 


(۱) آخرجه البخارى, زكاة ٤٥‏ (۱۲۷/۲)؛ والنسائي حديث ۲۶۹۷ (8/0") من طريق وكيع؛ عن شعبة وسفيان. عن 
عبدالله بن دينار بهذا الإسناه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۳ ؛ وعبدالرزاق في انصنف , حديث 14178؛ وابن ماجه حديث ١۱۸۱؛‏ والنسائي» 
حديث ۲۶۹۷ (۳۵/۵). 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ؛ زکاة ۲۳, حدیث ۳۷ والبخاری: زكاة 45 (۱۲۷/۲)؛ ومسلم, زكاة ۰۲ حدیث ۸ (0۷9/۲)؛ 
والنسائي. حدیث ۲۶۷۱ (۳۹/۵): والبيهقي في الستن ۱۱۷/۶: وابن زنجویه في الأموال. حدیث ۰۱۸۷۵ 


(4) أخرجه أبو داود, حديث .١8986‏ 


بت 


۸ 


۳۷ 


مكحول» عن عراك بن مالك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - قال: "لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقبقه ۱۲). 

فأما ما احتجوا به عليهما من حديث عبدالله بن دينا ر الذى رويناه فلا حجة عليهما 
فيه. لأنه اما قيل فيه "لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه وقد يحتمل أن يكون 
أريد بذلك الفرس الرکوب, والعبد المستخدم, لا الخيل السائمة, ألا ترى أن ذلك لا ينع أن 


يكون على الرجل في عبده الذى لغير التجارة صدقة الفطر. وأنه لا يمنع أن يكون عليه في 
عبده الذى للتجارة صدقة المال. 


وأما حديث مكحول الذى روينا يناه فهو أقرب الى العنی الذى ذهب إليه مالك والثورى 
وأبو يوسف ومحمد والشافعي من حديث ابن دينار هذا > غير أنه ذكر فيه الخيل والرقيق, 
وكان ما ذكر فيه من الرقيق على رقيق الاستخدام, لا ما سواها. فثبتته!"! أن يكون الذي 
ذكر من الخيل خيل الاستخدام لا ما سواها. 

واحتجو / في ذلك با روى عن علي رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 

- حدثنا نهد قال حدثنا عمرو بن حفص بن غباث, قال أخبرنا أبي: عن 
الأعمش. . قال حدثني أبو اسحاق, عن عاصم بن ضمرة, عن علي رضي الله عنه عن رسول 
لله - صلی الله عليه وسلم - قال: "عفوت لکم عن صدقة الخيل والرقیق"(۳٩.‏ 

۷- حدئنا علي بن شيبة. قال حدثنا يزيد بن هارون. قال أخبرنا سفیان وشريك, 


عن أبي اسحاق, عن الحارث» عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مخله(4). 


() أخرجه ابن آبي شيبة في الصتف ۱۵۱/۳ من طریق وكيع» عن أسامة؛ وأبو داود حدیث ۱۹۹۶ من طریق عبدالوهاب» 
عن عبيد الله عن رجل» عن مکحول؛ والدارقطني ؟//1؟١؛‏ والبيهقي في الستن ۶ وابن زنجويه فى الأموال, 
حديث ۱۸۷۶ 

(1) في الأصل: 'فثيتته" لعل الصواب أثبتناه. 

(؟) أخرجه عبدانرزاق فى الصنف. حديث ۰۸۸۱ من طريق معمرء عن أبي اسحاق؛ وأبو داوه حديث ١074‏ من طريق أبي 

عرانة؛ والدارقطني ۱۲۱/۲: والبيهقي في السنن 14/5١؛‏ وأبو عبيد فى الأموال. حديث ۱۱۳۵۷؛ وابن زنجویه فى 

الأموال. حديث ۰6 ۰۱٩‏ ۱۸۷۱ رووا كلهم عن طريق أبي عوانة. عن أبي اسحاق بهذا الإسناه؛ قال رسول الله - صلى 
له عليه وسلم - “قد عفوت عن الخيل والرقیق. فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما؛ ولبس في تسعين ومائة 

شي ء٠‏ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم'. 

أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۱۵۲/۳: ؛ وابن ماجه. حديث ۱۸۱۷ من طريق سهل بن أبي سهل عن سفيان بن عبينة, 

عن أبي اسحاق بهذا الاسناد. 


۳ 


-۳۲۱۲- 


ان 


۸- حدثنا الزني. قال حدثنا الشافعي, قال حدثنا سفيان» عن أبي اسحاق. عن 
الحارث» عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(۱). 

۹- حدثنا الربيع بن سليمان الجيزى قال حدثنا یعقوب بن اسحاق, عن احارث, 
عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلی الله عليه وسلم - مثله(۲). 

فهذا عندنا قد يحتمل أن يكون أريد به خاص من الخيل كما أريد به خاص من 
الرقيق. ولا حجة في ذلك على أبي حنيفة وزفر. 

ولا اختلفوا في ذلك واحتج كل فريق منهم لمذهبه با حکیناه. نظرنا فيما روى في 
ذلك سوى ما احتج به كل واحد منهم لذهبه لنقف به على الوجه فيما اختلفوا فيه منه إن 
شاء الله. فوجدنا يونس: 

۰- قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب. عن سليمان بن 
يسار أن هل الشام قالوا لأبي عبيدة: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة؛ فابي ثم كتب إلى عمر 
بن الخطاب فأبي. ثم كلموه فكتب إلى عمر. وكتب إليه عمر: إن احبوا فخذها منهم 
وارددها علیهم وارزق رقیقهم(۳. 

قال مالك(" - رحمه الله -: ومعنی قول عمر "ارددها علیهم" أى ارددها على 
فقرانهم. 

ففی هذا الحديث ذکر السب الذی أخذ به عمر صدقة الخيلء وان ذلك لیس لوجوبها 
على أهلها کوجوب الزکاة في السوائم سواها . وان ذلك إنما كان على التبرع / منهم, 
وطلب التقرب به إلى الله - عز وجل -. وذلك عندنا منهم طلب لاخراج الحق الذی سوی 
الزكاة من آموالهم على ما في حدیث أبي هريرة وفاطمة بنت قيس اللذین رویناهما عنهما 
في هذا الباب عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. والله آعلم. 

فهذا الذى وجدناه في هذا العنی مما رواه أهل الدينة فيه. وأما الذى وجدناه فیما روی 
آهل الكوفة فان فهدا. 

۱- حدئنا قال حدثنا محمد بن القاسم الحراني العروف بسحیم. قال حدئنا زهیر بن 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۱۱۸۲/۳ وآبر عبید فى الاموال, حدیث ۱۳۵٩‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۵۲/۳ من طريق ابن مبارك. عن حجاج. عن أبي اسحاق بهذا الإسناد. وابن زنجريه في 
الأموال. حديث ۱۸۷۰ من طريق اسرائیل. عن آبی اسحاق بهذا الاسناد. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ. زكاة ۲۳ حديث ۰۳۸ (١/11717)؛‏ وأبو عبيد في الأموال حديث ۱۳۹۹ والبيهقي في السان 
۶ وكلاهما من طريق ابن بكير عن مالك. 

(4) انظر: الموطاً ۲۷۷/۱ 


-۳۲۲- 


معاوية الجعفي» قال حدثنا أبو اسحاق؛ عن حارثة بن مضرب, قال حججت مع عمر بن 
الخطاب فأتاه ناس من أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين, إِنَا قد أصبنا دوابا 
واا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زکاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان 
كانا قبلى؛ ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين. 

حمل معاد معي + الب علیه رما EE‏ 
حسنء وعلي ساكت لم يتكلم معهم. فقال" مالك يا أبا حسن لا تتکلم؟ قال: قد آشاروا 
عليك. ولا بأس با قالوا إن لم يكن أمرا واجباء وجزية راتبة يؤخذون بها. 

قال: فأخذ من كل عبد عشرة, ومن كل فرس عشرة؛ ومن كل هجين ثمانية, ومن كل 
برذون وبغل خمسة دراهم في السنة, ورزقهم كل شهر الفرس عشرة دراهم. والهجين 
تمانية؛ والبرذون والبغل خمسة خمسة, والملوك جريبين جريبين كل شهر۱۱. 

وكان هذا الحديث أكشف الأحاديث التي روينا في هذا الباب للمعنى الذى اختلفرا 
فیه. وللوجه الذى من أجله أخذ عمر الصدقة من الخيل. وفيه أن عمر قال لهم لما سألوه 
ذلك: “هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي» يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
۳ بكر رضى الله عنه. 

ففي هذا أكثر الحجة من نفي أن تکون على الخيل صدقة. وفیه أن الخيل التي أرادوا 
من غر رضن الله عنه أخذ الصدقة منها لملكهم إياها إرادة التطهير / والتزكي منها, 
ليس لأنها سائمة ولكن لإرادة التبرر بالصدقة من أجلهاء وأنهم سألوه مع ذلك أن يأخذ 
الصدقة من بغالهم ومن عبيدهم كذلك؛ والبغال فليس ما يوجب أبو حنيفة وزفر في 
سائمتها الصدقة. 

فلما كان ما أخذ منها عمر عن البغال ليس لأنها سائمة كان ما أخذ منهم عن الخيل 
أيضا ليس لأنها سائمة. 

دفيه أن عمر رزقهم في عبيدهم وفي خيلهم وفي بغالهم عوضا ما أخذ منهم أكثر من 
ذلك. وجميع ما ذكرنا فمفسد لما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر في هذا الباب. 
ا و و رم 
۲ آخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث ۷ من طريق معمر. عن أبي اسحاق. وذكر الخبر بإختلاف في اللفظ, ثم قال 

رة وسمعت شير بي اسحاق يقول: ففما كان معاوية حسب ذلك. فإذا الذى يعطيهم أكثر من الذى باع منهم دهم 

ولم بأخذ منهم ولم يعلهم, 

قلتا: ما الجريب: قال: ذهب طعام, 

أخرجه أيضا الدارقطني ۱۳۱/۲ من طريق أبي خيشمة, عن عبدالرحمن بن مهدى. عن سفيان عن أبي اسحاق. عن 

خارثه تفي لي السا 118/1 من طرنق ابراهيه بن أبي طالب کر محمد بوب متشي عن عبد لحك بن مهدى 2 

سفيا عن أي اسحاق. عن حارثة بن مضرب؛ وأبو عبيد في الأموال. حديث ۵ من نفس الطريق. وكلهم لم يذكروا 

في روايتهم: "قال: فأخذ من كل عبد ۰ إلى آخر الحديث. وابن زنجويه في الأموال حديث ۰۸٩٩‏ ۱۸۸۸ من طريق عبيد 

الله موی عن اسر ثيل بهذا الإسناد وذكر: أن قوما من أهل مصر" ثم أورد الحديث باختلاف قلیل في اللفظ. رفي 


أخر الحديث زاد حبث قال: "قال أبو اسحاق: فقد رأيتها جزية راتبة يؤخذ بها زمن الحجاج. ولا يرزق عليها'- 


Y~ 


۸ 


۱2۱۳۹ 


ثم النظر يفسد ما ذهبا إليه لانهما لم يجعلا للخیل السائمة التي أوجبا فیها الصدقة 
عددا معلوما كسائر الواشي سواها التي لا تجب فيها الصدقة حتى يكون لها عدد معلوم؛ 
ولأنهما لم يوجبا فيها الزكاة إذا كانت ذكورا بلا إناث؛ ولا إذا كانت إناثا بلا ذكور حتى 
E‏ بلتمسون نسلها. وهذا خلاف حکم ساثرالواشي 
التفق على وجوب الصدقة فیها. 

ویفسد علیهما بالقباس بوجه آخر وهو: إنّا رأينا السوائم التفق على وجوب الصدقه 
فیها, لا يجب في صدقتها دراهم ولا دنانیر, إنما يجب فیها حيوان من جنسهاء أو من غير 
جنسها. ویفسد عليهما من وجه وهو: انا رأينا البغال وا حمير. وهي ذوات حوافر, لا 
صدقة فيها سائمة كانت أو عاملة. ورأينا الابل ذوات أخفاف في سائمتها الصدقة. رأينا 
البقر والغنم ذوات أضلاف في سائمتها الصدقة. فكان أولى بهما في الخيل التي هي ذوات 
حوافر؛ أن يرد حكمها إلى حكم ذوات الحوافر من البغال والحميرء لا إلى حكم ذوات 
الأخفاف والأضلاف» وبالله التوفيق. 

وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما يوافق هذا 

۲- حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب آن مالكا أخبره عن عبدالله بن دينار قال: 
سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين قال: وهل في الخيل من صدقة؟(۲۱. 

۳- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا / وهب بن جريرء قال حدثنا شعبة. عن 
عبدالله بن دينار قال: قلت لسعيد بن المسيب فذکر مثله!؟). 

٤‏ - حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أن مالکا أخبره عن عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن العزيز إلى أبي وهو ممنى: ألا تأخذ من 
الخيل ولا من العسل صدقةا"). 

۵ - حدثنا يحيى بن عثمان, قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن المبارك» كال را 
المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: ليس على الخيل والبراذين واحمیر صدقةا“'. 


ی ر ۲ 
(۱) أخرجه مالك في الموطأ. زكأة ۰۲۳ حديث .۽ 57/1 )؛ والشافعي في الأم ۰۲۹/۲ والبيهقي في السان عرقلا 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۱۵۲/۳ من طريق ابن عيينة. عن عبدالله بن دینار؛ وأبو عبيد في الأموال» حديث 
4 من طريق عبدالله بن صالح. عن عبدالعزيز بن أبي سلمة, عن عبدالله بن دينار بهذا الإستاد . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ زكاة ۰۲۳ حديث وم (۱۲۷۷/۱: وأبو عبيد في الأموال» حديث من طريق ابن بكير عن 
مالك؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث ۱ ۲۰۲۵ من طريق ابن أبي أويس» عن مالك. والبيهقي في السان ۱۱۹/۶ 
من طريق أبن بكبر عن مالك بهذا الاستاد. ۱ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلف ۱۵۳/۳ من طريق وكيع» عن ابن مبارك عن الحسن. ویری أن ابن مبارك خط صوابه: 
ان بدي ا قات این زغجويه فى ماه حديث 1881 من طريق حمید. عن أبي نعيم. عن مبارك ين خضالة. 


بوومك 


1 حدثنا یحیی, قال حدثنا نعيم, قال حدثنا البارك. قال أخبرنا مالك بن مغول 
ال: سألت عطاء ء عن الخيل السائمة فلم ير فيها صدقة(۱. 

۷- حدثنا يحيى, قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن البارك. قال حدثنا سفيان؛ عن 
لمغيرة؛ عن ابراهيم مثله!"!. 

قد روى في ذلك عن الزبير وابن عباس ما ينفي الصدقة عن الخيل أيضا. 

۸ حدثنا یحیی, قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن المبارك. قال أخبرنا ابن لهيعة. 
قال حدثني محمد بن عبدالرحمن بن نوفل أنه سمع عروة بن الزبيز يقول: كان للزبير بن 
العرام خيل عظيمة محشرة بالحمى. فلم يكن يخرج منها صدقةا"). 

8- حدثنا یحیی. ؛ قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن البارك. قال أخبرنا سفيان بن 
عيينة؛ عن ابن طاوس عن أبيه قال: ی عن الخيل أفيها صدقة 
فقال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صد 

وقد روى في هذا الباب حديث عن عمر يحتج به من ذهب إلى إيجاب الصدقة في 
الخيل السائمةء ويستدل به على أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ الصدقة من الخيل تبرعاء 

وأنه إنما أخذها على وجوبها فيها. 

5 وذلك أن يحيى حدثنا قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن البارك, قال أخبرنا ابن 
جریج. قال حدثني عمرو بن الحسن أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول: 
ل ل أنثى بمائة 
قلوص ۰ فندم البائع فلحق بعمر فقال: (غصبني)!2) يعلى وأخوه فرسا لي. فكتب إلى يعلى 
فأخبره الخبر فقال عمر عمر: ان اليل ليل جنا عندكم؟ فقال: ما علمت فرسا بلغ هذا. قال 
عمر: : فنأخذ من أربعين شاة شاة, ولا نأخذ من الخيل شینا. خذ من الخيل من كل فرس 


۷۱ آخرجه ابن أ ابي شيبة ف في المصنف ۱۵۲/۳ من طريق وکیع ٠‏ عن مالك عن عطاء بمعنى حديثه هنا؛ وابن زنجويه في 
الأموال » حديث ۱۸۸۲ 

۳ ۲ أخرحه عبدالرزاة ق في المصنف. حدیث 1886؛ وأبو عبيد في الأموال. حديث ۱۳۷۰ من طريق هشیم: عن مغيرة؛ عن 
أبراهيم وابن زنجویه فى الأموال, حديث ۱۸۸۱ ١‏ 

2 آخرجه ابن زتجوية في الأموال. حديث ۱۸۷۷. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 07/17١؛‏ وأبو عبيد في الأموال. حديث ۱۱۳۹۲ وابن زنجویه فى الأموال. حديث 

۱۸۷۸ 


0 مابين قوسين أتبتناه من ابن زنجویه وعبدالرزاق والبيهقي. ولا يوجد في الأصل. 


۴۳ ۲۵ 


۸/۳۹ 


دینارا فضرب على الخيل دينارا دینارا(۱, 

يقال لهم: آما هذا الحديث فمنکر. لأن عمرو بن الحسين الذی رواه ليس من يؤخذ مثل 
هذا بمثل روایته, إذ كان غير معروف في رواة العلم. وإذ كان أثبات الائمة الحفاظ قد رووا 
عن عمر خلاف ذلك. وهم: زهیر بن معاوية: وأبو اسحاق السبيعي, وحارثة بن مضرب. 

الحديث الذی حکیناه في هذا الباب, وهل الصدقات تؤخذ بالقياس؟ وبأن ما کثر ثمنه 
أولى بها مما قل ثمنه؟ لو كان ذلك كذلك ما كانت خمس آواق من الورق أولى بالصدقة من 
دار للقنية قیمة خمسة آلاف ارق 

ولو كان ذلك كذلك أيضا لما كانت الغنم أولى بالزكاة من الحمير إذ كانت الحمير آرفع 
أثمانا منها. ولعمر رضي الله عنه أوقف عندما وقف الله الحق عنده من مجاوزته إلى غيره 
ما في هذا الحديث؛ ومع أنه لا ينبغي لأحد أن يلحق بالزكوات ما ليس منها . لأنه يدخل ما 
يلحقه من ذلك في الأى اللاتي تلونا من كتاب الله - عز وجل - في الزكوات. 

واختلفوا في الذهب والورق الموجودين في المعادن. فقال بعضهم: لا شيء فيما وجد 
منها حتى يكون من الذهب عشرين مثقالاء ومن الورق خمس أواق فتجب فيها الزكاة 
مكانه. وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ما دام المعدن نيل» فإن انقطع ثم جاء بعد 
ذلك ثيل فهو مغل الأول تبداً فيه الزكاة مكانه كما ابتدئت في الأول 

قال: والمعادن بمنزلة الزرع تؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع إذا حصد /. ولا 
ينتظر بذلك حتى يحول عليه الحول. وممن قال بذلك منهم: مالك والليث. حدثنا یونس, قال 
حدثنا ابن وهب» عن مالك والليث بهذا الذى حكيناه عنهما!"؟). 

وقد روى هذا عن الشافعي رحمه الله!"). واحتج أهل هذا المذهب لمذهبهم هذا بحديث 
رووه في ذلك. 

۱- حدثئنا يحيى بن عشمان, قال حدئنا نعیم؛ قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد 


)١(‏ آخرجه عبدالرزاق في الصنف. حدیث ۰۸۸٩‏ والبيهقي في السنن ۰۱۱۹/۶ وابن حزم في الحلی ۰۲۲۷/۵ وابن عبدالبر 
في التمهید ۰۲۱۹/۶ وابن زنجویه في الأموال حدیث ۰۱۸۸۷ ولکن في آسانیدهم اختلاف. فعند عبدالرزای: "ابن جريج 
قال آخبرني عمرو أن یحبی بن یعلی . وفي سند البيهقي: "ابن جریج أخبرني عمرو أن حى بن یعلی . وفي سند ابن 
عبدالبر: “ابن جریج آخبرني عمرو بن دینار أن جبير بن يعلى". وفي سند ابن زنجویه" “ابن جریج قال أخبرني عمرو بن 
الحسن أن حيي بن يعلى'؛ والصحيح: أنه عمرو بن الحسن أن حيى بن يعلى. (انظر كتاب الأموال لابن زنجويه ص ٠١٠٤‏ 
هامش رقم .)٤‏ 

(؟) أنظر: الموطأ. ۱۲۶۹/۱ والمدونة الکیری ۲۸۷/۱ وما بعدها. 

(۳) انظر: الأم ۶۲/۲ وما بعدها. 


۳۲۹ 


الأندراوردى, ٠‏ عن ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أخذ من معادن القبلية الصدقة. وأنه قطع لبلال بن الحارث العقبق أجمع . 

فلما كان عمر قال لبلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعطك لتحتجبه 
عن الناس» ولم يعطك الا لتعمل: 

قال: فقطع عمر للناس العقیق(۱۱ 

فكان من الحجة عليهم في ذلك أن أصل هذا الحديث كما رووه في |سناده, ولا في 
متنه فيما رواه من هو أثبت وأحفظ من الدراوردى. 

۲ كما حدئنا یونس, قال آخبرنا أبن وهب أنّ مالكا آخیره عن :ربيعة وغير واحد 
أنّ رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أقطع لبلال ب بن الحارث المزني معادن القبلية, وهي 
ناحية الفرع. فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوء!". 

فهذا هو أصل هذا الحديث في إسناده وفي متنه. أما في إسناده فمنقطع غير متجاوز 
به ربيعة, 

وأا في متنه فإن المعادن التي كانت تؤخذ منها تلك الصدقة قد كان بلال ملكها 
بإقطاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه إياهاء والحكم في العاد دن الموجودة في 
المواضع المملوكة وفي الموات ضع التي ليست بملوكة مختلف عند غير واحد من أهل العلم. 
منهم : أبو حنيفة» في حکمها . وذ لك آنهم کانوا یقولون: کل معدن من معادن الذهب ۳ 
الورق وما آشبهها في موضع ملوك فلا شي. ء على مالکیه فیما وجدوه فبه, وما كان فیها 
غير موضع ملوك من الصحاری والبراری ففیما / وجد فیها من ذلك اشمس, قل الوجود ٠١١‏ 


فیها أو کثر(۱۳. 

حدثنا محمد بن علي. ٠‏ عن محمد, عن يعقوب» عن أبي حنيفة بهذا القول. وخالفه في 
ذلك أبو يوسف ومحمد محمد. وسنأتي بقولهما الذى خالفاه إليه في موضعه من هذا الباب إن 
شا ء الله تعالى. 


فحديث مالك بن أنس ,عن ربیعتة مراف لا ذهب إليه أبو حنيفة. وأماما في حديث 
ربيعة هذا من أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو غيره ما خرج من تلك المعادن 


ا م 0 
۱ أخرجه البيهقي في السان ۱۵۲/۵ ۰ وأبو عبید في الأموال. حديث ۰۹۷۹ ۷۱۳ دون ذكر قول عمر في الأول. 


#أبن زنجوية في الأموال یی ۱۲ ۱١١۸‏ دون ار والحاكم ۶۰۶/۱ 
2و9 


أخرجه سالك في الموطأ ۰ زكاة ۰۳ حديث ۸ (۲4۸/۱): وفی المدو ا ؛ والشافعي في الم ۶۳/۲؛ 
والبيهقي في الستن ۱۱۵۳/۶ وأبو عبيد فى الأموال . حديث 814! وابن زنجويه فى الاموال. حديث 54؟1. 
(؟) انظر: المبسوط ۲۱۵/۲ 


36 


1/۱۳1 


الصدقة. فقد يجوز أن يكون أراد بذلك الصدقة على مقدارها التي تجب فيه على حولها. 

ألا ترى أنه لم يذكر لنا فيها للمأخوذ منه الصدقة مقدار, وكان ذلك عندهم جميعا 
على المقدار التي تجب فيه الصدقة من الأموال سوى آموال العادن. فلذلك حكم ذلك في 
الحول حكم سائر الأموالء سوى أموال المعادن. 

وقد وجدنا حكم الفوائد من غير المعادن: لا زكاة فيها إلا ببلوغ المقدار المعلوم منها, 
وحلول الحول عليهاء والفائدة من المعادن في القياس کذلك. وليس لأحد أن يدخل في آي 
الزکوات اللاتي تلونا من كتاب الله - عز وجل - في أول كتابنا شيئا إلا ا يجب له 
كل : 

فأما أبو حنيفة فقد ذكرنا عنه مذهبه فى ذلك فى هذا الباب. وأما أبو يوسف ومحمد 
فكانا يذهبان إلى أنّ ما وجد في معادن من الذهب والورق وما أشبههما ما قل أو كثر, 
الخمس. ویسویان في ذلك بين وجوده في المعادن التي يحفرها مالكوها فيجدونه فيهاء 
وفيما وجد من ذلك في الصحارى والبرارى. حدثنا بذلك من قولهما محمد بن الحسن؛ عن 
يعقوب من قوله؛ وعن على. عن محمد من قوله با ذكرناه عنهما. 

وكان من الحجة لأبي حنيفة ولهما فيما وجد من الذهب والورق في المعادن التي في 
الصحاری؛ وفي إيجابهم الخمس ما قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
ایجابه امس في الزكاة / 
> 58# حدثنا یونس, قال حدثنا سفیان بن عيينة, عن الزهری, عن ابن السیب عن 
أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العجماء جرحها جبارء والبثر جبار, 
وفي الركاز الخمس. 

قال له السائل: يا أبا محمد أمعه أبو سلمة؟ فقال: إن كان معه فهو معه). 

4- حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب. عن ابن 
السیب, وعن أبى سلمة» عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: في الركاز الخمس!". ١‏ 


۱ أخرجه النساني. حديث 7698 (15/6 - ۶۵)؛ وأبو داود. حديث 408 ؛ وابن ماجه. حديث ۲۷۰۵. والبيهقي في 
السان 4 والشافعي ني الأم ۳/۲ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ. زكاة ۰۶ حديث ٩‏ (١/59؟)!؛‏ والبخاری زكاة ٩٩‏ (۱۳۷/۲) من طريق عبدالله بن يوسف عن 
مالك بهذا الإسناد؛ والنسائي» حديث ۰۲۶۹۷ (40/6) من طريق ابن قتيبة عن مالك والبيهقي في الستن ٩۱۵۰/۶‏ 
وأبو عبيد في الأموال. حديث ۸۵۸ من طريق يحيى بن عبدالله بن بكير عن مالك؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث 
۸ من طريق ابن أبي أويس واسحاق بن عيسى عن مالك. 


-۳۲۸- 


فكان ما يؤخذ من المعادن عند هؤلاء القائلين الذين ذکرنا من الركاز الذى قد دخل 
في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "وفي الركاز الخمس". 

وقد خالفهم في ذلك غير واحد من أهل العلم منهم: مانك. 

حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره أنه سمع أهل العلم يقولون في 
الركاز: إنغا هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بال. ولم يكلف فيه كبير عمل. فأما ما طلب بمال 
أو كلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس برکاز۱۱). 

قال مالك رحمه الله: هذا الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا وقالوا: دفن أهل الجاهلية 
ثما غنمه أهل الاسلام فحكمه حكم الغنائم. 

يقال لهم: أما ما تأولتموه في الركاز, فلم يحكوا لنا فيه أثرا متقدما يوجب 
الحجة على مخالیفکم. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل أنه عنى 
دفن اهل الجاهلية؛ وذلك أن يونس: 

6- حدثنا قال حدثنا ابن وهب. قال حدثني عمر بن الحارث. وهشام بن سعید , عن 
عمرو بن شععيب؛ عن آبیه. عن عبدالله بن عمرو أَنّ رجلا من مزينة أتى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: كيف ترى فيما يؤخذ في الطريق المئتاء أو في القرية السکونة؟ قال: 
عرفه سنة, فان جاء باغيه فادفعه إليه والا بسائل به, فان جاء طالبه يوما من الدهر فأده 
إليه. وما كان في الطريق / غير النتا» أو القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. 

أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل الركاز غير الوجود في 

القريةء وقد يكون الوجود فيها ظاهرا على أرضها أو مغيبا في أرضها فجعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الركاز في هذا الحديث غيرهما. وقد روى عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في ذلك ما وجهه أبين من وجه هذا. 
-11١ 7‏ حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي. قال أخبرنا بشر بن الولید. قال 
أخبرنا ابو يوسف. عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد القبری. عن جده. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في بثر جعلوها عقلة. وإذا قتلته 
دابة جعلوها عقلة, وإذا قتله معدن جعلوه عقلة. فسألنا عن ذلك رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: المعدن جبار. والبثر جبار والعجماء جبار. وفي الركاز الخمس. فقلنا: 
يا رسول الله وما الركاز؟ قال: الذهب الذى خلق الله - عز وجل - في الأرض يوم 
خلقت۱۳۱. 


۱ انظر: الموطأ ۱ والدونة الکیری ۲۸۸/۱ والستن الکبری للبیهقی /۱0۵. 
5 أخرجه البيهقي في السنن ۶ في حدیث طويل ذکر خلاله رواية الطحاوی. 


۱ آخرجه البيهقي في الستن ۱۵۲/۶ ولم یذکر قول أبى هريرة. 


a 


۱۳ 


۳۲ 


وهو في لغة العرب هکذا. ومنه قول الله - عرز وجل -: [... أو تسمع لهم ركزا]١١)‏ 
أى: تسمع لهم صوتا خفيا لغيبوبتهم عنه. 

ومنه قالوا: ركزت الرمح أي غيبته. فكل مغيب في الأرض مرکوز فيها ما غيبه الله 
- عز وجل - فيها أو ما غيبه بنو آدم. 

وقد روى عن ابن عباس ما يدل على أن مذهبه في العادن هذا الذهب. 

۷- حدثنا یونس» قال حدثنا سفیان» عن ابن طاووس» عن أبيه قال: سثل ابن 
عباس عن العنبر هل فيه صدقة؟ فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس'"ا. 

فلما كان ابن عباس رضي الله عنه قد رد حکمه» إن كان فيه شيء الخمس وهو 
مستخرج من البحرء كان الذهب والورق المستخرجان من الأرض كذلك أيضا. 

وقد كان الزهرى. وهو الذى روى / حديث الركاز الذى ذكرناء يذهب في المعادن إلى 
وجوب الخمس فيما وجد فيها. 

۸- حدثنا یحیی, قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن البارك. قال حدثنا یونس, عن 
الزهرى في الركاز المعدن واللؤلؤ يخرج من البحرء والعنبر من ذلك الخمس'"! . 

وأما قولهم: إن كان الركاز الذى فيه الخمس ما قد غنم. فان هذا كلام فاسد» لأنه لو 
كان كذلك لاختلف في البلدان الفتتحة صلحا والمفتتحة عنوة, وكان في الموجود في المفتتح 
منها عنوة المرواء) الخمس لله - عز وجل -, والاربعة الأخماس الذين فتحوا المدينة الموجود 
فیها. وما كأن في الفتتحة صلحا فمردود على أهلها. وقد منع الإجماع من ذلك وسووا 
جميعا بين حكم الركاز الموجود في كل المواضع؛ وجعلوا حكمه حكم نفسه» لاحكم موضعه 
الموجود فيه وإذا وجب أن يكون الموجود في المعادن من الذهب ومن الورق. وكان أوجب أن 
يكون الخمس في عينه حيث وجده الرجل من ملكه ومن غیره, كما قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - انه لم يحصن بذلك ركازا دون رکاز. كما قال أبو يوسف ومحمد ما ذكرناه 
عنهما في هذا الکتاب, لا كما قال آبو حنيفة فيه من تفريقه بين ما وجده الرجل من ذلك 
في ملكه وبين ما وجده في غير ملكه على قدر ما ذکرناه في ذلك في هذا الباب. 

وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجعلون الورق والذهب والحديد والرصاص 
والنحاس كله في حكم واحد , ويجعلون مأ وجد من ذلك في معدنه رکازا. ويوجبون فيه 
)١(‏ سورة مريم. من الأية: ۰۹۸ 
(۲) أخرجه عبدالرزاق, حديث ۹۹۷٩‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۰۱۶۳/۳ والبيهقي 45/4 .١‏ 


(۳) أخرجه ابن زنجویه فى الأموال. حديث ۰۱۲۹۵ 
(4) في الأصل: "الود". 


-۳۳ 


الخمس على ما ذكرنا عن كل فريق في الذهب والورق في هذا الباب. حدثنا بذلك من 
قولهم محمد عن علي بن معبد, عن محمد عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة. قوله عن 
عني: عن محمد ٠‏ عن ابي يوسف من قوله. وعن علي عن محمد من قوله. 


تأويل قوله تعالی: 
[رآتوا حقه یوم حصاده] 


قال الله - عز وجل -: [وآتوا حقه يوم حصاده)۱۱) فاختلف أهل العلم / في هذه الآية 
فقال بعضهم: هي آية محكمة, والحق الذکور فیها هو الواجب في الزرع من العشر. ومن 
نت ایرو یه ا و 
قال: : قال مالك في قول الله - عز وجل-: [وآتوا حقه يوم حصاده) إن ذلك الزكاة. والله 
أعلى, وقد سمعت من يقول ذلك. 
قال أحمد: وقد روى هذا القول عن ابن عباس على اختلاف. وقد روى عنه فيه 
سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 
6- حدئنا نهد بن سلیمان. قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال آخبرنا 
ا معاوية, عن الحجاج. ٠‏ عن الحكم عن مقسمء > عن ابن عباس: إو وآتوا حقه یوم حصاده) 
قال: العشر ونصف العشرا"ا. 
وقد روى هذا عن محمد بن الحنفية على اختلاف. روى عنه فيه سنذكره في موضعه 
من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. 
۰ حدثنا نهد قال حدثنا محمد قال أخبرنا شربك؛ عن الحجاج. عن سالم الکي. 
عن ابن الحنفية مشلها). 
وقد روى هذا القول عن غير واحد من التابعين سوى محمد بن علي. 
-١‏ حدثنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب» قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدى. عن 
)١(‏ سورة الأنعاء من الأية: 111 
۱ انظر: المرطأ ۲۷۲/۱ 
١‏ شرح ی رین أن في الخراج. حديث ۳۹۸ (ص ۵ ۱۲)؛ وابن زنجويه في الأموال, حديث ۰۱۳۷۵ والببهقي في 
السنن؟ /۳۲, والطبرى فى تفسیره 07/8 


1؟) أخرجه ابن | ابى شيبة في المصنف 40/17١؛‏ ويحبى بن أدم في الخراج. حديث ۰۳۹۲ (ص ۱۲۶): والطبرى في تفسيره 
١ 0/A‏ 


۲۳ 


۳۲ 


1۸۳۳ 


ابراهیم بن نافع المكي. عن ابن طاووس عن آبیه: [وآتوا حقه يوم حصاده] قال: زکاته!۱۱. 

۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عاصم. عن محمد بن رفاعة. عن 
محمد بن كعب في قوله - عر وجل -: [وآتوا حقه يوم حصاده] قال: : ما قل منه أو كثرا". 

وقال بعضهم: هي آية منسوخة؛ ورووا ذلك عن ابن عباس: 

۳- حدثنا فهد, قال حدثنا محمد. قال حدثنا حفص بن غیاث, عن احجاج» عن 
احکم. عن مقسم. عن ابن عباس في قوله: [وآتوا حقه يوم حصاده] قال نسختها العشر 
ونصف العشر(۳. 

فاختلف آبو معاوية وحفص في هذا عن احجاج فرواه کل واحد على ما ذكرناء ورووا 
ذلك أيضا عن محمد بن علي بن الحنفية. 

-٤‏ حدثنا فهد» قال حدثنا محمد قال / أخبرنا حفص. عن احجاج» عن سالم 
المكي. عن ابن الحنفية مثله!2). 

فاختلف شريك وحفص عن الحجاج في هذا فرواه كل واحد على ما ذكرناه. وقد روى 
هذا أيضا عن النخعي. 

۵- حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا يحيى بن حماد؛ عن أبي عوانة, عن 
مغيرة» عن شباك, عن ابراهيم في قوله: [وآتوا حقه يوم حصاده) قال: نسختها الزکاة(؟1. 

وقال بعضهم: هي محکمة, والحق المراد فيها غير الزكاة. وقد روى هذا القول عن ابن 
عمر . 

- حدئنا سلیمان, قال حدثنا الحصيب الحارثي» قال حدثنا محمد بن مسلم 
الطائفي. عن أيوب. عن نافع أو اسماعیل, عن نافع» عن ابن عمر في قوله: (وآتوا حقه 
يوم حصاده] قال: كان إذا صرم يعطي ضغفا00). 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث 9117!! ويحيى بن آدم في الخراج. حديث 4١4‏ (ص ۱۲۸)؛ وابن زنجويه في 
الأموال. حديث ۱۱۳۸۰ والبيهقي في السنن ۱۱۳۲/۶ والطبری في تفسيره 0٤/۸‏ . 

(۲) أخرجه الطبرى في تفسيره ۰۵۸/۸ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۵/۳ ۰ ويحبى بن أدم في الخراج حديث ۳۹۷ (ص ۱۲6)؛ والطبری في 
تفسيره ۵۸/۸ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۱۸۹/۳ ؛ ويحبى بن آدم في الخراج» حديث ۳۹۹ (ص ۰۱۲۶ 

(۵) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج. . حديث ۰۲۰۶ ۶۰۵ من طريق اسرائيل وسفيان عن مغيرة؛ وابن زنجویه في الأموال» 
حديث ۱۳۷۹. والبيهقي في السنن ١1/6‏ من طريق اسرائيل عن مغيرة؛ والطبرى في تفسيره ۰۵۸/۸ 

)03 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۱۸۵/۳ والبيهقى فى السنن ۱۳۲/۶؛ ويحيى بن آدم في الخراج. حديث ۶۱۲ (ص 
۸ وکلهم من حفص وعبدالرحيم» ٠‏ عن أشعث, عن سوار» عن محمد بن سیرین» عن افع» عن ابن عمر. بلفظ يختلف 
عن لفظ الطحاوى. 


-۳۳۲- 


وقد روى هذا عن مجاهد بغير هذا اللفظ. 


۷ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا وهب بن جریر, ٠‏ عن شعبة, عن منصورء 
عن ا الا ماري حصاده] قال: اذا حصد أطعم منه. وإذا أدخله البیدر أطعم منه, 


ذا داسه أطعم منه(۱). 

۷۸- حدثنا 52000 قال حدثنا أبو عاس ٠‏ عن سفيان؛ عن منصورء عن 
مجاهد: (وأتوا حقه يوم حصاده) قال: كان يلقى له من السنيل!؟). 

۹- حدثنا فهد. قال حدثنا عبدالله بن رجاء. قال حدثنا سنان بن عبدا لرحمن. عن 
منصور : عن مجاهد [وآتوا حقه يوم حصاده] قال: إذا حضروا عند احصاد أعطاهم الستبل, 
وإذا حضروا عند الكيل حثالهم من الحنطة, وإذا علم كيله أخرج زكاته؛ وإذا حضروا عند 


الجذاذ اعطاهم من الشمر, > وإذا حضروا عند الكيل خبا لهم منه. وإذا علم كيله عزل 
زکاته۳۱؟. 


فهولا ء کانوا يذهبون في الحق المذكور في هذه الآية أنه سوی الزکاة, كما روی عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - آنه قال: : في الال حق سوى الزکاة. وقد روینا ذلك 
فیما تقدم في کتابنا هذا. 


وقد روی عن جابر بن عبدالله في هذه الاية آنها محکمة / والراد بالحق الذکور فیها 
الزکاة. والاستدلال على ذلك بقوله - عر وجل -: [ولا تسرفوا انه لا يحب السرفین](*). 
۰- حدئنا یحیی بن عشمان. قال حدثنا نعیم, ٠‏ قال حدثنا ابن البارك. قال حدثنا 
محمد بن سليم؛ عن حبان الأعرج, ٠‏ عن جابر بن زيد» وأبي حنيفة (یوم حصاده] قال: الزكاة 
المفروضة!0). 


1 شمه أي شيمة في المصنف ۱۸۵/۳ من طرق جري بن عيدالحميد, عن متصور. عن مجاهد؛ ويحبى بن آدم في 
اشراح. حديث 4۰۰ (عس ۱۲۵) من طريق شريك عن مجاهد بلفظ يختلف عن لفظ الطحاوى. وانظر أيضا: المصنف 
لعبدالرزاق حديث ۷۲۹ ۰ ۵ وكتاب الأموال لابن زنجویه, حديث ۰۱۳۷۸ والسان الكبرى للبيهقي 4/؟5١؛‏ 
والطبرى في تفسيره 07/8 

05 أخرجه عبدالرزاق في المصنف, حديث ۷۲۱۶؛ ويحيى بن آدم في الخراج. حديث 4۰۲ (ص )١51‏ كلاهما من طريق 
سضان عن أبن أبي نجيح عن مجاهد باختلاف في اللفظ. 

۳( أخرجه ابن أبي شيبة فى الصنف. ۰ من طريق جربر بن عبدالحميد. عن منصور, عن مجاهد؛ ويحيى بن آدم في 
ألخراج. حديث 4۰۳ (ص )۱۲١‏ من طريق فضيل بن عیاض عن منصور. عن مجاهد. ولفظهما يختلف عن لفظ 
الطحارى. وانظر أيضا : السنن الكبرى للبيهقي ,.١155/4‏ وكتاب الأموال لابن زنجويه. حدبث 177174, والطبرى في 
تصیره ۵0/۸ 

(4) سورة الأنعام» من الآية ۱6۱ 

٩ ۳‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۰۱۸۵/۳ ؛ ویحیی بن آدم في الخراج. حدیث ۶۱۵ (ص ۱۲۸)؛ والبيهقي في السان 
۴ رلم يذكروا "أبو حنيفة" و الولا ذلك لم یقل: ولا تسرفوا إنه لا بحب افسرفین". وأخرجه آیضا ابن زنجویه فى 
الأموال ٠‏ حدیث ۱۳۸۱ بلفظ الطحاوى والطبري في تفسیره 9۸/۸ . 


YY 


۱۳۳ 


re 


ولولا ذلك لم يقل: إولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين). 

قال أحمد رحمه الله: ومعناه عندنا - والله أعلم -: إن المسرف لا يكون الا بمجاوزة 
الواجب كقول الله - عز وجل -: [ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في 
القعل إنه كانمنصورا]!١!,‏ 

قال: لا يقتل غير قاتله, والله أعلم با آراد. غير أن آهل العلم قد أجمعوا فيما 
أخرجت الأرض الحرة العشر أو نصف العشر على ما قالوا من ذلك, وعلى ما قاله بعضهم 
من وجوب ذلك في قليله وکثیره. وعلى ما أوجبه بعضهم في مقدار منه دون ما سواه ما 
هو أقل من ذلك القدار» وعلى ما أوجب بعسضهم في ذلك كله إلا الخطب والقصب 
واحشیش, وعلى ما أوجبه بعضهم فيما له من ذلك ثمرة باقية دون ما سواه مما لا ثمرة له 
باقية فيما سنذكره وقائليه وما روى فيه في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

ولم يخل ما أخرجت الأرض مما تجب فيه الصدقة أن تکون الصدقة الواجبة فيه وجبت 
بقوله - عر وجل -: [واتوا حقه يوم حصاده]ء أو بقوله - عز وجل - (خذ من اموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها]۲۱) وبا سواها من آى الزكوات اللآتي تلونا في أول کتابنا هذا . 

ولم يبين الله - عز وجل - لنا في كتابه حكم ما سقى من ذلك السماء. ولا حكم ما 
سقى منه فتحاء ولا ما سقى منه بالدوالي والسواني» ولأنه بيئه لنا - عز وجل - على 
لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 

-١‏ حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. قال حدثنا عمي عبدالله بن وهب. قال 
أخبرني یونس, عن ابن شهاب. عن سالم» عن أبيه قال: / قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: فيما سقت السماء العشور؛ وفيما سقى بالسانية نصف العشو ر(۳٩.‏ 

۲- حدثنا ابن سنان» قال حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال حدثنا ابن وهب» قال 
حدثتي يونس؛ عن ابن شهاب» عن سالم. عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- أنه فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا فسقى بالسماء العشور. وفيما سقى 
بالسانية نصف العشور(*). 

۳- حدثنا يونس, قال حدثنا ابن وهب. قال حدثني عمرو بن الحارث أنّ أبا الزبير 


99 سورة الاسراء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة, الایة: ۱۰۳ 

(۳) أخرجه النسائی. حديث ۶۱/۵۱۲4۸۸)؛ وأبو داود» حدیث ۱۵۹: وأبو عبید في الأموال, حدیث ۱۶۱؛ وابن زنجويه 
في الأموال: حديث ۱۱۹۹۰ وابن ماجه. حديث ۱۸۲۱ ونصهم كالتالي: "فيما سقت السما ء والأنهار والعیون أو كان بعلا 
لعشر, وما سقى بالسواني والنضح نصف العشر. 

(6) أخرجه البخاری. زكاة ۵۵ (۱۳۳/۲) من طريق يونس عن الزهرى عن سالم. والبيهقي في السان ۱۳۰/۶ وفي الأصل' 
"عشريا" بدل "عثريا ' أتبتناها من المصدرين السابقين. 


د 


1 


حدثه أنه سمع جابرا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فيما سقت 
الأنهار والغيم العشور. وفيما سقى بالسانية نصف العشور"(۱۱. 

۱ حدثنا الربيع المرادى؛ قال حدثنا أسد. قال حدثنا اوی یکر ن ا‎ - AE 
عن معاذ قال: بعشني رسول الله - صلى الله‎ ٠ حدثنا عاصم بن أبي النجود. عن أبي وائل‎ 
عليه رسام - إلى اليمن فأمرني أن آخذ ما سقت الأنهار العشر. وما سقى بعلا نصف‎ 
3 العشير‎ 

فعقلنا بذلك أن حکم ما لا كلفة على آهله فيه مغل ما تسقيه السما راو ما تشه 
الأنهار؛ أنّ فيه العشر كاملا. وأنّ ما سقی بعاناة أهله ذلك منه بالسواني والدوالي وها 
أشبهها ففیه نصف العشر, وهذا ما أجمع أهل العلم عليه. 

واختلفوا فيما خرج من ذلك فقال بعضهم: فيه العشر أو نصف العشر قلیلا كان أو 
كشيراء وذهبوافي ذلك إلى أن هذه الآثار التي رويناها عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لا ذكر فيها لمقدا ر ما أخرجته الأرض ؛ رمن قال بذلك أبو حنيفة, حدثنا بذلك 
محمد »عن خی ٠‏ عن محمد ٠‏ عن أبي يوسف, > عن أبي حنيفة» وحدثناه سليمان» عن أبيه, 
عن محمد عن أبي حنيفة؛ وقد روى هذا عن مجاهد والنخعي. 

- حدتنا أبو مرة محمد بن حميد بن هشام, قا! ل حدثنا علي بن معبد. قال حدثنا 
موسى بن أعين / الخررى, عن خصیف. عن مجاهد قال: سألته عن زكاة الطعام فقال: 
فيما قل منه أو كثر العشر. أو نصف العشر(۳. 

1- حدثنا فهد, قال حدثنا محمد بن سعید. قال حدثنا شريك. عن مغيرة, عن 
ابراهيم قال: في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة!4). 

وقال بعضهم: لا صدقة في شيء من ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا 
بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ومن قال ذلك منهم: مالك وأبو يوسف. 
ومحمد. والشافعى. 


¥ أخرجه مسلم, زكاة ۰۱ حديث ۷ (۱۷9/۲) ؛ وأبو داره . حديث !١8517‏ والنسائى حديث ۲:۸۹ (8/١4)!؛‏ وابن زنجويه 


في الأموال حديث 1584. وفي أبي داود: العبون مكان "الغيم". 

۱ أخرجه النسائى, حديث :)٤۲/٩( ۲٤۲۹۰‏ وابن ماجه, حديث ۱۸۲۲. والبيهقي في الستن ۱۱۳۱/۶ ويحيى بن أدم في 
الخراج حديث 714 (ص ۰۱۱۱۵ ونصهم: بعشني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمر أن آخذ ما سقت 
السا وما سقى بعلا العشر, وما سقى بالدوالی نصف العشرا. 

(15 آخرجه اب ن آبي شيبة فى المصنف ۱۳۹/۳ 

الل م" د اص ۱4۳). وابن أبي شيبة في الصنف ۱۳۹/۳ من طریق وكيع عن 
سقیان عن منصور عن ابراهيم. 


-۳۳۵- 


۳۶ 


حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهب. عن مالك بهذا القول. 

حدثنا محمد عن على؛ عن محمد عن أبي يوسف بذلك؛ وعن علي عن محمد 
بذلك. 

حدثنا محمد بن سلیمان, عن أبيه. عن محمد, عن أبي يوسف بذلك» 

قال محمد: وهو قولناء واحتجوا ما ذهبوا إليه من ذلك بما روى عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فيه. 

۷- حدثنا على بن شيبة, قال حدثنا يزيد بن هارون, قال أخبرنا يحيى بن سعيدء 
عن عمرو بن یحیی المازني؛ عن أبيه. عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. وليس فيما دون 
خمس ذود صدقة؛ وليس فيما دون خمس أواق صدقة!١١).‏ 

4- حدثنا أبو بكرة» قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي, قال حدثنا همام بن 
يحيى بن سعيد؛ عن عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثلها"). 

۹- حدثنا حسين بن نصرء قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سفيان الشوری؛ عن 
عمرو بن يحيى بإسناده مثله!"). 

۰ - حدثنا یونس: قال حدثنا ابن وهب, قال أخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم 
ومالك وسفيان الثورى وعبدالله بن عمر أن عمرو بن يحيى حدثهم فذكر بإسناده مثله(2). 

۱- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا محمد بن النهال. قال حدثنا يزيد بن زريع 
قال حدثنا روح بن القاسم. عن عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله!*). 

فهذا حديث قد رواه / جماعة من أهل العلم وأئمتهم عن عمرو؛ وقد رواه عن أبيه 
عن يحيى بن عمارة وغيره. 


۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا أبو حذيفة, قال حدثنا الشوری عن 


۱ أخرجه البخارى. زكاة 4 (۱۱۱/۲) من طريق الأوزاعي. عن یحبی بن أبي كشير. عن عمرو بن يحيى بن عمارة؛ عن أبيه 
يحيى بن عمارة. زكاة ۳۲ (۱۲۱/۲)؛ ومسلم زكاة ۰۱ حديث ۱ (۱۷۳/۲) من طريق سفيان بن عيينة بإسناد البخارى؛ 
ومالك في المواطأ, زكاة ۰۱ حديث ١‏ ۱۲۶۶/۱۱؛ وابن خزهة. حديث ۰۲۲۹۵ 

۲۱) أخرجه النسائي. حديث ۲۶۸۷ (۶۰/۵) من طريق حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۳۷/۳ من طريق وكيع عن سفيان؛ وعبدالرزاق في المصنف. حديث 101!؛ ومسلمء 
زكاة. حديث 8.5 (1۷۶/۲): وابن زنجویه في الأموال. حديث ۰۱۹۰۸ ۰۱۹۱۳ 

(۶) أخرجه مالك في الموطأء زكاة .١‏ حديث ۱ (66/1؟)! والبخاری. زكاة ۲۳ ۱۲۱/۲۱)؛ وأبن أبي شيبة في الصنف 
۳ والدارقطنی ٩۳/۲‏ (حديث ۵) والبيهقي في الستن ۰۱۰۷/۶ ۰۱۲۰ 

(9) آخرجه الدارقطنی ۹۲/۲۷: وابن خزیة. حدیث ۰۲۳۰۱ 


سن 


اسماعیل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حبان. عن يحيى بن عمارة, عن أبي سعيد 
الخدرى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله'). 

وقد روى عن أبي سعيد الخدرى من غير هذا الوجه 

۳- حدثنا یونس. قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن ابي صعصعة. عن ابيه. عن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(". 

وقد روى ذلك عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

4 - حدثنا سلیمان, قال حدثنا اخصیب. قال حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي 
الزبير» عن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة 
اوسق صدقة"۳۱. 

6 - حدثنا يزيد وفهد, قالا حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال حدثنا محمد بن مسلم 
8 قال حدثنا عمرو بن دینار. عن جابر قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 

 :‏ صدقة في شيء من الزرع أو الكرم أو النخل حتى يكون خمسة أوسق» ولا من 
الورق حتى يبلغ مائتي درهم"(*. 

وقد روى ذلك عن ابن عمر فرفعه بعضهم عنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ووقفه عليه بعضهم. 

- حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا الحسن بن موسى الأشیب. قال حدثنا شيبان 
ابن عبدالرحمن. عن ليث ب بن آبی سليم: عن نافع؛ عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مثل حديث عمرو بن یحبی الذی رویناه في هذا الباب(*. 


(۱] آخرجه مسلم, زکاة, حديث ۷۶/۲(۵)؛ وابن أبي شيبة في الصنف ۱۱۳۷/۳ والنسائي حدیث ۲۶۷۹ ۰۱۳۷/۵۱ 
وعبدالرزاق في الصنف, حديث ۷۲۵۶ ۷۵ ؛ ویحیی بن آدم في الخراج. حدیث 4۶۰ (ص ۱۳۹)؛ والبيهقي في 
الستن ۱۲۸/۶ 


۱ أخرجه البخارى, زكاة 1 (۱۳۳/۲)؛ ومالك في الموطأ زكاة ۰۱ حديث ۲۶۶/۱(۲): وابن ماجه. حديث ۱۷۹۷: 
والنسائي. حديث )۲۶۷ (۱۳۹/۵؛ وابن خزية. حديث ۰۲۳۰۳ وعبدالرزاق في الصنف. حديث 788/! وابن زنجويه فى 
الأموال حديث ۰۱۹۰۹ ۱۹۱۶ 1 

(۲) آخرحه مسلم زكاة ۰۱ حدیث 8۷۵/۲(۹). ويحيى بن آدم في الخراج. حدیث ٤٤۷‏ (ص ۱۱۳۷ والدارقطنی ۹۳/۷۲: 
والبيهقي في السئن ۶ / ۰ و ابو عبيد في الأموال حدیث ۰۱۶۲۷ 

(4؛) أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حديث ۷۲۵۱؛ وابن ماجه. حديث ۱۷۹۸؛ والدارقطني ۲ وابن خزية. حدیث 
۶ والبيهقي في السنن ۱۲۸/۶. 

(۶) آخربه يحيى بن آدم في ا جراج حدیث ۶4۶ (ص ۱۳۹۰)؛ وأبو عبید في الأموال ضمن حدیث ۱۶۲۳ والبيهقي في 
الستن ۰۱۲۱/۶ 


-۳۳۷- 


اب 


۱۳٩ 


3ت بختنا ی بی دارو تن موس :قال خد ا أو معن عبدالله بق ور اس 
الحجاج قال حدثنا عبدالوارث بن سعید , قال حدثنا ليث فذكر بإسناده مثله(۱؟. 

۸- حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن كثير / الصنعاني؛ عن الأوزاعي؛ عن أيوب 
ابن موسی» عن نافع؛ عن ابن عمر مثله ولم يرفعه!؟. 

وقد روى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. 

8- حدثنا صالح بن عبدالرحمن, قال حدثنا نعيم. قال أخبرني ابن المبارك؛ عن 
معمر, عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - مثله؛ أعنى حديث عمرو بن يحیى'. 

۰ - حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل اللخمي, قال حدثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن 
أبي داود؛ عن معمر, عن أيوب السختياني وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم = مثله!!. 

فكانت هذه الآثار قد جاءت محتاطا متواترا في توقيت الخمسة الأوسق التي ذکرنا. 
فوجب القول بها وترك خلافها. وكانت عندنا غير مخالفة للآثار الأول التي لا توقيت 
فيهاء لأن الآثار الأول التي لا توقيت فيها قصد فيها إلى ما يخرج من الأرض» فكان ذلك 
على حكمه وعلى شرائطه التي إذا تكاملت وجبت الزكاة. وكانت شرائطه وأحكامه مذكورة 
في هذه الآثار الأخر مفسرة فيها فهي أولى منها. ولا تحسب أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب 
في ذلك إلى الآثار الأول التي لا توقيت فيها إلا لأنه لم يتصل به هذه الآثار الأخر الفسرة, 
ولم نقف على ظهورها ولا تواترها من رواهاء فذهب إلى ظهاهر الآثار الأول التي لا توقيت 
فیها, مع ما قد دله على ذلك من القياس, ولك اند و رال الزات سرئ ما تخرخ 
الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا ببلوغ فقدار ويخلول خول,:وكانتت مه بالقدان والجول 
جميعاء ووجد ما تخرج الأرض تجب فيه الزكاةء فلا حول يحول عليه. كما وجد استواء 
حكم الحول والمقدار في الأموال الأول في ثبوتها فيهاء ووجد سقوط الحول فيما تخرج 
الأرض؛ سوی بینه وبين سقوط القدار منه أيضا. وليس لأحد التخلف عن / رسول الله - 


. لم أعثر عليه من هذا الطریق‎ )١١ 

(۲) أخرجه أبو عبيد فی الأموال. حديث ۰۱۶۲۳ 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۲ ۳ 4؛ وعبدالرزاق في الصنف, حديث ۹ع۷۲؛ وأبو عبيد في الأموال, حديث 
۵ وابن زنجویه فى الأموال. حديث ۰۱۱۱۰ ۱٩۱۵‏ من طريق علي بن الحسن عن ابن البارك بهذا الإسناد . 

)٤(‏ أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند ۰۶۰۲/۲ ۶۰۳ من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. 


مك 


صلى الله عليه وسلم - ولا الخروج فيما وقف عليه إلى غیره. ولا استعمال القیاس. 
وضرب الأمثال والاستنباط فيما قد كيفته!١ا‏ 

واختلفوا في الخارج من الأرض الذي فيه العشر ۲ و نصف العشرء فقال بعضهم: كلما 
آخرجته الأرض ففيه العشر أو نصف العشر إلا في القصب والحطب واحشیش, فإنه لا 
عشر ولا نصف عشر في ذلك. ومن قال بذلك منهم أبو حنيفة! ۲ حدثنا بذلك محمد» عن 
علي. عن محمد؛ عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة 

وخالفه فيه أبو یوسف ومحمد فجعلا ذلك غا تخرج الأرض على ما له مرة باقية ما 
يأكله بنو آدم ويدخرونه مثل الحنطة والشعير والأرز والزيب والذرة وما أشبه ذلك. حدثنا 
SS‏ كا د عن 


العنی. وهو مذهب الشافعي. 

ولا رد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مقدا رسا ب رکب تحرج 
الأرض إلى خمسة أوسق. عقلنا بذلك أن المراد به ما تخرج الأرض من الأشياء المكيلات 
بالأوساق من الأصناف التي ذكرنا. .لاا ما سواها ما تخرج الأرض مما لا يتهيأ کیله 
بالأوساق مثل البقول وسائر الأشياء التي لا يدخلها الكيل. وقد وافق ذلك ما روى عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله "ليس في الخضر زكاة وان كان منقطعا.” 

-١‏ حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرنى اسحاق بن طلحة التيمي؛ عن 
موسى بن طلحة بن عببدالله أنّ رسول الله ای الله عليه وسلم - قال: ا 
زک 

وقد روى موسى بن طلحة في هذا المعنى حديثا بغير هذا اللفظ. 

۲ حدثنا يحيى بن عشمان, قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن البارك. قال أخبرنا / 
سفيان الشوری, عن عمرو بن عتمان. عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ ار ورك 
A‏ 


)ا 
) 


رسمها في الاصل: (كبفيه) ولعل صوابها ما آثبتناه. 
نضر: البسوط ۰۳۰۸/۲ ۲/۳ وما بعدها. 
۳ انضر: المدو ونه الكبرى ۲۹۰/۱ 
رت ی ای ا وعبدالرزاق في الصنف. حدیث ۷۱۸۵ من طريق ابن جريج؛ عن عطاء بن 
السائب و ویره. عن موسی بن طلحة؛ ويحيى بن آدم في الخراج, حديث ۵۰۳ (ص ۱۱۶۷ من طری عبدالسلام بن حرب 
عن عطاء بن السائب؛ وأبو عبيد في الأموال ٠‏ حديث ۱۵۰ عن طریق اسماعیل بن ابراهيم؛ عن عطاء بن السائب. 
والبيهقي فى السان ۱۲۹/۲ عن طط يحيى بن أدم. 


۲۳۹۲ 


۱۳۹ 


الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبیب والعمر'''. 

فقد بحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصد إلى هذه الأربعة 
الأصناف» فولى معاذا عليها وترك ذكر ما سواهاء لأنه لم يدخل فيما ولاه عليه؛ وان 
كانت الصدقة واجبة فيه. 

وقد بحتمل آن یکون الفرض من الله - عز وجل - لم يكن خيسد نزل في زكاة ما 
تفای هذه الأربعة الأصناف» ثم نزل بعد ذلك فلحق حکم ما سوی هذه الأربعة الأصناف 
بحکم هذه الأربعة الأصناف. 

وقد روى عن أبي بريدة عن أبي موسى في قصة معاذ في هذا العنی ما: 

۳- حدثنا يحيى بن عشمان» قال حدثنا نعیم. قال أخبرنا ابن المبارك؛ قال حدثنا 
سفيان» عن طلحة. عن أبي بريدة عن معاذ وأبي موسى حين بعثا إلى اليمن ليعلما الناس 
دینهم فليم يأخذا الا من هذه الأصناف!". 

ع ۰ ۷- وحدثنا یحیی, قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن البارك. قال حدثنا موسی بن 
عقبة. عن نافع» عن ابن عمر أنه كان بقول: صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو كرم 
أو زرع من حنطة أو شعیر أو سلت» فما كان منه بعلا أو يسقى بنهرء أو عشرى يسقى 
بالطر ففيه العشر في كل عشرة واحدة؛ وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في 
كل عشرين واحد). 

ففي هذا الحديث غير معنى من الفقه يحتاج إلى الوقوف عليه, وذلك إنا قد روينا 
فيما تقدم من كتابنا هذا عن الزهرىء عن سالم» عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: "فيما سقت السماء العشور وفيما سقى بالسواني نصف العشور" لا توقيت 
فيه(4) في ذلك» ولا قصد منه فيه إلى خاص من الأشياء التي تخرجها الأرض» ثم بين في 
حديث موسى بن عقبة هذا القدار الذى يجب فيه ذلك العشرء أو ذلك النصف العشر الذى 


)١١‏ أخرجه أحمد ين حنبل في مسنده ۰۲۲۸/۵ وعبدالرزاق في المصنف: حديث 1/147 من طريق القورى عن عبدالله بن 
عثمان. عن موسى بن طلحة. والبيهقي في الستن ۱۲۸/۶ والحاكم ۰۶۰۱/۱ 

(۲) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج؛ حديث 017 (ص ۱۵۳ من طريق الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن طلحة بن بجع 
والبيهقي في السئن ۶ وابن زنجويه في الأموال. حديث ۰۱۸۹۹ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۰۱۶۵/۳ وعبدالرزاق في الصلف. حديث ۹ ویحیی ابن آدم في الخراج» حدیث 
۵ (ص ۲ من طريق زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة. وأبو عبيد في الأموال. حديث ۱۶۱۶؛ وابن زنجویه في 
الأموال. حدیث ۰۱۸۹۹ ۰۱۹۹۹ 

(4) في الأصل توفید". 


حا عات 


في حديث الزهری, واه الخمسة الأوساق التي ذكرها في هذا الحديث. وقصد فيه إلى 
النخل والكرم والزرع من الحنطة / والشعير والسلت. وذلك لا يكون منه إلا بعد وقوفه ۱۳۷ 
على مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه في إيجابه ما رواه عنه في الحديث 
الذى رواه عنه سالم. وقد روى عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في حديث یحیی 
بن عمار عن أبي سعيد ما دل على هذا العنی, وزاد عليه سائر الحبوب والثمار. وهو أن 
يحيى بن عثمان: 
۵ - حدئنا قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن البارك. قال حدثنا سفیان, عن 
اسماعيل بن أمية. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن يحيى بن عمارة؛ عن أبي سعيد 
۱ اخدری رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "ليس في حب ولا 
تمر دون خمسة اوساق صدقة, ولا فیما دون خمس اواق صدقة. ولا فیما دون خمس ذود 
صدقة!١),‏ 
فكان القصود إليه بإيجاب الزكاة فيه فى هذا الحديث الخمسة الأوساق من الحب 
والشمار» ولم يخص في ذلك صنفا من الحبوب دون ما سواه من أصتاف الحبوب» ولا صنفا 
من الشمار دون ما سواه من أصناف الثمار. فدل ذلك على أن كل الحبوب التي تكال 
بالأرساق. وكل الثمار التي تكال بالأوساق فقد لحقها فرض الله - عز وجل - في إيجاب 
الزكاة فيها من العشر أو نصف العشر على ما ذكرنا. 
ولا وجب أن تكون فى الأشياء المكيلات بالأوساق الزكاة التي ذكرناء ووجدنا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قد روى عنه في إيجاب الصدقة في العسل ما: 
5- حدثنا یونس» قال حدثنا ابن وهب؛ قال حدثني يحيى بن عبدالله بن سالم؛ 
عن عبدالرحمن المخزومي؛ قال أحمد يعني عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة, 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده أن بني شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحل كان عليهم العشر؛ من كل عشر قرب قربة» 
وكان يحمي لهم واديين لهم. وكانوا يؤدون إلى عمر بن الخطاب ما كانوا يؤدون الى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - والى أبي بكر وحمى لهم وادییهم!۲). 
وقد ر روى عن عمر في ذلك: 


(1) أخرجه مسلم, زكاة ۰۱۲ حديث ٤‏ (۱۷1/۲)؛ وابن أبي شيبة في الصنف ۱۳۷/۳؛ وعبدالرزاق في الصنف. حدیث 
5 ویحیی بن آدم في الخراج؛ حديث 4۶۰ (ص ۱۳۵). ١‏ 

أخرجه أبو داود . حديث ١10١؛‏ وابن زنجویه في الأموال. حديث ۲۰۱۵ من طريق عبدالعزيز بن محمد عن عبدالرحمن بن 
الحارث بن عياش بنحو لفظ الطحاوى. والبيهقي في السنن 1۲۷/۶. وابن خزية. حديث ۰۲۳۲۶ 


)۳( 


اع 
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۷.۷- ما حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمر الدمشقي, قال / حدثنا يحيى بن 
صالح الوحاظی. قال حدثتا عبدالعزيز الدراوردى» عن الحارث بن أبي ذباب» عن منير بن 
عبدالله» عن أبيه. عن سعد بن أبي ذباب قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فأسلمت وبايعته. فاستعملني على قومي وأبو بكر من بعده. وكنت اخذ منهم صدقاتهم, 
نطلبت منهم صدقة العسل وقلت: انه لا خير في مال لا صدقة فيه فأبوا وذكروا ذلك لعمر 
فقال: خذ منه عشره» فقلت: أين أجعله؟ قال: اجعله في بيت المال'). 

./- حدثنا آبو زرعة قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» قال حدثنا صفوان 
بن عیسی» عن الحارث بن أبي ذباب» عن منير بن عبيد الله. عن أبيه: عن سعد بن ابي 
زاب قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فذكر قصعه ثم قال: أتيت 
عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين ما ترى في العسل؟ فقال: خذ منه العشر, فقلت: 
أين آضعه؟ فقال: ضعه في بيت الال(۳. ۱ 

وروی عن جماعة من التابعین فمن ذلك ما: 

٩‏ - حدثنا يونسء قال آخبرنا ابن وهب. قال حدثني یونس, عن ابن شهاب قال: 
بلغني في العسل العشور(۱۳. 

۰ - حدثنا يونس قال آخبرنا ابن وهبء قال آخبرني عمرو بن احارث, عن يحيى 
بن سعيد وربيعة بذلك. 1 

وقال یحیی: إنه سمع من أدرك يقول ذلك. فبذلك مضت السنة*. 

فلما روى إيجاب العشر في العسل وهو ما لا يكال بالأوساق على ما قد رويناء دل 
ذلك أن ما يدخله الوسق من الأشياء المكيلات تجب فيه الزكاة. وأنه يعتبر با يكال به كما 
يعتبر ها يكال بالأوساق بها إذا كان يكال بهاء ون ذلك زائد على ما في حديث یحبی بن 
عمارة الذى رویتا, 1 

وقد كان أبو یوسف رحمه الله یقول مرة: إن فى العسل العشر, وانه یعتبر فيه القرب 
فیجعل في کل عشر قرب منه قرية, ولا برجب الصدقة فیه |ذا قصر عن عشر قرب» دلم 
برو عنه في مقدار القرب شيئا. حدثنا سلیمان, عن أبيه أنّ أبا يوسف أملاً علیهم في ذلك 
أنه / ترد قيمته إلى قيمة خمسة أوسق من أدنى الأشياء التي تدخلها الأوساق وتحجب فيها 
الزكاة: فان بلغتها كانت فيه الزکات وال فلا الزكاة فيه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في الصنف ۳ . والبيهقى في السنن 71/4 !١‏ وأبو عبيد فى الأموال. حديث ۱2۸۷؛ وابن 
زنجويه فى الأموال؛ حديث ۲۰۱۷ كلهم من طريق صفوان بن عيسى. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۶۱/۳ - ۱2۲: والبيهقى فى السان ١117/6‏ وأبو عبيد في الأموال. حديث ٠1٤۸۷‏ 
وابن زنجویه في الأموال. حديث ۲۰۱۷ بهذا العنی. ١‏ 

(۳) أخرجه ابن التركماني في الجوهر التقي (ذيل البيهقي) ۰۱۳۷/۶ 

(4) آخرجه اين التركمائي في الجرهر النقي (ذيل البيهقي) ۷۶ - ۰۱۲۸ 


-۳۲- 


۷ 


۳ 


۳۸ 


لو 


حدثنا سليمان عن أبيه أن أبا عبدالله محمد ب بن الحسن آملاً علیهم في ذلك أنه لما 
كان العسل معتبرا بالأفراق نكما (آ ١)‏ الحنطة وما أشبهها معتبرة بالأوساق» فكان لا 
صدقة فيها حتى تبلغ خمسة أوساق؛ كان لا صدقة في العسل حتى يبلغ خمسة أفراق. 

حدثنا أبو حازم القاضي , قال حدئنا بكر بن محمد العمي وعبدالرحمن بن نائل ٠‏ عن 
محمد بن سماعة آن آبا يوسف أملأ عليهم القول الذى ذكرناة عن سلیمان ٤‏ عن أبيه: »عن 
أبي يوسف في تقويم العسل بأدنى الأصناف من الحبوب, 

قال: فذكرناه محمد فقال: ليس هذا بقول, لأن هذا يختلف في الأزمنة والبلدان. وفى 
ارتفاح القيم واتضاعها ‏ وليس هكذا حكم الزكوات المتفق عليها, ۱ ۱ 

فقلنا له: فما تقول أنت؟ فأطرق مليا ثم قال: رأيت العسل يعتبر في بدنه با دون 
1 فراق. ثم يتناهي به إلى الأفراق فيقال: فرقان من عسل أ و ما سوی من الأفراق من 
السل. ٠‏ وكانت اختطة هكذا تعتير لد ثم بالصاع ثم القفيز حتى يتناهى بها إلى الوق 
ثم یبنی بالاوساق فیقال: وسقان من حنطة أو كذا وکذا وسقا من حنطة. وان موضع الفرق 

من العسل كموضع الوسق من احنطة, وکما كان لا صدقة في الحنطة حتی تکون خمسة 
أوستاق . كان كذلك لا صدقة في العسل حتى يكون خمسة آفراق. ۰ ثم بني محمد بتباین هذا 
الباب على هذا المعنى فقال: وكذلك القطن يعتبر فيقال: أسياد ثم يقال رطل, ثم يقال من. 
ثم يقال حمل. فیکون, فتكون تلك النهاية فیه, ثم يبنى بالأحمال فيقال: حملان من قطن, 
وكذا وكذا حمل من قطن. فكما كان لا صدقة في الحنطة حتى تكون خمسة أوساق “كان لا 
صدقة في القطن حتى يكون خمسة أحمال. والحمل ثلاثمائة من بالعراقي. 

قال محمد رحمه الله: : وكذلك الزعفران يعتبر بما دون الأمناء. ثم يتناهي به إلى 
الأمنا ۰ ثم يبنى بها فيقال: منوان من زعفران» وكذا وكذا منا من زعفران. فكما کان لا / 
TT‏ 
خمسة امناء. وقد حدثنا سليمان ٠‏ عن أبيه أن محمد أملأ عليه هذه الأقوال كلها فى 
الأصناف 

فإن قال قائل: قد روى عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أنه: لا صدقة في العسل 
وذكر ما: 

اكلا حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا القعنبي. قال حدثنا مالك عن عبدالله 
بن أبن نكن أن عجن بن عبد العرين قال: ليس على الخيل والعسل صدقة!"؟ا. 


)١١‏ زيادة من المحقق 
۷ أخرجه مالك في المرطاء زكاة ۲۳. حديث ۳٩‏ (۲۷۷/۱): وأبو عبيد في الأموال. حديث .١۹١‏ وابن زنجویه في 


الأموال. حدیت ۸ ۹ ۲ والبيهقي في السا ۱۲۷/۶ ونص الحديث: "جاء كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي وهو 
بنى؛ أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة". 


عع 


قبل له: قد كان عمر بن عبدالعزيز يقول هذا حتى وقف على ما كان من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في أخذ الصدقة من العسل فأخذها. 

۲- كما حدثنا يحيى, قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن المبارك. قال أخبرنا ابن 
جريج؛ قال أخبرني صالح بن دينار أن عمر كتب إلى عروة بن محمد ینهاه أن يأخذ من 
العسل صدقة الا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذهاء فجمع عروة اهل العسل 
فشهدرا أن هلال بن سعد جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسل فقال: ما هذا؟ 
فقال: هذه هدية فأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاءه مرة أخرى بعسل فقال: ما 
هذا ؟ فقال: صدقة؛ فأخذها فأمره برفعهاء ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند 
ذلك عشراء ولا شيا إلا أنه أخذها وکتب بذلك عروة إلى عمر بن عبدالعزیز وکتب عمر: 
فأنتم أعلم فخذوهاء وكنا نأخذ ما أعطونا من شي». ولا نسأل عشوراء ما أعطونا 
آخزنا(۱). 

قال: وكتب كتب إلى ابراهيم بن ميسرة فقال: ذکر لي من لا أتهم من أهلي أن قد 
تذاكر هو وعروة بن محمد السعدى بالشام؛ فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبدالعزيز 
بسأله عن صدقة العسل, فزعم عروة أنه قد كتب إليه: انا قد وجدنا بیان صدقة العسل 
بالطائف فخذوا العشور منها!۲. 

فهذا عمر قد كان يذهب ندبا إلى أن لا صدقة في العسل / وكذلك القياس أنه لا 
صدقة في الطير, ولا فيما يكون منها. فحمل الأمر في ذلك قبل أن يقف على ما كان من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ومن عمر على ما يوجبه الاستنباط في ذلك ثم 
اتصل به ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هدية هلال بن سعد الثانية 
فصار إلى ذلك وترك ما كان أمر به استنباطاء ثم وقف على ما كان من رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من حديث ابراهيم بن ميسرة من إيجاب العشر فيه فصار الى ذلك» 
وهكذا يجب في سائر الحوادث على ولاة المسلمين ودفين أمورهم. 

وينبغي للامام إذا تناهي عظم الشمار واحمرت واصفرت. وصارت في حال ما يؤكل 
منه أن بيعت إليها من یخرصها ثم إجافتاء ثم يخلى بان آهلها وبینها یأکلونها ویصنعون 
بها ما بدا لهم» فإذا جذوا ثم نخلهم آدوا إليه عشرها ونصف عشرها علي ما كان خرصها 
علیهم في البدء من غير أن یکون یخرصه إياها علیهم وبتخلیته بینهم وبينها مملكا لهم 


۰۹۹۹۷ آخرجه عبدالرزاق في الصنف, حدیث‎ )١( 
۰۱۹۸ آخرجه عبدالرزاق في الصنف. حدیث‎ )۲( 


SS 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۹ب 


ار - الواجب فيها من م يي 0 

ا E‏ الخرص في ذلكء واختاروا المكايلة 
e‏ أخرص عليهم الخارص ليعلم ما حق الله - عز وجل - فيما 
خرصه علیهم. > ثم كايلهم في وقت الجذاذ. وأخذ منهم ما يجب لله - عز وجل - قرا. 

۳ حدثنا پونس: قال حدثنا ابن وهب آن مالكا أخبره قال: الأمر الجتمع عليه 
عندنا الذى لا اختلاف فيه أنه لا يخرص من الثمار الا النخل والأعناب؛ فان ذلك یخرص 
حين يبدو صلاحه ويحل بیعه, وذلك أن ثمر النخل والعنب يؤكل رطبا فيخرص على أهله 
للتوسعة على الناس لثلا يكون على أحد في ذلك ضيق. ٠‏ فيخرص عليهم ثم يخلى بينهم 
وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يردون'١2‏ / الزكاة على ما يخرص عليهم. 

فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده مثل الحبوب كلها فإنه لا یخرص. وانا 
على أهله فيه الأمانة اذا صار حبا حتى يؤدوا زكاته إذا بلغ في مثله الزكاة. 

قال: والأمر المجتمع عليه فيه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وفي رؤسها ثمرها 
إذا طاب وحل بيعه يؤخذ منهم ترا بالجذاذ. فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على 
أهلها وقبل أن يجذوه!"! أحاطت الحاجة بالشمرةء فليس عليهم فيه شيء. وان بقي من الثمر 
ما يبلغ خمسة أوساق فصاعدا أخذ منه زکاته. وليس عليهم في ما أصابت الجائحة زكاة, 
وكذلك العمل في الکرم(۳. 

وقد روى عن الشافعي في الخرص هذا المعنى!4). 

فأما الذى وجدناه في ذلك عن محمد بن الحسن فيهاء الع حك افيه خلافنا بيد وین 
أحد من آصحابه “كان سلیمان بن شعیب حدثنا عن آبیه أ محمدا آملاً عليهم أن العنب 
الأبيض والأسود والتمر الأسود والأصفر يضاف بعض ذلك إلى بعض ٠‏ فاذا آخرجت الأرض 
منه مقدار خمسة أوسق من التمر الجاف أو من الزبيب فيه العشر أو نصف العشرء فان بيع 
رطبا أو عنبا أو بسرا خرص ذلك ترا إجافا أو زبيباء فان بلغ ذلك في الخرص خمسة أوسق 
اخذ منه العشر أو نصف العشر. وان ذلك لا يبلغ في الخرص لم يؤخذ منه شيء. 


۱ 0 فى الموطأ: "أن تجز". 


۳ انظر: الموطاً ١‏ وما بعدها. وكتاب الأموال لابن زنجويه ص ۰۱۰۷۰ ۱۰۷۲ (أحاديث ۰۱۹۸۹۰۰۱۹۸۵ ۱۹۹۱). 
(*) انظر: الام ۳۷۲/۲ 


دوع 


فهذا الذى وجدنا عن محمد في الخرص. ولم نجد عنه في الخرص قبل بيع الشمار 
شيئاء وإذا وجب أن يكون الإمام أن يستعمل الخرص فيما بيع من الثمار من النخل 
والأعناب على ما ذکرنا. وجب أن يستعمله فيها قبل البيع ليتسع على أهلها بيع ما رأوا 
بیعه منها وأکل ما روا أكله منها كما روينا في ذلك عن مالك والشافعي. . وهکذا كان 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یفعل في الشمار. 

-٤‏ حدئنا ابن أبى داود وعبدالرحمن بن عمرو الدمشقي, قالا حدثنا الوحاظي. 
وحدثنا علي بن عبدالرحمن بن الغیرة وأحمد بن / داود, قالا حدقا عبدالله ين مسلمة 
القعنبی, قالا حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن بحیی الازني. عن عباس بن سهل 
ابن سعد الساعدی: عن أبي حمید الساعدی رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 
صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك» , فأتينا وادى القرى على حديقة امرأة. فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أخرصوها. فخرصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وخرصناها عشرة اوسق 

وقال: أحصيها حتى نرجع اليك إن شاء الله. 

فلما قدمنا سألها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ 
قالت: عشرة آوسق(۱ 

6 حدثنا أحمد بن داود . قال حدثنا ابراهيم بن المنذر» قال حدثنا عبدالله بن 
نافع, قال حدثنا محمد بن صالح» عن ابن شهاب؛ عن ابن المسيب» عن عتاب بن أسيد أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب!۲. 

فهذا الذي وجدنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذكر خرص الثمار في 
غير خيبر. 

وفي حديث أبي حميد الذى روينا أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أمر المرأة 
التي خرص عليها حديقتها بإحصاء ء ما فيها حتى يرجع إليهاء أى بإحصائه قرا جافا. 

وأما ما روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في خرص ثمار خیبر فان عبید 9 


(۱) آخرجه البخاری. زکاة ۵4 (۱۳۲/۲) من طريق سهل بن بكار عن وهيب عن عمرو بن بحیی؛ ومسلم, الفضائل ۱۳ 
حديث ١١‏ (۱۷۸۵/۶): وأبو داود, حديث ۳۰۷۹ بإسناد البخاری؛ وأبو عبيد في الأمواله حدیث ۱۱۶۶۰ وابن زنجویه 
فى الأموال. حديث ۲۰۰۱؛ وأحمد بن حنبل في المسند 1۲۶/۵ والبيهقي في السان ۰۱۳۲/۶ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف, ۱۹۵/۳ عن طریق یمن سعيد ن سیب وأبو داود» حديث 1104١؛‏ وابن خزية؛ 
حديث ۲۳۱٩‏ عن طريق الشافعي عن عبدالله بن افع؛ و فى الأموال. حديث ۱۶۷٩‏ من طريق الليث عن عقيل 
عر ابن شهاب؛ وابن زنجويه في الأموال E‏ و والببهقی في السا 
۶ بإسناد ابن زنجويه. 


E 


۳۱-۰ 


E 


بن محمد البزار. 

5- حدثنا قال حدثنا أحمد بن صالع. قال حدثنا عبدالرزاق؛ قال أخبرنا ابن 
جريج؛ عن ابن شهاب. عن عروةء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن 
مي فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود. فيخرص 
النخل حين تطيب أول الشمر قبل أن يؤكل منه, ثم يخير بهود أيأخذه بذلك الخرص أم 
يدفعونه إليهم بذلك؟ 

وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم - أمر بالخرص لكي تحصصى الزكاة قبل أن 


انكل ال أو یفرق ۰۱۱ ولا نعلم أحداً رفع هذا الحديث عن عروة عن عائشة / رضي الله 


عنها غير ابن جريج؛ وقد وقفنا على فساده من حديثه كما: 

۷- حدثنا أحمد بن شعیب: قال حدثنا اسحاق بن راهويه. قال حدثنا عبدالرزاق, 
عن ابن جریج. قال وأخبرت عن ابن شهاب. عن عروة عن عائشة ثم ذكر هذا الحديث7). 

فأما سائر أصحاب الزهرى سواه فأوقفوه على ابن شهاب ولم يتجاوزوه. فمن ذلك ما: 

۸- حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب. قال حدثني یونس, عن ابن شهاب قال ابن 
شهاب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث ابن رواحة فيخرص ثمر النخل 
حتى يطيب أول شيء منها قبل أن يؤكل أول شيء منها. ثم يخير اليهود يأخذونها بذلك 
الخرصء أو يدفعونها. لأنه قال ابن شهاب: وإنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
آمره بالخرص لكي تحصی الزكاة قبل أن يؤكل الشمر أو يفرق فكانوا على ذلك0"). 

ركد روی عن أبن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في 
بعثته ابن رواحة إلى خيبر في خرص ثمرها ما: 

65 حرثنا أحمد بن داود. قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي. قال حدثنا حماد 
ن سلمة: عن عبید الله ين غمرء عن نافع ٠‏ عن ابن غمرء عن عمر أن رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - أعطى يهود خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل ما بدا لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قال: فكان ابن رواحة يأتيهم في كل عام فیخرصها!*۱ عليهم ثم يضمتهم الشطر, 
يي يي ل ب سح 
للق أخرجه عبدالرزاق في الصتف , حديث 4 وابن خزية. حديث ۲۳۱۵: وأبر عبید في الأموال. حديث ۱۸۳۸؛ وأبو 


داود , حدیث ۱۹۰٩‏ ۳ والبيهقي فى السنن ۶ والدارقطنی ۱۳۶/۲ 


خرجه أبو اود حديث ۰۱۱۰۱ ۰۳۸۱۳ والبيهقي في السان ۱۲۳/۶: وآبو عبيد فى الأموال. حديث ۱2۳۸ 
خر ج في انصنف. حدیث ۷۲۰۳ من طریق ابن جریج عن أبن شهاب. 
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(2) في الأصل: فيخرجها ' والتصحیع من الحقق. 


EV 


فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرصه. وأرادوا أن يرشوه, 

قال: فأعد الله أن تطعمونني السخت, والله لقد جئتكم من عند أ حب الناس إلى» 
وأنتم أبغض إلى من عديكم من القردة والخنازير. ولا يحملني بعضي إياكم وحبي إياه أن 
لا أعدل عليكم, 

قال: فقالوا: يا ابن رواحة بهذا قامت السموات والأرض١١‏ 

ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا أن ابن رواحة / كان بذ يضمن اليهود الشطر 
الذى كان للمسلمين من الثمار, وفيه أنه كان يخرص عليهم الزرع كما يخرص عليهم 
لنخل. 

وقد روى عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعثته ابن رواحة إلى 
خيبر في خرص ثمرها مأ 

.¥ ع سايم سرد ار الس سي 
طهمان» قال حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: أفاء الله - عز وجل - 
فأقرهم رسول الله - صلی الله عليه وسلم ی کر و 
فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق الي. قتلتم 
أنبياء الله - عز وجل -. وكذبتم على الله - عز وجل -» وليس يحملني بغضي إياكم أن 
أحيف علیکم. وقد خرصت عشرين ألف وسق من قرء فإن شئتم فلكم فإن شئتم فلى!") 
وليس في خرص ابن رواحة أكثر ما روينا. 

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان يأمر به الخراص ما: 

۲۱- حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا وهب بن جریر. قال حدثنا شعبة. عن 
خبيب بن عبدالرحمن بن الأسود بن نيار» عن سهل بن أبي خيشمة قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا 
الربع۳) 

وکذلك كان عمر بن الخطاب يأمر الخراص 

5- حدثنا ووح بن الفرج» قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا أبو بكر بن 


() أخرجه أبو عبيد في الأموال. حديث ۱۶۳۷ من طريق داود بن هند عن الشعبي بهذا المعنى. 

(؟) أخرجه الدارقطني ۲ والبيهقي في السان ۱۲۳/۶؛ وعبدالرزاق في الصنف. حديث ۷۲۰۵ من طريق ابن جريج عن 
ابي الزبير؛ وابن ابي شيبة في الصنف ۱۹۲/۳ ورواية المصنفين: 'خرصها ابن رواحة أربعين ألف ونق, وزعم أن اليهود 
لما أن خيرهم ابن رواحة أخذوا التمرء وعليهم عشرون ألف وسق 

(۳) أخرجه أبو داود . حديث ۵ ۱۱۰؛ والنساني. حديث 754١‏ (17/0)؛ والترمذی حديث 141؛ والدارمي, حديث ٩۲۹۲۲‏ 
وابن أبي شيبة في الصنف ۱۱۹۶/۳ وأحمد بن حنبل في السند ۰۲/۶ ۳؛ وأبو عبيد في الأموال. حديث 448 ١!؛‏ وابن 
زنجويه في الأموال. حديث ۰۱۹۹۲ ۰.۱۹۹۳ 


و۳ 


ا4 


۱/۱ 


لك 


عیاس؛ خن یحبی ین سعید. عن بشیر بن بحاي عن انو كروك اجيلك عمر بن 
الخطاب سلیمان بن أبي خيئمة یخرص على الناس. فأمره إذا وجدوا القرم في نخلهم ألا 
بخرص عليهم ما یأکلون!۱. 

قال أحمد: والثلث والریع المذكوران في حديث سهل بن أبي خيثمة إنما أمر يتركها 
لهذا المعنى؛ وقد روى عن سهل في الخرص ما: 

۳“ حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا يزيد بن هارون. قال أخبرني يحيى بن 
سعيد عن محمد بن يحبى بن حيان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل أن / مروان بعثه خارسا 
فخرص مال سعد بن أبي سعد بسبع مائة وسق. فقال: لولا أي وجدت فيه أربعين عريشا 
لخرصته بتسعمائة وسق. ولكني تركت لهم بقدر ما یأکلون!۲). 

وقد روى عن سهل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى ما: 

۶- حدثنا جعفر بن سليمان الهاشمي ثم النوفلي, قال حدثنا ابراهيم بن المنذر, 
ال حدثنا محمد ين صدقة القدكي» عن محمد بن یحبی بن سهل بن آبي خيشمة اخارتي 
عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بعث أبا خيشمة خارصا قحا 
رجل فقال: يا رسول الله إن أبا خيشمة قد زاد علي. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: إن ابن عمك يزعم أنك قد زوت" عليه "فقال: (يا) رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تركت له قدر عرية أهله. وما يطعم الساکین, وما تصيب الریج. فقال: قد زادك 
ابن عمك وأنصفك"4). 


وأما ما رويناه عن أبي حمید من خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
المرأة حديقتها. ومن أمره إياها بإحصائها إلى أن يرجع إليها. قفي ذلك دليل أنه لم پلکها 
مال الله - عز وجل - فيها بخرصه إياها عليها. لأنه لو كان قد ملكها ذلك ما احتاج إلى 
إحصائها. ولكنه احتاج منها إلى إحصائها ما فيهاء لأنه أمين عليها وعلى ما لله - عر 
دجل - فيها فأمرها بإحصاء ما فيها ليأخذ منها حق الله - عز وجل - على ما يتحققه 
منها ويسلم لها حقها بملكها. 


.۱۲:/ 4 والبيهقي في السان‎ ٩ أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف. ۱۹۶/۳: وأبو عببد في الأموال. حديث‎ ١١١ 


11 اخرجه أبو عبيد في الأموال. حديث ١60 ٠‏ ؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث 1491 
فق في الأصل و 
۳۹2 


خرجه الدارقطنی. ۲ (حدیث ۲۷) من طريق عبدالجبار بن سعيد عن محمد بن صدقة, ولم يذكر "وما تصيب الریج" 
كما أن فيه 'خرفة" بدل 'عرية". 
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ولا كان يرجع في الواجب لله - عز وجل - فيها إلى ما يحصى منها بعد الخرص؛ 
وعقلنا أن الثمرة لا بد من سقوط بعضها بهبوب الرياح وجب أن لا يكون ذلك محسويًا 
على أهلهاء ووجب أن يكون مرفوعا عنهم منها كما كان رفعه أبو خيثمة في خرصه على 
ابن عمه وأمضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما في حديث محمد بن صدقة 
الفدكي الذى رویناه. ۱ 

ولا كان أهل الحوائط مأمورين بالصدقة بعد الخرص من ثمارهم على الساکین. غير 
ممنوعين من ذلك بالخرصء وکان ما ی ین ی 
وجه الصدقة التي تؤخذ الزكاة من أهلها كان ذلك محطوطا عن أهل اخوائط من : ثمارهم 
مرفوعا / عنهم منها كما حطه أبو خيشمة في خرصه على ابن عمه؛ ورفعه عنه من ثمرة 
حائطه وأمضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرنا في حديث الفدكي. 

ولا كان من أخلاق أهل الحوائط المحمودة منهم اغراء بعض ثمار حوائطهم؛ وكان ما 

یغرونه من ذلك فإنّما يقصدون به إلى المساكين الذين يستحقون الزكوات» كان ذلك 
وا عا خض علیهم. مرفوعا عنهم منه كما حطه أبو خيشمة, ورفعه عن أبن عمه في 
خرصه عليه ثمرة حائطه على ما في حديث الفدكي» وعلى ما في حديث ابن أبي خيثمة في 
رفعه عن سعد بن أبي سعد في خرصه. ومثل ذلك ما: 

-٥‏ روى عمرو بن يحيى المارني» عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة في العرية"٠١‏ ) أي لأنّ العرية نفسها 
صدقة. فلا صدقة فيما أخرج صدقة. 

فإن سأل سائل عن العرية ما هي؟ قيل له: هي العطية. وكذلك روى عن زيد بن 
ثابت. 

۹- حدثنا أحمد بن داود. قال حدثنا محمد بن عوف الزيادى؛ قال أخبرنا حماد بن 
سلمة» عن أيوب» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - نهى عن البائع والمبتاع وعن المزابنة” 

قال: وقال زيد بن ثابت: رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل 
فيبيعهما بخرصهما ترا" 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال. حديث ١46١‏ من طريق حجاج عن أبن جريج عن عمرر بن يحيى بن عمارة؛ وابن زنجویه في 
الأمرال. حديث ۲۰۰۹ من يق ابن جريج بهذا الإسناد د مثله. وأخرجه عبدالرزاق في الصنف. . حديث ۷۲۵۲ ومن طريقه 
البيهقي في السئن ۱۲۶/۶ عن ابن جريج 
اراق صدقة» وليس فیما دون خمسة أوسو 
صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: ا و 

(۲) آخرجه البخاری. ٠‏ بیوع ۷۵ (۳۰/۳): ومسلم؛ بيوع ۶ حديث ۰۹۰ ٩۱‏ (۱۱۹۸/۳) بهذا المعنى؛ والساني, حديث 
۵۳۹ ۲۰۷/۷۱ بهذا العنی؛ وابن ماجه. حدیث ۲۲۸۹ بهذا العنی أيضا. 


أخبرثي هم بن يحبى عن أببه عن أب د ی از 


موعت 


۱۲ 


۱۳۱۲ 


۱ آب 


فهذا زيد بن ثابت یخبر أن العرية هي الهبة. وهو من أهل العرایا, لأنها كانت 
للأنصار لا نعلمها كانت لغيرهم. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر 
منقطع يدل على هذا. 

۷- حدثنا أبو بكرة, قال حدثنا أبو عمرو الضرير قال حدثنا جرير بن حازم, قال 
سععت ی سعد یحدث عن مکحول الشامي آن رسول الله + صلی الله علیه وسلم - 
قال: "خففوا في الخرص. فان في المال العرية والوصیة"(۱۱. 

۸- حدثنا يونس, قال أخبرنا ابن وهبء قال أخبرني ابن لهيعة. عن يزيد بن أبي 
حبيب أنه سئل عن العرايا / فقال: كان الرجل يطعم أخاه النخلتين والشلاث في النخلة, 
فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرخص للذى يطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو 

وقد مدحت الأنصار بالعرايا حتى قيل فيهم ما ذكره أبو عبیدة۲۱. 

ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوانح). 

أي: أنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح على سبيل الصدقة بهاء وفي العرايا كلام 
كثير واحتجاجات ليس هذا موضعها. 

فان قال قائل: ففي حديث الفدكي من قول أبي خيئمة لرسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - "رفعت له قدر عرية أهله". 

قيل له: معناه عندنا - والله أعلم - قدر عرية صدقته التي یتصدق بها من ثمرة 
حانطه, لأن ما أضيف إلى أهله وإنغا هو المراد وكذلك ما أضيف إلى آله فهر المراد به. ألا 
ترى أن الحديث الروی "لقد أوتي أبو موسى من مزامیر آل داود" مزمار من مزامير داودء 
لأن المزامير إنما كانت لدواد - صلی الله عليه وسلم -. لا لغيره من آلهك). 


ولا كان أهل الحوائط غير منوعين من الأكل من ثمارها لأنها قوتهم, ولا غناء لهم 


(۱ أخرجه ابن أبي شببة في الصنف ۱۵۹/۳ من طریقرکیع عن جرب بإستاده برفعه: قال رسول الله - صلى الله عليه سم 
- خفف على الناس في الخرص وان في الال العرية والوصية 
قال: العرية " النخلة يرعها الرجل في حائط الرجل. والوصبة: الرجل بوصي بالوصية للساكين. 
و أخرجه أيضا أبو عبيد فى الأموال. حديث ۳ وفيه الوطية' بدل 'الوصية ؛ وابن زنجويه فى الأموال. حديث ۲۰۰۸ 
وفیه: الواطتة". 

۲ انظر اللسان "عر" (۹/۱۵* - ۵۰) نقلا عن أبي عبيدة. 

( والبيت لسوید بن الصامت الأنصارى (اللسان "عرا). 

أ اخرجه البخاری, فضائل القرآن ۱ (۱۱۲/۹): ومسلم. الساشرین ۰۳6 حدیث ۲۳۵ (0441/1)؛ والنسائي» حدیت 
18 ل OA AAD‏ 


سا ۳- 


عنهاء وكان ذلك مما لا يبقي فيها إلى وقت جذاذها فوجب بذلك أن يكون ذلك المقدار 
محطوطا منها عن آهلها, 

وجميع ما ذكرنا من هذه الأشياء التي تحط من الخرص. وإن شاء الخارص قدر لها 
قدرا في الذى حطه ما يجعله قدر الثمرة على ما في حديث عبدالرحمن بن الأسود عبن ابن 
أبي خيثمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا خرصتم فدعوا الثلث فدعوا 
الربع". فان شاء خرصها بكمالها كما خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديقة 
المرأة في حديث أبي حميد الساعدی: ثم حط ذلك منها في وقت جذاذها, فإن وجد وقت 
الجذاذ في ثمره الخروصة زيادة على ما خرصت. أو نقصت منه فان أهل العلم يختلفون في 
ذلك. فأما القاسم بن محمد فروى عنه في ذلك ما / 

8 حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب» قال حدثني ابن لهيعة» عن بكير قال 
سمعت القاسم وجاء إليه رجل فقال له: جاء اخارص فخرص ثمرى فنقص خرصه عما كان 
فيه او زاد 

فقال القاسم: ليس عليك شيء فيما نقص أو زاد. إنما عليك ما خرص وهو كاسمه 
فيما خرصه هذا الخارص إنما ذلك الیه(۱). وقد روى هذا عن مالك: 

۳۰- حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» قال سمعت مالكا يقول: إذا كان الخارص 
من أهل البصر والأمانة فزاد خرصه أو نقص فلا شيء على صاحب الشمر(۲. 

وأما ابن سیرین فروی عنه خلاف هذا: 

۱- حدثنا يحيى بن عثمان, قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن البارك. قال حدثنا 
حماد بن سلمة, عن أيوب» عن ابن سيرين قال: "كان الخارص يخرص. فإذا وجد صاحب 
الثمرة ثمرته أكثر ما خرص رد علیهم (۱۳. 

وهذا القول أحب إلينا وأشبه بالقياس من الوجه الآخر, لأن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لم يأمر المرأة في حديث أبي حميد بإحصاء الشمرة بعد الخرص الأول المحصي 
منها هو المرجوع إليه. ولولا ذلك لا كان لإحصائها إياها بعد أن خرصها عليها معنی, ولأن 
الخارص لا يكون في خرصه أعدل من حكم الصيد في حكمهاء ألا ترى أنهما لو حكما 
حكما فيما حكما فيه من ذلك فأحطأًا وزادا على قاتل الصيد في قيمة ما حكما عليه به 


(۱) أخرجه أبر عبيد فى الأموال, حديث ١418‏ من طريق عمرو بن طارق عن ابن لهيعة بهذا الإسناه؛ وان زنجويه في 
الأموال. حديث ۰۳ ۰ عن طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة بهذا الإسناد. 

(۲) حكى أبو عبيد قول مالك في الأموال. حديث ۱۱6۷۹ وابن زنجویه في الأموال. حديث ۰۲۰۰۵ وانظر أيضا: المغني 
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(۳) آخرجه ابن زنجویه في الأموال. حدیث ۰۲۰۰۲ 


۳ 0۲- 


1۱-۳ 


1۱۲ 


۳ مب 


أو نقصاه من قيمته ما قتل أو بجا يجاوزانه نظیر ما قعل إلى ما آرفع منه من النعم» أو نقصاه 
من نظير ما قتل فرده : إلى أقل من ذلك من النعم, > ان ذلك غير مزیل عنه شيئا ما وجب لله 
- عز وجل - علیه, وإنه لا بدله من الخروج ما وجب لله - عز وجل - عليه من ذلك إلى 
خن تب ساد كرو من الك یه وان ما کان من اخجکمین ۷ يقر لامر غما کان عليه 
فى الحقيقة,. ولا يزيد فيه ولا ينقص منه كالخرص الذى ذكرنا أحرى أن یکون کذلك. ولا 
ا a E‏ - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك. 
وهي آخر غزواته في أخراياته - صلى الله عليه وسلم ٠-‏ وأمر المرأة التي يخرص عليها 
بإحصاء الثمرة التي خرصها علیها, ولا يكون ذلك الا والراد / منها هو ما توقف على 
حقيقته منها في وقت جذاذها. 

واستعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده التخفيف عن أهل الشمار في 
خرصها عليهم كنحو ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر به الخراص في 
حديث سهل. واستعمل سهل من بعده. دل أن الخرص انا يراد لإحصاء الثمار خاصة لترتفع 
به التهمة عن أهلها فيما يذكرون في الستأتف أنهم وجدوه منها. ولتوقف على مقدارها 
حزرا لا حقيقة فيه؛ ثم يرجع إلى الحقيقة فيها في كيل ما يؤخذ منها على ما يقوله أهلها. 
وفي ذلك ما دل أنّ ما كان من أبن رواحة من تخييره أهل خيبر بين أخذ جميع ما خرصه 
وضمان مثل نصفه له أو تسليمه وضمانه مثل نصفه لهم منسوخا بنهي النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عن الزابنة وهي ب بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر كيلاء وما سوى ذلك ما 
نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وأما ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن المزآبنة قال: 


۲۴ فان محمد بن عمرو بن يونس حدثنا قال حدثنا أبو معاوية الضریر, عن أبي 
اسحاق الشيباني. عن عکرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهی رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة”7١).‏ 


- حدثنا یونس. قال آخبرنا ابن وهب, قال أخبرني مالك و يونس بن زيد و 


واحد أن ن نافعا حدثهم عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن 
ا مزابنة. وال مزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب کیلا۱۲۲. 


"1 أضجد البخارى, »بیوع ۳۲/۳۱۸۲)؛ وأحمد بن حنبل فى السند ۱ والبيهقی في السنن ۳۰۸/۵. وابن أبي شيبة 
في المصنف. حدیث ۲۱۲ (۱۲۹/۷) 
١‏ اج اپ م مالك في الوطاً. ٠‏ بيوع ۰۱۳ حدیث ۲۳ (0۲4/۲)؛ والبخاری بيوع ۷۵ ۰۱۲۹/۳۱ ۸۲ (۱۳۲/۳؛ ومسلم 
بسوع .۱٩‏ حدیث ۷۲ ( ۱ والنسائی حديث 2۵۳۶ ۲۹/۷۱) ؛ والشافعي في السان المأثورة . حدیث ۲۱۵: 
وأحمد بن حنبل في آلسند ۷/۲ ۰ والييهقي في الستن ۳۰۷/۵: وعبدالرزاق في الصنف حدیث ۱44۸٩‏ 


ت۵۲ ۳ 


ع۷۳- حدثنا نصر بن مرزوق؛ قال حدئنا اا عدغنا بحیی ین زکریا بن ابي 
زائدة قال حدثني عبید الله بن عمر, عن نافع ' عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - عن بیع ثمر النخل بالتمر كيلا والزبيب بالعنب كيلا والزرع با حنطة 
ا 

۳۵- حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب. قال حدثني يونس» عن ابن شهاب» قال 
حدکنی این السیب وأیو ‏ سلمة عن أب ى هرية رضي له عنه أ رسول ال - صلي ل 
عليه وسلم - قال: "لا تبایعوا الثمر بالتمر". 

تال ابن شهاب وعراس سالم عن آبیه هن الثبي - صلی الله علیه وسلم - مقله ۳ 

8/!- حدثنا أبو بکرق. قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني, قال حدثنا سفیان 
الشوری. قال حدثني سعد بن ابراهیم. قال حدثتي عمرو بن سلمة, عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: "نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزاينة 
والمحاقلة"". 

۲۷- حرثنا فهد قال حدثنا ابن أبي مریم, قال حدئنا محمد بن مسلم الطائفي؛ قال 
حدثنا ابراهيم بن ميسرة: قال حدثني عمرو بن دينار عن جابر قال: "نهی رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة"!4). 

۷۳۸- حدثنا المزني؛ قال حدثنا الشافعي» عن سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن 
بشير بن يسار» عن سهل بن أبي خيشمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم > نهى عن 
بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها قرا يأكلها أهلها رطبا!*!. 

۹- حدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا القعنبي, قال حدثنا سليمان بن بلال. عن 
یکی ين تیاه عن بشيرين سا هن يعض أسحاب رسول الله سبل الله عليه و م 


شرع یل ,وج ٤‏ حديث ۷۳ (۱۱۷۱/۳) من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع بهذا الإسناد؛ وأبو 
داود , حدیث ۳۳۱؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۰۱۹/۲ 

(۲) أخرجه مسلم. بيوع ۰۱۳ حدیث ۵۸ 1١475‏ ): والساني, حديث 18۲۱ (۲۹۳/۷): والبيهفي في السان ۰۳۹۹/4 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى الصنف. حديث ۱۱۶۶۸۸ وابن أبي شيبة في المصنف حديث ۲۹۲۹ ۰۱۳۰/۷ 

(:) أخرجه مسلم؛ برع 35 حدیث ۸۲ ۱۱۷۶/۳۱ من طرق ابن جریج عن عطاء عن جابر ين عبدالله: وزاد: "وعن بيع 
الشمرة حتى تطعم ولا تباع إل بالدراهم والدنانیر إلا العرايا ؛ النسائى» حديث .ومع ۲۷۰/۷۱ باستاد مسلم ولفظه؛ 
والبيهقي في الستن ۵ باسناد مسلم ولفظه ایضا. 

(۵) آخرجه البخاری: بیوع ۸۳ (۱۱۳۲/۳ ومسلم؛ بيوع ۲۱۷۰/۳۱۱6 بعد حديث ۱1٩‏ وآبو داود: حديث ٩۳۳۷۳‏ 
والنسائى. حديث 18245 (۲۹۸/۷): والشافعي في السان المأثورة, حدیث ۷۰3 وابن أبي شيبة في الصنف, حديث 
وج رار ۱۲۹ ايقن NS‏ ۳۱۰/4 ۱ 


-ع ۵6 ۳- 


۱۱۱ 


1۱۱۶ 


- من آهل دارهم منهم سهل(۱) بن أبن یه اروت اليد - صلی الله عليه وسلم - 
E‏ وقال: ذلك الربا تلك الزابنة, ال آنه رخص في, بيع العرية 
لنخلة والنخلتين يأخذها آهل البیت يخرضها قرا ثم يأكلونها رطبا ۲۲ 


۰- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمرو ی قال 
حدثني أبي عن اسحاق بن عبدالله بن آبي طلحة عن أنس قال: آنهی رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن المحاقلة ة والمزابنة والمخابرة والملامسة والمنابزة". 


كال خم : فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الشمر بالتمر, ولم 

يستشن بذلك شيئا غير العرايا, ٠‏ فاحتمل أن يكون ذلك ناسخا لما كان من ابن رواحة في 
4ب خرصه. واحتمل أن يكون نهى عن بيع الرطب بالتمر هو الذى / نسخه. 

فأما ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما: 

۱- حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبيد الله بن يزيد مولى الأسود د بن سفيان 
أن زيدا با عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا جف ؟ فقالوا: : نعم فقال: فلا إذ|"©ا. 

وقد روى عن الشعبي في خرص ابن رواحة أنه مسنوخ. وأنّ العمل به به محظور. 

۲ حدثنا یحیی, قال حدثنا نعیم. قال أخبرنا أبن المبارك» قال حدثنا سفيان» عن 


الشيب‌اني. عن الشعبي أنه ذكر خرص ابن رواحة فقال الشعبي: " آما اليوم فلا يكون 
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وقال أحمد: : يعني ذلك الخرص الذى كان ابن رواحة خرصه على أهل خيبر وضمنهم به 
حصة المسلمين من مارها نحو العاملة التي كانت بينهم وبين المسلمين فيها. 


وهذا الذى ذكرناه من الواجب فيما أخرجت الأرض من العشر. آو تصف العشر. فقد 


۱ 0 في الصل "سعد". 

() أخرجه مسلم, ٠‏ ببوع ١1‏ حدیث ٩۷‏ (۱)۱۱۷۰/۳ والبيهقي في الستن ۳۱۰/۵ 

(؟ أخرجه البحاری. ٠‏ بيرع ٩۳‏ (۱۳۵/۳: والدارقطني ۷۹/۳ (حدیث ۱۳۸۵ والبيهقي في السئن ۰۲۹۸/۵ 

۱ أخرجه مالك ة في الموطأ. بيوح ۱۲ بست ۱۳۲ ۱۷اه ولفظه: “أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن 
آبی وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: : أيتهما أفضل؛ تا : البیضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: م وسول:ا له 
- صلی الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء ال روت رسول الله - صلی الله عليه وسلم  :-‏ آینقص الرطب اذا 
ببس؟ فشالوا نعم. فنهى عن ذلك". وأخرجه أيضا أبو دارد . حديث ۳۳۹۹ بلفظ سالك؛ والنسائي» حديث ۶۵۵ 
۲ ۰ 3۹( وابن ماجه. حديث ۲۲۸۶؛ والشاقعی فى السان المأثورة. حديث ۲۱۳: وأحمد بن نبل في السند 
NVA 118/1‏ والبیهقی في الستن ۲۹۶/۵ 

!1 أخرجه ابن بي شيبة فى المصنف ۱۹۶/۳ من طريق حفص عن الشيباني. ولفظه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث 
عبدالله بن ر واحة إلى اليمن يخرص عليهم النخل. قال: سألت الشعبی أفعله؟ قال: لا". 


و۳۵ 


اجتمع أهل العلم جميعا أنه كذلك فيما أخرجته الأرض الحرة. 

فأما ما أخرجته الأرض الخراجية من ذلك فإنهم يختلفون فيه؛ فطائفة منهم تقول: لا 
صدقة فيه. ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء 

وطائفة منهم تقول: فيه الصدقة كما تكون فيه لو كان في الأرض الحرة. وممن قال ذلك 
مالك والشافعي. 

ولا اختلفوا في ذلك وكان الخراج حقا لله - عز وجل -» والعشر حق له وكان الواجب 
لله - عز وجل - فيما يسقى بالسماء وفيما يسقى فيحا العشر كاملاء وفيما يسقى 
بالعروب والدوالي نصف العشر. فكان ما يسقى بالعروب والدوالي لا كانت على اصحابه 
فيه المؤنة خفف ما يجب عليهم فيه من الصدقة, فجعل دون ما يجب فيه لو كان لا مؤنة 
عليهم فيه لسقى السماء إياه, وبلوغ الماء إياه بفيحة على وجه الأرض» فكان القياس على 
ذلك أن يكون ما لا يجب على أهله فيه الخراج أخف ما يجب عليهم فيه اخراج, ولا قول 
فى ذلك إلا القولين اللذین ذكرناء فإذا وجب أن لا يكون / الواجب فيما عظمت فيه المؤنة 
کالواجب فيما لا مؤنة فيه وجب سقوط العشر كله عند وجوب الخراج» كما قال الذين ذهبوا 
إلى ذلك. 

وقد رأينا « قوق الله التي تجب له فيها الأموال. لا يجتمع في مال واحد منها حقان؛ 
من ذلك. إنا رأينا المواشي السوائم فيها صدقات السوائم على ما ذكرنا ذلك في موضعه؛ 
ورأينا الماشية إذا ابتاعها رجل يريد بها التجارة ثم أسامها بعد ذلك خرجت بذلك من حكم 
السائمة فتجب الزكاة فيها بالسنين جميعاء بل جعل وجود أحد السنین ينفي وجوب السنة 
الأخرى فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك الخراج اذا وجب لله - عز وجل - في 
الأرض ينفي وجوب العشر عليها. فهذا هو القياس عندنا في هذا. والله أعلم. 


تأويل قوله تعالى: 


قال الله - عز وجل -: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله]!١.‏ 

فأما الفقر فهو ضد الغنی. وليس بأن يكون الذى يقع عليه هذا الاسم. لا يملك شيئاء 
)١(‏ سورة التوبة, من الآية: ۰۱۰ 


~0 


1۱۵ 


٩‏ اب 


A 


ولكنه على من لا يملك ما يكون به غنيا. وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذى إذا ملكه 
الرجل دخل به في حكم الفنی. وخرج به من حكم الفقر. وحرمت عليه الصدقة؛ فقالوا في 
ذلك أقوالا مختلفة. 

وروی كل فريق منهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما يوافق 
مذهبه, فطائفة منهم تقول: من كان عند أهله ما يغديهم أو ما يشبعهم حرمت بذلك عليه 
الصدقة. وخرج به من الفقرء ومن كان عند أهله دون ذلك أو كان لا شيء عند أهله كان 
من الفقراء الذين تحل لهم الصدقة. وروى أهل هذا القول ما احتجوا به لمذهبهم حديث سهل 
بن الحنظلية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

VE‏ حدثنا عبدالملك بن مرزوق الرقي, قال حدثنا أيوب بن سوید, عن عبدالرحمن 
بنبزید بن و قال ی رييعة بن یزید. عن ای کبشة السلولي, قال / حدثتي سهل 
بن حنظلة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - یقول: "من سأل الناس عن 
ظهر غنى فانما يستكثر من جمر جهنم, 

قلت: يا رسول الله وسا ظهر غنى؟ قال: "أن يعلم عند أهله ما يغديهم أو ما 


شبعهم "۱۱۲, 


*- حدثنا الربيع المرادى. قال حدثنا بشر بن بکر» عن ابن جابر ثم ذکر باسناده 
مثله!؟ا, 


قالوا: وقد دل هذا الحديث على الفقر الذى به تحل الصدقة؛ وعلى الغنى الذى تحرم به 
الصدقة. 


وطانفة منهم يقولون: من ملك أوقية. وهي أربعون درهما: أو عدلها من الذهب فهو 
غني؛ والصدقة عليه حرام. ومن كان لا يلك من الورق أوقية؛ ولا من الذهب عدلها فهو 
ففیر . والصدقة له حلال. وروی أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من بني أسد 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


۵ حدئنا يونسء قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن زيد بن أسلم, عن عطاء 


ی ی ل ےک یی وا 

1١١‏ أخرجه أبو دأود؛ حديث ۹ من طريق عبدالله بن محمد النفيلي. عن مسکین, عن محمد بن الهاجر, عن ربيعة بن 
يزيد بهذا الإسناد نحوه مع اختلاف في لفظه مطولا. ومن طریق أبي داود آخرجه أحمد بن حتبل في السند 4 2-2 
۱ وابن خزيمة. حديث ۲۳۹۱. وأخرجه أبو عبيد فى الأموال. حديث ۱۷۳۷ من طريق هشام :ن عمار. عن صدقة بن 
خالد, عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر؛ وابن زنجويه في الأموال, حديث ۲۰۷۷ بإسناد أبي عبید. ولم يذكرا في اسنادهما 
ربیعه بن یزید. 


۱ لم آجد هذا الحديث بهذا الاسناد . انظر: مصادر الحديث السابی. 


۳۵۷ 


بن يسار» عن رجل من بني أسد قال: + نیت النبى - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول 
لرجل يسأله: "من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا"! ۱ والأوقية يومئذ 
أربعون درهما. 

قالوا: فقد دل هذا الحديث على الغنى الذى تحرم عليه الصدقه» وعلى الفقير الذى 
تحل له الصدقة 


وطائفة تقول: من ملك خمسين درهما أو حسابها من الذهب فهو بذلك غني؛ والصدقة 
عليه حرام. ومن كان لا يملك ذلك فهو فقيرء والصدقة له حلال. وروى أهل هذا القول ما 
احتجوا به من حديث ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

٩‏ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا أبو عاصم؛ وحدثنا حسين بن نصر. قال 
حدثنا الفريابي؛ قالا حدثنا الثورى عن حكيم بن جبیر, عن محمد بن عبدالرحمن بن زيد 
عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : ۷ تال عبد 
مسألة / وله ما يغنيه إل جاءت مسالته شينا أو کدوحا. أو خدوشا في وجهه يوم القيامة. 
قيل: يا رسول الله وما غناه؟ قال: خمسون درهما أو حسابها من تلمك 

۷- حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد البغدادی, قال حدثنا أبو هشام الرفاعي, قال 
حدثنا يحيى بن آدم. قال حدثنا سفيان الشوری فذكر بإسناده E E‏ وحا ولم 

وزاد: فقيل لسفيان: لو كان عن غير حكيم فقال حدثناه زبيد عن محمد بن 
عبدالرحمن بن يزيد 

قالوا: فقد دل هذا الحديث على الغنى الذى تحرم عليه الصدقة, وعلى الفقير الذى 
تحل له الصدقة. وروی هذا القول عن الثوری: وعن محمد بن عبدالله الأنصارى . 

وطائفة تقول: من كان يلك من الورق خمس آواق, وهي مائتا درهم أو عدنها من 
الذهب فهو بذلك غني, والصدقة عليه حرام. ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير والصدقة له 


۱۱ أخرجه مالك فى الموظاً. صدقة ۰۲ حديث ۱۱ (۹۹۹/۲) مطولا . ومن طريقه أخرجه أبو داود. حديث ۱۹۲۷: والنسائي' 
حدیت ۲۵۹۹ (۹۸/۵): وابن أبي شيبة في المصنف ۲۰۹/۳ من طريق ابن عمينة؛ وأبو عبيد في الأمواا ل. حدیث ۱۷۳۶ 
من طريق سفيان! وابن زنجويه في الأموال. حديث ٩۳۰۷؛‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۰۳۹/۶ ٠٤١١/۹‏ 

(۲] آخرجه أبو عبید فی الأموال. حديث ۱۷۳۰ من طريق الأشجعي عن سفيان . واین زئجويه في الأموال ويك ۲۰۷۲ من 
طريق محمد بن يوسف عن سفیان: وابن آبي شيبة في الصنف ۳/ ۸ من طریق وكيع عن سفيان بهذا الاسناد. 

, حدیث ۱۹۲٩‏ من طريق الحسن ين علي عن یحبی بن آدم؛ والنسائي , حديث ۲۵۹۲ (۹۲/۵) من طريق 


أحمد بن سليمان عن يحبى بن آدم؛ وابن ماجه, حديث ۰۱۸۶۵ 


() أخرجه أبو 


مم7 


1۱۹ 


14 


فل 2 


حلال. وروی أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من مزينة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 

- حدثنا يزيد بن سنان» قال حدثنا أبو بكر الحنفي, ٠‏ قال حدثنا عبدالحميد بن 
جعفر, قال حدثني أبي عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت: يا بني لو ذهبت إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته؟ 

قال: : فجشت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم بخطب, وهو يقول: 


ارو لطت أعقّه الله. ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق 
يسأل الحافا"٠‏ 


قالوا: فدل هذا الحديث على الغنى الذى تحرم عليه الصدقة, وعلى الفقير الذى تحل له 
الصدقة. وقد روى هذا القول عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف ومحمد . حدثنا محمد» عن 
علي. ٠‏ عن محمد. عن أبي یوسف. عن أبي حنيفة بذلك: ولم يحك محمد خلافا بينه وبين 
آبي حنيفة وأبي یوسف. 

حدثنا سلیمان. عن آبیه. عن محمد, عن آبي يوسف, وعن أبي حنيفة بذلك. 

قال محمد رحمه الله: وهو قولنا /. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فیه. فکان الفقیر الذی تحل له به الصدقة لا يخلو من أحد 
وجهين. آما أن تکون به الضرورة إلا كالضرورة إلى الميتة فیکون الذى يحل منها 
للسضطر إليها ما يذهب به عنه خوف تلف نفسه. أو یکون لعدم ملك مقدار من الال. 
فرأيناهم جميعا لا یختلفون أن من كان يملك دون ما یغدی آهله أو يعشيهم أنه لا يخرج 
بذلك من الفقراء حتى تحرم عليه الصدقة التي تحل للفقراء. 

فعقلنا بذلك أن الذى يحل من الصدقة للمضطر إليها ليس مثل الذى يحل للمضطر 
إلى الميتة منها للضرورة إليهاء وأنه فا جعل لعدم مقدار من المال. فنظرنا في ذلك فوجدنا 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد روق عنه ما: 


٩‏ حدثنا بحر بن نصر, عن شعیب بن اللیث, عن أسد» عن سعيد بن آبي سعيد 


١‏ أخرجه النساتي ٠‏ حديث ۲۵۹۵ )٩۸/۵۱‏ من طريق قتيبة؛ عن ابن أبي الرجاد, عن عسارة بن غزية. عن عبدالرحمن بن 


ا تيد دري عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال: 
ن استغنی آغناه الله - عز وجل -؛ ومن استعف أعفه الله - عز وجل -. ومن استکنی كفا الله - عز وجل - 

سال وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت ناقتي الباقوتة خبر من أوقية, ٠‏ فرجعت ولم أسأله'. وأخرجه ابر ا 

المصلف ۲۱۱۸۴ 


النسائي. 


من طریق شعبة. عن أبي حمزة ٠‏ عن هلال بن حصين. وعن أبي سعيد الخدرى ثم ذكر نحو حدیث 


5ه - 


القبری. عن شريك بن عبدالله بن أبي فر أنه سمع أنس بن مالك يقول: "بينما نحن في 
السجد دخل رجل على جمل فأناخه في السجد ثم عقله. ثم قال: أيكم محمد - صلى الله 
عليه وسلم -؟ فقلنا: هذا الرجل التکی. فقال له: يا ابن عبدالمطلب الله - عز وجل - 
أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "اللهم, نع" 

۰- حدثنا یحیی. قال حدثنا نمیم. قال حدثنا ابن المبارك؛ قال حدثنا زكريا بن 
اسحاق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي» عن أبي معبد. عن ابن عباس قال قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "نك ستأتي قوما أهل کتاب. فاذا 
جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. فإن أطاعوا لك 
فأخبرهم أنَ الله - عز وجل - فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله - عز وجل - قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم 
فترد على فقرائهم. فإن / هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم آموالهم. واتق دعوة المظلوم» 
فإنه ليس بينها وبين الله - عز وجل - حجاب"۱۳. 

۱- حدثنا أبو أمية, قال حدثنا خالد بن أبي يزيد القطريلي, قال حدثنا اسماعيل 
بن زگریاء, عن الأعمش» عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: "بعث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ساعيا على الصدقة فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسمها في 
فقرائنا. وكنت غلاما بينهم فأعطاني منها قلوصا "۲۳۱ 

هكذا حدثناه أبو أمية. 

۲- وقد حدثنا محمد بن علي بن داود. قال حدثنا خالد بن أبي يزيد قال حدثنا 
اسماعیل بن زكرياء يعني الحلقاني» عن الأشعث عن ابن أبي جحيفة عن أبيه فذكر 
مثله۲۳۲. 


(۱) آخرجه البخارى؛ علم ٩‏ ۲۳/۱ والنسائي, حديث ۲۰۹۲ (۱۲۲/۲), ۲۰۹۳ ۰ ۱۲۰۹۶ وابن ماجه. حديث ۱۱۳۹۹ 
وابن زنجویه في الأموال» حدیث ۱ ۷ والبیهقی في الستن ۰۹/۷ 

(۲) أخرجه البخاری» زکاة ۱ (۱۰۸/۲) من طریق أبي عاصم الضحاك بن مخلد؛ عن زكرياء بن اسحاق. و ۶۱ (۱۲۵/۲] 
من طریق أمية بن بسطام؛ عن يزيد بن زریع» عن روح بن القاسم؛ عن اسماعيل بن أمية؛ عن بحبی بن عبدالله بن 
صیفي» و ٩۳‏ ۱۳۹/۲۱) من طريق محمد. عن عبدالله عن زكرياء بن اسحاق؛ ومسلم, ايمان ۰۷ حديث ۲۹ (8۰/۱) 
من طريق وكيع. عن زكرياء بن اسحاق؛ وحديث ۳۰ (8۱/۱) من طريق بشر بن السرى وعبدالله بن حميد؛ عن أبي 
عاصم. عن زكرياء بن اسحاق؛ وحديث ۳۱ (01/1) من طريق اسماعيل بن أمية؛ عن بحيى بن عبدالله بن صيفي؛ وأبو 
داود. حديث ۱۵۸۶ من طريق وكيع. عن زكرياء بن اسحاق؛ والنسائي» حديث ۲۳۵ (۲/۵)» ۲۸۲۲ (۵۵/۵)؛ وابن 
ماجه. حديث ۱۷۸۷؛ والدارقطني ۲ (حدیث 0)؛ وأبو عبيد في الأموال حديث ٩۱۰۸۶‏ وابن زنجویه في الأموالء 
حديث ۰۱۵۵۹ ۰۲۲۳۸ ۰۲۲۳۹ ۰۲۲۵۰ ولم بذكر فى الأخير ابن عباس؛ وابن خزية, حدیث ۲۳۸؛ والبيهقي في السأن 
۷ 

(۳) أخرجه الدارقطنی ۱۳۹/۲ (حديث ۷)؛ واين أبى شيبة في المصنف ۲۰۸/۳ من طريق أشعث بن سواره عن عون بن أبي 
جحيفة؛ وان تیه خبط ۲ ۲۳۷۹ من طريق ابن أبي شيبة. 


۳ 


۱-۷ 


۳۱۶ 


۲ب 


فعقلنا بذلك أن من ملك الخمس الأواق - الذى عليه فیها الصدقة - غني. وأن الذی 
لا بلکها غير غني» وأن الذى لا لكها فلا تؤخذ منه انصدقة, وهو الذى تعطي الصدقة 
أكما كال اپو حتيقة ابو بوس نند 

وأما المسكنة التي يكون بها المسكين مسكينا فإِنَ ابراهيم بن مرزوق: 

۳- حدثنا قال حدثنا أبو ربيعة, عن أبي عوانة. عن قتادة في قوله: إإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين] قال: الفقير المحتاج الذى به زمانة. والسکین الذى ليست به 
زمانة وهو محتاج(۱. 

ففي هذا الحديث تبيان الفقير والمسكين ما هما ؟ واسم المسكنة فقد يجمع أصنافا من 
أهلها. منهم ذو الزمانة؛ ومنهم من لا يسأل الناس, ومنهم من يسأل الناس غير آنهم ذووا 
حاجة؛ وإن كانوا يتفاضلون في حاجاتهم إلى الصدقة. وقد روى عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في هذا المعنى ما: 

-٤‏ حدئنا على بن شيبة. قال حدثنا قبيصة بن عقبة, قال حدثنا سفيان. عن 
ابراهيم الهجری, عن أبي الأحوص :عن عبدالله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
یش اکن بالطواف الذى / ترده اللقمة واللقمتان, والتمرة والتمرتان. قالوا: فمن 
السکین يا رسول الله؟ 

کال ای يستحيى أن يسأل ولا يجد ما یغنیه, ولا يفطن له فیعطی"۱۲. 

5 حدثنا ابن أبي داود , قال حدثنا أبو عمرو احوضي. قال حدثنا خالد بن 
عبدالله. عن الهجرى فذكر بإسناده مثلهاكا. 

1 حدئنا یونس, قال حدثنا ابن وهب. قال أخبرنى ابن أبي ذئب؛ عن أبي الوليد. 
عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغل( 

۷ حدئنا یونس: قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالک أخبره عن أبي الزناد. عن 
ا و 


٩/۷ آخرجه الدارقطنی ۱۳۹/۴ (حديث 8) من طريق عمر بن علي بن مقدم. عن أشعث بن سوار؛ والبيهقي في ألستن‎ ١ 
من طریق الدارقطتی.‎ 

( أخرجه الطبرى في تفسيره ۰ من طریق محمد بن عبد الأعلى؛ عن محمد بن ثور: عن معمرء عن قعادة؛ ومن 

طريق بشر؛ عن يزيد عن سعيد, عن قتادة. 

أخرجه أحمد بن حنبل فى السند ۱ وابن زنجويه فى الأموال, حديث ۸ ۱ من طريق جعفر بن عون عن ابراهيم 

بن مسلم الهجری. ۱ 

(4) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۱ من طریق عبدالله. عن أبيه. عن عمرو بن مجمع. عن ابراهيم الهجرى بهذا 
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)0 اخرجه أحمد بن حنبل في السند ۳ من طريق عبدالله عن أببه؛ عن أبي نعيم. عن الأعمش؛ عن أبي صالح. عن 
ايي هريرة مثله. 


ا 


ا شو يدي الله عله فرشل اب على اه عليه وار سكم 
مثله(۱. 

۷۸- حدثنا أبو أمية, قال حدثنا علي بن عياش» قال حدثنا ابن ثوبان عن عبدالله 
تنكل عو الام عن یری ع ركز اللا على ید كروما ی 
مثله!"). 

وكان معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين بالطواف" ليس على 
معنی [خراجه إياء من السکنة حعى تحرم عليه يلك الصقة, وحتی ۷ یکون من المساكين 
الذين يدخلون في الآية التي تلونا. ولکنه أراد بذلك أنه لا يستحقها بکل أحواله حتی تحل 
له من تلا الأحسرال كلهاء لأن رسسول الله - صلی الله علیسه وسلم - قسن روی عنه في 
الصدقة على السکین السائل ما: 

۵4 ۷- حدثنا يونس قال حدثنا آنس بن عیاض عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عبيد الله بن عدى بن الخيار حدثه رجلان آنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - و 
يقسم الصدقة فسألاه متها فرفع البصر وخفضه فرآهما جلدين قويين فقال: "إن شئتما 
فعلت, ولا حق فيها لغني؛ ولا لقوى مکتسب "۰۳ 

۷۰ حدئنا أبو أمية» قال حدثنا جعفر بن عون العمری, قال حدثنا هشام بن عروة؛ 
عن أبيه: عن عبید الله بن عدى بن الخيارء قال حدئني رجلان من قومي آنهما آتیا النبئ 
/ - صلى الله عليه وسلم -, ثم ذكر مثلها»). 

۱- حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث» عن 
هشام بن عروة فذکر باسناده مثله!*1. 

۲- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا الحجاج بن النهال. حدثنا حماد وهمام» عن هشام 


للك آخرجه الامام مالك في ا موطأ. صفة النبي و . حديث ۷ (۹۲۳/۲)؛ والبخاری زكأة ۳+ (۱۳۲/۲): ومسلم زكاة ۰۳۵ 
حديث ۱۰۱ (ص ۱۰۳۹) من طريق الفيرة (يعني الحزامي). عن أبى الزناد؛ والنساني؛ حديث ۲۵۷۲ (۱۱۸۹/9 
والیبهقی في الستن ۰۱۱/۷ ۱ ١ ١‏ 

(۲) لم أعثر عليه بهذا الاسناد. 

(۳) آخرجه أبو داود . حدیث ۱۱۳۳ من طريق عیسی بن یونس؛ والنساني: حديث ۲۵۹۸ )٩۹۹/۶(‏ من طريق بحمی! 
وعبدالرزاق في الصنف. حدیث ۷۱۵۶ من طريق معسر! وأبو عبید في الأموال. حدیث ۱۷۲۷ من طريق اللیث؛ وابن 
زنجویه في الأموال» حديث ۲۰۹۹ من طریق أبن البارك, و ۲۰۷۰ من طریق محاضر؛ والبيهقي في السان ۱۶/۷ من 
طريق أبي داود. 

(4) آخرجه أحمد بن حنبل في السند ۶ من ل وى بن سعید. ۳۹۲/۵ من طریق عبدالله ين فيه 

:4 آخرجه آبو عبید في الاموال» حدیث ۰۱۷۲۷ 
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نذكر باسناده مغله(۱. 


فکان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد أباحهما الصدقة بقوله لهما: "ان 
شنتما فعلت . ولم يمنعهما منها لقوتهما وجلدهما. ولم ینکر عليهما سؤالهما إياه فیهما 
ورد أمرهما في حالهما لها إلى أنفسهما فقال: "إن شنتما فعلت". أى لأنكما أعلم بحسة 
أمركما مني في غنى إن كان معكما. 
ثم غلظ عليهما أمر الصدقة فقال: "ولا حق فيها لغني؛ ولا لقوى مکتسب". وجمع 
في هذا المعنى والقوى الکتسسب. وان كانا مختلفين في المعنى. لأن الغني لا تحل له 
الصدقة أصلا؛ ولأن القوى المكتسب قد تحل له الصدقة إذا كان فقيرا. ولكنه ليس فى 
۱ حلها کالزمن الفقیر الذى لا يستطيع الغنى عنها باکتسابه تقوية ما يغنيه عنها: ۱ 
0 وقد يغلظ الشيء بقل هذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اليس المؤمن 
الذى يبيت شبعانا وجاره جانع ۱۲۲. فلم يكن ذلك على أنه يخرج بذلك من الإيمان حستی 
يدخل به في حكم الكفر. 
وقال - صلی الله عليه وسلم -: لا دین لن لا آمانة ۱ ولیس في معنى أنه 
1 یکون بذلك في حکم من لا دين له. 
وكذلك قوله - صلی الله عليه وسلم -: "ليس السکین بالطواف", لیس على معنی 
انه يخرج بذلك من أسباب السکنة حتی یکون بذلك من تحرم عليه الصدقة, ولکن ليس 
حكمه في المسكنة کحکم من سواه یمن لا يسأل. ولا يفطن له فيعطي. 
وكذلك قوله - صلی الله عليه وسلم - في حديث عبيد الله بن عدی: "ولا حق فيها 
لقوى مكتسب" على معنى ولا حق له فيها كحق الزمن الذى لا يستطيع / الاکتساب, وقد 
يقال: فلان عالم حقا إذا كان من قد تكاملت فيه أسباب العلی ولا يقال له إذا كان دون 
ذلك: فلان عالم حقاء وان كان في الحقيقة عالا. 
فلما كان الذي يراد به في تحقيق العلم له أعلى مراتب العلم. كان كذلك قوله - صلى 
له عليه وسلم -: "ولا حق فيها لقوى مکتسب" أي ولا حق فيها يكون به في أعلى 
مراتب أهلها الذين يستحقونهاء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال للرجلين 
الجلدين القريين اللذين يطيقان الاکتساب. هذا القول بعد أن أباحهما إياها بقوله لهما: "إن 
فا تملك فعقلدا یلك آنقولهلهما: "لا حق فیها لقوی مکدسب" لیس علی حرمتها 
على القوی الکتسب إذا كان فقیرا. ولکن لا سوى ذلك. 


سيد یک دی ج کے ب ر 


۷ ما ميرت عليه من الت 
۲2 


خرجه اليبهفي قي الستن ۳/۱۰ بسنده. 
۳۱ 1 


خرجه أحمد بن حنبل فى المسند ۳ ۰ ۲۵۱ عن أنس بن مالك بسنده. 


د 


وقد اختلف أهل العلم في معنى من هذا وهو رجل قال: "ثلث مالي للفقراء والمساكين؛ 
ولفلان" على سبيل الوصية. فكان أبو حنيفة يقول: يقسم ذلك الثلث على ثلاثة اسهم. 
فسهم منها لفلان. وسهمان لفقراء والساکین. وضرب للفقرا- بسهم ولامساکی يسيم 
كذلك حدقا ااا ن انهه عن ابی يوسف؛ عن آبي حنيفة؛ قال: وقال أبو یوسف: 
یضرب للفقرا» والساکین بسهم زاج ویضرب لفلان الوصی له معهم بسهم واحد, فیگون 
الثلث نصفين؛ وليس هذا القول بالمشهور عن أبي یوسف, ولا نعلمه ذکر عنه إلا في هذه 
الرواية خاصة. 

وأما محمد بن العباس فحدثنا عن علي, عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل 
أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث, وللفقرا ء والمساكين بثلث ماله. 

قال: يكون الثلث بينهم على خمسة أسهمء منها ثلاثة لأمهات آولاده. وللمساكين 
سهم وسهم منها للفقراء, ولم يحك خلافا. 

وإذا وجب أن يصرف للمساكين بسهم. وللفقراء بسهم فيما وصفناء وجب أن يكون 
لساكين غير الفقراء. وألفقراء غير المساكين / ولا نعلم أنه بين في ذلك شین يبين به كل 166" 
واحد من الصنفين من الصنف الآخر منهماء وإذا وجب أن يكون الفقير هو المسكينء 
والمسكين هو الفقير لأن الحاجة إلى الصدقة تجمعهما؛ وإن تفاضلا في الحاجة إليها كما 
تجمع المسكنة المساكين وان تفاضلوا فيها. وجب أن لا تصرف للفقراء والمساكين في الوصية 
التي ذكرنا ال بسهم واحد كما قال أبو يوسف فيما روينا عنه. 

۷۷۲- حرثنا يونس, قال حدثنا ابن وهب, قال حدثني عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» 
عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول: "أمرني رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على قومي فقلت: يا رسول الله أعطني من صدقاتهم» ففعل وكتب لي بذك 
كتابا . قأتاء رجل فقال: يا رسول الله أعطني من الصدقة فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: "إن الله - عز وجل - لم برض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو 
فيها من السماء فجزأها ثمانية أجزاء. فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها ٠"‏ 

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رد أمر الصدقات في هذا الحيديث إلى 
الأجزا ء التي جزأها الع عدويو هديا ر ا م عل الو 
منهاء ومحال أن يكون ولاه مع زمانة به. 


درد اس یبن کرد 


(۱) آخرجه أبو داود» حدیث ۳۰ وابن زنجویه في الأموال. حدیث ۰۳۰۶۱ 


نو عه 
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راما العاملون على الصدقات فهم الساعاة عليها الذين يأخذون منها بعمالتهم عليها 
ما يأخذونه منهاء ولیس لهم في ذلك منها سهم موقت لا یزادون علیه. ولا ینقصون منه. 
3 يعطون منها مقدار ما یکفیهم في عمالتهم علیها لأنفسهم ولأعرانهم على ذلك . 

وكذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يقول فيما حدثنا محمد٬‏ عن علي: عن محمد عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة. قال أبو حنيفة رحمه الله: فإن قيل له التمر لم يلتفت إلى ذلك 
ولكنه يعطي منها ما يسعه ويسع أعوانه ولم يحك خلافا. 

وآما المؤلفة قلوبهم فهم الذين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتآلفهم على 
الاسلام / لحاجة أهل الاسلام إلى ذلك. 

وهذا ما آغنی الله - عز وجل - عنه السلمین بعد رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- وفي مدة من حياة رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 

وآما قوله [وفي الرقاب) فان أهل العلم, رحمهم الله اختلفوا في الراد بذلك ما هو؟ 
فطائفة منهم تقول: هم الکاتبون یعطون من الزكاة ما یستعینون به في فکاك رقابهم من 
الرق. والخروج من المكاتبات الائي هم فيهاء وگن كان يقول بذلك أبو حنيفة وزفر وأبو 
يوسف ومحمد والشافعي. 

وطائفة تقول: هو على الرقاب ساعون من الزكاة فیعتقون فیکون ولاژهم للمسلمين. 
لا للمعتقين لهم خاصة؛ وممن روی ذلك منهم مالك وكشير من أهل الدينة, وقد روی في 
ذلك عن المتقدمين ما: 

۶- حدثنا فهد. قال حدثنا أبو غسان ومحمد بن سعید. قالا حدثنا أبو بكر بن 
عیاش, قال حدثنا الأعمش, عن ابن أبي نجیح. عن مجاهد قال قال ابن عباس "اعتق من 
زكاة مالك ۱۱۲. 

۵- وحدئنا فهد. قال حدثنا أبو غسان, قال حدئنا جعفر الاحمر, عن عطاء إبن 
السائب عن سعید بن جبیر قال: "لاتعتق من الزكاة رقبة مخافة أن یجر الولا ,"۲۲ 

ولا اختلفوا في ذلك ووجدنا الحجة قد قامت عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
بقوله: فا الولاء لمن عتق۱۳۲. 


عقلنا بذلك أنه لا يكون ولاء نسمة قد أعتقها رجل لغیره, فاستحال بذلك أن يكون 


٠۲۲٠١ أخرجه أبر عبيد في الأموال. حديث 1939؛ وابن زتجويه فى الأموال حديث‎ ١١ 

(* أخرجه أب عبيد في الأموال, حديث ۱4۷۲ 

۳ شع لسارى» اكاب 0۱3۸۷۳۱۸ ومیل جع یی NERA‏ زین رش 
الوطأء العتق والولاء .٠١‏ حديث ۰۱۷ ۰۱۸ ۱٩‏ (صی ۷۸۰ وما بعدها). 
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للمسلمين جميعا ولاء ما أعتق بعضهم. ولا انتفي ما وصفنا ثبت القول الآخرء وأن الراد 
بالرقاب هو العونة للمكاتبين كما قد حض عليه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فيما: 

۷- حدئنا أبو أمية؛ قال حدثنا أبو داود الطبالسى. عن عمرو بن ثابت» قال 
حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل أَنْ عبدالرحمن بن سهل بن حنيف حلته أن باه حدثه أن 
۳ ل الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعان مكاتبا في رقبته /۰ أو غارما في 
عسرته أو مجاهدا في سبیل الله - عز وجل - أظله الله في ظله يوم لا ظل الا له 

۷- حدثنا فهد, قال حدثنا على بن معبد» قال حدثنا عبيد الله بن عمر» عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل, عن ابن سهل بن حنيف» عن أبيه. عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مثله! ۲ 

نعقلنا بهذا احدیث أن الصدقة على الکاتبین معونة لهم في رقابهم حتی یعتقوها 
بأدائهم عنها. وکما روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ثما: 

۸- حدثنا فهدء قال حدثنا أبو نعیم, قال حدثنا عيسى بن عبدالرحمن قال حدثني 
طلحة بن الأمامي» عن عبدالرحمن بن عوسجةء عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: علمني عملا يدخلني الجنة فقال: وإن كنت 
أقصرت الخطبة لقد عرضت المساألة؛ اعتق النسمة؛ وفك الرقبة. قال: أوليسا واحدا؟ 

قال: لاء عمق النسمة أن تفرد بعتقها , وفك الرقبة أن تعين في ثمنهاء وا منحة 
الوكوف والفىء على ذى الرحم الظالم؛ فان لم تطق ذلك فأطعم الجائع. واسق الظمآن؛ وآمر 
با معروف» رانه عن ا منك فان لم تطق ذلك فكف لسانك الا من خير."'. 

فجعل رسول الله - صلی الله عليه و - فى هذا الحديث عتاق النسمة غير فكاك 
الرقبة. وجعل تحريرها فيه عتاقها كما جعله الله - عز وجل - في کتابه في الكفارة في 
الظهار, وفي القتل خطأ. وفي الأيمان, وكما أوجبه على لسان رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - من الكفارة بالافطار في شهر رمضان؛ 

وجعل فكاك الرقبة العونة في ثمنها الذى يعتق به كما يفك الرهون بالديون التي هي 
موه هد 


(۱) آخرجه آحمد بن حنبل في السند ۱4۸۷/۳ والبيهقي في الستن ۰ من طریق أبي الولید هشام بن عبداملك» عن 
عمرو ين ثابت بهذا الاسناد. 

(۲) أخرجه البيهقي في السان ۷۰۱۰ من طریق زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل بهذاالاستاد: 

(۳) أخرجه أحمد بن حنيل في السند ۰۳۹۹/۶ 


Ee 


1۱۱۹۰ 


وا/ 


ونيا ان اويل توك الله - عز وجل -: [فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة 
فك رقبة١١‏ '. إن ذلك الا فكاك للرقبة, هو هذا العنی, لا ابتیاعها وعتاقها. . والله أعلم. 
ولم يرد في الحديث الذى روينا - والله أعلم - بالعونة. وثمن الرقبة الشمن الذى 


ب يبتاع / به لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن معونة نلرقبة. وإنما كان معونة لبتاعها الذى قد 


تحرم عليه الصدقة, أو قد تحل له. والذى قد عسى أن يعتقها بعد ابتياعها إياها. أو يموت 
قبل أن يعتقها فتعود ميراثا عنه. أو يأبي في حياته عتقها فلا يحر على ذلك فلا يحكم 
عل ل ار ا و فنا ای 
عقلنا بذلك أن الفكاك هو ملكية الرقبة حتى بتولى فكاكها به e‏ ول اكز لك 
إل وقد تقدم في الرقبة ما يوجب لها الملك لما يملك حتى يفك به الرق عنها عنهاء وهو الكتابة لا 
ها 

رداق ها جعل الله - جل وعز - في الآية التي تلونا في الرقاب هو من هذا الجنس 
وهو ما ملكته الرقاب. ٠‏ فلا ملك الرقاب ما يؤديه عن أنفسها حتى يعتق به الا وهي 
مكاتبة قبل ذلك. 

وقد ذكر الله - عز وجل - في هذه الآية في (الصدقات للفقراء والمساكين) الآية. 
فكان ما أريد به من ذلك هو ما مکلونه. فكان أولى الأشياء بنا في الرقاب أن يجعل ما 
آرندت به قیها هو با ملک ولا یکون ذلك كذلك الا وقد تقدمت الکاتبات فيهاء ۰ فیثبت 
بذلك أن أولى التأويلين بقوله - عز وج -: [وفي الرقاب) هو ما ذهب الیه الذين جعلوها 
في الکاتبین. ۱ 

وأما قوله: [والغارمين] فهم المديئون. لا اختلاف في ذلك بين أهل العلم علمناه. 

وأما قوله زوفي سبیل الله) : فهر: المعونة لأهل سبيل الله وهي طاعته. فمنهم 
امي و ی دهم ويكون الذى يدفع إليهم من 
ذلك ملكا لھ ؛ ومن مات منهم بعد ملكه إياه قبل أن يصرفه في النفقة على نفسه في 
جهاده كان من ترکته. وجرى فيه ما يجرى في تركته. 

فان قال قائل: فكيف هلکه الم فوع إليه؟ وافا دفع إليه على أنه لسبيل الله - عز 
وجل -؟ 

قيل له: : لم يدفع إليه على أنه غير مالك له, إنما دفع إليه ليملكه. ثم ي‌صرفه بعد 
“ ذلك في / سبيل الله - عز وجل -. 


(۳ ۸ سورة البلد, کیان‎ )١١ 


¥= 


ألاترى أنه لو كان غنيا لم يجز أن يعطي من هذا شینا إذا كانت الصدقة حراما عليه, 


وافا يعطاه إذا كان فقيراء وإذا أعسر فيما ذكرنا غنى العطی وفقره لمن “يكن ذلك الا أنه 
ملك ما أعطى منه. 

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا العنی في ملك 
المعطى في سبيل الله - عز وجل - ما يعطى فيه: 

8 حدثنا يزيد بن سنان ونصر بن مرزوق وابن أبي داود قالوا حدثنا عبدالله بن 
صالح» قال حدثنى اللیث, قال حدثني عقیل, عن ابن شهاب. قال حدثني سالم بن عبدالله 
أن عبدالله بن عمر كان يحدّث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله. فوجده يباع بعد ذلك» 
فأراد أن يشتريه. فأتى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فاستأمره في ذلك فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعد في صدقتك ۱. 


۷۰- حدثنا يونسء قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم» عن أبيه 
قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل ٠”‏ 
فأضاعه الذى كان عنده فظننت أنه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: "لا تبتعه(؟) وان أعطاكه بدرهم واحد» ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد 
في صدقته کالکلب يعود في قیكه ۳۱. 

۱- حدثنا محمد بن علي بن داود؛ قال حدثنا خلف بن هشام البزار» قال حدثنا 
علي بن مسهر. عن عبدالله بن عمر, عن نافع. عن ابن عمر قال: حملت على فرس في 
تشبيل لاش وكيا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فدنعناه إليه فيضعه حيث أراه الله - عز وجل -. فجئت بفرس فدفعتها إليهء فحمل 
عليها رجلا من أصحابهء فوافقته يبيعها في السوق» فأردت أن أشتريها منه. فأتيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: "لا تشترهاء ولا تعد في 
صدقتك"(*1. 


(۱) أخرجه البخاری, زكاة 9٩‏ (۱۳۶/۲)؛ والنسائي. حديث 571317 (۱۰۹/۵) من طریق حجين عن الليث؛ والبيهقي في 
الستن ۰۱۵۱/۶ ۱ 

(۲) في الأصل: لا تبتاعه". 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ. زكاة ۰۲٩‏ حدیث ٩‏ (ص ۲۸۲)؛ والبخاری. زکا: ia .)۱۳۰/۲( ٩٩‏ ۳۷ )60/4( 
ومسلم: هبات ۱ حدیث ۱ ( ص ۱۲۳۹)؛ والنسائي: حديث ۵ (۱۰۸/۵)؛ وأحمد بن حنبل في المسند TA‏ 
وابن زنجوية في الأموال. حدیث ۱۵۸۵ من طریق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم؛ والبيهقي في السان ۰۱۵۱/۶ 

)٤(‏ أخرجه البخارى. وصايا ۲۱ (۱۹۷/۶)؛ ومسلم. هبات ١‏ حدیث ۲ (ص .4؟1١)‏ من عدة طرق كلهم عن ناقع' 
وعبدالرزاق في المصنف؛ حدیث ۱۱۵۷۲ من طریق معمر» عن الزهری. عن سالم» عن ابن عمر. ومن طریقه أخرجه مسلم» 
ا سرت ۶ صر 0۱۲۶ والنسائي. حديث ۲۹۱۹ (5/8١1)؛‏ وأخرجه أيضا الإمام مالك فى الوا زكاة ۱۳۳ 
حديث ٩۰‏ (ص ۲۸۲). 


- ۳1A 


۱ 
1 


1 ۱۵۱ 


۲- حدثنا علي بن شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا / سليمان 
التيمي. عن أبي عثمان النهدى, عن عبدالله بن عمر. عن الزبير بن العوام أله حمل على 
فرس في سبيل الله - عز وجل -. فرأى فرسا أو مهرا فأراد شراءها فنهى عنها١".‏ 

۳- حدثنا محمد بن علي. قال حدثنا الليث بن داود , قال حدثنا شعبة» عن ا حكم 
ابن عيينة» عن يحيى بن الحراز» عن عبدالله بن معقل» عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه 
حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل -, فأراد أن يشترى فلوّها فنهاه التبي - صلى 
الله عليه وسلم -(۳) 

۶ حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا وهب بن جرير» عن شعبة, عن الحكم؛ عن 

عبدالله بن أسامة أو زيد حمل على فرس ثم ذكر مثله ولم يذكر يحيى بن الحراز ۱۳۱ 
. أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم هنع المحمول على الفرس في 
سبيل الله من بيعها من غير الذى حمله عليها إذا كان قد ملکها, وفا منعه من الذى 
حمله عليها لكراهية أن يعود إلى ملكه شيء قد أخرجه من ملكه إلى الله - عز وجل - 
باعادته إياه الى ملكه. ۱ 


ومنهم الحاج المنقطع بهم. فيدفع إليهم منها ما یستعینون على حجهم, ويكون الذى 
يدفع إليهم من ذلك ملكا لهم على مثل ما ذكرنا فيما يدفع إلى المجاهدين في سبيل الله. 
وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما مثل هذا. 

0 - حدثنا بونس, قال حدثنا أسد. قال حدثنا شعبة, عن أنس بن سيرين قال: 
أوصى إلى رجل بماله وقال: اجعله في سبيل الله. فسألت ابن عمر ذلك فقال: إنّ الحج من 
سبيل الله - عز وجل -, فاجعله منهاكا. 


1- حدئنا ابن أبي داود. قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء. قال حدثنا 
مهدى بن میمون. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب» عن ابن أبي نعيم قال: 
كنت جالسا عند ابن عمر, إذ أتته امرأة فقالت: يا آبا عبدالرحمن. ان زوجي(* مات 
ع د هک سس هیر 
۱ أخرجه ابن آبي شيبة قي الصنف ۱۸۸/۳ نحود. 
۳ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۵۸/۳ من طريق أبي خالد الأحمر. عن الأعمش. عن ابراه .م وعن داود؛ عن أبي 
العالية: أن آبا أسامة حمل على مهر له في سيبل الله فا بعد ذلك وهر يباج قال: فقلت للنبي - صلی الله عليه وله" 
قد عرفته عزمه فنهاني عنه. 


أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف ۱۸۹/۳ من طريق سفيان عن منصورء عن الشعبي. عن زيد بون حارثة عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. 


۳۱ 


() آخرجه الب قي في السفن ۱۲۷۵/٩‏ واب أ شيبة في الصنف, حدیث ۱۰۸۸۷ (۱۸۱/۱۱) نحوه من طریق وکیم. 
بيهفي في این آبي سیبه في 


0 في الاصل ترجه 


3 


وأوصى بماله في سبيل الله - عز وجل - فقال: أنفقيه على حجاج بيت الله - عز وجل - 
العتيق/ . 

فهذا ابن عمر قد جعل الحج من سبيل الله. 

وقد كان محمد بن الحسن قال في كتاب سيره الكبير في رجل أ أوصى بثلث ماله في 
سبیل الله: رام ذلك في الحاج النقطع بهم» ولم يحك خلافا بينه وبين أحد 
من أصحابه. ۲۱ 

وقد روى عن أبي يوسف خلاف هذا القول وهو أن سليمان حدثنا عن أبيه. عن أبي 
يوسف أنه سئل عن ذلك فقال: أهل سبيل الله - عز وجل - هم الغزاة. والذى قال محمد 
في هذا أحب إلينا ما قاله أبو يوسف لوافقته ابن عمر ولا روى في ذلك عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: 

۷- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا وهب بن جرير» عن شعبة؛ عن ابراهيم بن 
مهاجر. عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: أرسل مروان إلى أم معقل 
الأشجعية؛, فسألها عن هذا احدیت, فحدثته أن زوجها جعل ناضحه في سبيل اللهء 
وأرادت العمرة فسألت زوجها الناضح نأبي: فذكرت ذلك للنبي - صلی الله عليه وسلم - 
فأمره أن يعطيها وقال: "إن الحج والعمرة من سبيل الله - عز وجل - 

۷۷۸- حدثنا ابن أبي داود . قال حدثنا القدمي, قال حدثنا عمر بن علي» عن موسى 
بن عقبة. قال حدثني عيسى بن معقل , عن جدته أم معقل قالت: قدمنا المدينة فوضع فينا 
الجدرى. فهلك أبو معقل وترك بعيرا فجعله في سبيل الله - عز وجل e‏ 
صلى الله عليه وسلم - فقال: "اركبي بعيرك فان الحج من سبيل الله - عز وجل - 

e E -۷۹‏ 
المختار بن فلفل. قال حدثني طلق بن حبيب البصرى أن أبا طلیق حدثه أن امرأته أم طلیق 
ابنه فقالت له: قد خضر الحج يا أبا طلیق, وكان له جمل وناقة یحج على الناقة ويغزو على 


(۱) ما عثرت على هذا الأثر. 

(۲) انظر: شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن أحمد السرخسي. ۵ ۲ (بتحقیق: عبدالعزيز احمد» مطبعة شركة 
الإعلانات الشرقية. ١1۹۷ء‏ من نشريات معهد الخطوطات, بجامعة الدول العربية) . 

۳۱ أخرجه أبو داوه. حديث ۱۹۸۸ من طريق أبي عوانة؛ عن ابراهيم بن مهاجر بهذا الإسناد مع اختلاف في اللقظ. وأحمد بن 
حثيل في المسند ۰۶۰۵/۹ 

(۶) أخرجه أبو داود . حديث ۱۹۸۹ من طريق محمد بن عوف الطائي؛ عن أحمد بن خالد الوهبي. عن محمد بن اسحاق؛ عن 
عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدى - أسد خزية - عن يوسف بن عبدالله بن سلام. عن جدته أم معقل لحوه في العنی! 
وابن خزيمة. حديث 71/5 نحو حديث أبي داود. 
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۳۱۱ 


۷۲ ب 


اجمل. فسألته أن يعطيها الجمل فتحج عليه فقال: ألم تعلمي آني حبسته في سبیل الله 
- عز وجل -. فقالت: ان الحج من سبيل الله, أعطنيه يرحمك الله. فقال: ما أريد أن 
عطيك: قالت: فاعطني / ناقتك وحج انت على الجملء فقال: لا أوثرك بها على نفسي. 
فقالت: فأعطني نفقتك. قال: ما عندى فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أترك لكم. 
قالت: لو أعطيتني منه أخلفه الله 

قال: فلما أتيت عليها. قالت: فإذا أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقرأه 
مني السلام وأخبره بالذى قلت لك. 

قال: فاتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقرأته منها السلام وأخبرته 
بالدى قالت ام طليق. فقال: "لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله. ولو أعطيتها ناقتك 
كانت؛ وكنت في سبيل الله. ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله - عز وجل -, 

قال: وإنّها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج؟ 

قال: عمرة في رمضان ۱۱۳. 

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل الحج من سبيل الله. وأجاز صرف 
ما جعل الله - عز وجل - في سبيل الله إليه. فثبت بذلك ما قلنا. 

وأما قوله: [واين السبيل) فهم الغائبون عن أموالهم الذين لا يصلون إليها لبعد 
المسافة بينهم وبينها حتى تلحقهم الحاجة إلى الصدقة. فالصدقة لهم حينئذ مباحة؛ وهم في 
حكم الفقراء الذين لا أموال لهم في جميع ما ذکرنا حتی يصلوا الى أموالهم. وهذا ما لآ 
ختلاف فيه بين أهل العلم علمناه. 

واختلف أهل العلم في موضع الصدقات في صنف من هذه الأصناف سوى العاملين 
عليها وسوى المؤلفة قلوبهم الذين قد ذهبوا. 

فقال قانلون: يجزئ ذلك ومن قال ذلك أبو حنيفة. ومالك وأبو يوسف. ومحمد, 

حدئنا محمد عن علي عن مجاهد عن محمد قال: حدثنا يعقوب عن أبي حنيفة قال: 
ان وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك. 

ولم يحك خلافا!"). 

حدثنا يونس قال حدثنا أبن وهب, قال أخبرني مالك قال: أدركت أهل العلم من 


أرضى لا يختلفون في أن القسم في سهمان! الصدقات على الإجتهاد من الوالي. فأى 


سے 


1 


بجعت و ی وا 
٩‏ اخرجه أبو داود حدیث ۱۹۹۰ من طریق مسدد, عن عبدالوارث عن عامر الاحول عن بکر ین عبدالله. عن ابن عباس نحوه 
في العنی. 

) انظر. الأموال لأبى عبيد ص ۵۷۲ (رقم الأثر ۱۸۶۷). وکتاب رحمة الأمة في اختلاف الألمة ص ۱۱۲. 

۲ هذه الكلمة في لوط لامام مالك غير موجودة؛ وإغا رسمها في الأصل یهن 


۳ 


۳۷۱ 


الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد, أوثر ذلك بقدر ما فيه. وعسى أن ينتقل ذلك / بعد 
إلى صنف آخر بعد عام أو أعوام فیفعل فيه مثل ذلك زاغا الصدقات للفقراء]؛ ويؤثر أهل 
الحاجة والعذر حيث ما كان ذلك!١).‏ 

وقد روى ذلك عن ابن عباس» وعن حذيفة ما يدل على هذا العنی. 

7 - حدثنا أحمد بن داود. قال حدثنا موسی. قال حدثنا سهل بن بكارء قال حدثنا 
وهيب بن خالد. قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: [إفا 
الصدقات للفقراء والمساكين] قال: قي أيها وضعت أجزأ عنك(۲). 

۱- حدثنا محمد بن خزيمة, قال حدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا ابن شهاب 
الخياط؛ عن الحجاج» عن المنهال بن عمرو, عن زر بن حبیش, عن حذيفة في قول الله - عز 
وجل -: (إنما الصدقات للفقراء والساکین] قال: فا ذكر الله - عز وجل - هذه الصدقات 
لتعرف, وأي صنف آعطیت منها آجزأل(۳. 

واحتج أهل هذه المقالة لقوله هذا با روى في السبب الذى من أجله نزلت هذه الأية 
يعني قوله - عز وجل -: فا الصدقات للفقراء والمساكين] الآية. 

7 حدثنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم, قال حدثنا الفريابي» قال 
حدثنا قيس بن الربيع» عن الأعمش, عن أبي سفيان: قال جاء أعرابي إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فسأله وهو يقسمء فأعرض عنه وجعل يقسم فقال: أتعطي رعاء الشاء؟ 
والله ما عدلت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فمن يعدل إذا لم أعدل؟” فأنزل 
الله - عر وجل -: (إنما الصدقات للفقراء والساکین] الآية كلها!*!. 

قال: ففي هذا ما يدل أنه إغا أريد بهذه الآبة نفي غير أهل هذه الأصناف وإخراجهم 
من آهلها. 

وقال قائلون: بل موضع الصدقات كلها من زكاة الأموال» ومن صدقات الفطر في 
الأصناف التي سمى الله - عز وجل - في هذه الآية التي تلونا. ال أنه من فقد منها صنفا 
فلم يوجد كالمؤلفة قلوبهم الذين قد فقدواء رجع جميع الصدقة في الأصناف الباقية المسلمين 
فيها. وعن قال بهذا القول الشافعي. 

ولا اختلفوا في ذلك واحتملت الآية ما / ذهب إليه كل واحد من الفريقين فيما تأولها 


(۱) انظر: الموطأ للامام مالك ۱ والأموال لأبي عبيد ص ۲ (رقم الأثر 1445). 

(۲) أخرجه الطبرى في تفسيره ۱۰ وأیو عبيد في الأموال. حديث ۱۸۳۹ من طريق حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس 
نحوه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في اللصنف ۱۸۲/۲ من طريق حفص وأبي معارية عن حجاج؛ ومن طريقه أخرجه أبو عبج م 
الأموال» حدبث :۱۸۳٩‏ وابن زنجویه في الأموال. حديث ۲۱۹۹ من طريق عياد بن العوام؛ والطبرى في تفسيرا 
ENTE‏ 

(4) لم أعثر على هذا الحديث من هذا الطریق. 


-۳۷۲- 


۱۳ 


or 


۸ 


eA 


اس 


یسر 


A 
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علیه, كان أولى الأشياء بنا صرف تأويلها إلى ما روی عن ابن عباس» وعن حذيفة في 
ذلك ولا نعلم لها في ذلك من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخالفا مع 
أنه روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما ذهبنا إليه من ذلك. 

781 - حدثنا يزيد بن سنان. قال حدثنا يزيد بن هارون» قال حدثنا محمد بن اسحاق, 
عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن سلميان بن يسار, عن سلمة بن صخر قال: كنت امرءا 
قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت أحد شیری. فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي 
فبينا هي ذات ليلة تخدمني إذ كشف لي منها شيء فوثبت علیها. فلما أصبحت غدوت 
إلى قومي فأخبرتهم خبرى وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقالوا: لاء والله لا ننطلق معك. نخاف أن ينزل فيك قرآن, أو يقول فينا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - مقالة يبقي علينا عارها , ولكن اذهب آنت. فاصنع ما بدا لك. 
قال: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته خبری, قال: "أنت بذاك؟" قلت: 
أنا بذاك. قال: "أنت بذاك؟" قلت: آنا بذاك قال: "أنت بذاك؟" قلت: أنا بذاك. وها أنا 
ذاء فاصنع ما بدا لك» فإنّي صابر عليك 

قال: "فاعتق رقبة". 

قال: فضربت صفحة عنقي وقلت: والذى بعثك باحق ما أصبحت أملك غیرها. 

قال: "فصم شهرين متتابعين". 

قال: قلت يا رسول الله. وهل أصابني ما أصابني الا في الصيام. 

قال: "فأطعم ستين مسکینا" قال: قلت يا رسول الله. والذى بعشك بالحق لقد بتنا هذه 
الليلة وحشاء. ما لنا طعام. 

قال: "انطلق إلى صاحب صدقة بني زریق. فمره يدفع إليك صدقاتهم. فأطعم وسقا 
بين ستين مسكينا : واستعن بسائره عليك وعلى عيالك» 

قال: فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى» ووجدت / عند رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - السعة والبركة. قد أمركم أن تدفعوا إلى صدقة أموالكم. 

فدفعوها لي, فأطعمت وسقا ستين مسکینا. وأكلت سائره أنا وأهلي!١.‏ 

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل لقوم سلمة بن صخر أن یدفعوا 
صدقاتهم إلى سلمة بن صخر وليس من أهل الأصناف المذكورة في(" الآية التي تل‌وناها 
تت E E‏ 


۱ أخرجه أحمد بن حنبل في السند ٤‏ /۳۷؛ والبيهقي في السان ۳۸۵/۷ ولم يذكر آخر الحديث. 
|" في الأصل: ثم ولعل "في" أحسن من “ثم حسب مقتضی العنی. 


۲۳۷۲ 


كلها افا هو من صنف واحد من أصنافها, فدل ما ذكرنا على صحة تأويل ابن عباس 
وحذيفة الذى ذکرناه عنهما. 

وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا حديث عبدالله بن الخيار عن رجلين من قومه 
أنهما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقة فسألاه منهاء فرفع 
البصر فيهما وخفضه فرآهما رجلين قويين فقال: "إن شنتما فعلت. ولا حق فيها لغني ولا 
لقوى مکتسب ۱۲ ولم يسألهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصنف الذى 
هما منه من آصناف آهل الصدقة الذکورة في الآية التي تلوناء ولو كان بحتاج إلى 
|دخالهما في صنف من أصنافها لیحسب با یعطیهما منها في جزء ذلك الصنف. 

وقد روينا فيما تقدم منا في كتابنا هذا عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه 
أمر معاذ بن جبل لما وجهه على الصدقة "أن يأخذها من الأغنياء فيضعها في الفقراء". 
فدل ذلك على أن أهل الصدقة هم الفقراء. وكل من وقع عليه بهذا الاسم كان مستحقا 
لها. 

فإن قال قائل: فقد رويتم فيما تقدم من هذا الكتاب حديث الصدائي لما قال له رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله - عز وجل - لم يرض في الصدقات بحكم نبي 
ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء. فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها". "١‏ 

قال: فهذا قد دل على أن الصدقات مجزأة على ثمانية أجزاء على ما في الآبة التي 
۰ : 

قيل له: في هذا الحديث ما دل على ما قلناء وهو قول رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: "فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها" ولم / يقل: فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك ما يصيب ذلك الجزء منها. 

وفي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب للصدائي بشيء من 
صدقة قومه کتابا. ولم يسأله من الغارمين هو أو من سائر أصناف الصدقات الذين ذكرهم 
الله - عز وجل - في الآية التي تلونا ليكون يكتب إلى عامله على الصدقة قيما هناك ان 
يحتسب بالذى يدفعه إليه منها فى حصة أهل ذلك الجزء منها. فدل ذلك أن مراد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله للصدائي: ان الله - عز وجل - جزأها ثمانية 
أجزاء يجزئ وضع الصدقات منها في كل جزء منها. 


الت 


2۳۳ 


1۳۱۵ 


:أب 


ولا كان الإمام إذا اجتمعت عنده الصدقات؛ جعلها حيث يجب عليه أن يجعلها فيه, 
إن كان فيما قد صار إليه منها شي» بعينه كابنة مخاض, أو كابنة لبون أو كحقة, أو 
کجذعت. أو كثنية أو كسوي ذلك نا يجب في سوائم المواشي. ولم يكن عليه مع ذلك حتی 
بحصّل ثمنه دراهم أو دنانير أو ما سواها مما شکن تجزنته على جميع الأصناف الذين 


ذكرهم الله - عز وجل - وعرائه!۱ في الصدقات, دافا كان عليه وضع ما صار في يده 


ی ی بجي ريع کیب رل يكن عليه ایی أعطاد كل ريخل بدي اد 
الأصناف. دل ذلك على أن المراد بالآية ما ذهب إليه في تأويلها ابن عباس وحذيفة ما 
ذكرناه عنهما. 

وقد ذكرنا في حديث سلمة بن صخر الذى رويناه في هذا الباب عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أنه ونان ناخد من فوش صدقاتهم", فدل ذلك أن ما جعل للمساكين 
فجائز أن يدفع إلى واحد منهم. وقد كان أبو يوسف رحمه الله يقول في رجل أوصى بثلث 
ماله لفقراء بني فلان وهم لا يحصون. أنه يجوز للوصی وضع ذلك في فقير واحد منهم. 
حدثنا بذلك محمد عن على عن محمد عنه. وكان محمد بن الحسن يخالفه في ذلك ويقول: 
لا یجزی وضع ذلك إلا في اثنين فصاعدا من فقراء بنى فلان الموصى لهم. حدثنا بذلك 
محمد بن علي عنه. 

ولا اش ررك الل > قري لل سح زیم رتهب مش SELE‏ 
/ التي ترجع إلى الفقراء» دل ذلك على أن ما قصد به إلى الققراء وا مساكين فإغا هو لله - 
عز وجل -. 

ألا ترى أن الوصية لهم بذلك جائزة وان كانوا لا يحصون. وان ذلك ليس كالوصية 
بالال لبني فلان الذين لا بحصون. الوصية بذلك باطل. وهو خلاف الوصية بالشيء للفقراء 
من شي فلان؛ لأن ذلك يرجع الى الله - عز وجل -. فما كان برجع إلى الله - عز وجل - 
فججائز أن يوضع في مسكين واحد أو في فقير واحد. 

ألا ترى أن محمدا قد قال في رجل أوصى بثلث ماله لفلان ولفقراء نی نان 
لت يقسم بين فلان وبين فقرا+ بني فلان نصفين. فيكون لفلان نصفه. ويكون نصفه في 
ما بني فلان» ولو كان الواجب أن کون في ققيرين من فقراء بني فلان لوجب أن يقسم 
لشلث. مين ذلك الفقيرين وبين فلان السمی. على فة اشهم: 

فلما ردوا حکم الوصابا للفقرا ء إلى الله - عز وجل -. کان مباحا للذى یتولاه. وضع 


سس 


Vo 


ذلك فيما يرى من الحاجة إليه وإن كان المحتاج إليه واحدا على ما آثر به رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - سلمة بن صخر على غيره من سائر الفقراء. 

وقد اختلف أهل العلم في الفقراء من بني هاشم هل يدخلون في الفقراء المذكورين في 
هذه الآية أو في المساكين أو فيمن سواهم من أهل الأصناف المذكورين فيها ؟ 

وقالت طائفة منهم: يدخلون فيهاء وجعلوهم کمن سواهم من فقراء المسلمين. وقد روى 
هذا عن أبي حنيفة وليس بالشهور عنه. 

وقالت طائفة منهم: لا يدخل في ذلك بنو هاشم وإن كانوا فقراء. وممن قال ذلك منهم 
أبو يوسف ومحمد. 

حدثنا سليمان عن أبيه؛ عن أبي یوسف. وعن محمد وعن أبيه عن محمد عن أبي 
حنيفة بهذا القول. وكان من حجة من ذهب إلى إباحة الصدقة, وإلى إدخالهم في هذه الآية 
كمن سواهم من الناس ما: 

۶- حدثنا ابن أبي داود» قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي, قال حدثنا 
شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قدمت عير المدينة / فاشترى منها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على ارامل بني 
عبدالمطلب ثم قال: لا أعود أن أشترى بعدهما شيئا وليس ثمنه عندى!١).‏ 

وكان من الحجة عليهم للآخرين إن هذا الحديث إنما هو عن ابن عباس» والمشهور عنه 
في ذلك التحريم للصدقات على بني هاشم. 

۵- حدثنا الربيع المرادى» قال حدثنا أسدء قال حدثنا حماد وسعيد ابنا زيد» عن 
أبي جهضم موسى بن سلمة؛ عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس قال: دخلنا على ابن 
عباس فقال: ما خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء دون الناس الا بفلائة: 
إسباغ الوضوء. وأن لا نأكل الصدقة, وأن لا ننزی الحمر على الخيل). 

5 حدئنا أحمد بن داود . قال حدثنا سلیمان. قال حدثنا حماد بن زيد, عن أبي 
جهضم فذكر بإسناده مثله!؟). 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن ۳۵۹/۵ باب ماجاء من التشديد في الدين. 

(؟) آخرجه آبو داود. حدیث ۸۰۸؛ والترمذى» حديث ۱۷۰۱ والنساني, حدیث ۸ ۵۸۱ ٩۳۲۰/۰‏ 
وعبدالرزاق في السنف, > بث ۹۹۶۱ من طريق الشوری عن أبي جهضم سالم البصری. وأحمد بن حتبل في السند 
E ۱‏ هقی فی السئن ۳۰/۷. 

(۳) انظر: مصادر الحديث الابق. ٠‏ 


V1 
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فهذا ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
اختصهم ألا يأكلوا الصدقة, وجعلهم في ذلك خلاف غيرهم من سائر الناس» وكان هذا 
الحديث أولى من حديث عكرمة الذي رويناه في هذا الباب عن ابن عباس, لأنه أخبر فيه 
كشي الاي هر عليه بعد ومو لیب صن الله علب وسلم کا وقد حي ا 
انوا من قبل ذلك على إباحة الصدقنات لهم ححتى حظرها الله - عز وجل - علیهم, 
ومنعهم منهاء وجعلهم في ذلك في المرتبة العليا بتحریه إياها عليهم. 

قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من تحريم الصدقة عليهم ما يوافق ما رواه عبدالله بن عباس, 
ويخالف ما رواه عنه عکرمة, فمن ذلك: 

۷- أن ابراهيم بن مرزوق حدثنا قال حدثنا وهب بن جریر, قال حدثنا شعبة؛ عن 
يزيد بن أبي مريم» عن أبي الجوزاء السعدی قال قلت للحسن بن علي: ما تحفظ من رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم -؟ 

وود 1/۱9 قال: أذكر أَنّي أخذت قرة من / قر الصدقة فجعلتها في في» فأخرجها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بلعابها فألقاها في التمر. فقال رجل: يا رسول الله ما كان عليك 
في هذه التمرة لهذا الصبي. فقال: "تا آل محمد. لا تحل لنا الصدقة"07. 

۸- حدثنا أبو بكرة وابراهيم بن مرزوق. قالا حدثنا أبو عاصم. عن ثابت بن 
عمارة؛ عن ربيعة بن شيبان وهو أبو الجوزاء قال: قلت للحسن بن علي ثم ذكر مشله, إلا 
أنه قال: إنها لا تحل لمحمد ولا لأحد من أهلها١).‏ 

4- حدثنا ابن أبي داود؛ قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء. قال حدثنا 
یر بن أسمات عن مالك بن آنس, عن الزهری, عن عیدالله ین عبد الله :بن نوفل ین 
الخارث بن عبدالمطلب حدثه أن عبدالطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال. اجتمع ربيعة بن 
الحارث والعباس بن عبدالمطلب فقالوا: بعشنا هذين الغلامين لي وللفضل بن عباس على 
الصدقه, فأديا ما يؤدى الناس. وأصابا ما يصيب الناس. 

تال: فیینما هما في ذللک جاء علي بح أبن طالب فرقف علیهما. ی ا 
ليلا تفعلا, فوالله ما هو بفاعل. فقال ريیعة: ما منمك هذا (*تفاسة علینا. ال 
د نات صهر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فما نفسناه عليك. قال على آنا آبو 


)۱( 
۲1 


۲ أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۴۳ وأحمد بن حنبل في السند ۰۰/۱ ؟؛ وان خزية. حديث ۲۳4۵ 
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أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۲۰۰/۱: وابن خزية, حديث ۲۳۸ 


حسين أرسلاهما, فانطلقا , واضطجم. فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الظهر سبقناه إلى الحجر. فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا فقال: "أخرجا ما تصرران" ثم 
دخل ودخلنا علیه» وهو يومئذ عند زينب بنت جحش, فتواكلنا الکلام. ثم تكلم احدنا 
فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس, وقد بلغنا النكاح. وقد جئناك لتؤمرنا 
على بعض الصدقات. فنؤدى كما يؤدون؛ ونصيب كما يصيبون. 

فسکت حتى أردنا أن نكلمه» وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا 
تکلماه, فقال: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد - صلى الله عليه وسلم -. إنما هي أوساخ 
الناس. ادع لي مجنة, وكان على اخمس, ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب فجاءاه. فقال 
لجنة: أنكح / هذا الغلام من ابنتك للفضل العباس فأنكحه. وقال لنوفل: أنكح هذا 
الغلام: فأنكحني, وقال لجنة: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. 


۰- حدثنا محمد بن علي بن داود , قال حدثنا سعيد بن داود بن أبي زبیر» قال 


حدثنا مالك» عن شهاب حدثه أن عبدالله بن ربيعة حدثه ثم ذكر مثل حديث ابن أبي داود 
م 

- حدثنا حسين بن نصرء قال حدثنا شبابة بن سراد. حدثنا سليمان بن شعیب. 
قال حدثنا عبدالرحمن بن زیاد. 


وحدثنا محمد بن خزيمة. قال حدثنا علي بن الجعد» عن شعبة؛ عن محمد بن زياد » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي قرة من قر الصدقة فأدخلها في فیه. 
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "کخ كخ, ألقها ألقهاء أما علمت انا لانأكل 
الصدقة۱۳۲. 


۲- حدئنا آبر بکرة وابراهيم بن مرزوق جميعاء قالا حدثنا عبذالله بن بكر 
السهمي, عن بهز بن حکیم. عن آبیه, عن جده قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - یقول في الابل السائمة: "في كل أربعين اينة لبون. من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء 


(۱) آخرجه مسلم, زكاة ۰۵۱ حدیث ۱۹۷ (۷۵۲/۲) وفيه: "محمیة" بدل امجنة". 
(۲) آخرجه مسلم: زكاة ۵۱ حدیث ۱۹۸ (۷۵۶/۳)؛ وأبو داود» حدیث ۲۹۸۵ وأحمد ابن حتبل في السند ۱۱۹۹/۶ ابن 
خزیة, حدیث ۱۲۳۵۲ وأبو عبيد فى الأموال؛ حديث ۸۶۲: وابن زنجویه في الأموال, حديث ۰۱۲۵۱ ۲۱۲۶: والبيهقي 


في السنن ۳۱/۷ روی كلهم غير البيهقي من طریق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبدالله بن الحارث بن توفل: 

(۳) أخرجه البخاری. زکاة :)١188/5( ٩۰‏ ومسلم. زكاة ۰ ۵, حدیت ۱٩۱‏ (۷۵۱/۲)؛ وعبدالرزاق في الصنف» حدیث 
۰ من طريق معمر عن محمد بن زياد؛ وان أبي شيبة في الصنف ۱۲۱۶/۳ و ابن زنجویه في الأموال»ء حديث 
۷ والبيهقي في السنن ۲۹/۷ ١‏ 


م۳۷۸۵ 


۸0۵۹ 


A 


1۱۷ 


۲ 


ومن منصها فإنًا آخذوها منه. وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لأحد منا مني 
CEE 4‏ 
شی 


۳- حدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرة. قال حدثنا علي بن عبدالحكيم الأزدى؛ 
وحدثنا نهد . قال حدثنا محمد بن سعيد. قال حدثنا شريك؛ عن عبدالله بن عيسى؛ عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن أبيه قال: دخلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت 
الصدقة. فتناول الحسن قرة, فأخرجها من فيه فقال: نا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة, وله 
ناكل الصدقة. كذا لفظ علي بن عبدالرحمن. 

وأما لفظ فهد فإنه قال: نا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة".۲۱) بلا شك منه فيه. 

فهذه الآثار قد رويت صتواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعحريم 
الصدقة علیهم: مع ما روى عنه من قوله صلي الله عليه وسلم في آثار سواها "انا آل 
محمد لا نأكل الصدقة" / 

فاكتفينا بالآثار الأول كراهية أن يتأول متأول أن يزكيهم أكل الصدقة تنزها لا تحریا, 
وهي أولى من حديث ابن عباس في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أرامل 
بني عبدالطلب الذى رويناه في هذا الباب. مع أنه قد يحتمل أن يكون أراد بأرامل بني 
عبدالمطلب من نسانهم اللاتي لا برجعن بانسابهم الى عبدا لطلب, من الزوجات العربیات. 
ومن آمهات الأولاد. 

وقد اختلف أهل العلم في الصدقة على موالي بني هاشم. وهل دخلوا في الآية الى 
تلونا في أول هذا الكتاب أم لا؟ 

فقال بعضهم: الصدقة لبني هاشم من ذکرناه. وبعض الذاهبين إلى تحريم الصدقة على 
صلبیة۳) بني هشام. 

وقال بعضهم: الصدقة عليهم حرام وهم في حرمتها عليهم كمواليهم من بني هاشم 
في حرمتها عليهم. ومن كان یقول بهذا القول آبو يوسف فیما أمله ببغداد . ولم يحك 
خلافا بينه وبين أبي حنيفة. ولا من سواه من أصحابه. 

دغه روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على صحة ما قال في ذلك 


١١١‏ أخرجه أبو داود, حديث ۱۵۷۵ من طريق حماد وأبي أسامة عن بهز بن حك م بهذا الإسناد نحوه. وعبدالرزاق في المصنف. 


حديث 1۸۲۵ من طريق معمر عن بهز. ومن طريق عبدالرزاق أخرجه البيهقى فى الستن ١.8/4‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳ من طريق الحسن بن موسى عن زهير عن عبدالله بن عیسی بهذا الإسناد مثل 
۳ رسمها هكذا تصلعیه" ولست بيقين من قراءتها الصحبحة. 


۳ 


۳۷۹ 


4- حدثنا محمد بن خزية. قال حدثنا محمد بن كثير؛ قال أخبرنا الثورى» عن ابن 
أبي لیلی. عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: استعمل أرقم بن أبي أرقم الزهرى على 
الصدقات. فاستتبم آبا رافع» فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: يا أبا 
رافع إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد , وان مولى القوم من أنفسهو!١).‏ 

۵- حدثنا أبو بکرة؛ وابراهيم بن مرزوق, قالا حدثنا وهب بن جريرء عن شعبت, 
عن الحكم» عن ابن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. عن أبيه أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي 
رافع: اصحبني كيما تصيب منها. قال: حتى آتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فأسأل". فأتاه فسأله. فقال: ان آل محمد لا تحل لهم الصدقة. وان مولى القوم من 
انفسهم!". 

- حدثنا الربيع الرادی, / قال حدثنا أسدء قال حدثنا ورقاء بن عمر. عن عطاء 
قال: دخلت على أم کلشوم ابنة على رضي الله عنها فقالت: إن مولى لنا يقال له هرمز أو 
كيسان أخبرني أنه مثر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاني فجئت فقال: "يا 
آبا فلان, إنا أهل بيت لا تأکل الد دقة؛ وان مولى القوم من أنفسهم. فلا تأكل 
الصدقة"١).‏ 

۷- حدثنا يحيى بن عشمان» قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن المبارك» قال حدثنا 
سفسيان؛ عن عطاء بن السائب» عن أم كلثوم عن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
يقال له ميمون أو مهران أنه قال: يا ميمون أو يا مهران ابا أهل بيت نهينا عن الصدقة 
إن موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة(*). 

فهذه آثار ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فليس لأحد خلافها؛ ولا 
القول بغیرها , غير أنّ بعض من كان يذهب إلى تحريم الصدقة على بني هاشم من سوى 
أصحاب أبي حنيفة قد كان يبيحها لمواليهم. ويحرمها عليهم أولى لما روينا عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في ذلك. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السان ۳۲/۷؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث ۲۱۲۲ من طريق محمد بن يوسف عن سفيان بهذا 
الإسناد. 1 

(؟) في الأصل: "فسأله". 

(۳) أخرجه أبو داود. حديث 1760؛ والنسائي؛ حديث 55١7‏ (۱۰۷/۵)؛ وابن أبي شيبة فى الصنف ۲۱۶/۳ وابن خزية؛ 
حديث 66؟!؛ وأحمد بن حنبل في المسند 5 ١٠؛‏ والببيهقي في السان ۳۲/۷؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث ۰۲۱۲۳ 

.۲۸۲/۴ ۰۹/۲ أخرجه المؤلف أيضا في كتابه. شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(8) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۱۸/۳ وعبدالرزاق في الصنف, حديث 1447؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۰۶۶۸/۳ 
۶ والبيهقي في السنن ۳۲/۷؛ وابن زنجویه في الأموال حديث ۰۲۱۲۹ 


A. 


۸۹۷ 


۷ /ب 1۱ 


وقد اختلف أهل العلم في حکم بني الطلب. هل هم في حرمة الصدقة كحكم بني 
هاشم في حرمتها علیهم أم لا؟ فکان آبو يوسف ومحمد یذهبان إلى أن بني الطلب غير 
داخلین في تحریم الصدقة, ویذهبان إلى أنهم کفیرهم من سائر بطون قريش سوی بني هاشم 
في حل الصدقة لهم. 

وکان الشافعي يذهب إلى تحریم الصدقة علیهم ویجعلهم في ذلك كبني هاشم. وکان 
غا يحتج به في ذلك ما روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لا قسم بينهم ذوي 
القربى؛ فأدخل فيه بني المطلب مع بني هاشم. وجعلهم فيه کهم. ولم يدخل معهم فيه 
سواهم من سائر بطون قريش؛ فمما روى عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما: 

۸ حدثنا علي بن شيبة ومحمد بن بحر بن مطر البغدادیان, قالا حدثنا يزيد بن 
هارون, قال حدثنا محمد بن اسحاق, عن الزهری, عن ابن السیب. عن جبير بن مطعم قال: 
ما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / سهم ذوي القربی. أعطى بني هاشم ويني 
الطلب. ولم يعط بني أمية, ولا بني نوفل شیتا. فأتيت أنا وعشمان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله - عز وجل - بك. فما بات 
وبنو المطلب؛ وإغا نحن وهم في النسب شيء واحد؟ فقال: إن بني الطلب لم يفارقوني في 
جاهلية ولا أفى] اٍسلام!۱). 


قال: أفلا ترى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد جعلهم في سهم ذوی القربى 
كبني هاشم. لاکمن سواهم من سائر بطون قریش. 

فکان من حجة الآخرين علیهم أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لم بعط بني 
الطلب من سهم ذوی القربی, لأنهم قرابة له كقرابة بني هاشم. ولکنه انا أعطاهم للعلة 
التي اعتل بها على عثمان بن عفان, وعلی جبیر بن مطعم. 

دفي تركه - صلى الله عليه وسلم - التكثير عليهما في قولهما له: "هؤلاء بنو هاشم 
فضلهم الله بك. فما بالنا وبنو الطلب, وإنا نحن وهم في النسب شيء واحد", دليل على 
أنه لم يعط بني المطلب من جهة النسب. إذ كان قد حرم من هو في النسب كهم. ولکنه 
اعطاهم للجهة الأخرى. 

وقد رأينا من سوى بني المطلب من قد ولده هاشم من كان مفارق لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في الجاهلية والاسلام وهو أبو لهب. وما ولد في زمان النبي - صلى الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود. حديث ۰ من طريق هشیم عن محمد بن اسحاق؛ والنساني. حديث ۸۱۳۷ ۱۳۰/۷۱ - ۱۳۱) من 


ضريق محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون؛ والبيهقي في السفن ۰۳۶۱/۷ ۳۹۵ من طريق يونس بن بكير عن محمد بن 
اسحاق؛ وأبو عبيد فى الأموال. حديث ۸۶۳ 


-۳۸۱- 


عليه وسلم -, قد دخل مسلمو ولده في حرمة الصدقة لأنهم من بني هاشم. وليسوا من كان 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية والاسلام. فدل ذلك على أن تحريم 
فا فيه من كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية من غير 

ب ها وأنه افا هر على بني هاشم خاصة من كان معه في الجاهلية أو ولم يكن. ولا كان 
ىل مجن دن مایا ن كذلك بنو المطلب يخرجون منه 
بخروجهم من النسب من هاشم. 

وقد اختلف آهل العلم - رحمهم الله - فيمن تحرم عليه الصدقة بمكانه من هاشم بن / 
عبد مناف. هل يصلح له أن يعمل عليها عملا تكون به عمالته منها؟ 

فقال قوء: لا يصلح له ذلك با سوى عمالته عليها. ومن قال ذلك أبو يوسف بغير 
خلاف ذكره بينه وبين ابي حنيفة. 

وقال قوم: لا باس عليه في ذلك بالعمالة منها , كما لا بأس على الغني الذى لا تحل 
له الصدقة, بالعمالة عليها وأخذ عمالته منها. 

وكان من حجة من ذهب إلى أنه لا يصلح لمن مكانه من هاشم المكان الذى ذكرناء 
العمل عليها والعمالة منها بما: 

۹- حدئدا أبر امية؛ قال حدثنا قبيصة بن عقبة, قال حدثنا الثورى» عن موسى بن 

بى عانشه. عن عبدالله بن آبي رزین» عن آبیه» عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
0 : قلت للعباس: سل النبي - صلى الله عليه لس مسن 
فقال: "ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس"٠١‏ 

ما قد ذكرنا فى حديث عبدالمطلب بن ربيعة الذى قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا 

هذا لا سأل هو والفضل بن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملهما 
على الصدقة ليصيبهما!'! منها ما يصب الناس, ويؤدوا منها ما يؤدى ى الناس. ومن قوله 
- صلى الله عليه وسلم - لهما عند ذلك "فا هي أوساخ الناس' ' ومنعه إياهما لذلك من 
الولاية علیها. وما ذكرناه هنالك في جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا رافع ا 
أخبره أن المخزومي الذى استعمله على الصدقة استتبعه كيما يصيب منها. ونحن نعلم أنه 
لم يكن يصيب منها عمل معه الا من عمالته عليها: "إن الصدقة لاتحل لآل محمد - صلى 
(۱) آخرجه آیضا الشمارى فى ابه شرح سمانی الآثار ۰۱۱/۲ وذكره ابن حجر في الطالب العالية؛ حديث ۲١‏ 


(۲۳۸/۱). 
(۲) فى الأصل: "لیصیبنا". 


A 


00 


الله عليه وسلم - وان مولى القوم من أنفسهم". فمنعه بذلك من العمل على الصدقة ال 
يستحق العمل له منها. 

وكان من حجة من أباحهم ذلك ما روى في عمل علي بن أبي طالب رضي الله ع: 
على الصدقة باليمن في زمن رسول الله - صبی الله عليه وسلم -. فمما روى في ذلك ما 


۰- حدثنا آبو أمية, قال حدثنا روح بن عبادة» عن ابن جریچ. قال أخبرنى عطا 


و قال / سمعت جابر بن عبدالله في أناس معي قال: قدم علي من سعایته فقال له النبي . 

لى الله عليه وسلم -: "بم أهللت يا ؟ قال: با أهل النبي - صلى الله عليه وسل - 
صلى بم : هل النبي سلم 
به , 


قال: فأهل وامکث حراما كما أنت". 


۱ حدئنا اسحاق بن ابراهیم بن يونس الیغدادی, قال حدثنا أبو کریب» قال حدثد 
حاتم بن اسماعیل. عن سعد بن اسحاق, قال آخبرتني زیتب امرأة أبي سعيد أن أبا سعیه 
الخدرى أخبرها أنه كان في الرهط الذين خرجوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عن 
مصدقا باليمن؛ فسرنا معه فأطلنا السير حتى کل ظهرنا الذى خرجنا عليه من الدينة 
ورق. فسألناه أن نحم آباعرنا. ونركب في إبل الصدقة حتى تحم أباعرنا. فأبي ذلك علیت 
أشد الاباء رحمه الله ورضي عنه. وقال: إنما لکم سهم کسهام السلمین(۲). 

قالوا: قفي حدیشی جابر وأبي سعيد عمل علي رضي الله عنه على الصدقة بالیمن في 
عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمله ذلك فإغا كان النبي - صلى الله عليه وسل > 
بتوليته إياه عليه. فاستدلوا بذلك في ما ذكروا على ما قالوا ما قد حكينا عنهم. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فى الأولى ما قالوه في ذلك ما هو؟ فوجدنا الولاية على 
الصدقات لم يكرهها من كرهها لذاتها. وكيف تجوز كراهتها لذلك وقد تولاها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فا أنزل الله - عز وجل - فيها: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم) أى عند إتيانهم إياه بهاء [إنّ صلاتك سكن لهم)۱۳۱. وأتاه ابن 
أبي أوفى بصدقة ابنه فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى". وقد ذكرنا ذلك بإسناده في 
كتاب الصلاة من كتبنا هذه. ولم يكن ذلك أن العمل المكروه على الصدقة لمن مكانه من 
هاشم المكان الذى ذكرناء إنما هو العمل المطلوب به العمالة منها. 
فأما العمل الذى لا عمالة معه مطلوبة فیه, فليس بکروه. ولا كان كذلك لرسول الله 
سا خا 


() أخرجه البخارى؛ حج ۳۲ (۱۸۹/۲), مغازی ٩۱‏ (۱۱۱/۵): ومسل زكاة ۱۷ حديث ۱۶۱ (885/15)؛ والنسائي : 
حديث +۲۷ (۵/ ۰۱۵۷ ۲۸۰۵ ۱( والبيهقي في الستن ۱۵/۵ 

1١‏ لم أعثر على هذا الأثر في الکتب التي اطلعت علیها. 

9 : ب 


سورة التوبة. من الآية: ۱۰۳ 


-۳۸۲- 


- صلی الله عليه وسلم - كان لمن سواه من خلفائه, ومن ولاته كذلك» فوجب با ذكرتا 
تصحيح هذه الآثار, رصرف / عمل علي علیها إلى أنه عمل لا عمالة فيه مطلوبة به منه. ۹ 
وأنه كعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عليهاء وهو أخذها تمن هي علیه, 
ووضعها فيمن هي له. لابشيء بأخذه منها عمالة لها. فثبت بذلك إباحة ذى المكان الذى 

ذكرنا من هاشم. العمل عليها بلا جعالة منها. وحرمة الجعالة منها للمكان الذى ذكرنا من 

هاشم حتى تصح تلك الآثار التي رويناها فيهاء ولا يضاد بعضها بعضا. 

وأما ما احتج به من احتج في ذلك بإجارة العمل للغني على الصدقة, والاجتعال على 
ذلك منها. فان ذلك غير مشبه لا شبهه به. وذلك لأن الغتي الذى ليس له الکان الذى 
ذكرناه من هشاء. قد يجوز أن يفتقر فتحل له الصدقة بفقره إليها. وكذلك يجوز أن تحل له 
الصدقة بعمله عليهاء وذو المكان من هاشم لو كان فقيرا لم تحل له الصدقة بفقره إليهاء 
وكذلك لا تحل له بعمله عليها. 

وقد كان على بن أبي طالب رضي الله عنه في خروجه إلى اليمن عاملا لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - على أعماله سوى الصدقة, منها لقضاء کما: 

۲- حدثنا أبو أمية, قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي, قال حدثنا سنان 
التحری عن آبی انحاو عن عمرو بن حبسي. عن علي رضي الله عنهقال+ قلي رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - إلى الیمن فقلت: يا رسول الله إِنّك بعشتني!!! إلي قوم 
شیوخ, ذوى سن. وإنّي أخاف أن لا أصيب» فقال: "الله - عز وجل - يثبت لسانك ويهدى 
قلبك "۰1۳۲ 

۳- وكما حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان» قال حدثنا اال ن رن :عن اب 
اسحاق. عن حارثة بن مضرب عن علي قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى اليمن فقلت: إّك عفتني إلى قوم أسن مني وكيف أقضي؟ فقال: "اذهب فإن الله ˆ 
عر وجل - يهدى قلبك؛ ويثبت لسانك ۱۳۲. 

ع ۸۰- وكما حدثنا يزيد بن سنان, قال حدثنا أبو داود الطيالسي. قال حدثنا شريك 
وده تساه تن ماه علي عن اد راخ ای من عل ری ۱۳۰ 


(۱) في الأصل "بعشني'. 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۱ من طريق يحيى عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختری عن علي نح 
ومن طريقه أيضا البيهقي في الستن ۰۸۱/۱۰ 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في السند ۰۸۸/۱ 


-۳۸۵- 


4ن 


2 


ب عليه وسلم - فذكرت علیا فتنقصته؛ فرأيت وجه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - / 


قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تقاضى إليك الرجلان؛ فلا تقض 
للأول حتى تسمع ما يقول الآخر, فإنك إذا سمعت ذلك عرفت كيف تقضي" 

قال علي رضي الله عنه: فمازلت قاضيا بعد. 

وراد تلكنان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلى رضي الله عنه في هذا 
الحديث: 'إن الله - عز وجل - يثبت لسانك ويهدى قلبك"١).‏ 

6- وکما حدثنا فهد, قال حدثنا محمد بن سعید. قال حدثنا شريك بن عبدالله. 
عن سماك عن حنش قال قال علي: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الیمن, 
وأنا حديث السن. فقلت: بعثتني وأنا حديث السن, ولا علم لي بالقضاء فقال: 'إنّ الله - 
عز وجل - هاد قلبك ولسانك, فإذا جلس اليك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام 
الآخر. فما ث شككت في قضاء بىد . 

ومنها الولاية علي معادنها كما: 

1- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا أبو الأحوص» عن 
سعيد بن مسروق أبي سفيان الشوری, عن عبدالرحمن بن نعیم. عن أبي سعيد الخدرى 
رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عليا إلى الیمن. فبعث إليه 
بذهب من تربتها. فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أربعة؛ بين الأقرع بن 
حابس. وعيينة بن بدرء وزيد الخيل الطائي, وعلقمة بن علاثة العامری. ثم أحد بني 
کلاب. فغضیت قريش فقالت: بعطي صنادید أهل نجد ویدعنا! فقال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم -: "فا أعطيتهم أتألفهم۳. 

ومنها الولاية علي غزو كفار أهلها كما: 

۷.- حدثنا عبدالله بن عبيد الله بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف» قال حدثنا 


ابو نعيم؛ قال حدثنا ابن ابي عيينة؛ عن الحكم. عن سعيد بن جبیر. عن ابن عباس» عن 
بريدة قال: غزوت مع علي الیمن. فرأيت منه جفوة. فقدمت على رسول الله - صلى الله 


بتغیر فقال: "يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من آنفسهم؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: 
تم في 


۱۱ آخرجه أبو داود. حديث ۳۵۸۲: وأبو داود الطيالسي في المسند. حديث ۱۲۵ (ص :)۱٩‏ والييهتي في السئن 85/٠١‏ 
۱ آخرجه احمد ون حنبل قي السند ۱ والبیهتی فى السئن .۸٩/۱۰‏ 

۳ آخرجه الب‌خاری, أنبياء ٩‏ (۱۰۸/۶): ومسلم, زكاة ۰۲۷ حدیت ۱1۳ (0۷1۱/۲: وأبو داود. حديث ۱6۷۹۶ 
والنسائي . حدیث ۸ ۰۱۸۷/٩‏ حدیث 4۱۰۱ (۱۱۸/۷)؛ وأحمد ابن حتبل فى السند ۳ ۳ والبيهقي في 
الستن ۱۸/۷ 
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من كنت مولاه فعلى مولاه ١٠"‏ 

فدل ما ذكرنا أن عليا كان فى خروجه إلى اليمن لولاية أشياء دخلت فيها الصدقات, 
ركان بتولیه تلك الأشياء كالخليفة الهاشمي في توليه إياها ليوليها غيره من ليس في 
نسبه. فيرزقه منهاء ويتولاها بنفسه بلا رزق يرزقه منها , ويكتفي بارتزاقه ما سواها, 
وبسهمه مما يغنمه بقتاله. وبسهمه بذوى قرياه. 

وان احتج محتج لمن ذهب إلى إجارة العمالة لمن موضعه من هاشم الوضع الذى ذكرنا 
ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أكله هدية بريرة التي تصدق بها 
عليهاء ومن قوله عند ذلك لما قيل له: إِنّك لا تأكل الصدقة: : هي عليها صدقة ولنا 


هدية!"). 


قال: وكذلك العامل على الصدقة من له من هاشم الموضع الذى ذكرناء العمالة من 
الذى أخذت منه الصدقة, وهي للعامل عليها آجرة. 

قيل له: هذا لايشبه ما شبهته به, لأن العامل على الصدقة عمالته من الصدقة. وهي 
خارجة من ملاه الصدق بها الی ملکه لا واسطة بینهما» والصدقة علیه حرام لکة اها 
وهي صدقة من حيث ملكها عليه حرام؛ وما تصدق به على بريرة فقد كانت ملکته صدقة 
عليهاء وخرج من ملك المصدق به عليها إلى ملکها, ثم أهدته هي إلى من أهدته إليه 
فملكه عليها هدية. 

وكان بين خروج الصدقة بذلك من ملك التصدق بها وبين وقوع ملك الذى أهدته بريرة 
اليه عليه ملك بريرة إياه» فكان دخوله في ملك الذى أهدته من صدقة قد كانت فأنبتت 
وانقطعت قبل ذلك. وملك العامل على الصدقة عمالته من نفس الصدقة قبل انبتاتها من 
ملك الصدق بهاء وانقطاعه عنها. وافا أنبت ذلك وانقطع بملكه إياه. لا واسطة بينه 
وبينها. 

وقد اختلف أهل العلم في صدقات الذهب والفضة هل للإمام أن يتولى قبضها / حتى 
يضعها في مواضعها التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فیها. أو يخلى بين أهلها 
وبينهما حتى یضعوهما في مواضعهما التي أمر الله - عز وجل - بها فيها. 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في السند ۰۳۶۷/۵ 

۱۷۰۱۶ هبة ۷ (۰)۱۳۱/۳۱ نكاح ۱۸ ۱۳/۱ طلاق‎ ۰۱۱۳۱ ۰۱۳۹/۲۱ ۱۲ ۰٩۱ آخرجه بسنده البخاری, زكاة‎ )۲ ١ 
(5/الاار ۰۱۷۲ فرائض ۱۹ (۱۹/۸؛ ومسلم. زكاة ۵۲ حديث ۰ ۱۷۲ (5/ره0؟)؛ وأبو داود. حديث‎ 
00 والدارمي: طلاق ۱۵ و‎ +۲۰۸١ والنسائی؛ حديث ۲۹۱۶ (۱۰۷/۵)؛ وابن ماجه. حدیث‎ ۵ 
14. ۰۱۱۷/۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۱/۱ في الموطاً. طلاق ۰ حديث ۲۵ (01۲/۲)؛ وأحمد ين حنبل في المسند‎ 
۲۰ ۰۱۸۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۵ AVY ۵ ATF No و‎ ,.؟عون١‎ 


~A 


۳۱۹۱ 


۹ 


ركان أكثرهم يقول: للامام أن يقبضها حتى يضعها في مواضعها التي أمر الله - عر 
وجل - بوضعها فيها. ومن كان بقول ذلك منهم أبو حنيفة؛ ومالك؛ والشورى» وزفر. وأبو 
يوسف» ومحمد, والشافعي. 

وكان بعضهم يقول: لاء بل يخلى الإمام بين أهل الذهب والورق حتى يضعوا ما عليهم 
فيها من زكاة في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها. واحتجوا في ذلك با 
ردى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فید. 

۸- حدثنا ابن أبي داود, قال حدثنا علي بن معبد والحمائى؛ قالا حدثنا أبو 
الأحو 5 عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبدالله. عن جده» عن ابي ام عن أبيه 
قال قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: لیس علق السلمین عشور. إنما العشور 
على أهل الذمة"۱) 

8- حدثنا أحمد بن داود , قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي؛ عن حماد بن سلمة, 
عن حميد, عن الحسن. عن عشمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - فقال لهم: "لا تحشروا ولا تعشروا". 

قال ابن سلمة: يعني لا تجلبوا(۱. 

۰- حدثنا أحمد قال حدثنا عبدالرحمن بن صالح الأزدى, قال حدثنا يحيى بن 
زكرياء بن أبي زائدة؛ عن اسرائيل بن یونس, عن ابراهيم بن المهاجر البجلي. عن عمرو بن 
حريثا "أ عن سعید بن زيد بن عمرو بن تفیل. قال قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
-: أيا معشر العرب احمدوا الله - عز وجل - إذ روح عنكم العشور"(*), 

١ح‏ حدثنا أبو بكرة. قال حدثنا أبو آحمد. قال حدثنا أبو اسرائیل, عن ابراهيم بن 
اچاچ عن رجل حدثه عن عمرو ين حریث, عن سعید بن زید قال: سمعت رسول الله - 

55 صلی الله عليه وسلم - یقول: فذکر مثله(*۱. 
ثالوا: فلا ترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رفع العشور عن السمین وهي 
1 + / التي تتولى الأئمة قبضها من الناس. 
(أ) أخرجه أبو داود, حديث +4 ۳ وأحمد بن حنيل فى المسند :٠ 9 EVET‏ والبيهقي في السان 195/9 ۲۱۱ 
حرج ابو زارد ریا ۹ وآبو داود الطبالسي فى السند, حديث ٩۳۹‏ (ص ۱۲۹): وأحمد بن حتبل في السند 
۴ والمبهقي في السان ۲۴ وفيها قالوا: لا تجبوا, بدل “لا تجلیوا". 
(۳ في الاصل حارث وهو عمرو بن حريث الذى جاء أيضا في الحديث الذی يأتي بعدهذا الحديث. 


() انظر: مصادر الحديث الآتى. 
0 


أخرحه أحمد بن حتبل فى اتر ۲۱ وابن أبي شيبة في المصلف ۱۹۷/۳ 


۳۸۷ 


قالوا: وقد روى عن ابن عمر في ذلك. فذكروا ما: 

۲- حدثنا فهد. قال حدثنا محمد بن سعید, قال حدثنا سفیان, عن عمر؛ عن 
مسلم بن یسار, قال قلت لابن عمر: أكان عمر يعشر المسلمين؟ فقال: لا( 

فكان من الحجة عليهم للآخرين ن أن العشور التي رفعها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن المسلمين ليست" ! ولکنه الکس الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه. وهو المذكور 
في حديث عقبة بن عامر الذى: 

۳- حدثنا فهد, قال حدثنا محمد بن سعبد. قال حدثنا عبدالرحيم بن سليمان 
الرازي» عن محمد بن اسحاق» ٠‏ عن يزيد بن أبي حبیب. عن عبدالرحمن بن شماسة. عن 
سا a‏ - صلى الله عليه وسلم -: لا يدخل الجنة صاحب مكس 
"يعني عاشرا!؟) 

فهذا هو العشر الرفوع عن هذه الامة, لا ما سواه. 

وقد روى من حديث حرب بن عبيد الله من جهة الشوری وحماد بن سلمة ما يدل على 
هذا المعنى. 

۶- حدثنا حسين بن نصرء قال حدثنا الفريابي. قال حدثنا سفيان؛ عن عطا ء بن 
السائب. عن حرب بن عبدالله الشقفي عن خال له من بكر بن وائل قال: أت الت“ 
صلی الله عليه وسلم - فسألته عن الإبل والغنم آعشرها ؟ قال: فا العشور على اليهود 
والتصاری. ولیس على السلمین "۱*۲ 

۵ - حدئنا سلیمان, قال حدثنا الخصيب؛ قال حدثنا حماد بن سلمة, عن عطاء بن 
السائب» عن حرب بن عبدالله» عن رجل من اخواله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- استعمله على الصدقة, وعلمه الاسلام؛ وأخبره بما يأخذ فقال: يا رسول الله كل الاسلام 
علمته إلا الصدقة. فأعشر المسلمين؟ فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - "إنما يعشر 
اليهود والنصاری ٩"‏ 


(۱) أخرجه آبو عبيد في الأموال. حديث ٤‏ بدون ذکر السند. وآخرجه عبدالرزاق في الصنف, حديث ۷۲۲۸ من طریق أبن 
جريج عن عمر بن دینار عن مسلم ين سكرة نحور 

(۲) في الأصل "لسكب" هكذا رسمت الكلمة في الأصل. 

(۳) أخرجه ابر داود. حديث ۲۹۳۷؛ والدارمي» زكاة ۸ حديث ۱3۷۳: وأحمد بن حنبل في المسند ۰۱۶۳/۶ ۱۱۵۰ 
والبيهقي في الستن ۱۹/۷ 

(1) آخرجه ابر داوده حديك ۸ وابر عبید فى الأموال. حدیث ٩۱۹۲؛‏ وأحمد بن حنبل في السند ۳ ۵ FY‏ 
والبيهقى في السان ۰۱۹۹/۹ ١‏ 

() أخرجه أبو داود. حديث ۳۰۶۹ من طريق عبدالسلام؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۹۷/۳ من طريق أبي الأحوص؛ ؛ وأحمد 
بن حنبل في السند ۶۱۰/۵ من طريق جرير. 


اا 


i 


۲ب 


فدل ذلك على أن العشر المراد في الحديث الأول هو خلاف الزكاة. فقد كان يحيى بن 
آدم يذهب إلى تأويل قول / النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ِا العشور على اليهود 
والنصارى"إنما هي جزية عليهم لا يؤخرونا'! فيها, والمأخوذ من المسلمين من الزكاة طهارة 
لهم يؤجرون علیها. وكان المرفوع عن المسلمين عنده هو ما كان يؤخذ من الناس ما لا 
يؤجرون علیه. وهو خلاف الزکوات. وبالله التوفيق. 


وأما الذي روینا من قول ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه لم يكن يعشر السلمین, 
فإما أراد بذلك العشر الذى رفع عن هذه الأمة. وجعل على اليهود والنصارى على ما في 
حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى رويناه في هذا الباب. فأما زكاة الأموال 
فلاء والدليل على ذلك أن عبدالملك بن مروان: 

۹ حدثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبرى؛ عن ابن عون. عن أنس بن سيرين 
قال: أرسل إلى أنس بن مالك فأبطأت عنه. ثم أرسل إلي فأتيته فقال: إن كنت لأرى أني 
لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي أخبرت لك خير عملي فكرهته. أو 
اكتب لك سنة عمر 

قال: قلت: اكتب لي سنة عمر, قال: فكتب "من المسلمين من كل أربعين درهها 
درهما , ومن أهل الذمة من عشرين درهما درهما". ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم 
درهمًا. 

قال: قلت من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون من الشام(۲. 

فلا ترى أن حمر قد كان من سنته أخذ زكوات المسلمين من ورقهم على ما في حديث 
نس هذا.فدلذلك ان العشر الى لم سكن یه علی سا فى عت مهبم ار 
ما كان في الجاهلية يؤخز في الاسلام من السلمین من الزکوات التي يزكون ويطهرون بها. 

وهذا الذي حكاه أنس بن مالك من عمر بن الخطاب. وقد كان من عمر بحضرة سائر 
آصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - سواه, فلم ینکروه علیه. ولم یخالفوه فیه. 
فدل ذلك على متابعتهم إياه علیه. وفيهم الذى سمع رسول الله / - صلى الله عليه وسلم 
- يقول: "لا عشور على المسلمين". 

وكيف يجوز لقائل أن يقول: ليس الى والى الأمة قبض الزكوات من الذهب والورق 
اند قال ال - عصز وجل - له - صلی الله ر [إخذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها]1"1. فأمره بأخذه إباها منهم. ولم يأمره أن يأمرهم أن یضعوها في 
أل 


و 


لعلها ایزجرون" الا آنها في الأصل كما آثیتناد. 
۹۹9 0 


حرجه ابو عبيد ف الأموال. حدیث ۱۹۵۷ .| ھی فى السن ۲۱۰/۹. 
في 34 ور في 
۲ سورة العوية, الاح ۱-۳ 


لمك 


وقال - عز وجل -: [إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه]!') وهم السعاة 
الذين يكون آخذها من الناس» ورفعها الى الأئمة حتى يضعوها حيث أمر الله - عز وجل 
- بوضعها فيه. وكيف يجوز لقائل أن يفرق بين زكاة المواشي وزكاة الشمار, وبين زكوات 
الذهب والورق فيجعل للأئمة أن يتولوا قبض زكوات الثمار والواشي, وينعهم من قبضص 
زكاة الذهب والورق بغير حجة بها الفرق بين هذين ال معنيين والله موفق. 


الخوارج يظهرون على الناس فيأخذون منهم زكوات اموالهم 

ولو أن قوما من الخوارج المتأولين غلبوا على قوم. فأخذوا منهم زكاة أموالهم. فان أبا 
حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: يجزئ ذلك عنهم. لأنه قد كان على أهل العدل أن 
هنعوهم منهم, غير أنهم يستحبون لهم فیما بينهم وبين ربهم أن يعيدوا إخراج زكواتهم حتى 
يدفعوها إلى إمام أهل العدل» أو حتى يضعوها في المواضع التي أمر الله - عز وجل - 
بوضعها فيها. 

قالوا: ولو أن الخوارج لم يظهروا على أهل العدل كما ذكرناء فيأخذون منهم زكواتهم 
ولکن آهل العدل آیدهم!۲ طائعین. فدفعوا الیهم زکواتهم. فان ذلك غير مجزی عنهم 
وعليهم أن بعيدوا الزكاة في الواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فیها. أو حتی 
يخرجهوا منها إلى الإمام. 

حرئنا محمد, عن علي؛ عن محمد» عن يعقوب؛ عن أبي حنيفة بجميع ما ذكرنا ولم 
يحك محمد / فيه خلافا. وقد تقدم في هذا قول ابن عمر كما: 

۷- حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال حدثنا عفان. قال حدثنا حماد بن سلمة؛ قال 
حدثنا حميد. عن حبان أو حيان السلمي - شك ابن مرزوق وقال قلت لابن عمر: يجيئني 
مصدق ابن الزبير فيأخذ صدقة مالي. ويجيئني مصدت نجدة فيأخذ. قال أيهما أعطيت 
اجزا عنك(۳. 

قال ابن سلمة: الصحیح في هذا "حیان السلمي" وهو رجل من جلة التابعین. 

وضع الصدقات فى صنف من اصناف الصدقات 

قد ذکرنا فیما تقدم من کتابنا هذا ما تأول أهل العلم عليه قول الله - عز وجل - 
[إنما الصدقات للفقراء والمساكين] الایة(*۱. غير آنا احتجناها هنا إلى اعادته لشيء أردتا 
.)١(‏ سورة الحوبةء من الآية: ۰5۰ 

(۲) في الأصل ایوهم". 


(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳ وابن زقجویه في الأموال, حديث ۰۲۳۰۱ 
(4) سورة التوية. من الآية : ۰۸۰ 


۲۳۹ 


و 


۳۱۱۲ 


۴ /ب 


زيادته فيه. وهو أن الشافعي رضي الله عنه قد كان يذهب إلى أنها في أهل الأصناف 
الثمانية ما كانوا موجودين. 

قال: فيعطي الفقراء والمساكين والغارمون بمعنى الفقر أو المسكنة والفرم. ويعطى ابن 
السبيل بعنى البلاغ. ويعطى العامل بمعنى الكفاية والصلاح المأخوذ له والمأخوذ من 
ويعطى المكاتبون بمعنى ما يعتقون. 

فمعناه في ذلك: آن لا بزاد کل صنف منهم علی مقدار ما یخرجه من العنی الذی هر 
فيه حتى یکون من آهله. لا یعطی الفقیر ولا السکین فوق ما یخرجهما من الفقر والمسكنة 
حتي یکونا غنيين. ولا یعطی الغارم فوق ما يخرجه من الغرم حتی یکون غير غارم. ویبقی 
له فضل. ولا يعطى ابن السبیل ما یبلغه أهله ویبقی له فضل. 

قال الشافعي رحمه الله: والذین يقولون: لا بأس بوضعها في صنف واحد من هذه 
الاصناف. لا يخالفوه في رجل أوصى لفلان ولفلان ولفلان. أو قال: ثلثی لفلان ولفلان 
ولفلان. أيهما يكونان أثلاثا بينهم؟ فكذلك لايكون ما جعله الله - عز وجل - لأهل هذه 
الأصناف المذكورين في هذه الآية / لأهل صنف منها دون نفسهم. 

قال: ولا كان في عطايا الآدمين كما ذكرناء كان في عطايا الله - عز وجل - أحرى 
ان يكون كذلك. هذه معانيه وان لم تكن هذه ألفاظه. 

وكان من الحجة عليه لأهل القول الأول فيما حاجهم به من الوصايا أنه يقول: ما 
أوصى به لفلان ولفلان ولفلان بينهم بالسوية, لا تفاضل بينهم فيه. والذى فرضه الله - عز 
وجل - من الصدقات في الأصناف المذكورة في آية الصدقات ليس كذلك لأنهم فيه 
متفاضلون. إذ كان كل صنف منهم في قوله ما یعطی" بمعناه الذى ذكرته في الاية. وكان 
أحد الموصى لهم لو مات قبل الموصى فخرج من الوصية. لم بجع إلى الباقين حصته التي 
کانت تكون له لو وجبت له في الوصية. وكان أهل صنف من هذه الأصناف المذكورة في آية 
الصدقات لو ذهبوا حتي لم يبق منهم أحد. كالمؤلفة قلوبهم الذين ذهبوا. لم يبطل ما كان 
يكون لهم من ذلك لو لم یذهبوا, وإنما يرجع ما كان یکون لهم لو لم یذهبوا في مثل ما رجع 
إليه بقية الصدقات. 

فدل ذلك أن الله - عز وجل - لو كان جعل الصدقات لأهل الأصناف السمین في آبة 
الصدقات. كما جعل الموصى الوصية لأهل الوصايا في مسألة الوصایا. لما رجع إلى أحد 
من آهل الأصناف ما جعله الله لغيره من الصدقات. لأنه إنما جعله لمن سماه له في الآية, 


A 


فلا يجب رجوعه إلى غيره إلا بتوقيف من الله - عز وجل - إيانا على ذلك بآية في 
اهر لمان ري له ل الله عليه رمك © ی راهنا ارت ا ر كان 
الله - عز وجل - جعل ذلك عنده لأهل الأصناف بعانیهم التي ذكرهم بها في الاية. كان 
نظير ذلك من الوصايا المقصود بها إلى ثلاثة نفر لأعيانهم التي يتساوون بها في الوصاياء 
لا لحاجاتهم التي يتفاضلون بها في الوصايا. وكان الوجه في ذلك: لو رفعت الوصية من 
الموصى كما ذكرنا. فمات أحد الموصى لهم قبلهم. ثم مات الوصی في القیاس, قد بطلت 
الوصية للباقین. لأنه لا يعلم / ما الذى وجب لهما بها, لأن الذى كان يجب لهما بها لو 
كان صاحبها حيا. فهو ما كان يصيبها إذا قسم الثلث على حاجتهما وحاجته. فإذا كان قد 
توفي فقد صارت حاجته التي كانت تعلم منه, لو كان حياء غير معلومة. وإذا كانت كذلك 
لم يعلم ما للباقين من الوصية فبطلت وصاياهما لذلك. وحاش لله - عز وجل - أن يكون 
مراده في آية الصدقة هذا العنی. وإذا وجب أن لا يكون كذلك مراده - عز وجل - فیها, 
ولم يكن فيها ما تأوله الناس عليه غير هذا القول الذى قد بطل. وغير القول الآخر الذى 
روى عن ابن عباس وعن حذيفة في تأويل هذه الآية» ثبت القول الذى روى عنهما في 
تأويلها. ولهر هذا القول أولى من مخالفته إذ كان من قوله تقليد الواحد من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لم نعلم عن غيره منهم خلافا في ذلك. 

فقد خالف في هذا ابن عباس وحذيفة فيما لم نعلم لهما فيه مخالفا من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ما قد شذ مذهبهما في ذلك ما كان من رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في سلمة بن صخر في حديثه الذى رویناه. وفي إباحته له أخذ 
صدقات قومه بمعنى الفقر. لا معنى سواه من أصناف الصدقات المذكورة في الآية التي 
تلونا. وكيف يجوز أن تتأول هذه الآية على أن الله - عز وجل - قد تعبد خلقه بأداء 
زكوات أموالهم إلى من قد فقد بعد موته فلا يقدرون عليه . كما قد عدموا المؤلفة قلوبهم» 
وكما يجوز أن يعدموا المكاتبين فلا يقدرون عليهم. وكما يجوز أن يعدموا أبناء السبيل 
فلا يقدرون عليهم. 

ففي هذا التأويل: أن الله - عز وجل - قد تعبدهم باروج من زكواتهم إلى من لا 
يقدرون عليه في حال ما. وليست كذلك صفات فرائض الله - عز وجل - على خلقه فيما 
يعتد به من وضع فرائضه فیه. ولا كان للفقراء والمساكين لا يجوز فقدهم. . تبين بذلك أنهم 
ر سوراف عر كرمع ی و ی 
الذين توضع الزكاة فيهم» أو فيمن وضعت فيه منهم. والله الوفق للصواب / 
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۱۹۶ 


۷ 


۱۱۹ 


کتاب الصیام والاعتکاف من أحكام القرآن 


۷, 


۲ اه 


تأويل قول الله - عز وجل -: 
[يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم...] الى قوله [فعدة من أيام أخر). 


قال الله - عز وجل -: (يا أيها الذين آمنوا كتب علیکم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلمكم تتقون أياما معدودات] ثم قال: [قمن شهد منكم الشهر فليصمه 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)). 

فأخبر - عز وجل - في هذه الآية أنه كتب الصياء على من كان قبلنا كما كتبه 
علينا. ثم أخبر - عز وجل - أنه أيام معدودات. ولم يبينها لنا - عز وجل - أى أيام هي؟ 
ولا ما عددها في هذا الموضع؟ ثم بينها لنا - عز وجل - في غير هذا الموضع من کتابه 
على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما سيأتي به عند ذكر موضعه من هذا 
الكتاب. 

ثم قال - عز وجل -: [فمن شهد منكم الشهر فليصمه). فكان هذا من المتشابه 
المختلف في المراد به ما هو؟ 

فذهب ذاهبون إلى أن من دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله. فقد صار من شهد 
الشهر , ووجب عليه الصوم؛ ولم يكن له بعد ذلك آن يفطر. وان سافر سفرا ودخل عليه 
شهر رمضان وهو فیه. كان له أن یفطر. ورووا ذلك عن علي بن آبي طالب. 

۸ حدئنا فهد بن سلیمان. قال حدثنا آبو نعيم. قال حدثنا حماد بن سلمة؛ عن 
قتادة, عن محمد بن سیرین, عن عبيدة: عن علي رضي الله عنه قال: "من أدركه الصوم 
وهر مقيم؛ ثم سافر فقد لزمه الصوم. ألا ترى أن الله - عز وجل - يقول: [فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه]!"). 

وذهب آخرون إلى أن المراد بهذه الآية هو المقيم في أهله الشهر کله. وان من دخل 
عليه الشهر وهو في آهله. ثم سافر بعد ذلك إنه في حكم من شهد الشهر في الدة التي 
كان فيها في آهله, وفي حكم المسافر في المدة التي صار فيها مسافرا. 

واحتجوا فيما ذهبوا إليه / من ذلك با روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من سفره في شهر رمضان. ومن إفطاره في سفره ذلك. وممن قال هذا القول أبو حنيفة, 
ومالك. وسفیان, وزفرء وآبو یوسف. و والشافعي. فمما روى عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - في ذلك ما: ۱ 

۱ سورة البقرة, الایتان: ۱۸۳ و۱۸ 
11 أخرجه عبدالرزاق في الصتف, حديث ۷۷۹۱ من طريق معمر عن قتادة عن علي؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۸/۳ من 


طريق عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي. کلاهما روياه باختلاف واختصار فى اللفظ. 


۳40 
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9- حدثنا الربيع بن سليمان الرادی. قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني يونس 
ومالك والليث؛ عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن ابن عباس قال: خرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان. فصام حتى بلغ 
الكديدء ثم أفطر وأفطر الناس(۱. 

- حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني مالك عن عبدالله بن عباس 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. وزاد: "وکانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"(5). 

۱- وما حدثنا علي بن شيبة. قال حدثنا روح» قال حدثنا شعبة. عن منصورء عن 
مجاهد. عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. غير أنه قال: حتى 
أتى عسفان. ولم يذكر قوله: "وکانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -"57), 

۲- وما حدثنا بكار بن قتيبة, قال حدثنا أبو داود الطيالسي, قال حدثنا شعبة 
فذكر مثل حديث علي بن شيبة هذا ك). 1 

۳- وما حدثنا الربيع بن سليمان الحربي, قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد 
الحجرى؛ قال حدثنا حيوة بن شریح, قال أخبرنا أبو الأسود بن عكرمة مولى ابن عباس» 
حدثه عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في 
رمضان. فصام حتى بلغ الكديد. فبلغه أن الناس شق عليهم الصیام. فدعا رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - بقدح من لبن فأمسكه في يده حتی رأه الناس وهو على راحلته؛ ثم 

۵ ب شرب / رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فأفطر. فناوله رجلا إلى جانبه فشرب. وصام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم > رانط ۱ 

- حدثنا الربيع الرادی, قال حدثنا ابن وهب, قال حدثنا أسامة بن زيد أن محمد 

بن عمرو بن عطاء وعطاء بن أبي رباح حدثاه عن جابر قال: خرج رسول الله - صلى الله 


(۱) أخرجه البخارى. صوم ۳6 (۲۳۷/۲)؛ ومسلمء صيام ۵ حديث ۸۸ (۷۸۶/۲)؛ ومالك في الموطأ. صيام ۰۷ حديث 
۱ ١94/1؛‏ وعبدالرزاق في المصنف» حديث ۷۷۱۲ من طريق الزهری؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۹/۳ من طريق 


الزهرى أيضا. 
(۲) أخرجه مسلم. صيام 16, حديث ۸۸ (144/1)؛ ومالك في الموطاً صيام ۰۷ حديث ۲۱ (۲۹۶/۱): والبيهقي في 
السان ۲۲۱۱۲۶۰/6 


(۳) أخرجه البخارى؛ صوم ۸ (۲۳۸/۲) من طريق أبي عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس, ومن طريق البخاری أخرجه 
أبو داود ؛ حديث ٤۰٤۲؛‏ ومسلم» صيام ۵ حديث ۸۸ (۷۸۵/۲) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس- 
ومن طريق مسلم أخرجه التسائي» حديث ۰۲۲۹۰ ۲۲۹۱ (١/١۱۸)؛‏ والبيهقي في الستن ۲۶۳/۶؛ وأحمد بن حنبل في 
اند ۱۲۵۹/۱ ۲۱ 

(4) آخرجه أبو داود الطیالسی في السند؛ حدیث ۲۹۶۶ (ص ۰۱۳۶۶ 

(۵) آخرجه الزلف أيضا في کتابه شرح معاني الاثار ؟/10؛ وأحمد بن حنبل في آلسند ۰۱ من طریق ابن اسحاق عن 


بشير بن يسار مولی بني حارثة عن عبدالله بن عباس. 


۳۹۲ 


عليه وسلم - عام الفتح في رمضان؛ فصام وصام الناس, حتى اذا كان بالكديد أخرج قدحا 
فيه ماء. فشرب والناس ینظرون(۱ا. 

007 نا نهد. قالاحدفا مرس بسانيل آکفری: قال جديا رمین ره 
خالد قال حدثنا جعفر بن محمد. عن أبيه» عن جابر: آن رسول الله - صلی الله عليه 
دمم - شيج اورسك عامالشتح عتی ذا يلع كراع العسیم. وصام الناس ورا 
ورکبان. 

فقیل: إن الناس قد شق علیهم الصوم. وافا ينظرون إلا إلى ما فعلت. 

فدعا بقدح من ماء فرفعه حتی نظر الناس إليه. فأفطر بعض الناس, وصام بعض. 

فقيل للتبي - صلی الله عليه وسلم - : ان بعضهم صام فقال: أولئك العصاة"7"ا. 

۱ حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا روح بن عبادة. قال حماد. عن أبي الزبير, 
عن ار انا رسول الله - صلی الله عليه وسلم- سافر في رمضان, فاشتد الصوم على 
رجل من اصحابه, فجعلت راحتله تهیم به حت الششچر, فأخبراللبي - صلی الل علیه 
وسلم - بأمره فدعا بإنا فلما رآه الناس آفطروا(۳. 

۲ حدئنا بحر بن نصرء قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني معاوية بن صالح؛ عن 
ربيعة بن یزید. عن قرعة قال: سألت أبا سعيد الخدرى عن صيام رمضان في السفر فقال: 
جنا مع النبي - صلی الله عليه وسلم - في رمضان عام الفتح. فكان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يصوم ونصوم, حتى بلغ منزلا من النازل فتال: "نکم قد دنوتم من 
عدوکم. والفطر أقوى لکم, فأصبحنا منا الصائم ومنا الفطر. 

ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: إنكم تصیحون عدوکم. والفطر أقوى لکم فأفطروا. فکانت 
عزية / من رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 

ثم لقد رأيتني أصوم مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قبل ذلك ویعد ذلك( . 

۸- حدثنا أبو بكرة؛ قال حدثنا أبو عاصم, قال حدثنا سعيد بن عبدالعزیز, قال 
الله - صلى الله عليه وسلم - لليلتين مضتا من رمضان, فخرجنا صواماً حتى بلغ الکدید. 
١‏ لم أعثر عليه. 

۳ مره مس یام ۱9 EKE E RN‏ 
رالساني. صيام ۰۶۸ حدیث ۲۲۹۳ (۱۷۷/۶) من طريق الليث عن ابن الهاد عن جعفر بى محمد؛ وعیدالرزاق في 
المصنف, حدیث ۶ 61۷ وأبو داور الطيالسي في المسند. حدیث ۱۹۹۷ (ص ۲۳۲)؛ والبيهقي في السئن ۰۲۶۱/۶ 


۳ أخرجه المؤلف في کتایه شرح معان الآثار, ٩5/۲‏ 
52 أخرجه مسلم, صیا 5 حدیث ۱۰۲ (؟/784)؛ والبيهقي في السئن ۲۶۲/۶ 
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-۳۹۷- 


۱۹1 


55 ارت 


فأمرنا بالافطار. فأصبحنا ومنا الصائم ومنا المفطر. 

فلما بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو. وأمرنا بالافطار۱۱) 

فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتسفره بنفسه 
وأصحابه بعد دخول شهر رمضان عليه وعليهم وهم مقيمون في أهليهم» وبإفطاره وأمره 
إياهم بالإفطار. 

فدل ذلك أنّ هذا القول الثاني من القولين اللذين حكيناهما في تأويل هذه الاية. أولى 
من القول الأول منهما. وأنّ قوله - عز وجل -: [فمن شهد منكم الشهر فلیصمه) لا ينع 
من سافر في رمضان من الإفطار في بقيته التي قر عليه وهو مساقرء وهذا هو القياس 
ایضا. 

ألا تری أنه لو دخل عليه رمضان وهو مسافر, ثم صار إلى أهله أنه يرجع في حکم 
صومه إلى حكم المقيم. لا إلى حكم المسافر. ويجب عليه الصوم في المستأنف ما كان 
مقيما كما يجب على من كان مقيما منذ دخل رمضان. 

كذلك يكون القياس على ذلك أن يكون كذلك من دخل عليه رمضان وهو مقیم. 

ثم سافر؛ أن يكون حكمه في المستأنف ما كان مسافرا في الصوم. حكم السافر في 
الصوم, لا حكم القیم, ودل ما ذكرنا على أن قوله - عز وجل -: [فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه] إنما هو فليصمه ما كان مقيما. 

ثم قال - عز وجل -: [رمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر). فكان 
المرض المراد عندنا في ذلك - والله أعلم - هو المرض الذى يخاف من الصوم الزيادة فيه 
كصاحب الحمى الذى يخاف إن صام تشتد حماه, أو كصاحب وجع العين الذى / يخاف إن 
صام بشتد وجع عینه, . أو کمن سواهم من ذى الأمراض الذين يخافوا إن صاموا أن تشتد 
آمراضهم وتزداد بالصیام؛ ٠‏ فلهم أن يفطروا. 

وكذلك كان أبو حنيفة یقوله فى هذا فیما حدثنا محمد بن العباس, عن علي» عن 
محمد» عن يعقوب؛ عن أبي حنيفة ولم بحك خلافا. غير أنه لم يذكر في روايته هذه من 
الأمراض غير وجع العين والحمى» وما سواهما من الأمراض. ففي القياس عندنا مثلها. 

وكان السفر المراد في ذلك يختلف فيه على ما ذكرنا من الإختلاف في فى السفر الذى 
تقصر فيه الصلاة في كتاب الصلاة من كتب أحكام القرآن هذه, فأغنانا ذلك عن إعادته 
هاهنا؛ غير أنا نأتي بجملة منه وهي أن السفر المراد به في هذه الآية باتفاقهم؛ لما كان سفرا 


(۱) أخرجه البيهقي في السان ۲۶۲/4؛ والمؤلف في کتابه شرح معاني الآثار ۰۱۳/۲ 


۳۹۸ 
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خاصا من الأسفار. ولم يدخل فيما أجمعوا على أنه خاص من الأسفارء ال* ما أجمعوا على 
أن الله - عر وجل - عناه منها. 

وقد أجمعوا على أن السفر الذى مقداره ثلاثة أيام ولياليها قد دخل فيما عنى من 
ذلك. 

واختلقوا فیما دونه من الأسفار. فکان الأولى جا آلا يدخل في هذه ا من السفار 
الا السفر التفق على دخوله فيهاء دون ما سواه من الأسفار. وهکذا كان آبو حتيفة, وأبو 
یوسف. ومحمد يقولونه في السفر الذى يحل لصاحبه فيه الإفطار في شهر رمضان. 

ثم قال عز وجل -: [فعدة من أيام أخر). فاختلف أهل العلم في المراد بهذا فقالت 
طائفة منهم: أن , ام ني أخر متتابعة كما كان يصام في عين الشهر مختایعاء ومن قال 
ذلك منهم مالك. غير انه كان يقول: وإن صامه متفرقا أجزأه عنه. غير أن المتتابع في ذلك 
أحب إليه. 

وقالت طائفة منهم: هو أن يصاء ,فى أيام اخ إن رشا الى تصرمها تابعها. وان 
شا فرقها؛ ولم يفضلوا في ذلك صوما إياها متتابعا على صومه إياها متفرقا. من د 
إلى ذلك أبو حنيفة ٠‏ وزفر؛ وأبو بوسف. ومحمد, والشافعي. 

وقد روى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اختلاف. فروى 
عن علي وابن عمر ما يوافق ما ذكرنا عن مالك. 

5- حدثنا بن أبي داود. قال حدثنا علي بن الجعد. قال حدثنا زهير بن معاوية, 

أ ایی *عن اا هن ملس في اا معان ا 

۰- حدثنا ابن آبي داود. قال حدثنا جارة بن الغلس, قال حدئنا قيس بن الربیع, 
عن أب اسحاق, عن المارت, عن على رضي الله عنه قال : اقض رمضان متتابعا؛ فان 
فرقت أجزأ عنك!؟). 

۱- ۲ حت الربيع الرادى» قال حدثنا ابن وهب قال حدئني حنظلة أنه سمع سالا 
يحداث عن أبيه اه كان یقول في قضاء رمضان: : لا تفرقه۳۲). 


۲- حدثنا فهد. ٠‏ قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني, قال حدثنا حفص بن 


شیاث. عن عبید لله بن عمر. ۰ عن نافع ؛ عن ابن عمر أنه كان يأمر بقضا ۰ رمضان 
متتابیا ۶۱ 


سس 
۱ أخرجه اب بن أبي شيبة في الصنف ۳۶/۳: ؛ والبيهقي في السئن ۲6۹/۲ 
١‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف » حدیث ۷۱۱۰ من طريق الثوری عن آبی اسحاق 

ا آعثر علیه. 

۱ آخرجه عبدالرزاق في انصنف, حدیث ۷۹۵۸ من طريق الشوری؛ وابن آبی شيبة ة في الصتف ۳۶/۳ من طریق أبوب 


+حفص؛ والبيهقي في الستن ۹/۶ 


۳۹۹ 


۳- حدثنا الربيع الرادی, قال حدثنا ابن وهب, قال آخبرنا الليث أنّ نافعا حدّثه 
أن ابن عمر كان يكره أن يفرق قضاء رمضانء أو يقطع بینه(۱) 

فدل قول نافع أنّ مذب ابن عمر في التتابع في ذلك كمذهب على فيه وأنه على 
الاستحسان. لا على الإيجاب لمذهب مالك الذى حكيناه عنه في ذلك . 

وقد روى عن آخرين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما 
يوافق ما ذكرناه عن أبي حنيفة؛ ومن ذکرناه معه في ذلك. 

۲۶- حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. قال حدثني عمي؛ وحدثنا فهد وعلي بن 
عبدالرحمن, قالا حدثنا عبدالله بن صالح. . قال كل داس اورم وين عي" اه بن 
صالح حدثني معاوية بن صالح» » عن أزهر بن سعيد» عن أبي عامر الهوزي أنه قال: سمعت 
أبا عبيدة یقول إذا سئل عن قضاء رمضان: أنه لم برخص لک ي فط وهو يريد أن بشنق 
عليكم في قضائه. احص العدة واصنع كيف شتت 

۷ اب ۵- حدثنا أحمد بن عبدالرحمن, قال / حدثنا عمي عبدالله بن وهب. حدثنا فهد, 
قال حدثنا عبدالله بن صالح» قال كل واحد منهما حدثني معاوية بن صالح. ٠‏ عن أبي 
کیا ر ان ايعو مالك بن بحاس عن معاد بن جبل أنه كان يقول في قضاء 
رمضان: احصوا العدة واصنعوا كيف شد شئتم في القضاء لكل 

5م حدئنا نهد لحك م و ی ی 
عطاء. عن ابن ¿ عباس وأبي هريرة قالا: لا باس بقضائه متفرقا ۱*) 

۷- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا أبو عاصم, عن ابن جریج» عن عطاء؛ 
عن ابن عباس وأبي هريرة مثله(*). 

۸- حدثنا ابراهیم. حدثنا حيان بن هلال» قال حدثنا العتمر بن سلیمان. 3 
حدثنا أبي؛ عن بكر بن عبداللهء عن أ نس: أنه كان لا یری بأسا بقضاء رمضان متفرقا ۲٩!‏ 

۹- حدثنا ابراهیم, قال حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث, قال حدثنا شعبة؛ عن 


)۱ ) لم أعثر عليه 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۳4/۳: والبيهقي في السنن ۲۵۸/۶ وفیهما: أبو عامر الهوزي. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدف ۳۲/۳ : والبيهقي في السنن ۰۲۹۸/۶ 

(4) أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث ۷۹۹۶ ؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۲/۳ من طريق حفص؛ والبيهقي في الستن 
٤‏ من طريق يحيى بن أيوب. 

(۵) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ۳۲/۳ من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء. 

۰۲۵۸/۶ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲/۳؛ والبيهقي في السئن‎ )١( 


ع 


عبدالحميد. عن جدته قالت: سمعت رافع بن خديج يقول في قضاء رمضان: احصى العدة 
وصومي كيف شئت!١1.‏ 

۰ - حدثنا الربيع الرادی. قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة, عن الحارث 
ابن يزيد أنه سمع أبا يزيد الحساني یقول: غزونا مع عمرو بن العاص غزوة الطرابلس, 
فجمعنا الجلس يوماء ومعنا هبيب بن معقل صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فذكرنا قضاء رمضان فقال هبيب: لا يفرق قضاء رمضان. 

فقال عمرو: لا باس أن يفرق(). 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه. فوجدنا الذى كأن يحتج به متقدمو 
اصحابنا لقولهم من إباحة التفريق, وان لا فضل للمتتایع في ذلك على المتفرق منه؛ آنهم 
وجدوا من أفطر من شهر رمضان یوما. وصام بقية الشهر: أن عليه قضاء يوم مكان ذلك 
اليوم الذى افطره, وأنه لا يجب عليه أن يعيد صوم بقية الشهر موصولا باليوم الذى 
يقضيه منه؛ ليكون قد قضى الشهر متتابعا كما كان يصومه في عين الشهر متتابعا. 

قال: فدل ذلك على / أنه نا يكون صوم رمضان عليه متتابعا لوافقة عين الشهر, 
فإذا زالت عين الشهر وجب حكم التتابع. ووجب القضاء بقدر عدة آيامه. 

قالوا: ولو كان وجب قضاژه متتابعا لوجب على من أفطر شهرين متتابعين من كفارة 
قتل الخطاًء او كفارة ظهار أو من كفارة إفطار من جماع في يوم شهر رمضان متعمداء إذا 
أفطر منه يوما أن يستأنف الصوم حتى يأتي به كله متتابعا. 

فكان في حجتهم هذه كفاية عندنا على جميع المخالفين لهم فيما ذكرناه عنهم. إذ لا 
تعلم لهم مخالفا فيما ذكروه من وجوب قضاء يوم على الذى أفطر يوما من قضاء شهر 
رمضان, لا قضاء غيره من ذلك الشهر. حتى وجدنا شيئا يروى عن سعيد بن المسيب في 
ذلك. وهو أن يزيد بن سنان: 

۱ حدثنا قال حدثنا معاذ بن هشام. قال حدثنا آبي, عن قتادة, عن سعيد أنه 
قال في الذى يفطر يوما من رمضان متعمدا قال: عليه صوم شهر ا"ا. 

واحتمل هذا عندنا من قول سعيد أن يكون أراد به صوم شهر مكان شهر رمضان الذى 
لمأت به متتابعاء حتى يكون قد قضاه متتابعا. أو يكون قد أراد بصوم شهرا كفارة 


۱ آخرجه ابن أبى شيبة في انصنف ۳۲/۳: والبيهقى فى السان / 

٩‏ لم آعثر علیه. 

٠‏ اخرجه ابن أبي شيبة في الصنف 0/۳ ١‏ من طریق وکیع عن هشام؛ وعبدالرزاق في الصنف. حدیث ۷۶۹٩‏ من طریق 
معمر عن قتادة نحوه. 


تا وت 


2 ۸ 


لانتهاك الحرمة التي انتهكها. فنظرنا في ذلك فوجدنا. 

۲- يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا معاذ بن هشام» قال حدثنا أبي» عن قتادة, 
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الذى عليه قضاء شهر رمضان: يقضيه متفرقا ان 
شاء. 

فدل ذلك أن مراد سعيد الذى ذكرناه عنه في هذا الحديث الأول أنه ليكون كفارة عما 
انتهك من الحرمة, لا لما سوى ذلك. 

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر الفطر في شهر رمضان 
بالجماع نهارا: أن يقضي يوما لا غير. 

فمما روى عنه في ذلك - صلى الله عليه وسلم - ما: 

84- حدثنا فهد, قال حدثنا سعيد بن أبي مریم. قال آخبرنا عبدالجبار بن عمر 
الأيلي / عن ابن شهاب. عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى 
رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلکت. قال: "وما ذاك؟" قال: وقعت 
على أهلي في رمضان. فأمره بكفارة الجساع في شهر رمضان وقال له: احص يوما 
مکانه!۲۲. 

44- حدثنا فهد. قال حدثنا ابن أبي مریم. قال آخبرنا عبدالجبار, قال أخبرنا یحیی 
ابن سعيد وعطاء الخراساني؛ عن ابن المسيب؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - مثله(۳. ۱ 

وقد وکد هذا الحديث الذى روینا عن سعید , ما صرفنا إليه مذهبه في آمره الفطر فمن 
يوم من شهر رمضان متعمدا. بقضاء شهر. 

۵ - حدئنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا آبو عامر العقدى, قال حدثنا هشام» عن 
سعيد. عن الزهری, عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة بهذا احدیث وأن رسول الله - صلی الله 


عليه وسلم - قال له: "صم يوما مكانه واستففر الله - عز وجل -"!4أ. 
5- حدثنا روح بن الفرج» قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني. قال حدثنا ابراهيم 
١‏ أخرجه عبدالرزاق في الصنف, حديث ۷٩٩۲‏ من طريق معمر وروايته: قال : صمه كيف شنت واحصى العده". 


(۲) أخرجه البخارى. صوم ۰ (۲۳۹/۲] من طربق شعيب عن الزهرى نحوه. ومسلم صیام ۰۱۶ حديث ۸۱ (۷۸۱/۲) من 
طريق سفيان بن عبينة عن الزهرى. وحديث ۸۲ (۷۸۲/۲) من طريق ليث عن ابن شهاب. وعبدال زاق في المصنف حديث 


۷ من طريق معمر عن الزهرى. وابن أبي شيبة في الصنف ٠١١/۳‏ من طريق أبن عصييئة عن الزهرى نحو هذا 
احدیث. واین ماجه, حدیث ۱۹۷۳: والبيهقي في الج ۰۲۲/۶ 
(۳) آخرجه البیهقی فى الان ۳۲۲/۶ 


(4) أخرجه أبو داود. حدیث ۱۲۳۹۳ والبيهقي في السان ۰۲۲۱/۶ 


۲و 


بن سعدء عن ابن شهاب. عن حميد بن عبدالرحمن بن عون. أخبره أن أبا هريرة قال: أتى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: هلکت, قال: "وما ذاك؟" قال: وقعت 
على أهلي في رمضان؛ فأمره بکفارة اجماع في شهر رمضان!۱. 

/841- حدثنا روح» قال حدثنا محمد بن عثمانء قال حدثنا ابراهیم. عن اللیت. عن 
ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء وقال له: صم يوما مكانها"ا. 

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر المفطر یرما من شهر رمضان بصوم 
مكان ذلك اليوم الذى أفطره منه. ولم يأمره بقضاء ء الشهر بكماله. وقد روى عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - مثل هذا في حديث أم هاني». 

۸ - حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان؛ وحدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال 
حدثنا أبو الوليد وحدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا / روح. قالوا حدثنا حماد بن سلمة» عن 
سماك بن حرب» عن هارون بن أم هانيء أو ابن أم ینت أم هانىء» عن أم هانئ قالت: 
دخلت على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وأنا صائمة» فناولني فضل شرابه, 
فشربت ثم قلت: يا رسول الله إنْي كنت صائمة. وإنّي كرهت أن أرد ر فقال: "إن كان 
a‏ او فصومي یوما مکانه. وان كان تطوعا فإن شئت فاقضیه. وان 
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فهذا بعد - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أ م هانئ» إن كان اليوم الذى 
أفطرته بشربها سره من قضاء رمضان؛ أن تقضى معه غيره. ٠‏ ولم يسألها هل عليك صوم 
غيره من شهر رمضان, أو لیس عليك صوم غیره؟ 

فدل ما ذکرنا على إباحته - صلی الله عليه وسلم - التفریق في قضاء رمضان, وأن 
لا شىء على الفطر یوما من رمضان من القیام غير صیام ذلك اليوم خاصة. 

وقد آجمع أهل العلم على أن يوم الفطر ویوم النحر لم یدخلا في الأيام التي جعل الله 
- عز وجل - لمن أفطر في شهر رمضان. أن يصومها قضاء ما أفطره منه. ولم يبين الله - 
عز وجل - لنا ذلك في كتابه؛ ولكنه بينه لنا على لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم -. 

4- حدثنا يزيد بن سنان, قال حدئنا بشر بن عمر الزهرانی, قال حدثنا مالك؛ 
وحدثنا يزيد بن سنان» قال حدثنا القعنبي. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب» عن أبي 


1 أخرجه الببهقي في السات ۶ من طريق الليث بن سعد عن الزهرى. 
“لم آشتر عليه 


۱ أخرجه أبن أبى شيبة في المصنف ۳۰/۳ من طريق أبي الأحوص نحوه: والبيهقي في السنن ۲۷۱/۶ من طريق أبي عوانة. 


و 


4 /ب 


عبيد مولى ابن آزهر , قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. فجاء فصلی. ثم انصرف, 
فخطب الناس قال: إن هذين يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
صيامهما؛ يوم فطركم من صیامکم. واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من لحم نسککم(۱۱. 

۰- حدثنا یونس, قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب» عن أبي 
عبید , قال: شهدت العيد مع عمر بن اخطاب. ثم ذكر مثلها"ا. 

۱- حدثنا أبو أمية, قال حدثنا عبيد الله بن موسى. قال حدثنا ابراهیم بن 
اسماعيل بن مجمع وسفيان بن عبدالله. عن / الزهری. عن أبي عبيد مولى عبدالرحمن بن 
عوف قال: صليت العيد مع عمر بن الخطاب فذكر مثلها؟). 

۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا عشمان بن عمرو, قال أخبرنا ابن أبي 
ذئب؛ عن سعيد بن خالد. عن أبي عبيد مولى أزهر قال: شهدت العيد مع علي وعثمان, 
فكانا يصليان ثم ینصرفان, يذكران الناس. فسمعتهما يقولان: نهى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن صيام هذين الیومین. يوم النحر ويوم الفطرا. 

۳- حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد. قال حدثنا اسماعيل بن أبي كثير يعني 
اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» عن سعد بن سعيد عن عمرة. عن عانشة عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صيام يومين؛ يوم الفطر ويوم النحر!*. 

5- حدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا حجاج بن منهال. قال حدثنا حماد بن سلمة, 


عن قتاده. عن أبي نصرة. عن أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مثله("). 


۵ - حدئنا رسن قال حبرا ابن وهب أن مالكا آخبره عن محمد بن یحیی بن 


حيان» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
مثله(1۷. 


(۱) أخرجه البخاری. صوم ٩٩‏ (۲۸۹/۲)؛ ومسلم: صیام ۰۲۲ حدیث ۱۳۸ (۷۹۹/۲) من طریق یحبی بن يحيى: ومن 
طریقه أخرجه البيهقي في السنن ۰۲۹۰/۵ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه أبو داود. حديث ۱۲۶۱۲ وابن ماجه. حديث ۱۷۲۵؛ وابن أبي شيبة في الصنف ۱۱۰۳/۳ والبيهقي في السان 
00 1 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

(۵) أخرجه مسلم, صيام ۲۲, حديث ۱۶۳ (۸۰۰/۲)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ۰۱۰۲/۳ 

(5) لم أعثر عليه. 

)۷ أخرجه مالك في الموطاً. صيام ۰۱۲ حديث 5 (1/-30), وحج 44: حديث 1155 (۳۷۹/۱)؛ ومسلم» صيام ۰۳۲ 
حدیث ۱۳۹ (۷۹۹/۲)؛ والبيهقي في السنن ۰۲۹۷/۶ 


اماع وت 


٠ م‎ - 111 


5- حرثنا بحر بن نصرء قال حدثنا ابن وهب؛ قال آخيرني عمرو بن الحارث أن 
المنذر بن عبيد المدني حدثه أن ابا صالح السمان حرته أنه سمع آبا هريرة يخبر عن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - مغلد۱۱. 


۷- حرثنا أبراهيم بن مرزوق, قال حدثنا وهب قال حرزن شعبة» عن عبدالملك بن 
© 1207 حو لي هیده بن رضن له - ا 
۸- حدثنا ابراهیم بن مرزوق, قال حرش یر مره عن الرییع ا 
عت امقاشي عن أنس عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - شاي 
3025077 ررد لفت سل ا ويوم النحر لا 
نان تا نیدلا في و له -عز وج - مهم ۱ 
أخر). وإذا انتفى أن يصاما قضاء من رمضان, ثبت أنهما لا یصامان عن ما سوی ذلك من 
الكفارات, ولا من التطوع. وله عن التمتع بالحج الى العمرة. 
مک كأ أب نین دأو يوسف ومحمد يولول في هلا قدا عرشت محمد بن مال 
عن محمد. عن أي یوسف عن ی حنيفة. وهكذا كان مالك يقول في هذا. وهكذا كان 
زفر يقول في هذا حتی كان یقول: 
لق مامح لس ی ریز وق روز 
من وت یی هن ایی عن جر وهکذا كان الشافعي یقول. 
واختلفوا في أيام التشريق. فقال بعضهم: هي غير داخلة في الأيام التي جعل الله - 
2007 احا شا ار صومه يناما ره نپول عز و 
إشعدة من ايام آخر). وجعلوها في ذلك كيوم الفطر ويوم النحرء وممن قال ذلك ابو حنيفة 
وأبو یوسف وزفر ومحمد. وهذا قول مالك کما: 
65م حدثنا یونس, قال أخبرنا أبن وهب أن مالكا أخبره أنه سمع أهل العلم 
ضولوة: لا باس بصيام الدهر إذا ارط ایام لتي تهی رسول اثله - صلی ا 
نسام "هن صييامها؛ وهي يوم الأضحى والقطر رام" 
قال مالك: وذلك أحب ماسمعت الی(*۱. 
وهو قول الشافعي كما ذکره الزني عنه. 
07 معدت غلب 
( خرجه مسلم صيام ۲۲, حدیت ۰ والدارمي. صیام ۳.. حديث. ۱۷۹ ۷۱ وابن أبي شيبة في المصنف 
۴ 
( ما عثرت علید. 
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وحدثنا محمد عن علي. عن أبي یوسف. عن أبي حنيفة با حكيناه عنه ولم يحك 
خلافا. وحدثنا محمد عن يحيى» عن الحسنء عن زفر بذلك. 
وقال بعضهم: هي داخلة في الأيام التي أباح الله - عز وجل - لمن أفطر في شهر 
رمضان: أن يصومها قضاء منهاء ولم يبين الله - عز وجل - لنا في كتابه» وبينه لنا على 
لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
۰- حدثنا ابراهيم بن مرزوق: قال حدثنا أبو عبدالرحمن القری. قال حدثنا 


ب المسعودى , عن حبيب بن أبي ثابت» عن نافع بن جبير» » عن بشر بن سحيم / الأسلمي» عن 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ES‏ - صلی الله عليه وسلم - 
في أيام التشريق فنادی: أن هذه أيام أكل وشرب0١).‏ 

۱- حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا روح بن عبادة, قال أخبرنا ابن جریج, قال 
أخبرني عمرو بن دينار أن نافع بن جبير أخبره عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم -, قال عمرو: وقد سماه نافع ونسيته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 
لرجل من پني غفا ر يقال له بشر بن سحيم: قم فأذن في الناس: إنها أيام أكل وشرب في 
أيام منی(۲) 

۲- حدئدا محمد بن خزية, قال حدثنا حجاج, قال حدثنا حماد. قال آخبرني عمرو 
بن دینار. عن نافع. عن بشر بن سحیم. عن النبي - صلی الله عليه وسلم - مثله!؟) 

۳- حدئنا علي بن شيبة, قال حدثنا يزيد بن هارون, قال أخبرنا شعبة؛ 

وحدثنا ابراهیم بن مرزوق, قال حدثنا وهب. قال حدثنا شعبة عن حبیب, عن نافع؛ 
عن بشرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشغله١).‏ 

۶- حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا روح بن عبادة. قال حدثنا محمد بن أبي 
حميد الدني, قال حدثني اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه عن جده 
قال: أمرنى رسول الله e‏ دى في الناس أيام منى: إنها أيام 
أكل وشرب. فلا تصوموا فيها يعني أيام التشریق(*) 


6- حدثنا يونس قال أخبرنا عبدالله بن یوسف, قال حدثنا الليث» عن يزيد بن 


(۱) أخرجه أبو جعفر الطبرى فى تهذيب الآثار» مسند على بن أبى طالب. حديث ۰۳۹ (ص ۲9۷)؛ والطحاوى في كتابه شح 
معاني الآثار ۳۲۶۳/۲ 

(۲) آخرجه ابن آبی شيبة فى الصنف ۲۰/۶؛ والطحاوی في کتابه شرح معاني الآثار ۰۳۶۵/۲ 

(۳) أخرجه الدارمی, صیام ۰6۸ حدیث ۱۷۷۳ (۳۵۵/۱)؛ وابن أبي شيبة في الصنف ۰۲۰/۶ 

۰۲۹۸/۶ آخرجه ابن ماجه. حديث ۱۷۲۳ من طریق سفیان؛ والبيهقي في السئن‎ )٤( 

(4) آخرجه أبو جعثر الطبری في تهذیب الآثار (منسد علي بن أبي طالب ) حدیث ٩۱۸‏ (ص ۳۹۹): والطحاوی أيضا في 
كتابه شرح معاني الآثار ۰۲4۶/۲ 


۳ 


۲٩ 


عبد الاين ا + عن آبي موه موی عقيل ی ی طالت آنه سل هر سل 
بن عمرو على عمرو بن العاصء وذلك الغد أو بعد الغد من أيام الأضحى. فقرب إليهم 
عمرو طعاماء فقال عبدالله: إنْي صائم. فقال له عمرو: أفطر فإن هذه الأيام التي كان 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یأمرنا بإقطارشاء وینهانا عن صيامهاء افطل عبرال 
وأكل و أکلنا!۱۱. 

- حدثنا علي» قال حدثنا روح؛ قال حدثنا ابن جریج. قال آخبرني سعید بن كثير 
أن / جعفر بن المطلب آخبره آن عبدالله بن عمر دخل على عمرو فدعاه إلى الغداء. فقال: 
ني صانم. ثم الشانية فکذلك. ثم الثالقة, فقال: لا. إل أن تكون سمعته من رسول الله - 
صلی الله علیه وسلم -: (قال: فائي قد سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
۳ يعني النهي عن صیام أيام التشریت"۳. 

۷- حدتنا فهد. قال رتا أبو بكر بن أبي شيبة, قال حدثنا عبدالرحمن بن 
ای عن شمان عن عبدالله بن أبي بكرء عن سالم عن سليمان بن يسار. عن عبدالله 
بن حذافة. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آمره أن ینادی في أيام التشریق: نها أيام 
اکل وشرب(*. 

- حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا روح؛ قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر. عن 
بن شهاب. عن ابي السیب. عن آي هريرة رضي الله ن أن لنيي - صلی اله علیه وسلم 
© مر عبد الله بن رات أن يطوف في أيام منى: ألا لا تصوموا هذه الأيام, فانها أيام أكل 
وشرب وذكر لله - عز وجل -081). 

5- حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا سعيد بن منصور, قال حدثنا هشیم قال 
حدثنا عمرو بن أبي سلمة. عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله - عز وجل - ۲۲ 
یس ا ب سح 


( آخرجه ایر داود . حدیت ۸ والدارمي. صیاء ۰۶۸ حديث ۱۷۷۵ 0۳۵۹/۱۱ وابن خزيمة. حدیث ۲۱۶۹: والبیهقی 
في الستن ۱۲۱۰/۶ ۲۹۷ 

0 زباده من کتاب الزلف شرح معانی الآثار ۲۶/۲ 

1١‏ أحرجه ابن خزیة, حا ت ۲۱۶۸ من طريق محمد بن رافع عن عبدال زاق. عن معمر. عن عاصم بن سلیسان, عن الطلب 
نحوه. انظر أيضا حيث آخرجه الطحاري في شرح معانی الآثار ٠۲٤٤/۲‏ 

۳۰ خرجه ابن أبي شيبة في الصتف ۱۱/5 والمؤلف في كتابه شرح معاني نار ۰804/۷ 

5 حرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معانی الآثار ۲6/۲ 

۲ اخرجه این ماجه, حدیت ۲ من طریق عبدالرحیم بن سلیمان عن محمد بن عمرو: وابن ابي شيبة في الصنف ۲۱/۶: 

والطحاوى آیضا في شرح معاني الآثار ۲:۵۷ 


۳۹ 


۰- حدثنا ابن أبي داود , قال حدثنا سعید, قال حدثنا هشيم» قال آخبرنا خالد 
الحذاء. عن أبي اللیج. عن نبيشة الهذلي: عن النبي - صلی الله عليه وسلم - مثله!"). 

۱- حدثنا علي بن شيبة, قال حدثنا روح» قال حدثنا الربيع بن صبيح ومرزوق؛ 
أبو عبدالله الشامي, قالا حدثنا يزيد الرقاشي, عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرا"ا. 

۲- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا سعيد بن العالم الضبعي؛ عن الربيع بن 
صبیم. عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم ˆ 
مثله(۳). 

۷۰۱ ۰ ۸۷۳- حدثنا ابراهیم بن مرزوق: قال حدثنا آبو عبدالرحمن القری. / قال: حدئنا ابن 
لهيعة. عن يزيد بن ابي حبيب؛ عن عبدالرحمن بن جبير' , عن معمر بن عبدالله العدوی 
قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أؤذن في أيام التشریق منی: لا یصومن 
أحد. فإنها أيام أكل وشرب١).‏ 

-٤‏ حدئنا الربيع بن سليمان؛ قال حدثنا أبو الأسود ويحيى بن عبدالله بن بكير, 
قالا أخبرنا ابن لهيعة ؛ عن أبي النضر أنه سمع سليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب يحدثان 
عن أم الفضل امرأة العباس بن عبدالطلب قالت: : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- نی أيام التشریق, فسمعت متاديا بقول: ان هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر لله؛ 
قالت: فأرسلت رسولا من الرجل أو من امرأة,!0) فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له 
ابن حذافة» ويقول: أمرني بها رسول الله - صلى الله عليه وسل 

ه/ام- حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا روح بن عبادة, قال أخبرنا موسى بن عبيدة» 
قال حدثني النذر, عن عمرو بن خلدة الزرقي' , عن أبيه قال(۷): : بعث رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أوسط أيام التشريق ینادی في الناس: 


(۱) أخرجه مسلم, صيام ۲۳ . حديث ١44‏ (۸۰۰/۲)؛ والبيهقي في السنن ۱۲۹۷/۶ + والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار 
۲ 

00 ) أخرجه المؤلف أيضا في شرح معاني الآثار ۱۲۶۵/۲ وأبن حجر في الطالب العالية حدیث ۱۰۲۲ (۰)۲۹۸/۱ 

(۳) أخرجه المؤلف أيضا في شرح معاني الآثار ۰۲۹۵/۲ 

(4) آخرجه الولف أيضا في کتابه شرح معاني الآثار ۰۳۵/۲ 

(0) في شرح معاني الآثار ( (۲4۵/۲): "ومن أمره". 

(1) أخرجه الطحاوی في شرح معاني الآثار ۰۲۶۹/۲ 

(۷) في مصنف ابن أبي شيبة وشرح معاني الاثار ر للطحاوي: "عن أمه قالت". 


=£ A 


أ 
5 


لا تصوموا في هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وبعال(). 

- حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا أحمد بن خالد. قال حدثنا محمد بن اسحاق, 
عن حكيم بن حکیم: > عن مسعود بن الحكم الزرقي» قال حدثتني أمي قالت: : لكأني أنظر 
الى علئ بن آبي طالب رضي الله عنه على بغلة النبي - صلى الله عليه وسلم - البيضاء. 
حتى قام إلى شعب الأنصار وهو يقول: يا معشر الناس؛ انها ليست بأيام صوم» إِنّها أيام 
آکا ل وشرب وذكر لله - عز وجل -0). 


۷- حدثنا محمد بن عمرو د عن أبيه 
قال: : سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع الحكم الزرقي يقول: حدثني أب بي: انهم كانوا 

مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بمنى. فسمعوا راکبا ی 
فإنّها أيام أكل وشرب7". 

- حدثنا علي بن عبدالرحمن, / قال حدثنا عبدالله بن صالح. قال: حدثني بكر 
ابن مضرء + عن عمرو بن الحارث؛ عن بكير بن عبدالله. عن سليمان بن يسار أن مسعودا 
حدثه عن أمه نحوه). 

- حدثنا روح بن الفرج. قال حدثنا عبدالله بن محمد الفهيمي.!”) قال حدثنا 
سليمان بن بلال. ع بصي ب سطيد اسع يوت ب مسكد الزري يفول حو 
جدتي ثم ذكر نحوه(3) 

۰ حدثنا بکار؛ قال حدثنا حسين بن مهدی. قال حدثنا عبدالرزاق. قال أخبرنا 
معمر؛ عن الزهرى. عن مسعود بن الحكم؛ عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدالله بن حذافة أن يركب راحلته أيام 


۱ أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف +/۲۱: ؛ والطحاوی أيضا في شرح معاني الآثار ۲۶۵/۲ ۰ 

۳۹۷ أ أخرجه ابن أبى شيبة في الصنف ۱۱۹/۶ وأبر جعفر الطبرى في تهذيب الآثار ( (مسند علي بن أبي طالب)؛ حديث‎ i 
715/5 (ص ۲۰۰) ؛ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار‎ 

۳۱ أخرجه أبو جعفر الطیری فى تهذیب الآثار ( (مسند علي بن آبي طالب) حدیث ۲۰+ (ص ۰ ۱۲۷؛ والطحاوی أيضا في شرح 
معاني الاثار 521/7. وسند الحديث فیهما: "حدثنا محمد بن تام قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن بکیر, قال حدثني 
میمون بن يحيى. قال حدئني مخرمة بن بكير عن أبيه قال". 

1 أخرجه أبو جعفر الطبرى في تهذيب الأثار (مسند علي بن أبي طالب) حديث ۰۳۹۸ (ص ۲۹۰): والطحاوى أيضا في 
شرح معاني الآثار ۲:۹/۲. 

"۶ في شرح معاني الاثار ( (۷/ الفهي. 

لت أخرجه أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار (مسند علي بن أبي طالب) حدیث ۳۹۶ (ص ۲۹۸)؛ والطحاوی أيضا في شرح 
معاني الآثار ۱۲۶۱/۲ والبيهقي في السان ۲۹۸/۶ 


سا و 


۲ ب 


منى فيصيح في الناس: ألا لا يصومن آحد. فإنّها أيام أكل وشرب. قال: ورأيته على 
راحلته ينادى بذلك!١).‏ 

۱- حدثنا الربيع المرادى أنّ ابن وهب حدّثهم قال أخبرني يونس؛ عن ابن شهاب» 
قال: آخبرت أن مسعود بن الحكم قال أخبرني بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ¬ ثم ذکر مثله(1۳. 

فعقلنا بذلك أن أيام التشريق لم تدخل في الأيام التي أمر الله - عز وجل - من 
أفطر في شهر رمضان. أن يصومها قضاء ما أفطره منه. 

ولا ثبت ألا تصام هذه الأيام عن قضاء رمضان. كما لا يصام يوم النحر؛ ولا يوم 
الفطر, ثبت أن لا تصام عن كفارة یمین ولا عن كفارة ظهار. ولا عن کفارة قعل خطاء ولا 
عن كفارة إفطار في رمضان. ولا عما سوى ذلك ما يجب فيه الصوم تطوعا. وهكذا كان 
أبو حنيفة؛ ومانك. وزفر؛ وأبو یوسف. ومحمد, والشافعي يقولون في هذا. غير أن مالكا 
كان يقول في المتمتع: إذا لم يجد الهدى, ولم يصم في العشر أنه يصوم آیامالعشریق ۳" 
وقد روى هذا القول عن عائشة وابن عمر. 

8 حدثنا يزيد بن سنان. قال حدثتا أبو كامل الفضيل بن الحسن الجحدرى» قال 
حدثنا أبو عوانة» عن عبدالله بن عيسى؛ عن الزهرى» عن عروة. عن عائشة رضي الله 
عنها. / وعن سالم. عن ابن عمر قالا: لم يرخص في صوم أيام التشريق من الأيام التي 
تصام عما سوى آلتمتع» وسوى الإحصار في قول من يوجب الصوم في الإحصار!4!. 

وفيه النهی عن صیامهما لما سوى هذين الوجهین. غير أنا لم نجد أحدا مین روى هذا 
الحديث عن الزهرى ساقه بهذا اللفظ غير عبدالله بن عيسى. فأما من سواه من صحاب 
الزهری, مالك وابراهيم بن سعد فرووه بلفظ سوى هذا اللفظ. 

۳- حدثنا يونس» قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب» عن عروة؛ 
عن عائشة أنها كانت تقول: الصيام لن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن 
يهل بالحج إلى يوم عرفة. فمن لم بصم صام أيام منى!*. 


(۱) أخرجه المؤلف في شرح معاني الآثار ۰۲۶۹/۲ 

(۲) ما عثرت عليه 

(۳) انظر: المدوئة الكبرى ۰۲۱۱/۱ 

(4) أخرجه البخارى. صوم ٩۸‏ (۲۵۰/۲) وروايته اقالا: لم يرخص أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى؛ والبيهقي 
في السان 598/4. 

رما ری سالك فى اموطاء حج ۰۸۳ حديث ۲۵۵ (473/1)؛ والبسخارى: صوم 38 (760/5)؛ واليهقي في ال 
00-000 


E. 


۶- حدثنا يونس قال آخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن ابن شهاب. عن سالم 
4 ن أبيه بمثل ذلك!0١).‏ 


۵- حدثنا محمد بن النعمان, قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي. قال 
حدثنا ابراهيم بن سعد. عن ابن شهاب. عن عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها. . وعن سالم, 
ود اب رسع ی 

م ایام التشريق. 

وأصل الحديث في هذا كما رواه مالك وابراهيم بن سعد عن ابن شهاب. لا كما روا 
عبدالله بن عيسى. لذن عاف کانت تصوء , أيام التشريق تطوعاء وكان عروة يصومها 
أيضا كذلك. 

۰ حدثنا يزيد بن سنان, قال حدثنا يحيى بن سعيد, قال حدثنا هشام بن عروة, 
قال أخبرني أبي قال: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى. وكان أبي يصومها). 

فاستحال بذلك أن تكون عائشة قد * ثبت عندها ما رواه عبدالله بن عيسى في حديث 
أبي عوانة الذى ذكرنا من النهي عن صيام أيام التشريق عن غير التمتع» وعن غير 
الإحصار ثم تصومها هي تطوعا. 

واستحال بذلك أن يكون عروة قد سمع ذلك من عائشة ثم يصوم هو أيام التشريق 
تطوعا. وصومها إياها / تطوعا على ما في حديث هشام هذا. إا هو عندنا - والله أعلم 
- على انه لم يتصل بها نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها. 

وفي صيام أيام التشريق عن ال تع؛ وعن الإحصار كلام كشير ليس هذا موضعه. 
وسنأتي به في موضعه من كتاب الناسك من كتاب أحكام القرآن. 

واختلفوا فيمن فيمن أفطر في رمضان آیاما. فوجب عليه قضاؤها فلم يقضها حتى دخل 

عليه نیشن خر من یل وقد كان ا بين الشهریی ھک تضاء با خا الصو 
الذى كان آفطره في الشهر الأول منهما. 

وكان بعضهم يقول: يصوم هذا الشهر الذى قد دخل علیه, ثم بقضي ما عليه من 
الشهر الآخر بعد خروج بوم الفطر عنه, ولا 2 شىء عليه غير ذلك. وممن قال ذلك أبو حنيفة, 


وابو یوسف, ومحمد فيما حدثنا سليمان» عن أبيه» عن محمد. عن أبي حنيفة؛ عن أبي 


۱ أخرجه مالك في الموطأً. حج ۰۸۳ ضمن حديث ۲۵۵ (6۲۹/۱)؛ والبخارى. صوء 78 (۱۲۵۰/۲: والبيهقي في السان 
۹۸/۵ 


۱ اخرجه البيهقي في السان ۲۹۸/۶ 
۱ اخرجه ابد ابي شيبة في الصتف ۹4/4 مر طريق وكيع عن هشام. 


-۱۱- 


۳ ب 


يوسف» وعن أبيه» عن محمد بذلك. 
وكان بعضهم يقول: يصوم هذا الشهر الذى دخل عليه» ثم يقضي ما كان أفطره من 
الشهر الأول بعد ذلك وبعد خروج يوم الفطر عنه؛ ويطعم عن كل يوم يقضيه مسکینا, 
ومن قال ذلك منهم مالك والشافعي؛ وقد روى هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة. 
۷ حدثنا أحمد بن السن, قال حدثنا يزيد بن هارون؛ عن عمرو بن ميمون» عن 
أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: مرضت رمضانین. فقال ابن عباس: استمر مرضك 


أم صححت فيما بینهما ؟ قال: بل صححت فيما بينهماء قال: أكان هذا ؟ قال: لاء قال: 
فدعه حتى يكون. 

فقام إلى أصحابه وأخبرهم فقالوا له: ارجع فأخبره أنه قد كان. 

فإما رجع هو وإما رجع غیره. فقال: إني مرضت رمضانين لم أصمهماء قال: استمر 
بك مرضك أم صححت فيما بينهما؟ قال: بل صححت فيما بينهماء قال: أكان هذا ؟ قال: 
نعم» قال: صم رمضانين وأطعم ستين مسكينا!١).‏ 

۸- حدئنا علي بن شيبة, قال حدثنا يزيد بن هارون. قال حدثنا شعبة, عن احکم. 
عن ميمون / بن مهران؛ عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: 
يصوم هذا» ويطعم عن ذلك كل يوم مسكينا ويقضيها"ا. 

8- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا روح: قال حدثنا ابن جریج, قال أخبرني عطاء. 
عن أبي هريرة ولم يسمع منه أنه قال في رجل مرض في شهر رمضان؛ ثم صح فلم يقضه 
حتى أدرك شهر رمضان آخر: ليصم الذى حضرء ثم لیقض الأول ويطعم لكل يوم 
مسکینا ۲۳۱. 

- حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة. عن 
رقية» عن عطاء أنه سمع آبا هريرة يقول في الذى يمرض فلا يصوم رمضان» ثم يبل فلا 
يصوم حتى يدركه رمضان آخر قال: يصوم الذى حضرء ويصوم الآخر ويطعم لكل ليلة 
مسکینا(*ا. 

۱- حدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا حجاج, قال حدثنا حماد , قال آخبرنا قیس. 
عن عطاء, عن أبي هريرة قال: بصسوم الآخرء ثم یصوم الأول ويطعم عنه لكل يوم 
مسكينا!0). 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث 7518 من طربق معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران نحوه. 
(۲) أخرجه البیهقی في السنن 78/5. 

)۳( أخرجه عبدالرزاق فى الصنف. حديث ۷۱۲۱ 

(4) أخرجه البيهتي في السان 817/4؟. 

(۵) أخرجه البيهقي في الستن ۲۵۳/۶ من طريق سعيد عن قيس بن سعد عن عطاء. 


ع١‎ 


۲ حدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا حجاج. قال حدثنا حماد. قال أخبرنا قتادة 
سن أبي الخليل. عن طاووس» عن أبي هريرة مثلها١!.‏ 

۲۳ كتب إلى خسن بن عبد الأعلى يحدثني عن عبدالرزاق بن همام. عن سفيان, 
2 ان اسحاق؛ عن مجاهد : عن أبي هريرة في رجل مرض في شهر رمضان فلم يقضه 
یی آدرکه رمضان آخر قال: يصوم الأول ویطعم مع کل یوم مسکینا مدين"'. 

فهذا احدیث قد زاد على غيره شا رویناه عن آبي هريرة في مقدار ما يطعم کل 

وكان بعضهم يقول: يصوم هذا الآخر ویطعم عن الأول ولا يقضيه. وقد روی هذا عن 

ین عمر . 

9- حدثنا أبو بكرة. قال حدثنا روح قال حدثنا عبدالله بن عمر. عن نافم. عن 
ابن عمر في رجل فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوه الذی آدرکه, 
ويطعم عن الأول كل يوم مدا من برء ولا قضاء عليها"ا. 

6- حدثنا روح بن الفرج. قال / حدثنا يوسف بن عدی, قال حدثنا عبيدة بن ۽٠‏ 
حميد. عن عبيد الله. عن نافع. عن ابن عمر في الرجل يكون عليه رمضان. ثم يدركه 
رمضان آخر قال: يصوم هذا ويطعم عن هذا كل يوم مسکینا(*. 

۱ ركان بعضهم يقول: يصوم الثاني. ویکون عليه مکان الأول بدنة مقلدة. وقد روی هذا 
عن ابن عمر من وجه منقطع. 

- حدئنا محمد بن خزية. قال حدثنا حجاج؛ قال حدثنا حماد. قال أخبرنا آیوب 
وحميد. عن أبي يزيد المدنى ار رجلا احتضر فقال لأخيه: إن لله - عز وجل - علي ديناء 
وللناس ل ا فأبداً دين الله فأقضية ثم اقض دين الناس؟ 

إن علي رمضانين لم أصمهما. فسأل ابن عمر فقال: بدنتان مقلدتان. 

ثم سأل ابن عباس وأخبره بقول ابن عمر فقال ابن عباس: يرحم الله أبا عبدالرحمن, ما 
شأن البدن وشأن الصوم أطعم عن أخيك ستين مسکینا. 

٠‏ اخرجه البيهقي في السان ۲۵۳/۶ من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن مجاهد عن أبي هريرة. 


١"؛‏ خرجه عبدالرزای فى الصف .حدیث ۷۹۲۰ من طریق معمر عن ابی اسحاق. 


(۳ احرجه عبدالرزاق في الصنف. حدیث ۷۱۲۳ من طریق معمر عن آبوب عن نافع نحود. والبيهقي في السان ۰۲۸۳/6 
وقات: وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذى لم يصع حتی أدركه رمضان آخر يطعم ولا قضاء علیه. 
(4) ما عثرت عليه. 


—E\T— ۱ 


ب 


قال أيوب: وكانوا يرون أنه كأنه قد صح بینهما (۱۱. 

ولا اختلفوا فى ذلك نظرنا فيه: : فأما قول من قال: يجب عليه مكان الصوم بدنة 
مقلدة. فلا معنى لذلك عندنا من قوله, وليس ما قاله من ذلك ورواه عن ابن عمر بثابت 
O‏ 

منه. وهو نافع في حديث عبيدة عن عبيد الله عن نافع الذي رویناه في هذا الباب, وقد 
روى أيوب من هذا عن نافع شيا . 

۷- حدثنا محمد بن خزيمة؛ قال حدثنا حجاج. . قال حدثنا حمادء قال أخبرنا أيوب, 
ا بن عمر مرض في رمضان فلم يصح حتى أدركه رمضان؛ فصا م الآخر وأطعم 
عن الأول" 

ااا علی ا وا بر زی في ماني ذکره هن ان ج , لأن الله - 
عز وجل - قال في كتابه: [فعدة من أيام ار ) ولم يخص بتلك الأيام الأخر ما قبل / شهر 
رمضان الجائي. he al ES‏ - صلى الله 
عليه وسلم - تدل على خلاف ذلك؟ لأن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد آمر الذی 
آفطر يوما من رمضان فيما روینا عنه في هذا الباب. أن بقضي یوما مکانه. ولم يقل له 
في شهر رمضان الذى بعده. فدل ذلك على أنه قد أطلق له القضاء في کل الدهر. لا فيما 
نهى عن صومه من الأيام التي نهى عن صومهاء ولم يجعل حكم الصيام المقضي كحكم 
ار ا ورس نا اه تفر الذى يصليها فيه اذا ذكرهاء 
ليس له أن يؤخرها عن ذلك إلى وقت آخر: لأن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها". ولأن من فاته صيام رمضان في عينه 
فوجب عليه قضاژه. كان في سعة من تأخير قضائه إلى ما قبل رمضان الذى يطرأ عليه. 

۸- حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيدء 

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: 
ار كار رن عل ا عن وتان قدا اطي أن لطي ست و 

وقد قال قائل: إنما كان تأخيرها قضاء رمضان إلى شعبان لتشاغل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عنها في شعبان بالصیام. لأنه كان يصومه كله. كما: 


۹- حدثنا آبو بكرة قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا هشام بن أبي عبدالله. عن 


(۱) ما عثرت علیه. 

(۲) ما عثرت عليه أيضا. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأً صیام ۲۰, حدیث ۵۶ (۳۰۸/۱)؛ والبخاری: صوم (۲۳۹/۲)؛ ومسلم؛ صیام ۰۲٩‏ حدیث 
۰۱ (9/ 4.5 ): وأبو داود. حديث ۲۳۹۹؛ وابن ماجه. حديث ۰ ۱۹۷؛ ا قى في المصنف» حدیت ۷۹۷٩‏ ۷۹۷۷ 
من طريق ابن جریج, والثوری كلاهما عن يحيى بن سعيد؛ والبيهقي في السفن ۰۲۹۳/۶ 


ع 


بحيى بن کثیر. عن أبي سلمة. قال حدثتتي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان لا يصوم من السنة أكثر من صيامه في شعبان, فإنه كان بصومه 
کله(۱). 


۰ حدثنا يونسء قال حدثنا بشر بن بكر» عن الأوزاعي. قال حدثنا يحيى بن أبي 
کثیر. قال حدثني أبو سلمة. قال حدثتني عائشة رضي الله عنها فذكر مثله /۳۱. 

-١‏ حدئنا ابراهيم بن محمد بن یونس, قال حدثنا الوخد يع مسین شر 
قال حدثنا سفیان. عن منصورء عن سالم. عن أبي سلمة. عن أم سلمة قالت: ما رأيت 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - صام شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان(۳) 

۲- وكما حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب: قال حدثني عمي عبدالله بن وهب» 
قال حدثني فضیل بن عباض, عن ليث؛ عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - يقرن شعبان برمضان©). 

قال: وكانت عائشة تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان حتى تقضيه فيه لا شتغال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عنها بصومه إياد. ولعلها كانت تذهب الى الشتابع في 
قضاء رمضان كمذهب علي وابن عمر الذي رويناه عنهما. 

فلما كانت الصلوات لا يسقط فرضها بترك قضائها في الوقت الذى ينبغي قضاؤها 
فيه. كان كذلك الصيام الفائت لا بسقط فرضها بذهاب الوقت الذى ينبغي قضاؤه فيه. 
فهذه حجة من ذهب إلى أن دخول رمضان من السنة الثانية لا يسقط به وجوب القضاء عن 
الذى كان عليه قضاء أيام من الشهر الماضي. 

وأما الحجة على من أوجب مع القضاء الاطعام. فإنه لا كان قضاء الصلاة بعد 
التفريط فیها , لا يجب معه غيره. كان الصيا الذى ذكرنا كذلك لا يجب عليه مع قضائه 
غیره. لأن أمر الصلاة فيما ذكرنا أوكد من أمر الصيام. فإذا سقط عن قاضي الصلاة 
وجوب غيرها عليه مع قضانها . كان ذلك عن قاضي الصيام أسقط. 

ونا كان الصيام نائبا في قول هؤلاء بعد مضى رمضان الثاني من الأيام التي كانت 


۱ أخرجه البخاری, صوم 0۲ ۲۶۲/۲۱ ومسلم؛ صيام ۳۶, حديث ۱۷۷ (۸۱۱/۲)؛ والنسائي صيام ۳۵, حديث ۲۱۸۰ 
۵۲ وابن خزية, حدیث ۲۰۷۸: والبیهقی فی الستن ۲۱۰/4 

۱ ما عثرت علیه. 

9 أخرجه أبو داود؛ حديث ۲۳۳١‏ عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن توبة العنبرى عن محمد بن ابراهيم عن أبى سلمة. 
والنسائي. صيام ۰۳۳ حديث ۵ (4/١15)؛‏ والبيهقي في السن ۰۲۱۰/۶ 

(4) ما عقرت علیه. 


£٥ 


4 


بعده. كانت تلك الأياء التي هي من الأيام التي كانت بعده. (كانت تلك الأيام التي هي 


من الأيام التي)١!‏ قال الله - عز وجل -: [فعدة من أيام أخر]. ولم يذكر - عز وجل - مع 
ذلك طعاما. 


فهذه حجة ترجب ما ذكرنا عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في سقوط الإطعام / 


عن من عليه قضاء شهر رمضان الثاني الذى قد دخل علیه, وبعد أن كان أمكنه القضاء 


1۱۷۹ 


فان قال قائل: ان الصيام في هذه الآية الصلاة. لأن الصبام قد یصلح بالاطعام. 
والصلاة لاتصلح بغيرها. 

قیل: وما دليلك على أن الصيام یصلح بغیره من الاطعام؟ فان ذکر الکفارات التي 
تجب على الجامعین في شهر رمضان نهارا متعمدين لذلك قیل: وهل يشبه هذا ما كنا 
فيه؟ إذ كانت الكفارة التي هي إطعام ستين مسكينا يجب لمكان الإفطار عن الصيام في 
اليوم الذى كان فيه الجماع من شهر رمضان. والذى يجب عندك على المفرط في قضاء 
رمضان إلى دخول رمضان آخر عليه إنما يجب عليه لكان كل يوم إطعام مسكين واحد لا 
غير وان ذکر أنه يجب على الشيخ الذى لا يطيق الصوم في شهر رمضان إطعام مسكين 
عن كل يوم منه. 

قيل له: هذا كما ذکرت, وقد جعل هذا الطعام الذى ذكرت بدلا من الصيام لا 
إصلاح الصیام. فلم نجد في الأشياء التفق عليها شبنا يصلح به الصيام كما ذكرت 
فيعطف عليه هذا الموضع المختلف فيه. غير أنا نظرنا إلى ما روى عن ابن عباس وأبي 
هريرة في إيجابهما الإطعام على من وجب عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه 
رمضان آخر. وقد أمكنه صومه مع القضاء الذى أوجبناه عليه في ذلك فلم نره منصوصا 
في كتاب الله - عز وجل -» ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, ولا وجدناه 
يغبت بالقياس» فعقلنا بذلك أنهما لم يقولاه رأيا ولا استنباطا. وإنما قالاه توقيفا. فكان 
القول به حسنا عندناء ولم نجد عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم 7 
سواهما اسقاط الاطعام في هذاء فقلنا به, وخالفنا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد في نفيهم 
وجوب الاطعام في ذلك. 

وهذا الذی ذکرناه من الاختلاف الذی وصفنا. فهو فیمن ترك / قضاء رمضان وقد 
أمكنه قضاؤه حتى يدخل عليه رمضان آخر. فأما من ترك قضاءه لعلة تبيح له ترك 
القضاء. فإنه لا يجب عليه مع القضاء في ذلك اطعام. وإنما عليه القضاء خاصة على 
مذهب ابن عباس وأبي هرير الذى رويناه عنهما. والله الموفق. 


(۱) هكذا في الأصل. لكنه من الملاحظ أن ما بين القوسين مكرر. 


ا 


تأويل قوله تعالى: 
[وعلی الذين يطيقونه فدية) 


تیه خلت نی ردب دول رشي كوول ا 

فقال بعضهم: هي منسوخة بقوله - عز وجل -: [فمن شهد منکم الشهر فلیصمه). 
ورووا ذلك عن أبي سلمة بن الأكوع ع صاحب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما: 

۳ حدثنا علي بن عبدالرحمن, > قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثنا بكر بن 
مضر عن عمرو بن الحارث عن بکیر بن الأشج عر عن يزيد مولى سلمة ب بن الأكوع عن سلمة أنه 
قال:  :‏ نزلت هذه الآية [وعلى الذين يطيقونه فدية طعاء . مسکین؛ كان من أراد أن ن يفطر 
+ بفتدی فعل حتى نزلت التي بعدها فنسختها!۱۲ 

قد رری هذا القول عن عامر الشعبي. 

۶ حدئنا ایراهیم بن مرزوق, قال حدثنا مسلم بن ابراهيم. قال حدثنا جعفر بن 
.سیمان. حدثنا عبدالله بن شبرمةت, عن الشعبي قال: نزلت هذه الایة: [وعلی الذین یطیقونه 
ما الأغتيناء » یفطرون ویفتدون ولا یصومون. وصار الصوم على 

٠‏ فنسختها هذه الآية: [شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من 
e‏ فلیصمه]۳۱. فوجب على الفقير والغني والناس 
جرع فنسخت هذد تلك 

ل بعضهم: لم برد بهذه الآية الا الشيخ غ الكبير والعجوز / الكبيرة : المطيقان للصوم 
فر حصر ال ل عه يكال ذلك الصري ری 
یفطرانه. وآن يجعلا في ذلك کمن سواهما من الشباب رالأصی صحاء . ورووا ذلك عن ابن 


عباس : 
© 


رة البقرة. من الأية: ۱۸۶ 
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د حديث ۲۳۱۵ والنسائى. صياء ۰3۳ حدبك ۹ ۱۱۹۰/۶ وابن خزيمة, حديث ١907‏ ! والبسهقى فى الان 


ت۱۷ جه 
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6.ه- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا روح؛ قال حدثنا ابن أبي عروية, عن 
قتادة, عن عروة» عن سعيد بن جبير» ؛ عن ابن عباس قال: كان رخض للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم. أن يفطرا إن شاء اء و أن يطعما عن كل 
يوم مسكينا ولا قضا ء علیهما ثم نسخ ذلك بهذه الآية: | [فمن شهد منكم الشهر فليصمه]. 

فغبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمرضع إذا خافتا آفطرتا, و أطعمتا. عن كل 
و کا 

5- حدثنا أحمد بن الحسن, قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء» عن سعيد بن أبي 
عروبة, عن قتادة, عن عروة. عن سعيدء عن ابن عباس مثله. وزاد: ولا قضاء عليهما 
لكل 

وكان بعضهم يقرؤها [وعلی الذين يطوقونه فدية طعام مسكين] على معنى يطوقونه 
ولا يطيقونه. 

۷- حدثنا على بن شيبةء قال حدثنا روح, قال حدثنا ابن جريج , قال حدثنا محمد 
بن عباد بن جعفر. عن أبي عمرو مولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ 
(یطوقونه)۳۱. 

۸- حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا روح» , قال حدثنا زكريا بن اسحاق, قال حدثنا 
عمرو بن دینار» عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: وعلی الذين يطوقونه فدية طعام 
مسکین] 

قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشیخ الکبیر والمرأة الكبيرة لا بستطیعان أن 
یصوما. فیطعمان مکان كل يوم مسکینا(*". 

٩‏ - حدثنا TT‏ قال حدثنا 
سفيان» عن منصور. عن مجاهد» عن ابن عباس أنه يقرأ هذه الآية: إوعلى الذین , بطوقونه) 
قال: هو الشيخ الكبير يطعم عنه نصف صاع لكل يوم '. 

فكان معنى "یطوقونه" عند / هؤلاء الذين قرأوا هذه الآية كذلك يؤخذون به» كما: 


۰ - حدثنا احمد بن الحسن. قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء. قال حدثنا عمران بن 


ا ایر ی ی ی ۳۰/۶ 

۲۱ آخرجه الطبری في تفسیره ۲ ۱ 

اج فى التق , حدیث ۱۷۵۷ ۳ ی والبيهقي في الستن ۰۲۷۲/۶ 

0 أخرجه ال ۳ تفسیر ۲ ۰ ۱۱۵۵/۵ في الصتف: حديث ۱۷۹۷۷ والبيهقي في السا ۰۲۷۰/۶ 
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حدير» عن عكرمة قال: الذين یطوقونه. الذين يؤخذون به. والذين يطيقونه يصومونه!"). 
وقد رويت هذه القراءة عن ابن عباس كما ذكرناء وروی عنه في المراد بها ما وصفناء 
وقد روی عنه أيضا خلاف هذه القراءة. ۱ 

۱ حدئنا فهد, قال حدثنا محول بن ابراهيم؛ قال حدثنا اسرایثل بن يونس. عن 
سالم. عن سعيد بن جبیر, عن ابن عباس في قوله: [وعلي الذين يطيقونه] قال: الذين 
بجشمونه ولا يطيقونه للحبلى والمريض والكبير وصاحب العطاس'. 

وكان المراد بالطاقة في هذا عند ابن عباس هو الطاقة التي معها المشقة على ما في 
حديث عزرة عن سعيد عن ابن عباس الذى رويناه. وليس على الطاقة التي لامشقة لها. 

۲ حدثنا يزيد بن سنان؛ قال حدئنا معاذ بن هشام. قال حدثنا أبى. عن قتادة. 
عن عزرة» عن سعيد بن جبير أنّ ابن عباس. كانت له جارية ترضع فجهدت فقال لها: 
آغطری, فإنّك بمنزلة (الذین بطیقونه]۳۱. 

ففي هذا الحديث ما يدل على آنها قد كانت تطیق الصوم بشقة علیها وجهد لها . فدل 
لك من قارا ابن عباس على أنها علی اثبات الطاقة لا على نفیها. وعلی أن الطاقة 
الرادة في ذلك هي الطاقة التي معها الشقة واجهد. لا ما سواها من الطاقات اللاتى لا 
دیا ولا مشقة. ۱ ١‏ 

وقد ثبت بهذه التأويلات اللاتي ذکرنا ایجاب صوم شهر رمضان في عبن الشهر على 
الحاضرين البالغين المكلفين المطيقين لصومه. وانتفى أن يكون لهم الرخصة في ترك صومه 
لفدبة یفتدونها منه, لأن الذين ذهبوا الى أن الآية التي تلونا سک ها فال سلمةايق 
الأكوع فيما روينا عنه من ذلك في هذا الكتاب؛ ذهبوا إلى أنه قد كان للناس جميعا 


۱ 


لفديه من الصوم بالاطعاه حتی نسخ الله - عز وجل - / ذلك ما نسخه به ما قد ذکرناه 
في هذا الباب. ولانٌ الذين ذهبوا إلى أن الآية غير منسوخة قرآوها على التطویق, لا على 
الطاقة. جعلوا الطعام الذکور فیها على المطوقين غير المطيقين كما روینا عن عائشة في 
هذه القراءة عن ابن عباس في الوافقة لها على ذلك. وفي تأويله ذلك على ما تأوله علیه, 
ولان الذين ذهبوا إلى الرواية الأخرى التي رويناها عن ابن عباس وقرأوها على إثبات 


الملا“ 


لطاقة, جعلوا الطعام المذكور فيها بدلا من الصياء على المطيقين له بالشقة والجهد. لا با 


7 ی مد‎ ERT 
رع الطبری ى ارا‎ 
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سواهما. وجعلوا من لا مشقة عليه في الصوم. ولا جهد عليه فيه من الداخلين في قوله: 
[فمن شهد منكم الشهر فليصمه). فقد عاد صوم , شهر رمضان في عبن الشهر فرضا على 
المطيقين للصوء بلا مشقة. ولا اجتهاد من ن الحاضرين ن الطیقن. 

وفي الآية ما دل على أنها ليست بمنسوخة؛ وهو قوله - عز وجل -: [كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون]!۱. فأخبر - عز وجل - أ ن الصيام 
کرت له کب او E‏ ا 
الصیاء. وهو یقدر على الصیام. وقد روی في ذلك ما: 

۳- حدئنا علي بن عبدالرحمن, قال حدثنا عفان, قال حدثنا آبان العطار؛ قال 
حدثنا قتادة. عن الحسن. عن دعفل بن حنظلة أ ن النصارى فرض ض عليهم شهر رمضان في 
الانجیل. فکانوا یصومون شهرا. ا زرح علیه. إن هو برأ أن 
يزيد فيه عشرة أيام. فبرأ. فزاد عشرة آیام. فکانوا يصومون آربعین یوما. 

فهلك ذلك الملك وجاء ملك آخر فاشتكى فاه فجعل عليه» إن هو برأ أن يزيد فيه 
سبعة أيام. فبرأ فزاد سبعة أيام 

ثم ان ذلك الملك هلك وجاء ملك آخر فقال: ما ينصفون هذه الأياء. کملوها خمسين, 
واجعلوها في حين لا حر ولا قرا" 

قال أحمد: أفلا ترون أن الصوم الذى / كان كتب عليهم لم يكن لهم أن يبدلوه 
بطعام. ولا ما سواه. فدل ذلك على أن الذى كتب علينا من ذلك على مثل الذى كان كتب 

فإن أفطرت حبلى» أو مرضع في موضع الرخصة لهما في الإفطار ثم طاقتا الصوم 
بعد ذلك؛ فان أهل العلم اختلفرا في ذلك ققالت طائفة منم" عليهما الإطعام المذكور في 
الآية؛ ولا قضاء عليهما فیما آفطر تاد : وقد روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر 


۶- حدثنا أحمد بن الحسنء قال حدثنا ع . قال حدثنا أبن أبي 
عروية؛ عن قتادة؛ عن عزرة» عن سعید بن جبیر أن ابر ای اه 
مرضع: "أنت بنزلة الذين لا يطيقونه. عليك أن تطعمى مكان كل يوم مسكيناء ولا قضاء 
علبلا" . 


۱۱ سورد الیقرد, اويل ۱۸۳ 
۱ ما منرت عليه 


۰۱ خرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث ۷۹۱۷ من طريق ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس: 
ءالطبری فی تفسبره ۱۳۹/۲ 


E 


6- حدئنا أحمد بن الحسن. قال حدثنا عبدالوهاب» قال أخبرني ابن أبي عروية, 
عن علي بن ثابت. عن نافع؛ عن ابن عمر مثل قول ابن عباس هذا . 

فهكذا هذان الحديثان من حديث ابن أبي عروبة فيما تقدم من هذا الباب حديث يزيد 
بن سنان؛ عن معاذ بن هشام؛ عن أبيه؛ عن قتادة؛ عن عزرة؛ عن سعيد, > عن ابن عباس 
أنه كانت له جارية ترضع فجهدت فقال لا لها: أفطرى فانك ممنزلة 'الذين یطیقونه" على 
أثبات الطاقة!؟۱. 

فهذا خلاف ما روى سعيد عن قتادة عن عزرة. لأن سعيدا رواه على نفى الطاقة 
ررواه هشام على إثباتها. وكلاهما فجائز في العنی . فأما من رواه كما ذكرنا عن سعيد. 
دعلى قراءة من قرأ [رعلی الذين یطوقونه] أي: يطوقونه ولا يطيقونه. 

وأما من رواه كما ذكرناه عن هشام فعلى قراءة [وعلی الذين بطیقونه| أي: يطيقونه 


والقراءتان جميعا قد رويناهما عن ابن عباس - والله أعلم بالصحيح - فيما اختلف 
تنه سعيد وهشام هما رویتاه عنهما . والشبه پذهب ابن عباس في هذا هو ما رواه سعيد. 

آن ابراهيم بن مرزوق. 

5- حدثنا. قال حدثنا روح. قال حدثنا شبل, عن / ابن أبي نجيح. عن مجاهد 
: نطاء؛ عن أبن عباس إوعلي الذين يطبقونه فدية طعاء مسكين] واحد. فمن تطوع خيرا 

د مسكينا آخر فهو خير له. و أن تصوموا خير لكم, لا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق 
الصوي 1 و للمريض الذى لا يعلم أنه لا يشفي!"ا. 

افلا تری أن | بن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن المرخص له في الإطعام» وترك 
السام هو الذى لا ترجى له القوة على الصیام في المستأنف. 

فأا من كان ترجى له القوة على الصيام في الستانف. فانه لہ يكن عنده كذلك 

ة الحامل أو المرضع إذا أفطرت فهي من لم تؤنس لها من القدرة على القضاء ۶ في 
0 تمن لا تؤمر بالاطعا م الذى يكون بدلا من الصيام حتى يسقط عنها فرض 
الا وا 


1 


ما يدل على صحته ما ذكرنا عن سعيد مما خالفه فيه هشاء أن أحمد بن الحسن: 


5 احرجه عبدالرزاق فى از ملف حدیت ۷۵۹۱۱ من طريق مصمر عن اش ف ز ناقع بهذا الاستاد والطیری كل تفسیره 
NY‏ 


۲ الظر؛ حديث ٩۱۲‏ 


۲ أخرجه الطبرى في تفسيره ۰۱۳۸/۲ ۱۸۲ 
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۷- قد حدثنا قال حدثنا أسباط بن محمد الهرسيء قال حدثنا عبدا ملك عن 
عطاء وسعيد بن جبير في قول الله - عز وجل -: [وعلی الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين] قالا: هو الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم. يتصدق كل يوم على مسكين! '). 

فهذا سعيد إنما قصد بالطاقة فى ذلك الطاقة التى معها المشقة والجهد اللذان يجب لمن 
به, لأنه حكم العجز. وذکر ذلك في الشیخ الكبير الذى لا ترجى له طاقة في ا مستأنف 
على الصيام. فدل ذلك ما رواه عن ابن عباس كذلك أيضا . 

وقد روى عن ابن عباس من طريق ابن جبير ما يدل على ما رواه سعيد بن أبي عروبة. 

4- حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ادريس بن یحیی. عن بكر بن رمضان, قال 
حدثنا عمر بن الحارث؛ عن بكير بن الأشج أن كريبا حدثه أن ابن عباس قال: يفتدى الكبير 
إذا لم يكن يطيق الصيام بذلك!"). 

كذلك أن الكبير الذى لا يطيق الصيام قد دخل عند ابن عباس فى المأمورين بالإطعام 
فى هذه الآية مايثبته المقتدين لمذهب ابن عباس فيما اختلف فيه / سعيد وهشام عن قتادة 
ما رواه سعيد عنه. لا ما رواه هشام» وقد روى عن أنس وقيس بن السائب صاحبى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - انهما افتديا بالإطعام من الصوم لما ضعفا عنه كما : 

8- حدثنا يزيد بن سنان» قال حدثنا معاذ بن هشام. قال حدثنا أبي؛ عن قتادة, 
عن انس أنه ضعف عن الصوم سنة قبل موته فافطر واطعم عن كل يوم مسكينا!"). 

۰- حدثنا أبراهيم بن مرزوق, قال حدثنا سعيد بن عامر السبيعي. عن شعبة. عن 
قتادة, عن النضر بن أنس: أن أنسا كان يطعم كل يوم مسكينا حين ضعف عن الصوم(*). 

۱- حدثنا أبو أمية, قال حدثنا ابن أبي نجيح. عن مجاهد. عن قيس بن السائب 
قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لي شريكا فخير شريك لا يمارى ينظر ولا 
یداری» وكان قيس قد كبرء فكان بطعم عن نفسه لكل انسان في شهر رمضان في كل يوم 
مدين» فأطعموا عني صاعا!. 


١‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف . حديث ۷۹۷۹ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير 
۲۱ ما عثرت علیه. 

۲۷۱/۶ آخرجه الببهقي في السئن‎ ١ 

(4) ما عكرت خلبه. 

1 TEA aa ۱ 


ا بد ۶۲۵۸۳ كلاهيا عن ط 


(8) اخرجه 


نت عبدالرحمة ين +هدى عن سقيان 
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قال أبو جعفر رحمه الله: يدارى يعني الكلام المذموم يقال: اندارى علي اذا أغلظ له, 
وقيس مولى مجاهد . 

فدل ما ذکرنا فيما تقدم أن الإطعام المذكور في الآية التي تلونا ثابت حكمه غير 
منسوخ. وانه أريد به العاجزون عن الصوم الذين لا يرجى لهم عليه طاقة في المستأنف كما 
ذکرنا. 

فان قال قائل: وكيف يجوز أن یجعل تأويل هذه الآبة على ما ذکرتم. ویجعل فرض 
الصيام قد لحق من لا يطيق الصیام. وقد روينا فيمن عجز عن الصلاة, ولم يطقها على 
حال. حتى مات أنه من قد زال فرضها عنه؟ 

قيل له: الصلاة في هذا لا تشبه الصيام» لأن الصلاة لم یجعل لها بدل سواها فيرجع 
من عجز عنها الى ذلك البدل عنها. والصوم فقد جعل له بدل وهو الإطعام, فكان من عبر 
الصوم. فلم يقدر عليه رجع إلى بدله الذى يقدر عليه وهو الإطعام. وهكذا كان أبو حنيفة و 
آبو یوسف / دم روم الله يقولون في الشيخ الكبير العاجز عن الصو لإ يرجى له 
عليه قوة في المستأنف: انه يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو سويق أو 
دقیق. او صاعا من قر أو شعير فيما حدثنا سليمان. عن أبيه؛ عن محمد. عن أبي حنيفة, 
وابي یوسف, وعن أبيه, عن محمد من رايه ما ذكرناه عنهم. 

وقد خالفهم في ذلك مخالفون. منهم مالك رحمه الله کما: 

۲ - حدثنا يونس, قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا آخبره أنه بلغه آن أنسا كبر حتى 
كان لا يقدر على الصیام. وكان بفتدی 

قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا على الناس. وأحب إلى أن يفعله من قوى علیه. فمن 
افتدی فافا يطعم كل يوم مدا مد النبي - صلی الله عليه وسلم ۱ 

فأما الشوری والشافعي فکان قولهما في ذلك کقول أبي حنيفة. 

۳ كما حدثنا أبو غسان. عن أبي النضر, عن الشجعي, قال سفيان: الشيخ 
الكبير اذا لم يطق الصيام أطعم عن نفسه۲!. 

وكما حكى لنا الزني عن الشافعي في مختصره قوله قال: بخ الكبير الذى لا 
يستطيع الصوم. ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوه مد من حنطة: ۳ 


15 أخرحه مالك في افوطا. صيام ۱۵. سيك 6د ۷۱/۱۱ 


۱ 


۱۳۱ 


2 یهت یز 


۸ 


وهو القول الذى حكيناه عن أبي حنيفة والثورى. ومن ذكرناه معهما. فأحب القولين 
اللذين ذكرناهما في هذا العنی إلينا اذا كانوا جميعا قد أمروا بالاطعام في ذلك إما 
إيجابا و إما استحباباء ولم يجعلوا ذلك كالصلاة التي يلحق العجز عنها؛ فلم يأمروا 
مکانها ببدل سواها إيجابا ولا استحباباء وعاد بما ذكرنا حكم الصيام العجوز عنه الذى 
یقدرالعاجز عنه الى ما یحج به غیره عنه. 

وقد سألت امرأة من خثعم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقالت: ان أبي شيخ 
كبير وقد ادركت فريضة الله - عز وجل - في الحج. افیجزی أن أحج عنه؟ 

قال: "حجي عن أبيك". 

هكذا في حديث ابن الزبير. وفي حديث علي بن أبي طالب:/ أن رجلا من خثعم سأل 
اللبي - صلی الله عليه وسلم - فقال: ان أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب 
الرحل. والحج عليه مكتوب أفأحج عنه؟ قال: نعم» فاحجج عنه. 

وسنذكر ذلك بأسانیده. وما فيه سوى هذين الحديثين في موضعه من كتاب المناسك 
من كتاب أحكام القرآن ان شاء الله تعالى. ١‏ 

فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خوطب بأن الحج مكتوب علي عاجز يديه 
عنه. فلم ينكر ذلك على من خاطبه به إذا كان من سنته - صلى الله عليه وسلم - الحج 
عن العاجز, وكذلك الصياء لما كان من السنة الاطعام عن العاجز عنه» لم يكن الفرض فيه 
ساقطا عن العاجز عنه إذا كان ون عجز عنه, قادرا عن البدل منه وهو الإطعام. 

فأما الریض الذى يعجز عن الصوم للمرض الذى قد نزل به فيكون كذلك حتى يموت» 
فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: قد مات هذا الرجل. ولا فرض عليه في 
هذا الصوم. وإنّه لو كان أوصى قبل وفاته بالإطعام عن صوم. إن كان لوجب عليه في 
حبانه. لم يجب أن يطعم عنه. لأنه مات ولا فرض عليه» وقد حدثنا بذلك من قولهم 


سلیمان عن ابيه عن محمد. 


وقد خولفوا في ذلك فقیل: الصوم قد كان واجبا علیه. وکان معذورا في ترکه, وکان 
البدل منه وهو الاطعام جاریا مکانه. فوجب عليه أن يطعمه في حياته» ووجب أن يطعم عنه 
بعد وفاته من تركته ان كان قد كان أوصى أن يطعم عن صوم إن كان واجبا عليه يوم 


وقد اختلف المتقدمون من أهل العلم في هذا. فروى عنهم في ذلك ما: 


5غ 


4 حدثنا محمد بن خزية. قال حدثنا حجاج. قال حدثنا حماه , قال حدثنا همام, 
عن قتادة, عن الحسن وعكرمة أنّهما سئلا عن رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصع. 
نالا: مات في رخصة الله - عز وجل -. فليس عليه / شي۱۱. 

۵ حدثنا محمد بن خزيّة؛ قال حدثنا حجاح, قال حدثنا حماد . قال أخبرنا قتادت, 
عن ابن المسيب في رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصح 

قال: يطعم عنه لكل يوم مسكينا!؟). 

1- حدثنا محمد قال حدثنا حجاج؛ قال حدئنا حماد. عن الحجاج» عن ابراهيم 
ذال: إذا صح ثم مات يطعم عنه بقدر ما صعا"ا. 

۷- حدثنا محمد قال حدثنا حجاج. قال حدثنا حماد؛ عن هشام» عن الحسن 
ومحمد أنهما قالا: ليس عليه شيء4). 

۸ حدثنا محمد قال حدثنا حجاج. قال حدثنا حماد. عن ابراهيم في رجل مرض 
رمضان حتى مات ولم يصح 

قال: ليس عليه شي .(0. 

ولا اختلفوا في ذلك. ووجدنا الشيخ الكبير الذى لا یطیق الصيام ولا ترجى له الطاقة 
عليه حتى يموت: يطعم عن نفسه في حیاته» ونوصى بإطعام ذلك عنه بعد وفاته إيجاباء 
واستحبابا على ما ذكرناه من الاختلاف في ذلك فيما تقدم في هذا الباب. كان المريض 
الذى ذکرنا كذلك أيضاء وكان ما تقادى به العجز عن الصيام حتى توفى بهذه المنزلة . 

ود أما الحامل والمرضع فلا معنى لاطعامهما عن آنفسهما ما كانتا ترجى لهما الطاقة 
على الصيام في الستأنف. وهما کمن قال الله - عز وجل -: [فمن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر)). 

وقد ذكرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع بينهما وبين السافر فیما 
وضعه الله - عز وجل - بالسفر من الصيام كما: 

1 حدثنا نصر بن مرزوق, ويحيى بن عثمان. قالا حدثنا نعيم قال حدثنا ابن 


۱ ما عثرت علیه. 

BV‏ ما عثرت علیه. 

0 'خرجه عبدالرزای فى الصنف. حديث ۷۱۳۱ من طريق الثورى عن حماد عن ابراهيم. 
۱ أخرجه عبدالرزاق فى الصنف. حدبث ۲ من طريق هشاء عن الحسن. 

18 احرجه عبدالرزاق في المصتف, حدیت ۷۱۳۱ من طريق الثورى عن حماد عن أبراهيم. 


۱ سورة البقرة, من الآبة: ۱۸۶ 


0ع 


2۱۸۰۱ 


البارك, قال آخبرنا خالد الحذاء. عن آبی قلابة. عن رجل قال: أتيت النبی - صلی الله 
عليه وسلم - لحاجة فإذا مز تفل ذقال: هلم إلى الغداء فقلت: اه فقال: "هلم 
أخبرك عن الصوم: إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم. ورخص 
للحبلى والمرضع!١.‏ 

۰- حدئنا نصر ویحیی, قالا حدثنا نعيم قال حدثنا ابن البارك. قال أخبرنا ابن 
عيينة, عن آیوب, / قال حدثني أبو قلابة عن شيخ من بني قشیر, عن عمه» حديثاً ثم 
لقيناه يوما فقال له أبو قلابة حدثه يعني أيوب فقال الشيخ حدثني عمي أنه ذهب في إبل 
لب فانتهی إلى نبي الله - صلی الله عليه وسلم - وهو يأكل أو يطعم فقال "ادن فکل, آو 
ادن فأطعم" قال: إِنّي صانم. قال: "ادن . فلاخبرك أو لاحدئك: إن الله - عز وجل - وضع 
عن السافر شطر الصلاة والصیام. وعن الحامل أو الرضم"۲۱). 

۱- حدئنا نصر ویحیی, قالا: حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن البارك. قال آخبرنا 
محمد بن مسلم, عن عبدالله بن سوادة. عن أنس من بني عبدالله بن کعب بن مالك قال: 
أغارت علينا خیل رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. فانتهیت الى رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - فقال لي: ادن فأصب من طعامنا فقلت: إِنّي صائم فقال: بل حدئك عن 
الصلاة والصوم أو والصياء: إن الله - عز وجل - وضع عن السافر نصف الصلاة أو قال 
شطر الصلاة؛ ووضع الصوم أو الصيام عن المسافر. وعن الحبلی. أو المرضع. 

والله لقد قالهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعا أو أحدهما فیالهف 
نفسي ألا أكون طعمت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -57). 

أفلا ترى آنهما موضوع عنهما الصیام. كما هو موضوع عن المسافرء وكان المسافر 
موضوع عنه الصيام في عين الشهر إلى بدل منه؛ وهو الصيام في غير الشهر. لا إلى بدل 
منه سوى الصيام ما كان قادرا على الصيام» وكذلك الحبلى والمرضع القرونتان معه في 
الحديث. وضع عنهما الصوم في عين الشهر إلى بدل منه, وهو الصوم في غير الشهرء 
قضاء عن الشهرء لا إلى بدل من الصوم سواه. 

هذا هو القياس عندنا في هذا الباب والله أعلم . 

(۱) أخرجه النسائي. صيام ۰۵۱ حديث ۲۲۷۷ (181/4). وأحمد بن حتبل في المسند ۲۹/۵؛ والبيهقي في الستن ۰۲۳۱/۶ 
(۲) أخرجه النسائي؛ صيام ۵۱ حديث ۲۲۷۵ .)۱۸۰/٤(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود. حديث ۲۶۰۸ ؛ والبيهقي في السئن 771/4. 
(5) في الأصل "عین" لكن العنی يستقيم بكلمة "غير" كما أثبعنا. 


ا 


وقد اختلف أهل العلم فيمن توفي وعليه صرم, ا 
وعليه حج؟ فقال أكثرهم: : لا يصام عنه كما لا يصلى عنه. وممن قال ذلك منهم آبو حنيفة, 
ومالك؛ وأبو یوسف , ومحمد والشافعي رحمة الله عليهم. / 

وقال بعضهم: بل يصام عنه كما يحج عنه؛ وقد رويت في ذلك روايات فمنها ما: 

97- حدثنا فهد. قال حدثنا أصبغ بن الفرج, قال حدثني ابن وهب؛ قال حدثني 

بن الحارث؛ عن عبدالله بن أبي جعفر بن الزبير. .عن عروة؛ عن عائشة رضي الله 


عنها أن رسو ال - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه" 


ومنها ما: 

۳ - - حدثنا الربيع الرادی. قال حدثنا أسد. قال حدثنا أبن لهيعة. قال حدثنا 
عبدالله بن أ ابي جعفر. عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله 

2 عليه وسلم - كما ذکرنا(۲؟. 

وقد روى عنها في فتياها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا خلاف 
ذلك. 

۶- حدثنا أبو بكر. قال حدثنا مزمل بن اسماعيل وروح بن عبادة. قالا حدثنا 

ثوری» عن سلمة بن کهیل» عن عمارة بن عمير, ی شالت 
تريد عائشة - عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر فقالت: : أطعموا عنها 

واللفظ لروح !ا 

۵ حدثنا روح بن الفرج. قال حدثنا يوسف بن عدی, قال حدثنا عبيدة بن حميد, 
عن عبدالعزیز. عن عمرة ابنة عبدالرحمن > قالت: : سألت عائشة فقلت لها : إن أمي توفيت 
وعليها رمضان» أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: : ل ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم 
مسكينا خير من صيامك عنها !كا. 


۰۲۰۰ آخرجه البخاری, صوم ۲+ ۲۶۰۱ ومسلم. صيام ۰۲۷ حديث ۱۵۳ ۱۸۰۳/۲۱ و أبو داود. حديث‎ )١( 
قال ابو داود: هذا في النذر: وهو قول أحمد بن حنبل؛ والبيهقي في السان /۲۵0: و أحمد بن حنبل في السند‎ ۱ 
۱ ۱ ا‎ 

e ۳۱‏ حديث ۲۰۵۲: والبيهقي ذ في السئن ۲۵۵/۶ عن طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله ب بن أبي جعفر! و 
أحمد بن حنبا فی السند ۹۹/٩‏ 

أحيع يهني یی را ولم يذكر سنده. 

41) آخرجه اب د ماني ی (في ذیل السئن الکبری للبیهقی) ۰۲۵۷/۶ وانظر أيضا: اعلاء السئن ۱۳۷/۹ 
نقلا عن الجوهر النقي 


- 6۲۷ 


A1 


1 AF 


فهذه عائشة قد أفتت بعد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ألا يصام عن الموتى» 
وخالفت في ذلك ما رواه عنها عروة بن الزبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فعقلنا بذلك اتها لم تترك ما قد علمته من قول رسول الله - صلی الله عليه وسلم - الا 
إلى قول منه آخر نسخ به القول الأول الذى علمته منه. 

ونما روى في ذلك أن عمران بن موسى الطائي: 

5- حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب الراسحي. قال حدثنا حماد بن سلمة» عن 


جعفر بن أبى / وحشية؛ عن سعيد بن جبیر. عن ابن عباس أن امرأة ركيت البحر, فنذرت: 


ان الله - عز وجل - (إن)١٠٠‏ نجاها منه أن تصوم شهراا. فماتت قبل أن تصوم. فسألت 


أختها أو بعض قرابها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يصاء عنها!۳. 

۷- وأ أبا بكرة حدثناء قال حدثنا روح بن عبادة, قال حدثنا شعبة, أراه قال 
حدثنا سلیمان, قال حدثنا مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبیر. عن ابن عباس أن امرأة ركبت 
البحر فنذرت أن تصوم شهرا. فماتت قبل أن تصوم. فأتت أختها النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فأمرها أن تصوم عنها"). 

۸- وأن يحيى بن عثمان حدثنا قال. حدثنا بكر بن خلف, قال حدثنا العتمر بن 
سليمان؛ قال: قرأت على فضيل» عن أبي جریر. عن عكرمة, عن ابن عباس أن امرأة أتت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يوماء 
فقال: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضیته؟ قالت: نعم. فقال: اقضوه عنها أو 
اقضی عدا 

فقد روى هذا عن ابن عباس عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كما ذكرنا » 
وقد روى في فتياه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا خلاف ذلك. 

۹- حدثنا يحيى بن عشمان. قال حدثنا سوار بن محمد العنبری, قال حدثنا يزيد 
بن زريع» قال حدثنا حجاج الأحول. قال حدثنا أيوب بن موسی, عن عطاء. عن ابن عباس 
قال: لا يصلي أحد عن آحد. ولا يصرم أحد عن أحد. ولكن يطعم عنه مكان کل يوم مد 
من حنطة!). 


)١(‏ زيادة من سان أبى داود. 

۱ أخرجه أبو داود. حديث ۳۳۰۸ من طريق عمرو بن عون عن هشیم عن أبي؛ بشر؛ والبيهقي في السأن ۰۲۹۹/4 
(۳) أخرجه البخارى. صوم 4۲ ۲۰/۲۱)؛ و أبو داود: حديث ١١؛‏ والبيهقي في السئن ۰۲۵۵/۶ 

(۶) أخرجه البخارى. صوم ۲+ (۲۶۰/۷). والبیهقی في السان ۰۲۵2/۶ 

(8) أخرجه ابن الترکمانی في الجوهر النقي (في ذيل الستن الكبرى للبيهقي) 5817/5 


YA—‏ وت 


.£ وکتب إلى الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني يحدثنى عن عبدالرزاق أنه حر 
معمر. عن يحيى بن ابي كثيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن وبان, قال: e‏ 
عن رجل مات وعليه صيام رمضان أونذر صيا م آخر . قال: يطعم عنه ستون مسکینا(۱ا. 


فهذا ابن عباس قد أفتى بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصام عن 


موی : وخالف في ذلك ما رواه / عنه سعيد بن جبير وعكرمة عن رسول الله - صلی الله ' 


عليه وسلم - ها ذکرنا. فعقلنا بذلك أنه لم يترك ما قد علمه من رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - إلا إلى قول منه - صلی الله عليه وسلم - نسح به القول الأول الذی علمه 


وقد روی عن ابن عمر وأبي هريرة في ذلك اختلاف. 

4- حدتنا وک نع ر روح. قال حدثنا زكرياء بن اسحاق, قال حدننا 
عمرو بن دينارء قال: ال رجل ابن عمر عن رل مات وعلیه صوم فقال ابن عمر: لا 
تصوموا عن موتاكم وتصدقوا عنهم!"! 

۲- حدثنا از رو يعقوب بن اسحاق الحضرمي المقرئ, قال حدثنا 
حماد بن سلمة عن أبي بي الهزم أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : من مات وعلیه 
حج أو صوم فليقض عنه وليه" 

فأما عبدالله بن عمر فقال في هذا بما يوجبه القياس. وأما أبو هريرة فقال فيه بالذى 

يرويه فيه عن عائشة و ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعلمنا نسخه 
فرجعا الیه. ولم يعلمه أبو هريرة. فشبت على الأمر الأول. 

ولا كان قد ثبت فيما ذكرنا من الأو ويلات التي وصفنا للاطعام على من عجز عن 
الصيام. لا الصيام عنه ثبت أن عدم الصياء م بالموت يكون فيه الاطعام. لا قضا ء الصیام. 

فأما من مات وعليه الإطعا الا و لياو د بردي الك يق ساسا 
وترك مالا فيه وفاء .ما عليه من ذلك ؛ إن آهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقالت طائفة 
منهم: : قد صارت تركته ميراثا لورثقه؛ ولا يجب عليهم أن ن يطعموا منها شيئا . وان كان 
میب في یاه كان ما أوصى همه في ثلث تركشه غير بدا على ما سوا من 
وصايا إن كانت له سوى ذلك. . وگن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم 
الله. / 


8 أخرجه عبدالرزاز ق في الصنف : حديث ۷۹۵۰ والبیهقی فی السنن ۲۵۶/۶ 

3ن آخرجه عبدالرزاق في الصنف. ٠‏ حديث ۷۱۲۳ من طريق معمر لازت عن نافع عن ابن عمر, والبيهقي في السان 
۶ من طريق بحيو بن سعيد عن القاسم وجويرية بن أسماء » عن نافع عن عبد الله بن عمر نحوه بهذا المعنى. 

۱ ما عشرت عليه. 


و۲ 


۸۳ 


وطائفة منهم تقول: إن كان لم يوص بذلك فقد بطل, ولا يجب على وارثه أن يخرجه 
عنه من ترکته, وان كان اوصى بذلك كان من ثلث تركته مبدا على وصاياء إن كانت له 
سواه. وهذا قول مالك وغير واحد من أهل المدينة. 

وطائفة تقول: هو دين في تركته» يخرج من رأس ماله كسائر الديون التي تكون على 
ا موتى ما سوى ذلك وممن قال ذلك الشافعي. 

وقد روى عن المتقدمين في هذا اختلاف فيما روى في ذلك ما: 

۳- حدثنا آبو بکرة, قال حدثنا آبو آنس فريش بن انس» عن آشعث عن الحسن 
في الرجل یوصی أن عليه حجة الاسلام. أو عليه زكاة قال الحسن نقول: یعطیان من جمیع 
المال. أوصى بذلك أو لم يوص به إذا علم أنه علیه!۱. 

6 - حدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا حجاج, قال حدثنا حماد بن سلمة. عن زياد 
الاعلم, عن الحسن مثله!"ا. 

۵- حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا حماد. عن الأعلم» عن 
الحسن قال: هو من جميع المال يعنى احج, 

قال: والزكاة كذلك!"). 

5- حدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا احجاج, قال حدثنا حماد بن سلمة. قال 
أخبرني قيس. عن عطاء في رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج الفريضة 

قال: يحج عنه من جميع الال. والزكاة مثل ذلك!6). 

- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا أبو داود, قال حدثنا حماد, عن قیس, عن عطاء 
في الرجل يموت وعليه الحجة والنذر أنه قال: هو من جميع الال(*. 

۸- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا شعبة. عن حماد. عن 
ابراهيم في الرجل يموت وعليه الحج والنذر 

قال: لا يقضي عنه إلا أن يوصى به. فان أوصى به فمن الثلث!". 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث ۱۹۲۸۶ من طريق هشام عن الحسن نحوه؛ ولفظه: "عن الحسن في الرجل يوصى 
بشيء واجب عليه حج أو ظهار أو مین أو شبه هذا قال: هو من جميع المال". 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. حديث ۱۰۸۷۵ (۱۷۸/۱۱) من طريق جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس. 

(۳) ما عثرت عليه 000 

4 ما عثرت علیه. 

(4) ما عثرت علیه. 

)٩(‏ أخرجه ابن آبی شيبة فى الصنف. حدیث ۱۰۸۷۱ (۱۷۷/۱۱) من طریق جریر عن مغيرة عن حماد عن ابراهیم. 


اوت 


۹- ثنا أبو بکرة, قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا حماد» عن حماد وداود 
والليثي وحميد أنهم قالوا: هو من الشلث!۱۱. 
ولا اختلفوا فيما ذكرنا نظرنا فيما اختلفوا / فيه منه. فأما من قال: له لا يجب " 


في مال الميت الا أن يوصى به فيكون في ثلشه ميدأ على سائر وصایاه فلا معنى لقوله 
عندنا . لانه كان فی ماله واجبا كان واجبا فيه. ٠‏ أوصى به أولم يوص به. وكان واجبا في 


جميعه؛ لا في ثلثه كما تچب الديون سواه , وان کان غير واجب في ماله حتی یوصی به 
كان في ثلث تركته كسائر وصاياه ٠‏ فانتفي بذلك هذا القول. وثبت أحد القولين الآخرين. 

وكان من حجة من جعله من جميع الال. وجعله دينا فى جميعه كسائر الديون سواه. 
أن :رسول :الله - صلى الله عليه وسلم - قال للذي سأله عن الحج عن أبيه: "أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته عنه". أكان ذلك یجزی ؟ وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب 
المناسك إن شاء الله تعالى. 

فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - کالدین. فلا شيء اشبه بشيء من سنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدهما بالآخر. 

فكان من الحجة عليه للآخرين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد شبهه 
بالدين كما ذكرء ولم يقل انّه دين. وفي تشبيهه اياه بالدين ما يدل على أنه غير دین, لا 
بشبه الشی ء بنفسه. راما يشبه بغيره مما عليه موجوده فيه. كما قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لعمر لا قال له: أتيت الیوم آمرا عظیما. قبلت امرأتي وآنا صائم. فقال 
0 - صلى الله عليه وسلم -: : أرأيت لو قضمضت اء وأنت صائم أكان به 
۱ س؟ فقال لا. قال: ففيم؟. 

وکما قال للأعراب بي الذی آنکر ولده لما جائت به امرأته أسود: "هل لك من ابل؟ فقال: 
نعم فقال: فما أ ألوانها : ؟ فقال: كذا. فقال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء قال: 
من أبن ترى ذلك جاءها ؟ فقال: : من عرق نزعها. فقال: ولعل هذا من عرق نزعه. 

وكان تشبيهه - صلی الله عليه وسلم - فيما ذكرنا [فا هو تشبيهه شيئا / بخلافه ها 

يشبهه الأشياء بنفسه. تداك و ی لين دليل على أن الحج غير دين ٠‏ ولکنه 
فرض لله - عز و في الأبدان کالدیون المفروضة في الأموال . فأعلمه أن قضاء الحق 
الذی لله جر رح e E‏ 

ولا كان الرجل الذى عليه الديون لأناس شتى مأخوذا بها. مصروفا ماله فيهاء وكان 


۱ ما عثرت علبه 


T~ 


۶ ب 


من خوضهم في دیون عليه؛ ولم يحج حجة الاسلام. فوجب أن يخاض بين غرمائه في ماله 
لم يخاض بين الحجة وبينهم فیه, دل ذلك على أن الحجة ليست بموجبه دينا على من هي 
عليه كديون الادمیین. وكذلك ما سواها من حقوق الله - عز وجل -. ومن كفارات الأيمان, 
وأسباب الصیام, وجزاء الصيد, ودماء التمتع والقران. 


وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذى يطعم عن الصيام الذى كان على المفطرين في 
شهر رمضان من لم يقضه حتى توفي» وأقضى بقضائه بعد وفاته عن المؤيس لهم من 
الطاقة على الصيام من الأجناس, قال ذلك إيجاباء ومن قاله استحبابا. وقد ذكرنا ذلك 
وما قاله كل واحد فيما تقدم من كتابناء فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا. غير أنا لم نكن 
ذكرنا فى ذلك الأولى ما قالوه فى القدار الذى يطعم عنه. فاحتجنا إلى ذكره هاهنا. 
فوجدنا الله - عز وجل - قد ذكر الإطعام في غير موضع من كتابه» فمن ذلك ما ذكره 
في كفارات الأمان بقوله - عز وجل -: [فکفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم]!') الآية. 

فکان آهل العلم في مقدار ذلك الاطعام مختلفین. فطائفة منهم تجعله من الحنطة 
مدين بد النبي - صلی الله عليه وسلم -, وتجعله من التمر والشعير مثل ضعف ذلك وهو 
اربعة آمداد. ویروون ذلك عن عمر بن الخطاب» وعن علي بن ابي طالب . 

وطائفة منهم تجعله مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويروون ذلك عن عبدالله 
بن عمرء وزيد بن ثابت. / فلم يكن في هذا دليل في مقدار الإطعام عن الصيام الذي 
ذكرنا. ومنها الإطعام عن الظهار لمن لم يجد رقبة. ولم يستطع صوم شهرين متتابعين بقوله 
- عز وجل -: [فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا]!"). 

فكان أهل العلم مختلفين في مقدار ما يطعم عن ذلك کاختلافهم في مقدار ما يطعم 
عن كفارة الأيمان. فلم يكن في ذلك دليل على مقدار الإطعام عن الصيام الذى ذكرنا. 

ومنها الاطعام في جزاء الصيد بقوله - عز وجل - (فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساکین]!۳. فكان أهل العلم 
مختلفين في مقدار ما يطعم كل مسكين منهم من ذلك کاختلافهم في مقدار ما يطعم كل 
مسكين في كفارات الأيمان. وفي كفارات الظهار, فلم يكن في ذلك دليل على مقدار 
الإطعام عن الصیام الذى ذكرناه. 
)١(‏ سورة الائدة. من الایة: .۸٩‏ دن 


(۲) سورة المجادلة. من الآية: . 
(۲۱) سورة الائدت. من الایة: 0 


و 


ومنها الاطعام في الحلق في الاحرام من المرض ٠‏ ومن الأذى بقوله: [فمن كان منكم 
م بضا أو به أذى من رأسه ففدية من صیاء أو صدقة أو نسك]!". 

فكان أهل العلم مجمعين في هذا على أنه مدان, وبذلك أمر النبي - صلى الله عليه 
عله - كعب بن عجرة لا أذاه هوا رأسه. و أنزل الله - عز وجل - هذه الآية فأمره أن 
دحلق راسه ویذیح شاة, أو یصوم ثلاثة أيام أ أو يطعم ستة مساكين كل مسيكن مدينا"ا. 

فان هذا مقدار من الطعام. متفقا عليه > غير حرف واحد منه, وهو أن حدیث کعب 
هذا يقول فيه عبدالله بر بن معقل عن کعب ع عن النبي - صلی الله عليه وسلم - "مدین من 


۳ 


للم ی ابن أبي ليلى؛ عن کعب. عن النبي - صلی الله عليه وسلم 
- مدين من مر 


ا التس EE‏ 
00 داود بن أبي هند. ٠‏ عن الشعبي “مدين من قر" فن ان جما حماد بن سلمة قد 

عن داود. عن الشعبي. ٠‏ عن / عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن النبي - صلی 
اذه تلت وسلم -(5). 


فعاد الاختلاف في هذا عن كعب. ولم نجد في شي» من الاءطمام عن غير حلق للرأس 
فى الإحرام من مرض أو من أذى "مدين من قر" أصلا إنما وجدنا فيه "مدا من كر" في 
كفارات الأيمان وفیما سواها في قول وأربعة أصلا؛ ومن التمر في قول آخرین. 

فلما كان ن ذلك كذلك لم نجعل للمدیر؟ " من التمر معنى يعطف عليه غیره. وجعلنا 
الب مو اير ا ولى؛ لأن الذى حلق رأسه في إحرامه من المرض أو من الأذى أجمع أن عليه 
كفارة ما وكان إذا ا رسكن دين مد كر تويز د و ی حرو قد 
سور القن ابن الال 43 


۶ اخرحه البخارى. المحصرة ٩‏ ۸ )+ ومسلم , حج ۰۱۰ حديث ۰۸۱ ۸۳۰۱۸۲ ۰1۸5۰/۷۲۱ ومالك فى 


مرطا. حج ۷۸, حديث ۲۳۷ ۱۷۱۱ ؛ واللسائي, مناسك 55 حديث ۲۸۶۱ ۱۱۹5/۵۱ والبيهقي فى الستن 


NNE 

”2 خرحه مسلم حج ٠١‏ حديث ١ ٠ ۸٩۱/۲۱۸۰۱۸۵‏ «البيهقي في السان 07/8 17. وأحمد بن حتبل في السند 
۰ وفی اليكل عبدالله بن مغفل صححده من المصادر السابقة. 

ألا کش حج ۰۱۰ حدیت ۸۶ ۸2۱,۲۱ والبيهقى في الستن ۰۱۷۰۵ + أحسد بن حنبل في الستد ۲۶۱/۶ 


vr 


ETT 


بعضهم. ركان أولى الأشياء بنا ألا تبطل عن رجل کفارة, فقد أحطنا علما بوجوبها عليه 
إلا بعد احاطتنا علما بزوالها عنه. 

ولا وجب أن يكون مقدار الاطعام في حلق الرأس في الإحرام من أذى أو من مرض 
كما ذكرناء رجب أن يكون كذلك مقدار الإطعام في سائر الكفارات من البر: واذا وجب 
ثبوت قول أهل هذا المذهب أن الزبيب في قولهم فيما سوى البر. أنه أربعة أمداد. وهكذا 
كان أن و ابو يومف شون يقولونه فى هذا إلا في الزبيب خاصة. فإن محمدا حدثنا 
عن علي؛ عن محمد عن آبي یوسف: عن آبي حنيفة آنه عدل الزبیب في لبا 
وجعله مدين. وقد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة خلاف ذلك: وأنه عدل الشعير بالتمر 
فجعله كهما. وهذا قول أبي بو ومجهد من راا وهو أحب القولين الینا. 

وأما السويق والدقيق فإن القياس عندنا فيهما أن لا يكونا كالبر فيما يجزئ منه 
الدخول الصنعة إياهما ولإجماعهم على أنه لا يجوز بيعهما با حنطة. 

وقد ذكرنا أقوال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقدار الإطعام. 
وقد ذكرنا حديث كعب عن رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - في مقدار الإطعام فيما 
وصفنا . ولم نأت بأسانيدها لأنها أخرناها إلى مواضعها ال را 
يعد من كتبنا هذه إن شاء الله تعالى. 

اك صو وی في السفر , فقال بعضهم: لا يجزئه وعليه أن 

في الحضرء ورووا ذلك عن المحرز بن أ ابي هريرة قال: صمت رمضان في السفر فلما 

ا أن أعيده في احضر(۱. 

واحتجوا لقولهم هذا بقول الله - عز وجل -: [فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر]» وا روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله "لیس من 
البر الصيام في السفر". 

۰ - حدثنا علي بن عبدالرحمن, قال حدثنا محمد بن مصفی, قال حدثنا محمد بن 
الحسن الأبرش؛ قال حدثنا عبدالله بن عمر. عن نافع. عن ابن عمر قال قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر"(۱۲. 


)١١‏ أخرجه ابن أ أبي شيبة في المصنف. ۱۸/۳ من طريق الفضل بن دكين عن زهير عن عبدالكريم عن عطاء عن المحرز عن أبي 
هریرة. 
(۲) آخرجه ابن ماجه. حدیث ۱۹۹۹, وفیه: عبيد الله بن عمر بدل عبدالله بن عمر. 


و۳ 


۱ حدثنا علي بن شيبة. قال حدثنا روح, قال حدثنا شعبة؛ وحدثنا ابن أب بي داود . 
قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي. ٠‏ قال حدثنا شعبة, عن محمد بن عبدالرحمن, ؛ عن محمد بن 
عمرو بن حسن؛ عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سره شرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه. سال ما هذا؟ فقالوا: صان قال رسو ال 
صلى الله عليه وسلم -۰ "لیس من البر أن تصوموا في السفر .٩۱۲"‏ 

۲- - حدثنا علي, قال حدثنا روح. قال حدثنا اين جريج: قال أخبرتي ابن شهاب. 

عن صفوان بن عبدالله بن صفوان, آخبره عن آم اندرا عن كعب , بن عاصم الأشعرى أنّ 
سيوك الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس من البر أن تصوموا فى السفر""). 

۳ - - حدثنا علي, قال حدئتا روح. قال حدثنا محمد بن أبي حفصة. عن ابن 

ی م الدرداء. عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -: "ليس فى الل لصوم في اف 0 

4- حدئنا محمد بن النعمان السقطي. قال حدثنا / احميدي, قال حدثنا سفیان. 
قال سمعت الزهرى يقول: أخبرني صفوان ٠‏ عن أ م الدرداء. عن كعب عن رسول الله - صلى 
الله عليه و سلم - فذ کرمتله۱*) 

قال سفیان: وذکر لي ۳ الزهری كان یقول: ولم آسمعه أنا منه من ایراء!*) صیام فم(۰) 
سشر . 

رقال بعضهم: : من صام رمضان ة في السفر آجزآه. وكان کمن صامه في الحضر. ومن 
قال .لك أبو حنيفة. وابن عن للق انيه رفير وا يوسف» ومحمدء والشافعي. 
وعامة أهل العلم سوى ما رويناه خلاف ذلك عمن ذكرناه عنه» وان كانوا قد اختلفوا فى 
الأفضل من ذلك ماهو ؟ ؟ هل هو الصوم أو الإفطار؟ 


۱ أخرجه البخاری: صوم ۳۹ (۲۳۸/۲): ومسلم: صیام ۰۱۵ حديث ٩۷‏ (۲ ۱۱۷۸۹ وأبو داود ٠‏ حديث ۷ Fh‏ 
لیس انس مام 68 خرف ۲ ۰۱ /۱۷۷): والدارمي ٠‏ صوم ۱۵ حديث ۱۷۱۱ ۳۶۰۲/۱۱ )+ واين اع شی 
الصنف ۱۱۶/۳ واين خزیة. حدیث ۲۰۱۷؛ والبيهقي في السان ۰۲۶۲/۶ 

۳۱ أخرجه المؤلف أبضا في كتابه شرح معاني الاثار ۳/۲ 
r‏ اخرجه المؤلف في كتابه شرح معاني الآثار 1۳/۲ 

13 أخرجه النساني. صيام 45 حديث ۲۲۵۵ 5/۶۱ ۱۷): و أبر داود الطبالسي في السند حديث ۱۳٤١۳‏ (ص ۱۹۱)؛ وابن 
مجه. حدیث ۱۹۱۵! والدارمی» صوء ۵ حديث ۱۷۱۸ ۳4۲/۱۱ و ابن أبي شيبة في الصنف ۱4/۳: وابن خزية. 
حديث ۰۱3 ۲؛ والبيهقي في السان ۲۸۳/۵ ۱ 

(4) هكذا رسسها في الأصل. 


fo 


ب 


فكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى؛ ما احتجوا به عليهم من قول الله - عز 
وجل -: إفعدة من أيام أخر). إن ذلك ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه من ما ذكرناه 
عنهم, لأن قوله - عز وجل -: (فعدة من أيام أخر] إنما هو على الرخصة منه لهم في ترك 
الصيام في عين الشهر؛ وقضائه بعد ذلك في غير الشهر. 

والدليل على ما ذكرناه من ذلك أنه قال - عز وجل -: إيا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات]١١!‏ ولم یستثن 
في ذلك حاضرا من غائب, ولا مريضا من صحيح, وعم بذلك المؤمنين جميعا. 

ثم قال: [فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر)!"! فكان هذا خطابا 
منه لمن دخل في الآية الأولى من كتب عليه الصيام. قال ذلك على أن قوله: [فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر). إنه على الرخصة في الافطار في عين الشهر 
للمسافرين وللمرضی, لا على أن صومهما إياه إن يكلفوه غير مجزئ عنهم. 

وأما ما ذكروه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصوم 
في السفر" فلا حجة لهم أيضا في ذلك لأنه قد يجوز ليس من البر الصيام في السفر أي 
/ ليس من البر الذى هو ابر البرء او اعلى مراتب البر الصوم في السفر حتى لا يكون منه 


بد أو حتى يكون الإفطار فيه إثماء كما لا بد منه فى الحضر. وكما إفطاره فى الحضر 
إثم. لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صام في السفر فيما رويناه مما تقدم منا. 

أفيجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صام صوما ليس ببر؟ 
وحاش لله أن بكرن كذلك ولكن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لیس من البر 
الصیام في السفر" على معنی: ليس من البر الذى هو أبر البر الصیام في السفر, لأنه قد 
يكون الإفطار فى السفر للقوة للقاء العدو ولا أشبه ذلك أفضل من الصوم فى السفرء 
ولكن ذلك عندنا كقول رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "لیس المسكين بالطواف الذى 
ترده اللقمة واللقمعان. والتمرة والتمرتان". 

قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ 

قال: "المسكين الذى لا يعرف. ولا يسأل فيتصدق علیه". 

06- حدثنا علي بن شيبة. قال حدثنا أبو نعيم. عن الأعمش» عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اشدیث"۳ا. 


۱۸۸ سورة البقرة, الایة: ۱۸۳. وجزء من الایه‎ )١( 
۱۸۶ (؟) سورة البقرة. من الأية:‎ 
.)۱۳۲/۲( أخرجه البخاری. زكاة 8ه‎ )۳( 


ا 


5- حدثنا يونس . قال أخبرنا ابن وهب, قال أخبرني مالك. عن أبي الزناد؛ عن 

لأعرج ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 

وقد ذكرنا بقية ما روى في هذا الكتاب فيما تقدم في كتابنا بأسانيدها . فكان معنى 
قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس المسكين بالطواف” أى ليس المسكين الذى هو في 
أعلى مراتب المسكنة بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان". 

والدليل على ما ذكرناه وعلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بقوله. 
ليس من البر الصيام في السفر" إخراج السفر أن يكون موضع صوم. 

۷ إن محمد بن عبدالله بن ميمون حدثنا قال حدثنا الوليد بن مسلم, قال حدثنا 

لأوزاعي, عن يحيى بن ای كين قال حدثني محمد بن عبدالرحمن بن ثومان, قال حدثني 
اك ل ناس - صلى الله عليه وسلم - برجل في سفره في ظل شجرة 
برش عليه الماء. فقال: ما بال هذا ؟ قالوا: صائم يا رسول الله. 

قال: "ليس من البر الصيام في السفر. فعليكم برخصة الله التي رخص لكم 
فاتبلوها !؟ا. 

فدل ذلك أن مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "ليس من البر الصوم 
في السفر " المعنى الذى تأوله عليه من جعله على معنى: ليس من البر الذى هو أبر البر 
والذى لا رخصة فيه للصائم في السفر. وقد بين ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. 

۸- حدثنا الربيع الأزدى احیری. قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد. قال 
ل ا ابو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير بحدث عن أ بي 
مراوح. عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصيام 
افاج فى السار وال ' اما هي رخصة من الله - عز وجل = ای اس 
جميل. ومن تركها فلا جناح علیه"'. 

أفلا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر في هذا الحديث أنّ الإفطار في السفر 
إنما كان من الله - جل وعز - رخصة منه لعباده ؛ لا لأن السفر ليس موضع صوم؛ وقد 


۲ أخرجه البخاری, زكاة ٩۳‏ (1517/5١)؛‏ ومسلم, زكأة ۰۳۶ حديث ۱۰۱ (۰۱۷۱۹/۲ والبيهقى فى السان ۰۱۱/۷ 
۲ "خرجه اللسالی» صیاه ۰+۷ حدیث ۲۳۲۵۸ (۱۷۹/۶). 
۱ اخرحه مسلم. صیاء ۱۷, حدیث ۱۰۷ ۱۷۹۰/۲۱ من طریق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أي الأسود 


المرطا حساء ۰۷ حديث 4؟ (۲۹۵/۱): والنساني. صياء ۰۵۷ حديث ۲۳۰۳ RAE)‏ واببهقي في السنن ۲۶۳/۶ 


ومالك في 


من طريق مسلم. 


۳۷ 


۷ ب 


روينا فيما تقدم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خروجه في رمضان مسافرا, 
وصومه فيه. وافطاره بعد ذلك. وأمره الناس بالإفطار لما شق عليهم الصیام. وذلك دليل 
على أن ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - بعد إنزال الله - عز وجل -: (فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر]. 

وقد رويت عن ر ل الله - صلى الله عليه وسلم - في الإفطار في السفرء وفي 
الصوم في رمضان في السفر آثار أخر قد جاءت مجیتا متواترا. 

۹9۹ - حدثنا علي بن شيبة؛ قال حدثنا روح. قال حدثنا ابن أبي عروبة ان 
عبدالسلام. عن حماد» عن ابراهيم عن علقمة, عن أبن مسعود : آن النبي - صلی الله 
عليه وسلم - كان يصوم / في السفر ویفطر(!. 

.۹1 - حدثنا محمد بن عمرو بن یونس, قال حدثنا أبو معاوية الضرير. عن عاصم, 
عن مورق العجلي: عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر 
فنزلنا يوما شديد الحر , فمنا الصائم ومنا المفطر. وأكشرنا ظلا صاحب الكساء. ومنا من 

يستر الشمس بيده. فسقط الصوام وقام الفطرون فضربوا الأبنية؛ وسقوا الركاب. 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر"". 

5- حدثنا يونس, قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن حميد الطويل» عن 
أنس أنه قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان. فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم(۳. 

۲- حدثنا علي بن شيبة. قال حدثنا روح. قال حدثنا شعبة. قال سمعت قتادة 
يحدث عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد الخدرى قال: كنا مع رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم عبرو E‏ حجريو كات فصام صائمون» وأفطر 
مفطرون. فلم يعب هؤلاء على هؤلاء. ولا هؤلاء على هولاء(*. 

۳- حدئنا علي قال حدثنا روح» قال حدثنا ابن أبي عروبة؛ عن قتادة فذكر 
بإسناده مثله غير أنه قال: لاثنتي عشرة(*). 


۱ أخرجه أحمد بن حنبل فى السند ۰۶۰۲/۱ ۶۰۷ وانظر أيضا: مرويات ابن مسعود في الكتب الستة, وموطأ مالك ومسند 
أحمد للدكتور الشريف منصور العبدلي ۰۷۲۶/۱ 

۱ أخرجه مسلم. صيام ۰۱٩‏ حديث ۰ ۱۰ (784/1): والنسائي؛ صياء ۵۲. حديث ۰۲۳۸۳ (۱۸۲/۶)؛ وابن خزية. حديث 
۳ ؟: والبيهقي في الستن ۲۶۳/۶ 1 

(۳) أخرجه مالك فى الموطاً. صبام ۰۷ حديث ۲۳ (۲۹6/۱): والبخاری, صوم ۳۷ (۲۳۸/۲)؛ ومسلم. صيام ۰۱۵ حديث 
۷۸۸/۷۲۱۸ من طريق أبى خيشمة عن حمبد؛ و أبو داود . حدیث ۱۲۰۵ والبيهقي في النن ۲۶۶/۶ من طریق 
مسلم. 

(۶) آخرجه مسلم, صيام ۰۱۵ حدیث ۹۶ ۰۷۸۷/۲۱ 


(۵) آخرجه أيضا الزلف في کتابه شرح معاني الآثار ۹۸/۲ 


- ۲۸ 


-٤‏ حدثنا علی, قال حدثنا روح؛ وحدثنا أبو يكرة؛ قال حدثنا وهب. قالا حدثنا 
مشاء. عن قتادة فذكر بإسناده مثله غير أنهما قالا: لثماني عشرة٠.‏ 

6- حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا آخبره عن هشام بن عروة. عن 
أببه. عن عائشة رضي الله عنها. زوج النبي - صلی الله عليه وسلم - أنّ حمزة بن عمرو 
أسلمي قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ ركان كثير الصوم. 

فقال النبي - صلی الله عليه وسلم -: "ان شئت فصم» وان شنت فأفطر ۱۳۲. 

1- حدثنا يزيد بن سنان. قال حدثنا أبو بكر الحنفي. قال حدثنا عبد الحميد بن 
جعفر, قال حدثني عمران بن أبي أنس. عن سليمان» عن حمزة عن النبي / - صلى الله 
علبه وسلم - مثلها". 

۷ حدثنا علي. قال حدثنا روح» قال حدثنا سعيد وهشام, عن قتادة. عن 
سليمان عن حمزة بذلك(*. 

4- حدثنا يونس, قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن سمى مولى أبي بكر بن 
عبدالرحمن: عن بعض أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم؛ وصام رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قال أبو بكر: قال الذى حدثني: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالعرج يصب علی رأسه الماء من العطش أو من الحنء ثم قیل: .يا رسول الله إن ظائفة من 
الناس صاموا حين صمتء فلما كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بالکدید دعا 

بقدح فشرب. فافطر الناس(*۱. 

فهذه آثار متواترة فيها صوم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في رمضان في 
السفر. فدل ذلك من تأویل (ما) رویناه من قوله - صلی الله عليه وسلم - "لیس من البر 
الصوم في السفر" على ما تأولناه علیه. 


۱ آخرجه مسلم. یام ۰٩۵‏ حدیث ۹۶ ۷۸۷/۲۱ 


۲ خرجه البخاری؛ صوء ۲۳ ۱۲۳۷/۲۱ ومسلی صياء ۱۷ حديث ۱۱۰۳ ۱۰۵۰۱۰ ۷۸۹/۲۱) من طریق ليث وحماد 
+ انى معاوية كلهم عن هشاء. وآبر داود . حدیث ۲۶۰۲ من طريق حماد ‏ وابن ماجه, حدیث ۱۸۹۳ من طریق عبدالله بن 
نير : والنسائي. صیاء ۰۵۸ حديث ۲۳۰ ۱۱۸۷/۱ 

۱ أخرجه النسائی؛ صيام ۰93 حديث ۲۲۹۷ ۱۸۵/۱ 

۱) أخرجه الساني. صيام ,۵٩‏ حديث ۲۲۹۸ .۱۸١/٤(‏ وابن أبى شيبة في المصنف ۰۱۷/۳ 

(4) آخرجه مالك فى الموطأ. صيام ۷ حدیث ۲۲ ۲۹۶/۱۱؛ والبیقی فی السئن ۰۲۶۳/۱ 


E 


AA 


وقد قال قوم : أنه لا فضل لصوم رمضان ف في السفر على المفطرين فيه في السفر. 
وقال آخرون: الصوم في السفر في ومضان أفضل من الإقطار. وممن كان يقول هذا 

القول أبو حنيفة, ومالك. وأبو یوسف. ومحمد . حدثنا سليمان. عن أبيه. عن محمد عن 
أبي يوسف, وأبي حنيفة بهذا القول. 

قال محمد: وهو قولنا. 

8- حدئنا بونس, قال حدثنا ابن وهبء قال قال مالك: كل ذلك واسع للصيام في 
السفر لمن قوى عليه حسن. وهو أحب إلى لمن قوى عليه '. 

ولا اختلفوا في ذلك. وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الإفطار في 
رمضان في السفر رخصة. ثبت أن الصوم بدخول الشیر: وأن معجل ۷ داء الفرض أفضل من 
مؤخره بعد أن لا یکرن عليه مشقة في تعجيله ياه وقال بهذا القول ابن عباس وأتس / ۱۸۸ 

20111011 معبد. قال حدثنا عبدالله بن عمرو. عن 
عبدالكريم بن مالك عن طاووس عن ابن عباس قال: انما أراد الله - عز وجل - بالفطر في 
السفر التيسير علیکم. فمن يسر عليه الصيام فليصم. ومن يسر عليه الفطر فليفطرا"). 

0 - حدثنا بکار. قال حدثنا روح, قال حدثنا شعبة قال سمعت عاصما یحدث عن 
أنس قال: إن شئت فصم, وان شنت فأفطر, والصوم أفضل!"). 

۲- حدثنا فهد. قال حدثنا أبو نعیم. قال حدثنا الحسن ب بن صالح» عن عاصم. عن 
أنس قال: إن أفطرت فرخصة. وان صمت فالصوم أفضلا'. 

917- حدثنا ابراهيم بن محمد بن یونس, قال حدثنا موسى بن مسعود؛ قال حدثنا 
سفيان. عن عاصم. قال: سألت أنسا عن صوم شهر رمضان في السفر. قال: الصوم 


افضل(*؛ 
تأویل قوله تعالی: 
[شهر رمضان الذى انزل فيه الا 


قال الله - عر وجل -: [شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن] إلى قوله: 
ل 0 


0 


۱ انظر : المدونة الكبرى 01١/١‏ ؟, 
۲۱ آخرجه المؤلف في کتابه شرح معانی الآثار 1۷/۲ 


ار 1۷/۲ 


(۳) آخرجه المؤلف أبضا في كتابه شرح معاني 
)٤(‏ أخرجه ابن آبی شيبة في المصنف ١8/5‏ من طريق مروان بن معاوية عن عاصم. والبيهقي في السان ۲۶۵/۶ 
١‏ أخرجه المؤلف فى شرح معاني الأثار 1۷/۲ . 

() سورة البقرة. الآية: ۱۸۵ 


١‏ أب 


00 


وکان شهر رمضان الذى ذكره الله - عز وجل - لنا شهرا معقولا بالأهلة التى جعلها 
نا مواقيت بقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هی مواقيت للناس والحج]١'.‏ فأعلمنا - 
عز وجل - آن الأهلة مواقيت لنا لحجنا. ولا سوى ذلك مما نحشاج إلى الأوقات فيه من 
"مور ديلنا من الصيام والعدد والإيلاءات وما اشبه ذلك ولا نحتاج إليه من امور دنيانا 
ني معاملاتنا وحلول آجال ديوننا. 


ولم يبون لنا - عز وجل - في هذه الآية عدة الشهور التي تعلم بالأهلة. وبینه لا فى 
سورة براءة بقوله - عز وجل -: [إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منها اربعة حرم)"/. 

فأخبر - عز وجل - إِنّ عدة هذه الشهور التي جعلها / مواقيت اثنا عشر شهرا. 

وبين ذلك لنا أيضا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله في خطبته 
على الناس في حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
لار وان السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم'. وسنأتي بذلك وبإسناده في موضع 
الحاجة ان شاء الله تعالى. 

فأعلمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ذكرناه عنه من هذا إن هذه الاثني 
مشر را إذا کملت سنةء ثم دخلت سنة آخری, ثم كذلك الأزمئة في المستأئف أبداء ولم 
سين > عز وجل - مقدار ما بين كل هلالين من هذه الأهلة من الأيام والليالي. وبينه لنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

۶ حدثنا علي بن معبد. قال حدثنا روح بن عبادة, قال حدثنا زكرياء بن اسحاق, 
عن عمرو بن دينار أن محمد بن جبير أخبره انه سمع ابن عباس يقول: اي لاعجب من 
الذين یصومون قبل رمضان. اّما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذا رايتم 
الهلال فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا. فان غم عليكم فعدوا ثلائن"۱۳۱. 

۶ ح-حدئنا ابراهیم بن مرزوق قال حدثنا روح. فذكر بإسناده مثله2كا. 

۲- حدثنا أبو بکرة, قال حدثنا ابراهیم بن يسار. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال 
حدثنا عمرو بن دینار» عن محمد , عن ابن عباس قال: سمعته يقول . فذكر مثله!2). 

۷ حدئنا محمد بن خزيةء قال حدثنا علي بن الجعد. قال حدثنا شعبة, عن محمد 
بن زیاد . قال: سمعت أبا هربرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم - صلى الله عليه 
١١‏ ) سورة البقرة , الآبة: ۱۸۸ 
( سورة التوية. الآية: .۳٩‏ 

۱ أخرجه البيهقي في السان ۲۰۷/١‏ ونیه: محمد بن حنین" بدل محمد بن جبير 


(4) انظر: مصدر الحديث السابق. 
(8) أخرجه النسائي. صاء ۱ حديث ۲۱۲۵ (۱۳۵/۶)؛ والدارمي. صوم ۰۲ حديث ۱۹۹۳ (۳۳۹/۱). 


لطعم 


وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فان غم عليكم فعدوا ثلائین۱. 

۸- حدثنا فهد. قال حدثنا الحسن بن الربيع» قال حدثنا ابراهيم بن محمد 
الرواسي, عن مجالد؛ عن الشعبي, عن عدى بن حاتم. قال قال لي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: "اذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك"'. 

ففيما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / ما قد عقلنا به أن الشهر لا 
يجاوز ثلاثين يوما. 

۹- حدثنا يونسء قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن عبدالله بن دینار» عن 
ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهر تسع وعشرون, ولا تصوموا 
حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له",۱۳۱ 

فعقلنا بذلك أن الشهر لا يكون أقل من تسع وعشرین, وعقلنا ما روينا قبله أنه لا 
يكون أكثر من ثلاثين. غير أنه قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث 
قصد فيه إلى شهر رمضان. وإلى ذى الحجة بمعنى أبانها من سائر الشهور . 

۰- حدئنا ابراهيم بن مرزوق وعلي بن معبد. قالا حدثنا روح بن عبادة, قال حدثنا 
حماد» عن سالم أبي عبيد الله بن سالم عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: شهرا عيد لا ينقصان. رمضان وذو الحجةا'. 

-١‏ حدثنا ابراهیم. قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» عن شعبة» عن خالد 
الحذاء. عن عبدالرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مثله!ة). 

نذهب قوم إلى أن ذلك على نقصان العده , ون كل واحد من شهر رمضان ومن ذى 
الحجة لا يكون أقل من ثلاثين على ظاهر هذا الحديث. 


(۱) أخرجه البخاری. صوم 0 9 ممسلم: صبام ۲. حديث ۱۹ (؟755/1)! والنسائى صياء ۰٩‏ حديث ۰۳۱۱۷ 
۳۸ (۱۳۳/۶): والبيهقى فى السان ۲۰۹۰۲۰۵/۶ 

(۲) لم أعثر علیه. ۱ 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ . صیام ۰۱ حدیث ۳۸۹/۱(۲)؛ والبخاری؛ صوم ۱ (۲۲۹/۲): ومسلم. صیام ۰۲ حدیث ٩‏ 
(۷۹۰/۲) من طريق اسماعیل بن جعفر عن عبدالله بن دينار. والشافعی في الستن المأثورة, حديث ۳۵۵ (ص ۰ ۲۱۳۲ 
والبیهقی في السنن ۲۰۵/۶ 

(4) انظر مصادر الحديث الآتي. 

() أخرجه البخاري. صوم ۱۲ (۲۳۰/۲)؛ ومسلم ‏ صیام ۰۷ حديث ۱ (5/5ث؟7): و أبو داود. حديث ٩۲۳۲۳‏ وابن 
ماجه. حديث ۰ والبيهقي في السان ع/۰ ۵ 


۲و 


AL 


۴ب 


وذهب آخرون إلى أن معنی "لا ینقصان" أى لا یجتمع نقصانهما في عام واحد. وان 

وذهب أخرون إلى أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا ينقصان" أى لا 
ينقصان وان كانا تسعا وعشرین. في أحكامهما عما يكونان عليه إذا كانا ثلائین, لما 
فيهما من أصور الإسلام. لأن الصوم في أحدهما وليس في غيره من الشهور, والحج في 
آحدهما وليس في غيره من الشهور, يقصد إليهما بذلك لينفي عنهما نقصان الحج والصيام 

وقد دل هذا التأويل ما رويناه عن رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - من قوله: 
الشهر تسع وعشرون". ومن قوله في شهر رمضان" إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رایتموه فأفطروا. فان غم علیکم فعدوا ثلائین ". 

فعقلنا بذلك إنا قد نری هلال شوال قبل أن یکمل رمضان ثلائین یوما. وقد روى 
حديث أبي بکرة هذا من غير هذین الوجهين بخلاف ما روی من هذین الوجهین. 

۲- حدثنا ابن أبي داود . قال حدثنا قروة بن أبي المغراء, قال حدثنا القاسم بن 
مالك المزني؛ عن عبدالرحمن بن اسحاق» عن عبدالرحمن بن أبي بکرة, عن أبيه قال قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شهر حرام ثلاثون يوما وثلاثون ليلة"07. 

وكان هذا الحديث عندنا ليس بشيء. إذ كان عبد الرحمن بن اسحاق لا يقام خالد 
الجذاء في ضبطه وإتقانه؛ وإذا العنان قد يدفع ما روواء لأنا قد رأينا الشهور الحرام قد 
تنقص عن الشلانن. لا تدافع ذلك العامة ولا الخاصة في حديث ابن اسحاق هذاء إخراج 
رمضان ما ادخله فيه خالد في حديثه الذي رویناه عنه إن شهر رمضان ليس من الشهور 
الجرم. وقد ذکرنا فيما تقدم بنا في هذا الباب قول رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
آلشهر تسع وعشرون من غير أن يكون نقصا" ما روى عنه - صلی الله عليه وسلم - في 
ذلك #احمحتنا إلى إعادته هاهناء وبعض ما روى عنه فيه ليستخرج ما في ذلك من 
الدلائل على المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شهرا عيد لاینقصان؛ رمضان وذو 
الو 

۲۳- حدثنا ابن أبي داود , قال حدثنا محمد بن عبدالله بن مير قال عدثنا محمد 
بن بشر العبدی, عن اسماعيل بن أبي خالد» عن محمد بن سعد. عن أبيه قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة أصبعا(۱۲. 


ما عثرت عليه. 


۱ آخرجه مسلم. صيام 4 . حديث 57 (۷۹/۲)؛ والنساني, صيام ۰۱٩‏ حديث ۲۱۳۶ (۱۳۸/۶)؛ وابن ماجه. حديث 
۵۸ 


عع 


۶- حدثنا بكر بن ادريس بن الحجاج الازدی. قال حدثنا آدم ب بن أبي إياس» قال 
حدثنا شعبة, قال حدثنا صلة بن سحيم؛ قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: /"الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم ابهامه في الثالثة!١)‏ 

۵- حدثنا بكرء قال حدثنا آدمء قال حدثنا شعبة, قال حدثتا الأسود بن قیس, قال 
سمعت سعيد بن عمرو يقول: سمعت ابن عمر يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
= مخله(۱۲. 

5- حدثنا فهدء قال حدثنا يحيى بن صالح, > قال حدثنا معاوية بن سلام» قال 
دا بحي بن ای کنر وا ان اون شعت نو 
الله - صلی الله عليه وسلم - يقول: "الشهر تسع وعشرون ۳۲ 

وكان هذا عندنا - والله أعلم - من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
قصده إلى شهر بعينه أنه كذلك؛ لا على أن الشهور كلها تسع وعشرون. 

ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: فان غم عليكم فعدوا ثلاثين لأنه أكثر 
ما يكون الشهر كذلك. والدليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصد بقوله: 
"الشهر تسع وعشرون إلى شهر بعينه". 

۷- ان بكاراً وابراهيم بن مرزوق حدثانا قالا: حدثنا عمر بن يونس اليمامي, قال 
حدثنا عكرمة بن عمار» عن سماك أبي زميل» قال حدثني ابن عباس, قال حدثني عمر بن 
الخطاب فذكر إيلاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه. وأنه نزل لتسع 
وعشرين فقال : إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين!*). هكذا لفظ هذا الحديث. 

4- حدئنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا روح بن عبادة. قال حدثنا ابن جريج, قال 
حدثني یحیی بن عبدالله بن محمد صيفي أن عكرمة أخبره أنّ أم سلمة آخبرته أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا, فلما مضى تسع وعشرون 


(۱) أخرجه البخاری؛ صوم ۱۱ (۲۲۹/۲)؛ ومسلم . صيام ۰۲ حديث ۱۳ (۷۹۱/۲) من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه 
عن شعبة. والنسائي . صياء ۰۱۷ حديث ۲۱۶۲ )۱٤۰/٤(‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة. 

(۲) أخرجه مسلم صیام ۲ . حديث ۱۵ (۷۱/۲)؛ وأبو داود» حديث ٩۲۳۱؛‏ والنسائي صيام ۰۱۷ حديث ۲۱۸۱ 
۱۱۶۰/۶۱ والبيهقي في السن ۰۲۵۰/۶ 

(۳) أخرجه النساني: صباه ۱۷ , حدیث ۲۱۳۹ (۱۳۹/۶)؛ وابن خزية. حدیث ۰.۱۹۲۱ 

( ) آخرجه مسلم , طلاق ۵ حدیث ۳۰ (۱۱۰۹/۲؛ والنسائي» صیام ۱۶ , حديث ۰۲۱۳۲ (۱۳۷/۶) من طریق عبید الله بن 
عبدالله بن أبي ثور عن اب بن عباس عن عمر بن الخطاب. 


££ 


AL 


۹ 


i 


غدا عليهما أو راح فقيل له: حلفت يا نبي الله أن لا تدخل عليهن شهرا؟ 

فقال: 'إنّ الشهر تسعة وعشرون يوما"!”) 

۹- حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي, 
قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: هجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه 
شهرا وكان / يكون في العلو. ويكون في السفل, فنزل إليهن في تسع وعشرين ليلة 

فقال رجل: انّك مکثت تسعا وعشرين لبلت, 

فقال: ان الشهر هکذا وهکذا بأصابع يده وهکذا وقبض في الثالثة |بهامه(۳) 

۰ حدثنا ابراهیم بن مرزوق, قال حدثنا روح» قال حدثنا ابن جریج. قال حدثني 
أب اشر أنه سمع جابرا فذكر مثله(4). 

۱ حدثنا نصر بن مرزوق» قال حدثنا علي بن معبد, قال حدثنا اسماعيل بن 
جعفر» عن حميد» عن أنس قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه فأقام 
في مشربة تسعا وعشرین, ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا. فقال: "الشهر تسع 
وعشرون"(10. 

فدل ما ذكرنا على أن مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "الشهر تسع 
وعلشترون أو ماءشعتا هه معتی هذا القول: اند راد بذلك الشهر الذى وقع إيلاؤه علیه. 
وذلك عندنا » والله أعلم , لأن يميته وافقت أول الشهر. 

وقد روى عن عانشة إنكارها على من روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الشهر تسع وعشرون" ما روى عنه من ذلك وإخبارها أن قوله في ذلك إنما كان غير هذا 
اللفظ. 

۲- حدثنا الربيع الرادی, قال حدثنا ابن وهب. قال حدثني ابن أبي الزناد. عن 
هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة قالت: وقولهم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


)١١‏ في الأصل "أزواج', ؛ وما أثبتناه في النص هو من الكتب التي استخدمت في تخريج هذا الحديث. 

(۲) آخرجه انبحاری. .صوء ۱۱ (۲۳۹/۲) . نكاح ٩۲‏ (95/5١)؛‏ ومسلم. صيام ۶. حديث ۲۵ ۷۹۶/۲۱): وابن ماجه. 
حديث ۲۰۷۱ . ۱ 

۱ آخرجه مسلم, صیام ٤‏ حدیث ۲۳ (۷۹۳/۲) من طریق ليث عن أبي الزبير نحوه . وأحمد بن حنبل في آلسند ۰۳۲۹/۳ 

41) آخرجه مسلم . صیام ٤‏ حدیث ۲۶ (۷۱۳/۲). 

(4) آخرجه البخاری. .صوم ۱۱ (۱۲۳۹/۲ من طریق عبدالعزیز بن عبدالله عن سلیمان بن بلال عن حميد. وطلاق ۲۱ 
من طريق اسماعيل بن أبي أ أويس عن أخيه عن سلیمان عن حميد» والنسائي, طلاق ۱۳۲ حدیث ۳۸۵۹ 
۱ والبيهقي في الستن ۰۳۸۱/۷ 


ER 


- قال: "إن الشهر تسع وعشرون", ولا والله ما كذلك قال أنا والله أعلم با قال في ذلك, 
إنما قال حين هجرنا: "لأهجركن شهرا" فجاء حين ذهبت تسع وعشرون ليلة فقلت: يا نبي 
الله ان آقسمت شهراء وافا غبت عنا تسعا وعشرين ليلة؟ فقال: "إن شهرنا هذا كان 
تسعا وعشرين ليلة". 

وقد روى عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عدد الشهر ما: 

۳- حدثنا ابراهيم بن تشر توق قال حدثنا:هارون بن !اسماعيل الحرار :“قال آغیرتا 
علي بن البارك: / قال حدثني ابن أبي كثير؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة حدثه أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين؛ ويكون ثلاثين, 
فإذا رأيتموه فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطرواء فان غم عليكم فكملوا العدة"(۲. 

فدل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنّ الشهر قد يكون مرة تسعا 
وعشرین. وقد يكون مرة ثلائین. ولم يخص بذلك شهورا بأعيانها من سائر الشهور. فدل 
ذلك على أن كل شهر من الشهور قد يكون تسعا وعشرین. ويكون ثلاثين. وثبت بذلك أن 
مراده - صلی الله عليه وسلم - بقوله: "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذواجة" إنه ليس 
على نقصان العدد . ولكنه على نقصان الأحكام. 

ولم يبين لنا - عز وجل - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - الوقت الذى 
نعتد فيه بالهلال للصوم أو للفطر, ولا انه هو الهلال الذى يرى في النهار, أو هو الهلال 
الذى يرى في الليل؟ 

وقد اختلف أهل العلم في الهلال الذى يرى في النهار فقال بعضهم: هو لليلة الجائية. 
وقال بعضهم: إن كان رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية, وان كان رئي بعد الزوال فهو لليلة 
الجائية. وقد روى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولان جميعا. 

4- حدثنا عبدالملك بن مروان, قال حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» 
قال: أتانا کتاب عمر بخانقین: ألا ان الأهلة بعضها أكبر من بعض, فإذا رأيتم الهلال 
نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان آنهما رأياه بالأمس۳۱. 


(۱) أخرجه مسلم. صيام 6. حديث ۲۲ (778/9) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة. والنسائي» صيام 
۶ حديث ۲۱۳۱ (۱۳۹/۶) من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى نحوه. 

(۲) أخرجه النسائی, صيام ۰۱۷ حديث ۲۱۳۸ (۱۳۹/۶). 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة في الصنف. ۰3۷/۳ ٩٩‏ من طریق وکیع عن الأعمش, وعبدالرزان في الصنف, حدیث ۷۳۳۱ من 
طريق معمر عن الأعمش. والبيهتي في الستن ۰۲۱۳/۶ 


سوت 


7۸29 


۱ب 


i 


6- حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا روح» قال حدثنا شعبة؛ عن سليمان؛ عن 
بي وائل مثله!١).‏ 


ففي هذا الحديث أن الهلال إذا رئي في النهار فهو لليلة الجائية وفي حكم ما رئي 
فيها, ؛ لا في حكم ما رئي في الليلة التي قبل یومتذ. وهكذا كان أبو حنيفة ومحمد / 
يقولان في الهلال إذ ذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال انه لليلة الجائية. وهو قول مالك 
أيضا كما حدثنا سلیمان, عن أبيه. عن محمد. عن أبي يوسف ما يدل على هذا المعنى. 

وکما حدثنا يونس. عن ابن وهب قال: قال مالك: ومن رأى هلال شوال نهارا فلا 
یفطر. وليتم صيام يومه ذلك فإئما هو هلال الليلة التي تأتي!؟). 

قال أحمد: وهلال شهر رمضان في قياس قوله كذلك. وهكذا كان الشافعي يقول في 
ذلك كما حكى لنا المزني عنه في مختصره قوله ١‏ 

وفي قول عمر حتى يشهد شاهدان أنهما قد رأياه بالأمس, ولم يقل في أول النهار, 
ولا في آخره؛ دليل على أنه إذا رأى في أول النهار أو رئي في آخره أن الحكم واحد غير 
مختلف» ٠‏ غير أن عبيدة بن حميد روى حديث عمر هذا عن الأعمش. وزاد فيه علي شعبة 
وعلى أبي معاوية حرفا يدل على أن عمر أراد به رؤية الهلال بالأمس في آخر النهار, وذلك 
أن روح بن الفرج. 

5- حدئنا قال حدثنا يوسف بن عدی, قال حدثنا عبيدة بن حميد» عن الأعمش, 
عن شقيق قال: كنا بخانقين فرأينا الهلال نهاراء فصا م بعضنا وأفطر بعضناء ؛ فلم يعب من 
صاء E‏ بر بام بجا سا نان خی "أما بعد فإن الأهلة 
بعضها أعظم من بعض. فإذا رأيتموها فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أن لا اله إلا الله 
وأنهما أبصراه بالأمس عشيةا". 

قال: هذا الحديث على أن عمر انما أراد الرؤية فى آخر النهار من الأمس» لا فى أوله. 
وهكذا كان سفيان الثورى يقول في الهلال: إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية؛ وفي 
حكم ما رئي فیها : وإذا رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية؛ وفي حكم ما رئي فيها. 

حدثنا بذلك من قوله مالك بن يحيى الهمداني قال حدثنا أبو النصر عن الأشجعي عن 


سفيان!12. 


۲۱۳/۶ أخرجه البيهقي فى السئن‎ )١( 

۲۱ انظر: الموطأ ۱۲۸۷/۱ والمدونة الكبرى 198/١‏ 

۱ أخرجه ابن أبي شيبة 77/1 من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي وائل, وعبدالرزاق في المصنف, حديث ۷۳۳۱ من طريق 
معمر عن الأعمش عن أبي وائل. والبيهقى ۰۲۱۳/۶ ۲۶۸ من طریقهما. 

(5) اخرجه البيهقي فى السان ۲۱۳/۶ 


= 


وقد كان أبو يوسف قال بهذا. كما حدثنا جعفر بن أحمد» عن بشرء عن أبي يوسف 
فذکر عنه کذلك. / ۲ب 

وقد روی منصور حديث عمر الذى ذکرنا عن أبي وائل کمثل ما رواه عبيدة عن 
الأعمش. عن ۳ وائل, لا كما رواه شعبة وأبو معاوية؛ عن الأعمش, عن أن وائل. 

۷ حدثنا بكار» قال حدثنا أبو عامر» عن سفيان» عن منصورء عن أبي وائل 
قال: أتانا کتاب عمر ونحن مع عروة بن فرقد: إذا أريتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى 
يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية!١).‏ 

وكذلك ذكره ابراهيم النخعي من قول عمر مرسلا. 

۸- حدثنا مالك بن يحيى؛ قال حدثنا أبو النصرء عن الأشجعيء عن سفیان؛ عن 
مغيرة الضبي؛ عن شباك» عن ابراهيم قال: كتب عمر إذا رئي الهلال نهارا قبل زوال 
الشمس فأفطرواء واذا رئي بعد زوال الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا'. 

8- حدثنا فهد. قال حدثنا على بن معبد. قال حدثنا جرير» عن مغيرة عن 
ابراهيم أن عمر كتب بذلك إلى عتبة بن فرقد". 

وهذا كان ابراهيم يقول: 

۰ - حدثنا فهد, قال حدثنا على بن معبد. قال حدثنا جرير» عن مطرف» عن 
احکم. عن ابراهيم قال: إذا رأيتم الهلال قبل انتصاف النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد 
انتصاف النهار فلا تفطروا ©). 

وقد روى عن ابن عمر في هذا أنه لليلة الجائية, لا لليلة الاضية بغير تفريق منه بين 
ما رئي بعد الزوال وبين ما رئي قبل الزوال. 

۱ - حدثنا يونس قال أخبرني ابن وهب, قال حدثني یونس, عن ابن شهاب» عن 
سالم أن أناسا رأوا هلال الفطر هارا فأتم عبدالله صيامه إلى الليل وقال: لا حتى يرى 
من حيث یری بالليل!5). 


۲ - حدثنا محمد بن عبدالحكم. قال حدثنا عبدالله بن یوسف, قال حدثنا يحيى 


مغغ- 


“اب 


۹۳ 


بن حمزة» عن الزبیدی. عن الزهری. عن سالم أن هلال الفطر رئي نهارا فلم یفطر عبدالله بن 
عمر وقال: لا حتى نرى حيث يطلع في اللیل:۱). 

۳ حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا أبو عامر. قال حدثنا عبدالعزيز بن 
عبدالله بن آبي سلمة. عن شهاب, عن سالم, عن عبدالله پذلك ۱۲۱‏ 

۶ حدئنا نصر بن مرزوق. قال حدثنا ابن البارك, قال آخيرني سفیان, عن أبي 
اسحاق. عن الحارث. عن علي بهذا القول۳۱؟. 

۵ - حدثنا نصرء قال حدثنا نعيم؛ قال حدثنا ابن البارك: عن المسعودى. عن 
القاسم بن عبدالرحمن. عن عبدالله بن مسعود بهذا القول!). 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا أن نجد فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما 
یدل على شيء ما اختلفوا. فيه فإذا صالح بن عبدالرحمن: 

۰٩‏ قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن منصور. قال حدثنا هشیم, قال أخبرنا یونس, 
عن أبي عمير بن آنس, قال أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قالوا: ای ا عراز ا مایا با ا 
البهار فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان يفطروا من يومهم. ثم يخرجوا لعيدهم من الغد). 

وإذا سليمان: 

۷ قد حدئنا قال حدثنا يحيى بن حسان. قال حدثنا هشيم؛ عن أبي بشر فذكر 
بإسناده مشله(٩۱.‏ 


وإذا ابراهيم: 
۸ قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير وأبو الوليد الطيالسيء قالا: حدثنا 
شعبة. عن أبي شر قال سمعت أبا عمير بن أنس فذكر مثله غير أنه قال: وأمرهم اذا 


۳۳ أخرجه أبن آبی شيبة في المصنف ٩۵/۳‏ من طريق ابن علبة عن محمد بن اسحاق عن الزهری 


۲ ما عثرت علبه. 
r+‏ أخرجه اين أبي شيبة في المصنف 77/1 من طريق أسباط بن محمد عن مطرف عن أبى الحسن عن اخارت عن علي 


ید عبدالرزاق في المصنف. حديث ۷۳۳۹: وابن أبى شيبة في المصنف ۱۷/۳؛ والبيهفي في السئن ۲٤۹/٤‏ من طريق 


-14- 


أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم(۱) 
ولم نجد في هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف الشهود الذين شهدوا 
عنده على ذلك عن الوقت الذى رأوا فيه الهلال من اليوم الذى رأوه فيه. . هل كان قبل 
الزوال منه أو بعد الزوال؟ فدل ل ذلك على استواء الحكم في رؤيتهم إياه قبل الزوال. وفي 
رؤيتهم إياه بعد الزوال. لأنه لو كان مختلفا لكشفهم عن ذلك ليجعل الهلال الذى رأوه» إن 
كو كل الزواك من لبوق الذي رآوه خی ا ا !یام الاين بعش ء یوم لأنهم لم 
يصوموا من ذلك الشهر إلا ثمانية وعشرين يوماء ويجعل الهلال الذى رأوه» إن كانوا / 
رأوه بعد الزوال لليلة الجائية؛ ويأمر الناس بالخروج من غدهم إلى مصلاهم. ويجعلهم قد 
صامرا تسعا وعشرين يوماء وهو جميع ما كان وجب عليهم من الصيام في ذلك الشهر. 
فكانت الحجة واجبة بهذا الحديث الذى رويناء ثم تأملنا بعد ذلك فوجدناه من حديث 


هشیم من غير رواية يحيى بن حسان وسعيد بن منصور, يزيد حرفا تزول به امحجة. وذلك 
أن يوسف بن يزيد. 

۹ - حدثنا قال حدثنا عبدالرحمن بن شيبة احدی, قال حدثنا هشيم؛ ٠‏ عن يونس» 
قال أبو جعفر هکذا, قال یوسف. وفا هو عن أبي بشرء عن أبي عمير؛ عن عمومته من 
الأنصار. فذکر هذا لحر م ی و ركم إلا أنه 
قال فيه: فشهدوا أنهم رأوه بالأمس عشيا!؟) 

وروى في هذا الباب حديث غير حديث أبي عمير هذا مما يدخل في هذا المعني الأول 
الذى ذكرنا. 

١‏ حدثنا بکار, قال حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم» قال حدثنا بو عوانة. عن 
منصور» عن ربعي بن خراش. عن وجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
قدم أعرابيان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا د 
فشهدا أنهما أهلا الهلال بالأمس فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن 
یفطروا وأن يغدوا إلى صلاتهم 0 

فکان هذا الحديث موافقا حدیث آبي عمیر الذى ذکرناه قبله من روايتي شعبة وهشیم 
غا اعنم بحسن سعد فس آنا لم نجد أحدا يحدث به عن أبي عوانة على هذا اللفظ 


۱ آخرجه البيهقي في ١‏ لستن 4/ ۰ من طريق روح عن شعبة. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف»ء حديث ۱۷۳۳۹ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۷/۳: والبيهقي فى الستل ۲۶۹/۶ 
FF‏ آأخرجه عبدالرزا الصنف, حدیث ۷۳۳۵ يق الغوری. وال الستن ۲ ۲۸۶ 

جر لرزاق في من والبيهقي في 


۱ 


۲ /ب 


الذى وصفنا غير هلال. فأما ما رواه عليه غير هلال فإنّ الربيع المرادى: 

۱ - حدثنا قال حدثنا أسد؛ قال حدثنا أبو عوانة. عن منصور. عن ریعی. عن 

رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قدم أعربيان على عهد رسول الله 
١ ۶‏ - صلى الله عليه وسلم - في آخر يوم من رمضان فشهدا انهما اهلا / الهلال بالأمس. 
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا١١).‏ 

فلم يذكر في الحديث شيئا غير هذاء وكذلك رواه جماعة عن أبي عوانة غير أسد. ثم 
وجدنا نصر بن مرزوق ويحيى بن عثمان: 

۲ قر حدثانا قالا حدثنا نعيم. قال حدثنا ابن البارك. قال آخبرنا سفيان؛ عن 
منصور؛ عن ربعي؛ عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مغل حديث 
الربيع هذا١؟).‏ 

فعلمنا بذلك أن أصل الحديث في هذا غير منصور كما حدثنا الربيع؛ عن أسد عن 
أبي عوانة. عن منصور لوافقة الثورى إياه على ذلك عن منصور. 


A 


تأويل قوله تعالى: 
[وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم] الآية. 


قال الله - عز وجل -: [وکلوا واشربوا حتى يتبين) الآية"'. 

۳ - حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا المقدمي. قال حدثنا الفضل بن سليمان 
النميرى. عن أبي حازم. عن سهل بن سعد قال: لا نزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود) جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض. وخيطا أسود فيضعهما 
تحت وساده. ينتظر حتی يتبينهما فيترك الطعام. 

قال: قبين الله - عز وجل - ذلك ونزلت: (من الفجر)2). 


EE. 
انظر: الحديث السابق.‎ 5 
۲6۸/4 في الصتف, حدیث ۷۳۳۵: والبيهقي فى السئن‎ 


سورد البفرة, من الآية: ۱۸۷. 


1۹ زک 
* احرجه عبدالرزاو 
۳ 


۲۱۵/۶ ومسلی صياءم ۸ حديث ۳۶ ۷1۷/۲)؛ والبيهقي في الستن‎ ۱۲۳۱/۲۱ ۱٩ اخرجه البخارى, صوم‎ E 


5 سلاو 


6 - حدثنا أحمد بن داود بن موسی. قال حدثنا اسماعيل بن سالم مولى بني 
هاشم. قال حدثنا هشيم. قال حدثنا حصين ومجالد ا 
قال: لا نزلت هذه الآبة (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من أخيظ اسرد من 
الفجر) عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر آبیض, فجعلت أنظر إليهما. فلا يتبين لي 
الأبيض من الأسود ؛ فلما أصبحت غدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فأخبرته بالذى صنعت فقال: إن وسادك لعریض, اما ذلك سواد الليل وبياض النهار / 

-.٥‏ حدثنا محمد بن خزية. قال حدثنا حجاج بن منهال E‏ , قال 
حدثنا حصين؛ عن الشعبي» عن عدى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله!" 

- حدئنا محمد بن خزیة قال حدثنا يوسف بن عدی, قال حدثنا عبدالله ابن 
ادریس» عن حصين بإسناده مشله(۳. 

١7‏ ۰ حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادی, قال حدثنا سويد بن يعقوب 
الطالقاني. قال حدثنا هشیم, قال آخبرنا حصين > عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن رجل 
من الأنصار قاری علد دلجي کم و بان فده ۱ + وهو صائم. 
وکان إذا نام حدهم قبل أن يطعم لم يأكل شینا إلى مثلها. والمرأة إذا نامت لم يكن زوجها 

فلما جاء صرمة إلى أهله فدعا بعشائه. فقالوا: امهل حتى يتخذ لك طعاما سخنا 
تفطر عليه فوضع الشيخ رأسه فنام. فجاذا بطعامه 

فقال: قد كنت نائما فلم یطعمه, فبات لیلته. فلصق ظهر البطن. 

فلما أصبح أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فنزلت هذه الآية إوكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر] فرخص لهم أن يأكلوا 
من أول الليل إلى آخره(*۱. 

وجاء عمر بن الخطاب وأتى أهله فقالوا: إنها كانت نامت. فظن عمر أنّها اعتلت 

فواقعهاء فأخبرته أنها كانت نامت. فذكر ذلك لرسول الله را 
e‏ [علم الله أنكم كنحم تختانون أنفسكم فتاب عليكم]!* إلى آخر الایة(") 


)١(‏ أخرجه البخارى. صوء ۱٩‏ (۲۳۱/۲)؛ ومسلم صیاء ۰۸ حديث ۳۳ (۷11/۲)؛ وأبو داود حديث +۲۳١۹‏ والدرامي؛ 
صوء ۰۷ حديث ۱۷۰۱ ۱۳۳۸/۱۱: والبیهقی فى الستن .5١8/4‏ 

۱ أخرجه ابخاري, صوم ۱٩‏ (۱۲۳۱/۲. 

(؟) آخرجه ابن خزیة. حدیث ۰۱۹۲۵ 

(4) آخرجه البخاری» صوم ۱۵ (۲۳۰/۲) من طريق عبید الله بن موسى عن اسرائیل عن أبي اسحاق عن البراء نجوه؛ 
والبیهتی في الستن ۲۰۱/۶ من طريق البخاری. والطبری في تفسيره ۰۱۱۶/۲ ۱ 

(0) سورة البقرة. من الآية: ۰۱۸۷ 

)٩(‏ آخرجه الطبری فى تفسیره ۱۹۵/۲ بسنده. 


۵۲ ع۶-_ 


٤‏ ا/ں 


۱۹4 


و۱۹ 


فلا ما ذكرنا على أن الدخول في الصيام من طلوع الفجر. وعلى أن الخروج من 
اح ی وده ١‏ وجل + إل ی نر جلها و 
على لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم -. 

۰4 حدئنا محمد بن عمرو بن پونس, قال حدننا أبو معاوية الضرير. عن هشام 
بن عروة. عت أبيه: عن عاصم بن عمیر. عن آییه. قال قال / رسول الله = صلى الله ر" 
وسلم -: "اذا أقبل الليل. وأدبر النهار, وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"۱۱۲. 

بگد روی من حذيفة عین رسول الله - صلی الله علیه وسلم - في مرا البال :ا 

١٠‏ حدئتا علي بن شیب قال حدثنا روح بن عبادة. قال حدثنا حماد . عن عام 
بن 4 ة٠‏ عن رزين بن حبیش, قال: تسحرت ثم انطلقت إلى السجد, فمررت نول 
خذيفة. فدخلت عليه فأمر بلة بلقحه ذ فحلبت وبقدر ذ فسخنت. فقال: كل. فة فقلت: انی أريد 
الصوم. فقال: وأنا أريد الصوم. 

قال: فأكك ثم شربناء ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. قال: هكذا فعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. أوصنعت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قلت: بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح. غير أن الشمس لم تطلع'؟ا. 

ففي هذا الحديث أن أول وقت الصيام من طلوع الشمس. وأن ما قبل طلوع الشمس 
ففي حكم الليل وهذا عندنا والله فقد یحتمل أن يكون بعد ما أنزل الله - عر وجل - 
إوكلوا واشربوا حتى يتبون لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) قبل أن ينزل الله - عر 
دجل - إمن الفجر] على ما في حديث سهل بن سعد الذى روينا في هذاالياپ, 

خم كانه هر ول یمد ولك ما رديت ول رمو لي ی 
فعمل حذيفة ها علم إذا لم يعمل الناسخ: وعلم یره فصار الیه. وعلم غیره الناسخ فصار 
.مه وعمل به. وکان من علم من هذا شیثا أولى من لم بعلمه. 

وقول أهل العلم جميعا: أن أول الصيام من طلوع الفجر وأن آخره عند غروب 
اشمس. وقد روی عن رسول اللو - صلی اللهعلیه وسلم - في هذا اباب ما یرانق وی 
الأول 


-١‏ حدتنا أبو أمية: قال حزن أبو نعيم والخضر بن محمد بن شجاح. قال 


۱ أخرجه البخاری. سوم ۳۴( ۲۶۰ من طربق سقیان, ومسلو صياء .٠١‏ حديث ۵ (۱۷۷۲/۲: والبيهقى فى الث 
۶ من طريق سفبان 
(1) أخرجه أيضا الطحادى فر كمابه شرح معانی الآثار ۲/۲ 


و 


حدثنا ملازم بن عمرء قال حدثنا عبدالله بن بدر الشحيحي, قال حدثني قيس بن طلق, قال 
دلي ا آن تبي الله - صلی الله علیه وسلم - قال: "لوا واشربوا ولا بهیدنک"۱) 
الساطع المصعد. / كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمرء وأشار بيده وأعرضها'"'. 

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى ما: 

۱ - قد حدثنا يزيد بن سارة, قال حدثنا القعنبي, قال حدثنا مالك عن ابن 
شهاب. عن سالم. عن أبيه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مکتوم!۳. 

۲ - حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن الزهرى؛ عن سالم, 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. ولم يذكر ابن عمر!*. 

۳ - حدثنا الربيع الرادی. قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس والليث؛ عن ابن 
شهاب. عن سالم» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول ثم 
ذکر مثله(*۱. 

۶ - حدئنا يزيد بن سنان, قال حدثنا آبو داود الطيالسي, قال حدثنا عبدالعزیز 
بن عبدالله بن آبي سلمة, عن الزهری. عن سالم. عن آبیه عن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - مثلها"ا. 

۵ - حدئنا ابن أبي داود . قال حدثنا الحكم بن نافع الهراني. قال أخبرنا شعيب 
بن أبي حمزة. عن الزهری, قال قال سالم: سمعت ابن عمر يقول عن النبي - صلی الله 
عليه وسلم - ثم ذكر مثله!"). 


۰ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن منصور البالسي. قال حدثنا محمد بن كثير؛ عن 


)١(‏ في الأصل ولا بهيدكم” أتبتناه من شرح معاني الآثار وأبي داود. 

(؟) أخرجه أبو داود . حديث ۱۲۳۸۸ والترمذى (۸۹/۳)؛ وابن خزية. حديث ۱۹۳۰ والطحاوی في شرح معاني الآثار 
۲ 

(۳) آخرجه البخاری, آذان ۱۱ (۱۵۳/۱) . ومالك في الموطأ. صلاة ۰۳ حديث ۱۵ 0۷۶/۱۱ رالبيهقي في السان ۰۳۸۰/۱ 
والطحاری أيضا في شرح معاني الآثار ۰۱۳۷/۱ ۹ 

۷۸ أخرجه الطحاوى فى كتابه شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(4) أخرجه مسلم, صباء ۰۸ حديث ۰۳٩‏ ۳۷ (۷۹۸/۲)؛ والتساني. أذان ۰٩‏ حديث ۳۹۸ (۱۰/۲)؛ والييهقي في السئن 
۱ والطحاوی أيضا في شرح معاني الآثار ۰۱۳۷/۱ 

۰۱۳۸/۱ آخرجه الطحاری في کتابه شرح معاني الآثار‎ ١ 

(۷) أخرجه أبضا الطحاوی في کتابه شرح معانی الآخار ۱۳۸/۱ وأبو داود الطيالسي ني السند, حدیث ۱۸۱۹ (ص ۰ ۰۲۵ 


Teg 


۵ /ب 


“اب 


اراي عن الزهری. عن سال عن أنه عن ال - صلی الا علیه وسلم - ا 

۷ 2 حدثنا ابراهيم بن مرزوق, قال حدثنا وهب بن جریر, قال حدثنا شعبة, عن 
عبدالله بن دينار؛ عن ابن عمر» عن النبي - صلی الله عليه وسلم - مثله!؟). 

ففي حديث ابن عمر هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان منعهم من 
الأكل والشرب اللذين رما للصيام بنداء ابن أم مكتوم: 

۸ - حدثنا ابن أبي داود . قال حدثنا مسدد بن مسرهد. قال حدثنا يحيى بن 
سعيد؛ عن عبيد الله بن عمر, عن القاسم. عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: / ٍن بلالا ينادى بليل؛ فكلوا واشريوا حتى ينادى ابن أم مكتوم. 

قالت: ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا(۳. 

ففي هذا الحديث قرب آذان ابن أم مكتوم من أذان بلال الذى كان يؤذنه في الليل 

8 - حدثنا ابن أبي داود . قال حدثنا عمرو بن عون الواسطى؛ قال حدثنا هشيم, 
عن منصور بن زآذان. عن حبيب بن عبدالرحمن؛ عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء 
بلال(2), 

۰ حدثنا علي بن معبد, قال حدثنا روح. قال حدثنا شعبة, قال سمعت حبيب 
بن عبدالرحمن يحدث عن عمته أنيسة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ار 
بلالا أو ابن أم مكتوم ينادى بلیل. فكلوا واشربوا حتی ينادى بلال أو ابن آم مكتوم. 

فكان إذا نزل هذا و أراد هذا أن يصعد تعلقوا به وقالوا: كما أنت حتى تتسحراة). 

۱ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا وهب. قال حدثنا شعبة, عن حبیب. عن 
عمته آنیست, وکات قد حجت مع التمي - صلی الله عليه وسلم - مغله(, 


١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/۳‏ من طريق سفيان بن عبينة عن الزهرى. 

(5) أخرجه البخارى أذان ۱۲ ۱ ومالك في الموطأ: صلاة ۳ حديث ۶ (۷6/۱)؛ والنسانی أذان 5, حديث ٩۳۷‏ 
۱ والببهقی فى الستن ۳۸۰/۱ 5000 

۳( أخرجه البخاری. صوم ۱۷ (9/١"؟)؛‏ ومسلم. صیام ۸ حدیث ۳۸ ۷۱۸/۲۱): والنسانی أذان ۰۱۰ حدیث ٩۳٩‏ 
۱ وابن خزية. حدیث ۰۶۰۳ ۱۹۳۲ 


1 


* اخرجه النسائي. أذان ۱۰ حدیت * ۱۰/۲۱ من طریق يعقوب بن ابراهيم عن هشیم رجاء فيه: "واذا أذن بلال فلا 
ابن 


تأكلوا ولا تشربوا" بدل 'حتى تسمعوا لداء بلال : خزمة. حديث ۰ : 


۱ اخرجه أحمد بن حنيل فى السند ۳۳/٩‏ 


۳۸۲۸۱ أخرجه ابن أبى شيبة فى ١م نف ۱۱۱/۳ والبيهقي في السن‎ ١ 


خزية. حديث ۰۵ ۵+ والبيهقي في السان .585/1١‏ 


ا 


وزاد : لم يكن بینهما الا أن ينزل هذا ویصعد هذا. 

فهذا كحديث عائشة الذى رويناه قبله. وقد روى عن النبي - صلی الله عليه وسلم - 
في هذا العنی: 

۲ - حدثنا عبداللك بن مروان» وعلي بن معبد , قالا حدثنا شجاع بن الولید. عن 
سلیمان التيمي. عن أبي عثمان النهدی, عن ابن مسعود أن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - قال: لا منعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنّه ينادى أو يؤذن لیرجع غائبكم أو 

وقال: ليس الفجر أو الصبح هكذا وهكذا وجمع أصبعيه وفرقهما!۱. 

۳ - حدثنا محمد بن عمرو بن یرس قال حدثنا أسباط بن محمد. عن سليمان 
التيمي. فذكر بإسناده مثله"'. 

-١ ۶‏ حدثنا فهد. قال حدثنا أبو غسان, قال / حدثنا زهير بن معاوية, قال حدثنا 
سليمان. فذكر باسناده مثله غير أنه قال: وليس الفجر أو الصبح هكذا. ورفع زهير يده 
حتى يقول هكذا. ومد زهير يديده عرضا(۳. 

۵ - حدثنا علي بن معبد. قال حدثنا روح بن عبادة, قال حدثنا شعبة. قال: 
سمعت سمرة بن جندب يقول: ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يغرنكم 
نداء بلال. ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو ينفجر الفجر"(*. 

- حدثنا ابراهيم بن مرزوق. قال حدثنا وهبء قال حدثنا شعبة. عن سوادة, عن 
سمرة؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله!2). 

ففي هذه الآثار التي روينا أن المراعي بالصيام هو طلوع الفجر. وأنه الذي يحرم به 
الطعام والشراب على الصائم. وذلك موافق لقول الله - عز وجل 3 إوكلراً واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أقوا الصياء إلى الليل). 


]١‏ أخرجه البخارى. أذان ۱۳ :]١87/١1(‏ ومسل صيام ۰۸ حديث ۹ ۷۸/۲۱ و أبو داود, حديث ۲۳۶۷؛ والنساني؛ 
أذان ۰۱۱ حديث 541 :)١١/5(‏ وصوم ۰۳۰ حديث ۲۱۷۰ (٤/۸٤۱)؛‏ وابن ماجه, حديث ۱۱۹۹۸ وابن خزية, حديث 
۲ والبیهقی في السنن ۳۸۱/۱: والطحاوى فى شرح معاني الآثار ۱۳۹/۱ 

13 اضر مسار انیت مشا 

۱ آخرجه البخاری, أذان ۱۳ ۱۱۵۳/۱۱ و أيو داود. حديث ۳۲۶۷. 

)۱۶۸/۶( ۲۱۷۱ آخرجه مسلم. صیاء ۸ حدیث 54 (۷۷۰/۲) من طریق معاذ عن شعية؛ والنسانی صرم ۰۳ حدیث‎ )4١ 


من طريق أبي داود عن شعبة. 
۱ انظر: مصادر الحديث السابق. 


خخ 6 


AR 


۲7 /ب 


۹۷ 


فهذه آية محکمة. وهذه آثار صحيحة ٠‏ ولا نری = والله أعلم - أن حديث حذيفة الذى 
رويناه في صدر هذا الكتاب الا متقدما لهاء أو منسوخا بها فى أشيا ء مختلفة زيادات 
فيما تقدم من کتاب الصيام وجدناها في حديث واحد 

۷ - حدثنا بکار, قال حدثنا أبو داود, قال حدثنا السعودی, عن عمرو بن مرة. 
عن ابن ابی لین > عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال, والصيام ثلاثة 
احوال. فأما أحوال الصیاء ب فان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة. فصام 
من كل شهر ثلاثة أيام؛ وصام يوم عاشوراء ٠‏ فصا اة ع ر و سبعة عشر 
شهرا, ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل عليه: | إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم] إلى قوله: [فمن تطوع خيرا فهو خير له). 

فكان من شاء ء صام؛ ومن شاء آطعم مسکینا: , وأجزأ ذلك عنه حتی أنزل - عز وجل 

-: [شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان] / إلى 
قوله: [فليصمه] وإلى قوله: [ولا يريد بكم العسر) ففرضه الله - عز وجل -, وأثبت 
صيامه على الصحيح القیم. TS‏ م للشيخ الذى لا 
يستطيع صيامه. 

وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء > فإذا ناموا امتنعوا من ذلك. فجاء رجل يقال 
له صرمة قد ظل يومه يعمل. فجاء صلاة العشاء ء وضع رأسه فنام قبل أن يطعم ٠‏ فأصبح 
صائما. قراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر النهار وقد أجهد فقال: : إني 
أراك قد آجهدت, فقال يا رسول الله ظللت یومي ي أعمل ٠‏ قجئت صلاة العشاء فنمت قبل أن 
أطعم. 

وجاء عمر وقد أصاب من النسا ء فنزلت هذه الآية: [أحل لكم ليلة الصيا م الرفث إلى 
تسانکم] إلى قوله - عز وجل -: [من الخيط الأسود من الفجر)۱. 

ففي هذا الحديث غير وجه من الفقه فيما قد تقدم كلامنا فيه من كتابنا. وكرهنا أن 
نقطع هذا الحديث فنجعل كل معنی منه في موضعه من كتابنا هذا, ٠‏ فأتينا به على وجهه 
هاهنا والله الوفق. 


آخر الصیام والحمد لله وحده وأول الاعتکاف.. 


5 آخرجه أبو داود. حديث ۵۰۷+ والیبهقی فى الستن ۶ وأحمد بن حنبل في السند ۰۲۸۹/۵ 


ت۵۷ و 


کتاب الاعتکاف 


-5هع- 


۷ب 


فال الله تعالی: 
زولا تباشروهن و انتم عاکفون في الساجد) 


فاختلف أهل العلم في الساجد المقصودة بهذه الآية إليها وباباحة الاعتكاف فيها. 
فقال قوم: هي السجد الحرام. ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومسجد بيت 
لقدس دون ما سواها(۱ من المساجد. ورووا في ذلك ما: 

۸ - حدئنا محمد بن سنان؛ قال حدثنا هشام بن عمار. قال حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن جامع بن أبي راشد. عن أبي «ائل. قال قال حذيفة لعبدالله: عكوف بين دارك 
وبين دار أبي موسى 

لا تغير؟ وقد علمت أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: / لا اعتکاف الا 
في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومسجد بيت 
المقدس. 

قال عبدالله: لعلك نسيت وحفظوا. وأخطأت وأصابوا!؟) 

۹ وما حدثنا أبو بكرة, قال حدثنا سعيد بن عامر. عن شعبة, عن المغيرة» عن 
أبراهيم أن حذيفة دخل على ابن مسعود فقال: إني مررت بناس بين دارك ودار أبي موسى 
قد اعتکفوا. 

فقالابن مسعود: لعلك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابواء وعلموا وجهلت, قال 
فقال: آما بلغك أنه لا اعتکاف |ل* في مسجد بني, أو الا فى ثلاثة مساحد: شید 


المدينة, ومسجد الحرام. ومسجد بيت القدس(۱۳. 

وقال قوم: هي الساجد كلها التي يؤذن فیها ویقام. وممن قال ذلك أبو حنيفة, ومالك. 
وزفر وابو بوسف : + محمد. حدئنا سلیمان. عن ابيه. عن محمد عن ابي حنيفة: وابي 
یوسف بذلك 

قال محمد: وهو قولنا. 

٠‏ حدثنا الربیع الرادی. قال حدثنا ابن وهب. قال قال مالك: لا أرى في 
الإعتكاف في كل مسجد أقيمت فيه الصلاة بأسا. قال الله - عز وجل -: [وأنتم عاكفون 
في المساجد] كلها ولم يخصص شيئا منها. 
( في الأصل سواهم" 

۱ أخرجه عبدالرزاق فى الصنف: حديث ۸۰۱۹؛ والبيهقي في السان ۳۱۹/۶. بلفظ يختلف قليلا عن لفظ الطحاوي. 
۱ انظر: مصادر الحديث السابق. 


E 


هكذا حدثنا الربيع عن ابن وهب عن مالك. 

ا فحدثنا عن ابن وهب قال: قال مالك: الأمر الذى عندنا لا اختلاف فيه؛ 
أنه لا يكره الإعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة. 

قال: ولا أراه کره أ الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة الا كراهية أن 
يخرج المعتكف من مسجده الذى اعتکف فيه إلى الجمعة و يدعها. 

قال: وقال مالك: فإن كان ذلك مساجدا لا تجمع فيه الجمعة؛ ولا يجب على صاحبه 
و و بالاعتكاف فيه. لأنّ الله - عز وجل - 
قال: [وأنتم عاکفون في المساجد]. فعمم / - عز عز وجل - الساجد كلهاء ولم يخصص منها 
شا ا : فمن هنالك جاز له أن یعتکف في السجد الذی تن 1۳ 
كان لا يجب عليه أن یخرج منه إلى السجد الذی تجمع فيه الجمعة!'' 

وقد روى عن عائشة في الإعتكاف في غير هذه الغلاة المساجد التي حظر حذيفة 
الاعتکاف فیما سواهاء ما: 

۱ - قد حدثنا الربيع بن سليمان الرادی: قال حدثنا ابن وهب. قال حدثنا محمد 
بن عمرو الشافعي؛ عن ابن جریج. . عن عطاء؛ قال: جاورت عائشة ثبير ما يلي مني في 
نذر نذرته. وکان عبدالرحمن ن آخوها نهاها. 

قال: ولا أراه نهاها الا خشية أن تعخذ سنة). 

وقد روی عن علي إباحة الاعتکاف في مساجد الجماعات كلها . 

۲ - حدثنا أبو بكرةء قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل» قال حدثنا سفيان؛ عن أبي 
اسحاق, عن الحارث؛ عن علي قال: لا اعتکاف الا في مسجد جماعة!۲. 

۳ - حدثنا بو یکرت قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا مرو بن ثابت عن این 
اسحاق. عن الحارث» عن علي قال: لا اعتكاف إلا في بيج یجمع فیها*ا. 

ولا اختلفوا في ذلك. وكان قوله - جل وعز- [وأنتم عاكفون في المساجد] لا خصوص 
فيه مساجد بأعیانها د ا ی من الساجد وکان 
حذيفة في حديثه الذی رویناه عنه قد قال لابن مسعود: : قد علمت آن رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف الا في الثلاثة ثة المساجد" التي ذكرها له في حدیثه. وا 


.)۳ آنظر: الموطأ ۳۱۲/۱ (الاعتکاف, حديث‎ )١( 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في الصنف, حدیث ۸۰۲۲ باختلان في اللفظ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ٩۱/۳‏ من طریق وكيع عن ال لغوری بهذا الإسناد؛ وعبدالرزاق في الصنف. حدیث ۸۰۰٩‏ 
من طريق الثورى؛ عن جابر ال جعفي . عن سعد بن عبيدة؛ عن أبي عبدالرحمن السلمى عن علي. 

(4) انظر: مصادر الحديث السابق. 


E 


۱۹4۸ 


۸۹ 


۸ ب 


۲ ار 


بقل ذلك له إلا وأنه قد عل آن عبدالله قد علمه ثم ترکه عبدائله بعد علمه به ووقوف 
علیه. وخاطب حذيفة بان قال له: لعلك نسیت وحفظوا. وأخطأت وأصابوا. 

فعقلنا بذلك أن ابن مسعود لم بترك ما علم من ذلك الا إلى ماهو أولى عنده مند. 
والی شيء قد حفظه ونسیه حذيفة. وما بين دار عبدالله ودار آبی موسى. فان كان / 
السجد لا جماعة فيه فقد خالف ذلك على ف | رويناه عنه من قوله "لا اعتکاف إلا فى 
مسجد يجمع فيه . مع أن قول على هذا قد يحتمل أن يكون أراد به: 1 

أن المسجد الذى يجمع فيه يكمل فيه الاعتكاف. إذ كان المعتكف لا يخرج منه في 
حال اعتكافه إلى مسجد سواه. وغيره من المساجد التي لا يجمع فيها يخرج منه إلى 
الجماعات؛ فليس في كمال الاعتكاف فيه كمساجد الجماعات التى یکمل فيه الاعتکاف. 
ولا ينع ذلك أن تكون الساجد التي ليست بمساجد الجماعات. يكون فيها الاعتکاف, غير 
انه اعتكاف ناقص عن الاعتكاف في مساجد الجماعات بالعنی الذى ذکرناه. 

وهذا في اعتكاف الرجل خاصة؛ فأما اعتكاف النساء فإن أهل العلم يختلفون في 
المواطن التي يعتكف فيها. 

فطائفة منهم تقول: هن كالرجال؛ ويعتكفن حيث يعتكف الرجال من المساجد. ون 
قال ذلك مالك. 

وطائفة منهم تقول: یعتکفن في بيوتهن. وليس لهن أن يعتكفن في المساجد. وگن 
قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. حدثنا سليمان عن أبيه. عن محمد عن أبي 
حنيفة. وأبي يوسف. 

قال محمد: وهو قولنا. 

ولا اختلفوا في ذلك ولم جد الله - عز وجل - بين لنا في کتابه من ذلك شيئاء 
نظرنا هل بينه لنا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. فوجدنا أبا أمية: 

۶ - قد حدثنا قال حدثنا يعلي بن عبيد الطنافسي, قال حدثنا يحيى بن سعید. 
عن عمرة, عن عائشة قالت: كان رسول الله + صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف 
صلى الصبح. ثم دخل المكان الذى يريد أن ب بعتکف فسيه. فأراد أن يعتكف في 
العشرالأواخر. فأمر فضرب له خبأء» وامرت عائشة فضرب لها خباء. و أمرت حفصة 
فضرب لها خباء. فلما رأت زينب خبائیهما أمرت بخباء فضرب لها. فلما راح النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: آلبر تردن؟ ولم يعتكف في رمضان. واعتكف عشرا من 


شوال /۱۱۱. 


)١(‏ آخرجه مسلم, اعتکاف ۲ حدیث ٩‏ (۸۳۱/۲) من طریق أبي معاوية عن يحبى بن سعید بهذا الإسناد نحوه. وأبو داود؛ 
حدیث ۲4۶ والنسائی» مساجد ۸ حدیث ۷۰۹ (44/۲)؛ وابن ماجه. حدیث ۱۷۷۵؛ وعبد الرزاق فى الصنف. 
حدیث ۸۰۳۱: وابن خزیة. حديث ۲۲۱۷؛ والبیهقی فى الستن ۰۳۱۵/۶ 


E 


۵ حدثنا يونس؛ قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعید. ٠‏ عن 
عمرة ابنة عبدالرحمن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف دخل فى 
الکان الذی آراد أن یعتکف فیه. فرأی آخبية؛ خباء + انش وه وشباء نوی 

فلما رآهم سأل عنهم فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال: آلبر تقولون بهن؟ ؟ثم 
e‏ 

۹ - وحدئنا الربیع. قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا بحدث عن يحيى بن 
سعید. عن عمرة. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله!"). 

وقد يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الاعتکاف لانكاره عليهن 
طلب الاعتکاف. حيث لايكون لهن الاعتكاف فیه. ويجوز أن يكون ترك الاعتكاف لغير 
ذلك. 

-٠ ۷‏ حدثنا الربيع المرادى, قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث» عن 
يحيى بن سعيد أن عمرة حدئته عن عائشة أن النبي - صلی الله عليه وسلم - آراد 
الاعتکاف, فاستأذنته عانشة لتعتكف معه فأذن لها ٠‏ فضربت خباءهاء فسألتها حفصة أن 
تستاذنه لها لتعتكف معه فأذن لها فضربت خباءها ٠‏ فلما رأته زينب ضربت معهن؛ وكانت 
ترا شیور تفای رس الله - صلى الله عليه وسلم - أخبيتهن فقال "ما هذا؟ آلبر 
يردن؟" فترك الاعتکاف حتی أفطر من رمضان, ثم إنّه اعتکف في عشر من شوال(۱۳. 

شوفقنا بهذا الحديث على أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - اما كان ترکه 
للاعتکاف لا رأى ما كان من زینب, لا لأن المساجد لم يكن لهن أن يعتكفن فيهاء غير أنه 
يجوز أن يكون أطلق لعائشة ولحفصة الاعتكاف في الساجد لأنهما كانتا معه. وقد يطلق 
للمرأة من الأماكن مع زوجها ما لا يطلق لها دونه. 

آلاتری أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد منم النساء من السفر إلى الأماكن 
التي منعن / من السفر إليها ,إلا مع آزواجهن. أو مع من سواهن من ذوی آرحامهن 
الحرمین علیهن. 

وهذا امحسدیث الذی رویناه في اذن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لعائشة 
ولحفصة في الاعتکاف معه في السجد, فانما رویناه عن عائشة. وقد وجدناها قد قالت 
بعد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في منع النساء من الساجد ما: 

(۱) آخرجه البخا لبخاری, اعتکاف ۷ ۲6۷/۲۱)؛ ومالك فى الوطاً ٠‏ اعتکاف ۶, حدیث ۷ (۳۱۷/۱). في الأصل قبل “فلما 

رآهم" " توجد عبارة متكررة وهى: "فلما رآهم سأل عنهم فقيل له: هذا خباء عائشة وخبا ء حفصة وخباء زينب". 


۱ انظر: مصادر الحديث السابق 
(۳) آخرجه البخار زی؛ اعتکاف ٩‏ (۲۵۷/۲) من طریق حماد بن زید عن یحبی بن سعيد. واین خزيمة؛ حدیث ۰۲۲۲۵ 


6 


ALT 


۸ - حدثنا يونس» قال حدثنا سفيان بن عيينة, عن يحيى بن سعيد عن عمرة, 
لع لس لو ا + الله هرهم - ما أحدث النساء بعده 
قلت: 1 عا 

٩‏ - حدثنا أبو أميةء قال حدثنا قبيصة بن عقبة, قال حدثنا سفیان. عن بحیی 
بن سعيد. عن عمرة؛ عن عائشة قالت: لو ی - صلى الله عليه وسلم - ما 
أحدث النساء ء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى سراتیل '!. 

SS ا‎ ۲ e RM 
بعد علمها أنه إنّما أذن لهن في المساجد لعدم حال قد صارت فيهن بعده. واذا كن كذلك‎ 
- في زمن عانشة نهن بعدها ما کن عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
أبعد. واذ وإذا منعن من المساجد للصلوات. كن من النع من الساجد بالاعتکاف أو ولی.‎ 

فان قال قائل: قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجال أن ليس يمنعوا 
النساء المساجد. وذكر في ذلك ما: 

۰ حدثنا أبو بكرة, قال حدثنا ابراهيم بن أبي الوزير. قال حدثنا سفیان, عن 
الزهرى, عن سالم؛ عن أبيه, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استأذنت أحدكم 
مرأته إلى السجد فلا يمنعياك. 

قيل له: هذا لا كن على الحال التي كن علیها على عهد رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -. وهي خلاف الحال ايا بعده. قالت عائشة في ذلك ما قالت. 

وفي هذا الحديث دليل اعلی](*۱ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطلق 
هن الخروج / إلى المساجد إلا بإذن آزراجهن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلم 
يقصد بذلك الإذن لهن كل ارقت القن حف فيها إلى الصلوات. وإنما قصد به الليل 
خاصة الذى يخفين فيه دون النهار الذى يرين فيه. 
ارج الا رو دن ۶ ۲۱۰/۱۲ من طريق مالك بهذا الإسناد؛ وسسله: صلاة ۰۳۰ حديث ۱٤٤‏ (۳۲۹/۱): 
ومالك فى الموطأ. قبلة 5. حديث ۱۵ ۱۹۸/۱۱): وأبو داور ٠‏ حديث 019 من طريق مالك أيضا؛ وعبدالرزاق فى 


FE 


الصف ٠‏ حديث ۱۸۱۱۳ وابن أبى شيبه فى العسنف ۳۸۳/۲: والبیهقی فى الس ۱۳۳/۳ 
۱ انظ : مصادرا الحديثا السابق. 
۲ زبادة من الحقق 


ره سار وی ۱۹۹ ۲۱۱/۱۱ 


من صربق معمر عن الرهرى بها الإسناء. مسا سلاو ۳۰ حديث ۱۳۶ 
PIS‏ ق فى المصلف. حديث ۵۱۳۲ من طريق ابن عببنة عن ابن شهاب عن سالم عن آببه؛ »البیهقی فى 


ولا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رد أمر خروجهن إلى الصلوات. إلى 


إذن أزواجهن في ذلك. عقلنا بذلك أنهن ليس من يجب عليه حضور الجماعات» وأنهن في 
ذلك خلاف الرجالء لأنهن لو كن من يجب عليه حضور الجماعات لما كان عليهن استئذان 
أزواجهن في ذلك. كما ليس عليهن استئذان أزواجهن في الخروج إلى الحج الفروض 
علیهن. 

فأما ما روی عن رسول الله - صلی الله عليه وسل - أنه قصد بقوله: إا اسحاذنت 
أحدكم امرأته الى السجد فلا نعها" الليل دون النهار. فان آبا بكرة. 

۱ ۱- حدثنا قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل, قال حدثني سفیان. عن الأعمش, عن 
مجاهد. عن ابن عمر أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: انذنوا للنساء باللیل 
فقال: ان ابن عمر لا يأذن لهن. بتخذنه دغلا قال ابن عمر: تسمعنی!۱۱ أقول قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: ”اثذنوا لهن" وتقول لانأذن لهن!"!. 

۲ - فان نصر بن مرزوق حدئنا قال حدئنا آسد؛ قال حدئنا آبو الاحوص, عن 
ابراهیم بن المهاجر. عن مجاهد , عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
-: “اثذنوا للنساء فليصلين في المساجد باللیل ۱۳۲. 

۳ - وان يونس حدئنا قال حدثنا سفيان؛ عن الزهرى» عن سالم. عن أبيه عن 
لنبی - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى السجد فلا يمنعها 
يعنى باللیل!*۱. 

هكذا في الحديث. فان محمد بن سليم الواسطي: 

-١١‏ حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي. قال حدثنا حنظلة؛ عن سال 
عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا استأذنتكم نساؤكم إلى 
السجد بالليل فاذنوا لهن "9۲ 


۱ في الأصل 5 
۱) آخرجه البخاری, آذان ۱٩۳‏ ۲۱۰/۱۱) من طریق تعبة عن الأعمش؛ ومسلم. صلاة ۰۳۰ حديث ۱۳۸ (۳۲۷/۱) من 
طریق آبی معاوية عن الأعمش نحوه: وأبو داو حدیث ٩۱۸‏ من طریق جرير وآبی معاوية, وعبد الرزاق فى الصنف. 


ديت 1814 دا یی ھی ا ۳۲۶۳ ريو تهج اشن 


۱ آخرجه البخارى. جمعة ۱۳ ۲۱۹/۱۱) مت ط قا ۰ عن عمرو بن دبنار. عن مجاهد بهدا الاسناد؛ ومسلم. صلاة 
۰ حدیث ۱۳۹ (۳۲۷/۱)؛ وانظر ایضا: مس 


لبخاری, أذان 155 (۱۲۱۱/۱ من طریق معمر , عن الزهری بهذا الاسناد؛ وسسله صلاة ۰۳۰ حديث ۱۳ 


ی الستن ۰۱۳۲/۳ ۲۲۶/۵ 
ن ۱۹۴ ۲۱۰۸۱۱؟؛ ومساله. صبلاه ۳۰ حدیت ۱۳۷ ۳۲۷/۱۱:؛ وابن ابی شببه كي الصنف 


لستن ۱۳۲/۳ 


عا یی ی 


E 


وفي قصد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / في ذلك إلى الليل دليل على أن 
حكم النساء في الخروج إلى الساجد فيه خلاف حكمهن في اشروج إلى المساجد بالنهار. 
وقد روى عن زينب امرأة ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما: 

٩‏ حدئنا يزيد بن سنان؛ قال حدثنا یحیی بن سعید القطان, قال حدثتي ابن 
عجلان قال حدئني بکیر بن الأشج. عن بشر بن سعید. عن زينب أمرأة ابن مسعود؛ عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ٍذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طیبا"!۱۱, 

۰٩‏ حدئنا يونس قال حدثنا سفيان. عن ابن عجلان, عن يعقوب بن عبدالله بن 
الاح عن بشر بن سعید أن الي - صلی الله عليه وسلم - أمر زینب امرأة ابن مسعود 
قال: إذا شهدت |حداکن العشا ء فلا تم طا 

فاختلف سفیان وبحیی في بکیر ویعقوب. 

فقصد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في ذلك إلى صلاة العشا ء والمرأة النهى 
عن الطيب في النهار أحوج. فدل ذلك أنه لم يكن أباح لهن شهود الصلوات في الجماعات 
إلأ في الليل دون النهار. إذ كن يخفين في الليل ما لا يخفين في النهار. 

فان قال قائل: فقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن 
منعهن من المساجد بهذا مطلقا. وذكر في ذلك ما: 

۷ حدثنا ابن أبي داود. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى. عن عبيد الله 
قال حدثني نافع. عن ابن عمر أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: "لا قنعوا إماء 
لله مساجد الله۱۳۲. 

67-- حدثنا يونس قال حدثنا أنس بن عياض. عن محمد بن عمرو. عن أبي 
سلمة. عن آبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: “لا قنعوا إماء الله 
مساجد الله. وليخرجن إذا خرجن تفلات(*۱. 


١‏ أخرجه مسلم. صلاة ۰ حدیث ۱۶۲ ۳۲۸/۱۱) من طریق آبي بکر بن آبي شيبة. عن بحبی بن سعد القطان بهذا 
الإسناد» وجاء فيه؛ "المسجد' بدل العشا ۰" ومن طريقه أخرجه البيهقي فى الستن ۱۳۳/۳: رابن خزية. حديث ۰ 
( أخرجه البيهتي في الستن ۱۱۳/۲ من طريق روح. عن محمد بن عجلان: وأحمد بن حتبل في الستد 858/5. 


عن بيد الله, وابو داود. حدیث 


۱ أخرجه مسله صلاة ۰ ۰۳ حدیث ۱۳٩‏ (۳۲۷/۱) من طريق عبدالله بن فبر واين اد 


0٩‏ من طریت سليمان بن حرب. عن حماد. عن أيوب. عن نافع بهذا الاسناد . :ابن أبى شيبة فى الصنف: ۳۸۳/۲ من 


ريق عبدة. شن عبد الله. و أحمد بن حنبل فى المسند ۲ ريه 


ال 


141 رجه أبواد ودء حديث ۵18 من طريق موسى بن اسماغيل, عن حماد. عن محمد بن عمرم بهذا الاسناد. وعبدالرزاق فى 


7 بي شيبة فى الصنف ۳۸۳/۲ من طريق عبدة بن 
۶ والداره صلاة ۰۵۷ حدیت ۲۴ وابن خزقة. حديث 1515!؛ واحمد بن حتبل فى السند 
8ط ملالا OTA‏ ۵ عمقل جر ۷ 


¥ 


۳ 


۹ - حدثنا آبو بكزة, قال حدثنا سعيد بن عامر: قال حدثنا محمد بن عمرو 
فذكر باسناده مثله!١).‏ 


قيل له: هذا عندنا على إثبات رد أمورهن في ذلك إلى آزواجهن» وإثبات أيدى 
أزواجهن في ذلك عليهن. / والذى روى عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بقصده 
في ذلك إلى اليل دون النهار أولى ما حذف ذلك منه؛ لأن من حفظ شيئا أولى ممن نسيه. 

فإن قال قائل: فقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل من 
الصلوات في الساجد حطا وذكر في ذلك ما: 

۰ - حدئنا يونس, قال أخبرنا عبدالله بن یوسف. وحدثنا الربيع المرادى؛ قال 
حدثنا شعيب بن اللیث, قالا حدثنا اللیث, عن يزيد بن أبي حبيب» عن يزيد بن محمدء 
عن محمد بن جعفر. عن عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمر» أن عبدالله بن عمر قال قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا منعوا النساء إحاطهن من المسجد!"ا. 

قيل له: قد يجوز أن يكون حطهن من المسجد. وخروجهن إليه بالليل تفلات على ما 
في الحديث الآخرء وما يدل على أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ردهن في 
الخروج إلى المساجد للصلوات في حال لا يخالطهن فيها الرجال. لا على ما سواها من 

۱ - حدئنا قال حدثنا الشافعي, قال حدثنا ابراهيم بن سعد. عن ابن شهاب. قال 
حدثتني هند ابنة الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة, عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من صلاته قام 
النساء حين يقضي تسلمیه, ويمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكانه يسيرا. 

قال ابن شهاب: فنری أنّ مکشه ذلك - والله أعلم - لكي تنفد النساء قبل أن 
يدركهن من انصرف من القوم!"!. 


قال أحمد!2): والأمر في ذلك عندنا - والله أعلم - على ما قال ابن شهاب» وعلى أن 


)١(‏ اخرجه الدارمي. صلاة 8۷ حديث ۱۲۸۴. وانظر أيضا: مصادر الحديث السابق 

(؟) ما عثرت علية من هذا الطريق. 

(۳) أخرجه البخارى. أذان ۱۵۲ (۱۲۰۳/۱: ۱۹۶ ۲۱۱/۱۱) من طريق ابراهيم بن سعد عن الزهری. عن هند بنت الحارث 
بهذا الاستاد ؛ والشافعی في السان المأثورة حديث 75 (ص ٩۱۵)؛‏ وأبو داود. حديث ۱۰۶۰ من طريق عبدالرزاق. عن 
معمر , عن الزهری: عن بنت الحارث, والنسائي؛ السهو ۰۷۷ حديث ۱۳۳۳ (1۷/۳) من طريق أبن وهب؛ عن يونس عن 
ابن شهاب؛ عن هند بنت آخارت, وا 


ابن ماجه. حديث ٩۱۹‏ 


)٤‏ هو حمد بن عمران من شيوخ الطحازي 


سوت 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أطلق للنساء ء شهود الصلوات إذا كن لا يخالطن 
الرجال في انصرافهن منها. وإذا كانت مخالطتهن الرجال فى الانصراف منها مكروهة, 
كانت مخالطتهن إياهم في نظر كل فريق منهم الى الفريق الآخر مكروهة أيضا. ولقد فضل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ذلك صلاتهن / في بيوتهن على صلاتهن في 
المساجد. وروى في ذلك ما: 

۲ - حدثنا ابن أبي داود . قال حدثنا اسماعيل بن يهود الواسطي, قال حدثنا 
محمد بن يزيد » عن العوام بن حوشب عن حبيب بن آبي ثابت» عن ابن عمر قال قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قنعوا النساء المساجد» وبيوتهن خير لهر "۱۱۲. 

۳ - حدثنا فهد, قال حدثنا عبدالله بن رجاء العرابي. قال حدثنا جریر. عن أبي 
رزعة أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 'لأن تصلي المرأة في : 
متها اع رما من أن سانش سید صاخ الها قن أل بح إلى و 


العید"(۲). 
فهذا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد فضل صلة المرأة في بیتها على 
صلاتها في المساجد. 
فان قال قائل: فقد روى عن أم عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذاء 
وذكر في ذلك ما: 


13 ۰ حدئنا بکار. قال حدثنا وهبء قال حدثنا هشام بن حسان, عن حفصة؛ عن 

م عطية قالت: آمرنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أن نخرجهن يوم الفطر ویوم 
اللحر العواتق. وذوات اخدور, والحيض. فأما ایض فیعتزلن الصلاة. ویشهدن الخير 
ودعاء المسمين. 

قلنا: يا رسول الله أرأيت إحداهن إن لم يكن لها جلباب؟ قال: فلتلبسها أختها من 
جلبابها”157. 

۵ - حدثنا صالح بن عبدالرحمن, قال حدثنا سعيد بن منصور, قال حدثنا هشیم. 
قال أخبرنا منصور بن زاذان؛ عن ابن سیرین. عن أم عطية؛ (و و) عن هشام؛ عن حفصةه, 
عن أم عطية قالت: كان رسول الله ی اه ملد و - يخرج الحيض وذوات الخدور 
يوم العید , فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ویشهدن الخير ودعوة المسلمين. 

وقال هشام في حديثه: فقالت امرأة: يا رسول الله فإن لم يكن لاحدانا جلباب؟ قال: 


۷۷ ۷۹۸۷ وأحمد بن تنل فى انس‎ ١141 أخرجه أبو داود. حديث 817؛ وابن خزية. حدية.‎ ٩ 
ما عثرت عله من هذا الطابق.‎ 1؟١‎ 
۱۹۱۷ حديث ۱۲ ۱۰۱/۲۱ وابن ساجه. حديث ۱۱۳۰۰ والسارمی صلاة ۰۲۲۳ حديث‎ .١ حرجه دسلم. صلاة العيدين‎ 


۳۱/۱ وابن أبي شيبة في الصتذ ۲ و أحهد بن تيل :فين السند سك خی فق اس ر 


سکاو 


"فلتعرها أختها جلبابها :۱۱ 

iir.‏ قيل له: هذا عندنا - والله أعلم - قبل أن نؤمر باحجاب. وکان مباحا / للرجال 
النظر إلى النساء لنظرهن إلى الرجالء ثم نسخ ذلك وردت أمور النساء إلى غض الأبصار 
عنهن ؛ وأمرن بلزوم البيوت. 

ولا فضلت البیوت للنساء على الساجد فصارت البیوت لهن آفضل, كان خروجهن 
عنها إلى الساجد خروجا عن الأفضل إلى ما هو دونه. وصرن في ذلك ضدا للرجال. لأن 
خروج الرجال إلى الساجد للصلاة فیها آفضل من تخلفهم عن ذلك. 

ولا كان موضع اعتکاف الرجال هو موضع الفضل لهم في الصلوات الکتوبات. كان 
موضع اعتکاف النساء في موضع الفضل لهن في الصلوات الکتوبات » وهن في 
بيوتهن. وهذا قول أبي حنيفة, وزفر .وأبي یوسف. ومحمد. 

واختلف أهل العلم في الاعتكاف هل يجزئ من غير صيام أو لا يجزئ الا بصيام ؟ 

فقالت طائفة منهم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام من فريضة أو من تطوع. وممن قال 
ذلك أبو حنيفة, ومالك, والثورى, رفوو ابو يوست وز . حدثنا محمد بن علي عن 
محمد عن أبي حنيفة و أبي یوسف بذلك. ۱ 

قال محمد: وهو قولنا. حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد بمثل ذلك. 

5- حدئنا يونس» قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه أن القاسم بن محمد 
ونافعا مولى ابن عمر قالا: لا اعتكاف الا بصيام لقول الله - عز وجل -: [وکلوا واشربوا 
حتی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اللیل. ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد]!'2. فانما ذكر الله - عز وجل - الصیام مع 
الاعتکاف(۱۳. 

وقالت طائفة: لا بأس یالاعتکاف بالصیام. ومن قال بهذا الشافعي. 

ولا اختلفوا في ذلك رلم نجد فيه آية محكمة تدلنا على ما اختلفوا فيه التمسنا 
حكم ذلك في سنة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ی وی ۱ 

۴٣ب‏ شا ا حتجوا ی ذلك اررق شین ریم لزان - صلى الله عليه وسلم - 
مما: 

۷ - حدثناه عبدالملك بن ن أبي الحوارى البغدادى. قال حدثنا عبدالله بن الزبير 
امیدی, قال حدثنا سفیان. قال حدئنا آیوب. عن نافع عن ابن عمر قال: ا 
۱ أخرجه الترمذی. حدیث ۰۵۳۹ 96۰ ۱2۱۹/۲۱ واین خزية؛ حديث ۱۶۷ 


۱۲۱ سورد البقرة؛ من الایذ: ۱۸۷ 


۱ آخرجه مالك فى الموطأ؛ اعتکاف ۲. حدیث 4 ۰۳۱۵/۱۱ 


سا لاعت 


۷ م في الجاهلية» فسأل السبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر 
تا ن یعتکف وآن يفي پنذره!۱) 

قالوا TT‏ - صلی الله عليه وسلم - اعتکاف ليلة واحدة لاصوء 
فیها. . فدل ذلك على أن الاعتكاف قد يكون بلا صوم. 

وكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث قد رواد غير سفیان عن أيوب بخلاف 
ما رواه سفيان عن أيوب. 

۸ حدتنا يولين, قال حدئنا ابن وهب, قال آخبرني حر بن حازم أن أيوب حدّثه. 
أن نافعا حدثه. أن ابن TT‏ سأل النبي - صلی الله عليه وسلم - وهو 
ا يا رسول الله إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما ة في المسجد اخرام 
فكيف ترى؟ 

فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فاعتكف فيه بر ما(۲۲. 

ففي هذا احدیث أن سوال عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان عن نذر 
باعتكاف یوم. لا باعتكاف ليلة. وقد روى هذا الحديث عبدالله عن نافع کذلك, لا کما رواه 
سفيان عن أيوب: 

۵۹ حدئنا محمد بن علي البغدادى. قال حدثنا خلف بن هشاء البزار؛ قال حدئنا 
علي بن مسهر. عن عبيد الله. عن نافع عن ابن عمر, عن عمر رضي الله عنه أنه نذر في 
الجاهلية أن يعتكف يوما في المسجد الحرام. فلما أسلم ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله 
عليه 0 - فقال: "أوف بنذرك ۱۳۲ . ففعل. 

هو أصل هذا الحديث انما هو على اعتكاف یوم. لا اعتكاف لبلة, وما يدل على 
E‏ 6 

۷ جوا قال حدثنا ابن وهب ٠‏ قال حدثني ابن جريج. عن عطاء؛ عن ابن عباس 

ن عمر قالا: ای 

12 ن محمد بن عمرو بن يونس حدثنا قال حدثنا أبو معاوية الضریر؛ عن 


1 


اجه لقن رى. اععکاف 5 ۰۲۵۳/۲۱ ۱۵ ۱۹۰۱۳۹۰/۲۱ ۱۲۹۰/۲۱ الأیان والنذور ۳۹ (575/1) من طريق 


تحب بن سعید وسلیمان و ابی أسامة ی ی والتسالی, یمان ونذور ۰۳۹ 


حديث ۰۳۸۲۰ ۳۸۲۱ ۱۲۱/۷۱ وابن ماجه. حديث ۱۷۷۹ قطن + اعتکاف . حدیث ۱۱۱۹۹/۲۱۳ والبیهقی في 
۳۱۸/۵ 


النذور ۰۲ حدیث ۳۳۸۲۲ ۱۲۲۰۷۲ من طربق شعبة. عن عببد الله بهذا الاستاد . والبيهقي في 
الله. عن ناه 


EVN 


۳ حجاج بن أرطاة؛ / عن عطاء» أن ابن عمر وابن عباس وعائشة قالوا: لا اعتكاف الا 
بصوء!١ا.‏ 

فلم یخل حديث سفيان عن أيوب عن نافع الذى رويناه من أحد وجهين. إما أن يكون 
أصله كما رواه جربر عن أيوب عن نافع. فان كان كما رواه جرير فليس لأحد الاحتجاج به 
في تثبیت الاعتكاف بلا صوم. وان كان كما رواه سفيان عن أيوب عن نافع فان في ترك 
ابن عمر إياه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقول بخلافه ما يدل على نسخه. 
لأن ابن عمر لا يدفع شيشا قد سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى ما 

وفي هذا تثبیت قول الذين قالوا: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم . هذا نافع قد ذكرنا 
عنه من قوله أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. فدل ذلك على ما ذكرنا. 

وكان مما احتج به الذين أباحوا للاعتكاف بلا صوم ما: 

۲ - حدثنا عبدالملك بن احواری, قال حدثنا الحميدىء عن الدراوردى» قال 
حدثني أبو سهل بن مالك قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبدالعزیز, وكان على 
امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام. 

فقال ابن شهاب: لايكون اعتكاف إلا بصيام. فقال عمر بن عبدالعزيز: أمن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا. قال : آفمن ابي بكر؟ قال: لاء قال: افمن عمر؟ 
قال: لا قال: أفمن عثمان؟ قال: لا. 

قال أبو سهل: فانصرفت فوجدت طاووسا وعطاء فسألتهما عن ذلك. فقال طاووس: 
كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما الا أن يجعله على نفسه. قال عطاء: وذلك 
رأى ا 

فكان من حجتنا عليه أن ابن عباس قد روينا عنه فى هذا خلاف ذلك ما يحدثه عنه 
عطاء. ثم وجدنا مجاهدا قد روی عن ابا ما: 

۳ - حدثنا يحيى بن عشمان» قال حدثنا نعیم, قال حدثنا ابن البارك, قال أخبرني 
عبدالوارث بن سعد. قال آخبرني ابن جريج. عن مجاهد؛ عن ابن عباس قال: الإعتكاف لا 
يكون الا بصياء"'. 


0ل اعثر على هذا الحديث 


هذا الاسناد. اما بأسانيد اخرى عن أبن عمر وأبن عباس وعائشة فان أبن ابي شیبه اخرجه في 


المصنف ۰۸۷/۳ والبيهقي في الستن ۳۱۷/6 
ا ترجه داش مق حديث ۱۸ والبیهقی فى الستن 4ثرة١.‏ وفي الدارمي: 'وذلك رآیی" بدك 
«ذلك ری 


6۷ ۲ 


ثم وجدنا آبا فاختة سعید بن علاقة / مولی جعدة بن هبيرة قد روی ذلك عن ابن ۳ 
عباس: 

۶ - حدئنا ابراهيم بن مرزوق؛ قال حدثنا یعقوب بن اسحاق احضرمي, قال 
حدثنا شعبة؛ عن عمرو بن دينار > عن أ بي فاختة مولى جعدة. قال: سمعت ابن عباس 
يقول: لا اعتكاف إلا بصور!١).‏ 

و7 ۰ حدثنا محمد بن خزية, قال حدثنا حجاج بن منهال, قال حدثنا حماد بن 
سلمة؛ قال حدثني عمرو بن دينار, . قال سمعت أبا فاختة قال: سمعت ابن عباس يقول: من 
اعتكف فعليه الصوء(۲. 

۷۹ - حدثنا صالح بن عبدالرحمن. قال حدئنا سعید بن منصور, د 
عن عمرو بن دينار» عن أب بي فاختة. عن ابن عباس قال: العتکف عليه الصوء !۳ 

وقال الآخرون: أصل هذا الحديث إنما هو: العتکف یصوم على الاختيارء لا على 
الایجاب. كذلك رواه الثورى وابن عيينة وذكروا في ذلك ما : 

۷ حدئنا الربيع الرادی, قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سفيان الشورى, ٠‏ عن 
عمرو بن دینار. عن أبي فاختة. عن اب بن عباس قال: المعتكف المجاور يصو“ ا. 

۸ - حدثنا عبدالملك أبي اخواری, قال حدثنا الحميدى. عن سفیان. قال حدثنا 
عمرو. قال أخبرني أبو فاختة سعيد بن علاقة قال سمعت ابن عباس يقول: : يصوم المجاور, 
والمجاور المعتكف!18. 

۵۹ - حدثنا عبدالملك قال حدثنا الحميدى. قال حدثنا سليمان بن حرب؛ أنّ حماد 
ابن زيد حدثه أنّ رجلا قال لعمرو بن دینار: یا آبا محمد. کیف قول ار بن عباس على المجاور 
الصوم؟ 

قال: لیس کذلك قال ابن عباس. إنما قال: الجاور بصوم(۱1 

قالوا: فهذا من قول ابن عباس على الجاور يصوم اختياراء لا فرضا. قیل لهم: 


(۳) ما عثرت عليه بهذا الاسناد. 

۱ ما عثرت عليه بهذاالاسناد . 

٩‏ أخرجه عبدالرزاة ق في المصنف؛ حدیث ۸۰۳۹ من طریق الشوری عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم. عن مقسم, عن ابن عباس 
بهذا اللفظ. وابن أبي شيبة في المصنف ۸۷/۳ من طريق وكيع بإسناد عبدالرزاق , ولفظه: لا اعتكاف إلا يصوم". 

۰۳۱۸/4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۷/۳ من طريق عشاء م عن عمرو بن دینار؛ والبيهقي في السان‎ ٩ 

أ٤‏ اخرجه عبدالرزاق في المصنف ۰ حديث ۱۰۳۵. 

(0) آخرجه البيهقي في الستن ۰۳۱۸/6 


- 6۷۳ 


وكيف يجوز أن يتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى؟ وأن يجعلوا قول ابن عباس "المجاور 
یصوء" على اطلاق الصوم له في جواره؟ وهل كان الصوم قط محظورا عليه؟ أو توهم هذا 
أحد ؟ ولكن قوله: "یصوم الجاور" على معنى يصوم حتی يكون معتكفا باقامته في 
السجد, فيكون معنى ما رواه الثورى وابن عيينة عن عمرو / في ذلك قد رجع إلى معنى 
ما رواه شعبة وحماد بن سلمة وهشيم عن عمرو في ذلك . 

وقد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ابن 
عباس وابن عمر إيجاب الصوم في الإعتكاف؛ فمن ذلك ما: 

۰ - حدثنا الربيع المرادى؛ قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني أنس بن عیاض؛ عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» أن علي بن أبي طالب قال: لا اعتكاف الا بصوم(۱. 

۱ - حدئنا مالك بن يحيى الهمداني» قال حدثنا أبو النصر هاشم بن القاسم. قال 
حدثنا الأشجعي» قال حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت. عن عطاء. عن عائشة قالت: 
من اعتكف فعليه الصوم(۲. 

۲۳ - حدثنا محمد بن العباس اللولزی, قال حدثنا أبو صالح الحراني» قال حدثنا 
ابن لهسيعة. عن أبي الأسود. عن عروة. عن عائشة قالت: من السنة لا اعتكاف الا 
بصوم!؟!. 

فهذا القول في نفي الاعتكاف بلا صوم قد رويناه عن علي وابن عباس وابن عمر 
وعائشة» فإلى قول من خالف قول هؤلاء؟ 

فإن قال: إلى قول يعلى بن أمية وذكر في ذلك ما : 

۲۳ - حدثنا الربيع الرادی, قال حدثنا ابن وهب» عن ابن جریج. عن عطاء. عن 
يعلى بن أمية أنه قال لصحاب له: اجلس نعتكف ساعة في المسجد الحرام2!. 

٤‏ - وما حدثنا فهدء قال حدثنا محمد بن سعيد. قال أخبرنا حفص» عن ابن 
جریج» عن عطاء. عن يعلى مثله!*. 


(1) أخرجه البيهقي في السنن ۳۱۷/۶. 
(۱)آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۷/۳ من طريق حاتم بن اسماعیل, عن جعفر. عن أببه؛ عن علي. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في الصنف. حديث ۸۰۳۷ . وابن أبي شيبة في المصنف ۸۷/۳ من طريق وكيع بهذا الاسناد . والبيهقي 


في السنن ۳۱۷/۶ 
(۳) أخرجه البيهقي في السان ۶ ۷ من طريق اللیث, عن عقيل عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبیر , عن 
عانشة. 


(۶) آخرجه عبدالرزاق فى الصنف, حدیث ۸۰۰5 ولفظه: "إنّي لأمكث في السجد الساعة, وما أمكث الا لأعتكف" قال: 
وحسبت أن صفوان بن يعلى أخبرنيه. 


—EVE— 


قال: فهذا يعلى قد أباح اعتكاف ساعة. 

قيل له: فهل كان هو وصاحبه مفطرون في تلك الساعة؟ وما دليلك على أنهما كانا 
كذلك ؟ وإنك قد قلت: نك لا تقبل النقطع إلا ما خصصه منه, وعطاء فلم يسمع من 
يعلى. اما يحدث عن أبيه عنه. . فهذا حديث منقطع قد تركت به أحاديث متصلة. 

وقال بهذا القول الذى ذكرنا من نفى الاعتكاف بلا صيام سعيد بن المسيب وعروة بن 
ا 

۵ - حدثنا الربيع» قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني يونس» عن ابن شهاب. قال 
سمعت سعید یقول: من اعتکف / فعلیه الصيام. وان لم يوجب على نفسه صیاما (۱۱. 

۹ - حدثنا یونس, قال حدثنا اتن ين عیاض عن ها سس عر عن أبيه قال: 
المعتكف عليه الصوم» ولا يكون الا بصوء!؟ا. 

ولا اختلفوا في ذلك. ولم نجد في كتاب الله - عز وجل - مايطلق الإعتكاف بغير 
صوم» بل وجدنا فيه ما هو أقرب إلى إيجاب الصوم في الاعتكاف من اطلاق الاعتكاف 
بلا صوم؛ وهو قوله - عز وجل -: [ثم أمموا الصیام إلى اللیل. ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد)". ا ذکره هه د ا 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إطلاقه بلا صوم الا ما تعلق به من ذكرنا من 
حديث ابن عيينة, عن آیوب. عن نافع عن ابن عمر في إطلاق النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لعمر اعتكافه ليلة في المسجد الحرام؛ وقد ذكرنا من خالف ابن عيينة في ذلك 
عن أيوب؛ ومن خالف أيوب في ذلك عن نافع. وذکرهما آن سژال عمر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - نما كان على اعتكاف يوم لا على اعتكاف ليلة. ولم نجد في أقوال 
أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إطلاق ذلك بلا صوم. الا ما رويناه عن أبى 
سهل بن مالك. عن طاووس» عن ابن عباس, وروينا مع ذلك عن عطا ء ومجاهد وأبي 
فاختة عن أبن عباس خلاف ذلك فكان ثلاثة أولى بالحفظ من واحد. 

ولم نجد في النظر ما يطلق ذلك. غير أن بعضهم قد كان يحتج في ذلك فيقول: U:‏ 
کان الا عتکاف يكون في الليل الذى لا صوم فيه كما يكون في النهار الذى فيه الصوم 
ثبت بذلك أن الاعتكاف لو كان اما أطلق ذ في الصوم لخرج منه العتکف بخروجه من الصوم. 
فدخل عليه في ذلك. انا وجدنا الاعتکاف لم يطلق للرجال إلا في المساجد. ولم يطلق لهم 


۱ ما عثرت عليه. 


۱ اخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۸۷/۳ من طریق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه. 
۱ سورة البقرة. من الآبة: ۱۸۷ 


کو س 


.6 


۲ “ب 


فیما سواها من الطرقات والنازل. ورأينا العتکف قد یخرج من السجد للغائط وللبول إلى 
الکان الذی ليس من مواطن الاعتکاف / فلا یخرج بذلك من الاعتکاف. اذ كان فیهما 
جمیعا معتقدا للاعتکاف غير تارك له راذا كان ما صار إليه من اللیل الذى لا صوم فيه 
ومن موطن الغائط والبول الذى لا اعتكاف فيه ما لا بد له منه ولم نجد ف في القياس ما 
يوجب في ذلك ٠‏ غير أنَا وجدنا بعضهم قد كان يدعي القياس في ذلك يرل رأيت مواطن 
الحج كعرفة. وهي ليس للاقامة فيها حکم. إلا أن يكون المقيم فيه في حرمة شيء؛ ولا 
حرمة نجدها تكون عليه إلا الصوم. فدخل عليه في ذلك أنه في حرمة, وهي الاعتكاف كما 
لا یحتاج المقيم في مواطن الحج في حرمة الحج. 

ثم وجدنا المطالبة بعدنا فيه لكل واحد من الفريقين على صاحبه في إيجاب الاعتكاف 
بالصیام. أو في إطلاق الاعتكاف بلا صیام. ولم نجد لذلك مثلا فنعطفه عليه قياسا. 

ووفقنا ا ذكرنا على أن هذا المعنى لا يوصل إليه الا بالتوقیف, ووجدنا عن علي 
وابن عمر» وعائشة رضي الله عنهم. , وعن ثلاثة عن ابن عباس: أن الاعتكاف لا يكون إل 
بصوم. أثبتنا بذلك الصوم في الا عتکاف. ولم یطلق لأحد اعتکافا 1 في صوم. 

فان قال قائل: فقد أطلقتم له الإعتكاف في رمضان الذى قد وجب عليه صومه بغير 
الإعتكاف ؟ 

قيل له: تا لم نقل أن الاعستكاف لا يجب ال بوجوب الصوم له. إِنّما قلنا: لا 
اعتكاف | في صوم؛ فمن اعتكف وهو كذلك كان معتکفا , ومن اعتكف وليس كذلك لم 
يكن معتكفاً. وهكذا كان ابو حنيفة »ومالك وزفرء و أبو يوسف يقولونه في هذا حتى 
كانوا يقولون: لو أصبح رجل يوما صائماء ثم أوجب الاعتكاف على نفسه يومه ودخل 
معتكفه فأقام فيه كذلك حتي غابت الشمس كان معتکفا. 

واختلفوا في المعتكف هل يكون له أن يتشاغل وهو في معتكفه با ليش من أسباب 
لإعتكاف من الشراء والبيع والحديث بسائر أنواع الحديث التي لا آثاء<١)‏ فيها؟ 

فأطلق بعضهم له / ذلك» وگن قال ذلك أبو حنيفة؛ وأبو یوسف, ومحمد فيما حدثتا 
سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة؛ وأبي يوسف» وعن أبيه عن محمد بذلك. 

وكرهه بعضهم وقال: المعتكف يشتغل باعتکافه» لا يعرض لغيره ما يشغل به نفسه 
من التجارات وغيرها. ومن قال ذلك مالك. حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عن مالك. 

ولا اختلفوا بذلك هذا الاختلاف الذى ذکرنا. نظرنا هل روى في ذلك شيء يدل ما 
الواجب الذى اختلفوا فيه من ذلك؟ 


(۱) ماعثرت عليه. 


لاعت 


فاما بر خيفة نع مالك بها تعدا سلیمان عق ی حو محمد عن آبی . رف عن 
أبي حنيفة بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصمت. 

۷ ۰ حدثنا محمد بن عبدالحكم, قال حدثنا عبدالله بن يزيد القری, ٠‏ عن أبى 
حنیفه. عن عدى بن ثابت» عن آي جازم و أبين الشعثاء ٠‏ عن أبي هريرة, عن اي - 
صلی الله علیه وسلم - آنه نهی عن ب 

وقد وجدنا نحن من بعد هذا عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في العنی الذی 
ذكرنا؛ ما يدل على الوجه فيه وكيف هو؟ وذلك أن فهدا: 53 

۸ - حدثنا قال حدثنا أبو اليمان, قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة, عن الزهرى, 
قال حدثني على بن الحسن, ٠‏ أن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - آخبرته: أنها 

جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوره في اعتکافه في السجد في العشر الأواخر 
من رمضان. فتحدثت عنده ساعة, ثم قامت 00 م النبي - صلى الله عليه وسلم - 
معها يقلبها, ٠‏ حتى إذا بلغت باب المسجد الذى عند باب أ م سلمة زوج النبي - صلی الله 
عليه وسلم - مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على النبي - صلى الله علبه وسلم -. ثم 


بعدا. 


فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم - -: على رسلكما اما هي صفية بنت حيي. 
فقالا: : سبحان الله يا رسول الله. وكبر ذلك عليهما. 

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم. إنّي 
خشيت / أن يقذف في قلوبكما شيئاا"ا. 

۹ - حدئنا آبو آمية. قال عرفا عبدالغفار بن عبدالله. عن صالح. عن الزهری» 
عن علي بن حسین, ٠‏ عن صفية ابنة حیی حيى: انها خرجت تزور رسول الله - صلی الله عليه 
رسلم - وهر معتکف في السجد. فععدثت عنده ساعة من العا م. ثم خرج حت ذا كار 
عند باب ام سلمة أء و باب عائشة مر رجلان من الأنصار فسلما. 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : على رسلكما إنما هي صفية ابنة حيي. 

فسبحا وأعظما ذلك. 


ففال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: إن الشیطان یجری من ابن ادم مجری 
الدم. وإني خشیت أن یقذف في قلوبکما شیثا(۱۳. 


١‏ فى الأصل اتام ولعل ما ضبطتاه أقرب الى العنی 

7 ت جامع المسانيد للخوار رزمی ۷۱/۱ 

۳ خرجه البخاری. اعتکاف ۸ ۱۲۵۷/۲۱ ومسل لام 5. حديث 4 ۱۱۱۷۱۲۳/۶۱ وأبو داود ٠‏ حديث ۲4۷۱ وابن 
ماه EAE‏ دش هه هو جر سم ۰ این خزية. حدبث ۱۳۲۳۶ والبیهقی فى السنن 
رض 


6۷۷ 


ل 


۲ 


و 


فوجدنا ة فى هذا الحديث تشاغل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمحادثة صفية, 
وبتشييعه إياها إلى باب المسجد - وليسا من الإعتكاف - وهو حينئذ معتكف. 

فعقلنا بذلك أنه لا بأس على العتکف أن بتحدت. وأن يفعل في اعتكافه ما ليس 

بمحرم عليه حرمته في نفسه, ولا بسبب تحريم الإعتكاف إياد عليه. 

وقد وجدنا العتكف يدخل رأسه في اعتكاقه ليصل بذلك بدئه. یلم به شعفه» ولا 
يكره ذلك له اذ كان ليس من شأن الاعتكاف. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في ذلك ما: 

۰ - حدثنا يونسء, قال حدثنا ابن وهب أن مالكا اخبره عن ابن شهاب. عن 
عروة. عن عمرة ابنه عبدالرحمن» عن ن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم قالت: 7 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتکف يدني إلى رأسد فا رجحل ركان لا تخل 
البيت الا لحاجة الانسان!۱۱. 


١‏ - حدثنا الزني, قال حدثنا الشافعي. قال حدثنا مالك. عن ابن شهاب. عن 
عروة. > عن عمرة» عن عائشة. عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك!؟). 

۲ - حدثنا الربيع المرادى. قال حدثنا ابن وهب, قال أخبرنا اللیث, أن ابن شهاب 
حدثه عن عروت. عن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والریض فيه فما أسأل 
عنه / إلا وأنا مارة. وان كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يدخل على رأسه وهو 
فى المسجد نأرجله. وكان لا يدخل البيت الا للحاجة"). 


۳ - حدثنا الربيع ٠‏ قال حدثنا ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب. قال أخبرني 
عروة أن عائشة قالت: كت ار سيل ال قشر 


المسجد . فيدخل رأسه على عتبة الحجرة فأ 

۶6 - حدثنا الزني, قال حدثنا 0 قال أخبرنا سفيان» عن هشام؛ عن أبيه 
عن عانشة قالت: كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - معتکفا في السجد واخرج 
الیْ رد فغسلته انا حائض!ة). 


(۳) أخرجه البخاری. اعتکاف ۱۱ (۲۵۸/۲) من طریق ابن شهاب ومعمر. ومسلم سلام ,٩‏ حدیث ۲ (۱۷۱۲/۸)؛ وأبو 
داود. حدیث ۲۶۷۰؛ وعبدالرزاق فى الصنف, حدیث ۸۰۹۵ وابن خزئة» حدیث ۲۲۳۳ كلهم من طریق معسمر عن 
الزهری. 

۱۱) آخرجه مالك فی الموطا. اعتکاف ۰۱ حديث ۱ (۰)۳۱۲/۱ والبخاری, اعتکاف ۳ (۲۹۷/۲) من طریق ليث عن ابن 
شهاب بهذا الاسناد. ومسلم, حیض ۰۳ حدیث 5 (155/1). وأبو داود. حدیث ۲۶3۷؛ والبيهقی في الستن ۰۳۱۵/۶ 

(؟) آخرجه الشانعی فى السئن المأثورة؛ حدیث ۳۵۷ (ص ۱۳۲؛ والبیهقی في الستن ۰۳۱۵/۶ 

(۳) أخرجه البخاری. اعتکاف ۳ ۰۱۲۱/۲۱ ومسلم: حیض ۰۳ حدیث ۷ (۲۶۶/۱)؛ وأبو داود. حدیت ۱۲۶۹۸ وابن 
ماجه. خدیت 2۱۷ وابن خزية. حديث ۴۲۳۱ 

۳۱۵/۶ أخرجه البيهقى فى الستن‎ )٤( 

(8) أخرجه الشافعی فى السان المأثورة, حديث ۳۵۸ (ص ۳۲۵)؛ ومسلم» حيض ۰۳ حديث ٩‏ (۲۶۶/۱) من طريق يحيى بن 


يحيى عن أبي خيثمة عن هشاء بهذا الإسناد. 


۷۸ 


قال أحمد: فلما كان الترجيل الذى ليس من شأن الإعتكاف مطلقا للمعتكف فى 
اعتکافه. اذ كان من صلاح بدنه؛ كان ما سواه ما فيه صلاح تنه أو صلاح ماله. ما ليس 
بحرام في نفسه» ولا منوع بسبب الاعتکاف مطلقا للمعتکف. أن بفعله. 

وفي هذا الخديث إخراج رسول الله - صلی الله عليه وسلم - رأسه لترجیل عانشة إياه 
له قیما ليس له الخروج پیدنه كله إليه. قدل ذلك على أن من حظر على نفسه لا يدخل 
بيتاء فأدخله رأسه أنه لا يكون بذلك في معنى من دخله. 

06 - حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب. قال قال مالك: ولم أسمع أحدا یکره 
للمعتكف. ولا للمعتكفة ينكحان في اعتكافهما ما لم يكن الوقاع1'. 

قال أحمد: هذا الا اختلاف فيه علمناه. وفي إطلاتهم ذلك للمعتكف دلبل على أ 
ما سواه من الأسباب التي ذکرناها ما ليس من شأن الاعتکاف كذلك انا 

٩‏ - حدثنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب, أنّ مالا حدثه عن ابن شهاب عن عمرة 
ابنة عبدالرحمن. أن عائشة كانت إذا اعستكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي قشي 
لاتقف!"ا. 

ففي هذا الحديث سؤالها وهي معتكفة عن المريض. 

وأجمعوا على أن اجماع حرام في الاعتکاف لقول الله - عز وجل -: (ولا تباشروهن 
و نتم عاكفون في / المساجد ۰۱۳۲ فأجمعوا على أن المعتكف إذا جامع امرأته نهارا أو 
ليلا ذاکرا لاعتکافه أو ناسیا له أنه یخرج بذلك من اعتكافه. لأنه فعل في الاعتکاف ما 
عنعه منه الاعتکاف. 

واختلفوا في العتکف بخرج من معتکفه ساعة لغير غائط أو بول. أو جمعة فکان أبو 
حنيفة يقول: قد أفسد اعتكانه. حدئنا بذلك سلیمان عن أبيه عن محمد عن أبي یوسف 
عن أبي حنيفة. وهكذا كان مذهب مالك. 

۷ - حدئنا يونس قال دنا ابن وهب قال قال مالك: لا يكون العتکف معتکنا 
حتی یجتنب ما بجتنب العتکف من عيادة الریض. واتباع الجنازة, والدخول إلى البيوت 
إلا لحاجة الانسان, وأشباه ذلل(*۱ 


وكان أبو يوسف فبما حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عنه يقول: إذا خرج أكثر من 
نصف يوم فسد اعتكافه. واذا خرج أقل من ذلك لم يفسد اعتكافه. 
تسف ری مه مج با 


۱۳۱۸/۱۱ ۵ انظر: المرطأ , الاعتکاف‎ ١ 
0۳۱۲/۱۱ ۲ ا جه مالك في الموطأ. اعتکاف ۰۱ حدیت‎ 
۱۸۷ سورة البقرة؛ من الآية:‎ ۰ 


۱ انظر: الوطا. اعتکاف ۱ ۳۱۲/۱۱ 


لولاع- 


اب 


۸ - وقد حدثنا يحبى بن عشمان. قال حدثنا نعیم, قال آخبرنا ابن البارك. قال 
أخبرنا ابن عيينة. عن عمارة بن عبدالله بن يسار الجهني» عن أبيه قال: أعطى على جعدة 
من خادم فسأله هل ابتعت خادما بعد؟ قال: اي معتکف. ولولا ذلك لا بتعت. 

قال: وما كان عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت. 

قال ابن عييلة: والسوق بباب السجد!!؟. 

وكان هذا مما احتج به القائلون بقول أبي يوسف فيما قاله أبو يوسف مما حكيناه عنه. 
قن نهر أن يكون على أراد من جعدة الخروج من معتکفه. والوقوف بباب السجد لابتياع 
الخادم» ولا يكون بذلك خارجا إلى الطريق. وهذا ما لا يمنع أبو حنيفة منه العتکف. 

ولما اختلفوا في إطلاق الخروج للمعتكف الى عيادة الریض, وإلى شهود الجنائز: وفي 
المنع من ذلك وكان الاعتکاف ينع من الخروج من المساجد لغير شهود الجنائز. وعيادة 
الرضی وما سوی ذلك مما له منه بد كان الأولى أن یکون العتکف منوعا من ذلك. 

8 - حدثنا يحيى بن عثمان؛ قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن المبارك؛ قال آخبرنا 
/ سفيان عن أبي اسحاق. عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي قال: أا رجل اعتكف فلا يرفث 
ولا يساب. ويوصي أهله إن كان له إليهم حاجة وهو يمشي أو وهو قائم. وليشهد الجنازة 
والجمعة. ويعود الریض(۱. 

فهذا على قد أطلق للمعتكف شهود الجنازة؛ وعيادة المريض بلا توقیت, وأطلق له 
الخروج الى الجمعة. 

وفي ذلك دليل على اطلاقه له الإعتكاف في غير مساجد الجماعات» وهذا خلاف ما 
رویناه عنه من حدیث احارث فیما تقدم من هذا الباب. غير أنه قد يجوز أن يكون الق 
أراده في حدیث الحارث استحبابه للاعتکاف في مساجد الجماعات على الاعتکاف فیما 
سواها من المساجد. لأن من اعتكف فيما سواها من المساجد احتاج الى الخروج منها إلى 
مساجد اجماعات. ففضل بذلك الإعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف نیما 
سواها من المساجد. 

۰- وقد حدثنا يحيى بن عشمان, قال حدثنا نعیم؛ قال حدثنا ابن البارك. قال 
أخبرنا عبدالوارث؛ قال حدثني ابن أبي نجیح. عن مجاهد؛ عن ابن عباس أنه كان يقول: 
)١١‏ أخرجه عبدالرزاق فى المصنف. حديث ۸۰۷6: واين آبی شيبة في المصنف ۰۹۳/۳ 


۳۱ أخرجه عبدالرزاق فى الصلف, حديث ۹٤٠۸؛‏ وابن أبي شببة في الصنف. ۸۷/۳ من طريق أبي الأحوص عن أبي اسحاق 
بهذا الاسناد 


ع ار 


المعتكف عليه الصوم. وليس له أن يعود مریضا. ولا يتبع جناز:!۱:. 

فكان أولى القولين عندنا فيما اختلف فيه على وابن عباس من هذا ما ذهب إليه ابن 
عباس للحجة التي ذكرنا في ذلك في هذا الباب. 

وقد روينا في حديث عائشة فيما تقدم في كتابنا هذا أن تج انم - صلى الله عليه 
وسلم - كان إذا أراد أن بعتكف دخل معتكفه بعد صلاة الصبح. وفي حديثها هذا أنه كان 
- صلى الله عليه وسلم عن ب ار 

فهذا عندنا - والله أعلم - على أن اعتكافه لم يكن يستغرق العشر كلها. ولكنه 
كان في بعضها. 

وقد روى في اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفيما يدل على أنّ 
دخوله المعتكف كان قبل هذا الوقت. عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلی الله 
00 

۰ حدثنا الربيع الرادی, قال حدثنا ابن وهب قال / أخبرنئ يوسن بن برد 
أنّ نافعا أخبره قال حدثني عبدالله بن عمر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

قال نافع: وقد أراني عبدالله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من المسجد'"ا. 

ففي هذا الحديث أنه كان يعتكف العشر كله. 

فهذا عندنا - والله أعلم - على أنه كان يدخل معتکفه قبل غروب الشمس من اليو 
العشرين من الشهر حتى تغيب الشمس وهو في معتكفه .لأن ما بعد غيبوبة الشمس من 
اليوم العشرين من الشهر انما هو من العشر الأواخر منه. لا ما سواه منه. ومن ذلك ما: 

۲۴ حدئنا يحيى. قال حدثنا نعيم. قال حدثنا ابن البارك, قال حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت؛ عن أبي رافع, عن أبي بن كعب أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كان يعتكف بهم في العشر الأواخر من رمضان. 

فسافر عاما. فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين يوماا" 

فأما قول أبي "كان يعتكف في العشر الأواخر” قال: كلام فيه مثل الكلام الذى ذكرنا 
۱ ما عثرت عليه وبهذا الاسناد. وبهذا اللفظ عن ابن عباس, ۱ 
۱ أخرجه مسلم + اعتكاف ۱ حديت ۲ (۸۳۰/۲) من طريق أبي الطاهر عن ابن وهب بهذا الاسناد . و أبو داود. حديث 


۶ وابن ماچه. حديث ۱۷۷۷: رالبیهقی في الستن ۰۳۱۵/۶ 
۳۱ أخرجه آبو داو ود . حدیث ۱۳۶۱۳ وابن ماجه. حدیث ۰ ۱۷۷؛ وابن خزید. حدیث ۲۲۲۵؛ والببهقي في الستن ۰۳۱۸/4 


ارو 


۸ 


5 


.بت 


فى حديث عانشه. 

وأما قوله "فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما" فهذا فيه على أنه قد كان 
في ذلك العام اعتكف العشرين اليوم كلها. واحتمل أن يكون دخوله إلى الاعتکاف فيها 
كان قبل غيبوبة الشمس من اليوم العاشر من شهر رمضان. وقد روينا عن عائشة في ذلك 
ما: 

۳ - حدثنا يحيى بن عشمان, قال حدثنا نعیم. قال حدثنا ابن المبارك؛ قال أخبرنا 
ابن جریج, قال أخبرني الزهری. عن سعيد وعروة. عن عائشة أنّ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله - عز وجل -۱. 

ففي هذا أنه كان يعكتف العشر كله. وهذا خلاف ما رويناه عنهما با في حديث 


عمرة. 

وقد روى عن أبي سعيد الخدرى في اعتکاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

۶ - حدئنا یونس, قال أخبرنا ابن وهب» قال / حدثني مالك؛ عن يزيد بن 
عبدالله الهاد. عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد 
الخدرى أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأوسط من 
رمضان. 

فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرین. وهي الليلة التي كان يخرج فيها 
من اعتکافه - صلی الله عليه وسلم -. قال: من اعتكف فليعتكف العشر الأواخر. وقد 
رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها. وقد رايتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين. فالتمسوها 
في العشر الأواخر. والتمسوها في كل وترا"). 

ففي هذا الحديث أنّ دخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعتكافه العشر 
الأواخر كان في الليلة التي قبل اليوم الأول من العشر الأواخر. بل غابت الشمس من الیوم 


(۱) أخرجه البخارى؛ اعتكاف ١‏ ۲۵۵/۲۱) من طريق عبدالله بن يوسف عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن عائشة. وزاد في آخره: "ثم اعتكف أزواجه من بعده". ومسلم ‏ اعتكاف ۱. حديث ۵ (۸۳۱/۲) من طريق 
قتيبة بن سعيد عن ليث عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن عائشة بلفظ البخارى. ومن طريق مسلم أخرجه أبو داود ٠‏ 
حديث 555غ. ومن طريق البخاری أخرجه البیهقی فى السان .5١8/14‏ 

(1) أخرجه مالك فى الموطأ. اعتكاف 5. حديث ٩‏ (۳۱۹/۱؛ والبخاری, اعتکاف ۱ (۲۵۵/۲ - ۲۵۹) وزادا: "فمظرت 
السماء تلك الليلة. وكان المسجد على عريش فركف المسجد فبصرت عبناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين” ومسلم. صوم ۲۰, حديث ۲۱۹ (813/1) من طريق هشام عن يحيى 
عن أبي سلمة نحوه؛ وأبو داود . حديث ۱۳۸۲ وابن ماجه. حديث ۱۷۷۰ من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن 


أبي سلمة. وابن خزية, حديث ۲۲۳ والبيهقي في الان ۰۳۱۹/4 


توت 


فقد دل ذلك أن من أراد الإعتكاف العشر الأول من شهر رمضان أنه يعتكف لبالیها 
وأيامها غير أن الشافعي قد روى هذا الحديث عن مالك, فخالف ابن وهب في حرف مته, 
وذلك أن اسماعيل المزني: 

۵۹۵ - حدئنا قال حدثنا الشافعي. قال حدثنا مالك. عن يزيد بن عبدالله بن الهاد. 
عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي, عن أبي سلمة. عن أبي سعيد أنه قال: كان 
سول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأوسط من رمضان. فاعتکف عاما 
حتی إذا كان ليلة احدی وعشرین, وهي الليلة التي كان يخرج في صبیحتها من اعتکافه. 
ثم ذكر بقية احدیث!۱۱. 

فأما قوله: 'حتى إذا كان ليلة احدی وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج في 
صبیحتها من اعتکافه" فهو على أنه كان - صلی الله عليه وسلم - لا يخرج من اعتكافه 
العشر الأوسط حتى تمضى ليلة احدى وعشرين وليست من العشر الأوسط. 

وقد خالفه في ذلك ابن وهب فيما رويناه عنه عن مالك. فهو عندنا على ما روى ابن 
وهب. لأن الليث والدراوردى جميعا قد رويا هذا الحديث عن ابن الهاد كما رواه ابن وهب 
عن مالك» لا كما رواه الشافعي / عنه. 

۹ - حدئنا فهد بن سلیمان ومحمد بن خزية. قالا حدثنا عبدالله بن صالح, قال 
حدثني اللیث, قال حدثني ابن الهاد . عن محمد بن ابراهيم, عن ابي سلمة؛ عن ابي سعید 
أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجاور في رمضان العشر التي في وسط 
الشهرء فإذا كان حين يمسى من عشرين ليلة يفضي ويستقبل إحدى وعشرین: رجع إلى 
مسكنه؛ ويرجع من جاور معه ثم أنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع 
فیها. فخطب الناس» وأمرهم با شاء الله - عز وجل -, ثم قال: اي كنت أجاور هذا 
العشر, ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر. فمن كان اعتكف معي فليمكث في 
معتکفه. ١‏ 

۷ حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي. قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن ابن 
الهاد . ثم ذكر بإسناده مثله سواء حرفا حرفا!؟ا. 

فكان هذا الحديث موافقا لا روى ابن وهب عن مالك. ومخالفا لما رواه الشافعي عن 
مالك. 


۱) آخرجه الشافعی في الستن المأثورة. حدبت ۶ (ص ۳۲۶ . وانظر أيضا: مصادر الحديث السابق 

(۲) آخرجه مسلم, صوم ٠‏ 6, حدیث ۲۱۳ ۱۸۲۱/۲۱ من طریق قتيبة بن سعید عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الاسناد , 
ومن طریقه ‏ أخرجه البيهقي قي الستن ۴٠۹/۲‏ 

(۳) آخرجه الشافعي في الستن الأئورت, حديث ۳۹۰ (ص ۳۲۵): ومسلم: صوم ۶۰ , حديث ۲۱۸ (878/5). 
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وفي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام في معتكفه ليلة إحدى 
وعشرين لما أراد اعتكاف العشر الأواخر. 

فدل ذلك على أن كذلك سنته - صلى الله عليه وسلم - فيمن أراد اعتكاف آیام؛ أنَّ 
عليه اعتكاف لياليها معها. وأنه يبتدئ في دخوله في معتكفه قبل غروب الشمس من 
اليوم الذى قبلها. فلا يزال فيه حتى مضي الأيام التي أوجب على نفسه اعتكافها وحتی 
تمضي لياليها. 

فقد اختلف أهل العلم في مثل هذا في رجل قال: لله - عز وجل - علي اعتکاف 
عشرة ایام. 

فكان بعضهم بقول: يدخل السجد عند غروب الشمس من اليوم الذى قبلها. فيقيم 
فيه معتكفا إلى انقضاء تلك العشرة الأيام. فيكون قد اعتكف عشرة أيام وعشر ليال. 
وگن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما حدثنا محمد بن علي عن محمد عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وعن علي عن محمد. 

وقال بعضهم: يدخل المسجد الذى يعتكف فيه عند طلوع الفجر / من اليوم الأول من 
تلك العشرة الأيام فيقيم فيه حتى تنقضي تلك العشرة الأيام» فيكون قد اعتكف عشرة 
أيام وتسع ليال. ومن قال ذلك زفر بن الهذيل فيما حدثنا محمد عن يحيى عن الحسن عن 
زفر. 

قال أحمد: وکان ما ذهب إليه أبو حنيفة وآبو یوسف ومحمد في ذلك أحب إلينا. لأنه 
موافق لا رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد ذكرناه في هذا الباب. 
ولأنه قد دلنا عليه كتاب الله - عز وجل - في الحكاية عن نبيه زكرياء عليه السلام؛ إذ 
قال إرب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا](3). 

وقال في موضع آخر: [ثلاث ليال سويا)!"). 

فعقلنا بذلك أن زكرياء سأل ربه أن يجعل له آية فجعل له آية واحدة كما سأله؛ ثم 
ذكرها لنا في کتابه (في) ۱۳۱ موضع بالأيام. وفي موضع آخر بالليالي. وسوی بين عدد 
الأيام وعدد الليالي. 

فعقلنا بذلك أنه إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمورا بالأيام فقد دخلت 
فيها الليالي. وإن كان مأمورا بالليالي فقد دخلت فيها الأيام. ولا استوى عدد الأيام 


.4١ سورد آل عمران: الأية:‎ )١( 
۱۰ سورة مریم, الآبة:‎ )۲( 
زيادة من المحقق حتى يستقيم العنی‎ )۳( 
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وعدد الليالي في ذلك وجب أن یکون من آوجب على نفسه اعتکاف ابا كان عليه بویا 
من اللیالی مثل عددها. وان أوجب على نفسه اعسکاف ليال. كان عليه معها من الأيام 
مثل عددها. فشبت بذلك ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ها ذكرناه عنهم 


المعنى. 


تم كتاب الصیام والاعتكاف من کتاب أحكام القران العظيم. ولله الحمد والنة وصلی 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسله. 


فى هذا 


فرغ من نسخه أفقر عباد الله تعالى إلى رحمته محمد بن أحمد بن صفي الغزولي, 
عفى الله عنه. في مستهل شعبان الكرم سنة ۷۵۷ ه. 
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- الفهارس - 


۱- فهرسة الآيات القرانية 
؟- فهرسة الأحاديث والآثار 


#اتاقيويية الرضوعات 


فهرسة الآبات الق رآنبة الواردة في الجزء الأول 


الاب 

- أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. . 
- أدعوا ربكم تضرعاً وخفية.. 

- إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة. 
- إن الصفا والمروة من شعاتر الله.. 
انآ الصدقات للفقراء والمساكين. . 


- فا يريد الله ليذهب عنکم الرجس.. 


- إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا.. 
- إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى. . 


- إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين.. 


- إنه لقرآن كريم في كتاب مکنون. 
- أو تسمع لهم رکزا.. 

- و علی سفر.. 

- أو لا مستم النساء.. 

- ثم أتموا الصیام الى الليل.. 

- ثم أدبر يسعي فحشر فنادی.. 
- حافظو! على الصلوات.. 


لامع - 


۳۳ 


۳۳۸ 


د من 


لع ا لولحل 


۷۰ ولغ 


۱0۰ 
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- ذلك لم خشى العنت منكم.. 
- رب اجعل لي آية قال آیتك.. 
- رجال يحبون أن يتطهروا. . 
الزانية والزانی فاجلدوا.. 

- سبح اسم ربك الأعلى. . 

- سلام هي حتى مطلع الفجر. . 


- شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن.. 


- علم أن سيكون منكم مرضى. . 
- فاتوهن من حيث أمركم الله.. 
- فتيمموا صعيدا طيبا 

- فجزاء مشل ما قعل من النعم. . 
- فإذا تطهرن.. 

- فإذ! قضيتم الصلاة فاذكروا الله.. 
- فإذا قضيت الصلاة فانتشروا.. 
- فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.. 
- فسبح باسم ربك العظیم.. 

- فاسعوا الى ذكر الله.. 

- فاعتزلوا النساء في الحیض.. 
- فاغسلوا وجرهکم.. 

- فامسحوا بوجوهكم و آیدیکم.. 
- فان خفتم فرجالا أو رکبان .. 

- فصل لربك وانحر.. 

- فعدة من أيام أخر.. 


- فقاتلوا التي تبفي.. 


التوبة 
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۳۵ 


۳۳۲ 


۹۸ 


و 


۸ كول 
FAT. FE ۲‏ 
۳۸۹ 

۳۰ 

As 

Mur. 
۱۱۳۰۲ 


۱۸۲ 


tL. ۷ 


۱۳۰۸۳ 


۱۸۹ ۲ ۹ 


- فكاتبرهم ان علمتم فبهم خيرا. . النور ۳۳ AL‏ مما 


- فکفارته إطعام عشرة مساكين. . المائدة ۸۹ ۳۲ 

- فکلوا منها و طعموا.. احج ۷۲۸ ۱۳ 

- فلا اقتحم العقبة.. البلد "۷ F1‏ لاش 

- فلا جناح عليهما أن يتراجعا البقرة ۲۳ 140 

- فلم تجدوا ما ء فتيمموا. . الائدة 1 1۸۹ 

- فلمسره بأيديهم الأنعاء ۷ ۹۷ 

- فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. . النساء ۱۰ ۱۸۹ 

7 فمن شهد منکم الشهر فليصمه.. البقرة ۱۸۵ ۹F‏ ين ف 
- فمن کان منكم مريضا أو به أذى.. البقرة ۱۹۹ TiN.‏ 

- فمن كان منكم مريضا أو على سفر. . البقرة ۱۸۶ ا ۸ ۱ ۳۲ 
- فمن لم يستطع فاطعام ستين مسکینا. . المجادل 3 زفق 

- فهل أنتم منتهون. . المائدة ۹۱ ۳ 

- قاتلوا الذين لا یزمنون بالله. . التوبة ۳۹ ۱۳۳ 

- قد أفلح من تزكى. . الأعلى ۱9۰۶ Y4‏ 

- قد نری تقلب وجهك.. البقرة ل ۱ ۱۷ 

- قل ادعوا الله.. الاسراء 55 i.‏ 

- کتب علیکم الصیام.. البقرة ۱۸۳ ۸ ۵ ۲ 
- كلا نها تذکرة.. بت 1.1۱1 ۱۷ 

- کلوا واشریوا.. البقرة ۱۸۷۲ ۶ ۶۷۰۱۵۱ 

- لا تباشروهن و أنتم عاکفون.. البقرة ۱۸۷ لاا ولاك ۷ 
- لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.. البقرة ۳۳۹ ۹۷ 

- الذین هم على صلاتهم دانمون.. العارج ۲۳ ۲۳۹ 

- الذين يذكرون الله قياما.. آد عمران ۱۹۱ E‏ 

- هو أذى فاعتزلوا النساء في الحیض.. البقرة ۲۳۲ ۱۸ 

- و اتوا حقه يوم حصاده.. الأتعام ۱:۱ ۳۳۱۰۸۹۲ 

- واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. . البقرة ۱۳۰ ۱۷۷ 
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- وإذا تولى سعى في الأرض. . 


- وإذا حللتم فاصطادوا.. 


وإذا رأوا تجارة أو لهوا.. 

- وإذا ضربتم في الأرض فليس.. 
وإذ! طلقتم النساء فبلغن. . 
وإذا طلقتم النساء فبلفن.. 


واذا قرئ القران فاستمعوا له.. 


- وإذا كنت فيهم فأقمت لهم.. 


واذكر ريك في نفسك.. 

- وأرجلكم الى الکعبین.. 

- و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول.. 
- و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة. . 
- و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة.. 
- و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة.. 
- و آقیموا الصلاة و آتوا الزكاة.. 
- و أما من جاءك يسعى.. 

- وامسحوا برؤسكم.. 

- وان خفتم عيلة.. 

- وأنزلنا من السماء ماء.. 

- وان طلقتموهن. . 

- وانكحوا الأيامي منکم.. 

- وان كنتم جنبا فاطهروا.. 

- وإن كنتم مرضى أو على سفر.. 
- وأن ليس للانسان الا ما سعي.. 


- وان أوهن البیوت لبیت العنکیوت.. 


- وحيث ما کنتم فولوا وجوهکم.. 


البقرة 
البقرة 
الأعراف 
النساء 
الأعراف 
المائدة 
المائدة 
البقرة 
تاه 


احج 
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۷۸ 


o 


۳۹ 
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۱۸۵ ۳ ۹ 


مكالم 


۱۲۵۱۰ ۱۸۶ ۹ 
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VV. ليلد‎ 


۱۳۳ 


۸۹ 


اي 


۱۸ 


ITA AY 


- وحبث ما كنتم فولوا وجوهكم.. 

- وذروا البيع.. 

- والسارق والسارقة فاقطعوا. . 

- وصل علیهم.. 

- وعلى الذين يطيقونه فدية... 

- ولا آمين البيت الحرام. . 

- ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.. 
- ولا تسرفوا انه لا يحب السرفین.. 


- ولا تقربوا الصلاة و أنتم سکاری.. 


ولا تقربوهن حتی يطهرن. . 

> ولا تیمهوا ابیت وب 

- ولا جناح علیکم فیما عرضتم.. 

- ولا جنبا الا عابری سبیل.. 

- ولتأت طالفة أخرى لم بصلوا. . 

- والذين هم على صلاتهم یحافظون. . 
والدین هم على صلاتهم يحافظون. . 

ولك اشر وال 
وما أمررا الا ليعيدوا الله. 

- ومن أراد الاخرة وسعى له .. 


- ومن قعل مظلوما فقد جعلنا لولیه. . 


- ومن كان مریضا أو على سفر فعدة.. 


- ومن بقنت منکن لله ورسوله. . 
- ويسألونك عن الحیض.. 
- با أيها النبي إذا جا.ك المؤمنات.. 


- يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم.. 


- با ايها الذين أمنوا اذا نودى للصلاة. . 


- ب أيها الذين آمنوا اما آلشرکون.. 
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۱۸۶ 


۳۸ 


۳۳۶ 


E 


N. 


۱۳۸ ۳ 


NEY 
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يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 


يا أيها الذين أمنوا كتب علبكم الصياء. 


ب أيها الذين آمنو! لا تفربوا الصلاة 
یذ مریم أقنتي لربك. . 
يسألونك عن الأهلة. . 


يسالونك عن الخمر والميسر.. 


لكوع 
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فهرسة الأحاديث والآثار الواردة فى المجلد الأول 


- انذنوا للنساء فليصلين في المساجد بالليل. 
- الذنو! للنساء باللیل ففال إن أبن عمر 
لا بأذن لهن يتخذنه دغلا.. 
- ابتاع عبدالرحمن بن أمية أخو يعلى بن 
أمبة من رجل من أهل اليمن فرسا انثى 
ماله قلوص.. 
وا رسول الله صلى عليه وسلم ونحن فى 
مجلس سعد بن عبادة.. 
أن كتاب عمر بخائقين ألا أن الأهلة 
بعضها أكبر من بعض. . 
آنانه كتاب عمر بخانقین ألا أن الأهلة 


بعضها أكبر من بعض فاذا رأيتم الهلال 
وا 


- أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة وانی 


شکعت فى التراب. 


- أتاه سائل فسأله عن مواقیت الصلا: فلم 

ذ اتيك الل سیر الله خلت للم عليه ويك 
وهو يتوطأ 

ی نیت این ودیعه فسألته عن صلاة 


فقال نت زید بن ثابت فسله.. 
- یت رسول الله صلى 'لله عليه وسلم 
EE‏ ءبایعته فاستعملني على قومى 


واو بكر من بعده 


ات 


۳۱ 
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- أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبايعته فاستعملني على قومى وأبو بكر 


من بعده.. 


- أتیت السجد فرايث ابن عمر جالسا والناس.. 


- آتبت النبي صلی الله عليه وسلم فسالته 
عن الابل والفنم آعشرها ؛ قال: انما العشور 
على الیهود والنصاری.. 

- أتيت النبي صلی الله عليه وسلم لحاجة 
فإذا هو يتغدى فقال: هلم الى الغدا .. 

- أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال هلكت. قال: وماذاك؟ قال: وقعت 
على أهلي في رمضان.. 

- أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل 
فقال: هلكت. قال: وماذاك؟ قال: وتعت 
على آهلي في رمضان. . 

- أتينا أبا هريرة رضى الله عنه فقلنا حدثنا 
فقال: صحبت.. 

- أتينا سلمان وكان في غزاة فأتينا وقد خرج 
من الخلاء.. 

- اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن 
عبدالعزيز وكان على امرأتي اعتكاف 
ثلاث في المسجد الحرام. فقال أبن شهاب: 
لايكون اعتكاف.. 

- اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن 
عبدالمطلب فقالوأ: بعثنا هذين الغلامين لي 
وللفضل بن عباس على الصدقة فأديا... 

- أحسن ماسمعت في هذه الآية - 

(لايسه الا المطهرون) - انها بمنزلة الآية.. 


- أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال.. 


سعد بن أبي ذباب 


سلیمان مولى ميمونة 


بكر بن وائل 


.أبو قلابة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
قيس بن ابي حازم 


عبدالرحمن بن يزيد 


أبو سهل بن مالك 


عبدالمطلب بن ربيعة 


مالك 


معاذ بن جبل 
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- اختلفت انا وصاحب لي فى نبيذ الجر.. 


- آخذت من ثمامة بن عبدالله بن أنس كتابا 
زعم آن ابا بكر الصديق كتبه لأنس 

- أخذت من ثمامة كتابا زعم أن ابا بكر 
کتبه لانس.. 

- أخذ الحسن بن علي قرة من قر الصدقة 
فادخلها في فيه.. 

3 أخذ علقمة بيدي وحدئتي عبد ان عبدالله 
بن مسعود أخذ عد 


- اذا انتصف النهار يوم الجمعة فلا تشتر.. 


- اذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. . 


- اذا استأذنت أحدكم امرأته الى المساجد 
فلا منعها.. 
- اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد.. 
- اذا استأذنت نساؤكم الى المسجد بالليل. . 
- اذا اقام المسافر خمس عشرة ليلة 
أتم الصلاة. . 
- اذا اقام المسافر خمس عشرة ليلة 
أتم الصلاة. . 
- اذا أقبل الليل وأدبر النهار وغريت 
الشمس فقد أفطر الصائم.. 
- !ذا بلغت عشرين ومائة يعني الابل.. 


- !ذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون.. 


- اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون.. 


- اذا جاء احدكم فليمش علي هينته. . 
اذا خرمتم فخذوا ودعوا الثلث. . 

- اذا رأيتم الهلال قبل انتصاف 
النهار فافطروا.. 

- اذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطرون. . 

- اذ! شهدت احداكن العشاء.. 


- اذا صح ثم مات يطعم عنه بقدر ماصح.. 


أبو الوداك 


حماد بن سلمة 


حماد 


عاصم بن عمير عن ابيه 
علي رضي الله عنه 

ابو هريرة 

ابو هريرة 

تشن 


سهل بن ابي خيثمة 


ابراهيم 
عروة بن فرقد 
زینب امرأة بن مسعود 


ابراهيم 
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- اذا صلى احدكم خلف الامام تحسبه.. 

- اذا صلی احدكم فلیجعل تلقاء وجهه شیبا.. 
- اذا صلی احدکه فليصل الى شئ.. 

- اذا قدمت بلدة وانت مسافر.. 

- اذا قرأ الامام فانصتوا.. 

وا ن الحلى يعار ويلبس زكي مرة واحدة.. 


- اذا كان اخارص من اهل البصر.. 


اذا كان الخليطان بعرفان اموالهما.. 
- اذا كان الرجل جنبا فأراد الطهور للصلاة. 
- اذا كان عليك دين قلا تزکه.. 


- اذ! كان عليك دين ولك مال فاحتسب دينك.. 


- اذ! كان عندك مال استفدته قليس عليك فيه شيى.. 


- اذا كان عندك مال ١‏ ستفدته فليس عليك 


- اذا كان للرجل مال وعليه دين مثله فليس 


- ارسل الى أنس بن مالك فابطات عنه ثم 
أرسل الى فاتيته فقال: ان كنت لأرى اني لو 
أمرتك ان تعض على حجر كذا كذا ابتغاء 
مرضاتي.. 

٠‏ رسل مروان الى اء معقل الاشجعية فسالها 
عن هذا الحديث فحدثته أن زوجه جعل اضحه 
فی سبیل الله وارادت العمرة.. 

- ارسلني ثابت الى ثمامة. 

- ارسلني ثابت الى ثمامة ليبعث البه بكتاب 
ابي بكر الذي كتبه لأنس حيث بعثه مصدقا.. 

- ارسلني ثابت البناني الى ثمامة بن عبدالله 
ابن انس ليبعث اليه بکتاب ابي بكر الذي 


كتبه لأنس حين بعثه مصدقا. . 


انس بن سيرين 


حماد بن سلمة 


ن 


۳۶ 
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- ارسلني ثابت البناني الى ثمامة بن عبدالله 
ليبعث اليه بكتاب ابي بكر الذي كتب لأنس 
- استعمل ارقم بن ابي ارقم الزهري على 
الصدقات فاستتبع ابا رافع فاتی النبی 
صلی الله عليه وسله فساله فقال: يا اب 
رافع ان الصدقة حراء على محمد. 

- اسری بنا رسول الله صلی الله عليه وسل 
فنمنا فلم نستیقظ الا بحر الشمس.. 

- اصابتني جنابة ولیس معی ما ء فتمعکت.. 
- اصبحت جنبا وانا اريد الصوء فاتیت ابا 
هريرة فسألته فقال لي: انطر. 

- اعتق من زكاة مالك.. 

- الاعتکاف لا يكون الا بصيام.. 

- اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی.. 

- اعطبت خمسا لم یعطهن احد قبلي.. 
وزاد فبه.. 

- اعطی على جعدة من خاد. فسأله: هل 
ابتعت خادما بعد؟ قال: انی معتکف. 

- اغارت علینا خيل رسول الله صلی الله 
علبه وسلم فأتيت إلى نبي الله.. 

- اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فانتهيت الى رسول الله صلى 
عليه وسلم فقال لي: ادن فأصب من طعامنا 
فقلت: اني صالم. 

- أغمي علینا هلال شوال قأصبحنا صياف 
فجاء ركب من أخر النهار فشهدوا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. .اصحاب رسول الله. 


عبدالله بن يسار 


آتس بن مالك 
۳ 

س 
عمير بن نس 
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- أفاد الله عزوجل خيبر فأقرهم رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يعني بهود 


كما کانوا وجعلها بينه وبینهم.. جابر رضي الله عنه Vr.‏ 
- افضل الصلاة طول القنوت.. جابر ۳۹۵ 
- افضل الصلاة طول القنوت.. جابر ۳۹۹ 
- انضل الصلاة طول القنوت.. عبدالله بن حبش ۳۹۷ 
- اقبلت عير ونحن مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم نصل الجمعه.. جابر بن عبدالله ۳۳۷ 
- اقبلت عير ونحن مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم تصل الجمعه.. جابر بن عبدالله ۷ ۷ F4‏ 
- اقبلت عير یوم الجمعة ونحن مع النبي.. جابر ۱ ۱۰۲ 
- اقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من نحو بثر جمل فلقيه رجل فسلم عليه. . عمير مولی ابن عباس ۹( 
- اقض رمضان متتابعا فان فرقت 
أجزأه عنك.. علي رضي الله عنه Ar.‏ 
- الا انینکم بوضوء رسول الله.. ابن عبان ۳ 


- آلي رسول الله صلی الله عليه وسلم 

من نسائه فاقام في مشربة تسعا وعشرین 

ثم نزل فقالوا: يارسول الله آلیت شهرا 

فقال: الشهر تسع وعشرون.. أنسن ۹4۱ 
- الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه 


انه لا یخرص من الشمار الا النخل والاعتاب.. مالك ۷۳ 
- أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ان نخرجن يوم الفطر ويوم النحر.. أم عطية ۱۰۶ 


- أمر التبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن 


حذافة ان يركب راحلته ايام منى فيصيح في 


الناس. ألا ألا يصومن أحد.. رجل من اصحاب النبي AA.‏ للم 
- امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن انادي 
في الناس ايام منى انها ايام أكل وشرب.. سعد بن ابي وقاص 54م 


مهو 


- امرنی رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
قومي فقلت: يارسول الله اعطني من صدقاتهم 

- أمرني العباس ان ابيت بال النبي صلی الله 
عليه وسلم.. حتى تحفظ لي صلاة رسول الله. . 
- الامصار سبعة الدينة مصر والبصرة.. 

- أمني جبريل صلى الله عليه وسلم مرتين عند 
باب البيت فصلى بي الظهر. . 

- أمني جبريل في الصلاة فصلى الظهر. . 

- ان افطرت فرخصة وان صمت فالصوم افضل.. 
- ان شنت فصم. وان شنت فافطر فالصوم افضل.. 
- انصت للقراءة فان في الصلاة شغلا. . 

- انطلقت مع ابن عمر الى ابن عباس في حاجة 
وكان من حديثه يومئذ ان قال: مر رجل على 
رسول الله.. 

- ان كنت لأدخل البیت للحاجة والریض فیه.. 
- ان كان لیکون علي الصیام من رمضان فما 


استطیع. . 


- اهدیت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم صاع قر.. 


- اهللنا اصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم باخع.. 

- اوصی الي رجل ماله وقال: اجعله في سبیل الله 
فسألت أبن عمر ذلك فقال: ان الحج من سبيل 
الله عزوجل. . 

- أول من قدم علینا من اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مصعب بن عمير. . 

- اول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير. . 

- اول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير. . 

- ابام التشويق ايام اكل وشرب وذكر الله عزوجل.. 

- ان ابا بكر الصديق لما استخلف وجه أنسا الى 
البحرين وكتب له هذا الکتاب.. 


زياد بن الحارث 


أبن عباس 


الحسن 
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بكر ل استخلف وجه الس الى البحرين 


فكتب له هذا الكتاب.. ا ۹ 
- ان ابا بکر الصدیق لد استخلف وجه اس بن 

مالك الى البحرين وکتب له هذا الكتاب: هذه 

فريضة من الصدقة. . سر ۹۲ 
00 1 


- ان ابا بكر الصديق ل استخلف وجه أنس بن 


مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب: هذه 
فريضة الصدقة.. 31 9۹۹ 
- ان ابا سفيان بن جرب دخل مسجد رسول الله.. ابق یت ۱۸۹ 


- از ابا محذورة علمه النبي صلی الله عليه وسله 


عبدالله بن محیریز ۳9۹ 
خیثم بن عراك عن ابيه e‏ 

- ان اباه حماسا كان يبيع الحصاب رالادم فمر بعمر 
بن الخطاب فقال: ياحماس أد زكاة مالك.. ابو عمرو بن حماس 0 


- أن اباد سأل عمر بن الخطاب فقال: اني رجل 

ملوك فهل في مالي زكاة؟.. عبدالله بن نافع ۷ 
- أن ابن ام مکتوء قال لرسول الله صلی الله عليه 

وسله ان بيني وبين السجد.. عبدالله بن شداد ۳۳۳ 
- أن ابن ام مكتوم یژذن بلیل فكلوا واشربوا حتی.. أنيسة ۹ 


- أن ابن عباس كانت له جارية ترضع فجهدت فقال 


لها: افطري فانك بنزلة الذين يطيقوله. . شید ين :دين ۹۱۲ 
- أن ابن عمر كان یکره ان يفرق قضاء رمضأن.. نافع Arr‏ 


- أن ابن عباس قال لأم ولد له حامل او مرضع: 
انت نزله الذين لابطیقونه.. سعيد بن جبير 4 


- أن ابن عمر مرض في رمضان فلم بصع حتی 


ادركه رمضان فصام الآخر واطعم عن الأول.. نافع ۸۹۷ 
- أن اصحاب ابي موسى الأشعري توضأوا. . انس بن مالك 
- ان امرأة ابن مسعود قالت له: ان لي حلي 

أفازكيه؟.. ابراهيم 1 


- ان امرأة ابت الى صلی الله علیه وسلم 


فقالت: أن ام مائت وعلیب صوء خض 


ان نجاها منه ان نصوم شهرا. . 
- ان امرأته سألته عن الحلى لها فقال: اذا بلغ 
مانتي درهم ففيه الزكاة. . 
- ان امرأته ام طليق ابنة فقالت له: قد حضر 
الحج يا ابا طليق وكان له جمل وناقة يح على 
الناقة ويغزو على الجمل فسألته ان يعطيها الجمل 
- أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله.. 
- ان اناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأته عبدالله 
صبامه.. 
- ان أنسا کان يطعم كل يوم مسكينا حين 
ضعف عن الصوء.. 
- ان أنسا كبر حتى كان لابقدر على الصياء 
وكان يفتدى. 
- ان أهل الشاء قالوا لابی عبيدة: خذ من 
خیلنا ورقيقنا صدقة.. 
- ان أهل قبا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فذكروا له الاستنجاء بالماء. . 


ابو ان AFA‏ 
رم ۹۳۷ 
تشن ۹۳۹ 


عبدالله ۳۳ 


۳ ا خف 


النضر بن أن ۹۲ 


سليمان بن يسار 3 


عبدالله بن الحارث ۸ 
عائشة er‏ 
اب ۳ 


ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي 
ابن أم مكتوم 

- أن بني شبابة كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من نحل كان عليهم العشر. . 

ا حذيفة دخل على ابن مسعود فقال: اني مررت 
بناس بين دراك ودار أبي موسی قد اعتکفوا.. 

- أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله 
آصوم في السفر وکان کثیر الصوم. . 

- أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله 
آصوم في السفر وکان کثیر الصوم.. 

- أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: اني كنت 

- أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال... قال سلمة: 
لا أدري أبلغ به الذراعين أم لا؟ 

- أن رجلا احتضر فقال لأخيه: ان لله علي دينا 
وللناس علي دينا. فأبدأ بدين الله فأقضيه. . 

- أن رجلا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته.. 

- أن رجلا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته.. 

- أن رجلا سلم على النبي صلی الله عليه 

وسلم فرد عليه اشارة. . 

- أن رجلا سأله عن وقت الصلاة, فقال: صل معنا... 

- أن رجلا قال لعمرو بن دينار: يا آبا محمد كيف 
ابن عباس على الجاور الصوم؟ قال: ليس كذلك. . 

- أن رجلا قال: يا رسول الله في كل الصلاة قرآن؟ 
قال: نعم.. 

- أن رجلا من بني كنانة يدعي الخدجي سمع 


رجلا بالشام يدعي أبا محمد يقول: أن الوتر واجب.. 


- أن رجلا من وزينة أتى النبي صلى الله عليه 


وسلم فقال: كيف ترى فيما يؤخذ في الطريق النتاء.. 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار 
المسلمين ما يجمعهم على الصلاة.. 


عائشة 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


أبراهيم 


عبدالرحمن بن آبزي 
عبدالرحمن بن ابزي 
ابو يزيد المدني 

أبو قلابة 


مسروق عن عائشة 


أبو سعيد الخدري 


سليمان بن بريدة عن أبيه 
حماد بن زيد 

أبو الدردا ء 

ابن محیریز 

عبدالله بن عمرو 


سالم عم أبيه 


سه اعت 
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- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله 
على الصدقة وعلمه الاسلام وأخبره ما يأخذ 
فقال: يا رسول الله كل الاسلام علمته إلا 


الصدقة.. رجل من أخوال حرب بن عبیدالله A10‏ 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 

من معادن القبلية الصدقة.. الحارث بن بلال ۹۱ 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى 

يهود خیبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل. .عمر رضي الله عنه ۷۹ 
- أن رسول الله صلی اله عليه وسلم أقطع 

لبلال بن الحارث الزني معادن القبلية وهي احية الفرع.. ربيعة ۲ 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 

الناس في سفره عام الفتح بالفطر.. بعض أصحاب رسول الله ۹۸ 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن 

يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب عتاب بن أسيد ۷۵ 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف 

من صلاة جهر فيها بالقراءة.. أبو هريرة ل 
- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم انصرف 

من صلاة جهر فیها بالقراءة.. آبو هریرة ۹ 2۹۷ 
- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث 

أبا بكر وأمره أن ينادي.. ابن عباس ۱۸۸ 


- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث 
أبا خيشمة خارصا فجاءه رجل فقال: يا 


رسول الله أن أبا خيشمة قد زاد علي.. سهل بن أبي خيشمة Vrs‏ 
3 أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث 
رجلا من بني مخزوم على الصدقة. . ابن أبي رافع ۷۹۵ 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
عليا الى اليمن فبعث اليه بذهب من 


تربتها فقسمها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بين أربعة. . أبو سعيد الخدري 5م 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً 
وعلیه عمامة. . المغيرة بن شعبة ۷ 


e A E 


- آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خرج الى مكة عاء الفتم حتی اذا بلغ كراع 
الغميم وصاء الناس وهم مشاة وركبان.. 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
عاء الفتح في رمضان فصام حتى بلغ 
الكديد فبلفه أن الناس شق عليهم الصيام فدعا.. 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في 
رمضان فاشتد الصوء على رجل من أصحابه.. 
- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن 
بیع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب اذا 
جف؟ فقالوا: نعم فقال: فلا اذا. 
- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم صلی بالتاس 
ركعتين فسها فسلم فقال ذو الیدین.. 
- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم صلی 
بهم صلاة اون فصلى بطائفة منهم.. 
- أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قبل 
امرأة من نساله ثم خرج إلى الصلاة. . 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم 
الدينة فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً. . 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم 
مكة فخلف سعدا مريضا حين خرج الى حنين.. 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يتوضاً من ال جنابة.. 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا 
أراد أن يسافر فأراد أن يتطوع في الصلاة. . 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
كان في سفر فأراد أن يصلي.. 
- أن رسول اله صلى اله عليه وسلم كان 


يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب.. 


جابر 


أن بن مالك 


أبو قتادة السلمي 
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- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
لايصوء من السنة أكثر من صيامه في 
شعبان فانه كان يصرمه كله 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بصلي على دابته. . 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بصلی على راحلته.. 

- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
يصلي على راحلته.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يضع يده الیمنی.. 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


يعتكف بهم في العشر الأواخر من رمضان.. 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
عتكف العشر الأواخر من شهر رمضان.. 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کتب 


لعمرو بن حزم في خمس من الابل شاة.. 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بعثه 


الى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين.. 


- آن رسول الله صلي الله علیه وسلم لا ذهب 


بعد طرافه لحجته إلى المقام. . 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى 
صلاة الخوف في حرة بني سلیم قاء رسول الله. . 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهی 
عن البائع والبتاء وعن المزاينة 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي 
عن بيع الشمر بالعمر. . 

3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 


عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العرايا. . 


أبى بردة عن آبیه 

عامر بن ربيعة عن أبيه 
جابر بن عبدالله 

وائل بن حجر عن أيبه 
أبي بن كعب 

عائشة 

عمرو بن حزم 

معاذ بن جبل 

جابر بن عبدالله 


عبدالله 


سهل بن آبي خيثمة 


بده هيد 
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- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهی عن المزابئة.. أبن عمر ۷۳۳ 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 

یخرج الى الصلاة فيلقى المرأة من نسانه فيقبلها. . عائشة 44 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 


العشر الأواخر من رمضان.. عبدالله بن عمر 11.1 
- أن سعدا كان بصلي.. عكرمة ۳ 
- أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء.. مسعود بن علي ۲ 
- أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان.. عبدالله الصنابحي للق 
- أن الشهر تسع وعشرون.. عاءشة ۹4۲ 
- أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين عمر بن الخطاب ۸۷ 
- أن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلائین.. أبو هريرة ۹۳ 
- أن صلاة الخوف كذلك ولم يذكر النبي صلى 

الله عليه وسلم سهل بن أبي خيشمة ۳۷۳ 


- ان الصدقة في الدين الذي لو شثت تقاضيته 
من صاحبه.. عشمان بن عفان ۱ 
- أن عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن الریض 


الا وهي تشي ولا تقف عمرة ابنة عبدالرحمن ۱۹۹ 
- أن عائشة زوج النبي صلی الله عليه وسلم 

كانت تعطي النبي الخمرة.. منصور بن عبدالرحمن عن أمه ‏ ۱۵۱ 
- أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ «یطوقونه» أب و عمرو مولی عائشة ۷ 

- أن عانشة رضي الله عنها كانت تلي مال أخيها.. القاسم بن محمد o۷‏ 
- أن عبدالله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء 

عليه ثويان أخضران. . عبدالرحمن بن أبي لیلی ۱۹۶ 
- أن عبدالله بن زيد الأنصاري رأى في النام الأذان.. أصحاب محمد ۵ كوا 


- آن عبدالله بن عمر فيل من ارف حتی اذا کانوا بالربد 


تیمم. . نافع ۱۹۹ 
- أن عبدالله بن عمر دخل على عمرو قدعاه 

الى الغداء فقال: اني صائم. ثم الثانية.. جعفر بن | لطلب ۸۹۹ 
- أن عبدالله بن عمر كان اذا أراد أن يقيم بمكة. . مجاهد ۳۷ 


- أن عبدالله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة 
الیرم التام سالم ts‏ 


سا ۵ 


- أن عبدالله بن عمر كان بقصر الصلاة في 
مسيرة اليوم التام 

- أن عبدالله بن مسعود قرأ «وأرجلكم» 

- ان عليا زكي أموال بني أبي رافع. . 

- أن عمار بن ياسر سأل النبي صلى الله 

عليم وسلم عن التیمم.. 

- أن عمر بن عبدالعزيز كتب أنه ليس في 
البقر العوامل زكاة.. 

- أن عمر بن عبدالعزيز كتب في مال قبضه 
بعض الولاة ظلما يأمره أن يرده.. 

- أن عمر بن عبدالعزيز كتب وهو خليفة أن 
تؤخذ الصدقة من الابل.. 

- أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده 
يباع بعد ذلك فأرادا أن يشتريه فأتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد 

- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا 
وكان يعتد على الناس بالسخل.. 

- أن عمر بن الخطاب كان يأخذ صدقات الابل على 
هذا الکتاب.. 


- أن عمر بن الخطاب كان يأخذ على هذا الكتاب.. 


- أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس 
عشرة ومن البرذون خمسة 

- أن عمر رضي الله عنه مصر الأمصار سبعة. . 

- أن عمر .أل النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
بالجعرانة فقال: يا رسول الله اني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف يوما.. 


- أن عمر قال: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام. . 


- أن عمر كتب الى عروة بن محمد ينهاه أن 
يأخذ من العسل صدقة 


سالم 

رز 

عبدالرحمن بن أبي ليلى 
عبدالرحمن بن أبزي 
عطس أبي عه 


أيوب السختياني 


طلحة بن أبي سعيد 


عبدالله بن عمر 


سفيان بن عبدالله 
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آن عندي مالا لیتیم قد کادت الصدفه ان 


الحكم بن یی انعاص دو 9۱۷ 
: أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت النبي صلى 
الله عليه وسلم فقالت: انى أحيض الشهر.. عالشة 184 NY.‏ 
ان في الكتاب الذي کتبه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يس القران إلا طاهر 0 عبدالله بن أبي بكر 1 
- ان الله يحب التوابين وبحب التطهرین, قال 
التوابين من الذنوب عطاء ۱۷۷ 
- ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
من الاو أبو العالية 1۷۸ 
- أن للصلاة أولا وآخرا فان أول الوقت أبو هريرة ۸1 


- أن مروان بعثه خارصا فخرص مال سعد بن 
أبي سعد بسبع مائة وسق. ۷۲۲۳ 


9۹1 


- أن معاذا َخذ من ثلاثين بقرة تبيعا.. 
- أن معاذا كان يصلي مع النبي صلی الله 
عليه وسلم ثم يرجع فیصلیها بقومه.. جابر ۳۹۳ 
- أن معاذا رضي الله عنه كان يصلى مع رسول 

الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة. . جابر ۳۹۲ 
- أن معاذا رضي الله عنه كان يصلى مع رسول 

الله صلی الله عليه وسلم العشاء.. جابر بن عبدالله ۳۸۸ 


- ان من السنة أن يجمع بين الذهب و في الزكاة بكير بن عبدالله 9¥ 


5 بعتکف دخل في المكان الذي : عمرة ابنة عبدالرحمن ELSES‏ 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتکاف 


فاستاذنعه عائشة لتعتكف معه فاذن لها.. عمرة عن عانشة ۱۷ 
- أن اللبي صلی الله عليه وسلم أمر زيتب إمرأة 
'بن مسعود قال: اذا شهدت احداکن. بشر ين سعد ۱۰۰ 


- أن النبي صلی الله عليه وسلم أمر عبدالله بن 


AA آبو هويزة‎ EEE 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يادي‎ - 


حذافة أن بطوف فى أب 


قي أياء التشريق انها أكل وشرب عبدالله بن حذافة ۸2۷ 


أن الف صلی الله علبه وسلم حلف أل 

بدخل على بعض آهله شهرا. . 

أن النبي صلی الله عليه وسلم دخل على عائشة 
وهي تبكي فقال: مالك تبكين؟.. 

أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل 

فقال: هي لثلاثة لرجل أجر.. 

أن التبی صلی الله علبه وسلم رأی قوما توضاوا.. 


أن اللبي صلی الله عليه وسلم غزا غزوة فلم يرفع منها.. 


أن النبي صلی الله عليه وسلم قال لرجل من بنی غفار 

يقال له بشر بن سحيم: قم فأذن في التاس.. 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هر الطهور ماؤه. . 

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من 

اجتابه. . 

أن النبي صلی الله عليه وسلم كان بخطب الناس 

یوم اجمعة.. 

أن اللبی صلی الله عليه وسلم كان بصلي على راحلته.. 

۰ أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يصوم في السفر.. 

أن النبي صلی الله عليه وسلم کتب لعمرو بن حزم 

فرانض اابل.. 

- أن التصاری فرض علیهم شهر رمضان في الانجبل 
فک‌نوا بصومون شهر! ثم مرض ملك من ملوکهم. 

- اف أراد الله عزوجل بالفطر في السفر التیسیر علیکم. . 

انما جعل الامام ليؤتم بهء فاذا قرأ فأنصتوا.. 

انما الصدقات للفقراء والمساكين. قال: فى أيها 

وضعت أجرأ عنك.. 


- »اف المشركون نجس » الى قوله «فسوف یفنیکم 


بر 


ابو هريرة 
عبدالله بن عمرو 


آي 
بن عباس 


رجل من آصحاب النبي 
المغيرة بن عبدالله عن أبيه 


عمرو بن حزم 
دعفل بن حنظله 
ابن عباس 


أبو هريرة 


ابن عباس 


4A۸ 


۱۳۷ 


1Y 


2 


EY 


A1! 


5١ 


o۲ 


۳ 


۹۳ 


۹۹۹ 


AF 


۷۸ 


كما 


Es 


ككم 


IFA. 


ANF ۲ ۰ 


LAT. 


- أن هذا کتاب رسول الله صلی الله عليه وسله 
لعمرو بن حزم.. 

- أن هذا کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزء فريضة الابل ليس فيمادون خمس 
من الابل صدقة. 

- أن هذا کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 


لعمرو بن حزء في فرائض البقر.. 


آن هذ! کتاب رفوك الله صلی الله عليه وسلم 
لعمرو في الصدقة لا یفرق بين مجتمع.. 
- أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لعمرو في الصدقة لا يفرق بين مجتمع.. 


- أن هلال الفطر رئي نهارا فلم یفطر عبدالله بن عمر.. 


- أن هذه الآية لما أنزلت فيه: «رجال يحبون 

أن يتطهروا ».. 

- أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله 
علبه وسلم فقال لهم: لاتحشروا ولاتعشروا.. 

- أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ضرب لهم فيه في المسجد.. 

- أن الوليد بن عبداللك كتب الى عمر بن عبدالعزيز 
يأمره أن بسأل فقهاء من قبله من أهل الدينة عن 
صلاة الخوف.. 

- ان اليهود كانوا اذا حاضت منهم المرأة آخرجوها 
من البيت.. 

- أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون 
مع الحيض.. 

- أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله إن معاذا يأتينا بعدما لنأه.. 

+ انه آتی النبی صلی الله علیه وسلم وهو یطعم.. 

- أنه أتى النبي صلی الله عليه وسلم وهو یطعم. . 


- أنه أرى لهم وضوء رسول الله 


عبدالله بن أبي بكر 
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- أنه توضأ نلاا لت . 

- أنه توضاً ثلانا ثلاثا.. 

- أنه توضأ ومسح على ظهر القدمين. . 

- أنه حدث بحدبث عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال له رجل: أنت سمعت هذا . 

- أنه حمل على فرس في سبيل الله عزوجل فاراد 
أن يشتري فلوها فنهاه النبى صلی الله 
EE‏ 

- أنه حمل على فرس في سبيل الله عزوجل 
فرأى فرسا أو مهرا فاراد شراءها فنهي عنها.. 

- أنه دخل هو وعبدالله بن عمرو على عمرو بن 


لك الغد أو يعد الغد من ایام الاضح 


فقرب اليهم عمرو طعاما. . 

- أنه ذكر الابل فقال: أن فيها حقا؛ فسئل عن 
ذلك فقاد.. 

- أنه ذکر خرص ابن رواحة فقال الشعبی: آما البوء 
فلا يكون الخرص 

- أنه ذهب الى ابل له فانتهی الى نبي الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يأكل أو يطعم فقال: ادن فكل.. 

- أنه رأى أنس بن مالك يصلي على راحلته. . 

- أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصلاة وضع بده. . 


- أنه رأى النبي صلى اله عليه وسلم يصلي على حمار. 


- أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلي في 


- أنه سأل جابر بن عبدالله عن قصر الصلاة فى 
الخوف أى یوم أنزل وأين هو قال: انطلقنا نتلقى. . 
آنه سال سلیمان بن يسار عن رجل له مال وعليه 
دين مثله. أعليه زکاة؟ قال: لا.. 


اله سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا.. 


ابو مرة مولى عقبل بن أبي طالب 


جابر 


الشعبي 745 


ایوپ عن عمه 


وائل بن حجر 


انس بن مالك 


جابر 


سليمان اليشكري 


يزيد بن خصيفة 


جابر بن عبدالله 
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- أنه سئل عن العرايا فقال: كان الرجل يطعم 
أخاد النخلتين والثلاث فى النخلة. . 

- أنه سال عن قول الله عزوجل الذين هم على 
صلاتهم دائمون. 

- أت سال القاسم بن محمد عن مکاتب له قاطعه 
بمال عظيم عليه. هل عليه فيه زكاة؟. 

- أنه سمع جابرا نقول في هذه الأية: انما الشرکون 

- أنه سمع عائشة تقول: يأ عبدالرحمن. 

- أنه صلى بالناس صلاة ارف بذي قرد.. 

- أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوضع يمينه على شماله. . 

- أنه ضعف عن الصوم سنة قبل موته فأفطر. . 

والعیون.. 


- آنه قال سبعة آبحر وسبعة آنهر .. 


- أنه فرض فيما سقت الأنها 


- أنه قال في خمس وعشرین خمس شباه. 
فاذا کانت.. 

- أنه قال فى رجل سافر ومعه ما - قلیل, 
قال: لا يمس أهله.. 

- أنه قال في صدقة الابل في خمس شاة. 
وفي عشر شاتان.. 

- أنه قال في فرانض الابل: اذا زادت على 
- أنه قال قي الذي بفطر بوما من رمضان 

متعمدا قال: عليه صوء شهر.. 

أنه قال في ماء البحر هر الطهور .. 


- أنه قال لأبى هريرة ما افراط صلاة العشاء؟.. 


- أنه قال لصاحب له: اجلس نعتكف ساعة 
في السجد افرام. . 
- أنه قال لعبدالله بن زيد بن عاصه.. هل 


تستطیع أن تريني.. 


سن 


أبو الزبير 

ابو سلمة 

ابن عباس 

وائل 

أنس 

سالم عن أبيه 

عدا لله ين غم 
على رضى الله عنه 
علي بن أبي طالب 
على رضى الله عنه 
ابن مسعود 

تاش 

أبو هريرة 
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- أنه قرأ « وأرجلكم, 

- أنه قرأ «وأرجلكم» 

- أنه قد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فکان يضع يده الیمنی.. 


- أنه قعد يوم اخندق على فرضة من فرانض الفندق.. 


- أنه قيل يا رسول الله اله بستقی لك من بر بضاعة.. 


- أنه كان اذا سئل عن صلاة الخوف.. 

- أنه كان بالطف فر جمع وربا لم يجمع.. 

- أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
حين قال.. 

- أنه كان في الرهط الذين خرجوا مع علي بن أبي 
طالب مصدقا باليمن فسرنا معه فأطلنا السير.. 

- أنه کان يأمر بقضاء رمضان متتابعا.. 

- أنه كان يبيع اجلود والقرون. فاذا فرغ منها اشترى 
مثلها. فلا يجتمع عنده أبدا.. 

- أنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا 

يخرج منه الزكاة. . 

- أنه كان يسافر اليوم واليومين لا يقتصر الصلاة . 

- أنه كان لا يرى بأسا بقضاء رمضان متفرقا.. 

- أنه كان يقرأ وأرجلكم. . 

- أنه كان يقول في قضاء رمضان احصوا العدة. . 

۰ أنه كان يقول في قضاء رمضان: لا تفرقه.. 

- أنه كان يقول في الذي عليه قضاء شهر رمضان: 
يقضيه متفرقا أن شاء.. 


- أنه كان یقول: قبلة الرجل امرأته آوجسها بیده.. 


0 كان يقول هما البحران لابضرك بأيهما توضأت.. 


- أنه كان يكون عنده مال اليتيم فربما أنفق بعضه. . 
- أنه كان يسح بمقدم رأسه إذا توضاً.. 


: أنه كان لا يرى على البقر العوامل شيتا. . 


امسن 


عبدالجبار بن وائل عن أهل ببته 
على رضى الله عنه 
اتو شا الخدري 


ابن عمر 


حماس 


أبن عباس 
ابن عمر 
سالم عن أبيه 


موسى بن طلحة 


أنه مر علی ر. ل الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فجلت 


فقال: يا آبا فلان انا أهل بيت لا نأكل الصدقة.. 


هرمز أو كيسان 
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- أنه نذر فى الجاهلية أن يعتكف یوم فى السجد الحراء.. اين عمر ۱۰۹۹ 


- أنه نهى عن ذلك أبن عباس 5 
- أنه نهى عن صياء يومين يوء الفطر ويوء النحر.. عائشة Aor‏ 
- أنه نهى عن صياء يومين يوم الفطر ویوم النحر.. أبو سعید ۶ ۸9۷ 
- آنه نهی عن صیاء بومین یوم الفطر وبوء النحر.. أب هر A00‏ ۸0۹ 
- أنه نهى عن صيء بومين يوم الفطر ويو النحر.. انس 27 
- أنه نهى عن الوصال وعن صوم الصمت. . أبو هريرة ۱۷ 


- أنه يقرأ هذه الآية: «وعلى الذين بطوقونه » 

قال: هو الشيخ الکبیر .. ابن عباس 0 
- أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره 

في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر 


من رمضان:: صفية ۱۸۸ 
- أنها خرجت تزور رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وهو معتكف في السجد فتحدثت عنده ساعة.. | صفية ١44‏ 
- أنها رأت آم سلمة رضي الله عنها تصلي متربعه.. الحسن عن آمه ۳۹۷ 


- آنهما سئلا عن رجل مرض في رمضان فمات 

قبل أن يصع قالا: مات في رخصة الله. 

فليس علبه شئ الحسن ١‏ عكرمة ATE‏ 
- أنهما كان يرخصان للمتمع اذا لم یجدهدیا.. عائشة »أبن عمر ۸۸۵ 
- أنهم قالوا يارسول الله كيف تصلی عليك؟.. أبو حمید الساعدي ۳۰۹ 


- آنهم کانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


نی فسمعوا راکبا وهو يقول: لايصومن أحد.. الحكم الزرقي عن أبيه ۷ AYA‏ . ۸۷۹ 
- آنهم كانوا يجمعون مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ويرجعون.. جاپر بن عبدالله ۲ 


- اني لأعجب من الذين يصومون قبل رمضان, 


اذا رأيتم الهلال.. ابن عباس AV. ۹ AVE‏ 
- أيما دين كان لك على أحد ترجو قضاءه 
فعليك فيه الزكاة كل عام أبن عمر o‏ 


- أا رجل اعتکف فلا يرفث ولا يساب 


ويوصي أهله. . علي رضي الله عنه ۱۰۹۹ 


- بال جرير بن عبدالله البجلی ثم توضاً ومسح على 

- بال جرير ومسح على الخفين فعاب عليه قوه. . 

- بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعبا على 
الصدقة فأمره أن بأخذ الصدقة من أغئيائنا.. 


- بعث عمر بن الخطاب سلیمان بن أبي خيشمة 


يخرص على الناس.. 
- بعث عمر عاملا من ثقيف على الصدقة 
فتخلف يوما.. 


- بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
ثمانون رجلا فينا جعفر بن أبي طالب.. 

- بعثني أبو بكر من یزذن في يوم النحر بنی.. 

- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤذن في 
أياء التشريق بمنى: لا يصومن أحد.. 

- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن 
فأمرني أن آخذ ما سقت الأنهار العشر. . 

- بعشني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن 
فقلت: انك بعثتني الى قوم أسن مني. . 

- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن 
فقلت: يا رسول الله انك تبعثني الى قوم شیوخ . 
- بعشني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن 


وأنا حدیث السن. فقلت: بعشتنی وأنا حدیث السن.. 
لسن بعشتني 


- بعث رسول النه صلی الله عليه وسلم علي بن 
أبي طالب في أوسط أيام التشریق ينادي في 
الناس. 

7 بعثني عمر على صدقات قومي فاعتدت 
لهم بالبهم.. 

- بلفني في العسل العشور 

- بين أن مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في صلاة !ذا عطس رجل. . 


معاد 
علي رضي الله عنه 
علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 


عمرو بن خلدة عن أبيه 


بشر بن عاصم عن أبيه عن جده 


ابن شهاب 


معاوية بن الحكم 
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- بينما نحن في المسجد دخل رجل على جمل 
فاناخه في المسجد ثم علقه ثم قال :أيكم محمد؟.. 


- التائب من الذتب کمن لا ذلب له... 
- تجب الجمعة على من آواه الليل. 
- تجب الجمعة على من كان على رأس أربعة 


فراسغ 


- تخلف عنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفرة... 
- تذاکرنا غسل الجنابة عند النبي صلی الله عليه وسلم... 
- تذاکرنا اللمس فقال ناس من الوالي ليس من الجماع... 


- التسبيح للرجال والتصفیق للنساء 

- تسحرت ثم انطلقت الى المسجد فمررت بممنزلة 
حذيفة فدخلت عليه فأمر رزين 

- تلقينا أنس بن مالك فلقيناه بعين التمر... 

- قارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه 
الجنابة.. 

- تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المناكب 

- تیممنا مع رسول الله صلی آ عليه وسلم بالتراب... 


- تیممنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بالتراب... 


- ثلاث ساعات كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


ينهي أن نصلي... 


- ثلاث للمهاجر بعد الصدر 


- جاء ابن أم مكتوم الى النبي صلى الله عليه وسلم 


فقال: اني رجل ضرير... 


عمار بن ياسر 
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- جاء أعرابي الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 

فقال: علمني عملا يدخلنى الجنة فقال: وإن كنت 

أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة... البرا ء بن عازب ۷۹4 
- جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسل 

فسأله وهو يقسم فأعرض عنه وجعل بقسم 

فقال: أتعطى رعاء الشاء والله ما عدلت... انان VAY‏ 


- جاء الى أهله عشاء وهو صائمء وکان اذا 


ناء أحدهم قبل أن يطعم لم يأكل شینا... صرمة بن مالك ۱۷ 
- جاءت عير وهو قائم بخطب فخرج الناس جابر بن عبدالله e.‏ 


- جاء رجل الى ابن عباس فقال مرضت رمضانين 


فقال ابن عباس: استمر مرضك أء صححت فيما 


بینهما ؟ قال: بل صححت فیما بینهما... عمرو بن مبمون عن آبه ۸۰۷ 
- جاء رجل الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من أهل نجد ثاثر الرأس... طلحة بن عببدالله ۳۷۹ 


7 جاء کتاب من عمر بن عبدالعزیز الى 


أبي وهو نی ألا تأخذ من الخيل ولا من 


العسل صدقة عبدالله بن أبي بكر بن محمد 13 
- جاء نفر من أهل العراق الى عمر فقال لهم عمر... عمير مولى لعمر بن !لخطاب 14 
- جاء نفر من أهل العراق الى عمر فقال لهم عمر. .. عاصم بن عمرو السامي ۳8 
- جعلني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 

الختانة وأمرني أن آخذ... آنس بن مالك 2۳۹ 


- جاورت عائشة ثبیر ما بلي مني في نذر 


نذرته وكان عبدالرحمن أخوها نهاها... عطاء ا 
کات 
- حبسنا يوم الخندق حتی کان بعد الغرب... بو سعید اغدری ۸ ۲ ۶:۳ 


- حججت مع عمر بن الخطاب فأتاه ناس من 
آشراف أهل الشام فقالوا: با أمير المؤمنين 


انا قد أصینا... حارثة بن مضرب 101 


-۵۱۷- 


- حدثه رجلان أنهما تب النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها 
فرفع البصر وخفضه... 

- حملت على فرس في سبیل الله عزوجل 
فأضافه الذي كان عنده فظننت أنه بائعه 
برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه... 

- حملت على فرس في سبيل الله. وکنا اذا 
حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله 
صلی الله عليه وسلم... 

- حين بعثا الى اليمن ليعلما الناس 


دینهم, فلم يأخذا إلا من هذه الاصناف 


- خرجت في سفر وكنا في بعض طريق حنين فقفل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنین... 

- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة 
عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ 
الكديد ثم أفطر... 

- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الفتح في رمضان فصام وصام الناس حتى 
اذا كان بالکدید... 

- خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في أيام التشريق فنادى أن هذه أيام أكل وشرب 

- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
السجد فرأى في الناس... 

- خرج الينا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يوم أضحى.. 

- خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حين حج... 


عبيدالله بن عدى 


عمر رضي الله عنه 


ابن عباس 


جابر 


علي رضي الله عن 


عبدالله بن أء مكتوم 


.البراء بن عازب 


أنس بن مالك 
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- خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

- خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى 
رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم يصوء ولنصوم... 

- خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسله 
في سفر فنزلنا يوما شديد الحر, فمنا الصائم 
ومنا المفطر... 

- خرجنا مع'رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على 
حديقة امرأة... 

- خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
للبتين مضتا من رمضان فخرجنا صواما 
حتى بلغ الكديد... 

- خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
من المدينة الى مكة... 

- خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا نذكر الا الحج 

- خطينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
صلاة الجمعة... 


- خففوا في الخرص فان في المال العرية والوصية 


- دخلت أسماء بنت سكن على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله... 

- دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسله 
وأا صائمة فناولني فضل شرابه فشريته 
ثم قلت: با رسول الله, اني كنت صانمة... 

- دخلت مع النبي صلی الله عليه وسلم بيت 


الصدقة فتناول الحسن قرة فأخرجها من فيه... 


أبو سعيد الخدري 


أ هانئ 


عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه 


a‏ يت 


۳۹۷ 


۸۳۷ 


۹۹ 


AYA 


۳۹۸ 


EY 


۷۳۷ 


۱۷۶ 


AEA 


۷۹۳ 


0. 


۳۹ 


- دعا رجل من الأنصار عليا وعبدالرحمن 


بن عرف فأصایوا من الخمر... أبو عبدالرحمن السلمي ۱۳۹ 
- دخل علي علي بن أبي طالب وقد أراق المأء... ابن عباس ۳ 
تب و و 
- ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى امرأة من الأنصار... جابر بن عبدالله ۷ 
- ذكروا الغسل من الجنابة عند النبي... جبير بن مطعم 0 
رین 
- رأى ابن مسعرد قوما يدعون قياما فنهاهم... الضحاك لقف 
- رأى النبي صلی الله عليه وسلم في قدم رجل... جابر بن عبدالله 3 
- رأيت أم سلمة تصلي متربعة من رمد كان بها الحسن عن آمه sor‏ 
- رأيت الابل التي تكرى للحج بالدينة ويحيى 
ابن سعيد وربيعة بن أبي عبدالرحمن وغیرهما. .. الليث ۷۹ 


- رأيت أبي بقيم الخيل ويدفع صدقتها الى 


عمر بن الخطاب... السائب بن يزيد ۳۶ 
- رأيت أم الدرداء تصلي متريعة... ابراهيم بن أبي علية 54 
- رأبت جریرا توضأ من الطهرة ثم مسح على خفيه... 2 همام ۱۳۰ 
- رأيت رسول الله... متوضئا فلما بلغ مسح رأسه... المقدام بن معذیکرب ۳۹ 
- رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 

وضع يديه على صدره. .. وائل بن حجر ۳۹ 
- رأيت رسول الله صلى اله عليه وسلم يصلي 

السبحة على راحلته... عامر بن سعید عن أبيه ۲۵٩‏ 
- رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي 

متربعا عانشهة ۶۵ ۱ fol.‏ 106 
- رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم يضع 

اليمنى في الصلاة... عبدالجبار بن وائل عن أبيه ۳۳۲ rrr.‏ 
- رأيت عليا وعشمان... توضأ ثلاثا شقيق ۳ 
- .رای وضول الله ..توضا لان ابن أبي رابع عن أبيه عن جده ۰ ۲۲ 


لسن اوعد 


- رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح بمقدم 
ا 

- رأيت الني صلى الله عليه وسلم بصلي 
وأمامة على رقبته.. 

- ريما باشرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا حائض فوق الازار 

- رحت الى المسجد يعني يوم الجمعة... 

- رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى كبر.. 
- رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى کبر... 


- سافرت مع ابن عمر يومين فلم يقصر... 

- سافرنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 

من مكة الى الدينة... 

- سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر... 

- سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين قال: 

وهل في الخيل من صدقة 

- سألت أنسا عن صوم شهر رمضان في السفر 

قال: الصوم أفضل 

- سألت - تريد عائشة - عن امرأة ماتت وعليها 
صوء شهر فقالت: أطعموا عنها 

- سالت الحكم وحماد عن البقر العوامل فقال الحكم 
لبس فيها صدقة. وقال حماد : بل فیها صدقة 

- سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الالتفات 
في الصلاة. . 

- سألت عانشة فقلت لها: ان آمي توفیت وعلیها رمضان 
أنصلح أن أقضي عنها؛ فقالت: لاء ولكن... 

- سالت عائشة قلت: مايحرم على من امرأتي 


اذا حاضت:... 


طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ۲۶ 


بر قتادة 


عبدالله بن دینار 


عاصم 


مولاة لبني عصيفة 


عمرة ابنة عبدالرحمن 


حکیم بن عقال 


ی وهم 


A; ASAT 
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1۳ 


۹-۱ 


۰۳ ۲ 
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9۸۹ 


او 


۹۳ 


- سألت عامر الشعبی قلت: ان لى ابلا وأرحا 


فهل فيها صدقة؛ قال: لا فلان 
- سألت عبدالله بن وديعة عن صلاة الخوف 


قال: فانطلق الى زبد 


- سألت عطاء عن الخيل السائمة فلم ير يها 
صدقة 

- سألت عطاء عن الخيل السائمة فلم ير فيها 
صدقة 

- سالت عقبة بن عامر عن قول الله عزوجل 
«والذين هم على صلاتهم دائمون»... 

- سألت عمر أعلى العبد زكاة؟ قال: مسلم؟... 

- سألت عمر بن الخطاب عن قول الله عزوجل: 
« أن تقصروا من الصلاة»... 

- سألت النبی صلی الله عليه وسلم عن صلاة 
الرجل وهو قاعد... 

- سألته عن زكاة الطعام فقال: فيما قل منه 
أر كثر العشر أو نصف العشر 

- سأل رجل ابن عمر عن رجل مات وعليه صوء فقال 
أبن عمر: لا تصوموا عن موتاكم وتصدقوا عنهم 

- سأل رجل رسول الله... انا نركب 

- سأل رجل نبي الله صلى الله علبه وسلم عن وقت 


الصلاة. . 


- سأل عمر بن الخطاب. وکان لوكا لبني هاشم فقال: 


ان لي مالا افازکیه: فقال: لا 


- سألني عبدالملك بن صالح من آل محمد قلت: هم... 


- سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم من آل محمد... 


- سئل أبن عباس عن رجل مات وعلیه صیام رمضان 
أو نذر صیاء آخر قال: بطعم عله ستون 
متا 

- سثل ابن عباس عن العنبر هل فيه صدقة؟ 


فقال: إن كان فيه شىء ففيه امس 


الطحان 


القاسم بن حسان 


مالك بن مغول 


1515م 


2۸۵ 
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- سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث 

ركعات فدخل الحجرة مغضيا... عمران اتسين Lr‏ 
- سمعت أيا عبيدة بقول: اذا سئل عن قضاء رمضان 

أنه لم يرخص لكم في فطره... ابو عامر الهوزي م 
- سمعت ابن عباس وسئل عن الخيل أفيها صدقة؟ 

فقال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة ٠‏ طاووس 5643 


- سمعت رأفع بن خديج بقول في قضاء رمضان: 


احصی العدة وصومي كيف شتت عبدالحميد عن جدته ۸۳۹ 
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

اذا دعا الرجل بطهوره... عمرو بن عبسه ¥ 
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

انا لتنیس مد عبدالله بن الضابحی ۳۹۰ 
- سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: 

الصعید الطيب وضوء السلم... آبو ذر ۱۲ 
- سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول في 

الابل السائمة في كل أربعين ابنة لبون... بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ۰ ۷۹۲ 
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: 

ما من مسلم يتوضأ... ابو رة 1۸ 
- سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول: 

ويل للاعقاب... عبدالله بن الحارث 3 
- سمعت عالشة تدادي عبدالرحمن... سالم مولی الهري ۳۸ 


- سمعت القاسم وجاء اليه رجل فقال له: جاء افرص 

فخرص ثمري فنقص خرصه عما كان فیه. .. بکیر ۷۳۹ 
- سمع جابرا يقول في الرجل يلي مال يتيم قال: 

يعطي زكاته أبو الزییر 0 


- شغل انتبي صلى الله عليه وسلم المشركون يوم 


الأحزاب... عبدالله ۸ EFA.‏ 


- شغلون عن صلاة العصر قال: ولم يصلها یومنذ... حذيفة Sh‏ 


ری مه 


< شهدت خطبة رسول الثه صلی الله غليه وسلم یرم 

حجة الوداع... أبو أمامة الباهلی ۱۹۰ 
- شهدت العبد مع على وعثمان, فكانا يصليان 

ثم بنصرفان بدكران الناس فسمعتهما يقولان: 

لهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام 

هذبن البومين... آبو عبيد مولی ابن آزهر ۸5۲ 
- شهدت العید مع عمر بن الخطاب فج - فصلی 

ثم انصرف فخطب الناس قال: أن هذد يومان 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


صيامهما... أبو عبید مولی ابن آزهر AOI AO. ALA‏ 
- شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ا ۰ A1‏ 
- الشهر تسع وعشرون عبدالله بن عمرو كمه 
- الشهر تسع وعشرون ولا تصوموا حتی تروا الهلال... . ابن عمر 1۷۹ 
- الشهر هکذا وهکذا رهکذا وضم ابهامه في الثالثة این عمر ۶ ۹۸۵ 


- الشهر هکذا وهكذا وهکذا ونقص فى الثالثة 


أصبعا محمد بن سعد عن أبية A۲‏ 

- الشيخ الکبیر اذا لم یطق الصیام أطعم عن نفسه سفیان 1۲۳ 
رت 

- صدقة الشمار والزرع ما كان من نخل أو كرم أو زرع... ابن عمر ۷ 

- الصعيد أحب الى منه يعني ماء البحر... ابن عمر 0 

- الصلاة تاعد! على النصف من الصلاة غير التریع ليث بن مجاهد 1۱ 


- صلاة القاعد على التصف من صلاة القائم 


غير متريع اسان E‏ 
- صلاة القاعد على النصف من صلاة القانم غير متربع ٠‏ عائشة te.‏ 


- صلاة بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى 


صلاتي العشي الظهر أو العصر... أبن قريرة 4.0 
- صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض 

الصلوات التي يجهر فيها القرا »3... عبادة الصامت 0.4 
- صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم نى ركعتين... حارثه بن وهب ۳۷۹ 


نع ات 


- صلى عبدالله بن مسعوه بأصحابه الجمعة.. 
- صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم الى عنرة.. 
- صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاثا ثم سلم... 
- صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم أقبل بوجهه 
فقال: أتقرؤن والاماء يقرأ... 
- صلى رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاة الفجر... 
- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 
بعسفان. 
- صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح 
- صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقر 
أرجل خلفه... 
- صلى النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ أرجل 
- صلبت الى جنب عبادة فقرأ بفاتحة القرآن. 
- صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان اذا دخل في الصلاة رفع یدیه... 
- صليت مع خبدالله بن عمر بن الخطاب الظهر. 
- صليت مع علي بن أبي طالب الجمعة بالهاجرة... 
- صلينا مع آبي موسى الأشعري فذكر عن النبي صلى 
ألله عليه وسلم أنه قال: اذا كبر الاماء فکیروا... 
صرموا لرزبته رأثطروا لرؤيته . 
- الصباء لمن تع بالعمرة !لى الحج لمن لم يجدهديا.. 


- الصیام لمن تمتع بالعمرة الى الحع لمن لم يجدهديا... 


العجماء جرحها جبار والبثر حبار .. 
العزمة عند النداء 
- عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 


عكوف بين دراك وبين آبي موسی لا تغبر ؟ وقد علمت 


سلیمان بن بريدة عن اببه 


عمران بن حصين 


عمران بن حصين 


محمود بن الربيع 


وائل بن حجر 


أبو غطیف الهذلی 


او اسحاق 


۵ ۲۵-- 


۳۷ 


£4۸4 


۳۳۸ 


AAT 


AAE 


11۳ 
۲۳۲ 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اععکاف الا.. 


- علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان کما.. 
- عندنا کتاب معاد أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم آمره آن یاخذ من اخنطة والشعیر.. 


- غزوت مع سعید بن العاص فسأل الناس أيكم شهد 
ملو كرت 

- غزوت مع علي الیمن فرأيت منه جفوة فقدمت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عليا... 

- غزونا مع عمرو بن العاص عزوة الطرابلس 


فجمعنا المجلس بوم ومعنا هبيب بن معقل.. 


- فاتوهن من حيث أمركم الله. قال: من حيث تطهرت 
- فاذا تطهرن فاتوهن من حبث أمركم الله قال: 
أمروا ا 
- فرضت الصلاء أول ما فرضت رکعتین... 
- فرضت على الصلاة ففرض علي في كل يوم وليلة. . 
- فرضت على الصلاة ففرض علي في كل يوم وليلة.. 
- فصل لربك وانحر. قالا: الصلاة صلاة يوم النحر... 
- فصل لربك وانحرء قال: هو النحر 
- فصل لربك وانحر, قال: وضع يده اليمنى... 
- قصل لربك وانحر. قال: وضع اليمنى على اليسرى 
في الصلاة 
- ففرض الله عزوجل على أمتى خمسين صلاة... 
- فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن 
الیهود فيخرص النخل حين تطيب. . 
- فول وجهك شطر المسجد اطرام. قال: تلقاء 

ا مسجد ارام 


رواحة الى 


محمد بن رماث 


FAY 
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- فول وجهك شطر المسجد اطراء. قال: نحوه 


- فى ثلاثين بقرة تبيع وفى اربعين بقر 
- في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض.. 
- فی رجل أدركه رمضان وعلبه رمضان آخر قال: 


يصوم هذا ويطعم عر 


- في رجل أوصى أن بحع عنه وله يكن حح الفريضة 
قال: بحج عنه من جميع الىل. والزكاة مثل ذلك 

- في رجل فرط في قضاء رمضان حتى أدركه 
رمضان اخر قال: يصوم الذي أدركه... 

- في رجل له مائه درهم وعشرة دانير قالا: 

عليه في العشر الدناثیر والمالة درهم صدقتها 

- فى رجل له مال وعليه دين مثلی قل: 

لا زکاة علیه 

- في رجل مرض رمضان حتی مات ولم بصح 

قال ليس عليه شي . 

- في رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصح 
قالا: ليس عليه شي . 

- في رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصح. 
قال: يطعم عنه لكل يوء مسكينا 

- في رجل مرض في شهر رمضان ثم صح فلم 
يقضه حتى أدركه شهر رمضان آخر: ليصم الذي 


- في الرجل يستفيد المال, قال: يزكيه حين بستفیده 


و[ 
أبن الملسيب 


- في الرجل يستفيد الال قال: يزكيه حين يحول عليه الحول ابن عمر 


- في الرجل يصيب أهله وهو لا يجد المأء... 


- في الرجل بكون علبه رمضان ثم يدركه رمضان آخر قال: 


يصوء هذا ويطعم عن هذا کل يوم مسكينا 
- في الرجل يموت وعلیه الحجة والنذر أنه قال: هو من 

جميع المال 

في الرجل يموت وعليه احج والنذر قال: لا بقضي 


عته الا آن بوصي به. فان أوصی به فسن الثلت 
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- في قول الله عزوجل: «انما الصدقات للفقر! ۰ والمساكين» 


قل : انما ذكر الله عزوجل هذه الصدقات لتعرف وأى 


نت اعت میب ادن 


- ني قول الله عزوجل... قال قولا معناه ما دون الجماح. 


- في قول الله عزوجل: «وعلی الذبن يطبقونه فدية 
طعام مسكين» قالا: هو الشيخ الكبير... 


- في قوله : «وآتوا حقه بوه حصاده. قال: كان 


ذا صرء يعطى ضفثا 


عه 
الزكاة 


- فى قوله: «وآتوا حقه بوه حصاده» قال 
نسختها العشر ونصف العشر 

- فى قوله: «وآتوا حقه يوم حصاده » قال: 
نسختها العشر ونصف العشر 

- في فوله: «انما الصدقات للفقراء والمساكين» قال: 
الفقير الحتاج الذي به زمانه... 


فى قوله: «وعلی الذين یطبقونه» قال: الذي 


بجشموثه ولا یطبقونه... 


قتادة 
أبن عباس 
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- فى الذي يمرض فلا یصوء رمضان ثم يبل فلا یصوء 
حتى يدركه رمضان آخر قال: بصوم الذي حضر... 

- في المال حق سوى الزكاة وتلا هذه الآبة: لیس 
البر أن تولوا وجوهكم» 

- فيما سقت الأنهار والغيم العشور... 

- فیما سقت السماء العشور... 


- قاتلنا الأحزاب فشفلونا عن العصر... 
- قالت فاطمة ابنة آبي حبيش لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم: اني لا أطهر... 


1 


قال رسول الله صلى عليه وسلم لمعاذ حين بعثه 
الى البمن: انك ستأتي قوما أهل کتاب.. 


قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث أو 


وافقتترى :+ 


- قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان والفطر رکعتان... 


قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا 
واياكم كنا ندعي بني عبد مناف... 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضي 


اليك الرجلان ولا تقض للأول حتی تسمع... 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء 

رمضان فصم ثلاثين الا أن ترى الهلال.... 

- قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولسني 
ا 

- قد أريت دار هجرتكم فرأيت سبخة ذات نخل.. 


- قد أفلح من ترکی, قال: آمن 


- ۵۲۹ 
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- قد أفلح من تزکی, قال: آمن عطاء 32 
- قد أفلح من تزکی, قال: يبعث بصدقة الفطر... ارا 1۷۲ 
- قدمت على رسول الله صلی الله علیه وسلم من 

سفر فقال: ألا تنتظر الغداء:... اانه ۳۹۲ 
- قدمت على النبي صلی الله عليه وسله غنيمة 

من شنم الصدقة فقال لى: با أب ذر ابد فيه ... اتو ۱۲۰ 
- قدمت على النبى صلی الله عليه وسلم غنيمة 

من غنم فقال لي: يا أب ذر ابد فیها... ون ۱۳۱ 
- قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي صلى الله 

عليه وسلم متاعا فباعه بريح أواق فضة... أبخ عباس VAL‏ 
- قدم أعرابيان على عهد رسول الله صلی الله عليه 

وسلم في آخر یوم من رمضان فشهدا أنهما أهلا 

الپلال... رجل من أصحاب رسول الله ا ل 
- قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم لأربع ليال 

خلون... جابر بن عبدالله os‏ 
- قدم على من سعایته فقال له النبي صلی الله 

عليه وسلم: بم أهللت يا علي؟ قال:ما أهل النبي... ‏ جابر بن عبدالله A.‏ 


- قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة 


رابعة... ابن عباس ror‏ 
- قدمنا المدينة فوضع فينا الجدرى فهلك آبر معقل 

وترك بعیرا... أم معقل ۷۷۸ 
- قلت: أرأيت يتوضأ أبن عمر لكل صلاة... عبيدالله بن عبدالله 5 
- قلت لابن عباس: أقرأ والامام بين بدي: قال: لا أبو حمزة 9۲ 


- قلت لابن عمر: أ على العید زکاة؟ قال: مسلم؟ 
قلت: نعم, قال: فان کل مسلم... جابر الحذاء ory‏ 
- قلت لابن عمر: أكان عمر يعشر المسلمين؟ فقال: لا لم بن اشا ۸۲ 
- قلت لابن عمر: يجيئني مصدق ابن الزبير فيأخذ 
صدقة مالي ويجينني مصدق نجدة فيأخذ... حبان أو حيان السلمي ۷ 
-- قلت للحسن بن علي: ما تحفظ من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: أذكر أنى أخذت قرة... أبو الجوزاء السعدي VAA « YAY‏ 


E‏ لوي 


- كان انار یخرص, فاذا وجد صاحب ! 


قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يستعملك على الصدقة فسأله فقال: ما كنت 
لأستعملك على غسالة ذلوب الناس 

قلت لعطاء الحمولة والمثيرة أفيها صدقة؟؛ قال: لا.. 
قلت لعمر بن الخطاب: انما قال الله عزوجل: 

قلت لعمر بن الخطاب قول الله عزوجل: أن تقصروا من 
الصلاة. .. 

قلت لقيس بن سعد: اکتب لي كتاب أبي بكر بن 
عمرو بن حزم. فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها.. 
قيل لبكر بن عبدالله المزني أن حجاج بن يوسف 
يقول: ان المستحاضة لا يغشاها زوجها فقال بکر... 


كاد الناس يؤمرون أن بضع الرجل يده اليمنى... 
كان ابن عمر وابن عباس يقصران الصلاة في أريع برد 
كان ابن عمر اذا أجمع على الاقامة... 

كان ابن عمر يصلي على راحلته... 

كان اسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين... 

كان أهل الجاهلية اذا عطب الرجل في بثر جعلوها 
عقلة واذا قتلته دابة جعلوه عقلة... 

كان أهل العوائي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي 
صلى الله عليه وسلم... 

كان بي الباصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة. .. 


أكثر مما خرص رد عليهم... 

كان رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك 
رهما يطيقان الصوم. أن يفطرا ان شا ... 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتاه 


قوم.. 
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- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم !ذا آراد أن 
یفتسل.. 
- كان رسول الله صلی الله عليه وسله اذا 
أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان... 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
اعتكف بدني الي رأسه فأرجله... 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم 
من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه... 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا 
لي فخير شريك لا يمارى ينظر ولايدارى» وكان... 
- كان رسول الله صلی الله عليه وسلم صلى 
نحو بيت المقدس... 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 
فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه فسأل ماهذا؟... 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتکفا 
في السجد وأخرج الى رأسه 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر 
احدانا أن تتزر وهي حائض... 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر 
المرأة من نسانه وهي حائض... 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر 
نساءه فوق الازار وهن حيض 
- كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يبعث 
ابن رواحة فیخرص ثمر النخل حتى يطيب... 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور 
في رمضان العشر التي في وسط الشهر... 
- كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یخرج 
الحيض وذوات الخدرد يوم العيد... 
- كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخطب خطبتين... 
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما 


ثم يقعد... 


اة 


قيس بن السائب 


البراء بن عازب 


جابر بن عبدالله 
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- كان رسول اله عليه وسلم يصلى الجمعة... اشن د مالك ۱١‏ 
- كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بصلی على 


راحلته. .. ابن عمر or‏ 
- كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بصلی فوجد القر 

فقال: با عانشة ألقي على من مرطك. .. عائشة ۱:۷ 
- كان رسول اله صلى الله عليه وسلم بصلی وأمامة 

ابنة... عبدالله بن الحارث ۹۹ 


- كان رسول الله صلی الله علبه وسل بعتکف 
في العشر الأوسط من رمضان... أبو سعيد الخدري NE‏ 
- كان رسول الله صلی الله عليه وسل يقبل 

ثم يصلي... عانشة ۸۹ 
- كان رسول اله صلى الله عليه وسله يقرن 

شعبان برمضان. أبن عمر اك 
- كان عيادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان. . مكحول ۹۷ 
- کان عبدالله بن عمر يلي مال يتيمين من بنى 

50 سالم بن عبدالله حجان 
- كان عند ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه للا 


بخرج مله الزكاة... عبدالرحمن بن السالب 133 
- كأن عمر نذر اعتکاف لبلة في المسجد ارام .. ابن عمر ¥ 
- كان للزبير بن العوام خيل عظيمة محشدة 

بالحمى فلم يكن يخرج منها صدقة عروة بن الزبير 10۸ 
- کان معأذ بن جبز رضي الله عنه يصلي مع 

الثبي صلی الله عليه وسلم صلاة العشاء.. . جابر بن عبدالله ۳۸۹ 
- كان منا رجل ضرير البصر ققال: يا رسول الله... عبدالرحمن بن أبي لیلی ۳۲ 
- کان النبي صلى الله عليه وسلم بصلي في 

السفر. .. این عمر 4 
- كان النبي صلی الله عليه وسلم يصلي وأمامة 

ا آبو قعادة 3 


كان النبي صلى الله علبه وسلم بضع رأسه في 


1535م 


- كان على يتوضأ لكل صلاة ويتلو... مسعود بن علي ١‏ 
- كانت أموالنا عند عائشة فكانت تبضعها فى 

البعر... عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه ۵۲۲ 
- کانت عائشة تزکی آموالتا ونحن صفار... القاسم بن محمد و 
- كانت عانشة تصوم أياء منی. وکان آبی 

يصرمها هشام بن عروة عن أبيه A۸1‏ 
- كانت عائشة نلي أن وأخا لى بتيمين في 

حجرها ... عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه ٠‏ ١5م‏ 
- کانوا یتکلمون في الصلاة فأنزل الله عزرجل: 

«واذا قرىء القرآن...» أبو هريرة ۷۹ 


- کانوا یجتمعون للصلاة يؤذن بها بعضهم 


بعضا... معاذ بن جيل ۱۹۷ 
- كانوا قد أرادوا أن يضربوا بالناقوس... أنس بن مالك 4۳ 
- كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور... ابن عباس ror‏ 
- كتب عمر اذا رئي الهلال نهارا قبل زوال 

الشعض:: ابراهیم ۸ ۹۹۹ 
- کتب عمر الى أبي موسی من نساء الزمنین 

فلیتها دین... شعیب بن یسار or.‏ 
- كتب عمر بن الخطاب الى أبي موسى الأشعري... نافع بن جبیر ۳۹۹ 
- كتب عمر بن عبدالعزيز أنه ليس في الإبل والبقر 

العوامل صدقة عبدالعزيز بن رفيع وليك 
- كل ذلك واسع للصيام في السفر لمن قری عليه 

حسن وهو أحب الى لمن قوی عليه مالك ۹۹ 
- كل شهر حرام ثلاثون يوما وثلاثون ليلة أبو بكرة ۹۸۲ 
- كلوا واشریوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد... قيس بن طلق أبيه ۱۰۲۰ 
- كنت اذا جنت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألنی: 

هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟... قدامة بن مظعون 00 
- كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأنا حائض عائشة ۱۳ 
- كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

معتكف في المسجد... عائشة ۱۹۳ 


- كنت أشرب من الاناء وأنا حائض ثم أناوله رسو ل 
الله... 
- كنت أصيد فى البحر... 
- کنت اسل رأس رسول الله صلی الله عليد 
وسلم وهو معتکف وأنا حالض 
- كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم یزت أحد 
غبري فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي... 
- كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة 
فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنباً... 
- كنت جالسا عند ابن عمر اذ أتته امرأة فقالت: 
يا آبا عبدالرحمن إن زوجي مات وأوصى باله.. 
- كنت عند عبدالله وأبي موسى فقال أبو موسى 
يا آبا عبدالرحمن أرأيت إذا أجنب... 
- كنت عند عمر بن الخطاب فأتاه أعرابى قال: 
إني أكون فى الفلاة... 
- كنت عند مبمونة فأتاها ابن عباس وهو شعث 
الرأس فقالت: ما لك أي بني... 
- كنت قاندا لأبي بعدما ذهب بصره. وكان. . 
- كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 
فقال لي: يا أسلع قم فأرحل لنا.... 
- كنا مع سلمان فبرز لحاجة وليس بيننا وببنه نهر 
ولا ماء.. 
- كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعقه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فناد 
- كنت مع النبي صلى الله عليه 
آية التیمم بالتراب.. 
- كنت مع النبي صلی الله عليه وسلم في سفر 
فهبطنا في رهدة... 
كنا بخانقین فرأينا الهلال نهارا فصام بعضنا 


وأفطر بعضنا... 
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- كنا عند أنس بن مالك في بستان له وهو بومئذ 

طیب التفس فحدث عن رسول الله... حميد ۹ 
- كنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما 

فخا ناد دز أبو هريرة 2 


- كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم نی أيام 


التشريق فسمعت متاديا يقول: ان هذه الأيام... آء الفضل 04 
- نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 
فمسح. ۰۰ المغيرة بن شعبة ۲۸ 
- كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر 
فهلك عقد لعائشة... عمار ۳۹ 
- كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ما يلي 
العدو ... جابر بن عبدالله ۳۸۳ 


- كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم يوء فتح مكة 

تسم عشرة أو لتسع عشرة من رمضان فصام 

ا و أبو سعيد الخدرء 4۹ AE. AF‏ 
- كتا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم 

شهد صلاة الخوف... تعلبة بن زهدم ۹ FAN, PFA.‏ 
- كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات انرقاع... جابر بن عبدالله vs‏ 
- كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عشر آیات... ابن مسعود EA.‏ 
- كنا نتکلم في الصلاة حتی نزل: «حافظوا على 

الصلوات... » فأمرنا بالسکوت زید بن أرقم ۳۹۸ 
- كنا نتکلم في الصلاة وتأمر بامحاجة. .. عبدالله بن مسعود ۳۹۹ 


- كنا نسلم على رسول الله صلی الله عليه وسلم 


وهو في الصلاة... عبدالله بن مسعود f‏ 
- كنا نركب أرماثا في البحر... عبدالله المدلجي 31 
- كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد... أنس بن مالك 3 
- كنا نصلي مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 

الجمعة. .. اياس بن سلمة عن أبيه ۲.۵ 
- كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 

امحمعة... جابر بن عبدالله تس 


E‏ یت 


- كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسل الجمعة... ٠‏ مهل بن سعد 


- كنا نقول خلف النبي صلى الله علبه وسلم اذا جلست 


فى الصلاة السلاء على الله... عبدالله 
- كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين عبدالله 


- لأن أجلس على رضفين أحب الى من أن آتربع 


في الصلاة... عبدالله 
- لأن تصلي الرأة في بیتها أعظم لأجرها... آبر هریرة 
- الذين هم على صلاتهم دائمون. قال: المكتوبة ابراهیم 


- الذين یطوقونه, الذین يؤخذون به. والذین بطیقونه. 
بصومونه عكرمة 
- لقد توفي الله عمر بن الخطاب وما بقرأ هذه 
الآبة إلا... عبدالله بن عمر 
- لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يرى الايمان قبل 
القرآن... عبدالله بن عمر 


- لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية. 


خرج علينا رسول الله... ابن أبي ليلى 
- لكأني أنظر الى علي بن أبي طالب على بغلة النبي 
صلى الله عليه وسلم الببضاء حتى قام... مسعود بن الحكم عن أمه 


لما استخلف عمر بن عبدالعزيز أرسل الى المدينة 

بلتمس كتاب رسول ألله... محمد بن عبدالرحمن 
- ل استخلف عمر بن عبدالعزیز أرسل الى المدينة يلتمس 

كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات 

وكتاب عمر بن الخطاب فوجد عند 

آل عمرو بن حزم... محمد بن عبدالرحمن 


- للا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت 


العرب... أنس 
- لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب.. أبو هريرة 


- 6۳۷ 
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1۱1 


FN ACE 


- لما دنونا من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أقبل الناس. . ایو موسق الاء 
- لا قتلت أبا جهل أن وابن عفرا ء تعامن أصحاب 

رسول الله. ابن مسعود £ 
- لا قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم على أهل 

قباء قال: ان الله عزوجل قد أثنى عليكم... محمد بن عبدالله بن سلام ۱۸۱ 


- لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي 


القربى أعطى بني هاشم وبني الطلب... جبير بن مطعم ۷۹۸ 
- لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر 

بیان فا .. عمر بن الخطاب E‏ 
ب لا ترلت «فسیح باسم ربك العظیم » قال النبي صلی 

الله عليه وسلم: اجعلوها... عقبة بن عامر الجهني Fe‏ 
- لما نزلت: «وکلوا واشربوا.. » جعل الرجل يأخذ 

خيطا آبیض وخيطا آسود... سهل بن سعد د 
- لما نزلت هذه الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية 

طعام مسکین » كان من آراد أن بفطر... ملد ۹۲ 
- لما نزلت هذه الآية: «رکلوا واشربوا.. » عمدت الى 

عقالین أحدهما أسود والآخر أبيض... عدی بن حاتم ANTONE‏ 
- ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. عم حرملة بن عبدالرحمن عن 

أبيه عن جده ا 


- لم يرخص في صوم أياء التشريق من الأباء التي 
تصاه عما سوى التمتع... عائشة , أبن عمر AAT‏ 


- لو رأی وسول الله صلی الله علیه وسلم ما ايوت 


النساء بعده لمنعهن المساجد... عائشة SALA‏ 

- لو قرأتها «فاسعوا الى ذکر الله » لسعیت.. .ابن مسعود ۲۳۸ 

- لولا أن أشق على أمتی... أبن :عم ۹ 

- لولا أن أشق على أمتي... أبواهريزة ee‏ سعد وا 
- لولا أن آشق على أمتى.. زید بن خالد " 

- لولا أن آشق على آمتی... علي بن آبي طالب ۸ 


- لولا أن أشق على أمتي... 


- ليس على البقر العوامل صدقة 
- ليس على ثور عامل صدقة؛, ولا على الجمل 


الظعبنة صدقة 


- لیس غلی ]فيل والبراذین واحمیر صدقة 
- لیس علی الیل والعسل صدقة 


- ليس على العوامل صدقة 


- ليس على فرس مسلم ولا على غلامه صدقة 

- ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة.. 
- ليس على مثيرة الأرض زكاة. ولا على جمل الظعيئة 
- ليس على المسلم في عبيده ولا في فرسه صدقة 

- ليس على المسلمين عشور ما العشور على أهل الذمة. 


- ليس في حب ولا تمر دون خمسة أوساق صدقة... 


- ليس في الخضر زكاة 


7 لیس في الدين زكاة حتى يقضيه... 


- ليس في العوامل صدقة 
- ليس في البقر العوامل صدقة 
- ليس في القبلة وضوء 
- ليس في مال العبد زكاة 


- ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة 


- ليس فيما دون خمس أواق صدقة.. 


- ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة 


- لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة 
۳ 8 وسق 


- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
- ليس فیما دون خمسة أوسق صدقة 


- لیس السکین بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 


والتمرة والتمرتان... 


- ليس السکین بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 


والتمر: والتمرتان 
واتمر: والتمرتان... 
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- لیس من البر أن تصوموا فی السفر كعب بن عاصم ۲ qol Ao,‏ 


- لیس من :البو الصیام فی السفر ابن عمر ۹9 
سا 

- ما التفت عبد فى صلاة قط الا قال له ربه عروجل... ٠‏ أبوهريرة E‏ 9 

- من أجمع اقامة أربع ليال وهو مسافر... سعید بن السیب ۳5۱ 

خرف دوق که خر تیه رل ال ا سل عباد العبدي 3 


- ما خصنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بشی» 


دون الناس الا بثلاثة إسباع الوضوء... أبن عباس VA:‏ ۷۸۰ 
قا رابك رسول الله صلی الله عليه وسلم صام شهرین 
متتابعين إل شعبان ورمضان أم سلمة ۹.۱ 


- ما كان من مال آو بر آر دقيق أو دواب للتجارة ففيه 
الزكاة کل عام آپن عمر o1‏ 
- ما كل ما تحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سمعتاه... البراء 333 
- ما نسيت مع ما نسيت من الأشيا ۰... الحارث بن عطيف AFT‏ 


- مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الوت فأتانی 


رسول الله. . سعد بن أبي وقاص ۹ 
- مر النبي صلی الله عليه وسلم برجل في سفره في ظل 

شجرة برش عليه الماء فقال: ما بال هذا ؟... جابر بن عبدالله ۹۷ 
- المستحاضة تدع صلاة أيام أقرائها... عائشة ۱۷۱ 
- المستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها... ازاف ۱۹ 
- السجد الحرام يريد الحرم كله عطاء ۱۹۱ 
- مسح رسول الله صلی الله عليه وسلم على الخقين 

فسئل الذین یز عمون... أبن عباس ۱۳ 
- المعتكف عليه الصوء ابن عبان ۱۰۷۹ 
- العتکف عليه الصوم ولا يكون الا بصوم عروة عن أبيه 41 
- العتکف عليه الصوم رليس له أن بعود مريضا ولا 

یتبع جنازة ابق عباس ۱۹۰۰ 
- العتکف الجاور یصوء أبن عباس ۱۰۷۷ 


كن قم 


- من أدرك ركعة من الصبح... 

- من أدرك ركعة من الصبح... 

- من أدركه الصوم وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه 
الصوم. . 

- من استغنی آغناه الله ومن استعف أعفه الله .. 


- من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتی يحول عليه الحول. 


- من أعان مکاتبا في رقبته أو غارما في عسرته... 

- من اعتكف فعليه الصوم 

- من اعتكف فعليه الصوم 

- من اعتكف فعليه الصيام وان لم يوجب على نفسه 
صياما 

- من باع عبدا فماله للذي باعه الا أن يشترطه المبتاع 

- من باع عبدا له مال فماله للبائع الا أن يشترطه 
المبتاع 

- من باع عبدا له مال فماله للبائع الا أن يشترطه 
ا 

- من باع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع الا 
أن يشترطه البتاع 

- من باع نخلا قد آبرت فشمرتها للبانم... 

- من سأل منکم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأ 
إلحافا 

- من سأل الناس عن ظهر غنى فإفا يستكثر من 

- من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى تحت 
اه 

- من الستة لا اعتکاف إلا بصوم 

7 من صلی صلاة لم يقرأ فبها بام القرآ. 
من صلی صلاة لم يقرأ فیها بفاتحة الکتاب... 

- من قرأ خلف الامام فليس على الفطرة 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 
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- من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

- من كان له إمام فقرا 2 الإمام له قراءة 

- من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

- من مات وعليه حج أو صوم فليقض عنه وليه 

- من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

- من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله... 

- من بنظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود... 


جابر 

عبدالله بن شداد 
رجل من أهل البصرة 
أبو هريرة 

عائشة 

سهل بن سعد 


انش 


ان - 


- نزلت آنا وأهلي بقيع الغرقد قال فقال لي أهلي اذهب الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا 
تأكله... 


رجل من بني أسد 


- نزلت هذه الآبة «وعلی الذین بطیقونه فدية طعام مسکین » 


فکان الأغنياء یفطرون ویفتدون... 

- نزل القرآن بالسح والسنة بالفسل. 

- نسخة كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم التي کتب 
في الصدقة وهي عند آل عمر... 

۳ نهی أو نهی أن يبول الرجل في الماء... 


- نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بیع ثمر التخل 


بالعمر کیلا... 
- نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن صوم أيام 
التشریق الثلاثة بعد يوم النحر... 
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة.. . 


- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة 


والمخابرة والملامسة والمنابذة 


- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا مخابرة والمزاينة 


والمحاقلة 


- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة 
والمحاقلة 


جابر 
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نت 
- هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا وكان يكون 

في العلو... جابر ۹۸۹ ۹۹ 
- هذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم أب هریرة ۳۸۳ 
- هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه... عثمان 00 
- هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده... عثمان بن عفان 9۷ 
- هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه رسلم الذي کتب 

في الصدقة وهي عندآل عمر بن الخطاب... ابن شهاب 1-۳ 
- هو من الثلث حماد : الليثي» حمید ۹۹ 
- هو من جميع المال يعني الحج: قال: والزكاة كذلك الحسن 40 

و ند 

- «وآتو حقه يوم حصاده, قال: اذا حصد أطعم منه... ‏ مجاهد ۷۷ 
- «وآتو حقه يوم حصاده » قال: اذا حضروا عند الحصاد 

آعطاهم الستبل... مجاهد 1۷۹ 
- «وآتو حقه يوم حصاده» قال: زكاته طاووس ۷1 
- «وآتو حقه يوم حصاده» قال: العشر ونصف العشر ابن الحنفية ۹۷ 
- «وآتو حقه يوم حصاده» قال: العشر ونصف العشر ابن عباس 114 
- «وآتو حقه يوم حصاده » قال: كان يلقي له السنبل مجاهد 1۷۸ 
- واعدنا أبو بكرة أرضا من أرضه فسبقناه الیها... يزيد بن أبي بکرة ۲۸۹ 
- «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » قال: عرفة وجمع مجاهد ۳.۳ 
- «وانحر» قال: مناحر الابل بمنى مجاهد ۳۳۲ 
- «واذا قرىء القرآن...» قال: في الصلاة آبو هریرة ۷۷ 
- «راذا قرىء القرآن.. » قال: في الصلاة سعید بن السیب 2۷۸ 
- «واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون» 

تاه في الصلاة وا خطبة مجاهد ۷۵ 
- «واذا قرىء القرآن... » قال: كان رسول الله صلی الله 

عليه وسلم يقرأ في صلاة. .. مجاهد 2۷۹ 
- «وان کنتم مرضی » قال: هو المجدورة... ابن عباس ۷۹ 
- وضعت للنبي صلی الله عليه وسلم غسلا فاغتسل... ٠‏ ميمونة 3 


هه 


- وضع اليمين على الشمال في الصلاة... 

- «وعلی الذين يطوقونه فدية طعام مسكين» قال ابن 
عباس :ليست منسوخة... 

- وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. واحد فمن 
تطوع خيرا فزاد مسكينا آخر فهو خير له... 

- وقال مالك في التاجر يبيع العروض بالعروض ولا يبيع 
بشيء من العين... 

- وقت الظهر ما لم بضر العصر... 

- «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قال: أنزلت... 

- «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » قالت: بدعائك 

- «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يجهر... 

- دولا جنبا إلا عابري سبيل» قال اذا لم يجد طريقا 
غيره 

- «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: مسافرین... 

- «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: نزلت في السافر 
تصيبه الجنابة قيتيمم ويصلي 

- «ولا جنبا الا عابري سبيل» قال: لا تدخل المسجد 
انت بعتن 

- «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: هو المسافر 

- «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: يجتاز ولا يجلس 

- «ولا تقربوهن حتى يطهرن» قال: حتى يطهرن من الدم 

- ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة ينكحان 
في اعتكافهما ما لم يكن الوقاع. 

- وما علم أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك بحديث 
رسول الله 

- ويل للأعقاب من الثار يوم القيامة. 

- ويل للأعقاب من النار يوم القيامة. 


- لا أرى في الاعتكاف في كل مسجد أقيمت فيه 
الصلاة... 


علي بن أبي طالب 
ابن عباس 
أبن عباس 
ابن وهب 


عبدالله بن عمرو بن العاص 


علي بن أبي طالب 


أبن عباس 
ابن عباس 
آنس بن مالل 


مجاهد 


مالك 


مالك 
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- لا اعتكاف إلا بصوم 
- لا اعتكاف إلا بصوم 
- لا اعتکافا إلا بصوم 


- لا اعتكاف إلا بصيام لقول الله عزوجل: «وکلوا 
واشریوا حتى يتبين لکم... »... 

- لا اعتکاف إلا في مسجد جماعة 

- لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه 

- لا بأس بصیام الدهر اذا أفطرت الأيام التي نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صیامها... 


- لا بأس بقضائه متفرقا 
- لا تبايعوا الثمر بالتمر 


- لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس... 
- لا تجب على يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة 


- لا تسافر امرأة بریدا... 


- لا تسافر امرأة بريدا... 


- لا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم... 
- لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام... 


“لا تسافرالرأة رة 


- لا تعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر الولاء 
- لا تقرأ خلف الامام في شيء من الصلوات 
- لا تمنعوا إماء الله مساجد الله... 


- لا يمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن اذا خرجن 


تفلات 


- لا قنعوا النساء احاطهن من المسجد 


- لا قنعوا النساء المساجد. وبيوتهن خير لهن 


- لا جوار الا بصوم 


- لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع 
- لا جمعة ولا تشریق الا في مصر من الأمصار 
- لا صدقة في شئ من الزرع أو الکرم أو النخل حتی 


يكون خمسة آوسق.. 


ابن عباس 
عائشة؛ ابن عمر؛ ابن عباس 
علي بن أبي طالب 


نافع» القاسم بن محمد 
علي رضي الله عنه 


علي رضي الله عنه 
مالك 

ابن عباس, أبو هريرة 

ا رة 

أبن عمر 

ابن عباس 

أبو هريرة 
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- لا صدقة على الرجل في خیله, ولا في رقیقه آپو هریرة 13 


- لا صدقة في العرية آبو سعيد الخدري ۷۳۵ 
- لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن عبادة الصامت اله 
- لا ورب هذا البیت ما أنا قلت من أدرك الصبح... بو هرید 2۳۸ 
- لا يحل لامرأة أن تسافر... أبن عمر ۷۸۷۷ 
- لا يحل لامرأة تزمن بالله... أبو هريرة Ve. VF‏ 
- لا يحل لامرأة تسافر... آبو هریرة Yo‏ ۸۲ 
- لا يدخل الجنة صاحب مکس يعني عاشرا عقبة بن عامر ۸۳ 


- لا یسال عبد مسألة وله ما يغنيه الا جات مسألته 


شینا أو کدوها... ابن مسعود VEV VEN‏ 
- لا بصلي أحد عن آحد ولا يصوم أحد عن أحد ولکن 
يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة أبن عباس ۳۹ 
- لا يغتسل أحدكم في الماء... أبو هريرة 1۹ 
- لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر 
أو ينفجر الفجر سمرة بن جندب 1.1.0 
- لا يسه إلا المطهرون. قال: الملائكة أنس بن مالك i‏ 
- لا مسه الا المطهرون, قال: الملائكة این عباس ۱۳۹ 
- لا نمن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه بنادي... ابن مسعود ۲ FE...‏ 
مایب 


- يابن أختي أتدري فيم أنزلت هذه الآية: ولا تجهر 
بصلاتك... عائشة عن أبيها ۶۹۸ 
- يا أمير المؤمنين أما تذكر أني كنت أنا وأنت في 


تیه زد عبدالرحمن بن آبزي ۱۹۰ 
- يا رسول الله إلا نركب الأرماث... العركي 56 
- يا رسول الله إني أسرد الصيام أفأصوم في السفر؟ قال: 
اغا هي رخصة من الله... حمزة بن عمرو الأسلمي 04 
- يا معشر العرب احمدوا الله عزوجل إذ روح عنكم 
العشور سعيد بن زيد بن عمرو ۹,۰ ANN‏ 
- يا ميمون أو مهران إِنَا أهل بيت نهینا عن الصدقة... . میمون أو مهران ۷۹۷ 


-۵ 2 "- 


- يحرم البيع والشراء عند النداء 

- يحرم الشراء والبيع إذا زالت الشمس يرم الجمعة 

- يصلي الراكب على دابته هكذا وهكذا ... 

- یصوم الآخر ثم بصوم الأول وبطعم عنه لكل يوم 
مسکینا 

- یصوم الجاور والجاور العتکف 

- یفتدی الکبیر اذا لم يكن یطیق الصیام بذلك 

- يكفيك قراءة الامام 

- يوم حصاده. قال: الزكاة الفروضة 
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فهرسة الموضوعات 
المحتوى الصنحة 
+ أفادة ۱ 5 ۱ 00 e‏ 
مقدمة التحقیق ...... 506 TT‏ 85 
> ما آلف من هذا النوع قبل الامام الطحاری وبعده .. بز و یت 
* مابتمیز به أحكام القرآن للطحاوی. . .... ۱ e E a‏ 
> عملنا في التحقيق. . ۳ ۱ 5 5-7 Es‏ 
* وصف النسخة المخطوطة ...... د ا ا و 
* أبو جعف الطحاوی. 


سعد و إن 


> انتقال الطحاوى من مذهب الشافعي إلى مذهب اپي حنيفة ا ا 
” رحلاته في طلب العلم . کا es‏ 
* سعة معارف الطحاوی دب 00 ل ار ا 
7 مرتبته في علم الشروط ey‏ 35 ۳ 
ˆ مرتبته في یت وه 5 3 
> ثناء أهل العلم عليه.............. A De e‏ مط E‏ 
" كلام بعض الناس في الطحاوی.. 5 ۳ ee‏ 
“لاست الى وها د 5-6 elek‏ ور ۲ ۳ 


7" شیوخ الطحاوی fr,‏ 5 507 ۳ 


۳۷ و‎ EEE e تلاميذه‎ > 


0A 


أ- مولفاته في العقيدة... 

ب- مؤلفاته في التفسیر .. 

ج مؤلفاته في الحديث 7 

د- مؤلفاته في الفقه . 

ه- مولفاته في التاريخ والتراجم . 
* وفاة أبي جعفر الطحاوى 
7" لوحات من مخطوطة أحكام القرآن 


أحكام القرآن الكريم 

تأليف الشيخ الامام العالم العلامة أبي جعفر 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوى 
* مقدمة المؤلف 

كتاب الطهارة 

المحتوى 
" تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة... 
" تأويل قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق . 
" تأويل قوله تعالى: وامسحوا برؤسكم .............. 
7 تأویل قول الله تبارك وتعالی: وأرجلكم إلى الکعبین. 1500000 
"" تأویل قول الله تعالی: وان كنتم جنبا فاطهروا...... 
* تأویل قول الله تعالی: وإن کنتم مرضی. 
7" تأویل قول الله عز وجل: أو على سفر 
* تأويل قوله تعالی: أو لامستم النساء... 


-۵ ع٩-‎ 


EN 


و۳ 


٩۲ 


۹۹ 


* تأويل قوله تعالى: فتيممو صعيداً طيبا Sa‏ وی و ا ا 
* تأویل قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه ۱۳۲ 
* تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سکاری NNER‏ 
* تأويل قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابرى سبي NERS‏ 
* تأويل قوله تعالی: لامسه إلا المطهرون ا 
* تأويل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض کی NASR‏ 
* تأويل قول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتی بطهرن شش ۱۳۷ 
* تأويل قول الله عز وجل: فإذا تطهرن SA‏ ال 
* تأویل قول الله تعالی: فأتوهن من حیث أمركم الله ae‏ ۱۱۳۹ 
* تأويل قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين A‏ ول 
* تأويل قوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا فا المشركون نجس e‏ ماو مسمس ۱۱۳ 
كتاب الصلاة 


الحتری الصفحة 


“* تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة teas‏ و 
* تأويل قول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. ا OR‏ 
> نوكل قول الله عز وجل: وذروا البیع ذلکم خير کم ۰ ۱۵۱ 
* تأويل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ا 
* تأويل قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. AE‏ ا 
* تأويل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء از 00 
“* تأويل قول الله عز وجل: ولله المشرق والغرب 535726 Nee‏ 
* تأويل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة جز ز 000000 


سب 0618 


* تأويل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى.. 


* تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما....... 


" تأويل قوله تعالى: فصل لربك وانجر... 

* تأويل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ............... 
* تأويل قوله تعالی: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم............... 

* تأويل قوله تعالی: حافظوا على الصلوات...... 

* تأويل قوله تعالى: فرجالاً أو ركيانا ......... 


** تأويل قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ............. 


* تأويل قول الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون.. ............... E‏ 
* تأويل قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واتبع بين ذلك سبیلا.. 
* تأويل قوله تعالي: قد أفلح من تزكى TT‏ 


“* تأويل قوله تعالى: وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له....... 


كتاب الزكاة 
الحتوی 
* تأویل الزکوات الذکورات في القرآن.. . 
* باب زكاة الواشي التي ليست بسائمة... ۳ 
* باب صدقة الواشي السائمة.... 
* باب الخلطاء Ee‏ 
* زكاة الخيل والبرذون... 
” تأويل قوله تعالى: و آتوا حقه يوم حصاده.... 


* تأويل قوله تعالى: فا الصدقات للفقراء والمساكين ............. 


۵ ۵۱- 


مون 


و ۲۷۸ 


A... 


را 


۳۲ 


* الخوارج يظهرون على الناس فيأخذون منهم زكوات أموالهم ............. 
وضع الصدقات في صنف من أصناف الصدقات..... 7 


کتاب الصیام والاعتکاف من أحكام القرآن 
الحتوی 
* تأويل قول الله عز وجل: يا آیها الذين آمنوا كتب عليكم .............. 
* تأویل قوله تعالی: وعلی الذيخ بطیقونه فدية ..... 


* تأويل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 000 
* تأويل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 0 


الاعتکاف 
الحتری 
* تأویل قول الله تعالی: ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في الساجد.... 


هات 


۳۹۰ 


۱۳۳ 


اک هت ۲ 01۸ 6 ۷۲ 1۴ ۲ 
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